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الشیخ حمد الجاسر - رحمه الله في آیام شیابه 
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اعد الله على توفيقه وال وأسلّم على خير خلقه الذي بعه ال نیا ولا 
وهاديا للبشرية. 

ها هي دار اليمامة التي أسسها الوالد الشيخ حمد ا حاسر لتب قبل أربعة عقود 
لخدمة تاربخ وتراث وآداب العرب تواصل عطاءها باصدار جدید» ولکن هذا 
الإصدار من نوع تلف فهو يُعنى بسيرة مؤسس هذه الدار منذ قم إلى هذه الدنيا 
وحتى سنوات العقد الأخير من حياته. وبين دفتي هذا الكتاب سَجَلتء وبأسلوب 
آقرب ما یکون إلى الروایق معظم تفاصيل حياة الشيخ الجاسر: طفولته وسنوات 
تعليمه وحياته العملية في التعليم والبحث والتأليف والطباعة والنشر والصحافت 
إضافة إلى جوانب أخرى ها علاقة بتطور المملكة العربية السعوديةء عاصرها وكان 
له دور فيها. 

وربا كانت الصفحات التي يضمها هذا الكتاب ا حلقة المفقودة التي تکمل 
ما نشر عن حياة وإسهامات علامة الجزيرة الراحلء وقد سبق أن أصدر عدد من 
الباحثين في أوقات مختلفة عدداً من الكتب التي تناولت جوانب من حياة الشيخ 
الجاسرء وتراوحت ما بين رصد بیبلیوغرائی لإنتاجه المنشورء وجھودہ في مجالات 
البحث والتحقيق والتأليف والنشرء إلى إسهاماته في مجالات الطباعة والصحافة 
وتوثيق لبعض ذكرياته في مقابلات أجريت معہ في التلفزيون السعودي. 

لقد نشرت معظم مادة الكتاب في المجلة العربية في مان وتسعین حلقة» في الفترة 
من رجب ١٤٢ف‏ الوافق لشهر آذار (مارس) ۱۹۸۲ م إلى رجب 4١11٠‏ اهف 
الموافق تشرين الأول/ تشرین الثاني (اکتوبر/ ونس 5م ولكن تلك 
الذكريات - التي أسماها الشیخ الجاسر سوانحاً - خَلَتْ من تفاصيل مهمة للقراء 
والباحثين والمھتمین؛ ونشرت مجزأة لا تتوفر بشکل كامل إلا لقلة من المهتمين. 
وبا أن العديد من العلماء والمثقفين والباحثين والقراء داخل المملكة وخارجها 
طالبوا بعد وفاة الشیخ الجاسر رم باعادة نشر هذه السوانح في عمل واحد. فقد 
ارتأت دار اليامة | إعادة نشرهاء وتکرم سعادة الد کتور عبدالرهن بن صالح الشہیلی 
مشکوراً بالاشراف على ترتیب وتنقیح مادة الکتاب وإعداده للنشر . 


ول جانب حلقات السوانح المنشورة؛ أضيفت مادة أخرى عثر عليها بعد 
وفاة الشيخ ا حاسر في مكتبته» بل الدكتور الشبيل جهوداً مضنية لاستكيال مادة 
الکتاب من خلال مادة إضافية عثر عليها خلال الفترة التي أمضاها في البحث 
والتمحیص. وبعد کال مرحلة البحث والتدقیق. رؤي تضمين الكتاب مواد 
آخری ها علاقة مباشرة بمضمونه ولا یکتمل بدونہاء فأضيفت إليه عشرات 
الصور والوثائق والرسائل التي م يسبق أن نشر معظمها 

لقد بذل الدكتور عبدال رحمن الشبيلي - عضو مجلس أمناء مؤسسة حمد ا حاسر 
الخبرية. وعضو لنتها العلمية. والشخصية العلمية المعروفة - جهوداً مضنية في 
إعداد الكتاب للنشر وحرص على مراجعة تجارب (بروفات) النسخة المعدة للنشر» 
الواحدة تلو الأخرى» وتم ذلك في فترة حدودة» رضي مشکوراً بتحمل الکٹبر من 
المشقة خلاضا . ولا يُستغرب من باحث في مستوى الدكتور الشبيل مثل هذا اخرص 
والسعي إلى اکتمال العمل المنجزء ليس فقط من منطلق علاقته الشخصية ووفائه 
للشیخ حمد ابماسس بل ولأن له باعاً طويلاً في خدمة المعرفة والثقافة والبحث العلمي 
وخصوصاً ما يُعنى بالإعلام السعودي» من خلال ما آنجزه من أعمال وما أصدره 
من كتب في مجال الإعلام؛ فضلاً عن مشاركاته العلمية والمنبرية العديدة والمتواصلة 
بها فيه كتاب عن الشيخ ال حاسر آخرجه ضمن سلسلة كتب لأعلام من بلادنا. 

ولا يجد المرء حاجة إلى التعريف بشخصية معروفة -بل هي علم من أعلام الثقافة 
في المملكة ۔ ولا إلى الجهود التي بذها في خدمة بلاده» سواءً أثناء مسيرته الوظيفية 
الحافلة في وزارة الرعلام, أو في وزارة التعليم العالی حینما كان وكيلاً ٹماء أو في مجلس 
الشورى الذي كان عضواً فيه لثلاث دورات. 

لذلك كله نجد أنفسنا عاجزين عن التعبير عن الشكر والتقدير والعرفان للدكتور 
الشبیلی على ما بذله من جهود. ولعل صدور هذا الكتاب على النحو الذي ي يسر القراء 
ويلبي حاجتهم - وهذا ما نرجوه - یکون معيئاً لنا على ذلك. ولا ننسی في هذا القام 
إسهامات اللجنة العلمية ‏ مثلة في رئيسها الأستاذ الدکتور أحمد الضبيب وزملائه 
الأفاضل - وإخوة آخرين في مركز حمد الجاسر الثقانی عاضدوا هذا الجهد وكانوا عوناً 
مد هذا الکتاب ومُراجعه؛ فلهم منا جزيل الشكر والامتنان. . والحمد لله رب العالمين. 
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ه-بين يدي السوانح .. بقلم الشيخ حمد الجاسر 0 
۰ -تهيد .. بقلم د. عبدالرحمن الشبيلي ووو- ہہ زا ۱٩‏ 
-ذكريات ورحلات .. رحلتي الأولی إلى : مدینة الرياض o ss‏ 
- البادية في عهد الفوضى 2-7 مچچ"َٴھ ھ ھ "00 ۲ 
- حياة الفلاح في الماضي ۳س 0 ۹4“ ۳۷ 
بين جشع التاجر وآفات الزراعة 0 1888688652 ۹ 
معيشة أهل القرى 0۳ مم ممم م ممم یھ"  "‏ ھ ر ‏ هع 
نساء الفلاحین یو مس و E‏ 
-الألبسة والحلى في القری بو OV‏ 
_الحياة الاجتماعية بين الفلاحين 90 ®0 
محات عن طفولتي وا :۱9 
- التغیر الفاجیء في الحياة العامة ٥س‏ + + ٩۹۵‏ 
ملامح من حياة أسرتي قم ملم ممه ممم ممم ممم ممم م ممم لمم ممم لل لل ٩‏ 
أطفال القرية في لهوهم 9822828787سس 8۹‏ ا VE‏ 
في مدرسة القرية 01000 ل VQ‏ 
- طريقة التعلیم AW sss‏ 
-أدوات الدراسة AV sss‏ 
-في مدرسة أخرى AQ sss‏ 
- تمزق شمل الأسرة 0 ۷ ي۶ و ۹۸۹۷۹۹ qo‏ 
فى مدينة بريدة 6 ٩4‏ 
مدرسة الصقعبي 0۳ص 00و یی Ve‏ 
عود إلى قرية البرود 77 ص>++ + ۷۷۷ , 
- بين الافادة والاستفادة ل 


تغير مفاجىء في حياة الفتى 0 


في المعهد الإسلامي السعودي 0 
(استدراك بشأن الأستاذ أحمد العربي) ns‏ 


جلدت لأني قلت بجواز الزي العسكري 0 


(استدراك بشأن جريدة صوت الحجاز) 790:182 
على هامش الدراسة أيضا ا 
ما أجهل الخدوعين بالمنصب الزائل 0 
في بلدة ينبع قبل خمسين عاما ss‏ 


و كان الاصطياف في سويقة 3-7 771131111 
وللفاقة آثرها في حياة الفتى ۰۳۳ 
في طيبة قبل )٥٥(‏ عاما +1137 1111111181+ 
أخرجت من المكتبة قسرا ۰٣یسا‏ یٹ 
من تلاميذي في المدرسة ................. ۳۳۳ 


-اتحاه في تفكير الفتى 0 


- ( ظبا) البلدة الغافية في أغوار التاریخ 0 
- نظرة عامة عن القضاء في نجد قبل استقرار الدعوة الإصلاحية 0 
- حول القضاء في نحد بعد استقرار المذهب ا نبلی ا 


-( ياقاضي المسلمين يا فكاك من الظالين) ns‏ 
۔ (ياقاضي العرب يا فكاك من النشب) 3101110 94 


قضية كانت هى القاضية ا 


في الطريق إلى القاهرة ٠ء‏ کی ییتجمم 0 
مع البعنة العلمية في القاهرة سس 


من القاهرة إلى الأحساء 0 
من (ضیافة التكريم ) إلى (ضيافة التأديب) مل م لم ل ہ+ہوہوہةہاً 


في الأحساء قبل نصف قرن من الزمان ۳ 
ا حالة العلمية فى الأحساء 0 


-فی مدرسة الأحساء قبل (۵۰) عاما ۲ 
-فى مدرسة تحضیر البعثات ٣‏ --1332229 ۲ 


-في المدرسة الوزيرية ا 


حة عن عمران الخرج قدیا 99 9  ---‏ 9 04 9 


إلى الظهران مرة أخرى ۳۳۳0ء٘۰و‌ بب Ve‏ 


عن الحياة الزوجية ٣‏ 00 صئجَ4۶ صسٔ سم ۱/۱/۲۰ 
نحو الاستقرار في الدمام لمم 0 +0 سجسَللا VAY‏ 
- من الظهران إلى الرياض Ase ns‏ 
إلى الرياض حيث بدت بوادر العمل كما توقعت ۰ AY‏ 
- أحاديث عن بداية التعليم الحديث في نجدر١)‏ 7+“ 
أحاديث عن بداية التعليم الحديث في نجد(؟ ) 01 ۵ 
- أحاديث عن بداية التعليم الحديث في نجد(ر” ) ns‏ ۷۵ 
- وکان الاستقرار في مدینة الریاض . ۰۰ +*+++۶+00 0+0ٗمہہہہباپلور ہڑ۔ ARA‏ 
- في معهد الرياض العلمي ×- 102 ۹۹" 
في إدارتي كليتي (العلوم الشرعية) و(اللغة العربية) سا ۹۱۵ 
- وتنفست الصعداء ( أحسست بالراحة) ns‏ ۹۲۷ 
- عن نشأة الصحافة في الرياض 7 7ی ب qe‏ 
۔ ولبدایة الطباعة في الرياض تاريخ أيضاً EV ٣۳۳۷۱۸۲ )١(‏ 
- ولبداية الطباعة في الرياض تاریخ أيضاً (؟) ۹۹ ییییہپجسشا ۹0۹ 
- ولماذا الكتابة عن الأنساب؟ 11٦‏ 000 
-(4۰) عامًا في دنيا الصحافة 1۹1۰ م‬یلملی‪ی‌لِلیوہؤہؤاا اماه 
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بيزيدي السوانع" 


هذه اللمحات قد تکون أوفى تفصیلا وأکشر مطابقة للواقع لو 
بدأت بتسجیلها في وقت كانت الذاكرة أقوى ما هي عليه الآنء ولکن 
ما كان هذا يخطر لي ببال قبل بضعة عشر عاماء حين كنت في بیروت. 
قبيل الحرب الأهلية التي حدثت في ۱۳ نيسان (إبريل) عام 191/4م, 
وأكملت عامها الحادي عشر في ٤‏ شعبان ۱۶۰۲ه(۱۳ نيسان 
5م . فلقد كان بين يدي وفي ذاكرتي ما أستطيع الاستعانة به من 
المعلومات, وكنت قد فكُرت في تدوين بعض ذلك» وشرعت بإملاء 
جوانب منه تتعلق بالأعمال التي مارستها موظفاء وفي الرحلات التي 
قمت بهاء ولكن سرعان ما استعر اور الحرب» فأتى على كل شيء 
تحت يدي في تلك المدينة» ولم يبق سوى ما كنت نشرته في بعض 
الصحف. وما اختزنته الذاكرة الكليلة. 

وها أنا ذا أعصرها وأعود إلى بعض ما تحت يدي ما نشرته لأدون هذه 
اللمحات كيفما اتفق » فقد أنساق في الاسترسال فيما أکتب , فأخرج 
عما ينبغي أن أحصر فيه ا حدیث: وقد أستطرد فأذكر آمورا قد لا تعني 
اکٹر القراء» ولكنني تركت نفسي على سجيتهاء لعل في ذالك ما 
یعین على تذ کر ما يحسن تدوينه» وقد أضطر إلى إنهاء الكلام في مقام 
يحسن فيه الاسترسال, حيث لا تسعف الذاكرة. 


× امجلة العربية ء العدد (۱۰۳) شعبان ١5‏ 4 ١ه‏ / أيار ۱۹۸۲م . 


ولقد حاولت -ما استطعت ألا يكون للعاطفة أي آثر فيما أكتب, 
فلا أهضم أحدا حقّه» ولا أصفه با لا یستحقه مهما كانت صلته بي» 
ولا أبرز نفسي بغير مظهرها الصحيح -فیما أعتقد ‏ ولو كان في ذالك 
ما يعري هذه النفس مما جبلت عليه النفوس الأخرى, من محبة الظهور 
بمظهر الاجلال والتقدیر فما الذي يجدي هذا المظهر حين يدرك المرء أنه 
مفارق عالم المظاهر إلى غير رجعة؟! 

وبعد ذالك وقبله فما أتفه هذه الحياة على علآتها وعللهاء فكيف إذا 
اعتراها التزييف والتزويق؟ ! 


حمد الجاسر 


ججىللادجي رض ے 
(سکس ندم ادرو یی 
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لمهيد 


لم أكن لأجرؤ على مراجعة عمل قام به قمة مثل شيخنا العلامة 
حمد اجاسر أو على التجاسر على التعليق عليه بأي شكل من 
الأشكال. 

ولقد كنت واللجنة العلمية لمركز حمد الجاسر الثقافي, على اتفاق 
بأن هذا الأثر الشمین الذي تركه لنا الشیخء ينبغي أن يبقى على ما هو 
عليهء كما كتبه وصنفه وعلق عليه, وأن أي مساس به يعد تطفلاً على 
الشيخ ومزايدة على مكانته وفضله. 

وكنت بالاضافة إلى ذلك » أشعر بأن تلاميذ الشيخ الأقربين والملازمين 
له في حياته وندواته وجلساته هم الأولّى والأحرى بالتعامل مع أعماله 
على اختلاف أنواعها . فهم الذين يحق لهم النقل عنه وتفسير كلامه 
وهم الأعرف بطريقته وتوجهاته. 

ومع أن الشیخ. رحمه الله هو أستاذ الجيل في مجاله وعلامة 
العصر في میدانه. وأحد موسوعيي زمنه. وبالتالي فکلنا تتلمذنا عليه 
بشكل أو باخر إلا أنه لا يمكنني الادعاء بمقارنة نفسي بغيري من 
زملائي أعضاء مجلس الأمناء واللجنة العلمیةء من حيث القرب منه 
والاتصال بەء والتلقي على یده والغرف من مورده . 

ومع ذلك كان لابد من تجاوز هذه الاعتبارات : لأن من المهم أن تظهر 
هذه السوانح بالسرعة الممكنة دون مزيد تأخیر. وأن تبدو بأقصى قدر 
مکن وأوفاه من التكامل والشمولية , والمظهر الذي يليق بمكانة مؤلفهاء 


وأن يزامن صدورها مع مناسبة عزيزة على خاطره ‏ لو كان بیننا - 
وهي مرور أربعين عاما على صدور مجلته الأثيرة على قلبه (العرب) . 

فماذا يمكن أن يكون قد بقي من السعادة والإمتاع أكبر من أن 
أعيش شهورا مع هذه السوانح ؛ قراءة وتعلما ؛ وتدقيقا یلاس 
الشكل ولا يمس الضمون ومراجعة تتناول الظهر ولا تطال ابر . 

من هنا , كان التعامل مع هذه النفائس التي خلفها الشيخ من 
أصعب المواقف التي واجهتها اللجنة العلمية وواجهتهاء وبخاصة بعد 
الاتفاق على ما سبق قوله من ضرورة بقاء السوانح كما كتبها الشيخ : 
وكما أراد لها أن تظهر ترتيبا وموضوعا وأسلوبا وعرضا. 

كانت قد راودتنا فكرة أن نعيد ترتيب ا حلقات ؛ بحيث تسجم مع 
التسلسل الزمني لمراحل حیاته وأن نقوم بتجميع الحلقات المتجانسة 
تحقيقالبدأ( روحدة الوضوع) . إلا أن الرأي الذي غلب هو أن تبقى 
الحلقات وفق التسلسل الذي صدر عنهء ووفق تواريخ نشرهاء خاصة وقد 
أسماها «سوانح» با يفيد التلقائية, كتبها حسبما عنت له وسحت 
على خاطره. وكيفما وردت على ذهنه وساح بها قلمه دون أن يلتزم 
بتسلسل زمني معين» مع أن من يقرؤها بشمولية وعناية سيجد بین 
حلقاتها كثيرا من الترابط ء ولو آنها تبدو ذات عناوين منفصلة. 

ثم تداولت اللجنة العلمية فى مسألة آخری. تتصل بالطريقة التی 
دآب الشیخ. رحمه الله» على أن يكتب بها بعض الکلمات. خلافاً لا هو 
سائد في آسلوب الکتاب والژلفین الآخرين, فآثرت اللجنة الابقاء على 
وضع تلك الکلمات رمن أمثال اژلئك. وهاژلای وذالك) على الشکل 


الذي كان يحبذ كتابتها علیه. وتظهر في مؤلفاته وكتاباته الأخرى. 
والكلام نفسه يقال عن كلمات كتبها الشيخ بطرق مختلفة مغل : 
عروئ وعروا.. وضبا وظبا. .الخ.. 

وسوف يلاحظ القارئ الكريم فيما سيلحظه. أن المعلومة اجديدة 
أو الكلمة الغریبة ء قد تردان مراراً في ثنایا سوانحه . ثم يفطن الشيخ 
إلى أنهما بحاجة إلى توضيح . فيعمل على تحقيق ذلك في سانحة 
لاحقة بل ربا وجد ضرورة إلى تكرار التعریف بمعلومة معينة» عند 
تكرر ورودهاء وهو مالم نتعرض له بأي تغيير, آخذین بالاعتبار أنه 
كتب هذه السوانح منجمة على مدى ما يقرب من اثني عشر عاما . 

إن من المعروف أن «سوانح الذكريات» التي بين أيدينا هي الخواطر 
والسيرة الذاتية الوحيدة التي سجلها الشيخ في حياته» وهي في الواقع 
تعد من أنفس ما خلفه, رحمه اللهء من تراث فكري, وكان أن نشرتها 
(المجلة العربية) تباعاء وقد دونت في هامش كل عنوان المعلومات 
الوراقية (البيبلوغرافية) الخاصة بتاريخ نشر كل مقال _إذا کان قد 
نشر ۔ وأرقام الأعداد التي نشر فيها مع دمج الحلقات المجرزأة. ثم 
أضيفت عليها ‏ دون أي تدخل رقابي - تلك الحلقات التي لم تنشر 
حینه. بل لقد أضفنا عليها مقاطع كانت (المجلة العربية) قد اجتهدت 
في حذفها لاعتبارات الرقابة الذاتية . 

كما حرصت اللجنة العلمية على أن يضاف إلى هذه السوانح كل 
ما جرت العادة أن تشتمل عليه علميا من الكشافات والفهارس التى 
تساعد الباحثين وتعينهم على احتیاجاتهم من وراء قراءة هذه 
الذكريات. 
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وتوافقت اللجدة على ضرورة إضافة التواريخ الميلادية المقارنة للتواريخ 
الهجرية المهمة الواردة فى نصوص المقالات. وذلك تحريا لاستكمال 
الفائدة منهاء كما اتفقت على استحسان قيامي بكتابة بعض الهوامش 
والتعليقات التوضيحية حيثما يكون مل ذلك ضروریا, على أن تمیز 
كل إضافة داخل متن السوانح أو حواشيها بالقوسين الحاصرتين [ ] » 
وبحرف (ش) من اسمي إذا ما وردت في شكل هامش مستقل: أما 
حواشي الشيخ فقد بقيت على حالها في آخر كل مقال ء وفقا ما ظهرت 
عليه عند نشرها في (المجلة العربیة)ء مع فصل الهوامش التي كانت 
الجلة تضيفهاء عن تلك التي كتبها المؤلف . 

وقد رأينا أن من قام حلية هذا الكتاب أن يضاف إليه بعض الصور 
والوثائق النادرة » وبخاصة نما له صلة بموضوعاته. 

لقد حرص الشيخ > رحمه الله على عادة العلماء الكبار الذين 
دونوا سيرهم الذاتية على تجنب استخدام ضمير المتكلم . واستعاض 
عنه بتعبير (صاحبنا أو الفتى) رمزا إلى نفسه. 

ويبدو أن الشيخ الجاسر , رحمه الله ء كان بعد أن فرغ من كتابة 
هذه السوانح أو معظمها . قد شرع في كتابة حلقات متممة بعنوان : 
من فائت السوانح؛ عشر منها على حلقتين فقط . وحلقات إضافية 
أخرى تحت عنوان: البوارح على السوانح» عثر منها على حلقة واحدة, 
فألحقنا هذه الحلقات الثلاث -اللواتي لم يغبت نشرها قبلا -فی ختام 
الجزء الغاني ( قبل الكشافات ) نظرا لصلتها بموضوع الكتاب. 

تبقی بعد هذا كلمة أخيرة ء وهي أن كل فرد من أمرة الشيخ : 
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حرمه أم محمد رحمه الله (هيلة بنت عبدالعزيز العنقري), وابنه معن 
وبناته الأربع : د. مي و هند وسلوى ومنى» وأن كل منسوبي المؤسسة 
الخيرية ومر کزها الثقافی وأعضاء اللجنة العلمية, قد أسهمواء كل 
بنصيبه» في إظهار هذه السوانح على النحو الذي ظهرت عليه إلا أن 
هناك من قام بجهد استثنائى يستحق عليه تقديرا خاصاء ومنهم الزملاء : 
د. أحمد الضبيب» وحمد القاضيء ود . عبدالله العثيمين: ود. عايض 
الردادي, ود. عبدالله العسكرء ود . إسحاق یوسف: وفراس الخالدي › 
وخالد المانع, ؛ فلهم الشكر جميعاء ء معترفين -صراحة أن الوقت كان 
يطاردنا لإنمازها في مدة تتوافق مع مناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين 
لصدور مجلة «العرب). برعاية سمو رئيس مجلس الأمناء سلمان بن 
عبدالعزيز, أمير منطقة الرياض» مؤملين أن نتدارك ما يرد عليها من 
ملحوظات في طبعتها المتأنية القادمة قریبا بإذن الله. بعد أن نتلقى من 
قرائها الكرام ملحوظاتهم وتصويباتهم. 

كم كنا نتمنى لو مد الله في حياة آبي محمد . ليكمل هذه السیرق 
فلقد تبقت جوانب كثيرة من إسهاماته الفكرية والعملية ‏ ومن رحلاته 
وبخاصة إقامته في لبنان عدة سنوات مما لم تغطه الذكريات. 


رحم الله کاتبها وجزاه عن أمته خير الجزاء. وناب كل من عمل 


على إِنحاز هذا العمل بأحسن ٹواب . 
عبدالرحمن الشبيلي 
الرياض ١‏ صفر 4۲۷ ١ه‏ عضو مجلس الأمناء واللجنة العلمية 
١‏ آذار ٢۲۰۰م‏ مرکرحمد الجاسرالثقافي 
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المصدر : 
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الشیخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله 


رحلتي الأولى إلى مدينة الرياض* 


كانت أولى رحلاتي إلى مديئة الرياض سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة 
وألف*٭ء وقد تجاوز عمري إذ ذاك العاشرة بسدوات, وهي فترة من حياتي 
عشتها عيشة بؤس وشقاء. وضعف في صحتي مما انتابني من أمراض . 

كان السفر صباحا من قرية ( شرقة) قرية أسرتى ي الواقعة على مقربة 
من بلدة (البرود) في الشرق منها بنحو أربعة أكيال. 

وكان المرور ببلدة ( شقراء). والمبيت في ضيافة رجل من تجارها 
يدعى عبد العزيز بن يوسف بن عمار, كان ذا صلة بجدي لأمي علي 
ابن عبد الله بن سالم, لأنه يتولى بعث ما يحتاج إليه في تمارته . وكان 
حسن المعاملة محبوبا عند كل من عرفه. 

ثم كان السیر في الصباح. فعرجنا ذات اليمين إلى قرية (غسلة) 
وما كانت على القصد» ولكن خاجة في نفس أبيء كنت أجهلها ! 

لقد آسر إليه فهد بن محمد -الرجل الذي قابله بالأمس ‏ بأن ابنه 
جاسرا مریض, وأنه معان (منضول) و( النضل) عندهم الإصابة بالعین: 
وهذا من الأمراض التي تعارف الناس عليها منذ عهود قديمة وجاء الشرع 
بإقرارها : «العين حق» ولو كان شيء سبق القدر لسبقته العين». 

وكنت أعهد الناس في زمن قريب ينسبون إلى العين کشیرا من الأمراض ؛ 
وكشيرا من الأسباب التي تحدث تأثيرا سيئا في آحوالهم. وکنت تری 
دائما عند أبواب المساجد من يجلس وفي يده إناء فيه ماء يعرضه على 
كل خارج بعد الصلاة لينفث فيه وقد لا يكتفي بالنفث ‏ ويذكر عن 
* انلة العربية , العدد (1 )١ ١‏ جمادي الثائیة 4٠5‏ ١ه‏ / آذار ۵۱۹۸۰ والعدد (۱۰۲) رجب 
٦ھ‏ / آذار ۱۹۸۲م ۔ 
٭٭ يصادف بالتاريخ الميلادي عام ۱۹۲۲ء ء والمعروف أن الشيخ حمد ال جاسر , قد ولد في بلدة 


البرود من إقليم السر غرب مدينة الریاض: عام ۱۳۲۸ھ تقريباً ٩(‏ ۵۱۹۰). (ش). 
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الشيخ محمد الشنقيطي العالم العروف الذي أسس في بلدة الزبیر* 
(مدرسة النجاة) ما أتى مدينة عنيزةء ورأى ذالك الأمر قال : من ا رافات 
فررنا ونشاهدها هنا ! ! 

فسافر إلى الزبیر ومعاذ الله أن يقصدالشيخ إنكار أمر ثابت 
بنصوص شرعية, ولكنه ینکر طريقة جمع (نفشات) الناس لعلاج 
الرض الذي لم يشبت أنه من العینء ومن يدري فقد يكون ما يجمع من 
ذالك يسبب المرض فضلاً عن أن يزيله؟ ! 

ولقد كنت أعهد بعض العجائز تدخر قطعة من العجين یابسة؛ 
تسمى (عزيمة) فعندما يصاب أحد عرض يطلب منها كسرة صغيرة 
تذاب بالاء لتسقى الریض ولا آدري ما سر هذه (العزيمة) إلا آنهم 
يقولون : إن (المطوّع) الفلاني الشهور قرأ فيها -أما كيف قرأ وماذا قرأ 
وهل قرأ حقيقة فرانا أو أدعية نافعة فعلم ذالك كله عند الله ! ! - 
عرف إلى عهد قريب بعض القراء والعباد وذوو الصلاح یعملون 
( العزائم ) كتابة بالزعفران في صحون من الصین. يؤتى بها إلى المريض 
فتغسل ويسقى الغسالة . 

كان خالي سليمان [ السالم ]ساکنا في (غسلة) وعند طلوع الشمس 
أنخنا باب داره, فاستقبانا وآکرمنا ورآيت أبي وقد أكلنا تمرا مع 
القهوة یہ يجمع النوى» ثم عرض علينا خالي أن نخرج إلى طرف القرية - 
حتی يتم إعداد الغداء ‏ ليرينا بئرا حفرها ودعاها رقرنقوش» وأثناء 
وقوفنا عندها مال خالي ناحية ليقضي حاجته ثم أبصرت أبي يأتي إلى 
موضعه ويحمل التراب المبتل ‏ ومعروف حكم التداوي بالنجس من 
الناحية الشرعية ولكن عاطفة الأبوة تعجاوز الحدود والقيود .ثم 


٭ كان تأسيسها في حدود عام ۱۳۳۸ھ (۱۹۱۹م)ء وقد خرجت عدداً من رجال التربية والتعليم 
في الخليج والاحساء وخجد۔, (ش). 


أدركت -فیما بعد _أن الرجل الذي آخبر آبي بمرض آخي بالعين نسب 
ذالك إلى خالي و (الطعنة ما تحي إلا من الصديق) على زعمهم. 

لقد كان أخي مريضاء ولكنه لم يُصب بعين خاله ولا بعين غيره من 
الناس» وإغا أصابته حمى المنطقة التي عمل فيهاء وكانت مشهورة 
بالحمى (اللاريا) لكثرة مياهها الراكدة منذ أقدم العصور, وبحماها 
يضرب المثل : (حمى قطيف الخط أو حمى فدك)٭ ؛ فقد أنشأ (الإخوان) 
من قبيلة العجمان لهم هجرا في وادي المياه (الستارقديا) غربي 
منطقة القطيف» ومن تلك الهجر (حنيذ) حيث كان أخي مع خاله 
يعملان في البناء. فأصيب باطمی حين عزم على العودة ولكنها 
طرحته في مدینة الرياض حتى حضر إليه أبوه فأتى به إلى قريته بعد أن 
بل من مرضه ولكنه ترك ابنه مدا لدى أحد آقرباء الأب من جهة 
الأم ويدعى عبد العزيز بن فائز-وآل فایز أخوال أبي ‏ وكان مقيما في 
هذه المدينة لطلب العلم, وكان كفيف البصرء وما أكثر الکفوفین في 
الرياض من تلجئه ظروف الحياة ليتخذ من طلب العلم وسيلة للبحث 
عن الرزق , فيتجه لحفظ القرآن -أو سور منه ‏ تمكنه من الاتصال ببعض 
بيوت الأمراء ليقرأ شینا نما حفظ ‏ أويتولى إمامة نساء ذالك البيت في 
صلوات التراويح في شهر رمضان. وکنیرا ما كان ذالك الكفيف على 
صفات من الذكاء والجد والفهم تهيأ له شق طريقه في الحياة بحيث 
يبلغ من العلم ما يؤهله لتولي وظائف عالية کالقضاء ولهذا فلم يكن 
غریبا أن یبرز من اؤلئك في ذالك العهد أشهر القضاة والعلماء. 

لا أزال أذكر ما يردده أبي علي حين يشاهد ما أنا عليه من ضعف - 
* ا خط : اسم قديم يطلق على ساحل القطيف وامتداده ء وفدك : واحة قرب المدين امنورة لها شهرة 

تاريخية (انظر سانحة: مراقبة التعليم في الظهران) بالجزء الثاني . (ش) . 
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ما معناه : هذا الشيخ عبد الرحمن بن عودان ‏ وكان قاضی الجهة التي تقع 
فيها قريتنا - كان أبوه يقول : أنا ما أخاف على عيالي فهم أقوياء ویستطیعون 
أن يعيشوا كغيرهم من الناس» ولكن هذا «الأعيمي» ( تصغير أعمى) 
المسكين كيف يعيش ؟! ثم يضيف آبي : فأصبح هذا «الأعيمي» المسكين 
بفضل العلم يعيش إخوته بكنفه !! وكان أبي ذا صلة بهذا الشيخ حين 
عيّن قاضيا في هجرة (عسيلة) أول ما تولى وظيفة القضاء. وكانت على 
مقربة من قرية رشرقة) فكان أبي كثير الصلة بەء و کنیرا ما دعاه لاکرامه. 
وأذكر أنه طلب مني أن أسمعه (سورة الرحمن) فلما سمعها أثنى على 
قراءتي التي لم أغلط في كلمة منهاء وهي قراءة لا تسیر على قواعد 
التجويد, فما كان (المطاوعة) الذين كانوا يقومون بتعليم القران یحسنونها. 
و(غا كانت قراءاتهم تعتمد على الترغ؛ والتنخيم ومحاولة تجميل 
الصوت, وان استلرم هذا الخروج على تلك القواعد وكان الشيخ ابن 
عودان يحسن النظم, فحفظت شیثا ما نظمه, ومنه قصيدة قالها حين 
ولي القضاء وجهها للملك عبد العزيز ليعفيه منه. مطلعها : 

أتعرف رسم الدار أم أنت تجھل؟ ديار تعفيها جنوب وشمأل 

بدأها بالغزل وتخلص إلى مدح الإمامء ثم قال : 

فيا أيها الوالي الذي هو أعدل تأمل لشرح الال إن كنت تجهل 

أنا قاصر في العلم والحلم واحجا ولست إلى حكم القضا توصل 

واني لذو عجز وضّعف وآثتم بذالكم أدرى وذا ليس يشكل 

وخملتي أمرا مشقا (۹) كأنه علي من اتقل (طويق) و (يذبل) 

فلا ترمني في حفرة ار والردى فإني من العلم الشريف مق 

ولست بذي علم وحلم وفطنة وذي للقضا في العبد لابد تحصل 

ومعي أمورٌ لست أحصي لعدهًا تنافي شروطاً للقضاء وتضحل 

فسامح فُدتك النفس وأرفق فإنني أمور القضا أثقالها لست أحمل 
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إلى آخرها ولا أزال حفظها. كما أحفظ من نظمه مقطوعة قالها 
حول مغالاة بعض رالاخوان) في أمور زعموها من الدین : أولها : 
ومنها: 
وبعضهم همته نصسره عصابة تلوى على رأسه 
يحب فيها بل يوالي لها ك (العروة الوثقى ) لدى نفسه 
ليست هي الوثقى ولكنها کالغوب أو كالخف في لبسه 
-الخ- 
تر كني أبي في الریاض. في كنف ذالك الرجل الضریر عبد العزيز 
ابن فایز وكان يعد فى ذالك من متقدمى الطلبة. وكان هؤلاء بصرف 
لهم من النفقة ما یقوم بحاجتهم من تمر وأرز, وقد يمنح متقدموهم 
نقودا أو كسوة فی الأعياد. من بيت الال الذي كان يتولاه فی ذالك 
الوقت الشيخ حمد بن فارس» وهو عالم فاضل معروف بالزهد والورع 
في قصور الأمراءء ويقرأ القرآن فیها في شهر رمضان. فینال بذالك 
آحد قصور اللك عبد العزیں ولهذا فقد كان فی حالة حسنة فى 
العيشة ولکنه بدأ به داء عضال كان یعرف في نحد باسم (الخنازير ) 
وهو السرطان. عقد تدشأ في الجسم ثم لا تلبث أن تتقیح وتسشر با 
يصل إليه إفرازها حتى تقضي على صاحبها فقد برزت فی ا جانب 
الأيمن من الرقبةء فاستعمل لها من العلاج كي انحيط بها ولكنها تجاوزته 
حتی انتشرت في الصدر. فاستعمل المراهم ا ختلفة التى كانت ترد من 
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الهند؛ من طريق شرق المملكة وبشرب أخلاط من الأدوية كالصبر. 
ور العشبة) المغلاة التي كثيراً ما تستعمل دواء لمن يصاب بالداء 
الأفرنجي رالبلش) الذي يعبر عنه أحيانا بالشجر ‏ وهو قروح تنتشر 
في مراق البدن وفي الأنف وما حوله. 

لقد انهارت صحة صاحبنا حتى أصبح طريح الفراش ولكنه كان 
يولي الصبیین اللذين يعيشان معه ما استطاع من رعايته وحسن 
توجیهه فيحرص على أن يواصلا القراءة في حفظ القران غیباء وفي 
(سماعه دروسا يومية من الرسائل الختصرة في التوحيد والفقه. 
ككتاب «ثلانة الأصول» و«الأربع القواعد في التوحيد» وحفظ شروط 
الصلاة وأركانها وفروض الوضوء والمواظبة على الصلاة ‏ جماعة ‏ في 
المسجد ال جاور للبيت, وكان قد كفاهما مؤونة الطعم والمسكن, فلديه 
شاب أكبر منهما يدعى (الفريح ) يتولى إعداد الأكل والقهوق ويقوم 
بإحضار ما يلزم إحضاره من خارج النزل. وما كان عمله في البيت 
يتطلب طويل مكث فیه. ولهذا فهو يقوم بأعمال أخرى خارجه أكثر 
وقته» سعیا وراء الرزق . 

كان إعداد الأكل في الصباح لا يكلف كبير عمل. فالرز والتمر - 
وهما عماد الغذاء ‏ موجودان في البیت: إذ يتم إحضارهما من بيت 
الال في آول كل شهر, كما يتم شراء فلذات شحم سنام» تحفظ زمناء 
وعند إعداد الطعام يذاب جزء منهاء بعد وضع البصل والتوابل فوقه إن 
وجدت. ويطبخ معه الرز وعند الحاجة إلى اللحم في الشهر على 
فترات قليلة ‏ يؤتى بشرائح من لحم الابل من السوق لا يتجاوز ثمنها 
نصف ريال » بعظمها وعصبها تطبخ حتى تنضج. ثم يوضع فوفها 


الرزحتى یشرب ماءهاء وقد یعخذ من مرقها إدام للخبزء وهذا هو 
الغداءء ويبقى منه للعشاء ما يكفي» ويعتبر التمر آساسا في الغذای 
ی کل في جمیع آوقات اخاجة إلى الا کل. وقد یستعاض به في الصباح 
عن الغداء , مع اللبن الذي يؤتى به من السوق . ویتولی بیعه النسای 
وكان لهن سوق يضم كثيرا منهن, يمتد بمحاذاة سور القصر الخارجي, 
بمواجهة السوق العامء وفي سوقهن تباع اللحوم الطبوخة. وخاصة 
الأطراف كالرؤوس والكروش والكوارع, كما يباع اللبن والزبد والخبز 
العمول على الصاج (المقرصة) . ومنهن من يتعاطى بيع الأقمشة والحلي 
وأنواع الطيب على اختلافها . 

وللطلبة في نفوس أهل الدينة منزلةء إذ أغلب من يفد لطلب العلم 
غالبا ما يكون من ذوي الفاقة, ولهذا فهم يجدون من العطف ما يهيىء 
لهم سبل المعيشة بيسر وسهولة؛ وكثيرا ما تحد أهل البيت» حين يكون فيه 
وليمة» لا ینسون جارهم من الطلبة أو من كان في محلتهم من امحتاجين. 

لقد كان عملي أنا وزميلي عند صاحبنا القيام بالأخذ بيده عند 
ذهابه إلى السجد للصلاة أو للقراءة على الشیخ. وقراءة الدرس حتى 
يحفظه, » وكان قد حفظ جل کتاب «زاد الستقنع؛ وقسما من کتاب 
«بلوغ المرام) و کل كتاب «عمدة الأحكام) وأبوابا من «ألفية ابن مالك» 
مع المتون انختصرة التي يبتدىء الطالب بحفظها في أول أمره. 

وكان يحرص على أن نواصل الدراسة فى حفظ القرآن. واغختصرات 
التي تقدم ذكرهاء ويوضح لنا معانيهاء ويقرأ عليه أحدنا بعض ما 
یصل إليه من المؤلفات الحديثة الطبع. ليستفيد هو . إلا أن المرض ‏ بعد 
أن تمكن منه ‏ أبقاه طريح الفراش» مکتفیا بالاستماع إلى قراءتنا 
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بالتناوب , فنقراً بعض سور من القرآن, أو في بعض الکتب ‏ ويحرص 
على أن نستمر في حفظ ما وجهنا إلى حفظه وما كنا نرتاح لما يبديه 
من حرص على ذالك: إذ من طبيعة من في مغل سننا الرغبة في الانطلاق 
في حياته من كل تکلیف . ۱ 

مکننا في تلك الحال بضعة شهور, حتی بلغ الأمر بصاحبنا أن شغل 
بنفسه حين اشتد عليه الرض: إذ عم الداء رقبته وصدره . فصار القیح 
يسيل على ملابسه وعلی فراشه. وما یوضع على الجروح من آدوية 
ولفافات فوقها وأصبح بحاجة إلى العناية به طول الوقت الذي عضیه 
فريسة للآلام» لا يشتهي أكلاً. ولا يرتاح بنوم. 

وما أصعبهاليلة من ليالى الخريف من عام ۱٤۱۳ھ‏ [۱۹۲۲م) 
وكان الجو غائما, والبيت يخيم عليه الحزن والأسی, بهذا المريض الذي 
يواصل الأنين بين صبيين لم يكونا جاوزا مرحلة الطفولة إلا بزمن يسير. 
قد أرهقهما السهر. وتمكدت الوحشة في نفوسهما من طول مشاهدتهما 
لهذا الجسد المرعب منظره. 

وما أقساها ساعة -عند منتصف تلك الليلة ‏ حین أبصرا الدم 
یسیل بينهما بعد سعال خافت من ذالك الجسد الملقى» من فمه ومن 
آسفله. أثناء اشتداد هطول المطر حتى تشقق سقف البيت فانهمر الماء 
غزيرا فاختلط الدم بما غمر ذالك الجسد الذي صار لا حراك به» فى 
وقت كنت فيه آنا وصاحبي نتناوب قراءة آية الکرسي ‏ وقلبانا برتحفان. 
نم لم نطق صبرا على الوقوف بجوار جسد صاحبنا الذي فارق الحياة, 
بعد أن امتلأت الحجرة مای وانطفاً السراج من شدة عصف الریح . 
فخرجنا من البیت , وأمضینا بقية لیلتنا واقفین تحت سقف الباب 
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الخارجي» حتى سمعنا أذان الفجر ‏ فأسرعنا إلى المؤذن حين فرغ من 
الأذان. نستنجد به لتجهيز ميتنا ! ! 

علم أبي بوفاة صاحبنا -وکان في بلدة (الفرعة) يزور ابنته فمرض 
عندها فدفع راحلته إلى عم زميلي ليأتي بي وبابن أخيه من الرياض, 
فوجدت أبي على حالة من المرض يحتاج معها إلى عناية ابنته» حيث 
أصبح بدون هل فقد طلق زوجته وتفرق آبناژه فذهب اثنان منهما 
للبحث عن الرزق إلى مدينة بریدةء يعملان في البنای وأنا بحاجة إلى 
من يعولني» فبعث بي إلى جدي لأمي في البرود ولم يلبث أن وافاہ 
الأجلء بعد أن تجاوز الستين من عمره بداء سل العظام في عام 4١‏ ١ه.‏ 

لقد كان النزل بيتا صغیرا مجاورا لبكر (دخنة) التى كان یستعذب 
الاء منها سكان مدينة الریاض , شرقی مسجد الشيخ صالح بن عبد العزيز 
آل الشيخ» يقع البيت شمال البعر» التي كان أكثر السقاة منها مكفوفي 
البصر يأتي أحدهم فيلقم فم القربة في محقن ممتد من حوض من الحجر 
اخفور (قرو) ولا يعدم لكثرة السقاة -من إنسان یجذب الاء بالدلر 
من البتر فیملاً (القرو) ولكشرة تردد اؤلئك السقاق وتعارفهم يتعاونون 
فيما بینهم. وقد يقوم الواحد منهم بإيصال الماء إلى عدد من البيوت, 
التي أعدّت فيها أوان كبيرة من النحاس. لثملا بما يكفي أهل البيت من 
الماء العذب طول الیوم. وهم يفضلون لكونهم لا يبصرون. 

كان منظر اؤلئك السقاة من أول ما لفت نظري فی هذه المدينةء لقرب 
البئر التي يسقون منها من البیت الذي كنت أسكن» وأذكر أنني كنت 
أطيل الوقوف عند دخولي وعند خروجي للنظر إلى ما يبديه اؤلئك من 
مهارة في عملهم عند إخراج الماء من البتر؛ وفي ملء قربھمء وفي حملها 
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والسير في الطرقات بدون مرشد. بل آشاهد بعضهم يعرف بعضا حين 
يحس بأدنى حر كة من صاحبه وما كان السقاة كلهم من هاؤلاءء بل 
فيهم من المبصرين والجواري السود . 

كانت الدينة حللاً (حارات) صغيرة متقاربة تتشابه بيوتها فى 
الصغرء باستثناء القصر الملكي وقصور بعض الأمراء وهي قلیلةء والبناء 
بالطين واللن» ويزدان القصر بشرفات فى أعلاه محيطة بجدار سطحه, 
و بتبلیط أسافل جدران مجالسه التي في داخله باجص النقوش بنقوش 
مغل دوائر أو مربعات. و کذا مقاهي الوجهاء وذوي الشروق وتسقف 
البیوت بخشب الأثل وبعسبان النخل : وقد تنقش بعض السقف التی 
تتوسط في البيت» آما الأعمدة التي يقوم علیها السقف في النازل الواسعة 
فتبنی من ا حجر واجص . 

وللقصر الملكي” جناحان مستطیلان أحدهما غربي متد من الشمال 
نحو ا جنوب والاخر مشد من الطرف الجنوبي من الجناح الأول نحو الشرق» 
وفي الأول ا جالس العدة لاستقبال الوفود وغرف الديوان الملكي» ويمتد 
منه جسر متصل بالمسجد ا جامعء حيث يؤدي الملك صلاة ا جمع؛ وفي 
الدور الأسفل من هذا ا جناح (المضيف) والمقهى» وفي جانبه الجدوبي 
الطبخ» وفي حوش متصل بالقصر حجر بيت المال» با تحويه من أطعمة, 
وبقربها السجد. وأمکنة لاجتماع الخدم . 

وكان في جانب من الحوش في ذالك ا جناح أربع نعامات واحدة منهن 
بیضاءء والقلاث سود أتي بها من الربع ا حالي . 

وكان دخول هذا الجناح مباحا لكل واحد, بعد أن تنتهي القابلات الملكية . 
* من الواضح أنه في هذا التاریخ - يتحدث عن القصر القدیمء المجاور لقصر الحكم (الديرة) رالصمك 

وجامع الامام تركي بن عبدالله ء وهو ما أوضحه لاحقاً ء أما قصر الربع فقد اکتمل بناژه بعد هذا 

التاريخ بأكثر من عشر سنوات (ش). 
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وطراز البيوت متشابه. وتمتاز بيوت الوجهاء بالسعة وقوة البناء. 
وقلٌ أن يخلو بيت من بكر يستعمل ماؤها للنظافة. 

والاستصباح بسرج توقد بالقاز؛ تحيط بفتيلها بلورة كبيرة من الزجاج؛ 
واکٹر الأواني يؤتى بها من الھندء إلا ما یصنع في البلد كقدور النحاس: 
وصحاف الخشب . أما أواني القهوة فمن صناعة الشام إلا الفناجين 
فمن الصين وكذا بعض الصحون. 

ولا يخلو بيت من مقهى (حجرة للقهوة) وتسمى (ديوانية) وتكون 
غالبا في مقدم المنزل, وتخلو آکشر المنازل من الراحیض, ولهذا كان 
الناس يقضون حاجاتهم خارج سور الدينة. وما يوجد من أمكنة لذالك 
في القصور أو البيوت الكبيرة تكون برجا صغيرا في أعلى النزل وله 
باب منفرد يستعمل عند استخراج ما فيه إذا امتلاً. ولا تسل عن انتشار 
الروائح الكريهة من جراء فتح تلك الأبراج الصغيرة. 

ويضايق المرء كثرة الكلاب في الشوارع. وخاصة بين سوق النساء 
الواقع بجوار القصر غربا منه وبين امجزرة المقابلة لذالك السوق» الفاصلة 
بينه وبين الشارع العام الممتد من باب الثميري إلى المسجد الجامع, الذي 
يقع غربه شارع ممتد من الشمال إلى اجنوب. حيث ينتهي عند طرف 
المقيبرة, التي يظهر أنها إحدى المقابر القديمة. وهي واقعة غرب قصر 
ابن ناصر الذي تولى إمارة الرياض في فترة من فترات ضعف الحكم» وكان 
يحيط بهذا القصر حفر محد غرب القصر الذي شيد القصر الملكي شرقه. 
وهو واقع وسط الدينة التي تشمل محلات رحارات) صغيرة منها: 
الحلّة. وهي الواقعة بقرب القصرء والظهيرة في شماله. والقري في 
شرقہء والدّحرٌ في الجدوب الغربي منه, ودخنة في الشمال الشرقي, 
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وبها يسكن العلماء من آل الشيخ وغیرهم. وتقع منازل الأمراء - 
كالإمام عبد الرحمن [ الفیصل ] والأمير محمد بن عبد الرحمن والأمير 
سعود بن عبد العزيز الکبیر-في الشمال الشرقي من القصر غير بعيدة 
7 : ۱ 

ويحيط بالدينة سور من الطين, ذو أبراج عند الأبواب الستة وهي : 
باب الشميري في الشرق» وباب الْذْبح في الغرب» وباب آل سويلم في 
الشمال وباب دخنة في ا جنوب : وغرب هذا الباب باب الشميسي. 

وتقع أقوى حركة في الدينة في الشارع الممتد من باب الثميري حين 
يحاذي الجانب الشرقي من القصور. جنوب محلة الظهيرة ‏ تصغير 
ظهرة وكانت أرضا صخرية بارزة عما حولهاء وكذا الأرض الواقعة 
بينها وبين القصر ؛ ولهذا تدعی الصفاةق وفيها فيما يلي باب القصر 
الواقع في شمال طرفه الغربي ينيخ الوافدون على الملك حيث يتم 
استقبالهم من طلوع الشمس حتى ارتفاع النهار. وفي جانب الصفاة يقام 
سوق بيع الإبلء بحيث يمتلىء المكان آخر النهار. 

وبامتداد الشارع غربا من الصفاة إلى السجد الجامع يقع البيع 
والشراء. والدكاكين محيطة بالمسجد. ومتدة بامتداد الشارع الواقع 
غربه نحو الجنوب» وفي جنوب المسجد تمتد دكاكين تنتهي من الغرب 
بدكاكين اجزارین. وخلف هذه الحوانيت فيما يلي سور القصر بقع 
سوق النساء. 

وكانت المدينة تقع وسط غابة من النخیل. والقادم إليها من الغرب 
أول ما يطرق سمعه_ قبل مشاهدة شيء من معالمها_أصوات 
احاحیل) -جمع محالة -حيث تخرج السواني الماء من الآبار لسقي 
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الحدائق والبساتين, ويختار لذالك أنواع من ام ضخام الأجسام. 
بيضاء الألوان غالبا لا البقر ء الذي قل أن يخلو منه بيت للانتفاع بلینه . 

ولعل أبرز مظهر للحركة والنشاط ما يحدث أمام القصر الملكي في 
صباح كل يوم» سوى يوم الجمعة. حيث تزدحم الساحة الواقعة هناك 
والعروفة باسم (الصفاة) بالوافدين من مختلف أنحاء البلاد. فینیخون 
رواحلهم في تلك الساحة ویستقبلون کل با یستحقه من حسن الضيافة 
وكرم الوفادة. 

ولا تخلو تلك الأيام من (قامة (عرضات) على ال خیل, وکان ما أذكر 
أن فيصل بن عبد العزیز -رحمه الله قدم من بلاد عسیر في جمادی 
الآخرة من عام إحدى وأربعين وثلاث مئة وألف › فأقيم في صباح الیرم 
الشاني حفل استعراض''' خارج الدينة في البطحاء. وكانت خالية من 
العمران. باستثناء حائط صغير يسقى بیئر تعرف باسم (حجر). 

ولا أزال أذكر أن جل الذين حضروا لشاهدة السباق على ا خیلء 
كانوا جالسین بامتداد السور, من قرب باب الثميري, جنوبا إلى نهاية 
السور شمالا. 

وكأني أشاهد اللك عبد العزیز یتباری هو وأخوه الأمير محمد - 
رحمهما الله و کانا راکبین على فرسين شقراوین و كان الأمير محمد 
یلبس عباءة (برقاء) من نوع یژتی به من العراق؛ وکنت آمیز ملامح 
الأمير محمد. فأراه ربعة من الرجال. مستدیر الوجه كث اللحية ذا 
شاربین واسع العینین. و کانا یسیران بجوار اجالسین على فرسیهما 
سیرا هادئاء بینما كانت الخيل تعدو وسط الوادي ذاهبة وآيبة. 


وکان اللك -رحمه الله في تلك الأيام کشیر الاختلاط بساثر 


۳۷ 


الناس» بحيث من السهل لكل امرىء أن يقابله. وأن يفضي إليه بما في 

وكان للعلماء مجالس محددة ومعروفة في كل یوم يرتادها طلبة 
العلم للدراسة في أوقاتها. ويزورهم غیرهم لیفضوا إليهم ببعض شؤونهم. 

وما كانت اجمعة تقام إلا في السجد الجامع الكبير في وسط 
المديئنة. وفيه وفي مسجد الشيخ عبد الله وفي مسجد الشيخ صالح 
تقام حلقات لتدريس الطلبة بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. وبعد 
صلاة الظهر , وفيما بين صلاتي العشاءين يجلس كل شيخ للاستماع 
إلى قراءة أحد طلبته فى كتاب من كتب التفسير أو الحديث أو الفقه 
الشهورة بيدما يستمع إلى ذالك الدرس العامة من الذين يحضرون 
لصلاة العشاء. 


الحاشيك: 


(۱) : شبه الجزيرة ‏ للزركلي ص ۲۵۱ . 


۲۸ 


البادية في عهد الفوضى” 


تکاد تنحصر أسباب المعيشة في بلاد نجد في فترة استقرار أسرة 
الشبول" " في قریتهم البرود أول القرن الغاني عشر على وجه 
التقريب في الزراعة في الأعم الأغلب والتجارة لقليل جدا من 
السكان» هذا بالنسبة للحضر المستقرين في القرى والمدن: أما أبناء 
البادیة فإضافة إلى وسيلة حياتهم الأولی وهي تربية أنعامهم من إبل 
وغدم فان ظروف الحياة قد تلجئهم إلى ارتكاب وسائل آخری. فيها 
خروج عن المألوف, ومخالفة لقواعد السلوك والأخلاق. من إغارة 
بعضهم على بعض: أو التعدي على آصحاب القری بنهب مواشیهم 
وآموالهم. ومغل هذه الأمور ما تأصّل في النفوس واستقر منذ العهد 
ا جاهلي: ولم تستطع تعالیم الدين اخنیف اقتلاع جذوره من نفوس 
آکثرهم. من استقر على حالة البداوق. فأظهر الانقیاد للاسلام ظاهرا 
حين انتشر في الجزيرة [ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنواء ولکن قولوا 
اسلا ولا يَدخُل الإمان في قلوبکُم ] ولهذا سرعان ما رجع أكثر أبناء 
البادية إلى شبه حالتهم الأولى بعد وفاة رسول الله يله ومنعوا أداء 
الزكاةء وقال قائلهم : 

أطعنا رسول الله ما كان یتنا فیا لعباد الله مال (أبي بكر)”" '؟! 
آیورٹھا (یگرآ إا مات بُعده؟ 2 وتلك عم الله قَاصمّةٌ الظهئر! 

وبعد إخضاعهم بالقوة في عهد النبي تله ثم في عهد الخلفاء بعده 
انقادوا ظاهرا. ولكنهم عادوا إلى حالتهم بعد انتقال قاعدة الخلافة من 
اجزيرق وانصراف الخلفاء عنها حتى كادت تنسى من رقعة الخلافة 


+ اجلة العربية , العدد (۱۰۳) شعبان 405 ١ه‏ / أيار ۱۹۸۲م . 


۳۹ 


الواسعة باستثناء جوانب منهاء كان للدولة من المصلحة فى حمايتها ما 
تحافظ به على مكانتها بين العالم الاسلامي. أو كانت ترى فی الحفاظ 
عليها ما يزيد في تماسكها وقوتها. فكانت تولي حكام تلك ا جوانب - 
كالحجاز واليمن والبحرين من الاهتمام بالقدر الذي بهییء للدولة 
نفسها الاطمئنان على مصاخها. وما كان اؤلئك الحكام على درجة من 
القوة تمكنهم من بسط نفوذهم لإضفاء الأمن ونشر الاستقرار فيما 
قلب الجزيرة تحت سيطرة القبائل التى لا تخضع لسلطان قاهر ولا 
تنقاد لنداء عقل أو ضمیر بل تتصارع حين يقع الاختلاف بينها لأتفه 
الأسباب» وتسعى حين تقسو عليها الحياة في مختلف السبل لتخفف 
الخور والضعف والهوان ما يدفعها أن لا تحسب له أي حساب» وهكذا 
نظرتها إلى سكان القرى» بل إلى الحضر عامة (أغز على الحضيري 
وردياك السلامة) »لهذا كانت حياة سكان القرى دائما حياة قلق 
وخوف. فهم إن حصنوا مساكنهم ‏ وكذالك كانوا يفعلون ‏ بإحاطة 
قراهم بالأسوار والأبراج العالیةء حفظوا مواشيهم داخلها فكيف یصنعون 
بعزارعهم. ومراتع مواشيهم؟!, وليس لديهم من القوة لحمايتها وما 
يستطيعون به رد عادية البوادي, ما يفوقهم كثرة وقوة. 

إنهم يلجأون فى كثير من الأحيان إلى مصانعة أدنى القبائل إليهم. 
ما يمسحونه بعض رؤسائهم من طعام أو کساء ليكون (أخا) لهم. 
يحميهم من الاعتداء علیهم. ويسمى ما يدفع (إخاوة) ولكن ما أقل 
جدوى هذه (الإخاوة) حين يكون الاعتداء من غير قبيلة (الأخ) أو من 
إنسان من القبيلة نفسها أقوى منه. 


۳+ 


وآبناء البادية فی تصرفاتهم التي ما كانت بواعٹھا سيئة» بل كانوا 
أقرب إلى الطبيعة ( الفطرة) الخالية من الشر. ولكن الحاجة تضطرهم. 
فيلجأون إلى ما يدفع غائلة ا جوع عنهم . وهم في ذالك لا يلامون, 
لأنهم يرون لهم حقّا في مشاركة إخوانهم ا حضرء با أنعم الله عليهم, 
ومع ما يتخذه ا حضر من وسائل لحماية أنفسهم . وبمصانعة رؤسائهم 
وشيوخهم با يدفعون لهم عن طيب نفس: إلا أن بعض النضوس من 
التلصصة من لا يد لشيوخهم علیهم من يهتبل فرص الغرة والانشغال, 
من الأفراد المعروفين باسم (الحدشل) ممن یقنعه خطف اليسير من متاع 
أو لباس يستر به عورتهء ينهب ذالك بطريقة الخطف بسرعةء ولهاؤلاء 
طرائف وغرائب؛ وما يحدث منهم لا يصح أن ينسب إلى قومهم, 
الذين لا یستطیعون منعھمء ومثل هاؤلاء كانوا معروفين بين العرب في 
العهد القدع . 

وکثیرا ما انتقلت القبيلة فحلّت آخری مكانهاء أو غلبت على أمرهاء 
كما هى حالة قبائل نحد فى مختلف العصور «نحد لمن طالت قناته)**۲ 
حتی آنعم الله على هذه البلاد بالأمن والاطمئنان بتوحيد أجزائهاء 
وبالتأليف بين سكانها بروابط الأخوة. حتى زالت العداوق وثبتت الألفة 
وقوت أواصر احبة فأصبح الجميع إخوانا متحابین منذ استقرار الأمر 
لوحد أجزاء هذه المملكة الملك عبد العزيز ‏ طيب الله ثراه ‏ . 

وحين استقرت الأمور للدولة السعودية في دورها الأول فتسرة من 
الزمن (منتصف القرن الثانى عشر الهجري) شملت البلاد حالة من 
الأمن والاطمتنان, فانتعشت أحوال السكان بصفة عامةء وتمكن أهل 
القرى من الاتساع بدشاطهم الزراعي في نواحي قراهم» يحيون أرضها 


۳۱ 


بحفر الآبار في رياضهاء وإنشاء المساكن بقربها ء فلا تلبث أن تصبح 
أماكن استیطان في الفصول التي تصلح فيها زراعة تلك النواحي صيفا 
أو شتاءی أو هما معا » فانتشر بقرب قرية البرود عدد من هذه الأماكن, 
واتسع فيها السكان بوجود قرى صغيرة استقر فيها أهلهاء أو قصورا 
زراعية تزرع أرضها في أحد الفصول الذي تصلح فيه زراعتهاء فقد 
تكون میاه الابار بدرجة من الملوحة بحيث لا تصلح إلا لزراعة فصل 
الشتاء من القمح. حيث يساعد ري الزرع هطول الأمطار فتصبح حاجة 
الزرع إلى ماء تلك الابار قليلة 

وأكثر تلك القصور والقرى والآبار المعدة للزراعة تقع شرق البلدق 
روفي الشمال الشرقي منهاء إذ الجهة الغربية محصورة بمنطقة صلبة من 
الأرض ء تعرف قدا باسم (الخَلّة) وحديثا باسم (الصفراء) > من الصعب 
في تلك الأزمان حفر الآبار فيهاء ويصعب تسهيلها بوسائل ذالك العهد, 
وتكون المياه غائرة جوف الأرض من غير الممكن استخراجها للاستفادة 
منها. في تلك الرياض الواسعة الصالحة للزراعة . 

أما في عصرنا الحاضر, فقد تغير جميع وسائل الحياة » فاصبح - 
بفضل مخترعات الحضارة -ما كان صعبا أو مستحيلاً في الماضي سهلا 
وممكناء بحيث أحييت تلك المنطقة بالسكنى» وحفرت فيها الآبار 
وانتشرت الزارع بكثرة . 

كان أقرب مكان یقع شرق البلدة روضة مستطیلةء تمتد من ا جنوب 
إلى الشمال ؛ بحيث تفيض أودية وشعاب كثيرة ء تملأ الأرض سيولها 
التي تستريض فيها ؛ آعلاها يدعى (القاع)؛ أدركته في أوائل عشر 
الخمسين من القرن الماضي مخصصا ليشترك جميع السكان في زراعته 


۳۲ 


شتاء, عندما يجود الغيث فيزرع بعلا , لا یحتاج إلى سقي طول 
الفصل , وكثيراً ما يجود زرعه؛ ثم سمح في العهد الأخير منذ نحو 
أربعين عاما بإحيائه بعد ذالك بحفر الآبار فيه. والبناء والاستقرار 
جميع فصول العامء وكان يتصل ب (القاع) رياض طيبة التربة واسعة 
أحييت بحفر الآبار» وإعدادها للزراعة » وغرس النخل على بعضهاء 
وكانت آبارها معروفة بأسمائها ويظهر آنها لبعض الأسر التي 
استقرت في عهد متقدم في بلدة (البرود) وما بقربها من القصور. 
منها رحمدانة) و(قليب الراشد) و (مشعانة) وغربها بجوارها 
(البدیع) وعلى هاتين البشرين الأخيرتين نخل حسن » وشمالها رام 
خشیم) لوقوعها بقرب أكمة بارزة , ثم شمالها قصران يدعيان 
(الحزم) لحفر آباره فوق مرتفع من الأرض , غرب روضة واسعة تدعى 
(الغربة) تملأها سيول وادي «القرنة» من أشهر أودية منطقة (السّر) 
بقوته وبعد مأتاه» فهو ينحدر من المرتفعات الغربية في أعلى النطقة. 
شرقة (الدوادمي) مارا بآبار رخف) و(الخفيفية) اللتين كانتا من 
أشهر مناهل البادية قديماء وقد عمرتا حدیثا فأصبحتا رهجرتین». 
ويتجه الوادي شمالاً ؛ فيمر بآبار (عسیلة) وكانت من الناهل أيضاء 
فعمرت (هجرة) في عهد إنشاء هجر أبناء البادية في أول عشر 
الأربعين من القرن الماضي» واستقر فیها الحفاة) من الروقة من قبيلة 
(عتيبة)» وبقرب (عسیلة) قبل عمرانها آثار آبار درست» منها 
(الثمليّات) التي حاول جاسر بن حمد الجاسر جد الأسرة إحياءهاء 
ولكنه عدل عن ذالك» واستقر أولاً مع أسرته في (البرود)» ويقع 


۳۳ 


شمال التملیات) فيما بينها وبين (الحزم) آثار عمران قدي منها 
برج متهدم يعرف باسم برج تركي ) وغرب آبار (الحزم) بقربه قصر 
يعرف باسم (الصدع) , > كانت بشره حفرت في موضع صدع في روضة 
فانبط ماژها ؛ فأصبح قصرا زراعیا > وغرب رالصدع) تقع ابار ( ساجر) 
وهو منهل له ذكر في الشعر الجاهلي القديم . وقد اتخذ رهجرة) عند 
إنشاء الهجر ‏ ؛ لفرع «اختاتیش) من (الروفة) من (عتيبة) » وشرق 
( ساجر) غير بعيد » تقع قصور تعرف باسم سنادات) واحدها ( سناد) 
لأن آبارها حفرت في (سنداء) من الأرض » أشهرها يدعى (حَرَميّة) 
وشمالها (سناد) لآل فليح, وجنوبھا (سهلة) لآل حوشان من آل مشوح. 
ثم تمعد قرى (السر) واباره شمالاء بامتداد الأراضي الصالحة للزراعة 
حتى منطقة (العیون) فالقصيم. 

وأما العمران في الناحية الشرقية فمن (القاع ) وابار (الروضة ). 
تفع قرية تعرف باسم (شرة)ء وجنوبھا في أعلى روضتها قصر (الصديع) 
وهما لآل جاسر» وشمالها قصر (القصير) لآل مشوح. فآبار ضعيفة 
شماله منها (الجُوي) و(الحسي). 

وأما من الناحیة الجنوبية من بلدة (البرود) فالعمران لم يحدث 
فيها إلا متأخرا في أول عشر ا خمسین من القرن الماضي . حين حفر 
سليمان بن شتوي ‏ دوسري الأصل ‏ بئر ( مصيبيحة) بمشاركة الشيخ 
عبد الرحمن بن علي بن عودان من أهل (شقراء) ولكنه تخلص منه 
بعد خلاف بينهما » فاختص بالبئر وأبناؤه من بعده» تلك أشهر ما كان 
يتبع قرية (البرود) من قرى وقصور زراعية, وآبار قديمة . 


۳ 


رفي آخر القرن الماضي شملت البلاد جمیعھا نهضة عمرائية 
باکتشاف المياه الغزيرة الجوفية في وسطهاء فلم تبق بقعة لم تعمر : 
وتسابق الواطنون إلى ذالكث فأنشئت قرى کشیرة. وأحييت مساحات 
واسعة من الآراضي ء ما لا یتسع ا جال للحديث عنه. 


الحواشي : 


. الشبول : العشيرة التي تنتمي إلى الكتمة من فرع بني علي من قبيلة حرب‎ )١( 

(۲) «تاریخ أبن جرير» ۲۲/۳ » ر «الأغاني» ۲ ط دار الكتاب . 

(۳) أي خذ ما استطعت منہ؛ وائل ما تتال به السلامة من شره (ردياك) عاقبتك وأراد ما يصيبك منه . 

(4) القناة : هنا يقصد بها الرمح الذي كان في الأزمنة الماضية من أشهر أنواع الأسلحة : ویعبر بطول 
القناۃ عن شجاعة حاملها , أي حكم نجد لمن غلب بالشجاعة . 


re 


الشيخ حمد اجاسر -رحمه الله مع الشيخ عبدالکریم الجهيمان في اليونان 


۳۹ 


حياة الفلاحفي الاضي " 


یتعرض الفلاح بعد ما يزرع الأرض لکثیر من النكبات التي تحل 
بزرعه» فتوقعه في حالة من البؤس والحاجة, بحيث يكون فريسة للتاجر . 

وكانت موارد التجارة في العهد الذي أدركت آخره ‏ تكاد تنحصر 
في البيع والشراء. والسلم. في بيع ما يؤكل ويلبس وما يكملهماء وفي 
المضاربة وهي دفع نقود لآخر, على أن يتصرف بها والربح بينهما على 
ما اتفقاء أما السَلّم فهو الفح الذي بواسطته يصاد الفلاح. 

إن الفلاح قبل أن يقدم على عمله بحاجة إلى تهيئة ما يلزم له فلا 
بد من وجود دواب من بقر وإبل للسّني ‏ إخراج الماء من البشر -ومن 
أدوات لذالك من غروب ومحال ودراجات وأعمدة وأرشية وما يكملها. 
ثم هو بحاجة أيضا إلى قوت لأهله طوال فصل الزراعة؛ وإلى ما يبذر به 
الأرض من حبوب. وهذا یتطلّب حصوله على نقود يدفعها ثمنا لحاجاته. 
ولهذا يلجأ إلى التاجر . 

ولقد أدركت كل من يشتغل بالتجارة من القادمين إلى البلدة من 
إقليم الوشم من أشيقر, أكثرهم منهم آل الحصيني » وآل ابن حمد . وآل 
ابن ضویانء ومن ن الفرعة من آل فايزء وأكثرهم يحضرون وقت استواء 
الثمرة لاستيفاء دينه . 

يأتي الزارع فيطلب من التاجر مبلغا من النقود» بالقدر الذي يفي 
بحاجته, ويقابل محصول زرعه» فيتم ذالك بين الاثنين بطريقة (الكَتّب) 
العروف عند الفقهاء باسم «السلم) , ولكن التاجر يجعل نصب عينيه 


+ اغِلة العربية . العدد (4 ۱۰) رمضان ٦٠ھ‏ / حزیران ۹ . 


۳۷ 


الاستحواذ على جميع أحوال الزارع قبل كل شيء» بحيث يصبح في 
الستقبل تحت رحمته» لا يستطيع فكاكا من قبضته. ولا يدفع له كل 
المبلغ الذي يطلب منه بل ما يعتقد أن محصول زرعه يفي بسداده 
كاملا . 

إن الزارع يقدم على عمله من الاستدانة مضطراء لأنه لايجد أمامه 
وسيلة من وسائل العيش سوى امتهان الفلاحة التي ورثها عن سلفه 
وألفهاء وأصبح لا يحس با تسببه له من بؤس وشقاءء ولا يتأثر من جراء 
ما قد تنقل به ظهره من كثرة الدیونء وسوء معاملة صاحب الدين› 
فكل شيء يسهل أمام (الجوع) الذي قال عنه المصطفى مله «بئس 
الضجیع ». والمثل يقول : أحيني الیوم وأمتني غدا. 

ها هو محتاج من النقد إلى مئة ريال مغلا ء وهو واثق بأنّ غلة زرعه 
ستفي بسدادهاء إلا أن التاجر قد لا يوافق إلا على دفع ستين ريالاًء بعد 
أن آدخل في حسابه ما سیتقاضاہ من الربح الذي يقارب الضعف في 
خلال الفصل الزراعي الذي لا يزيد على خمسة شهور فإذا کان القمح 
تباع ثلاثة آصع منه الآن بریالء فان الريال الذي سيدفعه للزارع لا يقل 
عوضه عن ستة في الغالب. مع اتخاذ کافة الوسائل التي تمكن التاجر 
من السيطرة التامة على ما يملكه الزارع» حفاظا على ما في ذمته من 
الدینء وبقائه في أسره طول حياته. 

وطريقة التوثيق في القرى على درجة من السذاجة والضعف . فيأتي 
الاجر وعميله إلى أي إنسان في القرية يحسن الكتابةء فيقدم له 
التاجر دفترا فيكتب فيه (أقر فلان بن فلان بأن في ذمته لفلان بن فلان 


۳۸ 


مبلغ ست مئة وستين صاع بر کتب ستين ريالاً ثمن سقمة وسواني 
وخلافها يحل وفاؤها عند الحصاد هذا العام. وقد آرهنه بذالك زرعه 
وسوانيه .. إلخ. شهد بذالك فلان بن فلان وشهد به كاتبه فلان بن 
فلان ثم التاريخ). وقد تكون الكتابة على حالة من الضعف بحيث 
تصعب قراءتهاء وقد يكون الكاتب أو الشاهد غير من سمي, ولكن 
جرى الأمر عند وقوع خلاف حول أمثال تلك الوثيقة أن القضاة في 
ذالك العهد يصححونها. 

وأذكر أن أحد التجار من كان أبى يستدين منه. كان بعد وفاة أبي 
بزمن قدم إلى بلدة البرودء وقت زراعة البعل - الزرع الذي لا یحتاج 
إلى سقي بالسواني -فقال لي : أنا خَالْكَء والدله الله يغفر له باق عليه 
لنا دینء فساعدنا على الجرار ونسامحه, فخرجت معه وعملت سائقا 
للدواب التي تجر الحراثة سبعة أیامء حتى انتهى حرث بعله» وما كان 
الدینون إِذْ ذاك يتوثقون من التاجر في ابطال وثيقة دینه, بل يثقون به 
فيدعون الأمر إليهء وقد ینسی. وقد يموت قبل ذالك. بل قد يعساهل 
فيه ما يسبب تراكم الدين على الزارع ثم مطالبة ورثته من بعده. 

فُوجئت بعد وفاة ذالك التاجر بسنین بابن أخ له يبرز لي ورقة كتب 
فيها أن على أبي لفلان بن فلان كذا ریالات, وكذا آصع من البر. وكذا 
من الذرةء وشهد بذالك فلان .. وكاتبه فلان .. ونقله من خطه بعد 
معرفته فلان ‏ وهذا الناقل أعرفه حق المعرفة ! فما كان مني حين عرض 
علي ابن أخي التاجر الورقة ‏ وذالك بعد إكمالي الدراسة متخصصاً في 
القضاء -إِلاً أن قلت له -من قبيل رده بالحسنى : اذهب بهذه الورقة 


۳۹ 


واعرضها على أي قاض. فإذا آثبت مضمونها دفعته لك. وما أسرع ما 
عاد إلي بها وقد یت بتوثیقھا وصحة ما تحتویه, مختومة بختم قاضي 
إقليم معروف, ما اضطرني إلى دفع ما تضمنته لفلا يقال عني : إنني 


بين جشع التاجروآفات الزراعة * 


ليس كل ما يصفو للزارع من نتاج عمله مخصصا لوفاء دينه بل هو 
مطالب بالتزامات أخرى» فهو بحاجة إلى عمال يساعدونه» بل يقومون 
بأعمال الزراعةء ويسمون (صبْیَانَا) لا يقلون عن ثلائةء مُصدَرٌء ورائس. 
وملحوق. الأول : يتولى سوق السواني التي تخرج الماء من البئر ء والغاني: 
يقوم بسوزیع الماء في أحواض الزرع, والائنان يتناوبان في عملهماء 
والغالث : يشرف على أعلاف الدواب (السواني ) فيأتي لها بالعلف من 
البر أو من الزرعء ويقدمه لها وهاؤلاء الغلاثة يعملون طول الفصل . 
وهناك عمال آخرون عند بدء حرث الأرض» ووقت الحصاد., وقد تحتاج 
البتر خفر حين يقل ماڑھاء و کل اؤلئك یتقاضون أجورا قد تضطر 
الفلاح إلى تکرار الاستدانة. 

ثم إن الزرع نفسه مهدد بأنواع من الآفات التي تهلکه. منها العطش 
عندما ینضب ماء البتر أو تموت السواقي بسبب وباء أو قحط . یجعل 
احصول على العلف الذي تنبته الأرض متعذراء أو انهيار البتر وعجز 
الفلاح عن وجود عمال يقومون بحفرهاء ومنها البرد -باسکان الراء- 
في زرع الشتای فکٹیرا ما يشتد حتی يموت الزرع. ومنها البرد 
الراء -فقد يحدث سقوطه بعد أن يستتم الزرع قائما على سوقه. فيأتي 
عليه حتى يسقط على الأرضء ومنها الجراد أو الدبا الذي كشيرا ما 
يجرد الزرع بأكمله حتى تصبح الأرض خالية, وهناك آفات وأمراض 
للزراعة كالصفار والهياف والششّرق والدود وغيرها. 


+ المجلة العربية ‏ العدد (۱۰۵) شوال 405 ١ه‏ / حزيران وآب ۱۹۸۲م . 


٤١ 


وزراعة فلأحي القرى محصورة بأربعة أنواع من الحبوب : في الشتاء 
القمح وهو المحصول الرئيسي, وقد يزرع بجانبه أحواض قليلة من الشعير 
لعلف الدواب» وللحصول على جزء قليل من ثمره کثیرا ما يؤكل في 
أول نضجه. إذ یحمص ثم يطحن ویعجن» ويسمى ( سهوا) ی کل بعد 
عجنه بالماء. وفي فصل الصيف تزرع الذرة. كما يزرع الدخن . 

ولا عناية بزراعة الخضر سوى قلیل من البطيخ في وقته على 
جوانب السواقي» ويسمى الأصفر منه جرو -جمعه جراوة ‏ والأحمر 
جحًا ‏ واحدته جحة س وفي الشتاء يزرع نوعان من القرع الأصفر 
المعروف بالشامي» والیقطین الأخضر ذو الرقبة رالرقيبي) والأول يترك 
حتى تصلب قشرته لكي يخزن ليستفاد بأكله زمنا طویلاء وقد ترك 
الثاني حتي يجبر ‏ أي تشتد قشرته - لينقف مافي الجوف, ويستفاد 
بالقشرة سليمة باستعمالها إناء للسمن ونحوه. وتسمى دب والفلفل 
الأخضر والباذنجان والبصل ما يزرع بقلةء وقد تقوم الدسوة بزرع بعض 
ما يحتجن إلى استعماله كالحلبة والرشاد «الثفای والحبة السوداء 
(اخضیراء) والکمون في أحواض صغيرة في طرف الزرع» يتعهدنها 
بالعناية حتى تشم أما البادنجان الأحمر (الطماطم) فلم تعرفه قرى 
نحد إلا بعد الاتصال بالحجاز سنة ۱۳۶۳ ه [1975م]. 

عندما يستوي الزرع -متى سلم من الآفات ‏ ويحين حصاده يكون 
التاجر قد آشرآب للحفاظ على الشمرة: لثلا يتصرف الزارع بشيء منها 
حتی يستوفي ديئه كاملاء وأنّى له استیفاء دين قُصد منه استغراق ما 
قدر للزرع من ثمرة قبل حصولهاء فتراه منذ بدء الحصاد حتى تصفية 
الحب ملازما لمراقبة الزارع لكلا يختلس ولو ما يقيت به أهله أيام 


۲ 


اخصاد ولو أردت أن تنظر إلى اُسُوإ خلق الله منظراء وأشدهم أسى 
واکتتابا لا رأيت أسوأ من منظر الزارع وقد حاصره التاجر ليستولى 
على ثمرة جهده وتعبه وشقائه خلال خمسة شهور. 

یخملٌ اخب بعد كيله إلى محل التاجر ؛ وقد يحظى الفلاح بنظرة 
عطف منه في سمح له بقدر يبقيه له في (القوع) يجمعه مع بداد ما 
حوله من متداثر احب في مکان تنقیته. ۱ 

ثم يأتي احساب. ومن الدادر أن تسود الشمرة حتى تفي بما على 
الزارع من دين» ولكنها في الغالب تقارب ذلك» وما بقي من الدین 
يسمى (خنیسا) ولوفائه في نظر التاجر - طریقة لا تحري وفق ما أمر 
الله به من الإنظار ظإ وإن كان ذو عسرة فنَظرة إلى ميسرة 4 بل على 
نظرة التاجر إلى هذا العميل, فان أحس منه من التذمر والاستياء ما 
يحمله على الظن بأنه سيبحث في الستقبل عن تاجر آخر للتعامل معه 

في الفصل الزراعي المقبل فلابد من محاولة قص جميع أجنحته» لقد 
بقي له ما يعينه في مستقبله ؛ فالسواة ني» وآلات الحراثة كلها لا تزال 
بيده الا أن في يد التاجر سيقًا مصلطًا ؛ تلك الوريقة التي نص فيها 
على رهن السواني وغيرها لوفاء الدين کاملاء وثمن الرهن قد لايفي 
بالباقي (الخنيس)» من الخير إذن -للزارع أولا-الانصياع لرغبة 
التاجر وإضافة (الختیس) إلى دين الفصل الزراعي الآتيء وقد یقلب 
ويوحّد مع ذالك الدین وان خالف هذه قاعدة (قلب الدين على 
المعسر) وسيبقى الزارع في أسر هذا التاجر مدة حیاته . بل قد ينتقل 
الأمر إلى ورثة الاثين, وقد تبلغ احالة بينهما إلى توقف التاجر عن 
الاستمرار في معاملة عميله عندما يبلغ درجة من الفاقة تعجزه عن أداء 


٣ 


دیونه . كتوالي سني القحط ما يسبب ضعف الفلاحة قد لا ينطبق هذا 
على كل التجار الذين يتعاملون مع الفلاحین: ولكنني أتحدث عن حالة 
عانیتها وكان من أثرها أن اضطر أبي حين لم يجد من يدينه في قريته 
بعد تراكم الدين عليه وعلى أبيه من قبله الانتقال في إحدى السنوات 
إلى قرية القَيْضَّة والتعامل مع تاجر من أهلهاء إلا أن ابا أتى على 
الزرع ‏ وكان على بعر تدعى (عقلة) وشريك أبي في الزرع محمد بن 
عويويد الباهلي ‏ فلحق بنا من الفاقة واجوع ما أذكر أننا في يوم كامل 
لم نجد ما نطعمه , وفي أثناء اللیل أتى أبي بقليل من التمر ‏ يحمله في 
حجره فأطعمناء لقد استدان ثمنه دريهمات قليلة من رجل يدعى ابن 
غازي, أوفيت أبناءه ذالك الدین بعد وفاة آبي . 

ولقد قمت بوفاء دیون على جدي جاسر وعلى أبي» بعد ما مات 
أصحابها وطلب ورثتهم وفاءها. وأعرف عددا من الفلأحين حل بهم 
الفقر والعوز بسبب تراکم الديون عليهم, وامتناع التسجار من 
معاملتهم حتى أصبحوا عالة يتكفُفون الناس . 


٤٤ 


معيشةأهل القرى..* 


وعن حالة الفلاح في مطعمه وملبسه فحدث عن البؤس ولا حرج, 
القمح والذرة هما عماد الغذاء والقمح یخلط بالشعير بمقدار يتناسب 
مع حالة صاحب البيت جدة وفقراء ویصنع منه من الأطعمة ما يطبخ 
أقراصا ويسمى (مرقوقا) وان كانت صغيرة مدورة سميت 
رمطازیز ء ویضاف إلى هذا الطعام القرع ويؤكل عشاء. ويصنع من 
القمح طعام الصباح. وهو أقراص تعمل على المقرصة أو تصنع بالتنور 
صغيرة» وهذه لذ وأطيب من آقراص المقرصة, وهي قطعة مستديرة 
مقببة» تعخذ من حديد (الصاج) توقد النار تحتها حتى تحمى ؛ فتوضع 
فوقها الأقراص» وهي نوعان: القرصان رقيقة جدا وكبيرة» ورالراصیع ) 
أصغر من الکف. ولیست برفة (القرصان). والتنور برمة مستديرة 
نصف قطرها يقارب ربع متر. وعمقها نصف متر تصنع من طین جيد 
كهيئة الزیر المستعمل لتبريد الماء في الحجاز, ثم تحفر لها حفرة تسقط 
فيهاء وإذا أريد استعمالها أوقدت النار داخلها حتى تحمى ثم ألصقت 
الأقراص عليها حتى تنضج كأقراص الفرن إلا أنها أصغر . 00 

وغالبا ما يكون فى بيوت الفلاحين من البقر أو المعز ما ينتفعون 
بلبنه وزبده . ۱ 

ویطبخ طعام البر -بنوعیه الرقوق والطازیز مع القرع والباذنجان 
أو مع اللحم والقدید (القفر). وهو اللحم المقدّد المملّح الیبس في 
الشمس. ٠‏ الباقي من حوم الأضاحي. وهذا نادن لأن اللحم لا يوجد إلا 
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في حالات قليلة ؛ عند إكرام ضيف عزيزء أو موت دابة بمرض أو حادث» 
أو في عيد الاضحی. حيث يقوم الوسرون بذبح الأضاحي» كل على 
قدر جدته, يقددون منها ما يبقى شهورا. 
ويصنع من القمح طعام يدعى (جریشا) حيث يجرش نوع من اخب 
يسمى اللقيمي منسوب في الأصل إلى قرية اللقيم من قرى الطائف - 
بمتاز بكبر الحب» ثم يطبخ بالاء كما يطبخ الأرزء وقد يضاف إليه اللحم 
أو اللبنء وهذا الطعام هو مایقدُم عادة للضيوف وفي الأعياد . 
. وللطبقة المتوسطة الخال والغدية طعام یدعی الحنيني) يصنع من 
خبز البر یلبك الخبز بعد تقطيعه قطعا صغيرة بالسمن النقي 
وبالتسمر المنزوع التوى» ولعل هذا النوع من الطعام ما عناه الشاعر 
القدبم في مدح ابن جدعان القرشي بأنه كان يقدم لضيوفه ( لباب البر 
یك بالشهاد) والشهد -العسل - كان كغيرا في الحجاز, أما في نحد 
فاستعیض عنه بالتمر لکثر ته . 
ومن أطْعمة الفلاحين طعام يصنع یوم الجمعة غالبا -في أوقات 
الخصب ؛ فعجمع رة البيت زبد ما لديها من (منائح) جمع (منيحة) 
وهي البقرة أو الغنم التي تحلب ثم تضعه في قدرء وتذيبه على النار 
وتضع عليه قليلا من الدقيق ؛ ؛ لترسيب مافي الزبد من شوائب اللین. ثم 
تصفي السمن, وتضع فوق ما رسب ترا تدوفه به فوق النا ثم يقدم 
للأكل» وهو عندهم من ألذ وجبات الغذاء, ویسمی ما یستخلص من 
الزبد (خلاصة) ورقشدة) . 
وهناك أطعمة أخرى تصنع من القمح أو الذرة أو الدخن, أما الأرز 
فلم ينتشر استعماله عند فلاحي مد إلا بعد منتصف القرن الماضي مع 


أنه كان يزرع في الأحساءء وأول ما عرف منه نوع كان يأتي من العراق 
يسمى الهبيش» ذو قشرة خشنة ويدعى التمن أيضا. 

وال ختلف أطعمته مأكول الطبقة العلیا من الفلاحين, أما المتوسطة 
والفقيرة فمن الذرة أو الدخن أو الشعير اخلوط بيسير من القمح. وتتخذ 
من الذرة اقراص تعمل على القرصة سسمی (مصابيب ا ا0 ر 
الذر بعد قعه لاه وكذا الدخن کال -ویسمی ما كان من ذرة 
مُخَرَما), وما كان من دخن (ھریسا)ء ويعمل من النوعین طعام هو 
الغالب يدعى العصید) ؛ يطبخ الدقيق من أحدهما بقدر من الماء - 
كما يطبخ الأرز -ویصلح طعام الذرة والدخن المطبوخ باضافة قطعة من 
الشحم انحفوظ تسمى (حزرة) ورمحزرة) تصنع غالبا من الأضاحي , 
حيث يجمع الشحم ا ختلط بأجزاء من اللُحم أو الأمعاءء ويخلط بما رق 
من اللحم. ؛ ٹم يوضع داخل الكرش» ويترك في الشمس برهة, ثم يعلق 
ويبقى زمنا حتى يذبل ؛ بعد أن تتغیر رائحته» وفي الاستعمال يضاف 
إلى الطبيخ ‏ عصيدا أو مُخرُما أو هريسا قطعة صغيرة منه تضیف 
إليه دسماء وتععله متماسکا عند الا کل وقد يجعل مع (الجريش ) عند 
الحاجة الیه . 


والتمر -لدی الفلاحین -غذاء رئیس. ولکنه لا یتوفر لكل آحد كل 
وقت . ویژکل في وجبة الصباح مع اللبن (فكوك الریق) ؛ وقد یکتفی 
به رهجورا) وهو ما يؤكل ظهرا بين وجبتي الغداء والعشاء - لأنه یڑکل 
في الهاجرة وهي منتصف النهار-و کنیرا مایقدم لدی ذوي الیسار مع 
القهوق ویسمی (فُدوعا)» ولعله سمي بهذا لأنه یقدع اجوع. أي 
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يكسر حدته» وفي الأثر : (اقدعوا هذه الأنفس) أي اكسروا نزعاتها 
إلى ما تهری من العاصي. ويقال عند تقديمه : اقدع أي كُل منه - ۰ 
ومتی أنعم الله على الفلاح با خصب واستطاع أن يقتني بقرة أو 
غنما فيها حليب فانه يعيش في رغد من العیش, لا من حيث ما يوجد 
في بيته شا به يطيب أكله من لبن وسمن فحسب. بل لما يتوفر له ما 
تقوى به فلاحته من وفرة الماء في الابار وري الزرع بالمطر بدون كلفة› 
وكثرة العشب لإطعام ما لديه من دواب, بل قد يشارك القوم أنعامهم 
في الانتفاع بما تنبته الأرض من الأعشاب التي لا يجدون غضاضة في 
جنیھا وأكلها كالحواء والبسباس والْبَقراء والذعاليق والحوذان 
والعنصل والحرف, ومنها ما يضيفونه إلى ما يطبخونه من طعامهم. 
ليزداد ؛ لا ليحسهه: وذالك في أوقات الحاجة كالخطمي والرشوة 
والحنزاب راخنباز) والدّعاع, وهو حبیبات سود صغيرة» ينبت عشبها 
فى الرمال غالبا - شبیه ما یسمی شمال الجزيرة «السمح) - انظر 
کتاب ؛ في شمال غرب الجزيرة »ص ۱۰۰ -. 
ام هید : وهو حب اخنظل. فیحتاج إليه في أوقات اجدب والفقر. 
يوضع ذالك الحب في حفر ويجرى فوقه الماء حتى تزول مرارته: ثم 
يجرش ويعجن بالاء داخل خرفة صفیقة؛ ويعصر حتى يخرج جميع 
مافي داخل ا حب؛ ولا يبقى سوى القشرء وتکون العصارة کاللبن. ثم 
توضع على النار فتصير لذيدة الطعم. ۱ 
ولا ك (الفقع) العروف قديما باسم (الكمأة) حين یجود الغیث مبکرا 
وقت الوسم. وهو آول الربیع. یستبشر الناس بوجوده. ویسعون جمعه 
فيأكلون منه» ویخزنونه بعد تیبیسه في الشمس . 


نساءالفلاحين* 


ومرأَة الفلأح هي خير معين له في جميع أعماله» وتتولّى نساء الفلاحين 
حلب البقر والغنم وإعداد اللبن» من ترويب اخلیب »ثم مخضه 
لاستخراج الب منه» وحيندة يكون مُعَدا للشرب» ولاستعماله دام 
لبعض الأطعمة» وكثيرا ما اكتفي به غذاء على حد المثل : (اللبن مقطع 
الشهوات) . وهن ربّات بيوت حقاء ويقمن بكشير من الأعمال التي لا 
تقتصر على العناية بأطفالهن وإعداد الطعام والقيام بجميع شؤون 
البيت» ومنها طحن الحبوب» ونسج بعض الفرش من الخوص أو الصوف, 
وإعداد أغطية الأواني نما ینسجن, وخياطة اللابس بل يقمن بأعمال 
أخرى خارج النزل . فيأتين بالماء العذب للشرب من آبار عادة ما تكون 
خارج القرية» وبِالْحَطَب من ار ء حملن ذالك على ظهورهن مسافات 
طويلة. یذھین صباحا مبکرات فلا يعدن إلا ظُھراء بعد بعد أن آجهدن أنفسهن . 

وهن یشارکن الرجال في آعمال الفلاحة کاعداد علف الدواب بجمعه 
من الزرع أو من البر» ومن تهيشته من نوی التمر الرضوخ الطبوخ. 
ویقمن بالساعدة في قطاف سنبل الذرة والدخن عند الاستوای وبلقاط 
ما تساقط من سنبل القمح عند حصاده. بل كشيرا ما تشاهد الرجال 
والنسوة متشارکین في جمیع أعمال الزراعة بدون استثناء. 

وبيوت الفلاحین وما تحویه من أمتعة وأوان تتناسب مع رقة آحوالهم. 
فالقصر اخحاط بسور ذي باب يقفل ليلا اتقاء لهجوم اللصوص, ؛ يحوي 
هذا القصر عددا من البيوت بقدر السكان» والبيت قسمان : حوش 
مكشوف أكثره للمواشي, وبجانب منه مكان معد للطبخ وللتنورء 


٭ اغلة العربية , العدد (۱۰۱۷) ذو الحجة ۰ ۱ه/ آب ۱۹۸۲م . 
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والقسم الثاني بهو مسقوف يدعى (مجببا) هو مجتمع أهل البيت للأكل 
والجلوس» وبداخله حجرة للنوم» يجتمع فيها كل أهل البيت غالبا وفي 
جانب منها بعض حاجات أهل البیت, وفي سطح المنزل غرفة تغلق على 
ما أعدً من طعام للمستقبل, والبناء كله من اللبن والطين» والسقوف من 
خشب الأثل, ولا نوافذ فى البیوت. فلا تدخلها الشمس ولا الهواء. 

والاستنارة في اللیل قد تقتصر على النارء واستعمال السرج نادر 
في القرى» وكنت أعهد الاستصباح بالودك - الدهن الستخرج من 
الشحم - توضع قطعة منه في حجر محفور أو حق» ويوضع وسطها 
قطعة من قماش القطن دقيقة طويلة؛ توقد النار في طرفها , فلا تلبث أن 
تمتص الدهن حتى ينفذ, ثم استعملت سرج التنك بالقاز بفتيلة من 
القطنء مکشوفة يعبث بها الهواء. 

ویفرش بهو المنزل غالبا با حصیر الذي تدسجه الدسوة من خوص 
النخل, وفرش النوم بساط من نسيج الصوف من غزل الفتم, تدسجه 
ربات البیوت. وقد یشتری غالبا من البدوء واللحاف مثله . ومخدات 
النوم أكياس من القطن محشوة تبناء وقد يكون اللحاف ( مضربا) وهر 
قماش يحشى قطناء ولا يكون سميكاء ويسميه أبناء البادية (الجودري) . 
ولعل آکثرهم يشترونه من سوق (الجودرية), بمكة المكرمة . 

والألبسة قمصان من نسيج القطن الٹخین للرجال وللنساء إلا أن 
لون ألبستهن أسود أو ملون. وقد یتمیز ثوب الزواج فيكون من الحرير 
من التطريز ما تتفنن به الخيّاطة» مبدية مقدرتها. 


الألبسة والحلى..في القری* 


ولباس النساء نوعان «القطع) وهو قميص ذو أكمام ضيقة. والثوب, 
وله أشكال متعددة» مفروج اجنبین,وتطرّز الجيوب وأكمام القميص, 
ویجعل على المتنين من الشياب قطع ا خریر الو فيسمى الثوب (متقتا) 
القطعة ( تفتة) وتنقش جوانب وجهه من أعلاه إلى أسفله» وهو «السرح) 
ويسمى (الَْوّد) وما كانت النسوة يلبسن السروایل, ولا الرجال إلا 
مند عهد فريب . 

وتلبس المرأة نطاقا تحت ملابسها من الجلد الناعم الفتول المبرم, 
يسمى (بريما) وكذا الرجال» یطوی فوق البطن طيات کشیرة, وقد 
يستعيض الرجال عنه بشريحة من الجلد الناعم ذات إبزيم (بازم) تدعى 
( سبتة) . 

وتعنى النساء بوسائل التجمل؛ فیستعملن الحنَاء. في حفلات 
الزواج وفي الأعياد. ويح رصن على إصلاح شعور رؤوسهن بتنظيفه 
ومشطه بالسدر الخلوط بالورس (العصفر ) وبشيء من أنواع الطیب ؛ 
ویفرقنه. ویضفرنه ضفائر کثيرة, ويطيبن أجسامهن وثيابهن بسخور 
العود «القماري أو (الجاوي) أو (المصطكى) وبالزباد وبالسك . متى 
وجد ذالك» وقد تَدَّخْرٌ من قوت أهل بيتها ما تدفعه للحصول على 
890303 

وتتحلّى المرأة بأنواع من الحلي من الذهب والفضة والأحجار الكريمة 
متی قدرت على ذالك ‏ ومن أنواع الحلية المعروفة الخواتم» وتلبس 
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بالأصابع» وهي نوعان: ذوات فصوص كبيرة من العقیق الأخضر, وأخرى 
بشكل اخلقات تملا بها الأصابع» وتكون الخواتم من الذهب أو الفضة. 

ومن أنواع اخلی : الهامةء وهي قطعة مستديرة من الذهب أو الفضةء 
مرصعة بأحجار كريمة» توضع فوق هامة الرأس» وفي أطرافها ثقوب 
يمسك بها الشعر . 

ومنها (الفردة) وهي سأك من الذهب, محني بشكل داثرة, لا 
يلتقي طرفاه. تتحلّى به المرأة ف في أنفهاء حيث يثقب طرف الأنف الأیمن 
ثقبًا يدخل منه طرف ذالك السّلك» ويتدلّى باقيه» وغالبًا ما صد فيه 
من الأحجار الكريمة, ومد منه سلك يتصل بزمام الأذنء وهذا الزمام 
مسمارٌ من الذهب في ثقب الأذن» معلق بطرفه حجر کریم أو قطعة من 
الذهب أو الفضة. 

ومن حلی الأيدي (المفاتيل) سبائك مفتولة من الفضة, لكل يد 
(مفتول) وقد يستعاض عنها ب (المعاضد ) واحدها (معضد) وهذه من 
الزجاج. ورالخصر) عقد من الأحجار الكريمة (الخرز) یلیس فوق 
الذراع . وحلي الرقبة (القلائد) وهي عقود من أحجار كريمة مختلفة, 
مفصلة بحبات من اللژلژ أو الجمّان_قطع الفضة - آوالذهب وقد 
تتعدد, فما ولي الرقبة وأحاط بها یدعی (خناقة)» وما طال وانحدر 
رقلادق ثم (لَبّة) وهي ما صار فوق الصدرء وغالبا ما یکون عقدا 
يحوي قطعة كبيرة من الذهب أو الفضة. 

والحجل حلي الرجل. شريحة من الفضة بعرض ثلائة أصابع , تحيط 
بأسفل الساق. ولا يلتقي طرفاهاء ويسمع رنيئها عند الشي وقد 
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یتخذ بدلها اخلخال. سلك دقيق من الفضة. يلبس في أسفل الساق» 
وتعلق به قطع صغيرة من الأحجار الكريمة -من الخرز أو غيره ‏ . 

وفي أيام الأعياد يلبس الرجال ثيابا زاهية البياض, من القطن الناعم 
السمی «بفتة) وكذا الأطفال والصبيان, وتزين صدور ثيابهم بعطريز 
بالإبرة بخيوط حمراء بجانبي جيب القميص. ويبالغ النساء بتجمیل 
نیابهن فيطرزن جوانبها وصدورها بواسطة الخياطة بأشكال تدل على 
ما يتمتعن به من ذوق سليم» وهن يعملن ذالك بأنفسهن غالباء وقد 
يكون في القرية من اشتهرت باتقان ذالك فتتولاه. ومع ذالك فقل أن 
يتولى خياطة ملابس القروي وملابس أبنائه غير زوجته. 

وأواني المنزل لا تزيد عن قدور قليلة من النحاس» وصحن منه. أو 
صحفة من الخشب» ومغرفة كبيرة منەء ويتولى صناعة أواني النحاس, 
ومنها السكاكين والساحي والمناجل (احاش وأحدها محش) صناع 
يطوفون بالقرى من طبقة تدعى «الصلبة) وقد يوجد في القرية صانع. 
أو تجار لاعداد ما یحتاج إليه من أوان وأدوات للزراعة. 
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الجلوس من اليمين : 
الشیخ حمد الجاسر, الشيخ محمد بن حسن الضبيب (رحمهما الله) 


الوقوف : 
السيد عبد الحميد حامد آسدالله (رحمه الله) > د. أحمد بن محمد الضبيب › 
السيد محمد ظاهر العثماني 
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الحياة الاجتماعية بين الفلاحين* 


ويعيش أهل القرية كالأسرة الواحدق. متشاركين في شؤونهم 
العامةء في الدفاع عن قریتھم؛ رفي الدفاع عن بعضهم. رفي تعارنهم 
بأداء ما قد يطلب منهم, خاکم أو لعدو لا يستطيعون دفعه. 

وعندما يستضيف أحد منهم ط ضيفا وجيها فإنه يعد من الطعام ما 
يكفي لأهل القریةء فيدعو الرجال لمشاركة الضيف» ویبعث للبيوت 
من الطعام ما يكفي من لم يحضر من أهلها. 

ويعيش أهل القرية في مجتمعاتهم كأهل بيت واحد, يتلاقون في 
اليوم مرات» إذ يجتمعون أوقات الصلوات ا خمس فی مسجد القرية 
آما صلوات المع فيذهبون إلى أقرب بلدة تقام فيها الجمعة. 

وأهل القرى يرون في الاجتماع لشرب القهوة متنفّسا لهم في كثير 
من أوقاتهم, ففي كل قرية مكان مخصص لذالك یسمی رالقهوة) : 
وأبناء البادية يسمونه (مقهاة) يجتمع فيه الرجال بعد صلاة الفجر 
وبعد صلاة المغرب كل یوم وقد يجتمع فيه بعضهم من لا عمل له بعد 
العصر وبعد العشای ویصرفون في سبيل الحصول على البن رحب 
القهوة) جزءا كبيراما أعدوه لشراء أقواتهم. وكثيرا ما یستدینون 
لذالك» وللقهوة تأثير كبير > لا في نفوس الفلاحین» بل في نفوس عامة 
أهل نجد من حضر وبدو فهم يرون تعاطيها وتقديمها للزوار كرما وسماحة 
ومروءة» ولهم في ذالك من المأثور الشعبي من الأشعار والأخبار والنوادر 
مابقي الكثير منه متناقلاً موروثًا إلى عهدنا . 


٭ اٹجلة العربية ء العدد (۱۰۹) صفر 407 ١ه‏ / تشرين الأول ۱۹۸۲م . 
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ویتباری أهل القرية حين اجتماعهم بتقديمهاء فقد أعدُ كل واحد 
منهم في بيته قدرا من الب يأخذ منه حين يريد الذهاب إلى محل 
القهوة حفنة ملء جُمعه» تسمى (طَبّخَة) فيقدمها للرجل الذي تھی 
لصنعهاء فيوقد النار. ويهيىء الأواني» وهي -عادة _( ١‏ ثلاثة 
أباريق ؛ تسمی دلالاء واحدتها دل ويظهر أن الكلمة فارسية سی 
محماس - لتحمیص الین > (") مبرد لتبرید البن بعد تحميصه ری 
نقيرة أو نجر لسحقه» (۵) فناجيل «فناجین واحدها فنجان) . 

يوضع البن في الْبْردء ويتخذ من الخشب الحفور على هيئة ميزاب 
صغیرء وقد يكون من عيدان ا خیزران النسوجة. بشکل صحن بقدر 
الكف» ثم ينقّى البن ما خالطه . ويوضع في اغماس, فوق النار ويحرك 
بحديدة طويلة معدة لذالك ملحقة با حماس ؛ حتى يتغير لون البن من 
الصفار إلى السواد. فيوضع في المبرد. 

وكانت أكبر الدلال (الأباريق) قد ملت مای وكانت تحوي من 
ُهل القهوة ما سبق صنعه» لكي يستفاد من بقية أثره» فيكسب 
الطبخة الجديدة زيادة لون وطعم » فإذا على ذالك الماء. زل في الإبريق 
الغاني (الدلة)ء والإبريق الأول يسمى (المصفاة) حيث يصفى التفل 
والثاني یسمی اللقمة) إذ القهوة بعد دقها توضع فيها فكأنها لقمت 
بهاء وقد تسمى اخمرة -وهذه تبقی فترة على النار تغلي. وقد أعد 
عامل القهوة في الإبريق الثالث رالدلة» التي تسمى (المبهرة) أعد 
(الإبهار) وهو قليل من (الهيل) إن وجد, وإلأً استعيض عنه 
بالقرنفل -یسحق أحدهماء وقد يكمل بعضهما الاخر؛ ويوضع في 
(المبھرة)ء رتسکب القهوة فيها من الإبريق الثاني (اللّقمة) بعد مکٹھا 


كم 


یسیرا خارج النارء لیرسب تفلها ويصفو ماژها وتوضع (المبهرة) 
فوق النار حى تفوح (تغلي)؛ ومن ثم بحملها الساقي مسکا بها 
بالید اليسرى. والفناجین وهي أوان صغيرة من الصين في یناه 
فیسکب في الفنجان قطرات لا تزيد على رشفتين» ویبساً بتقدیها 
للوجهاء و کبار السن ویدور على اخاضرین. ویعاقب الفناجین بینهم 
ولا يرى أحد غضاضة في أن يشرب باناء شرب به غيره» ويوشك أن 
یکون هذا الأمر عاما . 

وعند انتهاء ما في الدلة من القهوة لن يعدم القوم من آخر يقدم 
(طبخة) انية, وثانیا وثالنا حتی يحين وقت انصراف کل واحد إلى 
عمله. وقد یقوم أحد الوجهاء باعداد القهوة کل صباح. أو كل وقت 
تقدم فيه. وإذا حضر الضیف أي وقت كان فأول ما يبادر به من الا کرام 
القهوق وقد يقدم معها التمر (القدوع) ‏ وشراب السكُر يستعمل 
نادرا في الناسبات. وما عرف الشاهي في القری الا في العقد ا خامس 
من القرن اماضي. إنما كان الستعمل (الدّارصيني ) واللیمون. فالدارصيني 
قشور نبات يأتي من الهند . فیها حلاوة وحرارة بسيرة. توضع في الماء 
فتكسبه بعد غلیانه على النار طعما ورائحة. ثم یحلّی الاء بالسكر, 
ويشرب بأواني الفناجین - كالقهوة -آما اللیمون فکان یجلب یابسا 
فيكسر في الای وبعد غلیانه يضاف إليه السکر ‏ ولکن هذا لا يقدم 
الا في مناسبات خاصة. 

ومکان القهوة هو مکان اجتماع أهل القریةء فيه یبرمون جمیع 
آمورهم العامةء وهو في الغالب مقر الضیوف. ما لم یتخذ احد وجهاء 


۷ھ 


القرية أو آمیرها إن استقلّت بأمیر -مکانا عاما للاجتماعات . 

ومع أن الحياة في القری حياة جد وعمل دائب» وأن الفلاح يمضي 
وقته في كد وتعب, ولهذا يسمى ر کدادا) ومن أمٹالھم: (اسم كداد 
ولا اسم کالف)ء۔ والكداد الزارع؛ والكالف العامل عنده بالاجرة - 
لا آنها لا تخلو من فترات فراغ وراحة, لا سیما عند استقامة حالة 
الفلاحة إبان ا خصب, غب هطول الأمطار وسلامة الزرع من الآفات› 
ووفرة العلف للأنعام؛ فتبدو آثار ذالك في أحوال الفلاحين في التوسع 
في المعايش واللابس. وفي ارتياح النفوس. الا أن أمرا لا یزال يشير 
القلق في النفوس. ويحدث عدم الاستقرار, إنه الخوف من أهل البادية 
على مواشيهم, أو محاصرتهم في قريتهم. ومطالبتهم بغرامة من الال 
لا طاقة لهم بدفعها. إنهم إن سلموا من ركب ینیخ بالقرية بقيادة أحد 
وجهاء قبيلة من قبائل البادية فلا يغادرها إلا با يرضيه ما يدفع له من 
طعام أو غیره ‏ فلن يسلموا من متلصصة يخطفون ما شذ وانفرد من 
أهل القریةء ولا یعقون عن شيء حتى الحميرء > التي لا غناء للفلاح عنها 
للتنقل بواسطتها بين القری. و خمل العلف وا خطب وسماد الزرع 
بساحي وغ رفا فا يماج ليه دلي ا ل 
قليلة العدد, في واضحة النهارء فينهبون ما استطاعوا ' نهبه إنهم 

(الحنشل) واحدهم «حدشولي) "۲ 

توفیت خالة أبي هيا الفايز » فحملها آبي على حمان بعد وضع 
جثمانها على باب وتغطيته بعباءة فوق الکفن: من قرية الصديع, 
وسار بها لدفنها في مقبرة البرود. وهناك يقبر موتى القرية 
لقرب السافت وليصلّي عليها جماعة هناك وفي منتصف الطريق ما 


8۸ 


شعر إلا ب(الحنشل) عدد قليل من الرجال. يعدون نحوه هاجمين 
بأسلحتهم» فوضع النعش وهرب. فعمد اؤلئك إلى الأكفان وإلى ما 
عطي به النعش من عباءة خَلَقَة فأخذوه وتركوا الميت كيوم ولدته أمه. 
واستاقوا الحمار معهم. 


الحاشية : 


(۱) : لم آهتد إلى معرفة أصل الكلمة ولعلها منحوتة من كلمتين (حمش) و (نشل), أي غضب 
فنهب. ومن أمٹال العامة : (مطاوعة . . حناشل). أي المتظاهرون بالطاعة والعبادة من البلدة 
الفلانية, لا يعفون عن نهب ما قدروا على نهبه . 


۹ 


اک 


"١ 
0 


الشيخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله في حديقة منزله بالرياض مع بعض أحفاده 


لجات عن طفولتي* 

عند انتهاء الفصل الزراعي -صیفا أو شتاء - لا يطيب للفلاحين 
البقاء في أماكن زراعتهم, بل يعودون إلى قريتهم الأم حتى يحين أوان 
الزراعة المقبلةء ومن أقوى أسباب ذالك ا خوف . 

العامّةَ في نحد لا يؤرخون سني حياتهم. وإنما يعرفونها بما كان 
يجري فيها من حوادث ذات صلة بحياتهم. أو عجتمعهم . فيقولون: 
ولد فلان سنة الْبردء أو سنة اراد أو سنة الرحمة أو سنة جراب. أو 
سنة حسين بن جراد , ویقصدون السنة التي نزل فيها مع الطر برد 
أفسد زروعهم, والسنة التي أكل الجراد ما زرعواء والعام الذي انتشر 
فيه الوباء العروف حدیٹا باسم (الكوليرا) فحصد الكشير من أهل 
ند . فسمّوا تلك السنة سنة رحمة تفاؤلاء والسنتان الأخيرتان من 
الحوادث التي جرت أثناء حروب الملك عبد العزيز مع ابن رشید ۔ 
رحمهما الله -فسنة ابن جراد حدشت نت سنة 1-۱۳۲۱ ۰ ٣۰‏ م ] جين 
أغار الملك عبد العزيز على سرية لابن رشيد بقيادة حسين بن جراد 
من آهل حائل ‏ فقتل رئيس السرية . 

وسنة جراب حدثت سنة 1۵۱۳۳۳ 191م] على ماء يعرف بهذا 
الاسم جراب واسمه القديم (إراب) ٠‏ بين [ الامام ] عبد العزيز وبين 
سعود بن رشيد» وكان الانتصار للبادية من أتباع الرجلین. 

في إحدى السنوات ا جھولة التاریخ -بالنسبة لي -وفي فصل 
الصيف -منها على ما حدثتني أختي التي تكبرني سنا وفي بيت 


* امجلة العربية ء العدد (۱۱۰) ربيع الأول ٥٢٤۷١‏ ه / تشرين الثاني وكانون الأول 5/8١م.‏ 
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يملكه أبي في قرية البرودء في سوق مسقف مظلم. يدعى ( سوق 
الحميدي) بقع البيت في رأسه (الرايسة) يعرف ببيت (أبو راشد) 
غلق في رهن علي بن إبراهيم بن فايز فاستولى عليه , وأصبح الآن مالك 
آخر هدم جانبا منه فجدده فى هذا البيت ولدت. وكنت ثالث أبناء 

ثم ولد أخي رشود الذي من بعدي سنة جراب» أو قبلها بیسیر 
وأنا أكبره بنحو أربع سنوات» وعلى هذا التقريب أكون ولدت في آخر 
العقد الثالث من القرن الماضي سنة ۱۳۲۷ھ [۹ ۰ آو بعدها بيسير. 

لا أذكر من أحوال طفولتي إلا الیسیر » منها أنني وأخي رشود ختنا 
في صباح يوم واحدء تولّی ذالك نجار يسكن قرية الفيضة يدعى ( دحيم 
رغمفا بادرن إلى الأكل وسکتتا . وكان سبب تأخير ختاني أ انني مند 
ولدت كنت ضعيفا ؛ مصابا بمرض في بطني » بحيث حفر قبري مرات , 
ورفع بطني بالکی. وكذا سلسلة ظهري. ما بقي أثره واضحا. 

والكي بالنار إلى عهد قريب يعتبر في قرى نجد علاجا لكشير من 
الأمراض. أذكر أنني وقد تجاوزت العاشرة خرجت مع لداتي من صبيان 
القرية لصيد نوع من الطيور, تأتى في فصل الصيف مهاجرة من 
الشمال تدعی رالسباري) واحدتها رسباري) فتبيت في أشجار الأثل. 
وتصاد بالأيدي» وكان الأثل الذي ذهبنا إليه یدعی (أثل الياسية) على 
مقر من قرية البرود, وفي أثناء البحث عن الطيور طرف عيني اليمنى 


1۲ 


جدي لأمي فاطمة مشهورة بمعالجة بعض الأمراض بالكي» فأخذني 
جدي إليهاء فوضعت مسمارا في النار له رأس كالإبهام, بطول الشبرء 
حتى صار طرفه جمرة حمراء فَلطّعْتَ به من جبهتي حتى مَؤْخْر رأسي » 
وأنا ممسك لها أصرخ من شدة حرارة النارء فلا يجدي صراخي» بدأت 
بكي الحاجب ثم أعلى الجبهة ثم وسط الرأس فمؤخرته خمس کیّات. 
ولم يجد هذاء بل استمر مرض العين حتى نشأ فوقها بياض أضعف 
نظرهاء وقد بقیت شهرا بعد الکي في حمية -ویسمونها (حجبة) لا 
آکل سوى رغيف ناشف في الصباح ومثله في الساء . 

كان أطفال الفلاحين منذ صغرهم يشاركون أهلهم با یستطیعون 
القیام به من آعمالهم -فيدشأون وقد عرفوا شژون الفلاحة وأمورها: 
وحملوا كثيرا من أعبائهاء وكذا كان شأن أخواي جاسر ورشودء وكنت 
حين أذهب معهما لشارکتهما في بعض أعمالها كإحضار علف للمواشي 
من البَرّ وهذا يتطلب حش النبات في وقت الربيع باستعمال (المحش) 
أو (المقشعة) أو بقطع شجر القتاد ب (المسحاة) وجمعه وإحراق 
شوکه. وكنت لا أستطيع الاستمرار في العمل بل أحس بالإعياء 
والععب. فأجلس رغم ما وج الي أخي الكبير من تأنيب وعتب . قد لا 
يقف عند حد الكلام اللاذع» كأن یتغنی مرددا مع أخي الصغیر -: 

رخو اليدين وجَيد ابلموم إذَا تغدا قال آنا مُحْمُوم 
أو یکرران : 
وم و قاعلے یشوفا مت المَبْر الم وف 


۰۳ 


0 


0 


کوک ھا 


التغیرالغاجیء فی الحياةالعامة " 


ما كان أبي متعلما لكي يدرك قيمة العلم بل كان أُمَيْاء ولم يحسن 
القراءة إلا على كبر , حين انتشرت حركة التدين بين أبناء البادية في 
عشر الشلائین وما بعدها من القرن الماضى» فأقبلوا كلهم على تنعل 
القرآن وأصول الدين, وقويت الحركة الدينية حتى شملت سكان 
القری. فاتجه كبيرهم وصغيرهم إلى التعلم. 

وكان آبي لصغر سنه_بالنسبة لأخويه حمد وعلي ولرشود بن 
حمد الذين كانوا يقومون بأعمال الفلاحة يعيش في أوّل حياته عيشة 
انطلاق. فيمارس جوانب من اللهو الذي يمارسه لداته في ذالك العهد 
من في مغل سنه» فيحسن نظم الشعر باللهجة العامیةء ويتغنى به على 
الربابف ويتطلع محادثة الفتيات البدويات , وكانت أحوال أبناء البادية 
الاجتماعية قبل اشتداد موجة التدین العارمة فیها کنیر من الانطلاق. 
فما كانت النساء یعرفن الحجاب ‏ ستر وجوههن - ولا یتحاشین 
مجالسة الرجال والسحدث معهم. وکن في أوقات الزواج یقمن 
بالرقص, ولا يرى الشباب غضاضة في التطلع إليهن أثناءه. 

وأذكر أن عشيرة تدعی «الکعبة) -بضم الکاف - (القعبة) من 
السیاحین, من الرَوقَة من عتيبة كانت قاطنة على آبار بلدة البرود 
الجنوبية (طفیح) وما حوله, وأنني كيرا ما أشاهد الرجال في اجلس 
الذي یجتمعون فيه عند طلوع الشمس لتناول القهوق کانوا یتعاطون 
شرب الدخان. بواسطة عَظْم یتداولونه بینهم. ولقد رأيت الفتیات - 


* امجلة العربية , العدد (۱۱۱) ربیع الثاني ۱۰۷ ه / کانون الأول ۰6۱۹۸ 
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ومنهن من تجاوز سن البلوغ -مجتمعات يرقصن على نغمة أغنية» تلقي 
إحداهن وهي ترقص معهن. أبياتها متفرقة» ولكن لم يعلق بذهني 
لصغر سني سوى «مطلق زرار ثوبي) !''' 

وكنت أذكر أنني مررت برجل كنت أعرفه يعمل في زرع له» على 
مقربة من بلده «البرود» في جنوبهاء وكان يتجاذب الغناء مع زوجته 
بصوت مرتفع مُنَعُمء فكان یقول : أبو تنایا کنها حب زمان. 

فتجيبه قائلة : أو قحويان طاغي في مسيله. 

وكنت کشیرا ما أصيخ لاحداهن وهي تطحن على الرحا -وما 
کالغناء في قطع الوقت آثناء العمل فكانت تتغنی بصوت مسموع. 
وبنغمة تتناسب مع تحريك الرحا وإدارتھاء والرحا في القری مشتر کة 
بين النسای یتناوبن العمل بها . 

وسرعان ما تغيرت الحال الاجتماعية حين بدأ عهد اللك عبد العزیز 
آل سعود - رحمه الله -في الاستقرا في آخر العقد الثالث من القرن 
الاضي ومابعده. حين أقبلت البادية على الانتقال من حياتها إلى الرغبة 
في الاستقرارء وتلقت بعض الباديء التي تبرز تلك ا حیاۃ بصورة بعيدة 
عن اين فان آي ها لی نعل أصوله وقوامدة بط یق لين 
وكشير منهم أقبلوا على تعلّم القرآن على تقدمهم في السن» ثم 
يم في ری ذعيت في او الأ رفح واحدتها هیر شم 
الهجرة التي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام وكانت 
(الأرطاوية) أول (هجرة) أنشكت سنة ۰٣۱۳ھ[۱۹۱۱م]ء‏ ثم تتابع 
إنشاء الهجر بعد ذالك حتى بلغت نحو (۱۵۰) هجرة' 25 


٦ 


وهجر کثیر منهم حياة البادیةء ورأوا فيها ما يتنافى مع كمال 
الاسلام. وهذا مما تلقَوه من تلك القواعد الأساسية في أول أمرهم. 
فاتصلوا بعد استقرارهم بالحضر من أهل الدن والقرىء فكانوا 
يشاهدون من بعض أفعالهم ما لا يتفق مع ما تلقوه من تعاليم دينيّة: 
على ما يفهمون منهاء وأكشر ما تلقوه لم يكن عن علماء بلغوا منزلة 
من العلم تمكنهم من فهمها فهما صحيحاء بل من (مطاوعة) كان 
مبلغ أحدهم من العلم قراءة القرآنء وحفظ بعض (المتون) المختصرة 
من مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله - ك«الأصول 
الغلاثة) و «أركان الصلاة) وما يتعلق بها ؛ مجرد حفظ بدون سعة إدراك 
أو تعمق في فهی » فنشأ عن هذا مغر في أحوال أبناء البادية بعد 
مخالطتهم ومجاورتهم للحضر , ومشاهدتهم لأمور يرونها لا تتفق مع 
ما تلو عن (مطاوعتهم) ما يكمل به إسلام المرء إسلاما صحيحا””' 
نضأ عن ذالك التغیر الإنكار» وصادف هوى في نفوس كثير من أهل 
القرى. فسارعوا إلى التأثر بهذه الحالة ا جدیدةء واستجابوا عن رغبة 
وصدق لتغيير أحوالهم ء فكان أن آقبلوا على تعلّم القرآن؛ حتى اؤلنك 
الذين تقدمت بهم السن حتى اجتازوا مراحل حياتهم الملائمة للتَعَلّم . 

ولكن ما لبغت تلك الحالة الدينية في الازدياد حتى بلغت درجة من 
الشدة والغلو الذمومین اللذین نشأت عنهما آمور عادت بأسو! 
العواقب التي كان آخرها وقعة (السبلة) في ۲۰ شوال سنة ١٣۱۳ھ‏ 
[ مارس ۹ ۵۱۹۲). 


¥ 


الحواشي : 

)١(‏ : أي أن أخي مطلقاً هو الذي بيده التصرف في آمري» وهو الذي يصوني, فكما أن (أزرار 
الثوب) هو الذي يقي الجسم مصاناً ومستوراً. فکذا أخي مطلق. 

(۲) : انظر بیان أسمائها في كتاب «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز؛ ص ۲۲۵ 

(۳) : تجد لتلك الأمور في كتاب «إرشاد الطالب» للشيخ سليمان بن سحمان. 


“A 


ملام من حياة أسرتي ” 


لقد قرأ آبي -رحمه الله القرآن بعد أن جاوز الأربعين من سني 
عمره» وبعد أن أصبح لا يحسن نطق بعض الحروف لكبر سته» كنت 
أذكره یتولی إمامة الجماعة في قريتنا ( شرقة) فكان إذا قرأ رسورة 
الفيل) يقرأ : ظ فجعلهم كعصف مأكول) ولا يظهر الهمزة في الكلمة 
الأخيرة, فحفظتها كما حفظت بعض السور القصيرة عنه تلقینا »قبل 
أن أدخل الدرسة ولا أنسى ولن أنسى أنني بعد أن قرأت تلك السورة 
في الدرسةء بعد زمن» على (الْطوع) عبد الرحمن بن إدريس أوضح لي 
ا خطاً في قراءتي حيث لم أهمز «مأکول). فلما سمعت أبي يقرأها 
أثناء صلاة المغرب رفعت صوتي بالكلمة مهموزة وأنا في الصلاةء وبعد 
الخروج من المسجد ‏ كان أبي آخذا بيدي إلى البيت ‏ أمُرني بقراءة 
السورق ثم قرأها بعدي على طريقته, فنطقت الکلمة. فحاكاني 
بالنطق بدون همز فعل ذالك مرت محاكيا لي» فقلت له بنزق: نت 
ما تعرف 3 تقرأ! ! فرفع يده ولطم خدي فأجهشت بالبکای وتأثرت من 
فعله» بحيث كنت أختفي عن رؤيته حتى استرضانيء وما أذكر أنه 
أغضبني سوى تلك المرة» مع أنه بعد أن تقدمت به السّن صار عصبي 
الزاج بدرجة لا تطاق, لقد فقد أخويه وابن أخيه في زمن متقارب, 
فاصبح رب عائلة تعکون من نساء ست : أمه وثلاث بئات لأخويه 
وبنت لأخته وخالته, ولم يخَلّف له أبوه وأخواه شیشا من حطام الدنياء 
بل کانوا مشقلين من تراكم الدیونء ففوجىء الرجل بحالة من الحياة 
خلاف ما آلف, إنها حياة جد وعمل دائب» قد لايعود على صاحبه 


٭ امجلة العربية . العدد )۱۱١(‏ جمادى الأولى ۰۷ ١ه‏ / كانون الثاني ۱۹۸۲م . 
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بكبير نفع» ولكن لا عمل سواه للحفاظ على الحياة ورلابد ما ليس منه 
بد إنه السير على نهج من تقدمه في مهنة (الفلاحة) والاصطلاء 
بالنار التي اصطلى بها أبوه وأخواه من تعب وشقاء واستنقال بالدیون. 
ولا مفر من ذلك. فكان أن تغيّرت حالته النفسيّة, فأصبح سريع الغضب› 
منقبض النفس» منعزلاً عن الناس وإن كان بينهم, شديدا في معاملة أهله 
لدرجة القسوق وزاد ذالك إن لم يكن من أثره_أن تعاورته الأمراض 
التي أنهكت جسمه فعاش بقية حياته عليلاً حتی فارق الدنيا -رحمه 
الله عام ۱۳۶۱[ 2۱۹۲۲]. 

كانت أمي کشيرة العطف علي لما تشاهد من ضعفي ؛ ولكنني لم 
أتمتع بهذا العطف طویلا » فقد أصابتها قرحة سوداء في صدرها فمرضت 
حتى نزفت الام من فمهاء وماتت في أقل من أسبوع, وقد عاشت مع 
أبي ‏ رحمهما الله عيشة تعب وشقاء وفقر وكان أبي حاد الزاج 
يغضب ویٹور لأقل الأسباب» ولكنها كانت كثيرة التحمل, شديدة 
الصبرء لشفقتها على أبنائها الأربعة. 

وقد تزوج أبي عليها بأم آخي علي في قرية شرقةء فلما علم جدي 
بذلك أتى القرية وأخذ ابنته التي لم تستطع أخذ صغار أبنائها معهاء 
فأوصت أختي بأن تلحق بها بي وبأخي الصغير, فما شعرت بعد 
وصولها مع أبيها القرية إلا ونحن داخلون علیها. وكانت لا تجد في 
بيت جدي وقد طلّق أُمّها فحل البيت غيرها ‏ ارتياحا لبقاء أطفالها 
معها ؛ فاخذتنا ساعة وصولنا إلى بيت أمهاء جدّتدا نورة بعت سليمان 
العبيدي» وتلقب (أم سليمان) . وأسرة العبيدي من أهل القراين من آل 
معیقل أمراؤها من قبيلة شمّر. 


لم أر ذالك العهد _امرأة تهتم بالنظافة كاهتمام تلك الجدة, فلم 
أشاهد في بيتها إناء مكشوفاء ولا في أي مكان من البیت ما يور في 
نظافته. ٠‏ فحين تصبح تبدأ في کنسه من أعلاه إلى بابه» وترش جوانب منه 
بالاء خوفا من الغبار, وتبقي بابه مغلقاء ولا تترك منفذا فيه مفتوحا. 

و کانت تحسن نسج الخوص من سعف النخل» فتصنع منه حصرا - 
جمع حصير- وآواني کالزبیل والوقر وأغطية للژواني رطبایق واحدها 
طباقة». وقد تحلّي بعض ما تصنع , فتدسج معه خیوطا من الصوف 
الأحمر روشیع» تبیع ما تعمل وتستعمل في بیتها , لقد كانت - 
رحمها الله على أفضل ما تتصف به المرأة الفاضلة آخلاقا ونشاطا 
وقيامها بما يتطلبه بيتها من أعمال كإحضار الماء العذب من مكان خارج 
القرية وكذا اخطب. وعلف الأنعام, مع إعداد متطلبات المنزل من 
طحن وطبخ ونظافة وغيرها. 

ويتحدث أهل القرية أنها في إحدى المرات فلغت رأس رجل بمقشعتها 
-آلة قلع اخشیش من الأرض -حین قرب من المكان الذي تجمع منه 
العشب . فأمرته بالابتعاد عن مكانها فأبى فهجمت عليه وضربت رأسه 
بتلك الآلة فسقط على الأرض» ومن ثم كان الذين یجمعون الكل 
يبتعدون عنها. 

ولقد كنت أضعف إخوتي فكانت تمنحني مزيدا من الرعاية 
والعطف فتدللني كثيراء وتلاعبني» وتناغيني حين ترقصني بین يديها 
بأهازيج لا أدري هل هي من قولها أو من حفظھاء ومنها : 

أعيذك بالله وذکره ما شقت فيك الفكرة 


4 


الا الرمد والزّكمة والعافية محتکْمَه 


۷ 


والفكرة هنا الأمر اخوف ‏ وكانوا لا یعدون الز کام والرمد من الأمراض 
يا (حمد) يا (آبو ریاح) مطرقه في الخيل لاح 
ان غسزا جا باللَّقاح وان جلَّس فك الراح 
(أبو رياح) فارس تتناقل العجائز حكايات بطولته. والمراح مكان 
الابل والغنم أي أنه يحمى أنعام أهله. 
يا (حمد) يا بو مطل لق اضیال قل له: 
عندنا سملن ودله والحليب مرد له 
أي : نحن على استعداد لإكرام الفارس الشجاع . 
لم يلبث آبي أن أرضى أمي بأن اشترى لها قطعة قماش لتتخذ منها 
وبا لھاء وما كانت حالتها بحاجة إلى الاسترضاء بأكثر من ذالك ‏ وهی 
تحس با جرى لها ولأطفالها من البعد عن بيتهاء واستدرار العطف 
حتى من الأقرباء. 


۷۲ 


أطفال القريةفي لهوهم” 


ولأطفال القرية ألعاب يقومون بها جماعات: منها المسابقة, 
والمصارعة «الطارحة) ء والرامحة, فيقابل أحدهم الآخر قائلاً: أتسابقني؟ 
ليظهر مقدرته حين يغلب صاحبه فيصل إلى المدى قبلهء والمصارعة أن 
يمسك أحدهما الثاني ویتصارعان حتى يطرح أحدهما الثاني أما 
المرامحة فهي التضارب بالأرجل حتى ينهزم آحدهما . 

ومن ألعابهم الطابة والقابّة, وهما متشابهتان» فالأولى كرة من 
القماش أصغر من الکف: والثانية العظم المستدير الذي في ركبة 
البعیر ‏ وطريقة اللعب بهما وضع حفرة يقف عندها أحد اللاعبین 
وبيده عصاء وتكون الطابة أو القابة بيد لاعب آخر, على مسافة بضعة 
أمتار من الخفرةء فيرميها بيده محاولاً أن تقع في احضرق ولكن 
اللاعب الواقف عندها يحاول ما استطاع ألا تسقط في الحفرة» فمتى 
سقطت حل صاحبه محله. 

ومنها رعظيم ساري) » وتعرف عند العرب قديا باسم (عظیم 
لاح) ان لم تخني الذاكرة ‏ وتلعب ليلا جماعات على فريقين, 
فیصطفون في مكان» ويرمي أحدهم بعظم صغير قدر الأصبعء بعيدا 
عن مكان وقوفهم. فيجرون مسرعين إلى مكان سقوطه. فإذا وجده 
أحدهم صاح «عظیم ساري) وجرى إلى المكان الذي رمي منه. فإذا 
سك قبل الوصول إليه أذ منه. وغلب فريقٌه, فصار رمي العظم بيد 
الفريق الآخر . ۱ ۱ ۱ 


٭ المجلة العربیةء العدد (4 ۱۱) رجب ۱6۰۷ ھ / آذار ۱۹۸۷م . 
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ومنها (عتيب) وتعتمد على المقدرة على المشي برجل واحدة مع 
القفزء يلعبها اثنان, تخط أربعة خطوط متوازية بين كل خطين نحو 
نصف متر, ويأتيان بحجر صغير أملس لا يؤثر في الرجل عند وطئه , 
فيبدأ اللاعب برمي الحجر بين الخطين الأولين» ثم يعتب ‏ يسير على 
رجل واحدة ‏ في قفزة واحدة قبل الخط الأول حتى يطأ الحجر: وان لم 
يصل إليه بتلك القفزة غلب وكان اللعب من حق الشاني, ثم إذا جاز 
ا خط الأول حاول أن يجوز الخطين , ثم الغلاثة, ثم الأربعة قفزة واحدة. 
حتی السباحة التى فل أن يوجد بين أطفال القرية من لا يحسنهاء فقد 
كنت أخاف من النزول في الآبارء وقد حاول أخي بعد مجاوزتي مرحلة 
الطفولة أن أتعلمها فلم أفعل. 

لقد أثر اعتلال صحتي وما عانيته من معالجتي بالكي , وبإرغامي 
بشرب أدوية لا یستساغ طعمها کالصبر والمر والحلتيت وغيرها أن 
تمکن من نفسي الهلع وشدة ال خوف في جميع مراحل حیاتي. 

قد أشارك في بعض الألعاب التي لا تتطلب حر کات جسمیة ما كان 
معروفا فى ذالك العهد, كلعبة الخط (أم خطوط) ويلعبها اثنانء تخط 
ثلاثة مُربعات» تقطع أوساطها بأربعة خطوط؛ ولكل لاعب تسعة 
أحجار صغيرة يغاير لونها لون أحجار صاحبه. فیصف كل واحد 
أحجاره في أركان المربعات وتقاطع الخطوط. ومتى استطاع صف ثلاثة 
أحجار على خط مستقيم بدون فاصل من أحجار صاحبه أبطل حجرا ما 
مع صاحبه. حتى يأتي على أحجاره كلها كما في لعبة الشطرغ - 


۷ 


وهذه اللعبة منتشرة في جمد . وفي الحجاز ومعروفة منذ عهود قديمة, 
وتدعی السدر» والقرق والخط -انظر كتاب (في سراة غامد وزهران) 
-ص ۵۷ - وكثيرا ما یلعبها کبار السن في القری. 

ولعبة آخری أخف من تلك تدعی (سُطیع) تتکون من ثلائة خطوط 
متقاطعة ولکل لاعب ثلاثة أحجار, یصفها على ا خط الذي یلیه ثم 
یحاول صفها على خط مستقیم في مکان آخر؛ ومتی تی استطاع غلب 
صاحبه , وطلب منه أن یمد كفه لیضربه بکقه ضربة تسمی (سطعة) 
ولا یقتصر لعب هذه على الصبیان . بل تلعبها الفعیات في البیوت . 

وهناك (الصّقلة) يشترك فی لعبها اثنان فأكثر. بخمس حصیات 
مصقولة بشکل الكرات الصغيرة» فيطرح اللاعب الأحجار على 
الأرض» ويأخد واحدة منها تقع على ظهر كفه حين يرمى بالأحجارء ثم 
يرمي با حجر الباقي على ظهر كفه بالهواءء ويلتقط الأحجار الساقطة 
على الأرض واحدة واحدةء وهو في كل مرة يحاول الجمع بين تلقف 
الحجر الذي رمي به في الهواء. وأخذ الحجر الذي في الأرض. وفي المرة 
الشانية يأخذ من الأرض حجرين حجرین؛ وفي الثالثة يأخذ واحدا ثم 
ٹلاثةء وفي الرابعة يأخذ أربعة أحجار مرة واحدق ومتى تم له ذالك 
بدون أن يسقط الحجر الذي يقذف به في الهواء ويتلقاه بظهر كفه. فإنه 
لم يبق عليه سوى فتح ما بين أصبعي الإبهام والسبابة من يده الیسری 
بعد وضعھا على الأرض» ثم مخالفة يده الیمنی وفيها الأحجار وراء 
اليسرى ورمی الأحجار مقابلة لفتحة ما بين الأصبعين, ويسأل اللاعب 
الغاني: أين خالك؟ء فيختار من بين تلك الأحجار المتقاربة ألصقها 
وأقربها من حجر آخر ء ثم يحاول اللاعب إدخال الأحجار بين الأصبعين 


Ve 


بيده بعد أن يرمى الحجر بالهواء ويتلقفه بعد محاولة إدخال تلك 
الأحجار بخفة وسرعةء وبدون أن يمس أحدها (الخال) الذي يكون آخر 
ما یدخل. ولكن متى تحرك بإصابة حجر آخر أو بيد اللاعب» أو سقط 
ا خجر الذي يرمى في الهواء على الأرض» غلب اللاعب. وحل الآخر 
محله» والبنات یلعین (الصقلة) وكذا النساء في بیوتهن . 

ولعبة (الكعوب) وتسمی في الحجاز «الکباش) : كان الصبيان 
يجمعون كعوب الغنم -جمع كَعْبٍ ‏ ويتبارون في ذالك بحيث يكون 
لدى الواحد منها العشرات : ویشت رکون في اللعب بهاء فيضع كل 
واحد عددا مساویا لا يضعه الثاني» ثم یصفونها على مقربة من حفرة 
هيأوها ويقفون منها على بعد خمسة أمتار أو نحوهاء ویکوٹ كل 
واحد قد اختار من كعابه أكبرها وأتقلهاء وهو (الصّول) عندهم, 
فيرمي به الكعاب المصفوفة ٠‏ فما سقط في الحفرة فهو له ویستمر في 
اللّعبء وان لم يسقط شيء أعيد صفها وجاء دور صاحبه» حتى يأتي 
أحدهما على ما مع صاحبه من کعاب, وتعتمد الغلبة فيها على تسديد 
رمي ( الصّول) ونقله ولهذا يعمدون إلى حفر جوفه» وملته بالرصاص 
بعد إذابته. 

وتَعلَهّى فتیات القرية الصغيرات بلعبة تدعى الَخرف) يجتمعن 
غب المطر أو على مقربة من أرض رطبةء أو يحضرن رملا مبتلاً» نما لا 
يلصق بالکف «یتخرفن) به» وهو (الخروف) عندهن. فعمسکه 
إحداهن بيديها محاولة أن تمثل به ما صنعت آمها في البيت من طعام 
من البدء بعمله حتى الانتهاء من أكله, ولكنها 3 تشوب كلامها با 
یستطرف من مبالغة» كأن تقول : (نقوم البارح» وميس قارح» وأدع 


۷۲ 


وبنت أدع» وا حقتین وامجذع» وقرص كبر السموات والأرض » نتلھی به 
حتى يالم العشاء) أي نا هيّأنَا للأكل تيسا قارحا , ؛ كبير السن 
ورآدع) : هي العنز تسمى بالكلمة التي تطرد بھاء والحقتان : البكرتان 
من الابل لهما سنتان» وا جذع البكر من الإبل له ثلاث سنوات : القرص 
الرغيف» يالم العشاء: يتهيأ من ولّم الأمر تم, ثم بعد ذالك تحكي حقيقة 
ما أكل أهلها في تلك الليلةء وتعقبها الغانية والغالغة وهكذاء ولعل 
اسم (التخرف) مأخوذ من الخرافة )» فالفتيات یزوقن أحاديشهن با لا 
حقيقة له. 

وقد يجتمعن لاستماع «السباحین) , وهي حكايات خرافية تبدأ 
بجملة : ریقولون هاك الواحد والواحد الله سبحانه ) » ولا كالعجائز في 
حفظ تلك الحكايات» وتسمى الحكاية ( سبحونة ) لأنه يقال فی أولها : 
(الواحد الله سبحانه) . وبها كان یی الأطفال لینامواء وكثيرا ما تكون 
تلك (السباحین) من وسائل العخویف. وإدخال الرعب في نفوسهم. 
لما تحويه من أوصاف خرافية لأشياء وھمیةء يخلد الطفل عند سماعها 
للسکون حتی ينتابه النوم . ۱ 

ولا أزال أذكر تلك النغمة الخشنة التي بقيت في ذاكرتي من 
(سبحونة): (قعود عمتي مي) حين يقول: (السّعر) بصوته الأجش 
عند سماعه بتحريك سيفه : (من سل السيف الحئان الرنانء مقطع 
روس الصبیان) . 

وکٹیرا ما تعمد الأمهات إلى تخويف أطفالهن بترويعهم با يزعمن 
أنه سيأتي إليهم إن لم ينامواء أو يتركوا ما يردن تركه منهم : يجيك 
رالسعلی رياخذونك أهل بسم الله آنادي مسدد عيونه بالخرق) ! 


۷۷ 


وأمثال تلك الكلمات التي تبعث في نفوسهم من الرهبة ما يدفعهم إلى 
التظاهر بالنوم» بل بالاستغراق بالأوهام والتخيلات التي يعشش أثرها 
في نفوسهم بعد أن يتجاوزوا مراحل الطفولة وقد اختزن في ذاكرتي 
كشير من تلك الأوهام» فكنت إلى عهد قريب أخشى الظلام إذ كشيرا 
ما كنت أسمع حين أريد دخول الحجرة المظلمة في صغري من يأمرني 
بالتسمية أو يسمي علي (بسے الله عليك الرحمن الرحيم) وأتوقى 
مس الرّماد لكشرة ما أسمع من الخرافات عن أناس خبطوه بأيديهم 
بدون تسمية فلاطفتهم الجن » أي دخلت في أجسامھم فصارت 
تصرعهم في بعض الأحیانء وحینما أكون ماشيا في البر فأبصر خيال 
حيوان أو ظلال شجرة ينتابني ال خوف من أن يكون ( شيفة) ‏ وهي 
الغول ‏ التي سمعت من أخبارها وحيلها ما جعلني أكره السير في 
الخلاء وحدي. وقد بقيت آثار ال خوف في نفسي حتى الآنء بحيث 
صرت کٹیر التردد في آموري. شديد الترقب للعواقب. وقد تنتابني 
الأوهام والوساوس» حتى تؤثر في صحتي بدون أن يكون لبواعٹھا 
أساس . 


۷۸ 


في مدرسةالقرية* 

يشب ابن الفلاح مشاركًا في أعمال الفلاحة منذ صغره بقدر 
استطاعته, وهكذا نشأ أخواي جاسر ورشود., أما أنا أوسطهما سنا 
فنشأت عليل البدن. ميؤوسا من بقائي على اخياة, ولكنني صارعت 
الأمراض حتی آنیکت جسمي فصرعتهاء وعشت عاجزا عن القيام 
باي عمل مهما قل ما ينتفع بي فيه. 

كان العامل - ویدعی (الصبي) مهما بلغ من العمر الذي یتولی 
سوق السوانى ي التي تضرج الماء من الآبار حين يأتي وقت تناول طعام 
الغداء. يكل عمله إلى أحد الأولاد الصغار فأتولى ذالك العمل إلا أن 
إحدى السواني وكانت ناقة (ملْحاء) لأبي» حين تراني نازلاً في 
(المنحاة), تعترض في مكانها منها وتقف , فأنهال عليها بالضرب, 
ولكنها لا تتحرك حتى ترى (الصّبي ) عائدا إلى عمله. 

وفي أول فصل من فصول الشتاء وقد تأخر عمل الزراعة لعأخر 
نزول الطر وكان أهل البلدة (البرود) قد أحضروا معلما للصبيان 
( مطوعا) من أهل شقراء يدعى عبد الرحمن بن إدريس» فمطوعهم - 
مع حفظه للقرآن الکرم: وإحسانه للكتابة بالنسبة لزمنه وصلاحه 
وعبادته وورعه لم يكن على درجة من سماحة النفس: وسعة البال» 
تمكنه من رعاية الأطفال, والقيام بتعليمهم مبادىء القراءة والكتابة, 
وما كان أهل البلدة يرغبون بتكليفه بذالك لرغبتهم ببقائه لدیهم . 

وكان أهل القرى في ذالك العهد يتولون ‏ بالتعاون فيما بينهم - 
القيام بمتطلبات شؤونهم العاسة دون الرجوع إلى الحكام الذين 
+ انجلة العربية ‏ العدد (۱۱۵) شعبان ١٤٣٥ھ‏ / نیسان ۱۹۸۷م. 


۷۰۹ 


يصرفون أحوال البلاد بصفة عامة. إذ ما كان هاؤلاء ‏ على وجه 
الإجمال ‏ على درجة من الاهتمام بشؤون القرى وأهلها. فهم مشغولون 
بأحوالهم العامة. 

ذهب بي آخي الكبير أنا وأخي الصغير إلى البلدق مشيا على 
الأقدامء والمسافة بينها وبين قرية شرقة تقارب خمسة أكيال > وقد حمل 
معه (الدّخَالة) خريطة ملوءة قمحا > يقارب ستة اصع . 

و رالدخالة» هي ما یدفع للمدرس حين إدخال الطفل في الدرسة؛ 
وهي بحسب حالة ولي الأمر ٠‏ نقودا أو طعاما ؛ بالقدر الذي تجود به 

نفس الولي ولیست كل ما یدفع للمدرس: وليس ما يدفع بالأمر المقرر 

دفعه بطريقة حتمية. فهناك (ختامة الهجوة). تدفع عندما يستطيع 
الطفل معرفة حروف الهجای ورختامة جزء عم)ء ور ختامة 
القران». وهذه أجزل ما یدفع للمعلم. 

كنت آحمل آنا وآخي ررشود) لوحين من خشب الأثل» آصلحهما 
مار يدعى ردحیم الصانع )» و کان رجلا طيب النفس» ء یشاهد عطف 
أبي علي رحمة بي لضعفي» فيداعبني كشيراء ويخصني بان یمازحني 
ويعابشني» وكنت آلازم ا جلوس عنده. وهر یصلح الأبواب وأدوات 
البتر من محال ودراج وأنباع وعمد وغيرهاء وكان يحضر بأدوات 
النجارة من بلدة الفيضة, وهو الذي تولى ختاني أنا وأخي الصغير 
رشود إذ لم أن إلا بعد الرابعةء لما اعتراني من الأمراض» وأذكر أن 
صراخي أنا وأخي من ألم الختان لم يهدأ حتى قدمت أمنا لکل واحد منا 
مرصوعا (قرصا صغيرا), وكانت تخبز فوق التتور. 


ویذ کرنی ارتياحي للجلوس عند هذا النجار بعامل آخر كان یتردد 


على قری اسر في ذالك الزمن» خرازة الغروب (جمع غرب)ء كان 
يأتي من ضرما في أوائل الشتای وكان يحمل معه عيبة صغيرة» قد ملأها 
بالسكاكين والخاريز» ويتولى عمله صباحا في المشراق» وهو المكان 
الذي يجلس فيه أهل القرية للاستدفاء بالشمس, ويدعى (ابن نويجم) . 
وحين ينصرف الكبار إلى أعمالهم لا يبقى عنده سوى الأطفال الذين 
يأنسون بتردیده أغاني تتفق نغماتها مع حر کات يده في خرز الجلد 
بالإشفى (اٹخراز ء وما حفظت من أغانيه لتأثير تنغيمه قوله : 


دياك هَاذي خاربه وأطرافها متقاربه 

والشورعندأم الوذ والرجل عقب شارزے 
وقوله: ۹ 

دياك هاذي دیخت ‏ وطرانهاقد بیخت 

ودا اش لاو فم الولد فد میت 


وكان حين يردد الأطفال معه تلك الأغاني يغرق في عمله 
ويسترسل فيه, حتى يفاجأوا بكلمة منه يرفع بها صوته ما استطاع 
رها ؛ مخرجا أحد سكاكينه من العیبةء ومادا يده إلى أقرب الأطفال 
إليه» مشيرا إلى ( ذاك) منه بالقطعء فیھربون, ليفرغ جمع قطع امجلد 
والسيور» وقد أكمل عمله 


۸۱ 


یں - ری 
سکس دون زو یی 
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طريقةالتعليم* 

كانت الدراسة في مكان يدعى (حوش مجلاد) وكان مسقفاء وهو 
بقرب بيت الأمير» وفي أول الصباح في (مسجد أم عشيرة) أقدم 
مسجد في القصر وقد أزيل سقفه. إذ استبدل به مسجد آخر أوسع 
منه» بعد أن مُجر القصر الذي بُنى له ذالك المسجد, وكان الجلوس 
للتعلم على الأرض بدون فراش, وكانت أمكنة قضاء الحاجة في الخلاء 
غير بعيدة عن الدرست. وما كانت هناك عناية بالنظافةء ووقت التعلم 
متواصل من طلوع الشمس حتى قرب صلاة الظهر. لا يتخلله فراغ 
للاستراحة» وبعض الصبيان من المتقدمين فى الدراسة يحضرون بعد 
صلاة الظهر. ۱ 

کتب اطع في لوحي ولوح أخي حروف الهجاء. وهي أول درس 
يتلقاه الطفل (أ- ب ت) إلى آخرهاء وقرآها لكل واحد منا حرفا 
حرفا (ألف با -تا-تا) وأمرنا بتكرارها. 

كانت صورة المطوع التي بقيت في ذاكرتي تغير الرعب في نفسي 
فأذكر انقباض وجهه وإمساكه عصا من الخيزران تزيد على التر 
وكلمات التهديد والوعید. حين يشاهد من أحد الأطفال انصرافا عن 
النظر إلى لوحه. ولا أدري هل تلك الرهبة كانت من الأسباب التي 
حملتني على الاتجاه التام لحفظ تلك الحروف, ولكن الذي لا آزال 
أذكره أنه لما حان وقت الانصراف من المدرسة أشار لي (المطوع) ولأخي 
- خدانة عهدنا بدخول المدرسة ‏ ليعرف هل حفظناء فكان أن طلب 
مني قراءة تلك الحروف. وكانت إلى حرف (ض)ء: فقرأتها مرتبة. ثم 


٭ اغجلة العربية ء العدد )١١5(‏ رمضان ۰۷ ۱ هھ /أيار ۱۹۸۷ھ . 
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۸۳ 


طلب قراءتها من آخرھاء فكان ذالك . فصار يخط في الأرض بعض تلك 
الحروف ويسألني عنها بدون النظر إلى اللوح» فاطمأن إلى أنني قد 
حفظت ما كتب لي . 

وأتى دور أخي الذي قابل طلب «الطوع) بأن يقرأ ما كتب في لوحه 
بالصمت. > فقراه المطوع نفسه. وكرر القراءة ليتابعه , ؛ فلم يحرك 
شفته. فانهال عليه ضربا بالعصاء > بحيث صرت آرتعد وأجهشت 
بالبکای أما آخي فقد رفع صوته الختنق بالعبرة صارخا: (أنا أعرف 
أقول : آلف ‏ با تا » ثا » جيم . حا ء خا ولا أنا بقائلها ) ء وكان انتهاء 
وقت الدراسة والعودة إلى القریةء ثم الحضور في صباح اليوم الثاني 
ومعنا أخي الكبيرء الذي أقدعه الطوع أن ررشود ما يصلح للتعلم !) . 

فکنت آتي وحدي بعد أن يقطع بي أخي أو آبي مسافة من الطريق› 
وأشاهد ما قرب من البلدة من نخل ‏ حتى تجاوزت مراحل دراسة 
حروف الهجاء. 

وأولى تلك المراحل: حفظ الحروف ر أب -ت) إلى آخرهاء 
مرتبة بأسمائها. 

وثانیها : معرفة حر کاتھا والطريقة هي ر أا ۱۱ سب سب ب 
ب ) إلى آخر اخروف وتنطق (أ نصب. ! خفض, آرفع» اجزم . 
ويرفع بها الطفل صوته ویکررها کل الضحوة حتی يتيقن «الطوع) أنه 
حفظها . بکتابتها في الرمل بدون ترتیب. وقد ينوب عنه من يثق به 
من تلامیده . 


وثالنها : السوین هکذا ر ا سا -آسیا سب -ب) إلى آخرهاء وینطق 


۸ 


را نصبتین, | خفضتين-أ رفعتین) وهکذا. 

ورابعها : تشدید اخرف را اب -ب » ب) والنطق هكذا 
رأ شدة وتصبة -ٍي شدة وخفضة -أو شدة ورفعة. ب -آبا ضدة 
نم أبي شا وش بو شدة ورفعة». ويلحق بهذه المرحلة 
التدوين مع الشدة (أ-ا-أ- باب - ب) إلى آخر ال حروف وكيفية 
النطق را أن شدة ونصبتين_أ إن شدة وخفضتين_! أن شدة ورفعتين- 
بن شدة ونصبتین. أبن شدة وخفضتین أبن شدة ورفعتین . 

وخامس المراحل : مد ا حرف (آ ايأو با -بي -بُو).. .إلخ» 
والنطق كالكتابة بدون ذکر ال ۱ 

ثم الرحلة الأخيرة وتسمى «الغبيبة) تصغیر غبة. ولعلها مأخوذة 
من غبَّة البثر التي لا يغوص فيها إلا من يجيد السباحةء وهي مرحلة 
متى اجتازها الطفل فإنه قد أجاد دراسة الهجای وتكتب هكذا : (أي- 
أو اه أيه او آی -بي بو به -بيه-_بوه_آب) ونطقها 
ككتابتها » ويختبر (المطوع) تلميذه بأن يكتب له في الرمل حروفا 
منها فإذا سارع بنطقها وثق من حفظه. ولا أرجعه لأول مراحل 
الهجاء, فأعاد ما سبق أن درس ولا يحدث هذا إلالمن یتعشر في 
دراسته» وما كنت متعشرا في ذلكء وهذا يرجع في رأيي إلى أنني 
لکشرة ما أصابني من أمراض» وما قاسيت من طرق سيئة في علاجها 
أصبحت ذا هلع شدید ولهذا كنت أخاف من (المطوع) حين أراه ينظر 
إلي؛ وكانت كلماته: (هاه تراي أشوفك) ! حين يراني لا أنظر في 
لوحي - توقع الرعب في نا نفسی. فأحاول أن أسلم من عقابهء حتى أننى 
لا أذكر أنه عاقبني إلا مرة واحدة أمرني بالبقاء في الدرسة وقتا قصیراء 


أنا وثلاثة معي لأنني لم أحسن تقليده في كتابة أحد الحروف . 

وأقسى أنواع العقاب في المدرسة استعمال (البغيلّة) العروفة في 
البلاد الأخرى باسم ( الفلكة) ء وهي عصا طويلة ربط بطرفيها حبل 
فتدخل رجلا الصبي بين الحبل والعصاء ثم تزوى العصا حتى تحكم ربط 
الرجلین. ثم يرفعان أمام (المطوع), يتولى ذالك اثنان من كبار 
التلامیذء فينهال بالضرب على القدمین. وقد يمتد إلى الفخذين . 

ويحمل (المطوّع) عصا طويلة تكون من الخيزران» قد يغافل 
بالضرب بها من يراه منصرفا عن درسه. 

وفي الهفوات الصغيرة يكون الضرب بالسطرق وهي عصا بطول 
الذراعء طرفها مستدير آملس وموقع الضرب باطن الکف: وقد يبالغ 
بالضرب حتى یحمر موقعه. 


۸٦ 


أدوات الدراسة * 


وأدوات الدراسة ‏ في ذالك العهد ‏ لوح من خشب بطول الذراع: 
وعرض الشبرء من خشب الأثل. سمكه نحو خمسة سنتيمترات 
ليخف محمله وقد أصلح وجهاه فصارا أملسين ؛ لتسهل الكتابة 
فوقهماء ومتى حفظ التلميذ درسه غسله من الوح بالماء؛ وطلاه طلاء 
خفيفا بنوع من الطين أملس یسمی الْعريْنَء أو مسحه بنوع هش من 
الحجر الأبيض یدعی الرصین ؛ لتتضح الكتابة فيه. 

والحبر يتخذ من (السنو) ویسمی (السخام) و (الهباب) عند 
بعضهم» وهو ما بقي من آثار النار فوق ظهر القدر أو باطن (المقرصة) 
أو في الكُوىء التي توضع فيها السرج التي تتقد بالودك أو بالقاز, ولا 
زجاج لها فيتجمع السنو في أعلى الکوة ويقوم الصبيان بجمعه أيام 
فراغهم من الدراسةء وهم یصنعونه بأن يطبخوه بالماء على النار. 
مضيفين إليه الصمغ الذي يأتون به من شجر الطلح من البر وقد 
يضيفون إليه قلیلا من (الرَاج) الذي يرد من خارج البلاد لصبغ ثياب 
النساء. 

أما الأقلام فتأتي من الخارج أيضا ‏ عيدانا طويلة من قصب اليراع» 
ويسمونها (اليرا) ويأتي بها الحجاج من مكة, ولكنها لا تعوفر في كل 
وقت لکل أحد» ولهذا يستعاض عنها بأغصان العوسج «العوشز) 
اليابسة. لأنها مجوفة؛ ويسهل بريهاء وشق أسلاتها ليلصق به الخبر 
من الدّواة . 


+ امجلة العربية , العدد (۱۱۷) شوال ۱4۰۷ ه / آیار حزيران 8۱۹۸۷. 
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وتصتع الدوي من خشب الأثل» وتكون بطول الشبرء تزيد قلیلا 
في طرفها حفرة مستديرة» يوضع فيها احبر . وبقيتها حفرة مستطیلت 
لوضع الأقلامء ولها غطاء من ا خشب, ملاصق لھاء يسهل تحريكه عند 
الحاجة. 

ثم بعد مرحلةالهجاء يبتدىء الطفل بقراءة القرآن, فى أجزاء 
مطبوعة في الھند وكثيرا ما كانت تحتوي على (الهجای من أول 
حروفه إلى اخر مراحل تعليمه -مع اختلاف عما تقدم ذكره وقد 
ذكر فى أوله ( قاعدة بغدادية) ء ولا أعرف حتى الآن ما المراد بهاء ولعل 
هذا الجزء الذي يحويها مع (جزء عم) طبع أول ما طبع في بغداد. 

والصاحف تأتي من الهند» وتطبع هناك على الحجر ء ككثير من 
قليلة وغالية النمن ۔ 


۸۸ 


۰ هوك ۰ 2 
فی مدرسه اخری 
اجتزت الهجاء. وبدأت في (جزء عم) بعد أن حفظت غیبا دعاء 
الاستفتاح. والتشهد «رسبحانك اللهم وبحمدك) و «التحیات لله 
والصلوات وا لطيبات ) ثم (سورة الفاتحة) ثم (سورة الناس) : واستمر 
الحفظ بدون تعشرء وسر (المطوع) ما أظهره أبي من سرور بدا أثره بما 
قدمه له من رحفاظة» كانت آصعا قلیلة من القمح الخلوط بالشعیر : 
ودعوة إلى القرية مع بعض الوجهاء ومتقدمي الطلاب لطعام الغدای 
ولكن ما أسرع ما فارقنا هذا (المطوع) عائدا إلى بلدته (شقراء) فحل 
محله آخریدعی عبد الله بن فنتوخ ء من بلدة أشيقر > ولكنه كان أكبر 
سناء وأقل نشاطًا وحزماء بحيث ترك آکثر الأطفال الدرست فنقلني 
أبي لا لهذا السبب ولكن لسبب آخر ‏ حيث زرع في مكان هو أقرب 
إلى قرية تدعى (حزمية) .وفي هذه القرية قريبة لأبي هي بعت أخته 
موضي الداصر: وزوجها عبد الله بن عبد الرحمن الناصر من آل 
راشد ‏ وقد أحضر أهل هذه القرية (مطوعا) مشهورا من إحدى قرى 
٤ u Ho 1 ۱ 1 0‏ 
العيون (عيون السر) يدعى عبد الرحمن بن إبراھیم!'”' فنقلني أبي 
إلى هذه القرية لأقيم فيها تحت رعاية ابئة أخته. وصهره زوجهاء ولا 


“if 


1۰ 


* المجلة العربية , العدد (۱۱۸)ء ذو القعدة ۱۰۷ ه / تموز ۵۱۹۸۷ . 
(مدج) : هو عبد الرحمن بن عبد الله بن إبراهيم الفوزان (العجل) وهو من أهالي (المذنب) انتقل مع 
والده إلى (عين الصوینع) واستقر بهاء ؛ هو والاده وهو من قبيلة رالنواصر) من تیم وله اه 
منهم الدكتور : فوزان أستاذ محاضر يحمل درجة (الدكتوراه) في جامعة الإمام محمد بن 
سعرة الأسلامية. 
ومن الذين تتلمذوا على يديه الشيخ حمد الجاسر » ودرس على يديه من سورة «النور» إلى سورة 
«الناس» ومحمد بن علي العبود, وعبدالرحمن بن عبد الله المشوّح » وعلي بن عبد الله بن 
حوشان, ومحمد بن عبد الله بن حوشان. هذا الكلام نقلاً عن ابنه عبد الله بن عبد الرحمن. 
ابن عبد الله بن إبراهيم الفوزان . (امجلة العربية) . 
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آدري لماذا انطبع في نفسي من احترام ذالك الطوع. ومن محبته ما لا 
آنساه . ولكننى كنت أذكر عنه أنه دائم الابتسام» حتى حين يقوم أحد 
الأطفال -بل حتى التلامیذ الكبار الذين تخطوا مراحل الطفولة - 
بأنواع من العبث, لاستثارۃ غضب المطوع, فان عقابه يكون صارما ب 
(الحبس) الإبقاء فى المدرسة بعد انصراف التلاميذ» وبالتكليف بحفظ 
درس مقبلء أو کتابتهء وما كان يتخذ من الانتصاف لنفسه حين يهان 
وسيلة للحقد أو الغضب. فقد يرميه أحد الطلاب بأحجار صغار من 
حصباء المدرسة ولا فراش للمدرسة غير الحصباء -فیدعو الرامي 
قائلاً: خذ الحصا!! ويقف عند هذا الحد» فیخجل الفاعل, ولا يُجْديه 
اعتذاره لأن «الطوع) هذا تمكن من أن يدرس (نفسية) تلاميذه حتى 
استطاع أن يميز بين أخلاقھم . 

كنت في هذه الدرسة من أوائل الطلاب ؛ لا يتقدمني الا من هو أكبر 
مني سنا وأذكر بعضهم بألقابهم : عبود (عبد الله) بن حوشان, 
وحمد بن عبد الرحمن بن فيح يلقب (الجدي) لأنه يلازم مكانه في 
الدرسةء وولد شريدة» واسمه إبراهيم بن عبد الرحمن بن فلیج. 
ینسب لوالدته؛ وهي ابنة رجل يرعى غنم أهل البرودء يدعى شرید 
تزوجها عبد الرحمن, فولدت له إبراهيم» وكان له زوجة أخرى ذات 
أولاد كبارء ولها حظوة لدى زوجها وكان إبراهيم ذا طباع تشابه 
طباعي» فكان عليل الجسم» منقبضا لا يشارك الطلاب في عبشهم. 
فكنا نجلس دائما - متجاورین. مقبلين على الدراستة. وكانت 
الاستمرار في حفظ القرآنء وكان (الطوع) يولينا من عطفه واهتمامه 
اکٹر من غيرناء ویحاول منا أن نتولی تدريس من هو دون مستواناء 


ولكن لخوفنا من ( شيطنة) من هو أقوى منا نحاول الابتعاد عن التدخل 
في أحوال زملائنا . 

لعل أول مرة أحس فیھا بلوعة الحزن حين فاجأ الوت صاحبي, فلقد 
لیت أمي وأنا صغير حول السابعة من عمري. فما أحسست بموتها 
في مرض لم يزد على ثلاثة أيامء ولا تأثرت لفقدهاء فقد قامت جدتي 
(أم سليمان) -رحمها الله _برعايتنا أنا وأختي وأخي فما شعرنا بفقد 
أمناء وإن لم تتجاوز تلك الرعاية من جدتنا أياما . 

في عصر يوم خميس دعاني إبراهيم إلى بيتهم ‏ ولعله في آخر 
شهر ذي الحجة -واهل القری في عيد الأضحى يكثرون من الأضاحي. 
فیقددون لحومهاء ويضعون فوقه اللح ؛ وينشرونه على حبال حتى 
یجف وییبس. ویسمونه «قفرا) وهو الْقدید ویأکلون منه على حالته 
هذه بعد جفافه» ویصلحون به أطعمتهم فیطبخونها به» أو یستعملون 
مرقه في عمل الثريد رالقرصان) . 

كان «القفر) في بيت صاحبي -منشورا على الحبال في (مجباب) 
واسع وهو حجرة مستطيلة في البيت» فصار يناولني ما فوق تلك 
الحبال فاكل, ويأكل هو وفي أثناء ذالك تناول (قضرة) كانت ساقطة 
على الأرض فاکلھاء وبعد برهة قصيرة رأيت صاحبي يحاول القيی ثم 
أصابه فتور فجلس, م تمده على الأرض. ثم صار يح بت کمن 
يحاول إخراج شيء من جوفه» ثم ذرعه الْقَيء وأصبح لا يحس يمن 
حوله. ثم صار یخرج من بطنه دم شدید. وقد أحاط به بعض إخواته 
وأهله. وآخذنی أحدهم وأنا فى حالة من الذهول. فأخرجنى من البیت 
فجلست بقرب الباب أبكي» حتى أتت السيدة التي أقيم في بيتهاء 
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وذهبت بي إليه» وهي تحاول تهدئة روعي » كان هذا قبيل غروب الشمس . 
وبعد صلاة العشاء صلّى عليه میت ! ۱ 
تقع قرية (حزميّة) على مقربة من هجرة ساجر ) التي أصبحت 

الآن أكبر مدینة في السّن وكانت حركة رالمَدین) عند (الإخوان) في 
عنفوانهاء وكان من شعار (المتدين) لبس العمامة فوق (الغترة) التي 
يستر بها الرأس''", وهي قطعة من القماش مستطيلة تلف على ( الغترة) 
لفات وكان نفوذ (الإخوان) في القرى القريبة من هجرهم قویاء فحملوا 
الکبار من التلاميذ في الدرسة على لبس العمامة. فأحضر لي أبي ستة 
آذرع من القماش الأبیض . تعممت به بعد شقه نصفين, ووصلهما ليبلغ 
ما لففت على رأسي اثنى عشر ذراعاء وهي (العمامة) الكاملةء والأخرى 
ستة آذرع. ولك أن تتصور شكل رأسي وفوقه تلك القطعة الكبيرة 
الكورة مع صغر جسمي, وکنا نحفظ تلك الأيام آبیاتا من النظم ؛ كان 
أحد (المطاوعة) المتجولين بین القرى للوعظ يكرر إنشادها أثناء وعظه 
ويدّعى (ابن بطی) من بلاد (القصيم)؛ وكان معه ابئان له يدعوهما 
برموفق) والآخر (مسدد) قد حفظا أحاديث من «الأربعين النووية». 
فإذا انتهت الصلاة رفع (المطوع) صوته: اقرأ یامسدد رحديث العرباض) 
أو أي حدیث سماہ, وكانا يجلسان في طرفي الصّف الأول » ثم یشرح 
الحديث المقروء. ويسترسل في الوعظ › والأبيات هي : 

يا منكرًا فَضل (العمامة) إنها ‏ من هدي من قد خص بالقرآن 

وكذاك كانت للصحابة بعده والتابعين لهم على الاحسان 

يست کلیس ال في أزماا ‏ حاشا وري كيف يستويان 

هذي شعار ذوي العقی وذا ‏ ل (الزکرت) وکل ذي طغيان“ 
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أي العقال : لباس (الزكرت) القليلي الدين» والجند. 

وكان من الطلاب في مدرسة (حزمية) من (الإخوان) رجل كبير 
السن» يدعى مشعان ابن قشعان, آخوه خالد من مشاهير الاخوان 
وكان يتعلم حروف الهجاء وقد يأمرني المطوع) أو أحد الطلاب 
بتحفيظه الدرس؛ ولكنه - لكبر سنه بطيء القهم, وأذكر أنه وهر 
يكرر درسه «آنصاب -|خفاض - أرفاع ‏ أجزم) رافعا صوته بصورة 
منفمة. بحيث ارتفعت على ضجيج الطلاب؛ إذ مر بقرب باب المدرسة 
رجل يسوق جملا فوقه حمله - عرفت الرجل فيما بعد فهر جمّال 
معروف يدعى عبد العزیز القويزء يتردد على القری يجلب ما 
يحتاجه أهلها من ملح أو بصل أو تمر أو غير ذالك ‏ فلما حاذى الباب 
سلّم مشيرا بیده» وكان من رد عليه صاحبنا (مشعان) الذي سرعان ما 
نهض مسرعاء ولحق بالرجل الذي كان قد أناخ بعيره في سوق القرية. 
فأتی به مسکا بغترته يقوده حتى أوقفه بباب المدرسة» ثم سأله : (وين 
أنت جاي منه؟) أي من أين جشت ؟ فأجاب : رجاي من الدوادمي) 
فقال : (نعوذ بالله ! أنت سفري! رد علینا سلامنا) فقال : كيف أرده؛ 
قال : قُ : سلامكم مردود عليكم» فقال ذالك فاطلقه ! والسَمَرِيُْ- 
عندهم هو من يسافر إلى بلاد المشركين؛ ومن بهذه الصفة كان 
يعاقب بالهجر بعدم السلام عليه وبمقاطعته ثلاثة أيام, وقد يودب 
بالجلد حتى يتوب» ويتعهد بترك ذالكث, بل قد يؤدب من يكتب کتابا 
إلى رجل يقيم في تلك البلاد العتبرة - في رأيهم من بلاد الشرك. 
وهي کل بلاد لم یشملها حکم اللك عبد العزیز آل سعود في ذالك 
العهد . فقد حدث أن طلب أحد أهل بلدة البرود -ویدعی عبد الله بن 
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عبدالكريم بن ناهض -من جدي إمام أهل البلدة أن يكتب کتابا باسمه 
إلى أخ له يقيم في بلدة الکویت , ففعل . فعلم بعض الاخوان من أهل 
هجرة ساجر بذالك» فأتوا فاستتابوا جدي بعد التأنيب والاهانة بالقول . 
فتاب وتعهد بعدم العودة لمثل ذالك الأمر. 


)١(‏ : لعل الكلمة مأخوذة من (القترة) فأبدلت القاف غینا. وهي ما يختفي به الصائد. فالغترة تستر 
الرأس فتخفي شعره, ولاتزال كلمة (القترة) مستعملة عند أهل الشمال في وادي السرحان. 
فقد سمعت أحد الشرارات وهو يتحدث عن صيد الظباء یذ کر القترة» وقد تكون من التغتر 
وهو الاختفاء والكلمة مستعملة بهذا المعنى الآن حين يحاول المرء اخضاء مظهره بلباس يخفي 
سماته» ولا يكشف من وجهه سوى عینیه, ولم أر لهذا ذكراً في كتب اللغة. 

(؟) : رد على هذه الأبيات الشيخ سليمان بن سحمان بقصيدة في ديوانه المطبوع . 
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نمزق شمل الأسرة * 

لم يستمر بقائي في مدرسة حزمية» فقد حدث لأبي أن انتقل إلى 
بلدة القَيْضةء في أول فصل الشتاء للزراعة هناك؛ بعد أن اتفق هو 
وأحد أهل بلدة البرود ‏ ويدعى محمد بن عويويد) على استتجار 
بئر تدعى عقلة, ولعل من أسباب انتقال أبي تراكم الديون بدرجة 
أعجزته عن الوفای وأضعفت ثقة الدائنين ععاملته . 

أذكر أننا ذهبنا إلى الفيضة من شرقة ومعنا ثلاث بقرات. كنت أحفظ 
أسماءھاء وئوران. وقلیل من العنم. وقد استدان آبي ما يلزم لفلاحته 
من نقودء من تاجر يدعى راشد بن سكران, وبدأ العمل في الزرع» وبعد 
نباته -وکان قمحا هجم عليه الدّبا فرعاه حتى ترك أرضه قاعا صفصفاء 
و کانت سنة قحط . فماتت الواشي بانعدام العلف. وباع آبي ما يمكن 
بیعه ما بقي لديه من متاع البیت والات الفلاحة ليقيت آهل بیته» ولم 
يجد من يستدين منه, حتی بلغت بنا الحاجة منتهاها, بحيث كانت تمر 
بعض اللّيالي لا نجد ما نطعمه. 

ثم كانت العودة من الفيضة إلى شرقة حين حان وقت الزرع» ولابد 
لأبي من أن يزرع ليملاً بطون من امتلاً بيته بهم من آبناء ونساء وأقارب, 
وكيف يقوى على ذالك وقد تحاماه كثير من دائنيه لفقره وعجزه عن 
وفاء ديونه؟ اتخذ على بئر تقع بقرب شرقَة تدعی (الحسي) - تصغير 
حسي - مزرعة صغيرة؛ اقتصر في القيام عليها على أبنائه لقلة تکالیفها 
ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان . 

كانت زوجة أبي هيا بنت زيد بن عبد العزيز بن رشيد امرأة قوية 
* اغجلة العربية ء العدد (۱۱۹) : ذو الحجة ۱۰۱۷ هم / آب ۱۹۸۷م۔ 
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الشخصية., ومع ما يتصف به آبي من غلظة في معاملة نسائه إلا أنها 
تغالبه, وتنال حقها منه في كثير من الأحيان» قد يقسو عليها إلى حد 
الضرب. ولكنها تنتصف منه» وكانت صناع الْيَديْنَ محبوبة عنده» وقد 
تزوجها في حياة أمي» فعلت منزلتها عند أبي . 

أذكر أن أبي تزوج عليها امرأة تدعى سارة بدت عبد الله البویلید - 
سبيعية النسب في سنة تعرف بسنة الجدري» ونحن في قرية الحزم, 
وشریکنا في الزرع عبد الله بن عبد الكريم بن ناهض ‏ فأتى أبي بزوجته 
الجديدة من قرية الفیضة ٠‏ في وقت كانت زوجته الأولى ترضع ابنها 
أخي علياء فأخذت ترقصه بين يديها بعد سلامها على ضرتها وتتغنى : 

مرحباً بك يوم جيتي والجمل بك يوم سار 
نختشر فيما عطا الله والشقاعلىالحمار”'' 

ثم ما لبنت - حظوتھا عند أبي ولقوة شخصيتها حتى أزاحت 
تلك الضرّة. بحملها أبي على طلاقها . 

وما كانت رحمها الله َينة في معاملتنا آنا وإخواني» أو کذا كنا 
نتصورهاء ومع أن أخي جاسرا أكبرنا سنا بعد أختي وكلاهما جاوزا 
مرحلة الطفولة. إلا أنه يبدو ضعیفا آمامها » لأن أبي غالبا ما يكون 
بجانبها حين یختلفان» وما أكشر اختلافهما بحيث قل يوم من الأيام لا 
يخدث في البيت خصام. 

ذهب أخي في صباح يوم من الأيام لیقوم - كعادته ‏ برياسة الزرع 
و(الرياسة) تصريف الاء في الأحواض المزروعة, إذا امتلأ حوض صرف 
الاء إلى الحوض الذي يليه» لقد أتى الوقت الذي يعود فيه لتناول طعام 
الغداء ولكنه لم يحضرء نظر أبي الزرع ولم يكن بعيدا عن البيت فلم 
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ير أحداء وعندما ذهب إليه وجد الاء قد وجه على عدد كثير من 
ا حیاض ولا أحد هناك . 

لقد مرت بجاسر أخى قافلة متجهة إلى الأحساء فرافقها , ومضت 
أيام لا يعرف شيء عنه ما ٹر في نفس آبي. فقد فَقَدَ ساعده الأيمن في 
حرائته. وجهل آمر ابنه فلا يدري ما جرى له» وبعد آسابیع بُشر بأنه 
في الأحساء في جهات الجبيل» يعمل مع خاله سليمان في البناءء وكان 
الخال (استادا)* أي يتقن البعاء وتزویق أمكنة (القهوة) فيجيد نقشها 
بالجص» وكان عمران الهجر لأبناء البادية في آخر عشر الأربعين من 
القرن الاضي نشيطًا حيث عمرت هجر العجمان وغيرهم هناك. 

لا دري كيف انتهى الزرع في (اطسي): ولكنه زرع ينطبق عليه - 
لقلّته - الثل العامي (لا أكلت خيراء ولا تركت خيرا) . 

وجاء فصل زرع القيظ ؛ فتشارك أبي مع آخر في زراعة شرقةء وبعد أن 
استتم نبات الزرع» وقام على سوقه أصابه البرد ‏ بفتح الراء ‏ فقضى 
عليه؛ ومع أن البرد یسقط غالبا مع المطر الذي تتتفع به الأرضء إلا أنه 
من أشد ما يفتك بالزرع فيقضي عليهء وكذا البرد -باسکان الدال . 

أذكر أن رجال القرية كانوا مجتمعين كعادتهم لتناول القهوة قبل 
طلوع الشمس. إذ اتی خالي سعد من البرود, وبعد السلام والاستدفاء 
بالنار الموقدة للدفء ولعمل القهوة قال لأبي: أرسلني فهد بن محمد 
(الأعرج)”'' وقد قدم من الرياض ومعه رسالة من جاسر ليبلغك بهاء 
فذهبا معا. 


*بالدال ء كما تنطق عامياً . (ش) . 
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لم يطل أبي المكث هناك, وعاد بغير الوجه الذي ذهب به وهو سريع 
الانفعال, ليس من يستطيعون كتم مشاعرهم وكانت له ناقة تر كها 
ترعى بعيدة عن القرية فذهب وأتى بهاء بعد أن هيأ ما استطاع تهيئته 
ما يحتاجه فى السفر . 

وفي الصباح» وقبل طلوع الشمس - وما كان أحد منا في ذالك العهد 
ينام بعد صلاة الفجر بل يجتمع الرجال وكبار أبنائھم في المكان المعد 
لتناول القهوة ‏ ناداني أبيء وكان عند باب القصرء فوجدته قد هيأ 
الراحلة برحلهاء وحمل ما أراد حمله من زاد وماء وبعد أن فلي قال 
لي بلهجة كلها عطف وحنان ما معناه : يابني اركب معي لنذھب إلى 
أخيك جاسر. 

رت لهجته الرقيقة التي خاطبني بهاء فلم يكن لوقع المفاجأة أثر 
في نفسي؛ وكان هذا آخر عهدي بهذه القرية التي أمضيت فيها زمن 
الطفولة. 

وكانت الرحلة الأولى إلى مدینة الرياض . 


)١(‏ : نختشر : نشترك ا خشیر - عند العامة الشريك. الشقا: التعب على الزوج. 
(۲) : يلقب للتفريق بينه وبين سمي له هو فهد بن محمد أخو الأمير إبراهيم» وكلاهما يدعى (ابن 
ناهض). 


۹۸ 


في مدينة بريدة * 


عدت من الرياض مع صاحبي إلى بلدته الفرعة -بقرب مدینة 
شقراء ‏ فوجدت أبي قد تمکُن منه المرض : حتی أصبح طريح الفراش, 
لدی ابنته التي كانت زوجة محمد بن إبراهيم بن فایزں من أهل هذه 
البلدق وكان فلاحاء له حائطان من النخل, يدعى أحدهما حائط 
الحصان, والآخر حائط الفرس الا أن حالته ضعفت حتى عجز عن 
فلاحتھماء وماكان محصولهما يفي بما يصرف في سبيل القیام عليهما 
لرخص التمرء فقد كانت القَلَّةَ (الجلّة) من تمر الأحساء الطيّب لا يزيد 
ثمنها على ثلاثة ریالات. وما كان ذالك المحصول من الكثرة بحيث 
يتوفر من ثمنه ما يكفي للإنفاق على صاحبه مع تكاليف إصلاحه. 
كان للصّهر ابن بلغ مبلغ الرجال من غير أختي يدعى عبد الله وابنه 
الآن مدير مدرسة البرود, وكان عبد الله في تلك الأيام يساعد أباه 
بالذهاب إلى البر جمع ما يستطيعان جمعه من الکلا الذي يجلبانه إلى 
مديئة شقراء فيبيعان محصول الیوم منه با قد لا يفي ما يحتاج 
بيتهما من وجبة الطعامء وکنت أثناء إفامتي في الرياض قد أدركت 
جانبا من < خفض العيش > سرعان ما فوجتت بفقده. وكان أخي الکبیر 
قد اضطر إلى ترك أبيه عند ابنته, وذهب بأخيه الصغير إلى مدینة بريدة 
سعيا وراء الرزق. فعلم با حدث لي » فأتى مسرعا إلى الفرعة فرأى الحالة 
تدعو إلى عدم الإثقال على الصهر عریض, وبانسان سیکون عالة علیه 
سيزيد من إرهاقه على ماهو فيه من فقر وفاقة. 


* الجلة العربية , العدد (: ١۱)ء‏ محرم ۱۶۰۸ ه / آیلول ۱۹۸۷م . 


۹۹ 


أين يذهب بي وليس لي قدرة على تمارسة أي عمل من الأعمال؟ 
وأي قريب يضمي إلى كنفه ما دامت أختي عاجزة, وزوجة أبي قد طُلّقت . 
وذهبت بطفلیها إلى قرية أهلها الربع» وهي من الضعف بحاجة إلى أن 
تكون محلا للمساعدة؟! ثم هو وأخوه لا يزيد ما يحصلان عليه فى 
اليوم كثيرا عما ينفقانه! ! 1 

كان جدي لأمي إمام البلدة على حالة حسنة من اليسار» بحيث كان 
بعد في قريته من التجارء وله بیان في كل واحد زوجةء ومثل هذا لا 

يتيسر إلا لذوي السعة. 

كان الذهاب إلى البرود» ولکن الإقامة في كدف امد لم تكن طويلة. 
فإلى متى سأبقى عالة أستجدي عطف الأقارب وشفقتهم في أقل ما أحتاج 
إليه؟ وما الذي ستؤول إليه حالتي لو دامت بهذه الصفة؟ هذا ما فكر 
فيه أخي الكبير بعد أن تأثر بما حدث عند التحدث مع الجد في أمر بقائي 
عنده. فرجع من بريدة بعد زمن قصير, وأخذني إليها . 

كانت مدينة بريدة أهم مركز لتجارة الابل : في الجزيرة. ولهذا كانت 
قوية الصلة بالشام ومصرء وفي أمسواق هذين القطرين رواج تلك 
التجارة بواسطة تحار معروفين من أهل القصيم باسم (عقيل)''' منهم 
من يتولى تصريفها في دمشق وعمان والقاهرة. من بلغ من الشهرة في 
الثراء ما نافس به أثرياء القطرین , ونال من ذالك بحسن المعاملة ما 
أحله مكانة رفيعة عندهم, ؛ ومنهم (آل مشيقح) ورآل دخیل)ء > ومن 
مشاهیر أولئك التجار الشیخ فوزان السابق - الذي أصبح وزيرا مفوضا 
للمملكة في القاهرة حتی توفي سنة ۵۱۹۳1-۸۱۳۷۲ ] عن عمر 
يناهز مئة عام إن لم يزد ‏ ومنهم عیسی بن رمیح العقيلي, و کان أول 


كتاب رأيته مطبوعا المجموع النسوب إليه» ويحوي رسائل للشيخين ابن 
تيمية وابن عبد الوهاب , ولغيرهما من علماء السنة. 

وما كان يضارع تلك المدينة في نشاطها التجاري سوى مدينة عنیزة 
التي كان تجارها على صلة قوية بالبلاد الشرقية کالبحرین. حتى الهند. 
وفي البصرة وبغداد, ومن هذه المدينة كان كبار تجار العرب في تلك 
الجهات کال بسام وغيرهم. 

كنت أحسن القراءة وقد حفظت غيبا أكثْر من نصف القرآن. 
ولكنني لم أحسن الكتابة إلا في مدينة بريدة. 


(١)‏ : عقیل في الأصل قبيلة من عرب الأحسای قال عنهم ابن فضل الله العمَرِي في كتابه (مسالك 
الأبصار) ‏ انظر (العرب) س ٥١‏ ص ۷۷۹ - عقيل من آل عاصر قال الحمداني : وهي غير 
عامر النتفق وغیر عامر بن صعصعة. انتهی» وأضيف : ورد في (شرح شعر ابن الْقرّب) أنهم 
من عامر ربيعة؛ والعموز بطن من عبد القيس من ربيعة مشهور. وقال اين فضل الله : وبرز الأمرٌ 
السلطاني إلى آل فطل بتسهیل الطريق لوفودهم, وقال : إن دارهم الأحساء والقطيف ومُلْج, 
ونطاع والقرعا واللهابة وجودة ومتالع. 
وقال ابن فضل الله أيضاً في کتاب (التعريف بالصطلح الشريف) ‏ ص ۸۰ - (وأما عرب 
البحرين فهم قوم یصلون إلى باب السلطان وصول التجار, یجلبون جياد الخيل؛ وكرام 
اطهاری, واللؤلؤ وأمتعة من أمتعة الهند والعراق» ولهم متاجر صريحة؛ وواصلهم إلى الهند لا 
بنقطع) انتهى . 
ثم استمر اسم عقيل يطلق على التجار الذين ساروا على طريقة من كانوا من قبيلة عُقَلٍ ولو 
لم يكونوا منها إلى عهدنا. 


١ 


الشيخ حمد اخاسر - 


رحمه الله في مدینة سان فرانسیسکو 


بدعوة صحفية من شركة الزيت العربية الأمريكية دارامکو؛ 


برنامجا لیو 


میں 


بجامعة کالیفو 


عم 


- مقاطعة كاليفورنيا ‏ الولایات المتحدة الأمريكية في رحلته الأولى إلى أمريكا 
بتاریخ ۳/۲۹/ ۱۳۸۰ھ ۰ ۱۹۳۲۰۱/۹/۲م حيث وضعت شركة «ستانفورد» 


0 يشتمل على تناول الغداء مع نائب الرئيس ومقابلة مع رئيس العلاقات العامة والالتقاء بالطلاب السعوديين 


رنيا - ثم زيارة المناطق السياحية . 


كان أخواي يعملان في البناء من طلوع الشمس إلى غروبهاء لا 
يتخلل ذالك سوى فترتي صلاة الظهر وصلاة العصرء وكانا يحصلان 
على قليل من (البيشليات)”'' النقود النحاسية التي هي أجزاء من 
الريالء ولكنها تكفي لما نحتاج من أكل نحن الشلاثة؛ وهو لا يزيد في 
الغالب عن خبز نأتدمه بمرق» قد يبقى اليومين والفلاثةء إذ نشعري 
(شرکا) وكذا يسمّى وهو فلذات من خم الإبل مع عظمهاء أو نشتري 
(سقطا) وهو ما في جوف الشاة من کد وكرش وطحال وأمعاء: وبعد 
الطبخ نبقي جزءا من الرق. وما زاد عن حاجتنا من غيره لليوم الثاني 
وقد نطبخ معه رجریشا) . 

وفی بعض الأيام لا يجد أخواي عملا فيبقيان_أو أحدھما -في 
السكن» و کثیرا ما كان أخي الصغير يعمل مع أخيه بدون أجر ‏ لكي 
يتيسر له فى اليوم الثانی العمل, بعد أن يرى صاحب العمل من نشاطه 
ما يحمله على قبوله عاملاً لديه, بل قد يعمل في بعض الأيام لدى أحد 
الفلاحين مقابل إطعامه یقولون : (يشتغل بجازته) أي بدون أجرء وكان 
هذا الأمر شائعًا فى كثير من قرى نجد ‏ وخاصة أيام القحط والفاقةء وما 
أكثر تلك الأيام !! 

أما أنا فبقيت عالة على الأخوين, لعدم قدرتي على العمل؛ وما 
أقسى ما أسمعه من أخى من عبارات التأنیب ؛ حتى كنت أحرص دائما 
على أن أخفي نفسي في أحد جوانب المنزل عنه. 


+ ا جلة العربية , العدد (۱۲۱) » صفر ۱۰۸ ه / تشرين الأول ۱۹۸۷م . 


۱۰.۳ 


لقد جاء الفرج بالنسبة لىء لا لأخى الذي سيزداد حمله ثقلاء فقد 
أدخلني في مدرسة معلم يدعى (الصقعبي ) يعلم القراءة فی 
الصباح. وبعد العصر يعلم الكتابة» ومدرسته في الصباح ليست 
واسعة, ولكن طلابه قلیلونء وكلهم من أجاد مباديء القراءة والکتابق 
وأتى ليستزيد من حفظ القرآن. وإجادة ا خط . 
حتى أذان الغرب. يقعان على الجانب الشمالی من السوق العام. على 
مقربة من [میدان ] (الجردة), وكان الطلاب الذين يقوم بتعليمهم في 
هذين الدكانين من كبار السن, وكانت طريقته أن يكتب للطالب 
سطرا أو سطورا قليلة» فى أعلى الورقةء ويطلب منه محاكاة ما كتب 
حتی يملأ الورقة؛ وقد يعطيه ورقة تحوي قطعة من الشعر في الحكم أو 
في الوعظ. وقد يكلف بعض المتقدمين في الكتابة بتوجيه من دونهم 
فيها بالكتابة» فكنت أذكر من بين هاؤلاء طالبا ذا خط حسن يدعى 
(العظامی) وآخر يقال له : رابن رزقان )., وأحفظ ما كان يكلف الطلاب 
بكتابته هذه الجمل: (قدوة الأماجد. وعمدة الاعیان, ذو العز والقدر 
والشأن, أعنى بذالك فلان ابن فلان ) . 
ويكلف الطلاب بحفظ قصائد من النظم الركيك مبنی ومعنی 

ومنه قصيدة ليمنى يدعى (الوعیظی )''' منها: 

وللبنين حقوقاً (8) لا تضیعها . خال كريم واسم غير منكتم؟ 

وخصهم باديب عاقل فهم فافضل العلم علم اللوح والقلم 

من لم یخط ولم يقرأ رسااته قدم له بقرأيرعاهاأوغني؟ 
ومنها : 


ليت العجائز في حَبل معلّقَةٗ نحو الشريا وذاك احبل ينصرم؟ 


۱۰ 


ومن ذالك قصيدة أولها : 

ليس الغريب غريب الشام واليمن ان الفریب غريب اللّحّد والكفن 

لا تتهرن غرياً طال غربشه . والدهر ينهره بالل وانحن 

سفري بعيد وزادي لا يلغني وقسمتي لم تزل والوت يطلبني 
إلى أمثال هذه القطوعات الركيكة, ولکنها مع ذالك لم تكن تخلو 
من فائدق وكان هذا المدرس یکلف المتقدمين من الطلاب بكتابة (دعاء 
ختم القرآن الكريم) لابن تيمية, أو (دعاء الوتر) . ويقدم ما كتبوا 
لبعض أئمة الساجد ويأمر الکاتب بأن یذ کر اسمه في آخر ما كتب 
ويضع التاریخ . 

وما لاحظت على هذا الدرس تأنقه في حسن مظهره. بحیث إنني 
لم أره یوما الا ولباسه نظيف» وكله آبیض. العباءة والغوب وغيرهماء 
وحذاؤه نظيف؛ ويحمل دائما معه عصا دقيقة طويلة من الشوحط. 
(مسیر) وكان يعامل طلبته أحسن معاملة» بحيث إنني لا أذكر أنه 
آهان طالبًا أو رفع صوته عليه. 

وكنت أصلي الفجر مع أخي في ا جامع؛ ونبقى بالقرب من حلقة 
الشيخ عبد الله بن سلیم -رحمه الله - و کان طلابه قليلين: يقاربون 
العشرة, ونما لاحظت سقوط الكلفة بينهم وبينه, بخلاف ما شاهدته 
في مدینة الرياض» ومن أغرب ما لفت نظري من ذالك أن الشيخ بعد 
انتهاء الدرس یمد رجلیه بين الطلبةء وقد لا یستنکف بعضهم من 
(تكبيسها) . ثم رأيت قریبا من هذا بين طلبة العلم في المسجد الحرام 
وبين مدرسیهم فكثيرا ما كنت أشاهد الشیخ عمر حمدان -رحمه 
الله -في را خصوق) التي تلي باب الزيادة نائما على بطیه وتلميذه 


۱۰۵ 


الشيخ عبد الرحيم صديق ( يكبس) ظهره. 

وكنت أذكر قارئا كفيف البصرء يجلس للطلبة فوق سطح المسجد 
الجامع» فيقرأون عليه القرآن غیباء وكنت إذ ذاك قد حفظت سورا 
کنيرة. فأردت أن أقرأ على ذالك الرجل ویدعی (العبادي)”''- 
بتخفيف الباء ‏ ولكني عندما بدأت في القراءة تلعنمت فقال لي : 
ر كفاية ءکفایة) فخجلت وانصرفت. 


)١(‏ : واحدتها (بيشلية) نقد نحاسي مستدير بقطر خمسة سنتيمرات» وأصل الكلمة تركي (بيشلك) 
من (بيش) بمعنى خمسة و (لك) علامة النسبة كالياء في العربیةء و عنی (ذي) إذ كان أصلها 
خمسة قروش (صاغ) أو ۲۰ قرشاً رائجةء وهذه النقود كانت مستعملة في القصيم يصرف بها 
الريال بما يتراوح بين ال (۱۵) والعشرین, وفي الوشم تستعمل (البيزة) التي كانت تضرب في 
مسقط, والأربع منها تسمى قرشّاء وصرف الريال یصل إلى أكثر من خمسين قرش في بعض 
الأحيان» وفي العارض تعرف (الجديدة) وهي أربع بيزات» ويصرف الريال با يقارب صرفه 
بالقروش. 

)٣(‏ : ترجمة الشيخ صالح بن سليمان العمري في كتابه (علماء ال سليم وتلامذتهم) ۲/۷۲ وسماه 
صالح بن محمد بن عبد العزيز الصقعبي التوفي سنة ۸٥۱۳ھ‏ وذكر مدرسته وأنني من تعلم 
فيها. 

(۳) : يظهر أنه من قبيلة (الواعظات) في جنوب تهامة. 

(4) : ترجمة الشيخ محمد بن عنمان القاضي في كتابه «روضة الناظرین» ۲۷۸/۱ وهو عبد العزيز 
ابن إبراهيم العبادي (4 ۱۳۹ / ۱۳۵۸ ) وأثنى عليه وأطال ترجمته . 


عود إلى قرية البرود “ 


فکر أخى أن يبحث عن عمل آخر, فقد تعب من الاستمرار فى أعمال 
البناءء ورآى كثرة المسافرين إلى مكة» بعد أن أصبحت تحت حكم الملك 
عبد العزیز. ودعا الأمر لإنشاء ما يتطلبه ا حکم من الأعمال التي تحتاج 
إلى من يقوم بها من الرجال على اختلاف آحوالهم. ومنها شؤون 
ا حافظة على الأمن ‏ حي حيث أنشئت إدارة للتجنید ٠‏ عرفت باسم (الهجانة) 
غير إدارة الضرطة, مع أن خی لا يزال في سن قابلة للتعليم» ولكن 
ماذا يفعل بأخويه؟ 

لقد وجد للصغير منهما عملا ملائما عند أسرة رأت فيه من 
الصفات ‏ كصغر السن. والهدوی والنشاط_ما كان به محلا لعطفها 
ورعایتھاء أما ما ستدفع له من آجر عما سيقوم به من عمل فما كان 
بالأمر الهم س بالنسبة لأخي ‏ فكان ضئيلا. 

فماذا عن الکبیر الذي یتطلب بقاژه في بريدة الانفاق علیه ودفع 
مکافات الدرس ؟ 

ليأخذه معه إلى مكة, ولیقدر الله ما فيه الخيرء وهذا ما عزما علیه 
فقد كان السفر. ثم الرور بقرية البرود. و کان ذالك الأخ قد اکتسب - 
أثناء مقامه في مدينة بريدة - أطرافا من العرفة منها (حسان الکتابة 
(الخط). والران على قراءة الکتب. وکان جده إمام أهل القرية قد 
تقدمت به السن. حتی ضعف بصره فأصبح لا یستطیع القراءة الا 
بصعوبةء وهو بحاجة إلى من یسمعه خطبة ا جمعة لكل أسبوع-مع 


* امجلة العربية ء العدد (۲ ۱۲) ۰ ربیع الأول ۱۰۸ ه / تشرین الثاني ۱۹۸۷م . 


۱۰۷ 


تكرارها طول عمره ‏ من خطب اخضوب'''ء التي قل أن يخرج أحد من 
خطباء الساجد في نحد عنهاء ثم هو مطالب بأن يقرأ بعد صلاة العصر, 
فى أحد الکتب ما يعظ به الجماعةء ومن تلك الکتب ( الكبائر ) للذھبیء 
أو رالتبصرة) لابن الجوزي. أو (رياض الصا حين) للنووي» وقد أصبح 
الآن عاجزا عن تلك القراءة. والقرية ليس فيها من يعلم أطفالها. 

هذا حمد فيه بركة - إن شاء الله وهاهو الأمير سیدفع له جزءا من 
الز کاق وأنا سأقوم برعايته ٠‏ فلا داعي لسفره سفرا لا تعرف غايته, 
هذا ما أبداه الْجد جاسر فصادف هوى في نفسه, > فبقي حمد في 
البرود في كنف جدہ, وجمع له أهل القرية أبناءهم لیتولی تعليمهم. 
ومن بينهم من بلغ مبلغه من العمر ومنهم من زاد على ذالك. وما كان 
على درجة من المعرفة وعمق الإدراك والرزانة تؤهله لمهنة التعلیم. وان 
وجد لديه جاده ما يتطلع إليه منه . فقد واصل قراءة الوعظ بعد صلاة 
العصر ؛ وصار يسمع جده اخطبة كل صباح جمعة حتى يحفظهاء واستفاد 
هو أيضا من مطالعة كتب الوعظ, وخاصة (التبصرة ) و(الكبائر ) فلغتهما 
سهلة الفهم وأسلوبهما السجوع يستهوي القارىء. بحيث بقي في 
الذاكرة كثير من نصوصهما حتى الآن. 


(۱) : اسمها (الحكمة البالغة) ومؤلفها الشيخ عبد الله بن حسين بن أحمد اخضوب. ا توفی سنة 
۷ھ من ا خاضیب من بني هاجر من قحطان, وهو من أهل الخرج . 


بين الإفادة .. والاستفادة * 


كانت الکتب المتوارثة عند أهل القرية عند جدي بحكم وظيفته, 
فكنت کثیر المطالعة فیها وفيها عدد من الخطوطات ككتاب (السيرة) 
لابن هشام» و(مختصر السيرة) للشيخ محمد بن عبد الوهاب. وكتاب 
(التبصرة) في مجلدين, يقول جدي: إن الكتاب بخط عبد الله بن 
عوشن, ويلقبه أهل شقراء (الْمطّيبعة) لجمال خطه» وجزء من کتاب 
(الإحياء) للغزالي وأجزاء في تفسير القرآنء ومجاميع تحوي رسائل 
لبعض متأخري العلماء, ومن بينها ما هو لابن تیمیةء ومجلد من تاريخ 
ابن شاكر الكتبي» وفي آخره أوراق عبفت بها الأرضة فحفرت لها 
حفرة في المدرسة -وكانت في البيت العروف باسم (الجمع) ودفنتها 
من قبيل الصیائةء وكذا علَّمَنَا مدرسونا حين يرون مصحفا بدأ التمزق 
في أوراقه, وقل أن يوجد بيننا من يحسن ترقیعه ولقلة الورق الأبيض 
وعدم وجود الغراء في كل وقت. 

وحین أذكر ما عملت بأوراق التاريخ ينتابني الأسى على ضياع تلك 
الأوراق» التي قد يكون بقي فيها ما ید نقصا في مخطوطة أخرى, 
وكان من بين تلك الكتب ما قد يعتبر نادراء فمخطوط (السيرة ) لابن 
هشام في آخره ما يفيد أن مؤلفہ ما هي من عرضه قراءة على بع 
الأشياخ أنشد أحدهم أبيانًا بقي في ذاكرتي منها : 

تم الکتاب وصار في فض عشرين جزءًا كلها رضي 
وا جمے ... صح ناقله بعض من العلماء عن بعض 


* ا جلة العربية , العدد (۱۲۱) » صفر ۱۶۰۸ ه / تشرين الأول ۱۹۸۷م . 


۱۰۹ 


هكذا حفظت ۔ وهو ما لم أره فيما اطلعت عليه من نسخ ذالك الكتاب, 
أما الجزء الأخير من (إحياء علوم الدین) [ لأبي حامد الغزالي ] ففي مجلد 
صغير , وخطه فارسي واضح › وفي آخره تقاريظ, منها أبيات ورد فيها البيت : 

غزلت لهم غَرْلاً دقیقاً فلم أجد لفزلي تساج فکسرت مغرّلي 
ومنها : 

أبا حامد جوزیت عن کل مسلم ‏ بتصنيفك «الإحياء» خير جزاء 

یت به کم من قلوب مريضة رذارشها حقّا بغير دواء 
هذا مابقي في الذاكرة بعد ستین عاما . 

لقد هيأت لي المطالعة في تلك الكتب وفي أخمرى مطبوعىة ك 
رمقامات الحريري) و(جمهرة أشعار العرب) وأجزاء من ( تاج 
العروس) نما وصل من مكة والديدة تلك الأيام ‏ أجواء من التطلع إلى 
المزيد من العرفة وحفظت نماذج من الشعر كقصيدة مالك بن الريب 
المازني في رثاء نفسه : 

ألا ليت شعْرِي هل آیتن ليل ٠‏ بجنب الَْضا أزجي القلاص النراجیا 
ومن شعر الحريري مقطوعات وقصائد منها : 

دع اكاز الأزغے والرسم الرتنع 
و قصیدته الملوءة بالألغاز اللغوية : 

عندي أحاديث وی بلا كذب ‏ عن الان فسّموني با اجب 

ریت یاقوم أقواماً غذاژهم (بول العجوز) وم أعني أبئة الب 
ومقطوعته : ۱ 

سم سم تحسن آثارها وأشكر لمن أعطى ولو سمسمة 


١٠ 


إباك والدنيا الدنيّة إنها شرك الردى وترارة الأكدَار 
دار متی ما آضحکت في یومھا آبکت غلا ب نا با لها من دار 
يضاف إلى ذالك بعض أشعار في الوعظ ‏ كان جدي كثير الترنم 
بھاء وكان قد نسخها وبقيت مع الكتب التي لدیه. ومنها أشعار 
للصرصري" '. كقصيدته التي مطلعها 
نا العبد الذي كسب الذنوبا وصدته الأماني آن يوبا 


وكان من أهل البلدة رجل استقر مع الإخوان في هجرة ساجر, 
وطلب العلم على قاضيها الشيخ ابن عيسى الذي توفي مسجوناء وهو 
فهد بن محمد بن ناهض أخو الأمير ء وكان على جانب كبير من 
الصلاح والعبادة, يتكرر مجيئه إلى البلدة لزيارة والدتهء وكان 
يستميلني ويرغبني في الانتقال إلى ساجر ويألف الاجتماع بي 
كفيراء وقل أن يفارقه شىء من مؤلفات ابن القيّم ككتاب (إغاثة 
اللهفان عن مكائد الشيطان) أو( مدارج السالکین بين منازل إياك 
نعبد وإياك نستعین) ويمضي وقته بالوعظ والعبادق وقد قتل -رحمه 
الله في موقعة السبلة, كان حریصا على أن آَنجه لطلب العلم» وأن 
أنتقل من هذه القرية ويردد علي (ساکنو الكفور» كساكني القبور) 
ويرغبني بمطالعة كتب الشيخين, ومؤلفات علماء الدعوق وترك الكتب 
الأخرى» وكنت أدرك من صدق الرجل ومحبته لي» ومن صلاحه وحسن 
أخلاقه ما أثّر في نفسي حتی كدت في إحدى زیاراته أن أذهب معه وكأن 
جدي أحس بشيء من ذالكء وكان بحاجة إلى بقائي عنده ء فكان يكرر 
على سمعي في مجالسه ما يحدث من المنتسبين إلى الدین من تحاوز الحد 


کہ 


إلى لو ارم ويورد أمثلة من ذالك من قوم صاحبي الذين يعيش 
بينهم» وما كان يبدر من بعضهم ما سبب لهم في النفوس كراهية, 
واشمنزازا من أعمالهم, وخاصة ما يحدث من بعض جهالهم وما 

بقيت على صلة طيبة بالرجل حتى تفرقناء وما كان يأنس بأحد 
حين يأتي البلدة سواي. 


الحاشيك: 
(۱) : هو يحبى بن يوسف الصرصري النبلي» من أهل ”َرْصَرء بلدة بقرب بغداد, حنبلي المذهب» 


ضرير البصر قتل في وقعة التتار في بغداد سنة ٦٥٥ھ‏ عن نحو (۷۸) سنة وله ديوان شعر 
مخطوط. 


١١ ؟‎ 


سجن أصبح.. مدرسة (۱* 


كانت المدرسة التي أقوم بتعليم أبناء القرية فيها تدعی (المجمع) - 
بفتح الیم وإسكان اجيم ويظهر أنها بنیت لتکون سجنا يجمع فيه 
من یراد تأدیسه وكان اؤلئك في الغالب من أبناء البادية, الذين 
کانوا يؤذون سكان القرى بالنْھب والسلب > قبل استقرار الأمن في 
عهد الملك عبد العزيز -رحمه الله -» والمكان مكون من ثلاث حجر 
سفلیین وعلياء يصعد إليها بدرج في داخل المكان ء ويفصل بين 
الحجرتين السفلیین جداز ذو ثقوب في أسفله نحو العشرء والداخلية 
مستطيلة والأخرى واسعة مربعةء والشقوب التي في الجدار هيئت لكي 
يعمد من يراد حبسه في الحجرة الداخلية ویخرج رجلیه من تَقَبِين 
متجاورین منهما ؛ بحيث یجمع ساقاه بین خشبتین يربطان باقفال 
الحديد, وقد أعدًا طولا لكي يتسعا لعدد الشقوب من الأرجل» وهما ما 
يعبر عنه ب (الخشبة) فیقال : ضعوا المجرم في ا خشبةء وهي آشد أنواع 
السجن؛ وكانت معروفة منذ عهود قديمة» وردت في شعر جحدر 
العکلي" في وصف سجن إبراهيم بن عربي؛ والي اليمامة في عهد 
بني أمية, واسم ذالك السجن دور وكان في مدينة حجر : 

كانت مازلا التي کنا بها شتی فالف بيا دوار 
سجن يلاقي أهله من خَوْفه أزلاً ویمنع مهم الزوار 
شون مقطرة کان عمودها عَنقَيْمَرْق لمْمَھ الجَرَرُ 

- المقطّرَةٌ خشبة فيها خروق على سعة الساق. تدخل فيها أرجل 


* اغجلة العربية , العدد (۱۲۳)ء ربيع الثاني 4۰۸ ١ه‏ / تشرین الثاني وکانون الأول ۱۹۸۷م . 


۱۱۳ 


احبوسین. مشتق من قطار الإبلء لأن احبوسین فيها على قطار واحد 
مضموم بعضهم إلى بعض . آرجلهم في خروق خشبة مفلوقة على قدر 
سعة سوقهم کذا ورد تعریف القطرة في کتب اللفة ککتاب (تاج 
العروس) وغيره. 

لا توطد حکم اللك عبد العزیز في البلاد عم الأمن . فزالت الحاجة 
إلى ذالك المكان الذي كان بناؤہ قویا -إذ لا یزال عامرا إلى وقتنا بعد 
أن تهدم ما حوله من البیوت -فاتخذ قبل ستین عاما مدرسة ؛ باستعمال 
الحجرة الواسعة منه وما كان أطفال القرية ومن في سن التعلیم من آبنائها 
من الكشرة بحیث لا تتسع لهم فما کانوا في ذالك العهد یتجاوزون 
الأربعين» و کانوا یجلسون مجتمعين» بدون ترتیب أو صف . حول 
معلمهم. وما كانت البيوت في القری تشتمل على أمكنة لقضاء الحاجة, 
بل كان ذالك في الخلاء, وكان الموضع الخصص للدراسة مفروشا بالرمل 
الذي یتولی نقله من خارج القرية التلامیذ . فكشر منه الغبار بحيث 
يرش بعض الأحيان بالای و کأننی آشاهد فى جانب تلك احجرة الدفع 
الذي یتحدث أهل القرية عن تاريخه وأنه ما خلفه الشريف ‏ يعنون 
عبد العزيز بن مساعد حين هرب عاجزا عن الاستيلاء على هذه القرية 
عام ١۱۲۰ھ‏ لذالك ذكر في حلقة من هذه الأحاديث . 


الحاشية؛ 


(۱) : انظر ترجمة جحدر وأشعاره في العرب » س ٩۱‏ ص ۷۳/ ۹۵ . 


ع ۱۹ 


أصبحت مطوعا ..!* 


كان آکشر التلاميذ من لداتي ‏ أمغالي في السن وما كان لي من 
الهيبة في نفوسهم ما آمتاز به عليهم» وليس لي من صفات الدرس 
سوى إجادة الخط بالنسبة لهم. وحفظ القرآن غيبا ؛ ومع ذالك فأهل 
القرية ‏ بصفة عامة - یقدرون «الطوع) " وکذا یسمی من يتولى 
الامامة فی للسجد : أو تعليم الأطفال. 

كان جدي-فی أول الأمر - يمر بالمدرسة ليشاهد سير التدريس» 
قبالة باب السجد. ويشاهد اؤلئك ويسمعون ما يجري داخلهاء و کنت 
أحاول أن آظهر بمظهر «الطوع) الذي يهابه تلامیذه هيبة إجلال 
واحترام. كما كنت أعهد أثناء الدراست فأعامل صغارهم معاملة لا 
تخلو من القسوة والحيف ؛ بالنسبة لكبار السن منهم تمن أتحساشى 
إغضابهم خوفا منهم. وتبدو من هاؤلاء ؛ بعض التصرفات التي تخل 
بسیر الدراست. كتأخر الحضور إلى المدرسة,. أو الغياب. أو عدم حفظ 
الدرس» فما أستطيع ردعهم عن ذالك . بل قد یحملنی الخوف على 
التغاضي عما يحدث من انحرافاتهم التي تحدث منهم خارج المدرسة 
متی حاولوا إرضائي . 

أذكر -فیما أذكر من ذالك أن بقرب القرية نخلة مغمرةء وكان 
البلح في القرية قلیلا وما كان الواحد منا يجد من الطعام فى بيت 
أهله إلا ما يقارب الكفاف من حاجته لا الکفایةء فكنا نحس بالجوع, 


*: اشجلة العربية ‏ العدد (4 ۱۲)ء جمادى الأولى ١8‏ 4 ١ه‏ / كانون الثاني ۸۱۹۸۸. 


11° 


فاتفق كبار التلاميذ ‏ بموافقة مني -علی أن يقوم أحدهم أثناء غفلة 
الناس بالذهاب إلى تلك النخلة”" وقطع عذق من حملهاء وقد صلح 
للأكل, فكان ذالك» وأحضره في الصباح مبكراً قبل حضور التلاميذ 
إلى المدرسة. وکنت مع ثلاثة من كبارهم في انتظارہء فعلقنا العذق في 
(الروشن) الغرفة العليا من الدرسة. وکنا نسلل إلى الأكل منه في 
آخر وقت الدراسة إذ قبل أن ینصرف التلاميذ يقول لهم الدرس : 
(صجة الطلعة) أي ارفعوا أصواتكم وتأهبوا للخروج. وفي هذه الأثناء 

يتم التسلل إلا أن للصغار من قوة الحدس وعمق الاحساس ما يدركون 
به كثيراً من خفايا الأمور, فقد صاروا يتهامسون بما حدث , حتى تحدث 
به الناس . 


وقد يدفع اؤلئك الکبار (مطوعهم) إلى الخروج معهم إلى البر 
لصيد اليرابيع (الجرابيع)”" وقد يبلغ من دالّة (المطوع) على تلاميذه 
حين يتعب من كثرة المشى ‏ وكان ضعیف البنية أن یتبرع أحدهم 
بحمله وان کانوا یرون -فیما بعد_أنه يتوعد من يأبى ذالك, كما 
یروون حکایات قد تکون من نسج الخيال ینسبونها إلى (المطوع) : 
ومن دعا الناس إلى دمه موه بالحق وبالباطل 


(۱) : من الفارقات الغریة أن تطلق هذه الكلمة في بعض جهات النطقة الشرقية على أحد الحيوانات 
(اخمار) لانه يطوع عند تصریفه بالضرب بالعصا. 

(۲) : هي نخلة (أم عشیرة) وقد شاهدتها - کما عهدتها - سنة ۱۰ ه أي بعد ما یقرب من 
)٦٦(‏ عاماً وکانت وحيدة منذ ذالك العهد, ولیس بقرب البلدة نخلة غیرها. 


(۳) : واحدها يربوع» ولكن العامة يبدلون الياء جیما وهي دوية أشبه ما تكون بالفأر, إلا أنها تمتاز 
بصفات منها : طول رجليها بحيث تعتمد عليهما في اعدو فلا تلحق, ومنها سعة عينيها 
وجمالهماء ومنها أن طرف ذنبها أبيسض اللون ‏ كالزهرة البیضاء - واليربوع ‏ شرعا - مباح 
الأكل» وهو من أذكى ا حشرات - إذا صح أن توصف بالذكاء ‏ يتضح هذا من طریقته في 
حفر جحره» فهو يعمد إلى مكان منخفض كموطىء بعير أو مقلع حجر يتسع للتراب الذي 
سيخرجه من ا جحر عند الحفر, فيحفر ثلاث شُمًب طويلة إحداها تتجه إلى أسفل الأرض 
کون دافئة وقت الشتاء وبعيدة عن حرارة الشمس زمن القیظ وتنتهي بطرف واسع» ليجمع 
فيه من القش الین ما يضع فوقه فراخه, والشعبتان الأخريان تنتهي إحداهما حين لا یقی سوى 
قشرة رقيقة من الأرض يسهل عليه فتحها حين يحس با يفزعه فيضربها برأسه ويهرب منها 
وتسمى النافقاء, وتدعوها العامة (النطقة) فيقولون : نطق الجربوع؛ والشعبة الأخرى یفسحها 
بمقدار مما يتسع لدخوله وخروجه» فإذا خرج دَمُھا بالتراب حتى تختفيء للا يدخل جحره 
شيء من الهوام وإذا دخل الجحر سدها بتراب يدفعه برأسه وتسمی (القاصعاء) وعند العامة 
(ألقصعة) أما الشعبة التي بدأ بها في احفر فإنه بعد أن يخرج كل تراب الجحر في الموضع 
المنخفض يعمد إلى ملء المنخفضء ويساويه بمستوي الأرض حوله. ويعمد إلى التراب الذي 
على ظاهر الأرض فيغطي به ما أحرج من ا جحرء لكلا بین للناظر مكان الحفر من لون التراب 
المخرج من باطن الأرض» ويسمى هذا الشراب (الدامناء) و (الدامثاء) وعند العامة (الدمينا) 
و(الدميغا). 
ولليربوع طرق للنجاة عند محاولة صيده لا محل لذكرها . 
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تغيّرمفاجىءفي حياة الفتى * 


ومن دعا الناس إلى دمه ذموه بالحّق وبالباطل 

وهكذا کان فقد تغيرت النظرة إلى هذا الشاب الحافظ لكتاب 
الله الكريم بتغیر بعض أحواله ؛ فبعد أن كان قليل الاختلاط بلداته من 
الشباب. کشیر العزلّة, شديد الانقباض عن الناس حياء وخجلاًء 
انحرف فجأة لمصاحبة شباب يكبرونه سنا فى سلوك قد لا يكون 
مُریباء ولكنه كان غریبا بالنسبة له. 0 

لا أحَدَ یتصور قسوة الحياة في القرية في ذالك العهد إلا من 
عاناهاء فالمعيشةٌ فيها لدى أكثر السكان لا تتجاوز سد الرمَّقء ما تيسر 
من الطعام, لا من طَيّبهء وما کل إنسان في تلك الأزمان من سكان 
القرى يتوفر له ذالك کل وقت. 

وفي نواحي القرية نخيلات قلیلةء قد يعسلل إليها كبار «العیال) ۲۲ 
بمدرسهم وقت القيلولة عند الانصراف من المدرسة للحصول على 
قليل من البلح ؛ لدفع غائلة مايحسون به من ألم اجوع.فیفاجأون في 
كشير من الأحيان بصاحب النخل الذي إن نجوا منه بهربهم: فلا 
ینجون من تشهیره بهم. واتصاله بأولياء أمورهم واحدا واحدا ما 
يصبح حدیث أهل القریةء بل مجال تندرهم» وهوینصب آکشر ما 
ینصب على هذا (المطوع) الذي صار يعلم (العيال) من الأفعال السينة 
ما يجب أن ينهاهم عنه, وها هو يحرض بعضهم لیسرق مما قد یدخر 


+ الجلة العربية ء العدد (۵ ؟ ۱) .جمادي الآخرة 4١8‏ ١ه‏ / شباط ۱۹۸۸م . 


۱۱۹ 


أهل بيته من طعام كتمر أو غیره !! قد یحدث أن آحد الطلاب أحضر 
معه شيئا من ذالك بدون طلب . فأشرك معه في أكله (المطوع) وكبار 
(العیال) فأصبح موضوع حديث أهل القرية؛ وأي حديث لهم في تلك 
الأيام سوى ما يتصل بحياتهم, ولك أن تتصور تفتن القروي في صياغة 
تلك الأحاديث ما يضفيه عليها من سخرية لاذعةء وتهكم ملم وما 
يضيفه إليها من تهويل وتشنیع !! 


ومهما يكن فإن حالة ذالك الشاب الوديع الخجول انتابها نوع من 
التغير المستغرب وقوعه من مثله هو ؛ وقد عاش حياة كلها جد وعمل 
دائب ء بإشراف من يراه أهل القرية مثالا في الأفعال الحسنة: لآ البعد 
عما يخدش الكرامة فحسب. بل عن كثير من الأمور التي لا يرى عامة 
الناس بأساً بفعلھا. ۱ 

ولو لم يكن من أثر هذا الانحراف في حياة صاحبنا سوى ضعف 
اهتمامه بشؤون مدرسته. وقلة ملازمة جده ؛ إمام أهل القریةء بعد أن 
اشتدت حاجة الجد إلى ملازمته باشتداد شیخوخته وماتلك الحاجة 
سوى حضوره عنده في بعض الأوقات لقراءة خطبة الجمعة على الجد 
لیحفظها عن ظهر قلب : ولإسماع المصلين بعد صلاة العصر فصلا من 
أحد كتب الوعظ ولكتابة بعض ما يحتاج أهل القرية لتوثيقه بالكتاب 
من بعض شؤونهم بإملاء الجد, وقد يبقى معه فترات قصيرة من الوقت 
بعد أداء الصلوات وقبل حضورها في السجد لتعويده على العبادة والذ کر . 

لقد كان الوقت الذي أمضاه فى التدريس كافياً لتمكين بعض 
(العيال ) -التلاميذ من إحسان القراءة والکتابةء بالدرجة التي تمكن 
من القيام بهما في مثل هذه القریةء ومن هاؤلاء من هو بالنسبةلإمامها 


(الطوع) من القرابة يماثل صاحبناء بل يمتاز بقوة صلته با جد فأمه لا 
تزال على قيد ا حیاۃء وهی بين بنات ا مد الأثيرة فى نفسه إذ آمها 
احدی زوجاته. وزوجها اب آخیه أما ابنها فإنه يعيش في كنف 
والدیه. لا كصاحبنا الذي أصبح كلا على كل من في هذا البیت الذي 
توّی كفالته في حالة اليتم إحساناً وعطفا, ثم تغيرت حالته فبدت منه 
تصرفات هي في نظر الجد ‏ الذي يراه أهل القرية مثال الصلاح والاستقامة - 
لا ينبغي أن تصدر من يعيش في كنفه وتحت رعايته وتوجیهه ولا سیما 
بعد أن أصبح غير سريع الانصياع لتوجيه الجد كما کان. وليس في 
المستطاع الآن أكثر من إسداء النصح في أول الأمرء ثم التأنيب بأقسى 
آسالیبه. فالاعراض الام عنه . 

وما كان الفتی على حالة من غلظة الطبع بحیث لا یار ا یسمع 
وما يشاهد ویری من جده من أساليب العتاب» بل كان على جانب من 
رقة الإحساس. ملا نفسه أسى وامتعاضا, بحيث ظل ينتابه کثیر من 
الأحيان من حالات التأثر من ذالك مایرقه ویدفعه في كثير من 
الأحيان على أن يمضي اليوم كاملا دون أن یتناول من الطعام ما یحتاج 
إليه» وأصبح من كثرة إعراض جده عنه یتخیل الکراهة والبغض من كل 
من له صلة باجد. فیتمنی أن یختفی عن الأنظار. 

ولجت به ألأُوْهَام حتى كأنه ۱ ری الْمَرْتَ في الْبَيْت الذي کان یاف 


(۱) : العيال هو الاسم الذي يطلقه سكان القرى على تلاميذ الدرسة بل على الشباب عامة من أبناء 
القرية. 
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الشيخ حمد ا جاسر ۔ رحمه الله في إحدى رحلاته العلمية في موضع المشيحات 


۱۳ 


في الطريق إلى البادية” 


رفجأة وقد ارتفع الضّحَاء. وقرب وقت الانصراف من المدرسة ‏ 
دخل عليه أحد أخواله في الدرسة وما اعتاد دخولها فأخبره أن جده 
یدعوہء فسار خلفه بعد أن أمر التلاميذ بالانصراف» فوجد اد مع 
أمير القرية, وثالشهما بدوي قد أناخ راحلته في المكان الذي اعتاد 
القادمون إلى القرية إناخة رواحلهم فيه من سوقھاء للتزود ببعض ما 
يحتاجون من طعام وغيره» وما كان صاحبنا بحالة من هدوء البال 
والاستقرار الذهني تمكنه من الإصغاء لما دار بین الفلاثة من حديث, 
فضلاً عن أن تختزنه ذاكرته, ولکنه لم ینس ما شاهده على وجه جده 
من التَأَثْر حين قال له ما معناه: هات عباءتك من السیت واركب مع 
هذا -مشیرا إلى البدوي -تصلي بجماعته التراويح» وتعلمهم أمو 
دينهم. وأتبع هذا بدعوات أحدث تأثّرها بحشرجة صدر الجد انهمار 
الدمع من عيني صاحبناء وانکبابه على جبهة جده بالتقبیل . 

كانت العباءة من نوع (الحياكة) سوداء خشنة قد تمرّقت أطرافها 
من كثرة الاستعمال, لباسا وفراشا ودثار وهي كل ما حمله صاحبنا 
معه» فوق ثوب (صلت) والصلت _عندهم ‏ الذي لا لباس تحته ولا 
فوقه. ویستر الرأس (شقرة) من قماش القطن الأبيض السميك: و 
(الشقرة) قطعة مربعة تة تقسم بشكل زاويتين توصل إحداهما بالأخرى 
لتغطيا كل الرأس والرقبة وتسمى (غترة) . 

وفي بيت الجد ‏ في غرفة أعدها لحفظ ما يجمع من غلال الحبوب 


:: ا جلة العربية ‏ العدد (5؟١)‏ , رجب 4۰۸ ١ه‏ / شباط ‏ آذار /9/8١م.‏ 


۱۳۳ 


التي يستوفيها من دائنيه من الزراع ‏ قليل من القمح» وهو كل ما 
اجتمع له ما كان يقدمه أولياء التلاميذ مقابل تعليم أبنائهم . أضاف 
إليه أمير القرية من الزكاة التي ترك له حق استيفائها وصرفها شيئا 
یسیرا, وما كان كل ذالك بذي قيمة لقلّته ولكونه من نوع (الشّبيش) . 
وهو عندهم رديء القمح انخلوط بالشعیر, وهو كل ما اجتمع له أثناء 
عمله في مدرسة القرية ما كان يبذله أولياء الطلاب بدون طلب. وكان 
الجد ۔تغمدہ الله بواسع رحمته وغفرانه يبيع منه ما يدفع ثمنا للباسه : 
وهو لا يزيد على قمیص (مقطع) تنولى إحدى نساء القرية تفصیله 
و خیاطته احتسابا وعمامة رغترق) لستر الرأس» وهما من القطن الخشن . 
في كل فصل من فصول السنة. يلبسان غالبا في الأعياد» ویستمر 
لبسهما بدون تغيير حتى يتمزقاء ويتولى صاحبنا غسلهما عند 
اتساخهمافی البرك أو مجاري المياه» بدون إشنان” ‏ فضلا عن 
الصابون الذي لا يعرف في القرية إلا نادراً ‏ أما العباءةٌ فانها تحاك من 
الصوف الخشن» وتلبس حتى تتمزق أطرافهاء فينتفع بها بعد ذالك في 
أمور أخرى» كأحلاس الأقتاب. وأمهدة الأطفال؛ وهي تسج عادة في 
سدير» وتسمى (حياكة سدير) أو في الأحساء وهذه أجود» وتدعى 
(مزويّة) ويراعى في نسجها قوة التحمل, والدّفء, عند الاستعمال . 
ومع أن صاحبنا قد فتحت له كلمات جدہ الطريق إلى عالم آخر 
بعيد کل البعد عما ألفه من آماط الحياة القروية. لا يعلم من أمره 
شیئاًء وكان عليه أن يعرف كل شيء عنه لارتباط مستقبل حياته به إلا 
أنه لم يستطع تلك الساعة-سوى الانصياع لأمر الجد الصارم. 


+ مسحوق محلي خشن للتنظيف» من نبتة بهذا الاسمء وسمیت بلدة (الشنانة بالقصيم) لکٹرتھا فيها (ش). 


ء ۱۲ 


بسرعة لم يتمكن معھا من الاتصال بمن كان عليه الاتصال به من 
آقاربه . وكأن ما غمر وجدانه وأرهق نفسه من أوهام وأفكار سيئة طغى 
فحال دون ما هو في أشد الحاجة إليه من التهيؤ لهذا السفر اجهول . ثم 
ما الذي يمكن لثله أن پهیته؟! لا شيء آکثر من الرور بخالتین له يحس 
من حنانهما ورعايتهما في كثير من الأحيان ما يوجب عليه برهما 
وصلتهماء وإخبارهما بأمرہ ‏ ولكن ذالك لم يتم 

في تلك الأیام سنة ١٣۱۳ھ‏ [۴۱۹۲۷] وما قبلها- وكان أكثر 
أهل البادية في نحد قد اتجھوا إلى التحضر ‏ وأقامت لهم الدولة عددا من 
القری عرفت باسم «الْهجر) -؛ بضم الهاء وفتح الجيم واحدتها هجرق 
ومَخَلُوا عن حباة البداوة طراعية واختیاراًء ورأوا في الاستقرار لك 
الهجر مظھرا میزا یمکن من الإقبال على العبادة. وتعلم مبادىء 
العلوم الدينية. والاستعداد للجهاد في سبيل الله حين يدعوهم ولي 
الأمر (إمام المسلمين) إلى الاغارة على بعض القبائل الخارجة عن طاعده . 
أو يحدث في أطراف البلاد اعتداءً خارجي» ولكن ذالك المظهر المتميز 
استشری وتحاوز ا لحد بحيث يث أصبح سكان الھجر يرون أنهم أفضل من 
غیرهم من لم يترك حياة البداوة» وهي حياة بدون شك -بعيدة کل 
البعد عن معرفة ما تجب معرفته من أمور الدین. ومتأثرة في أغلب أحوالها 
بعادات وأخلاق متوارثة, ومنها الحسن ومنها السيء. 

وكانت الدولة بحاجة إلى تألّف ذالك الجيل من أبناء البادية الذين 
هيأت لهم آهم وسائل الاستقرار في الهجر وعرفوا باسم (الإخوان)» 
فکان أن استجابت لما طلبوا من نشر الدعاة والمرشدين (المطاوعة ) بين 
سكان البادیةء من لا يزالون يعيشون حياة التنقل في نواحي ي البلاد 


۱۳۵ 


بحثا عما يصلح حالة معيشتهم القائمة على تربية الابل والغنم . 

ولقد بدا يفلت زمامهم من يد الدولةء فقد قاموا بغزوة إلى حدود 
الاردن بدون موافقة إمام السلمین, وتمجرأ بعضهم على نهب قافلة 
لتجار من أهل القصیمء وبدرت منهم أفعال تتسم بالشدة والانحراف لا 
عن سوء قصد هنهم › ولکن خسن نية وإرادة للخير ؛ والانصياع لبعض 
الدعاة الذين تنقصهم سعة العرفة بأمور الدین. ما یجد الباحث 
تفصيلاً لجوانب منه فيما كتبه علماء نحد في معالجة مشكلات تلك 
الفترق وخاصة كتاب «إرشاد الطالب إلى أهم الطالب ؛ للشيخ سليمان 
ابن سحمان, ورسائل بعض العلماء فى منتصف عشر الخمسين من 
القرت الماضي . ۱ 


۱۳۹ 


مع لخوامی من الشفعة* 

لم یحس صاحبها بأي تأثر وهو يغادر القرية التي أمضى فيها جل 
أيام طفولته, ولم تكن هذه الغادرة هي الأولى, فقد سبقها ذهابه مع 
أبيه إلى الرياض» وقد قارب العاشرة من عمره في أوائل عشر الخمسين 

من القرن الا ضيء ولعل ما انتابه من سيطرة الأوهام على نفسه في آخر 
أيامه كان ذا آثر بأن یشعر بشيء من الراحت وقد آردفه صاحبه البدوي 
خلفه على راحلته مخلفا تلك القرية وراءه» متجها غربا وجهة يجهلها 
كل اجهل. ولكنه يتوقع أن تحدث له من الاطمتنان النفسي ما هو في 
أشد الحاجة إليه. 

كان الوقت ظهراء وها نحن قد قطعنا بسير راحلتنا السريع المنطقة 
المعروفة باسم (صفراء السْرَ) » وأفضى بنا السیر بعد الانحدار منها 
إلى سهل يمتد البصر فيه فينتهي قبل انتهائه. وقد علا لون الشمس 
الاصفرار» وضعفت حرارتھاء وأحسسنا ‏ وقد أكون وحدي بالحاجة 
إلى الراحة ؛ فلم أعتد ركوب الإبل كل هذه السافة التي قطعناهاء وما 
كان الركوب مع صاحبي مملا ؛ فقد مهد لي ردف الراحلةء وخقف 
السير في اجتياز عقبات الطريق ومضایقه. واستأذن (المطوع) في 
(الهيجنة) أثناء (هوذلة) الذلول,. كما استأذنه بأن یستعمل دواء 
وصفه له الطبيب سَمَّاهُ (دهنان» . وهو في حقيقته نوع من (الدخان) 
ملا منه أنبوبا من العظم بطول الاصبع. وأشعل بأحد طرفيه النار, 
وصار يمص دخانه من الطرف الثاني 


+ المجلة العربية , العدد (۱۲۷)ء شعبان ۰۸ ١ه‏ / نیسان ۹۸۸١م.‏ 


۱۳۷ 


ها هي بيوت الحي (الفريق) ‏ وهذا هو الاسم العروف فی البادية ‏ 
مصدة من الشمال إلى ا توب ؛ وأبوابها مفتحة من القبلة: إلا أنها 
متنكبة آشعة الشمس بحيث لا تستقر فيها وقتا يؤثر على ما في داخل 
البيوت من متاع, وها هو بيت كبير الحي يتوسطهاء ويتميز بكبره. 
ويليه في اجوار والقرب آقرباژه. ویلتزم ترتیب البيوت عند إقامتها 
هذا الوضع. وهو وضع ثابت لا یتغیر بحيث يعرف موقع كل بيت 
بالنسبة لبيت لكبير اي . 

كان رجلا بشوشاء طَلق الْحَيّاء حسن الطّلْعة فى مقتبل عمره 
هذا الذي أنخنا راحلتنا أمام بيته» إنه نافل بن بادي الحويماني كبير 
ا وامی من النفعة من برقاء من قبيلة عتيبة -حعی (أم غازي) صاحبة 
البيت زوجة نافل. ها هي تشارك بالترحيب بالضیف. وها هم رجال الحي 
يتقاطرون إلى بيت كبيرهم» مرحبين ب (المطوع) . ومطيفين بصاحبه 
يسألونه عن أخباره . 

لقد عرفت - فيما بعد - أن هذا الحي من النفعة انحدر إلى نجد منذ 
عهد قريب حين عم اضصب كشيرا من جهات هذه البلادء بيدما 
أصيب الحجاز بجدب دفع كثيرا من بواديه إلى انتجاع مواقع الغيث, 
لرعی أنعامهم» ومنهم أصحابتا الْحَوَامَى, فقد كانت أمكنة استقرارهم 
في أسافل أودية الطائف, وادي لاخ وما حوله. وهناك مواطن أكشر 
فروع قبيلة عتيبة, وانتشار هذه الفروع في بلاد نجد طاریء في عصور 
متأخرة. لا تتقدم على القرن الحادي عشر الهجري. 

أدركت -أول ما أدركت ‏ أنني لست غریبا بین هاؤلاء القومء فكل 
واحد منهم يعاملني ويخاطبني كما لو أنني نشأت فيهم؛ وعشت بینهم. 


۷۱۳۸ 


هذا ربجاد) ادن لقد حرم من الولدء ولكن الله أتاح له ولدا من 
حیث لا يحتسب ء إنه (الطرع) حمد ؛ وهاهي (أم غازي) -ربة البيت - 
تهبيء لضيفها في رربعة البيت) من نسج يديها (غرارة) قطعة طويلة 
من الصوف ء فراشا له أما (أبو غازي) فقد أصبح آبا لغلاثة آبنای بعد 
أن كانا إثنين. 
ولكن أترى هذه الحالة ‏ بالنسبة لصاحبنا - ستدوم, أم سینکشف 
من أموره ما يغيرها؟! هذا ما أفعم (حساسه وطغی على شعورة. 
لقد كانت الليلة التي وصلنا فيها الحي هي أول شهر رمضان. وكان 
علي أن أتهيأ لصلاة التراويح بأصحابي» ولقد حفظت القرآن الكريم 
كله عن ظهر قلب. فلماذا لا أبدي لهاؤلاء القوم ما يحملهم على أن 
يدركوا أن (مطوعهم) جديرٌ باحترامھم؟! اختمر في ذهني ما كان 
يسير عليه جدي -رحمہ الله -فقد كان يبدأ القراءة في صلوات 
التراويح من أول القرآن. وفی ليلة الجمعة -أيا کان موقعها من أيام 
مبعدإ الشهر إذا تحاوزت الخامس ‏ يكون قد بلغ ما قرأ من القرآن أثناء 
صلوات التراویح «سورة الکهف ) . وفي ليلة الجمعة الشانية يختم 
القرآن. وکان یطیل الر کوع والسجود. وهکذا بدأت صلاة التراویح. 
فأطلت القيام وال ركوع» والسجدة الأولیء ولکن حدث في السجدة 
الثانية ما لم يكن في احسبان. فقد غلبني النوم. فلم أستفق الا عندما 
أيقظني نافل للسحور, ولكن لم یند على الرجل أي تأر أو استغراب لما 
حدث» بل أدركت من حدینه أن القوم قد ارتاحوا لذالك. وأن الصوم 
مع طول النهار يرهقهم » فهم بحاجة إلى الراحة لیلاء هذه (فَعلَة) لها 
ما قد يبررهاء فقد أجهدتنى ي الرحلة التي قمت بها بعد حياة القرية التي 


كلها ارتخاء وکسل» مع صغر سني . 

لقد مرت هذه (الفعلة) بسلام فماذا سيتبعها؟ ! 

ما كان لي أن أشغل ذهنی في التفكير فيما يخبئه لى الستقبل . 
وكان علي أن أطمئن فأرضى با أنا فيه على حد قول الشاعر : 

ما مضی فات. والمَؤْمَل غيب ولك الساعة التي آنت فيهًا 

ولکن مؤثرات حياة المرء في أول نشأته تظل ملازمة له وخاصة ما 
يرتبط بتفکیره. ولا سيما من فقد الاستقرار ر النفسي منذ صغره» فنشأ 
محروما من عطف آبویه. وعاش عيشة بؤس وعيلة يتكفف الناس» وها 
هو الآن حين یتدم روحا من الأمل في حياة أخرى يغمره من ا خوف ما 
یطغی على مشاعره. فیبدو له المستقبل قاتماء وما أسواً حياة امريء 
تنغصها الأوهام, وما أضعف من استسلم لها !!. 


لحةعنحياة البادية* 


أصحابي ‏ كما عرفت منهم - حديثو عهد بالانحدار من بلادهم 
القريبة من الطائف. وما كان أبناء البادية فى تلك الجهات عند قيام 
حركة (الإخوان) على جانب قوي من الإلام معرفة امباديء الأساسية 
من أمور الدینء كحالة أهل جد من انتشر بين بينهم الرشدون. وانتقل 
کشیر منهم إلى (الهجر). ولذالك فلا بد من وجود (مطوع) بينهم 
كغيرهم من أحياء العرب الأخرى فى هذه البلاد. وهذا الفتى ‏ على ما 
فيه -یتلائم مع حالتھمء فليسوا بذوي رغبة قوية في التعمق بتعلم ما 
ينبغي لخلهم تعلّمه من أمور دينهم ولم يبلغوا من فهمه وإدراك حقائقه 
ما بلغه غيرهم من تخلّى عن كثير من العادات والتقاليد الموروثة, ما لا 
یتفق مع تعاليمه» وهم يرون في مثل هذا التخلي مفارقة لحالة آلفوها. 
وقد تأصلت فيهم فلا یستطیعون تركها كهاء ولن يجدوا من هذا (المطوع ) 
ما سمعوا الكثير منه من أفعال أمثاله من (المطاوعة) ء إنه (حضیري 
ابن حلال) ! ثم هم -من قبل ومن بعد بدو مسلمون. وهاهم يتعلمون 
أصول الإسلام على «مطوعهم) محافظون على أداء شعائر الدين, 
متأدبون بالظاهر من آدابه, فماذا يريد (الإخوان) منهم أكثر من هذا ؟ !. 

لقد کانوا آصحاب ابلی تتجاوز أذوادهم العشرة بقلیل - کعدد 
بیوتهم وقد تكثر حين ینضم إليهم بعض قومهم. وهذا في أوقات 
الاجتماع فى إحدى المناطق الخصبة التى تمتاز على غيرها بالسعة 
وجودة اثراعي وكذا عند ورود المناهل . 


٭ الجلة العربية , العدد (۱۲۸) ؛ رمضان 408 ١ه‏ / نیسان - أيار ۱۹۸۸م . 


۱۳۹۱ 


وكانت عشيرة (النقعة) من أكثر الْبدو إبلاء ولعل ذالك يرجع إلى 
قلة من انتقل منهم من حياة البادیة إلى الاستقرار في (الهجر ) في 
عشر الأربعين من القرن الماضي» حين بدأت هذه الحركة في مد ء فتخلى 
كثير من أهل البادية عن حياتهم الأولى» وتركوا ما توارثوه عن سلفهم 
من تربية الأنعام التي هي أساس معيشتهم, بخلاف بعض بطون عتيبة 
من الستقرین في الحجاز, ذالك ا حینء من جاء انحداره إلى نحد بدوافع 
اضطراریةء وفي عهد متأخر, ك «النقعة) الذين لم يكونوا من السابقین 
في إنشاء «الهجر) للاستقرار فيها كإخوانهم من البطون الأخرى : «القطة) 
في هجرتي ( الغطغط) ورعروا) و(العصمة) في (سنام ) و(الروسان) 
في (مصدة) ورالدعاجين) في (الحفيرة) ورالدغالبة) في (الرويضة) 
و (الشيابين) في (حلبان) . 

أذكر في تلك الأيام أن حُمُود بن درعان النفيعي له ثلاثة أذواد من 
الإبل , مختلفة الألوان. رمجاهیم) و(مغاتیر) ورعفقنٰ' “ وان لأبناء 
نجر بن حجنة أحد شیوخ النفعة ذودين» يتولى القيام عليها مولى له. 
لصغر سن الأبناء بعد موت أبيهم أما شيخ الحي الذي أعيش في كنفه 
فله ذود واحد» يراوح عدد الذود من الإبل بين عشر وثلاثین, من دق 
وجل أكثرها نیاق , ولا يخلو الذود من جمل غير خصي, ومن قعدان 
جمع فُعود ‏ قليلة تستعمل للركوب في الحل والعرحال» وحمل 
الأمتعة, أما العشار ‏ جمع عشراء -الناقة ا حدیفة العهد بالولادة _''' 
فعليها عماد حياة البدوي» إذ بلبنها يعقوت وبنتاجها يستكمل ما 
يحتاج إليه من متطلبات حياته على بساطتھاء وكثيراً ما يكون من هذا 
النتاج من ذكور الابل ما لا ينتفع إلا بشمنه. 


۱۳۲ 


لا أحد أقدع باليسير من العيش من ابن البادیةء ولا اشد صبرا منه 
على قسوة الحياة فيهاء فقد كيّف حياته لظروف صحرائه هذه التي 
يعيش فوقهاء ينتابها ا جدب بانحباس الغيث عنها فترة من الزمن قد 
تطول سنوات: وقد لا تزيد على فصل من فصول العام, فيذوي کل ما 
على وجهها من حيوان حی, حتى هذا الانسان الذي تشتد مغالبته 
لقسوة الصحراء بازدياد قسوتها علیه وقد تزدهر الحياة فيها حین 
يجودها الغيث» فيبدو أهلّها في أَرَفَه حالة من الرخاء ورغد العيش, 
بالنسبة لظروف حياتهم, وبا أخذوا أنفسهم به من القناعة, والرضا 
باليسير من دنیاهم . 


البیض. واحدتها عفراء. 
(۲) : وهم يسمون العشراء (خلّفة) ولهذا أصل في اللغة فالخلف - بفتح الخاء وکسر اللام والخلفة 
التي استكملت سنة بعد النتاج ثم لقحت . 


۱۳۳ 


الشيخ حمد الجاسر - رحمه الله في إحدى رحلاته العلمية في موقع إبرين عام ۱۳۹۵ھ 


۱۳ 


المطوع وجنيئة مصلح ۱ 


مصلح بن خلّف فتى في مقتبل شبابه» يتمتع بخير ما يطمح إلى 
التمد به شاب في مثل سنه صحة وقوة وجمالا ؛ لقد أصيب ‏ بصورة 
مفاجئة -بخلل في عقله وأية ! إصابة بمثل هذا النوع نما يؤثر في شعور 
الرء تعتبر عند أكشر سكان بلادنا من فعل الجن > فهم يداخلون الرء 
يجرون منه مجری الدم ويحملونه على أن يأتي بأفعال وبأقوال لا 
يشعر بها إذ كلها من فعلهم. 


ها هو الفتى مُكَبلَ الیدین والرجلين باحدید. مغلول بالسلاسل؛ 
لفلا يعمّدي على أحد, ولا علاج لثل هذا سوى القراءة» وها أنا أجلس 
آمام شاب من آجمل من رأيت» ذي غداثر شقر تکاد تستر کل صدره 
وبجواري امه تعوسّل الي: (أنا فداك مالي غیره يبا یأخدّونه مني : 
أنا فداؤكء ليس لي سواہ يريد الجن اختطافه , فانقذه, وما علمت المسكينة 
أن هذا الذي تستنجد به قد استبد به الخوف حتى آوشك أن يفقد وعيه» ومع 
ذالك فهو یتمتم بآية الكرسيء ويوالي النفث من فيه على هذا الخلوق 
العجيب صورة ووضعا وحالة ؛ إنه يححفز ليدنو من هذا المتمتم الغريب , 
لولا أن السلاسل التي ربط بها تقعد ه : (اقرب اقرب مني ياهاحضاري؛ 
فرب لي خشمك أفطمه يا ينك زفیناه) ادن مني ياهذا الْحضَيْري- 
(تصغير حضري ضد البدوي) أدن أنقك لأعضّه ... فاقطعه بأسناني 
ما أحلاك وما أكثر حلاوتك !! فأنت لا تزال طفلا تخاطب بهذه الجملة 
التي لا يخاطب بها إلا الأطفال! ثم تتتابع الضحكات من مصلح, 
ويوالي إخراج لسانه من فمه لتخويف هذا احضري !! 


+ اغجلة العربية , العدد )١ 7 ٩(‏ ۰ شوال ۰۸ 4 ١ه‏ / حزيران ۱۹۸۸م . 


۱۳۵ 


أدرك القوم أن صاحبهم يستخف بمطوعهم بدرجة آقنعتهم أن (جنية 
مصلح تضحك على الطوع) أي تستهزيء به فضلا عن أن تخاف منه 
خوفا یلجنها إلى ترك رمصلح) » بل أدركوا أكثر من ذالك منذ أن رأوا 
الطوع حين شاهد الفَتَى الکبّل يَتَعَثَّرُ في السير نحو المكان الذي هو 
فيه. وجلس بعيدا عنه» حتى طمأنه آهله بأنه (مربط ولا یستطیع 
التحرك» وا جن -عندھم -إذا لم يكن (المطوع) قویا ومستخفا بهم 
استهانوا به ولم یستطع (إخراجهم) من ( لاطفوه) !!. 

وما علم أؤلئك أن عقدة اخوف من (ا جن) قد تأصلت في إحساس 
( مطوعهم) منذ صغره فقد كان أحد أخواله و اسمه سعد كثيرا ما 
يصاب بالصرع؛ وكان هذا الخال هو الابن الأثير عند أبيه ‏ جد صاحبنا 
الذي عاش طفولته فى كنفه ‏ تصلاحه. وملازمته خدمته إنه لا يزال 
يتدكر ذالك الخال وما يصيبه من شدة الصرع الذي كثيراً ما فاجأه وهو 
في خير حالة من الاطمئنان والراحة فینغصها عليهء ويحدث لوالدہ 
من الإشفاق عليه حين یبصرہ ما يؤثر في أقسى القلوب, رحمة بهذا 
الشيخ الذي تعصره الآلام وهو يرى ابنه صريعاً بين يديه ولا يدري ماذا 
تكون نهايتهء قد يكون في أثناء الصلاة فما يشعر من في جواره إلا 
بسقوط الرجل على الأرض كاش ما یسقط من يرمى به من مكان 
شاهق ؛ ثم یعلو شخیره. وتححظ عيناه» ویهتز كل عضو من أعضائه؛ 
ويمكث على هذه الحالة نحو ساعة» حتى يبدأه الهدوء شيئاً فشیعا 
فيتصبب العرق من جسمه» بعد أن يفحص الأرض بأحد أصابع يديه أو 
رجليه بعنف : كأنه يريد إدخال الأصبع فیها ٠‏ ثم يفيق بدون أن یحس 
بشيء تما جری منه» ولا با اعترى ذالك الجسم من لکم وضرب. أو 


۱۳۹ 


وجه لذالك الوجے الطاهر من نفث مشاب بغيره. إن كل ذالك - 
بزعمهم -موجه إلى هذه الروح الشريرة (الجنيّة) المعسلطة على هذا 
الرجل الصالح. والتی لا تفارقه إلا باستعمال كل وسائل العنف معها 
وها هي خرجت من أحد أصابعه !!. 

آما الأب المسكين فإنه في مثل تلك الحالة يقف مذهولا يشاهد ما 
يجري ولا حول له سوى الابتهال بالدعاءء وتكرار (الحسبلة) و(الحوقلة ), 
فاخبينة قد حذرته بأنه (ذا تعرض لها بالقراءة على ابنه أثناء صَرْعه, 
فانها ستقصم رقبته على ما يزعمون. 

ومن غريب الاتفاق أن ذالك الخال -أسکنہ الله فسیح جناته -فارق 
الحياة ار نوبة من تلك النوبات. فك ما كان راسخا في ادن العامة 
من أن (الجنيّة) الملعونة قد تقضي عليه 

قد کان يتل سسب ويا داب الله وحدہ -إصلاح ما تحتاج 
إليه الآبار التي يستعمل أهل القرية مياههها شرباء أو استقاءء أو وضوءا. 
ويهيء أدوات استخراج الماء ء منهاء ويقوم بتنظيفها ما يسقط فيهاء 
وفي صباح يوم من الأيام ذهب إلى بشر في ضاحية القسرية تدعی 
الرَكَيّة) ‏ بالتصغير -ليملاً برکتها ماء لسقي الغٹمء ولکنه لم 
يحضر صلاتي الظهر والعصر هذا اليوم ء وليس من عادته أن يتخلف 
عن الصلاة مع والده وقعاً واحداء » فهب القوم للبحث عنه في الأمكنة 
التي يرتادهاء ومنهم من كان يتوقع أن (الخبيئة) قد تكون أغرقته في 
إحدى الآبار التي يقوم عليهاء وهكذا كان, فقد وجد مُا في قاع 
(الركية) ووجهه منغمس بحمأة الطين التي تتجمع عادة في القاعة 
(الغربة) . 


۱۳۷ 


في مكتبه بمجلة العرب بالرياض 


۱۳۸ 


إنهم طيبونحقا !71 

كان الجفاء بين سكان القرى وبين أهل البادية فى بلادنا مستحکما 
منذ أقدم العصور, وقد ازداد شدَة ان نشأة حركة (الإخوان) واستقرارهم 
في اج وإقبالهم على فرع للعبادة؛ والاستعداد للغرو لإخضاع 
من لم ينقد لطاعة ولي الأمر في أطراف هذه البلادء حتى استقامت 
أحوال المملكة في جميعهاء فحالفهم ا حظء إذ كانوا متدرعين في القيام 
بأعمالهم بعزيمة قوية, ونية صادقة, غير أن کشیرا منهم اعتراہ من 
الغرور ما دفعه إلى الاستهانة والاستخفاف بأهل القرى من الحضر. 
وبغيرهم من سكان البادية. 

وكانت نظرة الحضر - قبل ذالك إلى البدو بصفة عامة ‏ متأثرة 
بالأحوال السائدة فى هذه البلاد قبل استقرار احکم فيهاء واستتباب 
الأمن في ربوعهاء حين كان البدوي لا يعفا عن أخذ ما قدر على أخذه 
من أموال أهل القری. ولا يتورع عن سلب ما استطاع سلبه منهم, ما 
تناله يده بمختلف الوسائل منذ أن ميزت ظروف الحياة بین هذين 
ا جنسین في أساليب معيشتهماء ومن هنا حدث التنافر : وتأصّلت 
الكراهية في النفوس» وأصبح بح الحضري یری في أخيه البدوي الْعدُو اللدود 
ويطل خر بنظرته إلى أخيه إطلالة القانص احفوفز للافتراس. متى : 
قدر على ذالك . 

وما كانت النظرتان المتبادلتان بین الأخوين منبعشتین عن عمق. أو 
أصالة تفكيرء أو محاولة لإدراك الأسباب والبواعث العی تلجىء إلى 
ذالك التنافر» فما كان ابن القرية يجهل أنه كان ابن البادية قبل أن 
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یستقر في قريته» وأنه فرع من ذالك الأصل الباقي على حياته الاولی. 
التي لها بر الأثر في نظرته إلى فرعه الستفر. فالفقر ‏ وهو قرین 
الكفر -لايستقيم معه خلق کرم والجوع - ویئس الضجيع هو - لا 
يسقي في نفس من ابتلي به أي مكان للرحمة. أو الإحساس بالشفقة 
على آقرب قريب» والبادية معدن هذين الداءين . ؛ ومستقر جميع أنواع 
الشقاء المغيّرة للطباع ء المزيلة من النفوس الكريمة ما يجب أن تتحلی به 
من حميد الصفات. 

حين أتذكر تلك الأيام التي سعدت فيها بالعيش بين اؤلئك الاخوة. 
مغمورا بعطفهم. وحسن رعايتهم. أحس بأسى وتأثّر شديدين مدى 
التجني والعقوق -بل والظلم الذي ارتكبته الأجيال المتعاقبة حيال 
هذا ا جنس الكريم من أهل هذه البلاد. بوصمه بأنواع الرذائل» وباللیل 
منه في كل مناسبة ذات صلة به» إن حقّا وان باطلاء وكان الأولى قبل 
كل ذالك الاهتمام بإصلاح حياته. 

وما إخال الخليفة الغاني ‏ وهو العبقري اللّمَّاحْ - الا وقد أدرك 
خطورة ذالك التباعد فى نمط الحياة. وسوء أثر ذالك الاختلاف بين 
هذين العنصرين اللذين يقوم عليهما كيان الأمة. فكانت وصيته 
للخليفة بعده وهو في أحرج ساعات حیاته يقاسي غمرات الوت : 
( وأوصي الخليفة بعدي بالبادية فهم أصل العرب ومادة الاسلام) . 

وروح الله روح الملك الطيب الذكر عبد العزيز آل سعود. فقد أدرك 
أن هذا العنصر الأصيل للأمة العربية لا تتم مشاركته في حياتها العامةء 
مشارکة مجدية ما لم يكن قوي الالتصاق بعربة هذه الأرض التي خلق 
منها . فكان أن مهّد له آولی المراحل إلى ذالك بالاستقرار فى الهجرء ثم 
راع عليه من وسائل الرزق ما كان خيرم أل من شف امیش 
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حيث مكّنه عن رضا واطمئنان با قرره من مرتبات سنوية باسم 
(شرھات) و «قواعد) و(براوي) تدفع لرؤساء العشائر ولأتباعهم 
مکنه بذالك ليكون ذا آثر قوي في تكوين هذه الدولة التي تستظل 
الآن بأفياء اليمن والسعادة والاستقرا وهكذا كان. 
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صورة لبطاقة بريدية أرسلها الشيخ من کلیفلند في الولايات الصحدة حیث أجرى فحوصاً طبية ء 
مؤرخة في ۲۱ صفر ۱۳۹ ه (۱۹۷۹/۲/۲۲م) 


أيامالسرورقصار!* 


كذا يتخيل الرء عندما يفكر فى أيام سعادته وسروره» وكذا يحدث 
له حين یتذ کر أوقات بؤسه وشقائه فيراها طويلة, والأيامُ هي هی. 
ولکن النظرة متغيرة بتغیر الاحساس. 5۹ 

وهؤلاء القوم الذین شعرت بقدر من راحة البال بينهم لا یستقرون 
في مکان إلا بقدر ما یجدون لابلهم الرعی الخصب» ثم سرعان ما 
یغادرونه إلى مکان آخر خير منه . والفصل ربیع وعالية نجد قد غمرها 
الغیث فعمها ا خصب منذ أول الفصل. ولهذا فما كانت منازل القوم 
متباعدة فيها طيلة الأيام التي مکنتها بينهم» وقد زادت الآن عن 
الشهرین. ولكنها مرت سريعة, وما فكرت فيها في العودة إلى القرية. 
بل ما خطر في ذهني تلك الأيام ما ينتاب المرء ‏ عادة ‏ حين يعيش فترة 

من الزمن بعيداً عن مرابع صباه من ا نین لرؤية تلك الرابع. 

لقد اطماندت بأن هذه الحياة التي أعيشها بين هاؤلاء الإخوة ‏ على 
بساطتها ‏ ألصق بطبيعتي. وأجلب لا تتطلبه نفسي من الراحة والاطمئنان: 
وقد وجدت من رعايتهم وإكرامهم ما أحسست معه بالاندماج فيهی 
بصورة صرفتني عن التفكير في مغادرتهم یوما من الأيام . 

لقد أدركت أن من أقوى الأسباب التي تجذبني إلى الارتباط بهؤلاء 
القوم هذا التوافق والتلاؤم بین طباعهم وبين ما فطرت عليه جبلتي من 
كراهية التكلف في أي مظهر من مظاهر حیاتي, إنهم یتفن باليسير 
القليل من الملبس والأکل ولا يكلفون أنفسهم في حياتهم الاجتماعية 


+ امجلة العربية ء العدد (۱۲۳)ء ربيع الثاني ۰۸ ١ه‏ / تشرين الثاني کانون الأول ۷م . 
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ما ليس من طبیعتها. فلا يتملَّقَون أحداء ولا يجاملون فوق حدود 
اللياقة. ولا يتظاهر أحد منهم بفعل مالم یفعل, ولا يهضم آحد أحدا 
حقاً من حقوقهء ولو كان من أعدائه. 

والقوم على جانب عظيم من دماثة الا خلاق . ورفة الطباع ‏ بخلاف 
ما يوصمون به - أذكر آنني في الأيام الأولى من قدومي ي ایهم وکنت 
قد اعتدت طعام القرية ان ؛ السهل الهضم. وفي طعام القوم من القلة 

مع ا خشونة ما لا بد أن يحدث لمثلي ارتباکا في الأمعاءء حتى تعتاده 
عط ركذا كان فد میت سا واعتراني سن د لام 
ما حمل القوم - بعد أن بذلوا ما في وسعهم في سبيل معالجتي ‏ على 
التفكير في الذهاب بي إلى إحدى القرى للعلاج ‏ ولكن أية قرية يوجد 
فيها طبيب من القرى القريبة منهم !! 

لا آنسی ما حييت -ما غمرني من عطفهم علي , وما شملني من 
رعايتهم وعنایتھم بی ؛ وتقدبم ما استطاعوا تقديمه ما يحتاج إليه من 
أصيب بمثل ما أصبت به. وكان آخر ذالك الدواء الناجع, حليب ناقة 
بكر ممزوج ببولهاء أشربه صباح كل يوم, حتی زال ما بي من ألم. 
واستقامت طبيعتي في تناول الغذاء وكان حليب الإبل عماد قوت 
القوم» صباحا ومساء. مع قليل من التمر إن تيسر-أثناء النهار, أما 
الطعام المطبوخ وغالبا ما يكون من الرز - فلا يتهيأ الحصول عليه إلا 
بقدوم ضيف عزیز عندهم» » فیکرم بتقديمه له مع حم الغنم» ويشاركه 
أهل الحی جميعهم ء إذ حياتهم تقوم على التشارك في السراء والضراء. 
كالأسرة الواحدة. وهكذا شأن أحياء العرب الآخرين. 


١5 


(غىزاي) و(عمشاء) ۱۱" 


رغزاي) فتی ليس وحید مه وقد يكون آثیرها کحال الصفیر من 
الأبناء وله أخ یکبره بنحو خمس سنوات. شارف العشرین من عمره 
هو (غازي) وهذان الْفتیان هما اللذان یتولیان رعاية (ذودهما) فیتتبعان 
الفيافي والقفار طلباً لما يطيب له من الراتع والمراعي» ویقومان بسقیه 
عند الورود على الیاه, وقد یعزبان به عن اي اليومين والغلاثة فاکٹر : 
وعندما یضویان على أهلهما في غلس الظلامء وینیخان الابل في 
مبارکھاء يسارعان لاستقبال أمهما التي تكون غالباً قد هيأت لهما ما 
استطابت من عشاء» وکشیرا ما يفاجئها (غزاي) با بحرص على 
إتحافها من صيدهماء كأرنب أو ضب أو يربوع» عندما تحتضنه بضمة 
على صدرهاء وتمطره بوابل من كلمات التدليل والمناغاة: ریا زقينك 
زقيناه”" ! ! انا فدالك يا غزاي ! متی أشوف عويناتك مغل عيون الصقر ! 
يا ليتني آقدر أبادلك بعيوني) !! وقد تتبع هذا الكلام أو نحوه فما 
الذاكرة آمينة في كل الأحيان -قد تتبعه بمناسبة وبغیر مناسبة: (نقع 
الله ولا نفع النفاعي) !!. 

ومن هذا (النفاعي)”" يا أم غازي ؟! إنه السؤال الذي يحرك نياط 
قلبها فيجيش صدرها بحديث مؤثر, يروي مأساة شاب تحاول أمه أن 
تخفف بعض ما تحس به من ألم وأسى, حين تسترسل في سرده ‏ بمعنى 
هو أقرب إلى اللفظ إن لم يكن هو - : (عيونه أحلى من عيون الظبية 
الحولية؛ هو رغزاي» وقبل شهور ماهي كثيرة نزل مع فریقنا أهل بيت 


* الجلة العربية ‏ العدد (۰)۱۳۳ صفر ۰۹ ١ه‏ / أيلول ۱۹۸۸ء . 
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من (الخلوية)'" وقت مقاطننا على (عفيف ) في علو نحد» (خلوية) 
يتبعون العرب» یسترزقون منهاء يربون القدور. ويشرطون” رالقدحان) 
والصحاف , ويصنعون السكاكين والفؤوس وأخلة البيوت يبيعونها. 
ويشحذون. 

و رعمشاء» عجوز منهم من (الخلوية ». تدور على البيوت تشحد. 
وتساعد من يحتاج منا إلى مساعدق في عرك جلد أو تنقية غزل. أو 
تنظیف بعض الأوعية. ۱ ۱ 

دخلت علي في يوم ما هو مبارك ‏ وأيام ربنا كلها مباركة -ورأس 
(غزاي) في حجري» آفلیه. جلست وأنا منصرف عنهاء وأحسّت 
بذلك مدت لي «سعنها )۳ کعادتها -أملاه من اللنء وقف رالورع)”' 
يطالعهاء شيفتها تروع ”ء أقبلت عليها وهي تهمهم بكلام ما 
سمعت منه إلا قولها وان أمد لها سعنها: بحر بي !! بحر بي ! يا 
عوینات الغزال !!) "ثم فغرت فمها الأشدق مغل فم الضبعة, 
وصدرها له زنیت!“ .. حد الله بيني وبينك يا (عمشاء) خذي سعنك. 
وتوكلي على الله !الله يكفينا شرك !! 

وبنحو هذا الحديث الشجي تستمر في تصوير ما أصاب ابنها بعد 
أربع لیال - لا تزيد ولا تنقص كما تؤكد ‏ ولازمتها عند انتهاء ا مل 
التي ترددها : ( الله بيني وبينك يا عجوز السوء !!). 

لقد احمرت العینان وانتفخ جفناهما حتى غطيا الحدقتين, واشتد 
آله‌ما بحيث خرم الصبي النوم» فعمدت الم إلى كل ما عهدت 


* تجبير القدح والصحفَة الکسورین باستعمال شريط حديدي أو نحاسي . (ش) . 
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وعرفت من العقاقير والأدوية المتوارثة بين أبناء البادية منذ أقدم 
عهودها. كلبن أغصان (العشر) ومسحوق ثمر راخرمل) وماء 
رالعتصل» وبخور «الحزا "" مع (الحجبة) أیاما معدودة على نوع من 
الخبز ا جاف' © الخالي من الملح» وا حرمان من شرب الماء أو اللین 
ولكن ألم العینین لم یخف. وانتفاخ الجفنين ازداد وانهمال الدمع 
غزر ولا حيلة لتلك الأم السكينة» سوى اللجوء إلى عجائز احضر 
تلعمس بينهن من عرفت ب ( الحكمة) وما أكثرهن, وما أكثر ما يصفن 
لمرضاهن من الأدوية !!. 

ها هو «قطور الشب)”"" امخلوط ب( القرمز ) أو «اخلتیت)» وأحيانا 
بقليل من (العنزوت) فان لم يفد فأضيفي إلى (الْمر) قلیلا من الصبر) . 

لم تدع قرية مر الحي بقربها من زيارة من (يتطبب) من أهلهاء 
وباستعمال ما يصف من العقاقير التى كانت من أكثر ما فى دكاكين 
القریةء إلا أن عيني (غزاي) لم تزدد إلا ألا ودمعه انقلب صديداً أبيض. 

ویر بالحي مسافر يستضيف أهل البيت الذي لا يفعأ حديث ربته 
لا يتجاوز شغلها الشاغل من حال ابنها : 

-أنا فداك ! ذکر لنا (حکیم) يداوي العيون, نازل مع فريق من 
( الدعاجين) حول ( سجا) لعل عندك منه خبر ؟! 

- سمعت عنه» يسمونه (النفاعي) وما هو من (النقعة) يقولون: 
(حکیم) وا حکیم الله وهو موصوف عند العرب ب (البخص) 
والعرفة وهو مع فریق الدعاجين) فوق رسجا) . 


وفي صباح اليوم الثاني تستردف (أم غازي) ابنها فوق جملهاء 
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وتغيب خمسة أيام» ولكنها تعود في حالة من التأثر والأسى آشد من 
حالتها قبل ذهابها. ۱ 

هذا (النفاعي) متعارف بين أبناء البادية بمعالجة مختلف الأمراض 
على كثرتها وتدوعها بعلاج واحد هو (الكي) أيا كان نوع الرض وفي 
أي موضع كان من ا جسمء وهو على جانب من الذكاء. بحيث يتمكن 
من إقناع المريض بأنه أدرك حقیقة مرضه فیستسلم له. أما (أم غازي) 
فهي -وان لم يخامرها الشك في معرفته مرض عيني ابنها بحيث 
تطمئن لعلاجه _إلاً أن عاطفة الإشفاق من أن يبدو مشوه الوجه طغت › 
فحالت دون الانصیاع لرأيه. ۱ 


-يا (حکیم) هذي الْعكّة سمنها جزو خال من «الجباب) ۱ 
وهذا ا جراب, (مضیر) جمعته من (سلا) أول الربیع» قبل (یصرب) 
الأقط'''' وهذا (الفليج)”' ' من وبر نياقناء غزلته ونسجته بيدي 
ولا کل هذا حقك عندي, حقك على (النجاح) رضاك وفوق رضاك. 
وأنا مدخلتك على الله من آمر یشوه وجه «غزاي) . 

-يا «آم غازي) ورعك بلاه من دماغهء يهضب الاء الأبيض» ودواه 
بيسدي والله الثسافي ‏ لابد من (ردعتین) فوق احجاجین. مع 
(مطرفین) في طرف المذنیین”'ء ونور العين ماله ثمن. والرجال 
بافعالهم ماهم بجمالهم وأنا ما عندي غير هذا!!. 


(٢ 


-وجه (غزاي) الأصبح ترقعه (المكاوي) مثل خد (المفرود) 
الأجرب !! لا والله!! طب الله ولاطبك, ونفع الله ولا نفعك يا 
( نفاعى ) وعليه خلف ما دفعنا. 
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وتسرع إلى امتطاء جملها وإرداف ابنها خلفهاء تضم أضلاعها 


فؤاداً فد أذواه الهم والألّم, ولكنه لا يزال يستروح نسیم الأملء بانجلاء 
ضرهاء فتندفع ‏ أقوى ما تكون في البحث عما یکشفه ! 
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جملة : (يا زقينك) جملة استملاح واستحسان يقولها ابن البادية حين یشاهد من طفل صغير ما 
يعجبه من حر كاته أو حسنه, ومنلھا عند الحضر : (يا حليلك حلیلاه) أي ما أحلاك ! وقد تکون 
الكلمة (زقينك) المصغرة تصغیر تلميح أصلها (زكن) من الزكانة وهي الفطنة والذ کاء» وفي 
المثل : هو أزكن من إياس - وهو ابن معاوية الذي ولي القضاء في سن صغيرة. 

النفاعي: الدسوب إلى قبيلة (التفعة) من برقا من عتيبة ‏ بلهجة البدو, وعند الحضر (النفيعي). 
الخلوية : جنس من أبناء البادية أصلهم غير قبلي» » يتنقلون بين القبائل للقيام بحاجتها ما يصدعونه 
من أوان وأدوات» فهم صناع مهرة. 

السعن : جلد جفرة أو تيس أو ابن شاة صغير,أو جلد ضب. یدبغ آو یرب ثلا ينضح أو يتغير 
ما يوضع فيه من سمن أو لبنء والکلمة فصيحة. 

الورع : الشاب فی آخر مرحلة الطفولق من اللغة الفصيحة إذ هو الصغیر الضعیف. 

یا مره قح 

: بحر بي: انظر إلي فاتحا عينيك. 

الزنيت: الأنين والحشرجة من (زنت) أي أن. 

العشر واخرمل: من أشجار البادية الشديدة الرارق والعتصل : أشبه شيء بالبصلء بل هو 
البصل البري. واخاً : واحدته حزاءة - شجيرة شديدة اخضرة كثيرة الورق, لها رائحة قوية 
ليست طيبة» وهم یضعونها في البيوت لطرد الهوام ویشمونها الرضی, لثلا تتسمم جراحهم. 


:)١١( 


:)۱۱( 


:)۱۲( 


:)۱۳( 


:)١٤( 


:)۱۵( 


:)۱ ( 


الحجبَة : الحميّة من الا کل والشرب الا بقدر محدد, وکان (احجوب) انحمي في الأصل 
يحجب عن الزوار في مكان خاص من البيت. ۱ 

القَطُورُ ‏ كالسّعوط والسَّفوف لما يتسعط أو يسف من الدواء ‏ : إذابة الدواء كالشب 
وغيره في ماء, ثم تقطيره في العين. 

السمن الجزو : الصافي من زبد الغنم الضأن خاصة لم يخالطه سمن معز أو إبل (جباب) ولا 
ردك وهو مذاب الشحم. 

الضیر الأقط : وأجوده ما جمع في أول الربيع حيث وفرة اللبنء إذ في آخر الوقت يقل اللبن 
فيجمع أياماً فإذا قط صار (صریا) أي حامضاً في الفم, قاسياً على الأسنان. 

القليح : الق من سیج الصوف التي يتكون منها ابیت البدوي, وتبلغ خمساً في التوسط: 
وقد تزيد أو تنقص بحسب حالة صاحب البيت ومنزلته في قومه. وكلمة (الفليج) فصيحةء إذ 
الفلجة : القطعة من البجاد, وهو الكساء من الصوف المنسوج يقال لشقته فلیج؛ وتجمع على 


الردعتان : الکیتان الستدیرتان, والطرقان: الكيتان المستطيلتان. المذنيان : طرفا العينين ما يلي 
الأذنين. 
الفرود : ولد الناقة الصغير الذي أفرد عن مه لثلا يرضعها. 


۱۵۰ 


عید(غراي)(” 


المرأة البدوية -فی الغالب الأعم - سربة بيت, مدبرة لأمورهاء صناع 
بيديُهاء دؤوب في عملهاء مُجِدَةٌ بالعناية بأحوال اُسرتھاء تحید جميع 
الأعمال التى هى عماد حياة تلك الأسرة فى محيط بیشتها كالغزل 
والنسيج» ودباغة ال جلود, وتنمية نعاج الأنعام» ومعالجة أمراضهاء 
بالطريقة التي تهيء ما يسد متطلبات حياة البادية . 

إنها عدا القيام بإعداد ما يلزم بيتها من أثاث وفرش وأوعية لحفظ 
الأطعمة وغيرها كالعياب والزاود''ء والبسط ولوازم الرحل وبيت 
الشعر من حبال وأوتاد وأعمدة, وكل ما تقوم عليه بنية ذالك البیت : 
وما یقتنی ويستعمل داخلّه -تتعهد ما تسج أنعامها بالرعاية 
والاصلاح. فتستخلص من ألبانها السمن والأقط. ومن أصوافها أو 
أوبارها أو أشعارها وجلودها ما تستفيد به في مختلف حاجاتھاء وما 
يعرض للبيع في أسواق القرى لمقايضته بما يحتاج إليه أبناء البادية من 
مأكول أو ملبوس أو مستعمل. 

تجد البدويّات حين يحل اي في الأمكنة القريبة من القری -وذلك 

ایکون غالا إلا بعد قعرة من الوم قد تبلغ هور تاكن بارش 
في الذهاب إلى القریةء حاملات معهن ما جمعن مدة انقطاعهن عن زيارة 
القرى من نتاج أنعامھن -ابلا كانت أو غنماً ومن عمل آیدیهن. من 
أقط أو سمن, ؛ ومن أدوات مغزولة أو منسوجة أو مدبوغةء كالقرب والأجربة 
والدلاء) وما نري به الرحال من (ميارك)'" و(مزاود) ورسفاتف) 
ما يدسج من صوف ملون روشیع) "" یتأنق بطريقة نسجه. 


* المجلة العربیة ء العدد (4 ۱۳) › ربیع الأول 4۰۹ ١ه‏ / تشرين الأول ۱۹۸۸م . 
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إنهن يعرضن ذالك في أسواق كفيرا ما كان أهلها يتطلعون إلى 
عرضه في الأوقات التي يتحرون فيها قرب البوادي من أعداد المياه بعد 
انقضاء فصل الربیعء وَتَوفْر ما جادت به أنعامهن من نتاجها في أيديهم . 

و کما أن البادية 3 تقوم حياتها على حياة الحاضرة, فكذلك حياة 
الحضريين من سكان المدن والقرى: 

الئاس للناس من بد وَحاضرةۃ بعض لَعض ۔ وإن لم يشعروا-خدم 

ثم تعود النسوة بعد أن استبدلن أشياء آخری نما هن بحاجة إليه بم 
ذهبن به من ألبسة أو زادء أو قهوة وسكرء وأفاويه* وأبازير مما يصلح 
به الطعامء وكثيرا ما يكون من بينه بعض لوازم الزينة أو أدواتها كالخواتم 
والقلائد من ا خرز ( الجزع) والطيب والكحل, فالبدويات لم تقسرهن 
حياة البادية القاسية على الخشونة؛ بل يتحلين باخلاق وطباع رقيقة. 
ويعنين بالظهور بالمظهر الحسن » ما وجدن إلى ذالك سبیلاء ومن بينهن 
من تستطيب لفتاها -زوجا أو ابنا من سوق القرية ما تتحفه به. 

في العشر الأواخر من رمضان سنة 45 ١ه‏ حل الحي في الجانب 
الغربي من «نفود اللحاء) وأقرب ما يليه من القرى بلدة (أشيقر) من 
إقليم الوشم. وذلك في إقبال العيد. ولابد للنسوة وغیرهن من 
الذهاب إلى هذه البلدة ‏ كالعادة ‏ لعرض ما تھی جمعه ٹ ثم العودة 
بالیسور من حاجات القوم . 

سارت القافلة مغلّسة» ليتستى لها أن تعود قبل ظلام اللیل . 
رقوامها بضع نسوة, تکاد تعفق غایائهن, لولا ان من بينهن واحدة لا 


۳ عرفها في حواشي سانحة لاحقة (ش) . 


۱5 


أرب لها في شيء ما ذهبن للبحث عنه. ومع ذالك فهي أقواهن رغبة في 
الذهاب إلى القریةء وأشدهن تَعَلّقاً بها. 

وأمام د كان (أبي سلیمان) الواقع في متسع من أحد مداخل القرية, 
غير بعيد عن سوقها الذي لايحوي سوى بضعة حوانیت. قد سارع 
أصحابها إلى فتحها عند مشاهدة حضور القافلة وتجمعوا حول ما 
تحمل من بضاعة قسوامها رعكاك السمن) ومزاود الأقط. وأوعية 
الجلود الصنوعة من قرب وأجربة وعياب. ومنسوجات من الوبر أو 
الصوف» من صنع تلك النسوة اللواتي أنخن ( (قعدانھن)”' في البراح: 
وأتين ببضاعتهن حتى طرحنها أمام ذالك الدكان. 

و(أبو سليمان) من عرف بين كثير من أبناء البادية بالأمانة, 
وطيب القلب» وحسن العاملةء وفوق ذالك فهو ذو عطف على 
الحتاجين منهم» فاكتسب من الفقة والحبة ما جعلهم يركنون إليه في 
تصريف کنیرمن شؤونهم» وهم مطمئنون إلى صدقه وأمانته» وهو مع 
هذا تكاد طيبة قلبه تبلغ درجة السذاجة, إنه في کشیر من تصرفاته 
غرير كالطفل ؛ فقد یکدس في داخل حانوته مالا ينبغي ادخاره > فلا 
يلبث أن ينال منه ربحا وفیرا في كثير من الحالات . 

وها هي عجوز منزوية داخل الحانوت» على مقربة من بابه» ترقب 
صواحبها وتتطلع إليهن ليسرعن في إفساح ا جال لها لتتحدث مع 
الرجل فيما أتت لأجلەء إذ لن يشغل نفسه بهاء وليس بين يديها ما هو 
بحاجة إلى الاشتغال به. 

ها قد أوشك القوم أن ینفضوا بما اذ شتروه من تلك البضاعة وها هن 
النسوة قد شغلْن بجمع ما رغبن بالعودة به إلى أهلهن . 


or 


وها هو (أبو سليمان) يلعفت إلى هذه المرأة اغفوفزۃ في مدخل 
دكانه؛ وقبل أن يفتح فاه خاطبتها تبادرہ سائلة باستعطاف وتلهف : أنا 
فداك ما تعرف لي (حکیم) يداوي العيون؟! فيكون جوابه وقلبه 
مشغولا بمن حوله : (أم دحيم) يدها خفيفة ب (الكي) ومجربة!! 
وينصرف إلى مخاطبة أخرى وثانية وثالثة لاحضار ما یحتجن من 
الدكان أو خارجه, وحين ترى العجوز من الرجل التفاتا نحوها تعاوده 
الکلامء بعد أن كانت كلمة (الكي) على قلبها أشد لسعا منها في 
وجه ابنها : أنا فداك (غزاي) ما يتحمل (المكاوي) ! ! 

- (أم دحيم) داوت عيون کثیر من الناس وعافاهم الله ! شاوریھا 
!! دلّها يا عبد الله بيت (أم دحيم ! 

وبعد عصر اليوم الثاني من عودة الدسوة من القرية بعد أن تناولت 
(أم غازي) (النجر)” امن ربعة البيت اخصصة لاجتماع الوجال لول 
القهوة, و کنیرا ما تفعل ذلك -فیْفاجاً اجالسون في (الربعة)”' وما 
بقربها من البیوت بانتشار روانح غريبة, ؛ ما تقوم بسحنه من الأدوية 
اختلفة إلا أن هذه المرة كانت الرائحة أشدٌ وأقوى, بحيث : بحيث آثارت في 
أنوف الحاضرين العطاس الشدید وأسالت الدموع > لا من في رالربعة) 
وحدها بل امتد ذالك إلى البیوت الأخرى. 

ما هذا یا (أم غازي) ؟ ! 

- دواء لعيون (غزاي) واصفته لي (أم دحيم) حكيمة في (أشيقر) 
(تراز) مع سمن رخال. خال من الجباب والودك) ومن سمن المعزى 
ثم استرسلت في وصف الدواء : تختار كل يوم ثلاث حبات من الفلفل 
الأحمر الناضج. وتنعمهن سحناء ثم تغلي السمن الجزو ‏ وتأخذ 
منه قدر نصف فنجان قهوة» تضعه فوق الفلفل المسحوق وهو دافیء 


١: 


وبعد أن تغسل عيني الفتى قبل نومه تقطر السمن المفلفل كله فيهما 
كل ليلة» مدة أسبوع. 

-قالت لي (أم دحيم) : هذا دواء مجرب. وبعد أسبوع أو أسبوعين 
تذكرين الله ثم تذكريني بخیر !! 

لعل الفتى لم يعم بالنوم في اللیسالي الأولى اللواتي كان والدا: 
يتعاونان على إرغامه لوضع الدواء في عینیه. فقد کان بکاژه : ثم تأوهه 
لا ينقطع خلالهاء وتلك ليالي عيد الفطرء حيث كان لداته من أبناء الحي 
يتطلعون لاستقبال عيدهم بالبهجة والسرور. 

ولئن حرم (غزاي) في تلك اللییلات القصيرة من مشاركة فتيان 
الحي في الفرحة بالعيد فلقد تمتع بعدها بشفاء تام أعاد لعينيه صحتهما 
كما كانت فزال الألمء و کف الدمع المشوب بالصدید الأبيض» وذهب 
الورم من جفنیهما حتى بدتا سلیمتین كأن لم تصابا بأذى» وبدا على 
وجه تلك الأم الذي أذواه الأسى من الابتهاج والسرور ما كانت تتمتع 
به أيام سعادتها ء إلا آن نغمات مناغاتها لرغزاي) حين احتضانه : ويا 
زقينك زقیداه)" ۲ تغیرت بدعوات وابتهالات لرأم دحيم). 


)١(‏ : الزاود - جمع مزودة : وهي شقَةٌ من الصوف بطول ذراعین ی ثم يخاط جانباها» ویجعل 


لھا عروتانء ويوضع فیها ما یحمله السافر من زاد وتعلق على الرحل وقد ترین فیعلق في 
جوانبها ربد رربث عند العامة) من الصوف الملون. 


١ هه‎ 


: )۲( 


: )۳( 


:)٤( 


(۵) : 
ری : 
)۷): 


: )۸( 


: )۹( 


الأجربة - جمع جراب : وهو جلد یدبغ, وتخاط منافذه لیستعمل وعاء لا يوضع فيهء وقد تزین 
أطرافه بسيور ملونة. والقرب - - جمع قربة : وهي الجلد الذي يهيأ حفظ الاء وقد یکون كبيراً 
من جلد الناقة, وهو (الراوية). والدلاء - جمع دلو : ما یستخرح به الماء من ال مصنوعا من 
اجلد, ومن الدلاء نوع یدعی (القَلص) وهو بدون عرقي یقلص فمه - أي یضیق ویحکم 
خرزه ویوضع في أعلاه عروتان طویلتان من السیر المضفور, لیعلق في الرحل, وقد یضع فيه 
السافر بعض أكله. 

المیارك - جمع می رکة - : وهي جلد یحشی بشعر وتزین جوانبه بسیور مسفوفة ملونة تندلی 
على جوانبه, ویکون آمام الرحل» لیضع الراكب فوقه و رکه وقت سير الراحلة. 

السفائف ‏ جمع سفيفة - : وهي حبال من الشعر تسف ا - بطريقة خاصة من صوف 
ون ويجعل ف في أطرافها رب (ربث وکُثْل) من صوف كبيرة» وتعلق في الرحل لتتدلی على 
وركي الراحلة للزینق والوشيع : الصوف المصبوغ بحمرة أو خضرة 7 صفرة. 

الگا جمع عكّة - : وهي جلد يدبغ نم پرب بتمر ليوضع فيه السمن, > فاذا كان کبیراً فهو 
النحو. 

القعدان - جمع قعود ‏ : وهو الصغير من الجمال إذا صلح للركوب. 

الجر - بكسر النون ‏ : هو ال التي تدق فيها الأشياء اليابسةء الدق (الهاون). 

الرعَُ ‏ بفتح الراء ‏ : جانب من البيت كثيراً ما يتخصص للضيف أو لاجتماع الرجال لتتاول 
القهوة أو الطعام أو الجلوس. ۱ 
تراز : فلفل أحمر . والرخال ‏ جمع رخلة ‏ : وهي الصغيرة من الضأن. والجباب : السمن 
المستخرج من لبن الإبل. والودك : الدهن المستخرج من الشحم. 


(۱۰) : الجزو : الصافي الذي لم يخالطه شيء. 
(۱۱) : أي ما حلاك وأجملك !. 


١ كه‎ 


ليلةلتلاء* 


هى الليلة التى يقاسى المرء من شدتها وما حدث له من الهم خلالها 
مالم يسبق حدوثه, وهكذا كانت ليلة (الَنْحَاء) بالنسبة لي فقد 
ارحل ا لحي من نواحي رالمروت) جدوب غرب إقليم الوشم. طوال 
نهار کامل. ولم ینزلوا إلا في (نفود اللحاء) في الشمال الغربي من 
ذالك الاقلیم. في |قبال اللیل وقد نفد ما معهم من ماء الشرب قبل 
رحیلهم. فبعثوا السقاة حين نزلوا إلى آبار «الخویشات) العروفة في 
جانب «الستوي) وجن اللیل قبل عودتهم. وما في الحي إلا من هر 
بحاجنة إلى الاء. كانت الليلة قمراء فالقمر في إحدى الليالي البيض› 
وقد أحسست من اخاجة إلى الشرب با دفعني إلى السیر غير بعيد عن 
البیوت. مترقباً مجیء السسّقَاة قبل أن يغلبني النوم فيما لو جلست في 
مكاني من البیت: إلا أنني وقد آجهدتني رحلة اليوم الطويلة مددت 
فوق كثيب من الرمل فوق (مراح الإبل) بحيث لا تحجب البيوت عني 
لقربها منی وما كنت -فی وقت من الأوقات -آذهب بعيداً عنها 
ولك أن تعلل هذا بما شئت, وما إخالّك تُخْطِيءٌ الحقيقة 

استرخيت في التمدد فوق تلك الأرض اللینة > حتي غلبني النوم , 
فلم أستيقظ إلا بلسعة عقرب أصابت شحمة أذني الیسری .فشفلت 
بشدة ألّمهاء ومکنت سهران, آتلوی ما أصابنیء وقد مضى من الليل 
أكشرة: فأنا أترفُبْ طلوع الفجر ليوقظ «بجاد) اخي بأذانه. أو ليدعوه 
(نافل) فيما لو تأخر في نومه. 


* امجلة العربية ء العدد (١۱۳)ء‏ ربيع الثاني 4۰۹ ١ه‏ / تشرين الثاني وكانون الأول ۱۹۸۸م . 
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ولعل قصتي مع (مُصلح بن خلف ) لم تغب عن ذاكرتك؛ وممّا لم 
أقصه عليك من خبرها أنني منذ جرى لي معه ما جرى صرت آتباعد - 
ما استطعت عن البيت الذي هو فيه. إنني رقيق الإحساس بدرجة 
تحعلني أتوهم ما لا حقيقة له. وأخشى مما لا داعي للخشية منهء ولم لا 
أكون صريحاً معك فَأَبْررُ نفسي أمامك مُعْرَاةَئما اعتاد غيري أن تبرز به 
نفسه أمام الآخرين. إن أسوأ صفاتي (ا خوف) ولو وصفتني بأنني 
رجبان) لا خلتك متجنیا علي. ولكن لن أبالغ في إبراز نفسي بسرد 
حوادث تؤيد هذا! 

في رروضة سدیر) مطوع يدعى (ابن زكري) إنه مشهور بعلاج 
(امجانين) بدرجة أن بعض رالجنيات) تخرج من (لاطّفته) بمجرد 
سماع اسمه وهذه (أم مصلح) تحدثت ت مع إحدى زائ ثرانها على مقربة 
من (مصلح) ولا جرى ذكر اسمه على لسان الزائرة صرخ ‏ بل 
صاحت جنيته ‏ بشتمهاء وطلب طردها من البيت. 

لقد استقر رأي الحي على الذهاب بالرجل إلى ذالك الطوع. فحمل 
ْله ما بل به من آغلال وقَيُود وسلاسل, وذهب معه والداه وأحد 
أقاربه » ومضى لذهابه أربعة أيام» في أولها كان (المطوع) مشغولا 
بغیرہء ولا یدری بما حدث بعد ذلك . 

ها أنا أقاسي من لام نّسعة العقرب ما أقاسي, أترقب طلوع الفجر . 
على أحر من الجمرء وها هي آذواد ا حي باركة أمامي دون البیوت التي 
أميزها واحدا واحداء ولا أرى بقربها من یتحرك فما الذي أسمع ؟! إنه 
صوت وفع خطا في الرمل. ليس بعیدا عني, وبالتفاتتي أبصرت إنسانا 
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حال دون رؤيته (ياي شجرة «آرطی) كبيرة كنت قد هیأت بقربها آخر 
النهار مکانا جلست فيه على طرف الکئیب. وها أنا الآن في ذالك المكان. 

يالله ! !إن الرجل عریان لا يستر جسمه أي شيء من اللباس كدت 
أسقط هلعا ورعباً, إلا آنني تَنفّست الصعداء حين اتجه إلى البيوت دون 
أن يراني, لقد قصد بيت شيخ الحي الذي أنزل فیه, ها هو قد دخل 
البیت : أثراه سیسرق (مزودتي) وماذا في هذه رالزودة) ۲/۳ قليل من 
أقط و رسعن) مملوء سمنا (جزواً)”"؛ كافأني به جار الحي العصيمي 
الذي توليت عقد زواجه, وكان صاحبي حين أتيت من القرية. 

لا بد من إيقاظ أصحاب البیت . وها أنا بحیث يسمعون صوتي. 
وأبصر الرجل» ولكن ماذا أرى ! العادة أن بنادق أهل البيت وأسلحتهم 
تعلق بالواسط , وهو العمود الأوسط من أعمدة الخبای بحيث تكون 
قريبة التداول, بارزة وقت الحاجة, وها هو صاحبي يتناول احدی 
البنادق» ويملا خزانتها بمشط الرصاصء ثم ينادي: ریا أم غازي! يا 
أم غازي ! وين الحضيري اللي عندكم؟!) فتجيبه: (مصلح ! مصلح ! 
وش تبابه !!)”" فيجيبها با يكاد قلبي ينخلع عند سماعه !! إنه يبحث 
عني لكي يقتلني , وها هي البندق في يده ملوءة رصاصاء فما كان مني 
إلا أن مجمت على أقرب بيت مني وهو بيت (بجاد) المؤذن, الذي 
فوجيء بصراخي ریا بجاد! يا بجاد) ! وهو مع امرأته في دثار واحد 
فكان أن هب مسرعاء فوجد نافلا وزوجته وبعض رجال الحي قد وقفوا 
يحاورون (مصلحا) ويحادثونه ليشغلوه عن إطلاق الرصاص : حتى 
أمسك به اثنان من خلفه. وأَفْلَتَ القوم البندق من يده» ورموه أرضا 
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وغلوا يديه إلى عنقه وربطوه. فهل ترانی اطمأننت بعد هذا؟ ومن لي 
بعقرب أخرى تلسع أذني الثانية لتنبهني إلى ما یخبته لي الغيب من 
حوادث السوء؟ 


)٩(‏ : (المزودة) : كيس يصنع من الصوف. بعروتين طويلتين في جانبيه يعلق بهما في الرحل؛ يجعل 
فيهالمسافر زاده, وما يحتاج إليه في سضر وقد تستعمل المزودة لوضع حاجات المرء في 
البادية. 

(؟) : (السعن) : نحو صغير من جلد صغار الم أو كبار الضبابء والسمن (الجزو) سمن زبد الغنم 
الخالص الذي لا يخالطه سمن زبد الإبل (جباب) ولا ود وهو دهن الشحم. 

(۳) : وين : أين. الحضيري : تصغير احضري» وش : أي شيء؟ ماذا؟ تبا : تبغى. 


وفارقت من أهوى” 


نعم - وأ يم اق -فارقت کارها -قوما تدسّمت بینهم ذ نسيم الراحة 

والهدوء النفسي. فارقتهم وفي القلب لوعةٌ لفراقھمء ولكن ماذا أعمل؟: 
يقضى على الم في یم محتته بأن یری حَسنا ما ليس بالحسن 

لم يقر لي قرار بعد ما حدث في تلك الليلةء فبعد أن كنت قد 
عقدت العزم على الاستمرار في البقاء مع اؤلئك الاخوة. أصبح 
يعتريني من القلق والأوهام الْمبَرحَة ما شغل ذهني في التفکیر في أُولّى 
الفرص التي تهيء لي سرعة الرحيل عنهم قبل أن يحدث لي من 
صاحبي ما لا أستطيع دفعه وها هي قد سنحت بإقبال شهر ا حج؛ 
ولکن (نافلاً) شيخ الحي ‏ وقد أوضحت له رغبتي بأداء الفريضة - 
آبدی استحسانه بأن أبقى أياماً لنذهب معا إنه لم يدرك حقيقة 
الدوافع للك الرغبةء إذ لا يحس با يضطرم بین جوانحي من رهبة في 
المكث بينهم ساعات: لا آیاما و ويل الشجي م من الخلي» ‏ غير أني 
أقنعته بحاجتي قبل ذالك إلى الذهاب للقریةء والبقاء هناك بعض 
الوقت» لأرتب أمور سفريء ومن الممكن أن نتلاقی في مکة. فكان أن 
جمع من القوم ما تيسر جمعه من أقط وسمن, ما جادت به نفوسهم ل 
( مطَوَعهم) الذي عزم على الرحیلء وسيعود إليهم بعد الحج . 

كانت بلدة (أشيقر) أقرب القرى من منزل الحي في (نفود الملحاء) 
بحيث اعتاد ذوو الحاجات منهم الذهاب إليها لقضاء حوائجهم. من 
بيع ما أرادوا بيعه من نتاج آنعامهم, وشراء ما يحتاجون إليه ثم العودة 
في اليوم نفسه . 
+ انجلة العربية: العدد (۰)۱۳۵ ربيع الثاني ۰۹ ٤‏ ١ه‏ / تشرين الثاني وكانون الأول ۱۹۸۸). 


۱۹۱ 


وما ارتفع نهار اليوم الثاني من مكاشفتي لنافل بعزمي على العودة 
إلا وأنا وسط سوق تلك القریةء مع من قدمها من أصحابي» أعرض - 
كما يعرضون ما معي من بضاعة لم قاض عنها تقو أكثر من لا 
ريالا (فرانسية)”' '؛ وقد قاربت بضاعتي حمل بعير من أقط وسمن 
وكان ثمنها أول نقد تَمَوَلْتَهُ, وكان خيراً کٹیرا في ذالك الزمن 

وفي بلدة (الفرعة) القرية المجاورة لبلدة رأفیقر) تحل أختي مع 
زوجها وبناتهاء ولابد من الرور بهم للسلام علیھم: وإذن فما الداعي 
ليرافقني هذا الأخ الذي كانت الغاية من بعشه معي الرجوع با جمل 
الذي سأركبه حتى أصل إلى أهلي» ليعد به من الآن. ولن أعدم في 
(الفرعة) راحلة أستأجرها. 5 

هذه هي الرة الشانية التي آزور هذه القریةء وقد بدت لي خیرا من 
رؤيتها فى المرة الأولى: حين كان القحط عامًاء فكان شديد الأثر على 
حياة سكانها الذین يعيشون على الفلاحة, وكانت مياه الابار قد 
غارت؛ والمواشى قد أدركها الهزال فانصرفوا لامتهان حرف ضعيفة 
بالنسبة لا يقيم حياتهم. كجلب الحطب ونحوه من أماكن بعيدة» 
وعرضه في أسواق أقرب الدن إليهم » أو البحث عن وسائل الرزق في 
الدن النائیة أما هذه السنة فا خصب قد عم البلاد » فمياه الآبار غزيرة, 
وعلف دواب الفلاح متوفر» وثمرة النخل جيدة» والأسعار رخية. 

وفي اليوم الشالث كانت راحلة محمد بن بديع التي استأجرتها 
تجتاز بي أنا وهو صفراء الوشم» صوب القرية التي غادرتها منذ أكثر 
من شهرين» ولكن إحساسي الآن وأنا متوجه إليها لیس كإحساسي نحوها 
حين غادرتھاء إن لي الآن فيها مأوى وأهلاً. فقد عاد أكبر إخواني وهو 
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جاسر) من مكة, بعد أن مكث فيها نحو عامین, انتظم جندیا في سلك 
(فرقة الهجانة) في أول الأمرء ثم اتجه لطلب العلم مع بقائه في عمله 
- بعد أن قويت صلته ببعض طلبة العلمء ومنهم عبد الرحمن القويز”", 
وعبد الغالب الصنعاني -إمام مسجد المعابدة ‏ وإخوته من (المهاجرين ) 
الصتعانیین؛ فأتقن القراءة والکتابةء واشتدت رغبته في مطالعة کتب 
الحديث, فاقتنى مجموعة من أمهاتهاء ومن غيرها فى مختلف الفنون 
غير أنه أصيب بداء عضال فاختضر بعد استقراره في القرية 


وزواجه. 
)١(‏ : أي ويل لمن أشجته أي أحزنته الآلام, فملأت فؤاده من الإنسان الذي لا يحس بشيء منها 
فيتخيل صاحبه مثله مرتاحاً لا يحس بشيء. 


(۲) : الريال (الفرانسي) هو ريال (ماري تريزا) ملكة النمساء واسمه من الصور فيه (فرانسو) وقد 
استعمل في بلدان الخليج وعمان ثم في بلادنا من سنة ۱۱۹ ه (۱۷۵۲م) على ما جاء في 
كتاب» الفصل في تاریخ الإمارات العربية. ج١‏ ص ١55‏ . 

(۳) : هو الشيخ عبد الرحمن القويز الذي أصبح ‏ فیما يعد القریء الخاص للملك عبد العزیز - 
رحمه الله وبعد وفاته كان مستشارا في الديوان الملكي ‏ حتی توفي رحمه الله. 

)٤(‏ : اختضر - بالبناء للمجهول - أي مات فتيا غضا - ومنه ما يحكى أن شاباً قد أولع بإيذاء شيخ 
فكان كلما رآه قال له : أجززت يا أبا فلان, فيجيبه الشيخ : وتختضرون أي آن لك أن تجز- 
كالزرع حان حصاده» والاختضار هو جر النبات أخضر غضا طریا. 
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بي تالإخوان” 


لم يرق لجاسر_الأخ الكبير لصاحبنا -حین عاد من مكة أن يجد 
أخاه عند جذه عالّة عليه فی كل شی وقد بلغ مرحلة من العمر بها 
يبدأ الرء الاعتماد على نفسه. إن كان ذا قدرة على مواجهة الحياةء فقد 
شارف سن البلوغ أو بلغه, وما كانت حالة جاسر تمكنه من ضم أخيه 
إليه بعد أن تزوج واتخذ في القرية منزلاء فهو لا يستطيع مجابهة 
متطلبات الحياة بدون مارسة عمل ذي دخل ثابت» وأنى يكون هذا في 
قرية تنحصر أعمال أهلها بالفلاحة. وقل أن ينجح فيها إلا من عاناها 
سنین طوالا ؛ متحملا ذلة الاستدانة, وقهر المرابين» ثم هي مع ذالك ب 
طالا كانت مدعاة للفقر الماقع؛ وسببا لعشعیت الشمل؛ »> كما حدث 
لكثير من الأسر . 

ولقد عرف جاسر -آثناء إقامته في مكة منخرطاً في سلك ال جنديةء 
وكان قوي الصلة بالشيخ غالب بن محمد الصنعاني عرف کثیرا من 
طلبة العلم المترددين على الشیخ؛ ومن بينهم بعض الاخوة الیمنیین 
المقيمين في مدينة الریاض:؛ المعروفين باسم (المهاجرين الصنعانيين) 
الذين قدموا من بلادهم في آول عشر الخمسنن من القسرن الاضي 
فاستقبلوا في هذه المدينة استقبالاً حسناًء وهيء لهم ما يحتاجون إليه 
من سكن ونفقةء فاستقروا بأهلهم وائجه أكثرهم لعلقي العلم. وكانوا 
محل تقدير واحترام من كل من عرفهم حسن أخلاقهم» ولهم كبير 
برجع إليه في شؤونهم يدعى يحصيى بن حزام» من خُلّصِ أصحاب 
الشيخ عمر بن حسن -رحمهما الله تعالی. 
٭ الجلة العربية , العدد (۱۳۷) ۰ جمادي الآخرة 4۰۹ ١ه‏ / کانون الثاني ۱۹۸۹م . 
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وكان الشيخ غالب أحدھم إلا أنه اختير ليتولى إمامة أحد مساجد 
مكة فى حى (المعابدة) وليكون أحد الوعاظ والرشدین وقد كان من 
أثر اتصال جاسر به أن امه لطلب العلمء فلازمه للقراءة حتى شدا 
أطرافا من المعرفة» وقويت رغبته في اقتناء الکتب. أحضر بعضها معه 
إلى القرية من بينها كتاب «الموطأ) بشرح السيوطي و «الصحيحان» 
و«الأذكار» و «ریاض الصالين» كلاهما للنووي» وغيرها ما كان الشيخ 
يرغبه فى اقتنائه منهاء والقراءة عليه فيهاء حتى اتجه لطلب العلم, 
وقويت رغبته فيه» إلا أنه اضطر للعودة من مکت بعد أن نال طرفاً من 
الرزق لينظر في حالة أخويه اللذين يعيشان عيشة تكفف للناس في 
اق ۰ 

ثم كان أن أصيب جاسر بداء عضال كان استهان به في أول أمره 
حتی کن من القضاء علیہ بقروح نشات بجانب رقبته تعرف في ی 
باسم (الخنازير) وما هي سوى نوع من السرطان, يدخر في الجسم إن 
لم يستأصل قبل سریانه فيه . 

لا یذ کر الفتى من رحلته الثانية إلي الریاض شیئاء ولکنه لم ير في 
هذه الدينة تَغْييراً بارزاً عما عرفه من معالها منذ خمس سنوات؛ وکان 
الوصول إليها فی شهر ذي القعدة سنة ۱۳65[ 2۱۹۲۸]. 

ولقد تهيأ للفتی الانضمام إلى «الاخوان) -أي طلبة العلم - بمساعدة 
آخوین كريمين هما حسين جابر وآخوه ‏ من الهاجرین الصنعانیین) 
اللذان عرفهما جاسر بواسطة شیخه غالب الصنعاني بعکة. كما تهياً 
جاسر اخصول على کتاب من اللك عبد العزیز - رحمه الله لو کیله 
في البحرين (الحاج عبد الرحمن بن حسن القصيبي) للعلاج على 
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حساب الملك» حيث يوجد هناك طبيب غربي مشهور يدعى (دعم)ء 
ولکن جاسرا قرر العودة أولاً إلى القرية لترتيب بعض شؤونه» ولم 
يخرج منها . 

أنزل صاحہنا -بأمر الشیخ محمد بن إبراهيم وبوساطة الأخ 
الصنعاني -في حجرة من حجر ( بيت الإخوان) ورتّب له ما يقوم بأوده 
من تمر ورز كغيره من سکان هذا البیت . 


و ربیت الاخوان) هذا دار ت تقع على مقربة من سور الدينة في ا جنوب 
منها غير بعيدة عن مسجد الشيخ الذي كان يعرف ب رمسجد الشیخ 
عبد الله) ثم (مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم ) في حي دخنة» حيث 

منازل العلماء من ال الشيخ, وفي الدار نحو خمس حجر وغرفتان. 
وما كان السکن فيها مختصا بطلبة العلم, » فقد يحتاج إنسان ذو صلة 
بأحد الشائخ فيطلب الإسكان فيها فيتم له ذالك ؛ وإن لم يكن طالب 
علمء ولهذا كان من بين السكان المعتوه. والأمي العاجز, والأعمى, 
فهى آشبه بدار العجزة, وهناك أماكن أخرى مخصصة لسکنی طلبة 
العلم بقرب مسجد الشیخ؛ وملحقة ببعض الساجد. 

كان من بين سكان (بيت الإخوان) بدوي ضرير ابص كبير 
السن » يدعى (حمد أبو فروة) عرف بفروة من جلد كان یلیسھاء قدم 
من بلاده ( تثليث ) وهو من قحطان, وكان میا وقد أنزل صاحبنا معه 

وفي البیت شاب من آل جعفر من شمرء يدعى ( نغيمش) كان 
یسرد نسبه فیعدد أسماء كثيرمن أجداده حين يسال عن اسمه» ومع أنه 
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معتوه فما كان يتعرض لأحد بشر وقد يحلو لبعض الصبية أو غيرهم 
معابنته, فيضيق بالعابثة ویصر خ: (الله يبلاك یا قميران) ثم ينجحر 
في أقصى ( بيت الدرجة) وهو مسکنه. ويعيش ما يقدم له من طعام 
وكان آخر العهد به أن ضاق ما يتعرض له من أذى الأطفال, فخرج من 
البیتء ولم يعهد خارجا منه سوى هذه المرة التي استقبل بها الخلاء 
فكان آخر العهد به. 

وفي إحدى الغرف ‏ وهي الجدوبية الصغيرة ‏ ثلاثة شبن من وجهاء 
أهل ا جوفء لا أذكر الآن من أسمائهم سوى (ابن شلهوب) وحالتهم 
أرفع ممّن يسكن هذه الدار» وقد قدموا من بلادهم في تلك الأيام» 
فأبدوا للملك عبد العزیز -رحمه الله رغبتهم في الاستقرار في 
الرياض لطلب العلم؛ فأمر الشیخ محمد بن إبراهيم أن يتولى ترتيب 
أمورهم» فكان أن أنزلهم في (بيت الإخوان) وأجري لهم من ( بيت 
المال) أكشر مایجری لغيرهم من الطلبةء حيث لا يزيد ما یخصص 
للواحد في الشهر عن نصف (قُلَّ) من تمر الأحساء الرزیزي وستة 
أصواع من الرزء وأقل ما كان يجرى ربع قَلَّة وثلانة أصواع في أول 
كل شهرء وكان ( بيت لمال) في الجانب الجنوبي الغربي, داخل حوش 
واسع في القصر (قصر الشیوخ)"" 

وكانت أمور المعيشة ‏ تلك الأیام - ميسرة في مدينة الریاض » فعلى 
مقربة من القصر ما يلي سوره الغربي سوق للنسوة» يعرضن للبيع 
بعض المأكولات كاللحم المطبوخ, والخبز واللبن والتمر -غير ما يباع 
منه با جملة وكان الحم النيء يبَاع مجزء| مقطعا قطعا صغيرة 
مجموعة في خوصة من خوص النخل, تدعى القطعة (شركا) تقل أو 


۱۸ 


تکٹر بحسب حاجة المشتري, وما كان أمثال صاحبنا من يقدر على 
الشراء فى الشهر سوى مرات معدودة. وكان عماد القوت التمر ومع 
ذالك فقد أحس الفتى بنوع من رفاهية الحياة؛ لا عهد له به أيام كان 
يعيش في القریةء فينتابه الجوع. حيث لا يجد الكفاية ما يتيسر له من 
أي طعام کان ء في كثير من الأوقات . 


(۱) : كان أمين بيت الال من أول عهد الدولة السعودية من سنة 8ه [۲۱۹۰۲]- عالم 


جليل عرف بالنزاهة والزهد هو الشيخ حمد بن فارس حتى توفي رحمه الله سنة 
[oat‏ . 


۱۹۹ 


سود لو AA‏ یم ياد دان و)کس 


تعارفواستقراء * 


وسكن معي أنا وصاحبي (حمد أبو فروة) ‏ وافد جدید من الإخوان» 
يدعى صالح بن علي بن سلطان من أهل رياض اخبراء إن لم تخني 
الذاكرة ‏ وكان في غاية الطيبة من سلامة القلب . وسماحة النفس» وحسن 
الخلق؛ ومحبة فعل الخير» حتى عرف فيما بعد باسم (صالح الزاهد) . 

كان یتولی إعداد الا کل لغلاثتنا في الغرفة ؛ فيقوم بالطبخ ء وتنظیف 
الأواني» وقد يغسل ملابسنا احتساباء وكان يذهب إلى (بيت المال) فيحضر 
ما قرر لي ولصاحبي من طعام ولم يقرر له بعد ما یقرر عادة لأمغاله. 

وأذكر أنني مرضت. إذ أصبت بسعال شديد وحمی ؛ فأصبحت لا 
أشتهي الأكل ؛ فكان صالح يأخذ إناء ويطرق أبواب البيوت يسأل حلیبا 
يحضره فيغليه ثم يقدمه لي وكان ذالك في الأيام الأولى من قدومي 
من القریةء وقد عرفت الرجل زمنا خير معرفةء وآخر عهدي به أن سافر 
إلى بلاد عسير» وسمعت أنه تولى إمامة مسجد هناك ثم توفي رحمه الله. 

جاورنا فى حجرة صغيرة اثنان من أبناء البادية قدما حديغاء فبدآ 
يتعلمان القراءة بحفظ السور القصيرة من القرآنء عرفت أحدهما 
لاستمرار بقائه مع الاخوان. ويدعى صالح بن نشاط عتيبي النسب. 
من (الدعاجين) , وقد استقر في الرياض حتى عهدته آخر القرن الماضي 
إماما لمسجد المرقب . 

أما صاحبي (حمد أبو فروة) فلم يلبث أن مرض ثم مات في الحجرة, 
ومكث برهة من الوقت حتى هيأ الله رجلا يدعى جمعان بن ناصر - كان 


٭ اغجلة العربية » العدد (۱۳۸) ء رجب ۰۹ ١ه‏ / شباط وآذار ۱۹۸۹م . 


۱۷۱ 


يخدم في بيت الشیخ محمد بن إبراهيم ‏ فتولى تجهيزه غسلا وتکفینا 
وحملا إلى المسجد للصلاة علیه. وحفر قبره. 

وكان جمعان هذا وهو من عرفت بتردده على (بيت الإخوان) 
صالخا عابداً. قدم من بلاد قَطَر وبعد شهور من قدومه أمسك به أحد 
القادمين من تلك البلادء واذعى أنه ملوك له فاستعان بالشیخ محمد 
وبغيره لتخليصه فلم يتم له ذالك. وأعيد مع الرجل القطري قهرا. 

وكان يسكن في الغرفة الثانية الكبيرة الواقعة في الدور الغاني من 
(بیت الإخوان) طالبا علم. مكفوفا البصر من أهل الوشم أحدهما 
فهد بن شاهين من بلدة أثينية» والآخر عبد الرحمن بن مانع من بلدة 
القراين » وهما رجلان فاضلانء وحالة معيشتهما مرتبة. فلكل واحد 
منهما طعامه القرر من بيت أحد الوجهاءء من كان یترددان عليه كل 
ليلة لقراءة حزب من القرآن الکری بين العشاءین» وفي شهر رمضان 
يقومان بامامة النساء في صلاة العروایح. وقلَ أن يوجد بيت فرد من 
الأسرة المالكة الكريمة من قصر فما دونه لا يقرأ فيه القرآن بعد الغرب. 
وتقام فيه صلاة التراويح للنساء, ويتولى القراءة والإمامة مكفوفر 
البصرء ولهذا فإن كثيرا من طلبة العلم من أصيبوا بداء العمی ؛ وما 
أكثر من يفد من هاؤلاء إلى هذه الدینة بحشا عن الرزق بأية وسيلة 
يحصل عليها بهاء فمن استطاع من هاؤلاء أن ينال طرفا من العلم 
كحفظ القرآن الكريم أو بعض سورہ التى تمكنه من القراءة فی أحد 
البیوت والصلاة بالسسای وإلا فلا أقل من امتهان (السّقَاية) ‏ نقل الاء 
بالقرب من الآبار إلى كل بيت حيث تعد أواني من النحاس حين تملا 
بالماء تكفي حاجة البيت طوال الیومء وأشهر الآبار التي يستقى منها 


ماء الشرب بئر (دخنة) في الحي العروف بها . 

وفد إلى الرياض في تلك الأيام أحد آقاربي من جهة الخؤولة؛ ويدعى 
عبد الله بن عبدالكريم بن سالمء أبوه عبد الكريم أخو جَدي لأمي علي 
ابن عبد الله بن سالمء ومعه أخ له مريض بالحمی, يدعى عبد الرحمن. 
حضر به من الأحساء, ولعرفته لعبد الرحمن بن مانع وكونهما من 
بلدة واحدة نزل معه في الغرفة ؛ فعرفت عبد الرحمن وصاحبه فهدا 
آنداء ترددي لزيارة قريبي, وقويت صلتي بهما حيث كانا يستعينان بي 
فيما يحتاجان إلى مثلي من شؤونهماء كقراءة ما یدرسانه. حتى 
یحفظاه. وكان الحفظ عماد الطلب» إذ لابد لكل طالب علم من سرد 
درسه اليومي من ذاكرته على الشيخ الذي يتولى بعد ذالك شرحه في 
أي فن من فنون العلم. 

كان فهد بن شاهين يقرأ بعد المغرب في بيت الأمير عبد الله بن 
عبد الرحمن الفيصل القريب من ( بيت الإخوان), فكان فهد يحضر 
أكله في الضحى وبعد العصرء ويشرك فيه من عنده. إلا أنه وجد في 
الفتى استعداداً للقيام بذالكء فذهب به إلى البيت» وعرفه بالجارية 
التي تتولى إحضار الطعامء فذهبت به إلى (العمة) التي رأت في قماءتەء 
وصغر جسمه ورثاثة مظهره. ما حملها على الموافقة على تردده إلى 
البیت. ودخوله في أي وقت من الأوقات» وكانت الجارية التي تعد 
إحضار الطعام حبشية عند من يعرفهاء ولكنها تقول : إنها من اليمن , 
نهبت صغيرةء وتنقلت في أيدي النحَّاسينَ حتى استقرت في ملك 
صاحب هذ البيت» وكانت رقيقة القلب» تسألني حين أحضر لأخذ 
الطعام عن عدد الوجودین مع (المطوع ) فتهيء ما يكفيهم وتستطیبه. 


۱۷۳ 


وكان فهد على جانب كبير من الرزانةء وإن كان بطيء الفهم ا 
يحفظ من دروسه. ولهذا فلم يكن مواظباً على القراءة على المشايخ 
کغیرہ من مكفوفي البصر الذين كان استمرارهم عليها من الأسباب 
التي هيأت لهم تولي أعمال القضاء في (الهجر) أو الإمامة في الصلاة 
وما كان فهد بأقل إدراکا منهم ويقال عنه بأنه لیس غبیا ولكنه 
يتغابى فما في وظائف الهجر -في ذالك العهد -ما يرغب فيه ولطول 
مكث فهد في ( بيت الإخوان) حظي بفقة المشرفين على آموره فصار 
يرجع إليه فيما یحدث بين سكانه من اختلاف . 

أما ابن مانع فمن أذكى من رأيت من العميان وآنقهم مظھراء وأجملهم 
ملبساء وكان دمث الأخلاق؛ فكه احضر قل أن تراه لا يعمل شيا 
و کان إذا لس جلد الشاة أو العنز آدرك لونها وإذا احتاج أحد البصرین 
نظم السلك في الابرة في الظلماء عمل له ذالك أسرع ما یکون بطريقة 
اللمس» ويميز بين الناس بذالك وإن لم یسمع کلامهم. ولحظوته لدی 
أصحاب البیت الذي یصلی بهم في رمضان ما كان يطيل البقاء في 
الرياض بعد انقضاء ذالك الشھر ء وكذا کثیر من آمثاله بعد الحصول 
على كسوة العيد و (الشرهة) وما يسر الله من الرزق تكون العودة إلى 
البلدة والاستقرار هناك حتى تدعو الحاجة للقدوم إلى الرياض. 

وما حز في نفسي أنني في الأيام الأخيرة أثناء مروري بتلك الدينة 
أو إقامتي فيها حرصت على أن أعرف شيئا من أحوال الأخوين لما تم 
بيننا من ألفة وأخوة, فلم أحظ الا بالقليل من معرفة أحوالهما في أول 
الأمرء ثم انقطعت أخبارهما عني» ولعل من خير أخلاقي أنني ‏ كما 
قال أبو الطيب : 


خلقت ألوفاً لو رجعت إلى المبًا لفارفت شيبي موجع القلب باکیا 


۱۷ 


مسجد الشبخ * 


كان شيخ العلماء في أول القرن الاضی - وقبله بسدين ‏ الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله كما كان أبوه وجده قبل ذالك . 

وكان يتولى الإمامة والتدريس في آشهر مساجد مدینة الریاض في 
حي (دخنة) حيث تقع منازل آل الشيخ على مقربة من قصور آل سعود, 
وقد عرف ذالك المسجد ب مسجد الشیخ) . 

ولما توة في الشيخ عبد الله سنة ۱۳۳۹ ھ[ ۰ كان أبرز طلبته 
وأنبههم ذكرا ابن أخيه الشيخ محمد بن إبراهيم, » فحل محل عمه في 
الإمامة في السجد والتدريس فيه > بل وفي رئاسة العلماء. ولهذا 
أصبحت شؤون طلبة العلم منوطة به وان كان لعمه الشيخ محمد بن 
عبد اللطيف ‏ لكبر سنف ولكونه معدودا من علماء الأسرة ‏ مكانته 
من التقدير والتقديم فى الاجتماعات العامة من قبل ولاة الأمور. 

ولعل ما أصيب به الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ من فقدان البصر منذ 
صغره ما هيأه للقيام ما أنيط به من أمور» حيث اتجه لتحصيل العلم 
وتفرغ لذالك بجد ودأب,. حتى كان جدیرا ببلوغ تلك المنزلة التى 
حلها بعد وفاة عمه. 
قضايا الناس العامة والخاصة, ليصدر أحكامه فیها . فكان يقوم بتدريس 
طلبة العلم فى المسجد من بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحی. حيث 


+ ا جلة العربية , العدد (۱۳۹) , شعبان 4٠4‏ ١ه‏ / آذار ونيسان ۱۹۸۹م . 


۱۷۵ 


يعقد ثلاث حلقات للطلبة الذين يدرسون التوحید ء في مؤلفات الإمام 
محمد بن عبد الوهاب بدا ب «الأصول الثلاثة) و وكشف الشبهات» 
فکتاب «التوحيد» على حسب تدرج الطلبة في الدراسةء وبقدر إدراكهم , 
ومن بعدهم دارسو النحو كذلك. فالمتقدمون منهم يحفظون «ألفية ابن 
مالك» حيث يشرحها لهم الشيخ» ویعرض عليهم الأمثلة التي يطالبهم 
بحلها ليدرك مبلغ فهمهم لا قررہ؛ وبعدهم حلقة أخرى من طلاب 
النحوء من يدرس كتاب «الأجرومية» ثم المبتدئون من أول هذا الكتاب 
حتى الفصل الأول منەء حيث يكونون حلقة ثانية تکمل «الأجرومية) 
وتلك تحل محل الحلقة الٹالثة ء وقد يعيد طلاب الحلقة الأولى ما بدأوا 
بدراسته أو بعضهم من يتضح للشيخ ضعفهم أو عدم فهمهم ما درسوا . 

وفي الضحى يكون تدريس كبار الطلبة في كتاب «زاد المستقنع) في 
الفقه اخنبلی» وذالك لمن أكمل دراسة (آداب الشي إلى الصلاة» على 
احد الشانخ, ویتکون هاؤلاء الطلاب في حلقتین, الأولى للمبتدئين 
منهم. والثانية للمتقدمین في القراءة. وعدد طلبة اخلقة لیس محدودا 
فقد یتجاوز العشرین وخاصة من البتدئین » وقد یتناقص العدد حتی لا 
يزيد على الخمسة في الحلقة الثانية. 

وللمتقدمين من الطلبة من أوقات الشيخ نصیبهم. فهناك أفراد 
منھم من يتوسم فيهم من الإدراك وسعةالمعرفة مايؤهلهمللماقد 
يرشحهم له من قضاء أو إمامة أو وعظ فيخصص لبعض هاؤلاء من 
الوقت ما یتمکنون في خلاله من الاستزادة من العلم في قراءة بعض 
(المطولات) من كتب السنة کدالصحیحین» أو أحد كتب «السنن» أو 
من کتب الفقه في اختلاف المذاهب که «بداية اجتهد» لابن رشد أو 


۱۷۹ 


«المغني) أو «الشرح الكبير) والقراءة في هذه الكتب بطريقة السرد 
بسرعة» وقد يستوقف الشيخ القاريء لبحث ما يعرض من إشكالء أو 
لإرشاد إلى خطإ فی القراءة. ويكون هذا غالبا فى السجد بعد صلاة 
الظهر. أو قبل العشاء إِذْ حين يدخل وقت هذه الصلاة يكون المصلون 
قد اجتمعوا في المسجد حيث تكون القراءة على الشيخ من أحد كبار 
الطلبة في بعض كتب تفسير القرآن الکرمء لابن جرير أو ابن كثير . 

وبعد صلاة العشاء هناك حلقتان من الطلبة لدراسة علم الفرائض - 
الواریث -في منظومة «الرحبية»» وقد يكل الشيخ إلى بعض النابهين 
من طلبته تدريس المبتدئين منهم . 

ولقد كان (مسجد الشيخ) كأنه خلية نحل لكثرة ما يجتمع فيه 
من طلبة العلم» فهو يزخر بهم دائماًء من طلوع الفجر إلى ما بعد صلاة 
العشاء وانتهاء الشيخ من التدریس, ولهذا كان مجتمع (الإخوان) 
ومحل التقاء بعضهم ببعض وتعارفهم, وعقد حلقات المذاكرة والبحث 
بينهم فيما يتلقون من دروس على شیخهم. بل كان ملتقاهم ومكان 
اجتماعاتهم للبحث في جميع شؤونهم العامة من سكن ومعيشة إذ 
كانت منوطة بالشیخ. سواء استمروا في طلب العلم أو ولوا بعض 
الأعمال كالقضاء والامامة والكتابة والوعظ والارشاد. كما أن كثيرا 
من أصحاب القضایا التي تحال إلى الشيخ يلجأون إلى بعض طلبته 
للاستعانة بهم في حل قضاياهم. 

ولبعض العلماء فى مدينة الرياض فى ذالك العهد _حلَقَاتَ تدريس 
في أوقات محدودة في المساجد بعد الصلوات: كالشيخ سعد بن حمد 
ابن عتيق قاضي مدينة الرياض للبادية» والشيخ صالح بن عبد العزيز 


لی 


ابن عبد الرحمن ال الشيخ قاضی الحاضرة» والشيخ محمد بن عبد العزيز 
ابن عياف, فكان للشيخ سعد حلقة صغيرة من الطلبة في السجد 
الجامع بعد صلاتي الفجر والظهر. وللشيخ صالح في المسجد المعروف 
به في حي ردخنة) كذلك. 

أما الشيخ ابن عياف فكان يقرأ عليه قليل من مبتدئي الطلبة بعد 
صلاة الفجر في مسجد خالد!''۔ 

كان صاحبنا قميئاً ''" في مظهره» تقتحمه تقتحمه العین, ذا وجه تبدو عليه 
آثار الفاقة قد شوه الكي آحد حاجبیه, وعلت حدقة إحدى عینیه نقطة 
بیضای وكان زریتا في لباسه» یستر جسمه قمیص مقطع) من ا ام (: 
وفوق رأسه رشقرق" منه. حافی القدمین, لم يألف فی قریته ما عليه 
الناس فى هذه الدينة من مظاهر الحياة, فکانت نفسه تنقمع من 
مخالطة من یهوی الاجتماع به حياء وخجلاً. ولکنه وجد في مجتمع 
من الطلبة على اختلاف أنماط حياتهم. وتغایر بلدانهم وطباعهم ما 
دفعه إلى الاندماج فیهم والتأثر بتصرفاتهم. وأکنرهم من عاش في 

وكالأمس القريب» لا یزال یذ کر منذ نحو ستين عاما كيف اندفع 
شاب من بين الصلین بعد الفراغ من الأذكار اجهرية لصلاة الغرب . 
فتقدم إلى الامام الشیخ محمد بن إبراهيم, في اسراب وهو مشتغل 
بالذ کر إلا أن ارتفاع صوت ذالك الشاب الواقف آمامه بجملة: 
رالسلام علیکم یاشیخ) قطعت عليه ما هو مشغول به , فرد السلام 
بصوت خافت مادا يده وهو جالس, إن هذا الشاب - کصاحبنا - لا 
تزال آثار القرية بادية فى مظهره. حتى ثوبه اللون بلون تربة قريته 


۱۷۸ 


. ۰ مه 0 
اخمراء (الجعر)” إنه إبراهيم بن محمد بن جهیمان من ( القرائن ) 
ولا یزال يذكر ‏ لكثرة تردده على (مسجد الشيخ) ‏ صلته باثدين 
من (الإخوان)”" كانا یسکنان حجرة فى السجد تحت درجته ( بيت 
الدرجة) ء وكان يكثر زيارتهما حتى برما من كثرة تردده. وهو وشاب 
صغير يدعى عبد الله الرواف” من بلدة الدرعیةء فكان الأخوان يلجآن 
فى بعض الأحيان إلى التخاطب بينهما بكلمات رمزیة تعرف 
ب(الريحاني)” فما کان من صاحبنا إلا أن قد زم ما ظنه شعرا في 
هجوهماء منه على سبيل التندر والفكاهه : 
(...) الذي قد كان ذا ترّق 2 وذاسباب بألغاز (الریاحین) 
أما (ابن . . .) المزهو من صلّف انه بشر قد صیغ من طین“'' 
إنهما الأخوان اللذان لا تزال صداقتهما وصلتهما بصاحبنا تنمو وتزداد, 
الشیخ عبد الله بن عبد العزیز الخيال» وکان قد قدم مدينة الرياض من 
بلدته الدرعية في شهر شوال ۳۲ هه[ ۸۱۹۲۷] قبل قدوم صاحبنا 
بشهر والأستاذ عبدالکرم بن عبد العزیز بن جهیمان الذي لم يطل 
مکشه في الرياض بل عاد لقسريته, وتولى أبوه عرض كتبه في ( بيت 
الإخوان) فاشتراها صاحبناء وكلها من الطبوعات التى كانت توزع 
على طلبة العلم» وكان عند قدوم صاحبنا إلى الرياض يقوم بتدريس 
أبناء محمد بن زيد” '" . 


الحواشي : 


(۱) : منسوب إلى خالد بن سعود بن عبد العزيز الذي ولاه الصریون البلاد سنة ١٥۱۲ھ‏ فلم 
يستقم أمره» وكان بناء هذا المسجد في عهد ولایته. وكان يقع بجوار القصر جنوبًا منهء وكان 


۱۷۹ 


: )۲( 


: )۳( 
:)٤( 


: )٥( 
: )٦( 


:)۷( 


: )۸( 


: )۹( 


ذا طراز خاص في بنائہء يخالف ما كان عليه بناء مساجد الرياض ذالك العهد. فالسواري متینة, 
والعقود التي فوقها ليست هثلثة بل مستديرة وقد زيل عند توسعة قصر الحكم في العهد الأخير. 
القميء : هو الصغير الجسم القصیں قال الشاعر: 

تین لي أن القماءة ذل ون أعرًا راء الرجال طيالّها 
اخام نوع من نسیج القطن الفلیظ ربياضه ليس صافياً وهو أردأ آنواع ما یلبس من القماش. 
الشَقْرَةٌ قطعة من القماش مربعة » تقّص بشكل مثلثين» يوصل أحدهما بالثاني فیکونان زاوية 
حادة تستر قاعدتها الرأس ويتد طرفاها على التتین, ولا يلبس هذا النوع سوى الفقراء. 
هو ما مايعرف لغة باسم (الفرة) طين أحمرء يكثر في بعض قرى الوشم فيتميز سكانها بحمرة ثيابهم. 
امتدت صداقته له حتى توفي حين سقط من السيارة وهو قاصد بلدة (الدوادمي) ليتولى إدارة 
مدرستهاء بعد نقله من إدارة مدرسة (شقراء) إثر مضايقة حدثت له أثناء عملهء حين كان 
صاحبنا يتولى إدارة التعليم في نجد سنة ۱۳۹ ه . 
يطلق اسم (الإخوان) في ذالك العهد على (طلبة العلم) وعلى أبناء البادية المستقرين في الهجر 
لاتجاههم للعبادة والتعليم والاستعداد للجهاد. 
توفي رحمه الله صغی رآ وكان نادرة في سرعة بدیهته, حاد الذكاء وقد أصيب بعاهة في 
حلقه» حالت دون نطقه بعض الحروف من مخارجها كحرف الطاء فقد كان ينطقها (قافا) 
فیقول في رطب (رقب) وأخوال هذا الفتى الباهليون أمراء الدرعیة الآن. 
الريحاني کلمات وضعت موضع حروف الهجاء مثل (الراء من ن لاح والسين من السمك 
والهاء من الهوام إلى آخر حروف الهجاء فبدلاً من أن یستعمل یستعمل التکلم حرف السین ينطق 
اسم حیوان بحري؛ أو حرف الراء نطق اسم ما يتطيب به أو يشم أو هاء - أتى باسم ما يهم 
بمهاجمة الانسان عند إثارته كقول العامي يتغزل بمحبوبته وتدعى (سارة) : 

أو على (الربيَانَ وقياسة (الْهَيْل) ‏ وَ(الْعَبْدَ اللي ود عمه ييْعَهُ 
فالريان من الأسماك يدل على حرف (س) و (الهيل) ذو رائحة طيبة فهو من الرياحين, يدل 
على حرف (ر) و (العبد) الملوك من الهوام إذا أغضب» ومن الهوام حرف (ه) والعامة لا 
يحسنون قواعد الكتابة الصحيحة ولهذا فقد نطق القائل الاسم ناقصاً (سره) فحذف الألف. 


(١٠):كان‏ محمد بن إبراهيم البواردي الشيخ القاضي الظريف ‏ رحمه الله مطوعاً في هجرة (حَیذ) 


عند (العُجْمان) فمر تلك الأيام بمدينة الرياض ومدح سعود بن عبد العزیز - اللك سعود ۔ رحمه 
الله بقصيدة أعجب بها (الإخوان) وتناقلوها بينهم منها : 
وآمل منك یاذا الجود رَاحلّة ‏ فأنت تعطي الجزیلات المتامین 
- کذا والقافية مکسورة ومنها : (وذكْرَهُ سار حى شاع في الصنین) 
وقد استوحی صاحبنا منها ما هجائبه صدیقیه - من حيث الوزن والقافية - . 


غزوة. 


مشایسخ ...واخوان* 


لقد انضم صاحبنا إلى حلقتي البتدئین في التوحيد والنحو في 
(مسجد الشيخ) مع أنه يرى في نفسه أنه از علی أكشرهم بكونه 
يحفظ القرآن غیبا وجِلْهھْم من لا يزال يدرسه نظرأء وهو -لولا ما 
يعتسريه من حیاء وخجل أثناء القراءة أو الإجابة على أسكلة الشیخ 
ليس بأقلهم فهما وسرعة إدراك, ومع ذاك فهو شديد الرغبة .قوي 
اخرص على الاستزادة من المعرفة » بدرجة تدفعه إلى الانضمام في 
اجتماعات من هم أكبر منه ستاء وأعلى مستوى في الدراسة أثناء 
المذاكرة, محاولاً الاشتراك فیها وقد يجد في ذالك حرجا . أو مضايقة 
من بعض الطلبةء بسبب مظهره الزريء ولتعرضه في بعض الأحيان لا 
لا يفهمه بدافع الرغبة في المشاركة في البحث. إِنَّهُ طُلَعَة يحب أن 
يعرف ما يدور حوله ا حدیث؛ أو يقع عليه بصرہء وقد یتعرض للبحث 
فيما لا يعنيه» ولكن ذالك كله كان من الأسباب التي أزالت من نفسه 
کنیرا ما علق بها من آثار بيئته الأولى» كالانقباض عن الناس» واستشعار 
الخجل والحياء عند الاجتماع بهم أو التحدث الیهم. وان لازمه من آثار 
ذالك فيما بعد ما أوقعه في بعض ا آزق . 
لقد عرف أكثر الإخوان واختلط بكبارهم, وزامل في حلقات الدراسة 
بعض من صبحوا -فیما بعد -من العلماء والقضاة کعبد الله بن محمد 
ابن حمید, وعبد العزيز بن عبد الله بن بازء وعبد العزیز بن مسلم 
(ابن سوداء) وإبراهيم بن سلیمانء وسعد بن غرير» وعبد الرحمن بن 
سعد وغيرهم. 


* انجلة العربية , العدد (۰ ۶ )١‏ ء رمضان 4١8‏ ١ه‏ / نیسان ۱۹۸۹م . 


۸۱ 


ووجد في دماثة أخلاق الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله - 
وتألّفه للطلبةء وعطفه عليهم ما قوٰی رغبته وزاد حرصه على طلب 
العلم , والاتصال بالمشائخ الآخرين. 

ولقد انضم إلى حلقات تدريس بعض المشايخ› فبداً بقراءة «الغلاثة 
الأصول» أول ما بدأ على الشيخ ابن عیاف. ولم تكن حلقة تدريسه 
انذاك تزيد على خمسة من صغار الطلبة؛ من بينهم أخوان لعبد الله 
الحماد الشبيلي صغیْرا السن, وكان ابن عيّاف, ‏ رحمه الله من أرق 
الدرسین خُلّقاً وألطفهم معاملة لطلبته. لا يؤنبهم على تقصیر, ولا 
يتأثر بما يبدو من هفوات آحدهم وكان كفيف البصرء أنيق المظهر, 
تهابه العين لكمال طلعته. 

أما الشيخ سعد بن عتيق فان صاحبنا قد انضم إلى درسه في كتاب 
«التوحيد» بعد صلاة الظهرء وكان (الإخوان) الدارسون يقاربون 
العشرة. وكان الشيخ ربعة من الرجال, تغلب السمرة على لونەء في 
صوته خنة» وفي خلقه بعض الشدة بالنسبة لطلابه» فلا يعذر من تأخر 
عن درس» أو لم يجد حفظه عن ظهر قلب. أو قصر في الإجابة أثناء 
إلقاء الأسئلةء وهي آمور قد تضطر صاحبنا ظروفه إلى عدم الاحتراز 
منها لبعد منزله, ولحداثة عهده بالدراسة ما دفعه إلى الانقطاع عنهاء 
بعد استمرار دام نحو ثلاثة شهور. 

وفى كتاب «آداب المشي إلى الصلاة» بدأ صاحبنا القراءة على 
الشيخ صالح بن عبد العزيز بعد صلاة الظهر. مع أخ يدعى حمد 
الجنوبي» كفيف البصرء تولى القضاء فيما بعد في بلاد (الخرج ) . 

وللشيخ صالح -رحمه الله مَظھِر مهاب» أضفى عليه توليه 


AY 


القفضاء وكفرة ما يغشاه من الناس وقارا و احتراماء الا أنه كان مع 
طلبته ذا نفس سمحة, وأخلاق على جانب كبير من الرقة واللطف, 
فقد يداعبهم ببعض الكلمات الرقيقة» وقد يشاركهم في الضحك؛ 
ويذكر صاحبنا أن زميله في الدراسة وكان يكبره سنا فیبداً بقراءة 
الدرس قبله قرأه وفيه جملة تنهى عن مصافحة النساء (إلا عجو زلا 
تشتهی) فكسر الهاء قائلا (لا تشتهي) فقهقه الشيخ وقال : إنها 
تشتهي مهما بلغت من العمر . 

ومر في درس آخر في وصف حصى الجمار: (أصغر من البندق 
وأكبر من الحمص) فسأل الزميل عن ا حمص: فكان جواب الشيخ : ما 
حج أحد من معارفك وأتى لك من مكة ب (قریض) ؟!. 

ويذكر صاحبنا أن سيدة من آل الشيخ هي منيرة بنت الشیسخ 
عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب -رحمهم الله أوقفت عليه كتاب «عدة الصابرين 
وذخيرة الشاکرین» لابن القيم وكان مخطوطاء فأعطى أحد المشايخ 
کتاب «الضياء الشارق »۰ وكان من الطبوعات التي توزع تلك الأيام 
على طلبة العلم. ولصاحبنا صلة بهذا الشيخ الذي استعار الكتاب, 
یکٹر التردد عليه ليقرأ له بعض الكتب التى يريد حفظها لأنه كان 
كفيف البصر فأخد منه كتاب «العدة» وبعد أيام رأى الكتاب مع أحد 
الإخوة الصنعانيين» وقد طمست كتابة الوقف التي في طرته . وقال 
الأخ الصنعاني : إنه اشتراه من فلانء فشكى صاحبنا «فلانا» هذا إلى 
الشيخ صالح لبيعه لكتاب الوقف ؛ ولكن الشيخ صالحا لم یبد اهتماما 
بالأمر» بل أجاب : قد يكون محتاجا . إلا أن الشيخ محمد بن إبراهيم 


۱۸۹۳ 


حين علم بذالك من صاحبنا آخد الکتاب : وأمر من استعاره بإرجاع 
النمن إلى صاحبه, ولعل الشيخ صالحا آراد أن يعالج الأمر بطريقة 
هادئةء لأنه أجل من أن يجهل حكم بيع الوقف. وكان -رحمے الله 
يتولى القضاء فيحضر إليه أصحاب الدعاوى في دكانه, إذ كان يتعاطى 
البيع والشرای وله دكان في وسط سوق الرياض في ذالك العهد شمال 
غرب القصر بقربه. وقد يحضر إليه ذوو الدعاوي في بيته. أو في 
السجد , وکذا قاضي البادية في الرياض الشيخ سعد بن عتیقء كان 
یتولی فصل ا خصومات فى المسجد اجامع. أوقات الضحی أو بعد 
الصلوات غالباًء فليس في المديئة تلك الأیام أمكنة مخصصة للقضاء 
محاكم). وقد تحال بعض القضايا عند الاختلاف أو عدم قناعة أحد 
الخصمین إلى غير القاضيين المذكورين من العلماء. 

وکٹیرا ما كان علماء الرياض يجتمعون في بيت أحدهم كالشيخ 
محمد بن عبد اللطيف آل الشیخ, عميد الأسرة وأكبرهم سنا وبعد 
صلاة اجمعة هناك اجتماع عند الشيخ سليمان بن سحمان يحضره 
بعض الإخوان, وكان لصاحبنا معرفة به فى اخر حیاته ورثاه بعد وفاته - 
حين كان طالبًا في العهد السعودي بمكة) وكذا الشيخ محمد بن عبد اللطیف : 
وكان الشيخ سليمان نحيل اجسم. قصير القامة, أسمر اللونء تغلب 
عليه الحدة أثناء الحديث . 

ولعل أحفل مجتمعات الرياض في ذالك العهد (ديوانية"' الشيخ 
عبد الله بن عبد اللطيف ). فقد كان رحمه الله على جانب عظيم 
من الکرم وقل أن يقدم الدينة أحد من الوجهاء لا يقوم با کرام وقد 
بقي بيته مفتوحا بعد وفاته حيث سار ابنه محمد على طريقة والده. 


۱۸ 


أما ديوانية الإمام عبد الرحمن [الفیصل ] فقد كانت من أشهر 
مجتمعات الرياض فى ذالك العھد إلا أنها لم تكن خاصة بالعلمای بل 
يغشاها الوجهاء من مختلف الطبقات» لا لصاحبها من منزلة اجتماعية 
تستدعي زيارته؛ ولهذا فهي تغص بالزائرين صباح أيام الجمع . 

وللعلماء (المشايخ) في يوم الخميس من کل أسبوع ‏ اجتماع بالإمام 
عبد العزیز*ء يطلعهم على ما يرغب اطلاعهم عليه من الأحوال العامة 
ويعرض عليهم بعض القضایاء وقد يطلب من أحدهم دراسة قضية بعينهاء 
أو یوعز إليهم بأن يقدموا فتوى أو يكتبوا رسالة في أمر من الأمور الستجدة 
التي وقع فيها الاختلاف بین (الإخوان)”" وبين ولي آمرهم. وما آکثرها 
في تلك الأيام التي كانت نهايتها (وقعة السبلة) !!. 


الحواشي : 
(۱) : كلمة (الديوانية) تطلق على الکان المعد لاستقبال الزوارء ويكون واسعًا مستطيلاً قد أعدّت 
(۲) : تقدمت الإشارة إلى أن كلمة (الإخوان) تطلق على المهاجرين من أبناء البادية. 


٭ بدأ لقب الملك يطلق على الإمام (السلطان) عبدالعزيز بعيد انضواء منطقة الحجاز في الدولة 
السعودیة ٤٤ھ‏ (۱۹۲۵) (ش). 


في فناء منزله يقرأ الصحف اليومية كعادته کل صباح 


۱۸۹ 


دارأبي هريسرة” 


وهو اسم يطلقه ظراف الطلبة على الدار الواقعة شرقي (مسجد 
الشیخ) متصلة به والتسمية ذات صلة بالخبر النسوب إلى الصحابي 
الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي الزهراني, ولا تصح 
نسبته إليه : (الصلاة خلف علي أفضل . وهريسة معاوية أُدسم) » فقد 
كان سكان هذه الدار يتمتعون بقسط من الرفاهية ونعومة العيش. أكثر 
من الطلبة الآخرين» ولاسيّما أؤلئك الذين حشرتهم الظروف حشرا 
في بيت (الإخوان). 

تقع هذه الدار مجاورة لدور كثير من الوجهاء والأغنياء كدار الشيخ 
محمد ابن إبراھیمء ودار عبد الله بن متعب بن رشيد -آخر حكام 
إقليم حائل في العهد الرشيدي ‏ وغيرهما من لا پنسون جيرانهم من 
الطلبة بما زاد عن حاجتهم من الطعامء ومن بين سكانها عدد من كبار 
الطلبة ذوي صلة بالأمراء وسيدات القصر. ومن ذوي اتخصصات الشهرية 
الوافرة بالدسبة لغیرھم؛ لهذا فليس من المستغرب مشاهدة كثير من 
الفقراء مجتمعين بقرب باب تلك الدار في ترقب وجبات الطعام صباحا 
ومساء. 


لا أدري كيف تمت المعرفة بيني وبين أحد الإخوة الذين هم أرفع 
مستوى من حيث العرفة والتحصيل ما أتصف به لا أن إتقاني للكتابة 
كان من أقوى الأسباب لإيجاد صلة متينة بيني وبين اؤلئك الطلبة. 
ولعل أول مرة كانت بواسطة عبد الله بن نصبان الذي كنت أتولى 


امجلة العربية , العدد (۱4۱) .شوال ۰۹ ١ه‏ /أيار 2۱۹۸۹ . 


AY 


نسخ نصائح يدفع لي أجرة نسخھاء ويقوم بتوزيعهاء وكان من بين رواد 
تلك الدار إبراهيم بن خنيزان» وكان أتقن مني كتابة وأجمل خطا إلا 
أنه بلغ منزلة من التحصيل أهلته ليرشّح قاضیا فترفع عن مهنة النسخ 
التي تميز بها في ذالك العهد وقد تفرد بها في بلدة الرياض عبد الله 
ابن إبرا هيم الربيعي -من أهل عنيزة ‏ وما كان حسن الكتابة ولکنه 
كان سريعاء وكان خطه واضحا. 

من سكان تلك الدار ‏ وما من سكانها الا من تأهل للقضاء إلا القلیل - 
إبراهيم بن سليمان من أهل حریملاع, ويعد من كبار طلبة الشيخ محمد 
إن لم يكن أعلاهم منزلة في العلم في تلك الأيام, ٠‏ وقد رشّح للقضاء 
مرارا فرفض ء متعلّلاً بضعف صحته., وكان صادقا فهو ضعيف البنية. 
ناحل ا جسمء كفيف البصرء لا يكاد یسمع صوته حين یتحدث. وكان 
على جانب عظيم من التواضع. ومن أبرز صفاته الهدوء والسكينة 
بحيث لا یشعر الرء بوجوده فى المكان, وكان يتولى إمامة إحدى 
سيدات القصر في صلاة التراویح في شهر رمضان. ويقرأ حزبا من 
القران بعد صلاة ا مغرب في غير ذالك الشهر, وكانت منزلته لدی 
شيخه لا يُساميها منزلةء ولهذا كان يُجِلَه ويحقق رغباته. 

ومنهم عبد العزيز بن مسلم -ویعرف بابن سوداء -من بلدة الزلفي . 
تجاوز مرحلة الدراسة. وأصبح معدودا من القضاة, ويمتاز بجمال 
الصوت فی قراءة القرآنء بحيث إذا رفع صوته في اللسجد أنصت من 
فيه لاستماع قراءته. وكان یتعاطی نظم الشعر وراجت له في الأيام 
الأخيرة قصيدة قالها فى وقعة السبلة ۲۰ شوال ۷٣۱۳م‏ أثنى فيها 
على شجاعة أهل الریاض. وأوصى الإمام بتخصيصهم بالإكرام 


A۸ 


فأصبحت تتلى في المجالس, وتتناقل بالنسخ. منها قوله : 

وأكْرم بني الأحرار من ساكني القرى تجدهم إذا تَحتساجهم في النوائب 

ولا سما أهل الریاض فَإِنهُم هم جندك الأذنونَ یوم الاب 

ومنهم سعد بن غریر من بلدة احلوق منطقة حوطة بني یم 
ومن آبرز صفاته سعة أفُقه > بخلاف ما عليه كثيرمن طلبة العلم ممن 
عرفتهم تلك الأيام من شدة الانقباض. مع تمتعه بروح مرحة على ما 
يبدو في مظهره من وقار. ومراعاة للتأنق والاحتشام؛ وهو من أكمل 
الدراسة على الشيخ» وأصبح من الطلبة الکبار الذین یمرون"" عليه 
في الطولات » وكان قد أُرسل إلى إحدى الهجر واعظا ومرشداء ولكنه 
عاد سريعاء وكان يقرأ على الشيخ في كتاب «بداية انجتھد؛ في الفقه 
لابن رشد ا حفید, الفيلسوف المعروف . 

ويتردد على الدار ممن ليس ساكنا فيها ‏ سعد الرفيعة, من جماعة 
ابن غرير» ومن صغار طلبة العلم» وكان يقوم بتدريس الأمير سعود بن 
محمد بن عبد العزيز الکبیر -من الأميرة منيرة بنت عبد الرحمن 
الفيصل أخت الإمام عبد العزیز -وسعد هذا شاب أنيق الشكل 
والملبس والسلوك, بحيث كان يحلو لمداعبيه أن ينسبوا إليه أنه لا 
يسير في القمراء ليلا إلا مستعملاً الظلة «الشمسية) لتحجب عنه 
أشعة القمر لكلا تؤثر في بياض وجهه !! على ما يروي صاحبه ابن 
غریر الذي كغيراً ما يعابغه حين يسمعه منتسباً إلى بلدته (حوطة بني 
قیم) فیضیف : (من الْيِيّرَان» لا تَيْهَل) ! أي من الجيران, لا تجهل . 
على لهجة سكان تلك البلدة من إبدال الجيم یای وكان سعد هذا 
لصلته بالأمير يقع في يده كثير من الكتب» ومنها ما كان قليل 
الانتشار بين الطلبة, إما لندرته؛ وإما للتحرج من اقتنائه » وليس لدی 


۱۸۹ 


سعد الرفيعة من سعة المعرفة ما يمكنه من التمييز بين ما يحضر من تلك 
الكتب ولكن سميّه ابن غغریر كان يهوى الاطلاع والقراءةء ولا يرى 
غضاضة في مطالعة أي كتاب رآه» بل كان يشارك الحضور في إسماعهم 
الطريف الغريب نما يقع عليه بصره فيما يطالع من الكتب, ومنها ما لا 
يسوغ أن يسمعه كل انسان وأذكر من بين تلك الكتب «حياة ا حیوان؛ 
و«المستطرف فى كل فن مستظرف» و کتاب «الطب » لابن الأزرق» بل 
كان ابن غریر -رحمه الله - لا یتورع حين يمر أثناء مطالعة أي کتاب 
بكلمة ينبو عنها السمع أو یستحیا من ذكرها من أن يترم بهاء ولقد 
كان كثير المطالعة لكتاب «تاج العروس» في اللغةء فكان ما حفظته ما 
كان يردده الرجز ز المدسوب إلى علي بن أبی طالب رضي الله عنه : 
اح من كانت له مزحه يَرْحَهَاتم ینام الفَحة 


فلح من كانت له فص يأل مها يوم مره 
ومن سكان تلك الدار بل من ألطف من عرفت من الإخوان خلقاء 
وأسمحهم نفسا عبد الرحمن بن سعد من أهل بلدة ملهم > ولقد 
توطدت الصلة بيني وبینه بحيث كان لا يراني ي إلا ذهب بي إلى منزله, 
فأجد جرا آخر يخالف اجو الذي أعيش فيه في ( بيت الإخوان) حيث 
يبدو الجفاف سمة لكل مظهر من مظاهره فأخلاق السكان تتميز 
بطابع اجفاء والخشونة والتنافر, إذ يؤلفون خليطا من الناس من 
مختلف البلدانء فيهم الصبي والشيخ الکبیر ء ومن شدى” طرفا من 
العلمء ومن لا يزال يتعلم قراءة الفاتحة, بل بينهم المريض والمعتوه 
والأعمی. فما كان جمعهم في هذا المنزل قائما على أساس من الاختيار 
من اترات الأدبية نادرة الاستعمال؛ عى ي أخذ وحصل » وقد وردت مارا في سوانحه ذم 
۱۹۰ 


والتدسیق إن الأمر لا يعدو همسة في أذن الشيخ محمد بن إبراهيم من 
أحد تلامیذہ بأن فلاناً قدم من بلده, وهو من أهل الخيرء والرغبة فی 
طلب العلم» وبحاجة إلى الساعدة على ذلك فيأمر لیم علیا بن خميس 
بأن ینزله مع الإخوان» وأن يرتب له كأحد المبتدئين - نصف قَلَة'' تمر وثلاثة 
أصوع رز - وبهذا يتم رحشره) في إحدى حجر البيت مع من فيها أيا 
كانوا ومن أي بلد جاءواء وهكذا اجتمع هذا ا خلیط المتنافر من الأجناس 
في هذا المنزل الذي لا يدرك سكانه ضرورة اهتمامهم بالحفاظ على صحتهم 
بالنظافة؛ فضلاً عن اهتمامهم بأن تبدو مساكنهم بخير ما هي عليه من 
تراكم الأوساخ والروائح الكريهة. بحيث يتحاشى أكثر المارة القرب 
من (بيت الإخوان) !! 

تكاد تكون الدار ملعقى لكبار الطلبة. ولقربها من بيت الشیخ 
محمد ومن مسجده حيث يجتمع بذوي الصلة به من القضاة والوعاظ 
وغيرهم, كان اکٹر أخبار هاؤلاء تعرف وتنتشر أول ما تعرف بين 
سكانها ؛ بل كان آکشر ما يجري في الدينة من آمور عامة يجري 
التهامس به بينهم قبل غيرهم» ولا تسل عن تنطّس بعض من حرموا 
نعمة البصر للأخبار, وحذقهم فی إدراك خفایاھاء وكان للإشاعات فی 
تلك الأيام من الانتشار ما كان سبباً في إحداث كشير من القلق والبلبلة 
والاضطراب في النفوس, لقد اشتد ا خلاف بين الامام [عبدالعزيز ] وبين 
(اللإخوان) » وكاد الأمر أن یفلت من يد ولي الأمرء فقد هاجم اؤلئك 
حدود الأردن» وغزوا سواد العراق» وتجرأوا على نهب قافلة من تجار أهل 
القصیم كانت عائدة من الشام. وقتلوا بعض من فيها . 


وهاهو الإمام يتابع إرسال المشايخ إليهم في هجرهم لدعوتهم للانصياع 


۱۹۱۱ 


للحق. وهاهم المشايخ يوالون كتابة الرسائل لإيضاح المسائل التي 
سببت لهم مخالفة ولي الأمرء واضروج على إجماع السلمین 
وللتحذیر من عاقبة ذالكء ومع كل هذا فلا يزال لبعض الإشاعات 
القلقة للنفوس مروجوها في تلك الأيام, ولها فرائسها من الأبرياء, 
لقد انسل من بين الطلبة من أبناء البادية بضعة نفرء انضموا_على ما 
قيل -إلى (الإخوان) في هجرة (الغطغط), ولاکت الألسنة أسماء 
بعض مشاهير أهل مدينة الرياض : وبينهم علماء أجلاءء كعمر بن 
حسن آل الشيخ» وعبد العزيز بن مرشد. ومحمد الشّقري, وأسماء 
آخرين من القضاة والمرشدين من أهل القصيم وغيرهم من نسب إليه 
مالأة ا جانب الثاني, أو على الأقل اتهام المشايخ بالضلوع أو التساهل 
بالنسبة لوقف ولي الأمرء ما اتضح فيما بعد بطلانه بعد انجلاء تلك 
الْعْمَّة التي غشيت کثیرا من البصائر , فانطمست معالم الطريق القويم 
عن الإبصار» حتى حلّت الكارثة ولکنها -والله ا حمود في كل الأحوال 
- سرعان ما زالت» وزال بزوالها آثرها السیء. فعاد ا جمیع إخوة 
متحابین متصافینء متعاونين على ما فيه الخير . 
الحواشي : 
(۱) : الإمرار عندهم القراءة بسرعة في إحدى أمهات الکتب الشهيرق والشيخ يستمع ولا یشرح؛ 
إلا إذا مر القارىء بكلام في حاجة إلى الاستدراك أو بيان المذهب الصحيح فيه. 
)٢(‏ : القلة ‏ بالقاف واللام المفتوحتين والأخيرة مشددة ‏ كيس للتمر يُسَفْ من خوص النخیل, وقد 
تكون القاف مبدلة من الجيم المضمومة (جِلَّة) كما في قول حمید الأرقط : 

بائوا وجت الصهاء ينهم كأن آظفارهم فيها السكاكين 

وأصبحو وَالنُوى عالي مُعَرْسهِمٌ 2 وليس كَل النوی تلقي الساکین 
(۳) : من نك القتولین علي الشويهي, والد محمد بن علي الشويهي أحد موظفي وزارة الخارجية الآن. 


في (قصرالشيوخ)” 


وهو القصر الذي عرف في الأيام الأخيرة ب (قصر الحكم)» وکان 
مقر الملك منزلاً. ومكاتب» ومجالس استقبال . فقد كان المقصود 
بكلمة (الشيوخ)** إذ كلمة (الملك) لم يشع إطلاقها عليه وإن 
كان الخاصّةٌ كالعلماء يسمونه (الإامام)ء وبيوت أقاربه تقع بقرب هذا 
القصر . وأقربها بيت أخيه الأمير محمد بن عبد الرحمن. الواقع شرقه 
بطرف (الصفاة), وبجواره بيت الإمام عبد الرحمن. وخلفهما إلى 
الجدوب بيت الأمیر عبد الله بن عبد الرحمن؛ ورالصفاة) وهي مكان بيع 
الابلء ومحل تنفيذ أحكام القتل تلب بالقصر من اجنوب. مستطيلة 
باستطالته, عند بابيه اجنوبي والغربي» حيث ينيخ الوفود ركابهم 
فيستقبلون» وينزلون في أمكنة مخصصة لهم. على مقربة من قصر آخر 
يقع في الجدوب الشرقي*** من (قصر الشيوخ) ويعرف باسم (المصمك)"" 
ويستعمل سجناء وهو أقدم قصر في مدينة الریاض ****. 

و(قصر الشيوخ) كان مستطيلاء متدا من الغرب إلى الشرق ويخترق 
وسطه باب عليه حرس رئيسهم يدعى (الماص) ينفذ من (الصفاة) إلى 
جنوب المديئة, محلة ردخنة) وما حولھاء وفي الشمال الغربي من القصر 
يقع سوق الریاض. ممتدا من الشرق من (الصفاة)”" حتى جنوب المسجد 
الجامع. حيث توجد مقبرة عرفت فيما بعد باسم (القیبرة) وشملها 


+ انجلة العربية , العدد (۲ 4 ,)١‏ ذو القعدق 4:4 ١ه‏ / حزيران ۱۹۸۹م . 

٭×٭ پروی أن كلمة (الشيوخ) قديمة, وريا عادت إلى عهد القرامطة. (ش). 

f‏ ید عد لعله الشمال الشرقي . (ش). 

* * »> الف عبدالرحمن بن سليمان الرويشد كتاباً عن قصر الحكم وتاريخه › ويتضمن بحشاً عن 
المصمك (5١841١ه‏ - ۵۱۹۹۳۲) . (ش) . 


۱۹۳ 


السوق بعد اتساعه وقد شاهدت آثار القبور فيهاء وشرقها -فیما بينها 
وبين القصر بيت كبير يعرف ببيت (العائذي)» وهو حمد بن ناصر 
الذي تولى إمارة الرياض فترة قصيرة في أول الحكم الأجنبي بعد سقوط 
الدرعية سنة ۱۲۳۳ھ ويقع غرب هذا البيت خندق رحَفرُ) يظهر 
أنه كان قد جعل لحماية القصر ويمتد جسر من قصر الشيوخ إلى 
السجد الجامع فوق السوق يؤتى منه لصلاة اجمعة. والقسم الغربي 
من القصر يضم في أسفله ر بيت المال) أي مخازن التمر والرزء يتولاها 
الشيخ حمد بن فارس. ومخازن الألبسة على اختلاف أنواعها والنقود 
وأمينها شلهوب واسمه محمد بن صالح» وشرق هذه الخازن حوش 
واسع متصل بهاء وفي طرفه يقع مسجد القصر. وشرقه (ديوانية 
القهوة) وبجوارها شمالا (المطبخ ) أما الضیف ) فقسمان (مضیف 
ابن مسلم) باسم المشرف عليه» وهو الخصص للحضر: وهو بجوار 
الطبخء و (مضيف خريمس) للبادية. ویقع غرب المضيف الأول 
يفصل بينهما مر يخترق القصر من الشمال إلى المسجد, فبيت الا 
ومنه مدخل القصر للوفود وذوي الحاجات؛ وفي القسم العلوي من 
القصر في غربيه تقع المكاتب» وبجوارها الأمكنة ا خخصصة جلوس 
املك ومنها ا مجلس الكبير ء آما ا جانب الشرقي من هذا القسم ففیه 
منازل النساء من زوجات وجوار وخادمات. 0 

وتحت جدار القصر الغربي الشمالي سوق للنسای يبعن ویشترین 
فيه. ويرتاده الرجال لشراء بعض ما يحتاجون من الأطعمة اجاهزة - 
كاللحم المطبوخ والخبز واللین والزبد ‏ وبعض الخضر والأفاويه. وعلى 


+ ذو القعدة ۱۲۳۳ هھ (۹ سبتمبر ۱۸۱۸م ) . (ش). 


١45 


مقربة منه غرب دكاكين السوق الكبير الذي يدعونه الموسم يقع 
رالْمقصب) سوق اجزارین. وغربه مكان بیع الأعلاف ‏ القت وقصب 
الذرة ‏ وهناك محل بيع الغنم وبقية الدواب عدا الابل . 

وتقع أغلب محلات الدينة (حاراتها) جنوب القصر وشرقہ, ففي 
الجدوب الغربي (الْحلَّة) ف رالدحو) منها جنوباء ف ردخنة) ف (القري) 
شرقاً. وهو أحدث ا ارات وأوسعها وجنوب غرب القصر ف (المريقب) 
ف (الجفرة) والحلتان الأخيرتان حدينتان. 

أما في شمال القصر فأمكنة البيع والشراء (الموسم) ثم حلَةُ (الظّهيرة) 
تصغير ظهرة» وهي کاسمها مرتفع صخري من الأرض» یتصل ب «الصفاة) 
من ا جنوب؛ وغربها المعيقلية, وفي تلك الجهة بابان من أبواب المدينةء 
الشمالي باب الظهيرة) والغربي ( باب السویلم) » وأشهر الأبواب 
للمدينة وباب الشميري) في الشرق» وباب الوْسَيّطى) في الجنوب» 
تصغير وسطی. باسم حائط نخل مشهور هناك مجاور للسور الذي 
يحيط بالدينة من جميع جهاتهاء وكان هذا السور يدعى رحامي دهام) 
نسبة إلى دهام بن دواس أمير الرياض عند نشوء الدولة السعودیة وهو 
أول من أحاط البلدة بذالك السور, أثناء حروبه مع تلك الدولة في النصف 
الثاني من القرن الشاني عشر الهجري. وجدد في عهود مختلفة. وكان 
مبنیا باللین والطين, وفي مدخل أبواب البلدة أبراج مربعة مرتفعة. وفي 
أعاليها منافذ يبصر منها القادمون على بعد تدعى (مزاغيل) . 

وحدائق النخيل كانت تحیط بامدینة من جميع جهاتهاء والقادم 
إليها يشعره بقربها سماع أنين السواقي [السواني ] من مسافة بعيدة؛ 
إذ يهيّأ محور الْمحالة بطريقة تحدث له صريرا مرتفعاً. ویستی على 


۱۹ 


الحمير بخلاف ما يجري في البلاد الأخری من السّني على الشيران, 
وعلی الابل . وتعلف السواني التمر بکفرۃ!“۔ 

وتکاد تکون مدينة الرياض مستطيلة تمعد غربا من بابي السویلم 
والذبح, إلى بابي القري والشميري شرقاء وشمالا من باب الظّهيرة 
حتی باب الوسیطی جنوبا, ولا تعجاوز ذالك إلا بما هو خارج سورها من 
بیوت قليلة داخل حدائق النخیل. ولا تزيد السافة في كل جهة من 
جهاتها الأربع على مسیر ربع ساعة على الأقدام من «الصفاة» . وكثيرا 
ما كان الناس یخرجون إلى الأرض البراح لقضاء الحاجة» مع وجود 
مراحیض في البیوت الكبيرة ‏ شط الاستطراد عن الراد -. 

وفي القصر صبية وشباب ینمون ویتکانرون من آبناء الوالي 
والخدم المقيمين داخله, أو العاملین فيه آثناء النهار. یتخذون من مراته 
وطرقه مجالاً لعبغهم ولعبهم فیحدئون قلقا وإزعاجا لراحة السكان, 
أو بعض الارق بحيث إن (الإمام) أحس بذلك وهو سائر إلى مجلسه 
الكبيرء فدعا (ابن مسلُم) المنوط به الإشراف على شؤون القصر 
وأمره بتهيئة مكان يجمع فيه اؤلئك الصبية» وأن يذهب للشيخ محمد 
ابن إبراهيم ليعين مدرسين لتعليمهم القراءة والكتابة. 

كان صاحبنا من عرف بين (الإخوان) بحفظ القرآن, ويإجادة 
الدسخ للرسائل والنصائح. ودعاء ختم القرآن. حتى بلغ به الأمر أن 
اتجه إلى هذا العمل. ولا یزال یذ کر أن رجلا كان ذا صلة باحدی 
فضليات نساء القصر من يرغبن في فعل الإحسان سرا يصلي بها 
ذالك الرجل -وكان كفيفاً -التراویج. ويقرأ في بيتها القرآنء فكان 
يدفع لصاحبنا بعض الأوراق التي يرى في توزيعها فائدة ليقوم بكتابة 


۱۹۹ 


عدد من النسخ منهاء وكان يدفع له (ربیے)”' عن كل أربع ورقات, 
ويوزع ما ینسخ على من يتوسم فيه الرغبة في الاستفادة منه. إنه أحد 
كبار الطلبة عبد الله بن نصبان, إمام مسجد الإمام تر کی ؛ > الواقع 
جنوب قصر (الْصمَك) بینه وبين الشارع الْمُودي إلى باب النميري 
وكان الذين يحسنون الخط بدرجة تؤهلهم للاشتغال بالنسخ قليلين بل 
لا يتجاوزون عدد الأصابع » كان من أشهرهم عبد الله بن إبراهيم 
الربيعي, من أهل عنيزق وقد تجرد لهذا العمل فكان ینسخ الکتب 
التي يراد طبعها من مؤلفات المشايخ في تلك الأیامء ومن غیرها من 
الكتب القديمة التي کشر نشرها أولاً في الهند. ثم في ( مطبعة المنار) 
بمصرء وكان صاحبنا ذا معرفة بالربیعی فقد كان بيته مجاورا ل ( بيت 
الإخوان) . وكان يعجب بجلده وصبره على مواصلة الكتابةء إذ كان 
يعمدد فوق الأرض» ویجعل ما يريد نسخه في كرسي أمامه» وعلى يمينه 
الورق الذي يكتب فيه والدواقء وما كان حسن الخط. ولكنه سريع 
الكتابة وكان الشيخ سليمان بن سحمان من عني بالنسخ في أول عمره. 
وكذا ابنه صالح؛ وإبراهيم بن خنيزان -من الطلبة - كان ذا خط حسن, 
وهناك ناسخ جميل الكتابة من أهل الخرج يدعى ابن خوبان؛ وما كانت 
المدراس على قلتها -تهتم إلا بتعليم القرآن. وأشهرها (مدرسة ابن 
مفيريج) بقرب مسجد الشيخ» و (مدرسة ابن مصیبیح) في حي دخنة: 
ورمدرسة الخيال ) في (الظهيرة) على مقربة من الصفاة. 

تغيرت حالة صاحبنا منذ أن دعاه الشيخ محمد هو ورجلا يكبره 
سنا يدعى عبد الرحمن بن دعیج من أهل مراة ‏ وأخبرهما بأنهما 
سيقومان بتعليم القراءة والكتابة في القصر ء وقال لأحد الحاضرين 


۱۹۷ 


اذهب بهما إلى ابن مسلّم. وقل له: يرتب أمورهماء وان شاء الله يرى 
فيهما الخير والبركة, عبد الرحمن يقري القران» وحمد يعلم الدين من 
(ثلاثة الأصول» ويعلم الكتابة. 


لقد كان حمد ذا مواصلة للقراءة على الشایخء ولكنه لم يكن من 
متقدمي الطلبة وله من ذکانه ما يرفعه عن مستوى ضعفاتهم إلا أن ما 
أقبل عليه من حياة جديدة ستنآی به بعيدا عن ذالك الجو الذي ألفه, 
وعاش حقبة على قصرها كادت لقوة تأثيرها أن توجهه وجهة أخرى 
في حياته» لو استمر یعیشھا. إلا أن ذالك لم يقدر له 


الحواشي : 

(۱) : لعل الكلمة مأخوذة من الارتفاع (المسمك) بالسین أي الرفوع كقول الفرزدق: 

إن الذي سَمَكَ السماء بنی لنا يَأ دعائمُهُ أعز وأطول 
والسين والصاد يتعاقبان في كثير من الكلمات. 

(۲) : يظهر أن اسم الصفاة أطلق على الموضع لأنه أرض صخرية. وبعد كثرة إطلاقه على أشهر سوق 
للإبل في المدینة صار يطلق على أسواق البيع الممائلة له مثل (سوق الصفاة) في الکویت. فما 
كانت الأرض هناك صلبة من الصفا ک(صفاة الرياض). 

(۳) : كانوا يسمون الباب (دروازة) ترا جا هو شائع في المنطقة الشرقية التي تتششر فيها اللغة 
الفارسية, كما یسمون الفا كهة (میوه) و (منفذ الهواء) (باقدیر) و(الملعقة) خاشوقة ‏ وهكذا 
في کلمات کنيرة. 

)٤(‏ : لعلها كانت في أول الأمر منافذ لأدوات الرمي کالنبل. ٹ نم أطلق عليها أخيراً هذا الاسم 
مشابهتها للتقوب والفتحات الستعملة في أبراج قضاء الحاجة من (الزغولة) الكلمة العامية 
للخارج من أحد السبيلين. 


(ھ) : 


(5) 


من الطرائف السانحة أن أحد ولاة نجد - وکان ذا فلاحة - عین أميراً لاحدی الجهات» وما 
كان الأسراء إلى عهد قريب یتقاضون عن وظاتفهم سوی مبلغ من الحب والتصر في العام 
يسمى (قاعدة) فقال هذا الأمير للوالي: ولکن أرجو أن تساويني - يعني بالمقرر السنوي - 
بأحد حمير ابن فلان يعني القائم على فلاحة الوالی؛ ويدور الزمان فأقابل حفيد ذالك الأمير 
في ذي الحجة سنة ۱۳۳ هه فيسألني عما قرر لي من مرتب شهري فأخبره أن (۵۰۰) روبية 
فيقول ضاحكاً ‏ : لم تزد على أحد حمير يوسف ياسين في بستانه في الأحساء . فأجيبه : لي 
بجدك أسوة. 


: كانت (الروبية) الهندية هي النقد الرائج في الرياض؛ إذ واردات الحكومة تحصل من مينائي 


العقير وعيتين (الخبيل) على الخليج» وهناك نفوذ شركة الهند الشرقیة التي كانت النواة الأولى 
للاستعمار البريطاني في تلك ا جھات: أما في جهات نجد الأخرى كالقصيم والوشم وغيرهماء 
فالریال المعروف باسم (الفرنساوي) هو الرائج» وهو عملة نمساوية» ضرب في عھد الأمبراطورة 
(ماريا تريزا) ولعله يحمل اسم زوجها (فرانسوا جوزيف). 


الشيخ في إحدى ضحويات يوم الخميس حيث كان رحمه الله يستقبل زواره 


مدر سة(المسجد)” 


لا آدري - حتى الساعة -هل كانت الغاية تعليم اؤلئك الصبیةء أو 
الحيلولة دون انتشار صخبهم وضجیجھم أثناء لعبهم, لئلا يقلقرا 
راحة سكان القصرء فلم يبد لدى (ابن مسلّم) كبير اهتمام بالأمر عند 
مقابلتناء بل كان فاتراً حتى في السلام عليناء واكتفى حين أبلغه رسول 
الشيخ ما أُمر بإبلاغه أن أصغى إلى رجل جالس بجواره هامسا بكلام 
لم نسمعه, ثم تناول منه ورقة مها لصاحبي قائلاً ما معناہ: لكل واحد 
منکما (قَلَةَ) مر وستة أصواع رزفي الشهر والكسوة والشرهة”" مع 
غي ركماء وأكلكما من مطبخ ابن عنبر'". ثم التفت إلى رجل واقف 
بقربه وأمره بالذهاب بنا إلى عبد الله البرقاوي " الذي طلب منا 
الحضور صباحاً ‏ قبل جلسة (الشيوخ) عند رسویلم)" في (ديوانية 
القهوة). 

لم حد البرقاوي في صباح اليوم الشاني» ولكن استقبلنا مولى اسمه 
(سعید) وسار بنا إلى المسجد الواقع بقرب الديوانية. فإذا في داخله 
نحو العشرين بين صبي وشاب. ورجل قد تجاوز النلائین من عمره. 

اتضح أن (سعيداً) هذا مكلف من البرقاوي بجمع اؤلئك» وبأن 
يعولى ملاحظتهم أثناء الدراسة لمساعدتنا فيما لو احتجنا إلى تأديب 
أحد منهم. 

ومسجد القصر - كغيره من المساجد في ذالك العهد ‏ مفروش 
مقدمه با حخصباء: وینار وقت صلاتي العشاء والفجر بسراج کبیر" 


٭ اغِلة العربية , العدد (47 ۱). ذو الحجة 1١9‏ ١ه‏ | قوز ۹م . 


۳۲۰۱ 


وبجواره بينه وبين ا خوش الذي تخزن فيه قلال التمر وأكياس الرز 
( بيت المال) بعر فوقها دلو يستخرج بها الماءء فيصب في رفر "۲ 
ذي صنابير . تستعمل للوضوء. 

ولا شيء يميز هذا المسجد عن غيره من المساجد . 

كان أول عمل لناء أنا وصاحبي. أن بدأنا نسأل اؤلئك الحاضرين 
واحدا واحدا: ما اسمك؟ وهل تعرف القراءة والكتابة؟ وأتولى كتابة 
الأجوبة في ورقة أخذها سعيد لكي يحضر لنا مصاحف وأجزاء بعدد 
الأسماء التي فيهاء ولن سيتوقع حضوره فيما بعد. فلا يزال بعضهم 
هارباء ولا بد من إحضاره بأمر (الشيوخ) _على ما یقول -. 

تربع صاحبي فوق اخصباء في ركن من أركان مقدمة السجد. مدنیا 
إليه كبار السن من اؤلئك المجتمعين فیه وأمرني باجلوس على مقربة 
منه» وصرف إلى عددا من الصبية الصغار للاستماع إلى ما يحفظون من 
سور القرآن القصيرق ولتلقينهم (دعاء الاستفتاح) و (دعاء التشهد), 
وما لبث ( سعيد) أن أتى يحمل مجموعة من الصاحف: ومن (أجزاء 
عم) التي في أولها طريقة تعليم الهجاء المعروفة باسم (القاعدة 
البغدادية) فوضعها مع رزمة من الورق وعدد من الأقلام؛ ‏ المراسم ‏ 
أمام صاحبي, وذهب للبحث عمن تخلف من الصبية في بيوت أهلهم. 
وفي أمكنة لهوهم ولعبهم ولم يغب طویلاء إذ وقت الغداء قد أزف, 
وما علم اؤلئك الجالسون بين أيدينا حتى تطايرواء وقد علا صخبهم 
وارتفعت آصواتهم وغصت (سرحۃة ۱ 
يحاولون إثارة (المطوع) بتقليد صوته وتمثيل مظهره وجر عباءته 


لسجد) بعدد منهم› 


التي كان جالسا على طرفها > فوق الحصباء, وأخذ العصا من يده وطرحها 
بعیدا عنه : فأفلت الزمام من يد ( سعيد)., ولم يستطع سوی إخراج 
من بقي منهم في السجد . 

عاد کل واحد منا إلى منزله بعد أن اتفقنا مع سعید على الاکتفاء 
باخضور صباحا من الساعة الثانية [ بالتوقیت الغروبي السائد انذاك ] 
حتی «فزة الشيوخ "^ 

لم یٹر ما حدث بالأمس لصاحبي کبیر اهتمام بل لم يبد عليه أثناء 
ذالك انفعال أو تأثر» وها هو في الصباح لم يزد على تکرار كلمة 
( ياشياطين) . وحين يقع بصره على أحد شارك في ذالك العبث يشير 
إليه : (تعال ياشويطين) , ويكتفي بلي أذنه حتى يصرخ متظاهرا بالألم» 
وما به ألم » وعندما طلب سعيد كتابة أسماء اؤلك (الشياطين) في 
ورقة لتأديبهم آبی -مکررا - : بهدیهم الله ! يهديهم الله! كان صاحبي 
رب أسرة في قريته هو عائلهاء وما كان من الميسور لمثله الحصول على 

عمله. ولهذا فهو لا يريد أن يشير حوله زواسع, وهو لا يزال في أول 

الطريق, والمستشرفون ما يقوم به من أمغاله کٹیرونء فهو بحاجة إلى 
استشعار الراحة والاستقرار إِنّهُ في مغل أبي سنا ولهذا فهو يفرض 
علي من احترامه ما يعتبرني به تابعاً له » وهذا ما بدأ يضايقني في عمل لم 
أرمن الحوافز ما يقوي رغبتي فيه > كما أنني أحسست بشيء من الضيق 
بمخالطة جنس من البشر لا عهد لي بعخالطته. إنه مزيج من الناس» 
جنساً ولونا ولغة ؛ يتكون أكشره من أبناء الوالي من يتكلم بلغات 
مختلفة ؛ فيها الحبشي والصومالي والتكروري والعربي الذي لا يفهم 
أكشره» ولكنني أحسست أن هاؤلاء كانوا آکثر لصوقا بي وميلا إلي 
من صاحبي , ولعل لتقارب السن آثرا في ذلك . 


لقد سار العمل هادئا أتولّى تلقين بعض الصغار جماعة أدعية 
الصلوات, وسورا قصاراء وأعلم آخرين النطق باخروف الهجائية مع 
تعرف صورها في الأجزاء التي بين أيديهم, وقد أكتب بعض الأسماء 
في أوراق بصورة واضحة لمن أتوسم فيه الفهم. فيثير هذا اعتراض 
صاحبي فيأمرني أن لا أتعدى المكتوب في ا جزء, أما هو فيجتمع حوله 
الكبار» حيث يقرئهم في المصاحف مجتمعين إحدى السور بادئا من 
آخر القرآن» ویکرر قراءة السورة آية آية فيكررونها بعده» حتى يحس 
أن أغلبهم يستطيع قراءتھاء فينتقل إلى آخری, ولكنه قد يعود في 
الیوم الثاني إلى ما تجاوز من السور إذ يتضح له عدم حفظهاء وقل من 
بينهم من يتقن تهجئة الكلمات الکتوبت وإن كان منهم من أدرك 
طرفا من ذالك ممن تردد مع مولاه على إحدى الدراس؛ وحین یری من 
أحد من أقوم بتعليمه رغبة في الاستفادة مني > يصرفه عني ويبعث إلي 
بغيره» وما كان يقابلني حین أبدي شیتا من التَدْمّرِ من فعله باکٹر من 
جملة: (الله يهديك !!أنت واحد من عيالى وأنا أبخص” © منك) 
فأتقبل تصرفاته مرغما. ۱ 

هناك آمر كان له آکبر الأثر في استمراري في العمل ‏ ففي صباح 
یوم من الأيام قال مولی لاحدی سیدات القصر یدعی (خير الله) 
لصاحبي : عمتي” "تقو ل لك : هات ورقاء وتعال معي» ولکنه لا 
یحسن الکتابةء فماذا یفعل؟ء قال : بعد انتهاء الدراسة یروح معك 
حمد ‏ ولکن الولی اد أن عمته قد آمرت با حضور الآنء فما كان منه 
إلا أن آمر حمدا بالذهاب مع الولی وآن لا يتأخر آکشر من نصف 
ساعة؛ غیر أن كتابة ما رغبت السيدة کتابته استغرقت الوقت کله 


بحیث حضر (سعيد) فأدرك ذالك فكان هو المدافع, لأن عمل 
(العمة) مقدم على غيره. 

لم يكن ما جرى مُتَنَفّساً لصاحبنا من سيطرة زميله في العمل 
فحسب بل لقد أكرمته (العمة) بحلة كاملة من اللباس وبحفنة من 
النقودء لا عهد له بالحصول على مثلهاء وأمرت مولاها بأن لا بحضر 
غيره حين تحتاج کاتباء وهكذا كان حتى أصبح يجد في بيت تلك 
السيدة الكريمة من العطف والحنو من كل من فيه ما أزال من نفسه ما 
كان يحس به من ضيق» حتى (طباخ القصر) ابن عنبر ‏ وقد أبلغه 
مولى السيدة توصيتها با کرام (الطوع) ؛ كان يختصه دائما با يكرمه 
به» ويقدمه على غيره» وما كانت الحاجة إليه في مغل ذالك العمل 
بأكثر من مرة أو اثنتين في الأسبوع, مع عدم اقتصاره في بعض الأوقات 
على الكتابة (للعمة), بل كان يقوم بالكتابة لمن كان معها من نسوة, 
وهو في كل مرة لا يعدم ما یکرم به ولو قليلا ما به يزداد إلفه لسكان 
ذالك البيت بازدياد تردده علیهء ویظهر أن زميله في العمل رأى في 
ذالك ما يخلي له الجو ‏ ولو بعض الوقت ‏ فيشعر غيره بتفرده في 
العمل فأصبح لا يكترث لغيابه, مع أن ما يقوم به صاحبنا منه أبرز 
آثرا فها هو عدد من صغار الصبية آتقنوا معرفة حروف الهجای وحفظوا 
الأدعية التي لقنوهاء بل إن بعض الكبار من كان يرغب الانضمام إلى 
اژلتك الصبية تمکُن من الاستمرار في القراءق عن معرفة لهجاء 
الکلمات, لا مجرد تلقين. ۱ 

ثم جاءت کسوة العید وشرهته بدون تفضیل واحد على الآخر, ما 
امتعض منه آحدهما حيث كان یتوقع أن یحظی ابنه بمثل نصیب زمیله 


ويميز هو ولعل لسعيد من الأثر في ذالك ما أقسع موزعي (الکسوة) 
في القصر بالمساواة بینهما ولقد كان ذالك الزمیل على جانب كبير 
من طيب القلب. أقرب ما يكون إلى السذاجة؛ بحيث لا يحمل له من 
عرفه حق المعرفة کراهية أو يكن له في نفسه إحنة أو حقدا. 


(۱) : كان ما هو مقرر للعاملين في القصر من موظفين وخدم, وما يكرم به الوفود لا یتعدی منحا 
مختلفة في فترات من العام لا رواتب شهرية مقررة» وتلك المنح هي : 

(أ) الكسوة : في العيدين وتختلف باختلاف من تدفع له وأعلاها مشلح (عباءة) من الوبر» وغترة من 
الصوف الكشميري الناعم الطرز, ودونها : مشلح شمال, وغترة (شماغ) ودون ذالك مشلح 
حساوي أسود. 

(ب) الشرهة : مبلغ من النقود بقدر من تنح له مع الكسوة. 
الزکوات: أو من بيت الال في الاحسای وتسمى ورقتها التي تصدر من الديوان (بروة) وقد 

(۲) : ابن عنبر هو المشرف على مطبخ القصر الخاص أبوه (عنبر) من مشاهير موالي (آل رشيد)» وعاش 
والطيبة واللطف, وهو أخ لغاطي العنبر, والد الأديب المعروف رئيس (ديوان المجاهدين) في 
أواخر القرن الماضي عبد الله الغاطي. 

(۳) : عبد الله البرقاوي كان رئيس موالي الملك عبد العزیز - وحارسه الخاص ‏ من أبرز الرجال 
قامة, وأسمحهم وجهاً. 

)٤(‏ : سويلم هو أحد الموالي وهو المشرف على (القهوة) التي تقدم للملك في مجالسه الخاصة, 
وهناك مشرف آخر يدعى ابن عبدالواحد يقدم القهوة في ا جالس العامة في القصر, وكان لدى 
(سویلم) رغبة في التعليم - مع كبر سنه ‏ ولهذا اتفق مع الصديق عبد الله الخيال في تلك 
الأيام على أن يتولى تعليمه. 


(۵) : هو من نوع ما كان يسمى (اتريك) ولعل الكلمة تحريف كلمة (الكتريك), فقد كان ذا نور 
ساطع يضاهي لون الکهربای له فتيلة خاصة من الحرير ويلا بالهواء الذي يستمر في نفخ 
الفتيلة وهي مشتعلة فيسطع نورها. 

)٦(‏ : القرو : إناء من حجر مستطیل. يحفر جوفه لیتسع لوضع الماء فيه, وتثقب جوانبه ثقوبا ضيقة 
تدعى (صنابير) , و(بزابيز) ليخرج منها الماء عند الحاجة إليه» وتسد بخرق معدة لذالك. 

(۷) : سرحة المسجد : ساحته المكشوفة في مؤخره. 

(۸) : كلمة (المطوع) بفتح الواو مشددة على اسم المفعول من طوع. وفي العارض ينطقون الاسم 
بكسر الواو على اسم الفاعل (المطَوع). والكلمة يقصد بها (المعلم) و(الإمام) في الصلاةء وقد 
تطلق على من یسدو بمظهر أحدهماء وفي المنطقة الشرقية تطلق الكلمة على أحد اخیوانات 
(الخحمار). 

)٩(‏ : فزة الشيوخ : انصرافهم من القصر فيتبعهم من فيه بسرْعَة في الانصراف. 

(۱۰): كلمة (أبخص) معناها أعلم وأعرف» وكذا ما تصرف من (بخص) البخص: العلم والمعرفة هو 
من أبخص الناس بهذا الأمر : أي من أعمقهم معرفة به, ما عندي بخص به: لا أعرف شیب 
عنہ؛ وهكذا. ولعل الكلمة مأخوذة من التبخص وهر التحديق بالنظر أي البالغة فیه, وفي الأثر: 
في قول الله عز وجل: «الله الصمد) لو سكت عنها تبخص لها الرجال فقالوا : ما صمد؟ 

(۱۱) عمتي : العَمَّة السيدق والعم السيد, فالولی الملوك وا حادم یدعوان سیدهما وسيدتهما عم 
وعمة. 


و سا 

را 

حضرة الفاضل الشيخ حيد السامرجاون الابئد ائیة بجدة:. رت 
0 بعد التحية ۔۔تملفٹا من المقا مالسا بى صد ور الامر الملكى رتم ۲۲/۱/۱١‏ و تارق 
۲۰۷/۱۲۸/۲۹۰ بالحا نگ باليمخة العلمية ميمروامتتالا للا مر سيكون الام فى ول السام 


الد راسى الق دم قاستمد وا للسفر فى الو قت الذكرر ولذ احررفی ۲۳۶۸/۱/1 


صورة خطاب تبليغ الشيخ ‏ رحمه الله إلحاقه بالبعنة العلمية بمصر موقّع من 
مدير المعارف آنذاك السيد طاهر الدباغ - رحمه الله 


كادت تكون القاضية ((٭ 


سيدة جليلة القدر من سيدات (القصر) ما ذكرتها الا استمطرت 
الرحمات على قبرهاء فبسببها نجوت من الانتقال إلى العالم الآخر 
بصورة رھیبة إنها السيدة ( شهيدة) زوجة املك عبد العزیز - رحمهما 
الله وأم أبنائه أصحاب السمو الملكى الأمراء منصور ومشعل ومتعب . 

فی آخر عام ۶۷ ۱۳[ ۱۹۲۹ ] -بلغ الخلاف بين الإمام عبد العزيز 
لهم في إنكارهاء ولکن ذالك ال خلاف انحسم بوقعة (السبلة)”' التى 
الا أن شراذم من العصاة لم تستسلم. فصار يتعقبها ببعث السرايا 
لملاحقتها للقضاء علیها . وفي صبيحة يوم من أيام ذي القعدة من ذالك 
العام وبينما صاحبنا بين تلاميذه في السجد . إذ وقف عليه رسول الشيخ 
محمد [بن إبراھیم]ء مشیرا بالانفراد به ليبلغه أن يكون على استعداد 
للسفر مع إبراهيم بن عرفج. الذي کلف من الإمام ب( مهمة) وهو بحاجة 
إلى (مطوع كاتب) وقد وقع اختيار الشيخ عليه. 

لقد كانت صلة صاحبنا بشيخه حسنة, فلم يكن من متقدمي الطلبة 
الذين يحظون دائما بالتقريب والرعایة: وتفقد أحوالھم؛ ولم يكن من 
الضعاف الذين لا يبلغ اهتمام الشيخ البحث عنهم عند فقدانهم أثناء 
الدروس إنه یسمع عنه أنه ریقرزم) " الشعر ولابد أنه سمع ما نظم 


٭ اٹجلة العربية , العدد (4 4 ۱) الحرم ۱۶۱۰ه/ آب ۱۹۸۹م . 


۲۰۹ 


عن وقعة (السبلة) ؛ وقد يكون قبل ذالك علم بأنه حاول رثاء الإمام 
عبد الرحمن [ الفیصل ] الذي توفي في ذي الحجة من العام الاضي ۳ . 
كما أنه يعرف أنه في جودة الكتابة يمتاز على كثير من الطلبة ‏ ولكنه منذ 
انصرف إلى التدريس في القصر فترت همته في طلب العلم أو هكذا 
تصور الشيخ» وهو تصور له ما يبرره» فالتردد على القصر, والاحساس 
بنوع من الرفاهية والراحة ما لا عهد له به والبعد عن الاختلاط يمن كان 
يقري في نفسه نوازع الجد. وحوافز التنافس والتسابق. كل ذالك له آثر 
بالغ فيما بدا منه من فتور, على أن في الإحساس برتابة طريقة تدریس 
المشايخ ما یبعث في النفس السأم, ويورث الملل » وهو -مع كل ذالك - 
راض عن نفسه. راغب في عمله . حريص اخرص كله على الاستمرار 
فیه ولهذا فلم يكد الدرس ينتهي حتى همس في أذن (خير الله) : 
سأذهب معکم إلى «العمة) . فكان ذالك . 

ولسجد القصر مؤذن لم بر صاحبنا في حياته أحسن سمتا"" منه. 
ولا أكثر هدوءا منهء كان کثیرا ما يأتي لصلاة الضحى > ثم يتكىء على 
إحدى سواري المسجد ؛ يقرأ أو يدعو سرا وقد یستمع إلى قراءة أحد 
الصبية . فيهمس بإرشاده إلى ما قد يقع منه من خطإء ولکنه حين 
يشاهد ضوضاء من بعضهم, أو یسمع صوت (الطوع) مرتفعا على 
اعد منهم يعسل خارجاء > كان قصیر القامة» أسمر اللونء بشوش 
الوجه نے نظيف اللباس مع رثاثته» وأغرب صفة له رسخت في الذهن قوة 
صوته في ترجيع کلمات الأذان» بحيث ۲ ث إنني الان كلما شاهدت الملك 
حسینا يخطب أو سمعت صوته ذكرت هذا الرجل. 


٭ نشر عدد (أم القرى) رقم (۱۸۲) وتاريخ 45/15/95" ١ه‏ (ه١978/5/1١م)‏ خبر وفاة الإمام 
عبدالرحمن الفیصل: والد الملك عبدالعزیز (ش). 


۲۰٠٢ 


كان رسعد بن مشعان) محبوبا من کل من في القصر, من الإمام 
[ عبدالعزیز ] فمن دونه من خواصه وحاشیته وكان محل ثقة احستین 
منهم لأمانته وورعه. فكان يتفقد ذوي الحاجة با يكون تحت يده» بل 
رما سعى لمن يتوسم فيه ا یر فلم يخب سعيه. 

ما سمعت (العمة) ما أخبرتها به أمرت مولاها باستدعاء (مشعان) 
وكذا یسمی؛ وسرعان ما حضر ؛ فأمرته بالذهاب إلى الإمامء وكان في 
بيت إحدى نسائه وما كان (مشعان) يحجب عن دخول أي بيت في 
القصر لورعه وأمانته وصلاحه فأخبر (العمة) بأن الإمام سيصلي 
العصر في مسجد القصر, ولكنها أمرته بالذهاب إليه الان وإخباره بأمر 
الشیخء وأن في إمكانه اختیار إنسان غير (المطوع حمد ) الذي نحتاج 
إليه. فذهب ثم عاد ليخبرها بأن الإمام أمره بإخبار الشيخ أن يدع 
صاحبنا في مكانه, وأن يعين ( مطوعاً) آخر لابن عرفج. فكان ذالك . 

وسار الرجل يقود سريته حتى بلغ منهل القاعية, وباتها ليلة غاب 
سعدهاء إذ في أثنائها (صبّح) عزیز بن فيصل الدويش القوم شر صباح: 
فلم ينج من القتل سوى أقلهم, ومنهم قائدهم [ابن عرفج] الذي اتخذ 
من صهوة جواده ملجاً نآى به بعيداً عن مكان المعركة, وكان من بين 
القتلى «الطوع) الذي كان من سوء طالعه أن وقع اختيار الشيخ عليه. 
بدل صاحبنا ! ! 

لا أدري ألقلّة طلبة العلم الذين یحسنون الکتابة أم لغاية أخرى 
كانت سببا في صرفي عن الاستمرار في عملي: فلم مض على مجيىء 
رسول الشيخ إلي في الرة الأولى طويل وقت حتى دعيت لمقابلة الشيخ 
نفسه في بیتەء فكان حديث ذو أثر في النفس بعد استقبال حسن, بقی 


۲۱ 


في الذهن من معنى ذالك ا حدیث : أنت طالب علم. وقد منحك الله من 
الفهم والذكاء ما يكون خير عون لك في الاستمرار في الطلب. لتبلغ 
رتبة أرفع ما أنت فيه من مخالطة أطفال وآشباههم وهذا العم الشيخ 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف سيسافر إلى (عروا»"" قاضیاء وهو بحاجة 
إلى كاتب سيكون معه كأحد أبنائه» يستفيد دينا ودنياء وقد اخترتك 
للسفر معه ,و أنا واثق بأنك ستوافق, لأنني لم أَرِدْ لك إلا ما هو أصلح 
لك في حياتك. لم آتمالك نفسي من تقبيل جبين الشيخ» والدعاء له 
وإظهار الوافقة فأنا ابنه وما اختاره لي ففيه الخير والبركة. 

ثم كان الذهاب مع أحد أبناء الشيخ إلى بيت الشيخ عبد الرحمن 
للسلام علیه . ومعرفة وقت السفر وإعداد ما يلزم له. وما كان الأمر 
بالدسبة لي يستلزم استعداداء فأنا كما یقولون : ( خفيف العلائق)”" . 

لقد لج بي التفکیر -فیما بعد وانتابت قلبي الوساوس. وتعاورته 
الأوهام» كيف سارعت إلى الوافقة على آمر لم أتبين مختلف جوانبه ؟ 
وما الذي أستفيده من الذهاب إلى جهة لا أعرف ماذا ستكون عاقبة 
أمري فيها؟ مع إنسان لم يكن له من الشهرة وإن كان قاضیا -ما 
يرغب في مصاحبته؟ ! 

ولكن أسأبقى بين اؤلئك الصبية وآشباههم. ولا عمل لي بل ولا 
آمل - سوى الاستمرار في تلقين بعضهم آیات وأدعية» وتعليم آخرین 
الحروف الهجائية؟ إن عملى أشبه با مدل المعروف (أكل ومرعی, وقلة 
صنعه) ما أقرب شبهي بمن عناهم الشاعر فؤاد اخطیب. بقوله : 

واعجب لغوغاء إن تشبع فقد رضيت 

رضا السوائم أقصى همها العلف 


۲1۲ 


لقد عقدت العزم وصممت على السفر ولن أعدم واحدة من 
(ا خمس) العدودة من فوائد السفر". 


)١(‏ : سمیت الوقعة باسم المكان الذي وقعت فیە؛ وهي روضة في جانب جبل طويق (عارض اليمامة 
قدياً) الشمالي على مقربة من بلدة الزلفي. 
(۲) : قرزم الشعر : ابتدأ بقوله ضعيفاً. 
(۳) : كان حاول أن يجاري الشیخ محمد بن عغمان الشاوي الذي رثى الإمام بقصيدة نشرت ذالك 
الوقت في جريدة, أم القری؛ مطلعها : 
نعزي إمام المسلمين ورهطه 22 بخير فقيد(؟) غاب تحت الجنادل! 
)٤(‏ : السَمّت الخلق ‏ كلمة فصيحة ‏ وفي الحديث : ما أعلم أحداً أشبه سمتاً وهدیاً ودلاً برسول 
الله نه من ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود - . 
)٥(‏ : هو الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حمسن بن الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . ولي القضاء في هجرة ساجرء ثم في عرواء وتوفي سنة 1755 ١ه‏ . 
عروا هجرة الف من برقاء من عتيبة» شيخهم جهجاه بن بجاد بن حميد خو سلطان؛ وهي 
في إقليم العرض ‏ عرض شمام قدياً - وعرض القويعية حدیناء منها يشاهد جبل (ابني شمام) 
المشهور, والذي خرف اسمه الآن إلى ( إذني شمالي ) » [ انظر حواشي سانحة (الليالي 
السود) حول عروا أيضاً] . 
)٦(‏ : يقال: وجل خفيف العلائق, أي متخفف من كل شيء. ليس له من الشواغل والأعمال والأمور 
ما يتطلب منه جهداً أو زهنا . 
(۷) : في قوله: 
تغرب عن الأوطان في طلب العلى 
وسافر قفي الأسفار خمس فوائد 
قرحم وساب تیم 
وعم وآداب وة ماجد 
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صورة لقصيدة ألقاها أمام نائب الملك الأمير فيصل بن عبدالعزیز 
في ۲۵ ربیع الثاني لسنة ١٣۱۳ھ‏ 


۲٤ 


رحلة ليست مريحة!!* 


وغادر صاحہنا الرياض بعد عشاء ليلة من ليالي شهر صفر عام 
۸ هه[ ۲2۱۹۲۹ -بعد أن اتفق مع الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
آل الشيخ على الحضور إلى بيته في ذالك الوقت» حيث امتطى الشيخ 
راحلته . وركب صاحبنا مطية لنقل الأمتعة ملحای صعبة”" , أمسك 
بخطامها بيمناه, وقدم له أحد آبناء الشیخ عددا من الخارف ليبقيها 
في نخل لهم في (الباطن) حيث تملا بالرطب. وتبعث إلى بیتهم 
وكان الوقت وقت خرف النخل. 

لم يعتد صاحبنا ركوب مثل ذالك النوع من الابل ولهذا فعندما 
هبطت الراحلتان في منحدر (الباطن) أحست المطية بحركة طائر 
آفزعتها فرّت قافزة, طارحة راكبها آرضا بعیدا عنهاء وعند نخل 
الشيخ كان الالتقاء برفقة السفرء ؛ فيهم أمير (عروا) جهجاه بن بجاد 
ابن حمید > وبعض قومه. فكان المسير ليلا ڈ ثم الاستمرار فيه مرورا 
بمنهل (تبراك) فبلدة (القويعية) حتى الوصول إلى الهجرة التي 
قصدنا. 

كان الشيخ قد أقام في تلك الهجرة زمنا ؛ بعد أن نقل إليها من 
وظيفة القضاء في هجرة (ساجر) فاتخذ فيها بیتا فسيحا ؛ إلا أن 
الخلاف الذي وقع بين الإخوان وبين الإمام [ عبدالعزیز ] دفع بکٹیر من 
فضاة الھجر إلى مغادرتهاء بعد أن تجرأ بعض أهلها للسعرض للطعن 


بأولئك القضاة. واتهامهم بالمداهنة . 


٭ الجلة العربية › العدد (4۵ ,)١‏ صفر 4١١‏ ١ه‏ / آیلول 5/6 ١ام.‏ 


۳۱۵ 


وبعد أن تم القضاء على مثيري ذالك الخلاف بوقعة (السبلة)» أمر 
الإمام بهدم أكبر معقل للإخوان وهو هجرة (الْغطّغط) وحبس عدد من 
زعمانهم. منهم سلطان بن بجاد بن حمید. أمير تلك الهجرة التي 
كان أكثر سکانها من «القطق من برقاء من عتيبة» وھؤلاء قد استقر 
کثیر من قومهم في هجرة (عروا) وبعد هدم منازل من هدمت منازلهم 
في الغطغط التجأوا إلى التزول بقرب قومهم في هجرتهم وا حولها 
من الناهل: ومنها (ماسل) . 

كان الوصول إلى رعروا) بعد عصر الیوم الشالث من مغادرة 
الریاض. و کان قاضي بلدة «القويعية) " قد دعا الشیخ ومن معه 
للغداء فاستمر القیل في هذه البلدة دون مواصلة السفر ذ في الیوم 
الثاني . 

وتقرر بین الشيخ وآمیره أن یکون إعداد ما یلزم الشيخ من طعام في 
بيت الأمير , حتی يتم للشیخ الاستقرار بحضور آهله من الریاض . 

وحان وقت صلاة الغرب أول یوم من آیام الوصول إلى (عروا) فکان 
الذهاب إلى السجد وعندما فرغ المؤذن من الدعوة لإقامة الصلاة انخزل 
اکٹر الصلین من مواقفهم في الصفوف, واتحهوا لشرقي السجد حيث 
کونوا صفوفا تقدمها آحدهم, ویدعی رشلیویح بن فلاح) يصلي بهم 
إماماء ولم يبق خلف الشیخ سوی نفر قلیل لم یکملوا صفا واحداء 
فیهم الأمير جهجاه. وبعض آقاربه . 

كان جهجاه من أذكى من عرفت من الرجال» وأرجحهم عقلا: ؛ مع 
أنه أمي» ء بل بدوي بكل ما تؤدي هذه الكلمة من معنى > الا فى سلاسة 
أخلاقه, ورقة طباعه. لقد خرج بعد الصلاة: یسایر الشيخ من السجد 


۳۹ 


إلى البیت, فأدرك شدة تأثّره بما حدث. بل أبدى له الشيخ بأنه لا يمكن 
أن یبقی وسكان الهجرة له کارھون غير أن جهجاه) ما زال یهون 
الأمرء فاؤلئك الذين فعلوا ما فعلوا ليسوا أهل (عروا) إنهم من 
ابتلاهم الله بمصائب فليس من بينهم إلا من قتل آخوه أو قريبه. وهدم 
بيتى فجمعت بينهم وبين أهل (عروا) القرابة وشدة الحاجة, 
وسیصلح الله أحوال ا جمیع: أو يذهب اؤلئك عناء ولكن الأمر يحتاج 
إلى تن وصبر, ومعالجة بحكمة. 

اثنان في البيت مع الشیخ؛ کاتبه وخادم من أهل الرويضة ذو 
معرفة قديمة بالشیخ؛ ويوشك أن يكون (جهجاه) رابعاء لكثرة تردده 
وملازمته للشیخ. كأنه يحاذر وقوع أمر يخشاه. 

وفي بيت رجهجاه) سيدة مدبرة عاقلة؛ هي (شيخة بنت محمد 
ابن هندي)” ' سبق أن تزوجها (محسن بن مقعد بن هندي بن حمید) 
فأتت منه بولد ثم تزوجها بعده رجهجاه) . كان من أبنائها منه 
(محمد) قارب الخامسة من عمره في ذالك الوقت› وجهجاه من غيرها 
ابن کبیر يدعى (فيحان) كان مضعوفا. 

ولقد كانت ( شيخة) وهي سيدة بررّة- حفية بالشيخ .كثيرة 
العناية والاهتمام بمأكله, وبما قد تتحفه به من صنع أهل البادية» وكثيرا 
ما رغبته في الاستقرار في (عروا) باحضار أهله من الریاض. وقد 
تتبسط معه في الحديث فتعرض عليه البحث له عن زوجة (أحسن من 
زوجته الحضرية) . وهي تتخذ من تبسطها معه وسيلة لتروح عن نفسه 
وليذهب ما يستشعره من عدم استقرار وكذالك يفعل زوجها الأمير 
( جهجاه) حتى أحس الشيخ بشيء من الاطمغنان والراحةء وفتح باب 


۲۱۷ 


بيته للزوارء فكان مجتمعاً ل( الإخوان) كل ليلة بعد صلاة العشاء 
لسماع قراءة فی کتابی «التفسیر ؛ لابن كشير و«البداية والنهاية» فی 
التاریخ له تلاوة صاحبنا على شيخه, وما يكاد ينفض ذالك الاجتماع 
حتى يخيم على أهل ذالك البيت جو من التوقع, والإحساس بالرهبة 
من جراء سوء الإشاعات الثيرة للرعب . 

كان من أبرز الصفات التي یتحلّی بها الشيخ تواضعه وسهولة 
جانبه. بحيث لا يظهر بمظهر المترفع على غيره أيا کان ء ما يدفع 
بمعاشره إلى سرعة الیل إليه ومحبته حتى ترتفع الكلفة بینهما 
وهكذا أصبح مع صاحبيه في المنزل کالأب بين آبناته. 

وكان للإشاعات ما يروجها تلك الأيام» من عدم الاستقرار في بعض 
جهات البلاد. في عالية بد حيث تنتشر فروع قبيلة (عتيبة): وفي 
شرقي البلاد هناك قبيلتا رمطیر) و «العجمان)» وحرارة طلب الثار 
لن قتل من أبناء البادية بمعركة (السبلة) لا تزال تغلي في الصدور وها 

هو الطريق إلى الحجاز أصبح غير امن فقد تعرضت للنهب إحدى 
قوافل السيارات التي ت تقوم بنقل الطعام وغيره من الحجاز إلى بيت المال 
في الریاض, ولم يقف الأمر عند حد النهب .بل أحرقت جميعها في 
أعلى وادي (الشعل) الذي أصبح لا يعرف الآن إلا باسم (شعيب 
اللنسیات)(. 

لقد استولی اليأس على قلوب کشیر من اصطلی بأوار القتل 
والتشرید في ذالك العام فکادوا یفقدون الأمل في الحياة, لقد تخلوا 
مختارین - في آول الامر - عن آهم مقوماتها بت ركهم تربية الأنعام 
واستقرارهم في (الهجر) قانعين بما ینالون من د يسير العیش عن نية 


۳۸ 


صادقةء في تطلعهم إلى ما هو خير منه في مآلھم؛ وهاهم الآن یصبحون 
في حيرة من أمرهم بلغت مبلغ الشك في نفوس كثير منهم» حتى تزعزع 
اليقين من تلك النفوس. فتطلعت إلى حياتها الأولى حياة الفوضى بدون 
وازع من عقل أو خلق. 

أراد فيصل نائب الملك فى الحجاز-إرسال جباة لزكاة الأنعام من 
البوادي النتضرة في العالیة [عالية نجد] وِجُلُ اؤلنك من قبيلة عتيبة: 
فبعث إلى جهجاه بن حميد -وآل حميد هم شيوخ تلك القبيلة - 
ليرسل رجلا من أسرته يرافق رئيس اؤلئك الجباۃء علي بن صويلح بن 
سرحان الرويسي العتیبي'ء فارسل أحد أبناء عمه عمه الأقربین حشر بن 
مقعد بن حمید > وسار این سرحان بين مرابع قومه (العتيبيين) 
ومناهلهم, ء مادا يده لقبول ما يبذلون من زکوات آنعامهم. متغاضیا - 
بدون اختیار-عما يمنعون» فكان له من كل ذالك ما ينطبق عليه المثل : 
(ما أخذت خیراء ولا ترکت خيراً) إذ كان بعض (حامیها هو 
حرامیها) . وبلعها (عبد العزيز) على مضض. وما أكثر ما فعل مغل 
ذالك مع (الإخوان) -غفر الله للجمیع. 

وما أسوأها ليلة وأطولها: بات خلالها الشيخ وصاحباه يترقبان 
فجرها على مضض لم يطرق الكرى جفن أحدهم, فقد أناخ بعد صلاة 
مغربها عند باب السجد راكب جمل (أملح) ووقف يصرخ بأعلى صوته 
بکلام لا تزال الذاكرة تحفظ جملا منه , وتعي جميع معانيه كتبشير 
(الإخوان) بفكاك أميرهم من الحبس والتفاف (العربان) بقيادة رمقعد 
الدهانة)”' ''فوق ( ركيّة سعديّة) ثم الدعوة لمساعدته ومن معه بالرجال 
وا مال والسلاح ورالزهاب) والرکاب: والوقيعة ببذيء القول ب (الجرملي 
السحار) وبأعوانه. 


۳۹۹ 


ومع أن رجهجاه) تظاهر بعدم الاكتراث با جرى» وحاول أن 
يخفف من وقعه في نفس الشیخ أثناء الاجتماع به في بيته لتناول 
طعام العشاء إلا أنه لم يؤثر فيما اعترى الشیخ من اضطراب ؛ ولكن 
ماذا يفعل؟ لقد أمر باغلاق باب البيت بعد صلاة العشاء» ولكن أحد 
صاحبيه أوضح له عدم جدوى إغلاقه, وأن تر كه مفتوحا رما كان أبلغ 
في إظهار عدم التأثر ما حدث: وأدل على مقابلة ما سيحدث 
بالتصدّي, فكان أن حضر بعض القوم - كالعادة ‏ وفیهم نزیل بينهم 
من (الدغالبة) لا من (المقطة) وكان الشيخ يطمئن إليه» فيثق به في 
إسناد بعض آموره ليقوم بها. فلما أراد الانصراف استبقاه حتى انصرف 
القوم کلهم. ثم آملی على کاتبه کتابا إلى (ابن سرحان) وکان فوق 
منهل «البویضاء) في العالية يخبره بقيام (الدهينة) بحر کته 
وبتجمهر العربان حوله» ویحذرہ من أن یباغت من اؤلئك على غرق, 

ثم دفع الکتاب إلى «الدغيلبي) وأمره بالسری ليلا لإيصاله بعد أن 
نفحه بمبلغ من المال, إلا أن هذا لم يغادر (عروا) فوقع ل(ابن سرحان) 
ما كان الشيخ يخشاه. 

بدأ التحرك من (الرياض) سريعا للقضاء على حركة (الدھینة)ء 
فسار الأمیر خالد بن محمد بن عبد الرحمن إلى بلدة (الشعراء) 
واستقر هناك لاستقبال أفواج الغزاة من الدن والقرى الهجرء وما بلغ 
الشيخ خبر وصوله إلى تلك البلدة حتى سارع لاستدعاء جمال من أهل 
الرويضةء يدعى (ابن جبرين) » فكان أن رتب أموره معه للعوجه إلى 
بلدة (الشعرای بدون أن يشعر أحد من الناس . 


وفی منتصف إحدى الليالى ودع الشيخ صاحبيه» بعد أن أمر 


۲۲۲ 


أحدهما بالعودة إلى قريته القريبة من (عروا), وأمر صاحبنا بالبقاء 
في البيت للمحافظة على مافيه من متاع وأثاث وكتب. وانتظار ما 
يؤمر به حيالهاء وانسل مع جماله» لم يشعر بھما أحد إلى حيث 
أنيخت راحلتهما في مكان خارج البلدة بعيدة عن الأنظار. 


: )۱( 


(٢( 


:)۳( 
: )٤( 


: )۵( 


: )۹( 


: )۷( 


: (A) 
: )٩( 


اللحاء : السمراء اللون, والجمل أملح, والذود منهما هو (انجاهیم) من الجهمة وهي سواد 
اللیلء والناقة البیضاء اللون : عفرای والجمل أعفر. وذودهما (مغاتير) من (الفترة) وقد تکون 
تحریف (القترة). والصعبة : التي لم تذلّل للركوب. 


: اضارف : جمع مخرف, مکاتل (زبُْلآن) صغيرة جمع ربیل يجمع فيها الرطب عند جیه 


(خرفه) من النخلة. 

هو الشيخ عبد الله السياري. 

محمد بن هندي بن حُميد (المتوفي سنة ۱۳۳۳ھ) من الكرزان من القطة, شيخ قبيلة عتيبة, 
بفرعيها في عهده» وفارس البادية في مطلع القرن الماضي ‏ انظر عنه «ما رأيت وما سمعت» 
للزركلي ‏ ۲۰۳ - ط : مكتبة العارف في الطائف. 

أي ضعيف العقل. 

البرزة : المرأة الجليلة القدر عقلاً وعفافاً. وفي وصف (أم معبد) التي حلب الرسول ا عنزها 
في وادي فيد : كانت امرأة برزة تحتبي بفناء بيتها ‏ أو كما في الثل العامي : (ما في وجهها قامعة). 
اللنسيات : نوع من السیارات الكبيرة المهيأة لنقل الأشياء الفقیلةء والشعيب : الوادي. 
و(التعل) اسم قديم لذلك الوادي تكرر ذكره في المؤلفات القديمة. 

علي هذا هو والد الأستاذ حسين سرحان, الأديب المشهور. 

حشر هذا هو الذي حاول تهدئة الإخوان حين حدثت المعركة بينهم وبين جنود (احمل الصري) 
في منى أثناء حج سنة ٤‏ 4 ١ه‏ [1978م] فأصيب برصاصة سببت قطع يده. 


:)۱١(‏ الدهانة : الدهينة وإبدال الياء ألفاً عن لهجات البادية فیقولون: (فاصل) و (سلامان) في 


(فیصل ) و (سليمان) , وقد صدر العفو عن الدهينة وعاد إلى البلاد بعد أن آمضی سنین 
مشردأء فاستقر مكرماً حتى توفي منذ بضع سنوات. 


ل ل ا VE‏ 


70 f 


مقالة للشيخ عبدالله بن خميس في وفاة الملك عبدالعزیز - رحمه الله . 


۲۲۲ 


معالإخوان * 


و «الاخوان) هنا ليسوا طلبة العلم الذين انضممت إليهم في مدينة 
الریاض, و کرت الحديث عنهم, ولكنهم الذين عرفوا بهذا اللقب منذ 
عشر الأربعين من القرن الاضي » ممن هجر «البادية) من أبنائهاء واتخذ 
من (الهجر ) محل إقامة واستقرار تفرغا للعبادة؛ واستعدادا للجهاد 
في سبیل الله حين هيأ لهم الامام عبد العزیز من وسائل العيش ما يسد 
عوزهم ومکُن کل قبيلة من اختیار الکان اللائم لها لتتخذ منه رهجرة) 
تقیم فیها وتکون على حالة من التأهب والاستجابة لدعوة ولي الأمر 
عند الحاجة. ۰ ۱ 

لقد بدأت صلتي بهؤلاء منذ أن صحبت الشيخ عبد الرحمن بن 
عبد اللطیف آل الشیخ"" في سفره إلى هجرة «عروا) كاتبا له ويظهر 
أنني كنت مارا بمخالطة آبناء البادية أثناء إقامتي بينهم فترة قصيرة 
من الزمن خلال عام ١٣۱۳ھ‏ لهذا تغيرت نظرتي إليهم عن نظرة 
کشیرین من سكان المدن والقرىء من ينظر إليهم باعتبارهم مصدر 
إزعاج وقلق في حياة الحاضرة ما وجدوا إلى ذالك سبيلاء وتلك نظرة 
لا تتعمق في البحث عن الأسباب : والبواعث التي قد تدفع ابن البادية 
إلى تجاوز احدود فیما یرتکبه من آفعال تسيء إلى غیره . وكلها ترجع 
في أساسها إلى الفقر ؛ الذي قرنه المشرع م ا حکیم بالكفرء داللْهْم إني 
أعوذ بك من الکفر والفقر؛ء و«كاد الفقر أن يكون کفراء انه سبب 
جميع مايحدث في هذا العالم من شرور_ولا داعي للاستطراد 
ولكنني أقولها عن قناعة واطمعنان : إن طبيعة ابن البادية آقرب ما 


+ امجلة العربية , العدد (4۷ ۰0۱ ربيع الثاني ٠ھ‏ / تشرین الثاني ۵۱۹۸۹ . 


۳۳۳ 


تكون إلى الصفاء والنقاءی وتقبل دواعى ا خیرء متى وجدت التوجيه 
اخسن الحكيم, إذ للتوجيه سذا لم يكن حسنا قائما على أسس قوية 
من الحكمة تتناول جميع جوانب ذالك الموجه - له مزالق في مهاوي 
الشرء ولا أبعد عن الحقيقة حين أنسب أعظم أخطاء هذا العنصر الخير 
من بني قومنا في تلك الفترة من تاریخنا > وفي غيرها من أحقاب 
التاریخ إلى سوء التوجيه . 

لم یندفع (جهجاة) بن بجاد بن حمید أمیر (عروا) ککثیر من 
قومه في مناصرة (فتنة الدهينة». ولعله غیر كاره لهاء توهما وتطلّعا 
منه بأنها ستكون ذا أثر فی إطلاق أخيه سلطان بن بجاد زعيم 
(الإخوان) في (وقعة السبلة) هو ومن معه من كبارهم من السجن, 
فسرعان ما أرسل عددا من نسوة أسرته (الحمّدة)”" إلى الرياض 
للوفود على الإمام عبد العزيز» ومن بينهن زوجة سلطان؛ وابنته 
وضحاء زوجة فيصل الدُویش: الذي سجن مع سلطان فيما بعد, 
وشيخة بنت محمد بن هندي بن حميد, زوجة جهجاه نفسه» ومعهن 
أفراس من «آصایل)"" خيلهم المشهورة, وكتب إلى عبدالعزیز إمام 
السلمین: أزعجنا بكاء حرم سلطان وجزعهن ما جرى عليه, وطلبن 
منا السماح لهن لیقابلن والدهن عب دالعزيز» وهو أرحم لهن منا. 

ولكن عبدالعزيز ليس من (یغمز کتغماز' “ التين) لهذا كان 
استقبال تلك الدسوة فاترا من كل من حاولن الاتصال به من الإمام فمن 
دونه من ذوي الوجاهة عندہ: من رجال أو نسای حتى مللن المقام, 
وأحسسن آنهن مسجونات : فاضطررن إلى طلب السماح لهن بالعودۃ: 
فسمح لهن > فعدن ومعهن ن آفراسهن و کتاب من عبدالعزیز ز إلى جهجاه 


كله تقريع وتأنيب : إرسالك حريم ا حمدةء ماله معنى, والظاهر أنك 
تحهل طباعي. وأنك تظن أني مغل «البقرة ) إذا جرت بأذنها ربضت. 
آنا رجل مژمن. طباعي طباع المؤمن ¿ القوي» في الرخاء لین وفي الشدة 
قاس ولیست طباعي طباع النافق. في الرخاء قاس وفي الشدة لین . 

لقد كنت آتولی كتابة رسائل ( جهجاه) وأقرأ ما يرد له من کتب 
ولعلي لو توقعت أن الأمر يبلغ بي ما بلغ من حيث الاهتمام بالحوادث 
التاريخية لكانت حصيلتي من تلك الرسائل والكتب أوفر من هذه 
اللمحات التي تبدو على صفحة الذاكرة حينا وتنطمس أحيانا » إنني 
لأتذكّر تلك الليلة وحركة (الدهينة) المشؤومة في أول أمرهاء والقوم 
يتناولون القهوة بعد صلاة العشاء في بيت الشيخ, بعد انتهائي من قراءة 
فصل من کتاب «البداية والنهاية» في التاريخ لابن كير ؛ إذ دخل فجأة 
رجل لم ینکر القوم منه سوى مظهره الزّريء؛ الرأس معصوب بقطعة 
خرقة, والقميص بدون أكمام, والصدر عار إنه حشر بن مُقعد'' بن 
حُمَیء الذي بعثه (جهجاه) ليرافق علي بن سرحان. عامل جباية الزكاة 
من قبل فيصل نائب الملك في الحجازء لكي تنقاد فروع عتيبة لدفع 
زكواتها للعامل الذي يرافقه أحد مشايخها (الحمدة). 

بادره القوم بالسوال العهود : عسی ما شر ؟!! فکان اجواب : وال 
شر وعيش مرّ!!) هجم علينا (الدهينة) ومن معه وکنا فوق 
(البويضا)”" وأخذوا كل ما معناء ولولا أننى حميت ربعى” ما حال 
حلالهم دون أرواحهم ؛ ما ذبحوا منا إلا الكاتب (ابن نفيسة) حالق 
خیته . والباقون حميتهم بوجهي ورحلتهم إلى (مصدق) ۳ . 

وتمضي یویمات وإذا بكتاب يصل إلى جهجاه من علي بن صويلح 


۳۳۵ 


ابن سرحان فى مصدة وفيه الخبر اليقين : حشر - لا بيض الله وجهه- 
(بغیناہ٥م'''‏ يحمينا من عدونا فإذا هو العدو نفسه. ثم تفصيل ما 


عشرات الالاف . 
وتكون محاورة بين جهجاه وحشر : ها يا ولد مقعد هات أخبارك ! ! 
ما عندي غير ما آخبرتکم به! 


(1) 


-الله لا يبيض وجهك. سودت (وجیهنا) حتى عند (ربعنا) 

-هاه ! عندك خبر جدید؟ ! لا تكثر علي الكلام ياجهجاه (خاشرنام”'' 
القوم بحلالنا. 

ثم ما لبث أن أحضر (مزودتینم'''' مملوءتين بالنقود . 

علم الإمام بفعلة حشرء ولكنه لم يزد على إجابة کتاب ورد إليه من 
جهجاه عنها بأكثر من قوله: من طرف حشر ما ضر إلا نفسه أما 
الجنيهات والريالات فأوفوا منها (براوي) الاخوان و (قواعدهم)” " 
وفرقوا الباقي على ا حتاجین منهم . 

ما كان (حشر) خامل الذکرء ولا مغمور القدر لدى عبد العزيز, 
فهو من أنبه رجال (الحمدة) صیتاء وأرفعهم مقاماء وقد ندبه عبدالعزيز 
أثناء حج سنة 4 ۵1-۵۱۳۶ ۵۱۹۲] حين اشتبك (الإخوان) مع جند 
(ا حمل المصري) في منی, لتهدئة الحالة؛ بردع الاخوان فأصيب برصاصة 
في يده سببت قطعها من العضد» وكان الرجل الثاني بعد جهجاه - 
بين جماعته «القطة) ‏ ولهذا بعنه جهجاه ليرافق ابن سرحان أثناء 
جباية الز کاق فكان ما کان ء وكما قال المعري : ۱ 

وقد یط الرأي ام وهو حازم ما اختل في تظم القریض عي 


أكبر آبناء جهجاه يدعى (فیحان) في عشر الثلاثين من عمره» من 
أم توفیت وهو صغيرء وهو فتى سوي الخلق صورة ومظهرا إلا أنه 
مضعوف” '» وكان يحفظ بعض السور القصيرة من القرآنء وما كان 
يجيد القراءةء وقد ألف انجيء إلي في بيت الشیخ في صباح كل يوم 
حيث يتناول القهوة مع غيره من الزوار» وحين يخف الجلس يخرج من 
جيبه ورقة کبیرق ثم يطلب مني بلطف وأدب وتضرع أن أجلس 
بجانبه. وقد یخرج بي إلى اخوش. ثم يأمرني بأن أكتب من أعلى سطرٍ 
في الورقة بحيث لا أترك بیاضا وأن تسعمر الكتابة حتى تتلی 
الصفحات الأربع . 

ما كنت في آول الأمر -مرتاجا لتصرفه بل كنت أبدي له 
العذمرء ولكنني أحسست أنه آحوج ما یکون إلى العطف والشفقة: 
بحيث كان يبدو بحالة من التأثر من الأسى تستدعی الرفق به مع ما 
هو عليه من قوة وصحة وشباب» فصرت أحاول تخفیف ما یعانیه من 
قلق نفسيء إنه قد وقع في شباك (الغرام) وعن؟ بابنة عمه؟ ثم ماذا 
يملي علي ولا يرتاح حتى تمتليء تلك الورقة الكبيرة به مكتوبا فوقھا؟ 
كلام لا ارتباط بين جمله ولا مفهوم لأكثر عباراته. تتکرر فيه كلمات 
تتفق أو تتقارب أواخر حروفها. فيحاول إبرازها شعرا بد صوته في النطق 
بهاء وینفم الآهات وألفاظ الأنين والتوجع والتمني ويسارع بالنطق 
بها بصورة تجعلني أتخيل بأن الفتى يوشك أن يفغر فاه ليهر سني بأضراسه 
بين فكيه المرتعشين, مع تركيز نظراته, وكأنه يريد التثبت هل أكتب 
ما یملیەء وقد يقف متسائلاً : رياوخيي وان هو القلب”'"؟ !) ظاناً أن 
كتابته تستلزم رسم صورته. 


؟ 


لم تزل صورة ( مصلح بن خلف الحويماني) منطبعة في الذهن. وها 
هي صورة (فیحان بن جهجاه بن حميد المقاطي ) تتراآى من ملامحها 
الباهتة سمات الأسى والحزن» وسيطرة العاطفة وطغيانهاء ورقتهاء 
ولكن شتان بين الصورتی ! ! 


)١(‏ : هو ابن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - الإمام المجدد ‏ تقدم ذكره 
في سانحة (كادت تكون القاضية). 

(۲) : ا حمدة هم شيوخ قبيلة عتیبة, ینسبون إلى جدهم حمید. ومن أشهرهم محمد بن هندي بن 
حميد ‏ تقدم ذكره ‏ ولعل ابتداء مشيختهم في قومهم متقدمة على عهد محمد هذاء فقد جاء 
في كتاب «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحج وطريق مكة العظمة» الذي قمت بتحقيقه 
ونشره - ص ۲۹۰ - في الكلام على حوادث سنة ٩٩۲‏ ه -: وسألت عن السبب في تأخير 
الحاج العراقي با حمل, فذكر لي أن السبب في ذالك عدم الأمن في الطرقات من عربان آل غرّي» 
وشخص من مفسدي العربان يدعى ابن عجلء ومن ابن حمید من عربان نجد» انتهى فھل 
ابن حميد هذا من (اخمدة) شیوخ عتيبة» وهم لم ينتشروا في نجد في ذالك العهد. فامتد 
نفوذهم إلى هذ البلادء أم اسم طابق اسماء أما ابن عجل فمعروف أنه في تلك السنین شيخ 
بني لأم الطائیین ذوي النفوذ القوي في نجد. 

(۳) : الفرس الأصيل التي تنمى إلى (مربط) من مرابط ا خیل القدیة الشهورة أي أصل من أصولها 
العروفة بتسلسل آباٹھاء ك(الكحيلة) و (العبية) و (الصقلاوي) و (الحمداني) وغيرها . وکما 
يحفظ العرب أصول آنسابهم. فهم يحفظون أصول خيلهم ولهم مؤلفات مشهورة في ذالك 
منذ بدیء بالتأليف في القرن الثاني الهجري إلى عهدنا الحاضر, ومن آخرها رسالة للأمير 
عبد الله بن الحسين - أمير شرق الأدرن ‏ في الموضوع . 

)٤(‏ : التين الفاكهة العروفة. ويميز بين جيده وردیته, بأدنى غمزة بطرف الأصبع؛ لهذا يقال للرجل 
القوي : (لا يغمز كتغماز التين ولا يقعقع له بالشتان) أي أنه بعيد الغور ليس من تدرك حقيقته. 

:)٥(‏ مقعد الدهينة من النفعة من برقاء من ععتيبة. وحرکتہ التي قام بها سنة ۸٣۱۳ھ‏ وقضي عليها 
في مهدها معروفةء وقد فاء مقعد إلى ا حق, وعاد إلى البلاد بعد طول تشرد وتوفي في أول 
هذا القرن. 


۳۳۸ 


(» 


: )۷( 


(A) 


: حشر هذا هو ابن مقعد بن دُحیم بن هندي» عَمَهُ محمد بن هندي بن حمید» وأخوه محسن بن 


مقعد تزوج شيخة بنت محمد قبل جهجاه, وسيأتي الحديث عن حشر. 
البویضاء - تصغیر البيضاء في لهجة أبناء الباديةء والبیضاء بلهجة الحاضرة اسم منهل في 
عالية نجد, بقرب قرية الخاصرة. 


: الربع جماعة من الناس ‏ والكلمة فصيحة ‏ أي جماعتي وقومي. 
(۹) : 


مصدة : هي هجرة الروسان - واحدهم رويس من برقاء من عتيبة» وهم قوم ابن سرحان, 
والد الاستاذ [الادیب) حسين بن علي بن صويلح بن سرحان. [المشهور بحسين سرحان]. 


(۱۰) : بغیناه : أردناه وطلبنا هنه. 
(۱۱) : (وجيهنا) : وجوهنا. والربع جماعة الرجل؛ ویقصد بهم جهجاه هنا : ابن سرحان وقومه 


الروسان من برقاء وهم من ربع (احمدة) إذ مشیختهم تشملهم. 


(۱۲) : (خاشرنا) : شا رکنا. والخشير الشريك في لهجة العامة دوا وحضراء ونقل صاحب «تاج 


العروس » عن شیخه عن بعض الفضلاء قال: بادية احجاز يستعملون الخشیر بمعنى الشريك, 
قال : ولا أصل له فيما علمنا. قال : شیخنا: هو كما قال. وأضاف صاحب «التاج» قلت : 
ويمكن أن يكون من خشر إذا شره؛ إذ كل منهما حریص على الربح في التجارة والفائدة. 
انتهی ولکن سيرورة استعمال الكلمة وانتشارها بين السکان منذ قرون يدل على وجود أصل 
لها وجهله لا يستلزم نفیه. 


(۱۳) : الزودة : وعاء ینسج من الصوف أو الوبر ليضع فيه السافر زاده وأمتعته» وهو الزود 


وجمعه مزاود. 


:)١١(‏ البراوي واحدھا (بروة) وهي ورقة يأمر بكتابتها اخاکم إلى أحد جباة أمواله بأن یدفع 


خاملها مبلفاً محدداً من النقد وما أرى الكلمة عربية لكونها تبعث عادة إلى من يتولى ا بایة 
في شرق البلاد وهم في الغالب ذوو صلة ببلاد العجم أما (القواعد) فمفردها (قاعدة) وهي 
مقدار من الطعام من قمح أو أرز أو تمر يقرره ا حاکم سنوياً لأحد الأمراء أو الوجهاء من 
الرعية. 


ره ۱) : المضقوف الضعيف العقل . 
:)١(‏ (يا وخبي) : يا أخبي - تصغير عطف لكلمة (أخي) . (وان هو) : وأين هو ؟ 


۳۳۹ 


سدس مو ہو 


جا 


صورة مقالة بعنوان «سبيل الدعوة إلى ال حق » لفضيلة الشیخ عبدالعزیز بن باز نشرت 
في أول عدد جلة اليمامة في ذي ا حجة ۱۳۷۲ھ وكان فضيلته آنذاك 


مدرساً في معهد الرياض العلمي . 


۲ ۳+ 


الليالي السوو* 


ما كنت لدى الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشیخ تلك 
الأيام التي قضیناها معا في هجرة (عروا )'' کاتبا للشيخ فحسب؛ من 
حيث المعاملة بل كان ۔تولی الله مكافاته فاجزل مغو -يعاملني 
معاملة أصغر أبنائه عطفا ورقة وحنوا واکراماء حتى أصبحت أحس 
بأنني أعيش في كنف أب رحيم . 

ولقد كانت أياما بالسسبة إلينا أثناء وجودنا في تلك الهسجرة 
تتخللها فترات تحدث لنا كثيرا من القلق والانزعاج من أنباء الحوادث 
التي شغلت الناس كلهم, وهي أنباء قل أن يصل إلينا منها سوى ما 
يشير في نفوسنا عدم الارتیاح, فقد نكون الوحيدين اللذين تختلف 
نظرتهما وتوقعهما ورغبتهما عن جميع ما عليه أهل هذه البلدة من 
تطلعات. وما في نفوسهم من رغبات. مع ما كان يحوطنا به أميرها 
جهجاه بن بجاد بن حميد من كرم الضيافة وحسن الرعایةء بحيث 
كان يحرص دائما ليسري عنا ما نحس به من ضیق, وإن کان يعتلج في 
نفسه من آثار تلك الحوادث المزعجة بالنسبة إليه أشد ها نقاسیه من 
جرائها فقد كانت نظرته إليها في أول الأمر لا تة تقف عند حد (لم آمر 
بها ولم تسؤني) بل كان يتوقع هو ومن حوله من أقاربه الأدنين أن يكون 
لها من الأثرء ما قد تغير نظرة الملك عبد العزير ‏ تغمده الله برحمته ‏ 
نحو اؤلئك الذين أثاروها شعواء في أول الأمر ء فكانوا كما قال شاعر 
تلك الأيام [ محمد بن عثيمين] ٠‏ 

هم أشعلوا نارأ فكانوا وقودها 2 وهم جردوا سيفاً فكانوا به خدبا 

٭ اجلة ريت العدد 489 ۰۱ ذو الحجة 408 ١ه‏ / قسوز 1466م . 


۲۳۰۷ 


وها هم قادتهم ‏ وبينهم سلطان بن بجاد وأخوه جهجاه ‏ يعانون 
أسوأ حالة يعانيها سجين في (المصمك ) . 

كان يترددعلى (عروا) جمال من أهل (الرویضة) رويضة العرض - 
يدعى (ابن جبرین) يجلب ما اعتاد الجمالون جلبه من المدن ثما يحتاجه 
أهل القرى وأهل الهجر ما لا يوجد لديهم, کالقهوة والأفاويه وبعض 
الأراني والأقمشة, وكان عندما ينتهي من بيع ما لديه يجد في بيت 
الشيخ ‏ وخادمه من أهل تلك القرية -مکانا لراحته حتى يعود إلى 
قريته» وما كنا نتدسم بعض ما نرتاح لسماعه من أنباء ما يجري حولنا 
إلا حينما يأتى» ومنه علمنا أن الأمير خالد بن محمد بن عبد الرحمن 
قد وصل بلدة (الدوادمى) وخيم هناك ليجتمع إليه غزو أهل نحد بعد 
خمود الفتنة التى أثارها (الدهيئة) والأحوال هادئة. ولكن اجتماع 
الغزو تحسب لا قد يحدث . 

وما كان الشيخ ملوما حين أيقظ كاتبه من (غرقة الوم" ول 
اللیل. فى وقت ما اعتاد ایقاظه ليخبره بعزمه على السفر, مع ابن 
جبرين تلك الساعة» وليؤكد له بأنه لا یتوقع أن يحدث له سوء ببقائه 
وحده, لقد عاشها الشيخ أياما ما كان ینعم خلالها (براحة نوم أو 
اطمغنان) بل يبدو -في أكثر الأوقات ‏ قلقا مضطرب النفس؛ وما كان 
هناك من الأمور المزعجة ظاهرا ما يدعو إلى أن یختار ذالك الوقت لسفرہ؛ 
ولکنه فعل ذالك مبالغة فى الحيطة وشدة التکتم. وكان الجمال قد أناخ 
بعيره خارج البلدةء ونقل ما يحتاجان إليه في سفرهماء ثم ذهبا 
وحدهماء وأخفيا وجهة سفرهما. 


لقد استولى علي الأرق تلك الليلة, وانتابتني الھواجس, فلم 


۳۳۲ 


أستطع مغالبتها حتى سمعت أذان الفجر . وكنت اعتدت أن أصحو كل 
ليلة قبيل الفجر ؛ حين يستيقظ الشيخ ليصلي الوترء وليوقظ محمدا 
ا لخادم لعمل القهوة التي نشترك الغلاثة في تناولها مع قليل من التمر ء 
قبل الذهاب إلى المسجد, وبعد الصلاة يحضر جهجاه وبعض الإخوان 
إلى بيت الشيخ للاستماع إلى فصل من كتاب «البداية والنهاية» في 
التاريخ لابن كثير , يسرده الفتى على شيخه سردا دون توقف أو شرحء 
إلا عند التلعثم في القراءق أو استشكال بعض ا لجمل, فيحاول الشيخ 
إيضاحهاء وقد يصيخ وينصاع لمشاركة فتاه في بعض الأحيان بل قد 
یستحسنها وتلك خلة من خلال الشيخ الحسنة التي يمتاز بھاء فما 
كان من اؤلئك الذين يرون في هذا الأمر غضاضة. لأنه ‏ تغمده الله 
برضوانه ‏ على جانب عظيم من التواضع . 

لم بحضر (محمد) لعمل القهوة کعادته. ويظهر أنه علم بسفر 
الشیخ فقد رأيته في الساء یجمع بعض ما في اجلس من أواني القهوة 
التي تتخذ عادة للزيئة لا للاستعمال. ويطوي الفرش النفيسة. ولم 
أستغرب شيئاً من ذالك إذ كنا نتوقع أن نفاجأ بالسفر في أية لحظة. 

ذهبت إلى المسجد كالعادة مبكراء ولما تكامل اجتماع المصلين 
همست في أذن جهجاه بأن الشیخ لن یحضر. قأمر المؤذن بالاقامت 
وتقدم أحد الإخوان فأم المصلين. وكان أكثرهم من يتخلف عن الصلاة 
خلف الشیخ. ثم كان الحضور إلى البيت ولكن كان كل شيء فيه قد 
تغیرء وفي بيت (الأسيود) جار الشيخ كان الاجتماع» و (أبو جدي) 
وهذه كنية هذا الجار من (الدغالبة) ليس من (المقطة) أهل (عروا) إلا 
أن صلته بهم كانت قديمة وقوية, حتى أصبح معدودا منهم» لم يكن 


۳۳۳ 


الجار یعرف من حال جاره أكثر نما يعرفه الاخرون: سوى أنه استراب 
من كشرة تردد (ابن جبرین) أمس على بيت الشیخ. ومن بقائه طوال 
النهار. وعادته أن يذهب بعد تصريف ما معه إلى قريته القریبةء أما 
محمد - خادم الشيخ ‏ فقد عرف منه أنه سيذهب إلى القرية كعادته 
في كل آسبوع. 

الوحدة والفراغ هما المنفذان الواسعان للأوهام القاتلة إلى قلب 
الانسانء حتى تثخنه الجراح > فيسقط صريعا بوخزها وآلامهاء لا يقر 
له قرار» ولا یحس بشيء من متع الحياة» ولا يهنأ بماكل ولا مشرب. ولا 
يطمئن بنوم. وإنما تنتابه أثناءه الأحلام المرعبة فتقض مضجعه. فيبقى 
منهك الجسم. خائر القوی؛ متبلد الذھن: متبلّد الرأي قد اسود 
العالم كله من حوله. فلا يبصر إلا ظلاما فى ظلام» ولا يتجه وجهة إلا 
وتتراآى جميع المسالك أمامه مسودة في وجهه» فتستولى عليه الحيرة : 
وتضيق عليه الأرض بما رحبت . 

وهكذا أمضيتها أياماء وان كانت قصيرة. إلا أنها في غاية الشدة 
والسوء والإرهاق والمذّل استولى علي فيها اليأس فبقيت فريسة للوهم 
الرعب. حتى بعد أن أخبرني جهجاه ‏ بعد خمسة أيام ‏ بأن الشيخ في 
بلدة رالدوادمی) . وأن الامام _الملك عبد العزيز ‏ سيصل إلى الشعراء 
هذه الأيام, وأضاف بأن (ابن جبرين) سيحضر لنقل أمتعة الشيخ 
وكتبه. ويظهر أنه أراد الاعتذار إلى جهجاه من سفره الفاجیء وأنه 
أخبره بأنه لن يعود إلى (عروا) بل سيسافر إلى الرياض بعد الاستئذان 
من الإمام, آما أنا-على مايرى جهجاه ‏ فيحسن أن أبقى هنا في 
انتظار ما يأمر به الشیخ و (ويل الشجي من اخنلي) "!۱ ۱ 


۲۳٤ 


البلاد تسعد وتشقی. كما يشقى ويسعد العباد ‏ كما يقال وها 
هي (عروا) وقد غفت أحقابا من الدهر إلا في أخيلة مرتادي المواقع 
والرابع التي خلد ذكرها الشعر العربي""* تدرکھا الصحوة التي 
أدركت العديد من أمثالها من الهجر في عشر الأربعين من هذا القرن 
(الرابع عشر). فتصبح مهاجر القبيلة (المقطة) وشيخهم جهجاه بن 
بجاد بن حميد ك (الغطغط) هجرتهم الأخرى التي كادت تكون 
القاعدة الأولى لكل الهجرء برئاسة سلطان بن بجاد بن حميد» وما 
أنباء الكوارث التي حلت بسکان هذه الهجرة ومن شايعهم منذ وقعة 
(السبلة) فى ۲۰ شوال 41 ١ه"‏ وما تلاها من قتل وسجن وهدم 
لتلك الهجرة وتشريد لأهلها بمجھولةء وما حديث كل ذالك بسرء وان 
كان مؤلما ومحزناء إنه جزء من تاريخ أيام عشناهاء جزء من تاريخنا 
شئنا أم أبيناء رضینا أم كرهناء فلنتقبله على علاته, فهو ابتلاء من الله 
لنتخذ منه العظة والعبرة, ولنقابل ما أنعم به علينا ‏ بعد ذالك الابتلاء 
-من تآخ وتآلف وتحاب وتصاف بشكر هذه اللعمة شکرا يستلزم 
الحفاظ عليها بكل ما نستطيع من قوة واستمساك بالمثل التي تزيدها 
رسوخا وثباتا. 

وأين لرالقاطي الغطغطي) من ملجأ بعد أن أصبح طریدا شريدا 
معدما سوى أخيه «القاطي) في (عروا) ؟ ! 

إن نفس ابن البادية نقية كبيئته التي عاش فيها. حيث لا یبصر الا 
سماء صافیةء تسطع منها الشمس نهاراً وتزدان بالقمر والنجوم ليلا 
ويعيش في أرض قد تجدب فتبدو على طبيعتها غبراء مقشعرة, ولكن 
سرعان ما يجودها الغيث فتصبح مروجا مخضرة. تسر الناظرين, 


ro 


ولكنه مع صفاء نفسه سريع التأثر كتقلب أحوال طبيعة بلاده» قصير 
النظرة (أحيني الیومء وأمتني غدا) , ولهذا كان (الإخوان) في (عروا) 
من أول من تهافت في ( أتون) الفتنة, منذ أن ذر حرنها في هذه الأیام 
وما منهم إلا من اصطلى بأوارها إبان اشتعالها قبل بضعة شهور, وهاهم 
بعد أن منوا بالهزيمة, وأحيط بهم من كل جانب يتراجعون إلى هذه 
الهجرة البائسة بل الغارقة بمختلف أنواع البس. ولعل من أشدها ما 
أذهل الناس من الهلع توقعا لما سيحل بهم من شر بدت بوادره في حشر 
البادیة. فوق مناهلها القريبة من «عروا) . 

ما كنت راغبا في البقاء وحیدا ولا مختارا للاستقرار في هذه البلدة 
التي مع ما ابتلي به سکانها من محن» لم أر آثناء إقامتي بينهم من لا 
ینظر إلي نظرة احترام وتکریمء ولکن إلى أين آتجه وقد فقدت عملي في 
الریاض قبل مغادرتها إذ تولاہ من قام بهء وأنا الآن لا أملك من الدنيا ما 
يهيىء لي الاستقرار في القرية التي فيها نشأت. وفيها كابدت أنماطا 
من الحياة ما كان تذكرها ما يريح النفس ويبعث فيها الرغبة لمعاودة 
العيش هناك حتى ما كان مقررا لي لقاء قيامي بعمل رکاتب قاضي 
عروا) ما سيصرف من «مأمور بيت ا ال في الوشم) قال الشيخ بأنه 
سيو كل من يقبضه مع مخصصه من هناك, وقد يعين الشيخ في بلدة 
أخرى فيدفعه لكاتبه فيها ! 

ولك أن تتصور حالة فتى غر أضناہ المرض واليتم في أول حياته» ثم 
عصره الفقر والاغتراب. لم يتدرع بعد بأهبة من القوة والتجارب تمكنه 
من خوض غمار الحياة بعزيمة قویةء وها هو بعد أن بدأ يستدشق نسيم 
الراحة والاطمئنان تظلم الدنيا أمامه فجأة, وتدسد مسالكها في وجهه !۱ 


۲۳۹ 


ووارحمتاه لمن أصبح غرضا للوساوس السيئة تتعاوره من كل جانب ؛ 
إن لم يكن فتى غض الإهاب !! 


الحواشي : 
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: الشجي : من أشجاه وآله الغم وا خزن, واخلی : الفارغ الذي لا هم له. 
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آثرت كتابة هذا الاسم وأمشاله بالألف (عروا) وان خالف القاعدة العروفة في کتابته إذ الغاية 


من الرسم (الإملاء) صيانة اللسان عن ا خطا في النطق» وكتابة الاسم بالياء [الألف القصورة] 
(عروی) ومثله (الخزامى) يوقع بالخطأ لكثير من يجهل علم الصرف. 
و (عروا) من أسماء الواضع القديمة في بلاد العرب ويطلق على موضعين لا يزالان معروفین؛ 
أحدهما هضبة من جبال (القهر) فی أسفل سراة عبیدة, وليس المقصود هناء والثاني موضع 
في (العرض) المعروف قدياً بعرض شمام وسواد باهلة وفيه يقول الشاعر القديم : 

فلما بدت (عروا) وأجزاع (مأسل) وذو خشب كاد الفؤاد يطير 
و(عروا) هذه تتوسط في العرض في وادي (عروان) بمنطقة وصفت قدياً بالعمران بالقرى 
واللخیل والزروع وحولها تكثر معادن الذهب والفضة, والبلاد قدياً لقيلة باهلة, وقد درس 
عمرانها القدیم . 
هو الشاعر محمد بن عبد الله بن عثيمين؛ شاعر الملك عبد العزيز رحمهما الله المتوفي سنة 
٣ھ‏ [ ۶ 54١م]‏ من قصديته في وقعة (السبلة) وهي في ديوانه المطبوع. 
أي حين استفرقت - أو غرقت في لجته ‏ وا جملة من فصيح العامية. 


تکرر اسم (عروا) الموضعين المذكورين في الشعر العربي القديم, بما لا يتسع ا جال لذكرهء وفي 
شعر مزاحم العقيلي وقیم بن أبي بن مقبل العامري وغيرهما نماذج من ذالك أورد بعضها في 
المؤلفات القدية. 

هي الوقعة التي حسمت الشقاق بين (الإخوان) وبين الملك عبد العزیز وقد وقعت بقرب بلدة 
الزلفي في روضة تدعى السبلة ‏ بضم السين الهملة وفتح الباء الموحدة واللام وآخرها هاء - 
في ۲۰ شوال سنة ۷٣۱۳ھ‏ [٣۳مارس‏ ۴۱۹۲۹] . 


۲۳ 


حضرة جناب المکرم الاستاذ حمدالسصاسسر سلمه الله 
بعدالتحيه: اشسیرالی مذ کرتسکم تاریخ ۸۲۴ ۴/ ۱۳۷۳ پصد دالعد د 
الخامر الذى اصد رتسوه ملسترکامع هيئة ادارة صحيفة الیسامه والسذ ی 
العاعل العض‌وفرحهسم بالعيد الجد ید ران اذا بلعم شسگرجلالة 
مولاى الملك المع على شسعورمغم الصےادق ارجولسمم ولهذ » المجسله 
العزيزه دوام السرقى والتجساح فود مس نه 

رئيس د يوان جلالة الماك 
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عر روح 
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بارقةأمل..ولكن” 

اعتدت تلك الأیامء بعد تناول طعام الغداء في بيت الأمير جهجاه 
أن أترقب في منزلي ‏ بيت الشيخ من يزورني من (الإخوان) ومنهم 
من يحلو له التردد علي كل یوم وما كنت كارها لهذا إذ أجد في 
إشغال فراغ الوقت بالحديث مع من يزورني, أو بكتابة ما يطلب مني 
کتابته . ما يسري عن نفسي بعض همومها . 

رأى اللك عبد العزیز أن یکون غير بعيد عن مواقع الأحداث 
الأخيرة» وعن أمكنة انتشار فروع قبيلة (برقا) ومنهم ( النفعة) قوم 
(مقعد الدهينة) وغيرهم من الفروع الأخرى., ممن أصاخ لناعق الشرء 
وها هم بعد هزيمتهم قد حشروا حشرا حول موارد أنعامهم ل (خفرهم) 
ولهذه الكلمة مدلول ذو تأثير سيء في نفوس المشاركين في إثارة الفتنة 
من أبناء (البادیة) أما سكان (الهجر) فقد تجمعوا فيها. ۱ 

وقدم الملك في ۳۰ ربيع الثاني سنة ۸٣۱۳ھ[‏ ۳أکتوبر ۵۱٩۹۲۹‏ ] 
بلدة (الشعراء ) في عالية بجد. وفیها استقر لیشرف بنفسه على اتخاذ 
الأمور التى یتطلبها تثبیت الأمن» واستقرار الأحوال فى هذه الجهات 
التي اضطربت أمورها اضطراباً كاد أن يعم أجزاء البلاد كلها . 

كان ماجد بن خثيلة”" من آبرز أهل الغطغط وأنبههم ذکراء وكان 
ذا كلمة مسموعة ومكانة رفيعة لا في قومه الأدنين ( القمزة) الفرع 
المعروف من قبيلة (المقطة) فحسبء بل بين الإخوان كلهم على 
اختلاف قبائلهم وتفرق (هجرهم)., فقد كان عند اشتداد ا خلاف 


+ انجلة العربية ء العدد (4 )١‏ ء جمادى الأولى 4٠١‏ ١ه‏ / كانون الأول ۱۹۸۹م . 


۲۳۹ 


بينهم وبين الملك عبد العزيز التکلم باسمهم) ومع ما یتصف به 
الرجل من الحنكة والدهای وما كان يغدقه عليه الملك عبد العزيز من 
صنوف الإكرام فقد أمسكته كماشة الفتنة التي انتهت بوقعة (السبلة) 
قبل ستة شهور ( وقد يخطىء الرأي امرؤ وهو حازم" فكان أن ناله ما 
شمل غيره من سكان هجرة (الغطغط) الذي التجأ أكثرهم بعد إجلائهم 
وهدم منازلهم إلى (مأسل) وإلى (عروا) ومنهم (ماجد) وعشیرتہ 
(القمزة) حيث الاستقرار مع إخوتهم من سكان هذه ا جھات . 

ويقال: إن رماجدا) أثناء حركة الدهينة) ذو موقف غير واضح, 
ولكن الذي لا شك فيه أنه انصاع للانضمام إلى تلك الحركة أول ما 
بدأت» وبعد القضاء عليها كان من عاد إلى رعروا) ولكنه لم يذهب 
في أول الأمر لمقابلة الملك عبد العزيز في بلدة رالشعراء) كما فعل 
کثیر من رؤساء الإخوان, من لم يتظاهر بالاشتراك فیما حدث . 

لم أشعر ضحوة يوم من أيام جمادی الأولى سنة ۸٣۱۳ھ‏ بعد 
قدوم الملك إلى بلدة (الشعراء) بأيام قليلة - الا برماجد) يأتي الي 
وما كان من عادته امجىء, بل ما كنت أراه إلا لاما في السجد أو في 
مجلس ر جهجاه) . فطلب مني أن أكتب له کتابا منه إلى الامام. يعتذر 
عما حدث ويطلب العفو عنه . وتولى إملاء الکتاب بإيجاز ووضوح, 
إلا أنني رأيت أن أشفع كتابه بكتاب مني إلى الملك أفصل فيه ما آجمل. 
ولم تمض أربع ليال حتى عاد رسول ماجد من (الشعراء) يحمل كتابين 
من الملك : آحدهما جواب كتاب ماجد يتضمن العفو عنه والشاني 
يحوي دعوة لأحضر إلى الشعراء بدون ذكر الغاية منهاء وكان 
( جهجاه) يتأهب للسفر لقابلة الملك فذهبت معه. 


۲٤ 


وكان الشيخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم آل الشيخ”' قد عين 
قاضیاً في (الطائف) فأتى لی (الشعراء) بطریقہ إلى مقر عمل 
وقابل الشيخ عبد الرحمن قاضي (عروا) وعلم منه أنه لن يعود إليهاء 
ولعله أراد أن يخفف من آثر تصرفه معي فذ كرني للشيخ عبد الله 
لأذهب معه كاتباً. فطلب حضوري» فقد علمت من أحد موظفي 
الديوان ذلك . 

قابلت الشيخ عبدالله فأظهر لي من حسن الاستقبال ما لم يخل 
من مجاملة. وقال : بأنه تأخر هنا يومين في انتظاري, وأن السفر 
سيكون غدا وقد أدركت من تكرار كلمات (الاستفادة) من مرافقته. 
و (الاستزادة) من العلم آنني سأذهب معه (مرافقا) لا (كاتباً) بل 
أحسست لأول وهلة أنني أمام نفس تتصف بالغموض والائطواء أو 
هكذا تخيلت. وقد يكون هذا بسبب ما يبدو من اعتلال صحته ‏ والله 
يعفو عنه ‏ وقد أخبرته بأنني لا أستطيع السفر ما لم أعد إلى (عروا) 
فأنفس ما نلته خلال إقامتي في الرياض هناك ء وأنا في انتظار ما يكتب 
به إلى الشيخ بعد وصوله إلى الطائف . 

لم أعد من هذه الرحلة ‏ كما يقال _( بخفي حنین)ء فمرافقتي للأمير 
(جهجاه) هيأت لي الحصول على مبلغ من النقود باسم (شرهة)"', 
وفوق هذا فمنذ أن غادرت (عروا) أحسست أن ما كان مسيطرا على 
جميع مشاعري في تلك الأيام» وما كنت خانعا تحت كابوسه من الأوهام» 
والهموم المؤرقة قد بدا يتبدد ویزول. حتى بعد تلك (المقابلة) التي كان 
من التوقع أن يكون أثرها عنيف الصدمة في نفسي» فقد كان من ا حوافز 
إلى الانصراف للتفكير في تجاه آخر في مستقبل حياتي . 


۲۱ 


ولعل من أسوأ ما أتصف به من خلال وما أكثرها_أن صدري 
يضيق بكتم ما ينبغي عدم الإفصاح به من شؤوني الخاصة عن كل من 
أتوسم فيه الصدق ومحبة الخير لي لأول وهلق دون تثبت: وقد وجدت 
من رعاية رفيق السفر وسماحة خلقه» وحسن معاملته ما حملني على 
الإفضاء إليه بدخيلة نفسي. وبا كنت أشعر به من إحساس في 
حاضري. وما یتراای لي من قتام رؤية الستقبل أمامي» وما كان هذا 
الرفيق على درجة من عمق النظرة ونفاذ البصيرة, وإدراك حقائق 
الأمور بحيث يتميز في كل ذالك عن غیره. ولكن طيبة قلبه وصفاء 
نفسه من آبرز الصفات الحسنة التى تحببه إلى كل من عرفه. أنه 
ربدوي) النشأة والطباعی ولكن ما كل طباع آبناء البادیة بمرذول؛ وهر 
آبعد ما یکون عما یوصمون به من غلظة وجفاء. 

لم يكتب إلي قاضي ( الطائف )» ولم أكن راغبا بأن آقوم بعمل یدفع 
ما خصص له من راتب لغيري-علی ما اتضح من تلمیحات الشیخ - 
مکتفیا بان أكون (مرافقام''ء وخیر لي العودة إلى (الریاض) لواصلة 
طلب العلم. وهذا ما عقدت العزم عليه ؛ إلا أن صاحبي نصحني بالتریث 
في (عروا) ؛ بعض الوقت, وما كنت الآن کارها للبقاء في هذه البلدة في 
كنف هذا الأمير الكريم. فقد وعد بتعيين قاض قد أرتاح للعمل معه 
وإن كان الاستقرار ما لا يوحي بالراحة والاطمئنان, فالناس هنا هذه 
الأيام يعانون أسوأ ا حالات من ضيق في معايشهم., وفزع في نظرتهم 
إلى مستقبلهم. ما يخشون من سوء الصیر . 

دنا اليوم الشزوم النعظر فاشتد الهلع تحسبا لا سيقع . > وها هم ذوو 
راحلال) ۳ من آبناء البادية قد حشروا حشرا بدون اختیار» على 


۲:۲ 


مناهل محددة في منطقة (العرض)"" وانضوى إلى الهجر والقری 
كثير من اندفع للمشاركة في إثارة الفتنة» عن غير روية» وبدون تبصر 
في العواقب. فمع اشتداد ظلام الشر تنطمس معالم الخير حتى عن 
بعض ذوي البصائر إذ طغيان الحيرة والذهول في النفوس نما يحجب 
إدراك مسالك النجاة, فيحيق البلاء ويعم ١‏ واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
ظلموا منكم خاصة 4 . 

وهكذا الحال بالنسبة لما جرته تلك الفتنة العمياء لا على سكان 
(عروا) وحدهم بل على جميع سكان تلك المنطقة التي تنتشر فيها 
هجر فروع قبيلة (برقا) ومواردھمء ففي كل هجرة أو منهل ترقب وخوف 
واضطراب. بل في كل بيت وخباء حزن ووحشة وأنين!!. 

وما ألطفك یارب !! لقد نزل الغيث في هذا العام في وقت التطلع 
لنزوله؛ فارتوت الأرض إبان فصل الربيع بمطر (الوسمي) وأخصبت 
الراعي فشبعت الأنعام» ونمت وسمنت. وعادت على أهلها بتوالدها 
ووفرة لبنها ما سد فاقتهم, بعد اشتداد قدوطهم, وانقطاع موارد الرزق 
عن كثير منهم من جراء تلك الحوادث . 


- ماجد هذا هو الذي أصبح من أقرب المقربين من الملك عبد العزيز حتى توفي رحمهما الله‎ : )١( 
هو ونافع بن فضلیةء ومطلق بن الجبعاء.‎ 

(۲) : انظر «جزيرة العرب في القرن العشرين) حافظ وهبة ء ص ۲۸۳ . 

(۳) : صدر بيت لأبي العلاء العري وعجزه : (كما اختل في نظم القریض عبيد) أي أن عبيد بن 
الأبرص الأسدي الشاعر الجاهلي وقع في الخطأ من حيث الوزن في قصيدته. (أقفر من أهله 
ملحوب) وما كان هذا عن ضعف شاعرية. 


Yé 


فق 


رم 


رتھ 


(A) 
(۹ 


: آل الشیخ هاژلاء من آبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب, تولی جدهم الشیخ عبد الملك القضاء 


في حوطة بني تيم فاستقر بهاء هو وأبناؤه وحفدته ومنهم الشیخ عبد الله بن حسن بن 
إبراهيم بن عبد الملك بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


: وذالك مجموعة من الكتب التي كانت تطبع على نفقة الملك عبد العزیز وتوزع على طلبة 


العلم كتفسير ابن كثير وتاريخه. وا مغني» و «الضرح الكبير» و«مجموعةالحديث» 
و«مجموعة الشوحید» ودمجموعة رسائل وفتاوى علماء نجد». ومؤلفات الشيخ سليمان بن 
سحمان وغيره من علماء الدعوة. 


: الشرهة : مبلغ من الال يقدم لمَنْ يفد على الملك متطلعاً لرفده, والكلمة (عامية) نجدية. 
(۷) : 


هو من يرافق الوجیه - أمیراً كان أو عالاً - وهو تلطیف لكلمة (خادم) في الغالب» وخاصة 


: احلال - عند أهل البادية ما لکون من سائمة الأنعام, من إبل آوغنم. 
: هو عرض القويعية - البلدة العروفة - منطقة واسعة كانت تعرف قدياً باسم (عرض شمام) 


أوشكت أن أكون (فلاحا)” 

انجلت امه مع شدة وطأتهاء وعمق أثرها في حياة قوم سلب منهم 
أعز ما يملكون , ولكنهم تآسوا بينهم ما بقي في أيديهم, فعاد ذو 
الجدة على ذي الحاجة العدم وجاد الغني بما يسد عوز الفقیں ولعل 
من أبرز خلال أبناء (البادية) الحميدة في مثل هذه الأحوال التعاطف 
بينهم . والإيشار بسخاء وطيب نفس » عن قناعة بحتمية ذالك بين من 
تحمعھم آصرة النسب., ولو من بعد وهذا هو أقرى عنصر من عناصر 
بقائهی في بيئة لا تسیر آموز الحياة فیها على وتيرة واحدة من الثبات 
والاستقرار بحيث یسهل تنظیم تلك الأمور, بل هي عرضة دائماً 
للتغیر بين خصب وجدب. وأمن وخوف . واستقرار واضطراب, حتی 
غير الله تلك الأحوال بالثبات والاستقرار: بقیام هذه الدولة الميمونة, 
التی أصبحت البلاد فى عهدها مضرب الأمنال. فى توفر وسائل العیش 
وانعشار جمیع آسباب الراحة بين الناس» وازالة دواعي الفرقة والشحناء 
و ارساء قواعد ا حب والاخاء. 

ولعل من الصفات الأصيلة -قديا وحدینا التي يتحلّى بها ابن 
(البادية) آن عداءه لغيره لا يحمله دائما على إيغار صدره له بالحقد 
والكراهية, بل سرعان ما يعود إلى سجيته من الصفاء والمودة» بزوال 
أسباب العداء» حتی تصبح الصلة بين الائنین المتقاتلين بالأمس على 
أصفى حالات الألفة والتآخي . 

ومع ما حدث من نفرة بين (الإخوان) وبين إخوانهم من سكان 


+ انجلة العربية , العدد (6 54 )١‏ , جمادى الآخرة 4٠١‏ ١ه‏ / كانون الثاني ۱۹۹۰م . 


to 


القرى في تلك الأعوام. إلا نها لم تكن ذات أثر في النفوس, أعقب 
انحسار غمانها ؛ فهي لم تدشأ عن بواعث ذات صلات عميقة في الحياة 
الاجتماعية, ؛ بصفة عامة, وإنما تنحصر بواعثها في أسباب واهية» حدثت 
عن اختلاف تصور لحقائق الأمور, وعن عدم إدراك تام جمیع جوانب ما 
جرى الاختلاف فيه» وعن تسرع سبق إعمال الرويّة وتعميق التفكير 
من بعض قاصري النظر - كما هو ا حال في كل زمان ومكان. 

ها أنا قد أكون (الحضري) الوحيد الذي يعيش بين هاؤلاء الإخوة 
من أهل (عروا) وبين إخوانهم من انضوى إليهاء وما منهم إلا وقد اکتوی 
فؤاده بنار تلك الحوادث احزنة. فما الذي أحسست به من اؤلكء فى 
أحرج وقت کانوا مٹخنین فيه بجراح الماضي؟ ! ۱ 

لقد عشت بينهم نحو تسعة شهور من شهر صفر سنة ۸٣۱۳ھ‏ 
إلى نهاية شهر رمضان ‏ وكنت كثير الاختلاط بعلية القوم لمنزلتي لدى 
الأمیر جهجاه بن بجاد بن حُمَيد وكان التقائي بعامتهم یتجدد. 
ويتكرر في کنیر من الأوقات» حيث كنت أغشى مجتمعاتھم, وأدعى 
حضور ما يقام من مادب لإكرام ضيف وحفلة زواج ونحوها, ورافقتهم 
في السفر -ولا كالأسفار محكنًا للاختبار - وكفيرا ما تبدر مني الكلمة 
المشيرة للحفيظة حینما أعابث أحدهم مازلا دون أن ألقي لذالك بالا 
وما أكثر ما يثير الهزل الضغینة الكامنة في النفوس. ويكشف اخقد . 
غير أنني وأقولها كلمة لوجه ا حق - لم أسمع طيلة مقامي بين اؤلئك 
الإخوة ما یسعث في النفس نضورا منهم. أو اشمكزازا »أو كراهية أو 
غضبا من سوء تصرفهم معي » بل لم أحس من أحد منهم من يوبه به 
بينهم ما ينم عن کره أو بغضاء لإخوانهم» فضلا عن التظاهر بدلك 
بينهم » ما قد يحدث من غيرهم. 


۲٤ 


وأرى المناسبة استطردت بی. وان لم أخرج عما أنا فيه من إيضاح 
بواعث بقائى فى هذا البلد الذي يعيش تلك الفترة فى شبه غفوة وهدوء. 
من جراء عنف ما عاناه من شدة الصدمة التي أطالت سدرہ؛ في كنف 
هدا الأمير الكريم النفس ٠‏ الطيب القلب ‏ وبين هاؤلاء الإخوة الذين 
أزالوا با لقيت منهم من حسن العاملة ما كان عالقا بذهني زمنا طویلا 
من تصور خاطیء عن طباع أبناء (البادية) وخاصة ما له صلة بنظرتهم 
نحو إخوانهم من (الحضر) . 

إذن لماذا لا أُوَطَّنَ نفسي على الاستمرار في البقاء هناء فأقبل ما 
عرضه علي الأمير (جهجاه) وما وعدني بتقديمه من بذل ما يستطيع 
من تهيئة جميع وسائل الاستقرار ومنها منحي قطعة أرض واسعق 
على ضفة شعيب (عروان)'' بقرب هجرة (عروا) يتوفر فيها مع 
صلاح التربة وفرة الماء وعذوبته فى بئرهاء وما كانت تكاليف الزراعة 
في ذالك العهد تتطلب نفقات تزيد عما وعد به الأمير من أجرة إصلاح 
الأرض للزراعةء وتقديم ماشيتين للسني (استخراج الماء من البشر) 

أنا لم أفلح حقّا فی مساعدة أبى على شؤون فلاحته كأحوي اللذين 
أنا أوسطهم عمراء ما حمله على إدخالي المدرسة, ولكن المالة الآن 
تختلف عما كانت عليه في زمن أبي, فأكبر الإخوة قد أوشكت أن 
تنسد أمامه الطرق إلى أي عمل يكسب من ورائه من الرزق ما یقیم 
آوده , بعد إنفاق ما كسبه أثناء إقامته في مكة ثلاث سنوات جندياء > في 
نفقات زواج ومتطلبات استقرار في القرية (البرود) , وأصغرهما 
یکافح الفقر والفاقة أقسى ما يكونان, فيعمل طول يومه عند أحد 


۲:۷ 


الفلاحين في إحدى قرى (القصیم) با لا يزيد عن سد الرمق یوما بعد 
يوم - آي يعمل (بجازتە)''' كما یقولونء وتلك حالة أوسط الإخوة 
وثالشهم منذ أتى إلى (عروا) وحسبك ما علمت من تشتت وضياع 
يعانيه هاؤلاء الإخوة الغلاثة ! ! 

أليست المغامرة أوسع المناهج المؤدية إلى كل نحاح في هذه الحياة, 
وأحمدها عاقبةء وان كانت أشقها ؟! فلتكن محاولة للم شتات اؤلئك 
الاخوة. للقيام بعمل لم يسبقوا إلى مثله في هذه الهجرة الحديثة العهد : 

هذا ما عقدت العزم عليه ولكن (وتقدرون فتضحك الأقدار) !! 


(۱) : حيث تبدو آثار العمران القديم منتشرة في تلك الجهة, وجاء في كتاب «صفة جزيرة العرب» 
ص ۲۹۲ نشر (دار اليمامة) : وابنا شمام جبلان مشرفان على سخين وسخينة قريتين ونخل 
باهلق وعلى عروان والشطء كل ذالك قرى ومزارع ونخيل. انتهى 

(؟) : (الجازة) : وجبات الطعام فقد كانت الفاقة تحل بالناس فيضطر المرء للعمل طول النهار ولا ينال 
أجرأ عن عمله سوى ما يقدم له من طعام» فيقال : (فلان يعمل بجازته). 


اسوأیوم‌نهدته 

لعل احتكاكي باخياة العامة بدأ منذ آصبحت أطلع على ما يدور في 
مجالس (الإخوان) في رعَرْرَام في أول عام ۸٣۱۳ھ‏ ء وقد شارفت 
العشرين عاما من سنی عمري . فاجتمعات التى كنت أغشاها قبل 
ذالك يكاد ينحصر ما يدور فيها على ما يتصل بشؤون حياة الطلبة 
خاصة, ما يتعلق بمعاشهم , أو بدروسهم أو سکناہم؛ وحين يتسع ما 
يجري في اجتمعات التي يمكن لمثلي غشيانها ‏ کمجالس المشايخ مثلا - 
ففیما لا یسمح لصغار السن من الطلبة الخوض فيه , ما قد يتصل 
بالبحث في تقرير حکم شرعي في إحدى المسائل العامة المشيرة 
للجدل والاختلاف في تلك الأیام . 

كان (جهجاه) ‏ بحكم صلته بالرجل القوي في حركة الإخوان“ 
ولكونه يعتبر من أبرز رجال البادية ورؤسائها - لا تكاد تفوته شاردة أو 
واردة من أمور جميع فروع قبيلة (برقًا), وما كان الرجل على درجة 
من التعصب الديني تدفعه لمشاركة مثيري الفتنة في إبان [ثارتها . بل 
كان ینظر إليه من أکشرهم نظرة جفاء وكراهية »وهو وان كان قد 
(هاجر) واستقر في (عروا) أميراً لقومه» فأصبح معدودا من 
(الإخوان) ‏ إلا أنه لم يقطع صلته بالبادية كأكثرهم, ولعله (البدوي) 
الوحيد الذي كان يملك ذودا من الإبل رام" مع ما لك من غيره 
منها ما لا يزال محافظا على تدمیته . في الوقت الذي سارع غيره من 
استقر في (الھجر) وترك حياة البادية إلى قطع جميع علاقته من كل 
ما يتصل بحياتهاء بل حدث من هذا وأمثاله أن أصبحوا ينظرون إلى 


۲۹ 


تلك الحياة نظرة كراهية ومقت وبغض ء ویدعون بعنف واصرار لتغییرها. 
والقضاء عليها باعتبارها ما يشغل عن عبادة الله, وعن اجهاد فى 
سبیله . عملا بالأثر المعروف « من بدا جفا»”” . 

ولكن «جهجاها) بدا لي منذ الوهلة الأولى التي اجتمعت به فيها 
أثناء السفر من الرياض إلى (عروا) ثم بمخالطتي له في مجالسه الخاصة 
والعامة من أرق الناس خلقا. وأسمحهم نفسا > لا أثر للبادیة في شيء 
من طباعه سوى صفاء النفس: والبساطة والوضوح في جميع آموره. 
دون مواربة أو غموض . إنه لا يحمل في قلبه ضغينة أو حقدا لأحد . 
ولهذا تراه دائماً بشوشا منبسط الأسارير > حتى في تلك الساعة 
الحرجة التى كان يعيشها هو وقومه تلك الأيام, من جراء تلك الحركة 
الشزومةء نهم وقد تجمعوا حوله قد استبدت بهم الأرهام؛ وانتانتهم 
انخاوف من سوء الصیر . يتحدثون عن وصول أحد رجال الدولة الأشداء 
( شويش بن ضويحي المعرقب) ا جبلي المطيري » ومعه عدد من الجند . 
قاموا ب سرب حلال العرب) وجمعه فوق (ذلقة) و (ركية سعدية). 
وتتکرر كلمة (الخفر) أثناء ذكر وسائل التنكيل الأخرى ما بهطع 
هاؤلاء لحمل ضرباتهاء وهم في أسوأ حالات القهر والختوع. إذ 
مدلول كلمة (الخفر) اللغوي الإجازة والحراسة والمنع؛ والخفير هو 
الحارس والحامي» ومن هذا (خفر السواحل) أي حفظهاء ومنع الأعداء 
من العسلل إليهاء إلا أن هذا المدلول تغيّر إلى ضده بين سكان الباديةء 
فأصبح المرادُ ب (الخفر) ومشتقات الكلمة أُخْدَ الأموال وسلبها من 
أصحابها ء بطريق القهر والسيطرة . للإذلال وا خضوع والاستكانة › 
فإذا قيل : خفر الحاكم القبيلة الفلانية فإن هذا يعني أنه استصفى 


واستخلص وأخذ خير ما تملك من الأنعام والسلاح. وهو لا يفعل هذا 
إلا حين تخرج عليه تلك القبيلة فتخالف أمره» أو تجني جناية بحقه, 
فحين يستولى عليها يسعى لإضعافها لعلا تكون قادرة مرة أخرى على 
العصیان: ولا أَشَدَّ عقاباً لها حینئذ من (الخفر ). إنه ‏ بالنسبة لھا - 
قاصمة الظهر, إذ به تفقد مقومات حياتهاء فتلجأ إلى التشتت والتفرق 
في مختلف البلاد . 

لقد خمدت فتنة (الدّهيئة)* وان كانت بدأت ميتة لم تتجاوز أن 
(نعق) ناعقها بين فئة قليلة العددء ضعيفة اله أفعم الْحقَدُ قلوبها 
با وترت من قعل خيارها في وقعة السبلة» ثم بهدم منازلها في هجرة 
(الغطغط) ‏ فأصبحت بطونها خاوية؛ وأيديها خالية ما يسد عرزا »أو 
يمسك رمقا ء فانسدت أمامها المسالك ؛ بعد أن حرمت نما كانت تستدره 
بمختلف وسائل الاستعطاف والتطلع والاستجداء حين كانت طوع ولي 
الأمرء فأغلقت آبوابه أمامها بالخروج عن طاعته. فماذا تفعل؟ وكيف 
تستطيع مغالبة أعدى عدو للإنسانية؟ ! 

وها هي كل فئة من اؤلئك القوم التجأت من تلوذ به من ذوي نسبهاء 
والتأمت بأقرب من يليها من قومها . فكان أن تجمع فل (اللاجئين) 
من أهل هجرة ( الغطغط ) بعد هدمها على منهل (ماسل) القريب من 
هجرة قومهم (عروا) أكبر هجر (الْمقَطّة) من ( برقا) من (عتیبة)؛ 
إذ كان آکٹر سکان الغطغط) من ذالك الفرع من فروع (برقا)ء ومن 
هنا كان أول مادوى صوت (الداعق) بالفتنة عند باب مسجد تلك 
الهجرة . وفيها وعلى مقربة منها كان أكثر اؤلئك البؤساء الذين كان 
٠‏ سبقت الإشارة إليها في حواشي سانحة (مع الإخوان) ثم كرر التعريف بالدهينة في حواشي هذه 
السانحة .(ش). 
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يصدق على كل واحد منهم (أحيني اليوم وأمتني غدا) من لا يزال 
سادرا من عنف ما أصيب به من صدمة أفقدته التبصر فى آمره أو 
التفكير فیما يدعى الیه, أو تصوره تصورا تاما ليدرك غايعه. . 

وفي (عالية نجد) حيث تنتشر فروع (برقا) ومنهم (النفعق ° 
اشتعل أوار تلك الفتنة الهوجاء ‏ الا أن شؤمها لم يقف عند حد من 
رخب فيها ووضع)” وسعى لإشعالها من تلك الفروع, لقد انحل 
رباط الأمن في تلك الجهة , وانتشر الخوف» وقُطعت السبل» ونهبت 
قوافل السيارات التي كانت تنقل الأطعمة والمؤن من غرب المملكة إلى 
شرقها وشمالهاء بل تعدی الأمر ذالك إلى إحداث بلبلة واضطراب في 
نواحي أخرى فتحركت بعض القبائل في شرق الملكة. وما كانت على 
حالة مطمئنة من الهدوء بعد الفتنة الكبرى ء إذ لا يزال أكبر رأس مشیر 
لهذه الفتنة یسعی جادا لإشعال نارها ‏ مرة أخرى ‏ بإثارتها الفوضى 
والتأليب على العصيان . والاتصال ببعض القوى الأجنبية للاستعانة 
بها للتدخل في شؤون البلاد. 

لقد شط الاسترسال فاتسع الحديث في موضوع يبعث الاتساع فيه 
من الأسى والحزن ما ينكا الجرح المندل » وكان يجدر هنا التأسي بقول 
أحد السلف الصالح › وقد سكل عما جرى بين السلمین من الاختلاف في 
عهد الإمام على -رحمه الله : تلك دماء طهر الله منها سیوفنتا 

إلا أن حوادث أيامنا تلك أصبحت جزءا من تاريخنا ء الذي ينبغي 
أن نفهمه فهما تاما على حقيقته التي جرى عليها . لنتأسی با فيه من 
حسن , ولندرك ما لله علينا من فضل ونعمة حين نعرف مواطن السوء 
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فيه . بعد أن ذهب بخيره وشره . ومضى أهله فقدموا على ما فَدمُوا 
دولا یظلم ربك أحداء . 

لا أكتم القارئ أن من أبرز صفاتي الزرية رقة العاطفة بدرجة تبلغ حد 
الهلع والارتياع ما أشاهده من ا حوادث الثيرة للأسى» ولو مع من لا أكره 
له ما أصيب بهء ومع هذا فأنا طَلَعَةٌ قد آدس أنفي فيما لا يعنيني, وقد يدفعني 
الفضول وحب الاستطلاع إلى ارتكاب ما ينبغي لثلي الترفع عنه. 

لقد نصحني ( جهجاه) بعدم الذهاب لمشاهدة ما سيجري لاو لك 
البؤساء من العقاب. ولكن ضحوة يومهم السيء لم تمر بي إلا وأنا في 
خيمة لا تبعد كثيراً عن خيمة رئيس ا جند ء في جانب الوادي الذي 
تقع فيه آبار (ركية سعدية)"' في أحد أيام شهر ربيع من عام 
۸ه وها أنا أشاهد أذواد الإبل رتسرب) أمام الرجل, وقد حداها 
الظمأ لتقبل مسرعة على حياض الاء وقد اشتدت الجلبة والضوضای 
وارتفع العويل والصراخ من كل جانب» فاختلط بكاء الأطفال بنحيب 
النسوة والعجائز ء وترديدهن كلمات (الويل) ورشق الجيب) ما يستدر 
الرحمة والشفقة من أقسى القلوب . 

ها هو رجل ممتليء الجسم. قصير القامةء واسع العینین, آبرژ ما بدا 
منه من الشعر شاربان طويلان؛ قد جلس معکٹا على رحل (شداد) 
وسيفه على فخذیه. وعلى مقربة منه رجال مسلحون. وبقربهم اخرون 
يقومون بعوجيه كل ذود حين يقبل على الورد [اماء] للمرور أمام 
الرجل الذي يكتفي بالإشارة بعصا يحملها في ناه لاستصفاء ما يريد 
من الابل وهو خيارها إن لم يكن كلهاء فيفصل ا ختار في جانب 
ليضاف إليه غيره من الأذواد الأخرى» وذالك بمجرد إشارة بالعصاء قد 
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تستشنى من الذود جميعه بعيرا أو خلفة واحدة من بين العشار الکثیرة 
وقد لا تبقى شيعأ فتعلو الصرخات والولولات. مختلطة بأنين الشيوخ 
وتأوههم» وبحنين الإبل الفصولة عن ألافها ورغائها . 

آما كلمات الاستغاثة والاستعطاف. ومحاولة إثبات عدم المشاركة في 
العصيان بأية وسيلة کانت . فكلها لا تقابل إلا بالانهيال على أصحابها 
بالطرد والاقصاء -وعوذا بك اللهم من قهر الرجال ! ! 


الحواشي : 

(۱) جهجاه بن بجاد بن سلطان بن هندي بن حميد» وهندي [ هو ] أبو الشجاع الشهور محمد بن 
هندي , وجهجاه هو أخو سلطان [بن بجاد] زعيم الإخوان المشهور الذي ألقي القبض عليه بعد 
وقعة السبلة في عام ۷ ١ه‏ وسجن حتی توفي . 

(۲) الإبل الحمر أنفس مال عند العرب . وبنفاستها يضرب الخل فيقال : (هذا خير من حمر النعم). 

(۳) قال السيوطي في « جمع الجوامع » ۷٦٥۰١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى عن البراء. 

)٤(‏ مقعد الدهينة نفيعي برقاوي من (الساعید) يحاول بعض الباحٹین في نساب القبائل إيجاد صلة 
بين (المساعيد) الساکنین في (البدع) في شمال ا حجاز ومساعيد النفعة لتطابق الاسمين مع 
تباعدهما في السب والبلاد . 

)٥(‏ ایب والْوَضّعْ : من أنواع سعي ا یل والابل ء ويقال : خب فلان في الأمر ووضع؛ أي جد فيه 
وبذل ما يستطيع . ومنه قول دريد بن الصمة: 

)٦(‏ سعدية امرأة عصيمية مشهورة بشجاعتهاء أورد لها صاحب «صحيح الأخبار» ‏ ۱۷/۵ - الطبعة 
الأولى - قصة طريفة - وفیها يقول هذال بن فهيد الشيباني : 

شيخ الجحادر في شعيب عميل ١١‏ من رمح سعديةقزا 
تعلمت فيهم بقلح اليل والشيخ في الهضبة وزا 
قزا: أي قرء ووزا : دخل واختفى . 
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غزوتمع(الإخوان) 

لم ستأصل بعد بواعث الشقاق التى شملت البلاد كُلَّها. خلال 
هذين العامين, فلم تكن وقعة رالسبلة) ولا القضاء على حركة 
رالدهينة) بالحاسمتين فى ذالك ء إذ لا يزال بعض دعاة الفتنة, بل 
أكبر رأس سَدِبر لها في منأى عن سلطة الدولة ء يسعى حاولة إثارة 
بعض أهل البادية فى شرق المملكة للتمرد والعصيان, وحملهم على 
الخروج عن الطاعة, وإحداث ما يخل بالأمن ء مما حمل ولاة الأمور على 
تصميم العزم للقيام بأقوى الوسائل وآقساها لاقعلاع جذور الشرء 
فكان أن أمر الملك بالاستعداد للغزو وأن لا يتخلف عنه أحد من 
القادرين عليه من أهل القرى و (الهجر) أبناء البادية والحاضرة. وحدد 
زمانا ومكاناً للاجتماع » وسار من (الرياض) في آخر جمادى الآخرة 
من هذا العام ۸٣۱۳ھ‏ ومعه غزو (العارض)» وخیم في شعیب 
(الشوكي)”" المكان ا حدد لاجتماع الغزاق في مدة لا تتعدی الأسبوع 
الأول من شهر رجب . 

وقد أجملّت فروع قبيلة (بُرقا) للاستجابة للأمر درءا لتهمة 
الععصيان, وتعبیرا عن صادق ولائهم لدولتهم » إلا آن الظّهر كان 
شحیحا بعد نكبة (الخفر) ولهذا لم يعجاوزعدد الغزو من أهل 
(عروا) وكانت أكثر هجرهم سكاناء وينظر إلى أميرها لمكانة بيته 
قديما بأنه شيخ القبيلة بأسرها - لم یتجاوز الغزو خمسين رجلاً. مع 
كشرة من كان راغبا في المشاركة في الغزو بدوافع من الفاقة أو شدة 
ا خاجة؛ تطلعا لا سوف یقدم للغزاة ما جرت العادة بتقديمه من نفقة, 
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أو إثبات اسم الغازي في سجلات الدولة بين من سيحظى برعايتها با 
تقررہ من (قواعدم''. 

وكان ( جهجاه) بحاجة إلى الاستعانة بی؛ لأقوم بكتابة ما قد 
يحتاج إلى كتابته كأسماء أتباعه من الغزو في المناسبات التي تستدعي 
ذالك ؛ ولهذا فقد رغبني بمرافقته. وهيأ لي جميع لوازم الرحلةء من 
راحلة (ذلول) وسلاح (بندق ) وغيرهما من حاجات السفر وما كنت 
كارها لذالك ‏ إذ بینما كنت أتطلع لقدوم أخي الكبير إلى (عروا) 
بشأن ما كتبت به إليه عن العمل في الفلاحة أتى إلي كتاب منه يوضح 
فيه بأنه سيتأخر إلى نهاية شهر رمضان. لعزمه على السفر هذه الأيام 
إلى الکویت, للعلاج لدى طبيب مشهور هناك يدعى (ديم)”” "وکان 
قد بدا برقبته رخراج) , وكان الداء العضال الذي قضى عليه بعد 
بضعة شهور. 

وكان المسير من (عروا) والانجاه إلى حيث يخيم الملك للانضمام 
للغزوء في أول شهر رجب سنة ۸٣۱۳ھ‏ ء ووافق بلوغ المكان المعين 
للاجتماع قبل انتهاء الدة احددة بیومین, ونال القوم قسطهم من زاد 
السفر «الزهاب) "" كغيرهم. وكان كثير منهم بحاجة شديدة إلى ذالك . 

ثم كان السير من «الشوكي) والاتجاه شرقا . باجتیاز (الدهتا ثم 
الْصَّمَّانَ نحو الدبدبة) " وفي جانب منها يدعى رالْسَناة)”' كانت 
أولى حوادث تلك الغزوة التي لم يحدث فيها لقاء عدو مقاتل. وإنما 
تأديب فريق قليل العدد من البدو الذين استمالهم أحد مثيري الفتنة 
فانقادوا له . 


+ ذكر في حاشية سانحة (عيد تعوزه الحاجة) أن الطبیب(دع) كان يقيم في البحرين أيضاً (ش). 
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ولقد كان السير في غاية الهدوی فلم نبلغ ذالك المكان إلا في اليوم 
الکمل لشهر رجب أي بعد ثلاثة وعشرين یوما من مغادرة الشوكي 
في ۷ رجب إلى ۳۰ منه ب . 

أما اؤلنك الذین منوا بسوء الطالع في اليوم الغلانين من ذالك الشهر 
ففخذ من «بریم) أحد فروع قبيلة (مطیر) يدعى (آل عشواذ)ء وقد 
أذبوا وأخذ (حلالهم) وهم أصحاب إبل» ولم ينج منهم سوى الأطفال 
والنساء. 

حيز نصيب قبيلة (عتَيبة) بفرعيها (برقا) و رالروقة» من 
الغنيمة, وأفرزء ثم سيق حيث أوقف أمام مخيم شيخ (الروقة) عمر 
ابن ربيعان » فأثار هذا حفيظة «البرقاویین) الذين يرون في جهجاه بن 
بجاد بن حمید شيخاً لقبيلة (عتيبة) بأسرهاء كما كان اباژه رال 
خمید) شیوخا من قبله ء فكان اجتماع ثلاثة عشر من رؤسائهم في 
رل يوم من شعبان في خيمة جهجاه, وبعد التداول بينهم في الأمر 

تفقوا على الاكتفاء بأَن یم لهم نصيبهم نصيبهم » وهو النصف» ولكن 

إخوالهم در الاستحوا على اف بدعوى أنهم ون اي عش 
ألفاء والآخرون لا يزيدون على أربع مسة والواقع أن في مثل هذه الحالات 
تأخذ المبالغة مأخذها بغية الحصول على قسط آوفر ها يفرق -عادة- 
على الغزو ء من زاد وغيره ء وهنا ثار ا خلاف مرة أخرى, فاجتمعوا بعد 
ظهر ذالك اليوم ء وكان من أبرزهم ‏ بعد جهجاه - سلطان أبا العلاء - 
شيخ العصمة - وسجدي الهیضل (الدعاجين) وجمل الهري ( الدغالبة) 
وخالد بن جامع (الروسّان) وماجد بن هید (الشيابين)”© 

كان أبو العلاء أشدّ التحدثین انفعالاً. بل كان أصوبهم رأیا في 
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ذلك الاجتماع - لا بد من إحصائهم (سربهم مغل سرب البهم » واحد 
بعد واحد) أنا سوسهم الذي بظهر مدسوسهم» ويضيف : (سلمت 
مین السوس» يوم أظهر الدسوس) ويستطرد قائلا : تاجر يجمع العيش 
-الحب الحمر -وقت رخصہ ولا يبيعه على الئاس وقت حاجتهم إلا 
حين يشتد الغلاءء يا ابن الحلال : ساعد إخوانك بع عليهم ما یحتاجون - 
ما عندي لون (شيء) حتى سلط الله السوس على الحب فاضطر أن 
ینشرہ في الشمس أمام الناس ( سلمت بین السوس. يوم أظهر الدسوس) 
أنا سوسهم حتى آظهر مدسوسهم !!. 

وأثناء اجتماع كبار القوم في خيمة جهجاه حدث شجار عنیف » بعيدا 
عن مكان الاجتماع › بين غوغاء من الفريقين» فتسرع بعضهم بإطلاق 
الرصاص. حتى انتشر الخبر, وبلغ الملك, فما شعر انجتمعوت إلا بك وكبة 
من الخيالة بقيادة الأمير محمد بن عبدالرحمن ‏ أخي الملك رحمهما 
الله تقف أمامهم ء وهم في حوارهم. وأبرزهم صوتاً كان سلطانا ابا 
العلاء » فوجه إليه الأمير محمد الكلام قائلا بانفعال شديد : أبا العلا. . 
أبا العلا. . جماعتك (العصمة) یٹارون'“ علینا بيوم (السبلة) ! وقبل أن 
يكمل كلامه يقاطعه سلطان قائلاً: عندك إِيّاهم !! عندك إیاھم'!! 

كان ذلك مساء يوم الأربعاء اليوم الأول من شهر شعبان سنة 
۵۸ھ۔. 

لقد كان ء رحمه الله ء في ذلك اليوم ‏ وكنت أجلس بينه وبين 
جهجاء ‏ يتمتع بحيوية قوية» فهو لم يتجاوز مرحلة الكهولة» صحيح 


۲ ۵۸ 


الجسم . قصیر القامة, واسع العینین » مستديرٌ الوجه. وكان بشوشا 
طَلْقَ الْحیّا ء لا يمل جليسه من الاستماع إليه إذا استرسل في الحديث . 

وهناك حیث جرى مصرع (آل عشوان) تجاورت قبور عدّة على ما 
بين أصحابها من التنائي: قبر سلطان أبا العلاء ‏ وقبر عبد الرحمن بن 
زيد ‏ من كتاب الديوان الملكي ء قعل أثناء المعركة ‏ وقبور أخرى لأناس 
مجهولين من (آل عشوان) من أُخرج من بين الخيام فقتل صبرا ! ! 

أمر الملك الشیخ عبدالله بن حسن آل الشيخ”" بقسم الغنائم, 
وبذالك انتهى الخلاف بین الإخوة . وتم التراضي والوفاق » وزالت جميع 
أسباب الفرقة والشقاق. وا حمد لله رب العالمين . 

وأثناء مسير الیش ساق الحظ السيء فخذا من قبيلة رالعجمان) 
يدعى (الصقهان) في طريق الجيش . فقضي على مقاتليهم . وأخذت 
أموالهم ء وذالك في اليوم العاشر من شعبان » بين (المسناة) و رجو 
الحوار) في (الدبدبة) . 

وعلى رخباري وضحا)”" في أسفل «الدبدبة) كانت الإقامة أسبوعاء 
حتی انتهت المفاوضات بالاتفاق بين مندوبي الملك » ومندوبي الدولة 
البريطانية التي كانت صاحبة النفوذ في العراق والأردن في ذالك العهد 
على تسليم الدريش ومن معه من مغيري الشغب الذين التجأوا إلى 
القطرين المذكورين » فأحضروا بطائرة بريطانية في اليوم الثامن والعشرين 
من شعبان (۲۸ کانون الشاني) إلى الخيم الملكي . وبذالك انسھت 
الغزوة ء وأذن جمیع الغزو بالرجوع إلى أوطانهم . 


۲٥۹ 


:)١( 


:)۲( 


:)۳( 


:)٤( 
:)۵٥( 


:)١( 
:)۷( 


(۸) 
(۹) 


الشوكي : آشهر آودية العرمة بتجه شرقاً حتی يفيض في روضة التنْهَاتء ویعد عن الرباض في 
الشمال الشرقي نحو مئة وتسعين كيلا . 

قواعد : جمع قاعدة وهي ما تخصصه الدولة سنوياً لرجالها وموظفيها قبل أن تقرر الرواتب 
الشهرية ء وقد تكون القاعدة طعاماً وقد تكون نقداً , [إدارة تابعة حالیاً لوزارة المالية] . 
الدكتور (ديم) كان طبياً في بعثة تبشيرية كانت تقيم في الکویت. وكانت له شهرة في عشر 
الخمسين من القرن انخاضي, فقد عالج كثيراً من أصيبوا بأمراض مستعصية بإجراء عملیات جراجية. 
الزهاب : هو ما يحتاجه المسافر من طعام ونحوه وهو (البتات) لغويا. 

الدبدبة : منطقة واسعة في شرق المملكة كانت تعرف قدياً باسم (الدو) وانظر عن تحديدها 
(قسم شمال المملكة) من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» . 

السا : ا جانب الشرقي الشمالي من الدبدبّة . انظر الكتاب الآنف الذكر . 

والهجر ثلاث عشرة: (۱) عروا ء (۲) سنام للعصمة أميرهم سلطان أبا العلا . )٣(‏ الحفيرة 
للدعاجین وأميرهم سجدي الهيضل › (4) الروضة للشيابين ‏ ماجد بن فهيد» (۵) الرويضة 
للدغالبة وأميرهم جمل المهري › )٦(‏ مصدة للروسان اميرهم خالد بن جامع (۷) أبو جلال 
وأميرهم محماس الشعار (۸) اللبيب للدعاجين أميرهم الھیضلء(۹) القرارة أميرها سلطان أبو 
سنون » (۱۰) کبثان وأمیرها سلطان أبو خشيم , (۱۱) شبيرمة وأمیرها ناصر ابن رازان » 
(۱۲) القرين أميره عاصم بن مسعد , (۱۳) الصوح آمیره سلطان . 


: يثاورن : أي یذ کرون الثأر . 
: عندك إياهم !! كلمة تحریض أي ها هم عندك فافعل بهم ما تشاء . 


:)٩۰(‏ الشیخ عبد الله بن حسن بن حسین (۱۲۸۷ /۱۳۷۸هم) من ذرية الشیخ محمد بن عبد 


الوهاب. وهو الذي أصبح رئيساً للقضاة في مكة الکرمة بعد الشيخ عبدالله بن بلیهد من سنة 
۹٥ھ‏ حتى توفي . 


(۱۱): خباري وَضّحا : جمع خبراء وهو الکان المسك لاء المطر . وكانت مياهها تبقى فترة طويلة 


يقطن فوقها البوادي ويخيم المسافرون ء وهي منسوبة إلى امرأة تدعی وضحا ماتت بقربها على 
ما قيل . 


۳۹۰ 


وماذا بعد (غزوة الديدية)* 

لم تكن أيام تلك الرحلة مريحة كلّهاء بل فيها السهل المريح» وفيها 
الق الُوْرق ء مع قصر المراحل» وعدم الإسراع في السیر ولکن لا عهد 
لي بركوب الإبل بعد الرحلتين اللتين سقطت في أولاهما حين جفلت 
راحلتي قبل بضعة شهور. 

وما کنت بالمرفه الناعم الجسم في أول نشأتي» ولكن إحساسي 
الرهف كان شدید التأثر ها جری لي أيام الطفولةء وما اعتدت سماعه 
من النسوة اللاتي یقمن بتربيتي من کلمات التخویف والترهیب مثل 
رالسعلو) ورآهل بسم الله) و(الشّيفة)”" وعما یخبنه الظلام من 
الأرواح الشریرق ۰ حتی آصبح الإحساس بذالك العدو الخفي للإنسان 
عقيدة راسخة في ذهني , فاصبحت خرع الفژاد. کنیر الخوف > یطغی 
على سوء الظن - بعض الأحيان -حتی أتصور الأمر خلاف ما هو عليه 
لا آدري لاذا جری القلم بهذه اخاطرة. وقد يكون لذکرها مناسبة فیما بعد. 

لقد وجدت أثناء الرحلة. من رعاية رفقة السفر من شیخهم إلى 
أصغر صغير فیهم. ما غمر نفسي ارتیاحا : وآفعم ذهني بأطيب الذ کریات . 

ومع أن رجهجاه بدوي - بکل ما تزدیه هذه الكلمة من معنی - 
ومعروف ما یوصم به أبناء البادية من جفاء الطباع» إلا أنه -یرحمه الله - 
كان من رق من عرفت من الناس طبعاء وألطفهم أخلاقاء وأكشرهم 
أنسا وبشرا ومرحا. 

كان رأمیا) إلا أنه بهوی سماع الشعر العربي ي الفصیح؛ ویستلذه 


٭ اغجلة العربية ء العدد (۱۵۰) رجب ٠ھ‏ / شاط ۵۱۹۹۰ . 


لگش 


ويطيب له استماعه, وحفظه حفظا لا يخلو من تغییر بعض الکلمات. 
لتندمج في لهجة آبناء البادية؛ وكان ما يحفظ قصيدة كعب بن زهير 
(بانت سعاد) وإن كان لا يقيم إعراب کلماتھاء وحين تنعق الإبل 
بالقوم آثناء السير يرفع عقیرته بالغناء ببعض ما حفظ. بوزن وتنغيم 
یوائمان حر کات سير العنق ۱ : 

يشون مشي الحمال الزهر یعصمهم ‏ صرب (اليا) عرد ال (سود”” التنابيلا) 

فأبادر بقراءة البيت صحيحا متغنیا به كما فعلء لیقوّم نطقه فیقول: 
(كل أبوه سول 

كنت أرهب الظلام فلا أبعد عن الخيمة حين أخرج ليلا لقضاء ا حاجة, 
فيحلو لصاحبي حين يبصرني أن ينادي بأعلى صوته معابفا: 

یاهیّه ياللي في الشعیب عَانُوا (حمد) وَسْط الزهاب 
والينامشى مَعيِدْدِيْبْ ‏ بل من رد الرگاب؟ 

ومجالس القوم لا تخلو من تنوع الأحاديث جدا وهزلاًء وقد يجري 
على لسان آحدهم _في مقام التندر والمفاكهة ‏ ذكر بعض مثالب الاخرين, 
أو الاشارة إلى نظرة بعضهم إلى بعض. وما كان أحد من اؤلئك الإخوة 
يأخذ شیئا من ذالك مأخذ الجد. 

وكنت أَفْضّلَ تناول التمر طعاما في بعض الأحيان حين يتولى طبخ 
ال کل وإعداده من لا أرتاح إلى نظافته, وكثيرا ما كان (جهجاه) حين يراني 
على تلك الحالة منفرداء يحاول مداعبتي : تبا عصيدة يا رالحضیري)'': 

ياحبني للعصيدة والمیرق الحار و البدو تبغی المضيره یابدو الاظرار"؟ 

فأبادله القول بأقسی منه, فینفجر ضاحکا. 


إنها سویعات قصيرة با غمرها من آنس وسروں مرت مسرعة 


رش 


( وأيام السرور قصار), ولا أدري اذا تختزن ذاكرتي کنیرا من الجمل 
التي اعتاد العشانمون في نظرتهم إلى الحياة ترديدهاء وقد يكون هذا 
من جَرَاء ما قاسيته صغيراً من آلام المرض والیتم والفاقة. 

لقد كان من آبشع ما شاهدت أثناء تعبع فلول البدو مشهد ذالك 
البدوي الذي حاول الالتجاء داخل إحدى الخيام من القعل ؛ متوسلا 
بأرق عبارات التذلل واخضوع ‏ ولكن ذالك لم يحل يحل دون سحبه من 
الخيمة, وإفراغ عدد من الرصاصات في رأسه ليسقط جثة هامدق توارى 
في حفرة حيث سقطت . إنني أكره ال أيا كان ومن كان» ومع من 
کان بصرف النظر عن آسبابه وبواعنه ولعل هذا يرجع إلى أنني مرهف 
الحس فوق ما يتصف به من ذالك ذو الطبع السلیم؛ ولكن هكذا کنت : 
ولك أن تصف ما انتابني من التأثر بذالك المشهد خورا وضعفاء ولكن 
ليس لك أن تتجاوز ذالك فتصمني بحب الفتنة أو مغيريها فتظلمني . 

وابعدر السقاة ورود بكر (وبرۃپ” وكان ماؤها آسنا قد أصری. فلما 
حركته الدلاء انبعثت رائحته وكانوا أربعة» فسقطوا صرعی في جوف 
البتر ولم یخرجوا منها إلا جثثاً هامدة» بعد أن جھرت .. . ومن بين 
اؤلئك السقاة الأربعة (فلاح) وهو فتى يساميني عمرأء تعارفنا أثناء 
الرحلة > كان ذا رغبة شديدة في تعلم القراءة والکتابةء فلازمني حتى 
شدا طرفاً منهماء وحفظ سورا وأدعية قصيرة» وعاش بدویاً يرعى ذود 
إخوته, ولكن حرصه على التعلم حمله على العزم على الاستقرار في 
الهجرة (عروا) عند أخت له متزوجة فيهاء لقد كان يقوم بحمل بتاتي 
[متاعي ] فوق راحلتي ويهيىء رحلهاء ويقربها لي, ولا يدعني حتى 
يراني سائرا مع رفقتيء ويحرص على مجاراتي في السير ليسمع مني, 


۲۰۴۳ 


أو يسمعني ما حفظء وقد حزنت حين شاهدت موته على تلك الصورة 
البشعة حزنا أحدث في نفسي صدمة عنيفة لا ينمحي أثرها. 


وانتابت جاري في الخيمة نوبة برد أحدئت له مرضا في صدره. فكان 


مضي ليله في الأنين والسعال المؤرقين > فما أكاد أغفي ناعسا حتی تحنم 
علي الأحلام المرعبة التي لا يدفع عني وطأة كابوسها سوى ارتفاع أنين 
جاري المؤثر في أقسى القلوب !!!لا أن ذالك لم يزد على عشرة أيامء 
حيث كان الإياب بعد رحلة استغرقت نحو ستین يوما من غرة شهر 
رجب إلى اليوم الخامس من شهر رمضان سنة ۸٣۱۳ھ‏ . 


الحواشي : 
)0 : (السغلو): هو مايعرف باسم السعلاة. (أهل بسم الله): یقصد بهم اخن. (الشيفة) : هي السعلاة 
نا تلون وکین بصور مختلفة في النظر مأخوذة من الشوف (الشوف عند العامة الرؤية) . 
(۲) : العتق : نوع من سير الابل ال جادء قال الراجز : 
ياناق سيّري عنقافسیحا إلى سليمان فأستريحا 
(۳) : بيت زهير: ١‏ 00 
شون مي الجمال رصم رب إذا عرد السود ال 
كلمة (اليا) : بلهجة العامة : إذا. 
(4) : معنى هذه الجملة : كله سواء ولعل كلمة (أبوه) يقصد بها أنه يرجع إلى أصل واحد . 
(ه) : ياهيه : يا هاؤلاء. ياللي : يا الذين. عانوا : عاينوا : انظروا . ایا : إذا . 
(5) : تسا : تبغي . اخضيري : تصغیر رقة وعطف. 
(۷) : يا حبني : ما آشد حبي ء ارق : الرق. المضيرة : الأقط. 
(۸) : ويرة : هو المنهل المعروف قدياً باسم (لبرة) وانظر لتحديد موقعه (قسم النطقة الشرقية) من 


«العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية». 


(عيد )تغوزه البهجة (* 


وأين للبهجة أن تحل بين أكواخ هذه (الهجرة) المكتظة بأصناف من 
بؤساء البشر, من بين هم هرم أو مريض قد استشری داژه. أو فقير 
وقیر "/۲!! 

لقد حل العید بعد الأوبة من رحلة مضنیةء زادها مضضا وإرهاقاً ما 
تخللها من هموم التطلع إلى ماذا سينتهي الیهس هذا الفتى الحائر في 
دروب حياته الظلمة ! 

ها هو بعد أن عاد من تلك الرحلة في غاية الترفب لما انتهی إليه أمر 
أكبر إخوته» بشأن ما عرض عليه من قيام الإخوة -متشارکین مع أمير 
هذه الهجرة -بعمل يتوخون من القيام به انتشالهم ما هم غارقون فيه 
من فاقة وبؤس» وفرقة وتمزق شمل منذ انحل عقد التنامهم بعجز 
أبيهم قبل بضع سنوات. عن الاشتغال بأي عمل من أعمال الحياة التي 
كان يشارك فيها أهل قریته. نما يتيح له ولأسرته العيش کفافاء من 
أضيق طرقه وأشقها وأقساهاء حتى أنهكه السعي فخارت قواه. وأذواه 
ما یجهد نفسه بالقیام به من عمل تعبا وإعياءء حتى أضواه المرض فسقط 
جنَّة نخرتها الأدواءء بعيداً عن قريته التي عاش فيها غريباً عن أبدائه 
الشتتین غرب البلاد وشرقهاء وشمالها وجنوبها"". 

لم یطل ترب تب الأخ بعد إياب الفتی من سفره» بل لم يمض 
أسبوع, وإذا بالباب يطرق ذات صباح» وإذا الطارق یکاد يسقط ضعفا 
وهزالاً. بحيث لم يستطع إنزال ما على راحلته من متاع ورحل» لقد بدا 


+ اغِلة العربية , العدد )١ 4 ٩(‏ ء جمادى الآخرة ۰ هم كانون الثاني ۱۹۹۰م . 


“o 


هیکلا عظميًا یرعب من یراہء لقد استهان بدائه ‏ وهو الداء العضال'” _فلم 
يذهب إلى الكويت لعلاجه. فتمكن منه وانتشر في جسمه فأصبح 
من جراء ما يعانيه من آلام مشغولا بنفسه منصرفا عما عداها من آمور 
الحياة؛ ولقد آتی على کل ما حازه من متاع الدينا على قله -وجاء 
مؤملا أن يجد لدى أخيه ما يسد به رمقه بقية أيام حياته التي آذنت 
شمسها بغروب, لقد أطمعه الفتى وأغراه حين عرض عليه العمل في 
(الفلاحة) التي فل أن يفكر في القيام بها من لم يكن ذا بسسطة في 
الرزق. وسعة من المال, أو إسناد من هذه صفته للقائم بعلك الحرفة, 
وغالبا ما يكون هذا الاسناد مبنيا على جشع وطمع . 

لقد تغلبت عاطفة الشفقة بين الأخوين بعد مكاشفة الصغير, 
وقناعة الكبير بما سینالهء وياليته اكتفى بما جادت به نفس أخيه له 
وهو لم يضن عليه بخير ما عنده, لقد رغب أن يعودا إلى القرية معاء 
بل أصر على ذالك ؛ مستعملا أرق وسائل الاستعطاف والرجای مظهرا 
أنه وقد أصبح على شفير القبر -إن لم يدل رعاية أخيه وصلته. 
ووقوفه بجانبه وهو على هذه الحالة فمتى يكون ذالك؟ ! وأي خير في 
هذه الحياة إذا عدم فیها التعاطف والتراحم بين الأقربين في آشد الأوقات 
حاجة إلى ذالك» وحين يصبح أحدهم فريسة لنوائب الدهر ومصائبه؟!! 

لم مالك نفسي فشاركته البکاء, بل أحسست کان قلبي يتمزق 
حين ارتفع نشيجه» إنه في حالة تستدعي ذالك» وأنا ذو عاطفة تطفى 
علي رِقنُھا في كثير من الأحيان, بحيث تخنقني ابر بمجرد سماع 
صوت موث من قارىء؛ أو من خطيب » أو حين أشاهد منظرا محزنا 
مرسوما في ورقء فضلا عن أن يكون لذي روح» ولو حشرة من ا حشرات 
التي اعتاد الناس فتلها. 


۲۰٦ 


ولکن رهافة هذا الاحساس ورف هذا الشعور لا یسدوان لي إلا في 
الواقف انحسزنة فلا يُمكتاني من استجلاء مظاهر الجمال» وإدراك 
میزاته المؤثرة في العواطف قد أستطيب روائح الأزهار العطرة. وأستلد 
بمشاهدة تناسق آلوانها ولکننی لا أدرك میزات بعضها عن بعض, 
فضلاعن استشفاف سمات اجمال الطبيعي في مختلف مباهج 
الطبیعةء وقد یمود هذا إلى ضحالة روافد المعرفة المََة للمشاعر 
العميقة. التي لم تفم ساسا على اتساق من التفکیر الر کز ‏ أو على 
نظام في التحصیل الدراسي و ت اطا کب 
رمعل رات مبسعرة: اخمر تھا الذاكرة؛ دون استعمال رویّةء أو إعمال 
جهد علمي لصقلهاء ولإحداث احتكاك ذهني عميق في الدراسة 
والبحث لتدميتها_أو هكذا يبدو لي -ولعل من هذا ما تدركه في 
حديشي إليك عن عدم ارتباط بين ما يحويه من آفکار: وا جنوح _دائمًا - 
إلى الاستطراد والخروج عن الوضوع قبل تمامه ! ! 

لم يرتح صاحبدا (الأمير) نجيء أخي. ‏ بعد أن أدرك أنه قد أثّر علي 
للذهاب معه» وفي هذا تأجيل للقيام بما جری البحث فيه عن المشاركة 
في (الفلاحة) إن لم يكن عدولاً عن الأمر کله, ولكنه لم ييا 
عودتي حين علم بأنني بعد أن أزور أقاربي في القرية سأذهب إلى مكة 
لأداء فريضة ا حجء ثم أرجع, ورجا أن نتقابل هناك . 

وبعد صلاة إحدى جمع شهر شوال سنة 44 ١ه‏ [آذار ۰ 2۱۹۳] 
- وقد سضی شطر الشهر- استطى الأخوان (ناقة سلامة) التي 
استأجرها الأخ في مجيئه من صاحبها سلامة بن نُغیٹرء وغادرا (عروا) 
ومع کثرة من رآهما عند الرحيل فلم يسمعا من أحد كلمة تودیع وان 


۲۱۷ 


شاهدا في نظرات کشیر من اؤلئك ما یعبر عن شفقة أو (توجع) ا 
بدت عليه حال هذين المسافرين من رثاثة وضعف, وما آشد وخزها من 
نظرات !! 
وَلرَحْمَة المتَوجعین مَرَارَةٌ في القلب مثل شماتة الأعداء 
ولكن هذا لم یصرف قلب الفتى عن التَّلقْتَ نحو هذه البلدة 
الكريمة, التى بدأ البعد یلفها بردائه» بعد أن تفت عيناه الغریقتان 
بالدموع إلى ما بدا من معالمها ‏ بأسى وله وحزن : 
لف 3 ¥ فمذ خف 7 عني الطُلُول تله ت الق 3 
لم یستغرق زمن الرحلة سوى ليلتين > سير تؤدة ورفق > حتى بلغنا 
مغاني الطفولةء ومرابع الشباب» ومعاهد الأحبةء ولدات الصا : 
لاد بها نیطت علي تمائمی ‏ وأول آرض مس جلدي تراب 
وكان مناخ الراحلة عند باب «الجمع) الذي أعد منذ آزمان لیکون 
(سجناً)© : ثم أصبح «مجمعا لأطفال القریةء یجتمعون فيه لتعلم 
القراءة والکتابةء وحفظ القرآن. حين كان الفتى یتولّی تعليمهم فيما 
بين عامى ۱۳۶۲ و 48 ١ه”‏ , بجواره يقع منزل مؤذن القرية الرجل 
النقي الورع إبراهيم بن حمود _رحمه الله ويتصل بهذا المنزل بيت 
صغير ء لإحدى قريبات المؤذن تدعى ( خديجة) وفيه يحل الأخ الأكبر 
هو وزوجه مديرة بنت إبراهيم بن ناصر من أسرة الژذن وما كان هذا 
البيت لصغره ليتسع لأكثر من الزوجين» ولكن أين يسكن الفتى › ولا 
مأوى له فى قريته ومسقط رأسه؟ ! ! 


لقد كان لجد الأسرة بيت فى هذه القرية ‏ کغیرہ من سائر أهلها - 


واقع في ا جانب الشرقي من قصرها الداخلي, تحت منارة مسجدها 
الجامع» ولكن الخراب أتى عليه فلم يبق منه سوى معالم حدوده, 
ولاأب القريب دار تقع في نهاية سوق احميدي) في القصر الخارجي› 
وقد غلقت في الرهن لتاجر جشع. أثقل الأب بديونه الربویةء يلقّب 
ب(مکروہ) فاستولى على تلك الدارء وللأسرة قصر زراعي في قريتهم 
العروفة باسم (شَركة) التي تبعد شرقا عن هذه القرية بمسافة خمسة 
کبال. ولكن هذا القصر أصبح أطلالا دارسة» يغني ي بوم فوق خرائب 
أبراجه” "ء بعد أن نزح عنه آخر من سكنه منذ عشر سنوات؛ فأين 
يأوي الفتى؟ وأين یستقر ؟ 

لقد أدرك الأخ الآن خطاً تسرعه بالإلحاح بمجيء أخيه هناء حين شاهده 
بمضي أوقاته «سبهللا ۳ بدون عمل ولا أمل ؛ فريسة لهموم سيطرت 
على نفسه» حتى بدا مرهق الجسم ؛ خائر الذهن, ثم ما هي الجدوی من 
اجتماع ضعيفين عاجزین, دنفتهما أوصاب الجسم واللفس, وانسات 
أمامهما سبل العيش > في هذه القرية المحدودة الرزق لأقويائها > فضلا 
عن الضعفاء والمرضى . 

كان الأخ یحوقع من الجد وهو إمام أهل هذه القریةء ومن ن أثريائها - 
أن یضم إليه الفتى ؛ كما فعل سابقا حين كان یستعین به في القراءة 
والكتابة؛ ولكنه الآن أصبح مستغنياً عنه بسبط آخر” ". ولهذا فما كان 
راضيا بمجيئه؛ ولا مرتاحا ببقائه في حالته التي هو فيها (يتسدّح في 
السیسان) !! إن حجاج أهل هذه القرية يتأهبون باعداد لوازم السفر 
إلى مكة المكرمة, فلماذا لا يتهيأ للذهاب معھم؛ ولن یعدم هناك عملا 
يستفيد به خیرأء أو يستزيد علما نافعا ؟! 


ولكن (جاسرا) الذي انتشر الداء في جسمه [ أصبح ] في حالة 
تستدعي الرأفة والشفقة؟ ! غير أن الجد يلوذ بالصمت. بل يتهم الرجل 
بالتراخي والإهمال, والإخلاد إلى الکسل. ها هو وقد بدأ به الداء منذ 
ثلاث سنوات لم يغادر القریةء ولم يقم بأي عمل يكسب من ورائه ما 
يصون به ماء وجهه عن تكفف الناس ‏ ومنهم إخوانه ‏ 

رقضي ليِيلآت قلائل » هي أطول ما مر بالفتى من ليالي حسياته؛ 
ضيقا واکتتابا وحيرة» وما أسرع الفرج ! لقد وصل الطبيب ردي“ 
الرياض» ويقال بأنه بعد أيام سيأتي إلى بلدة رشقرای التي لا تبعد عن 
(البرود) أكثر من مسيرة یوم ولا یزال الأخ بحالة تمكنه من الذهاب 
إلى الطبيب في إحدى البلدتين» وقد آبدی خاله (سعد) أنه لا یتوانی 
عن مرافقته للعلاج متى احتاج إلى ذلك وإلى أي بلد شاء. 

ولم يحن وقت سفر الحجاج في منتصف شهر ذي القعدة 
۸ 1ه إلا والفتى قد أعد ما استطاع إعدادہ من لوازم الرحلة, فقد 

نقد وسلامة) سبعة وتسعين ريالاً ؛ ثمنا للراحلةء وهی من لماع ما قدر 
على تهيئته با بقي معه من نقود هي کل ما سمح له أخوه بعد أن جاد 
له بجميع ما عنده» وما أقلّه !! 

وتودع القرية رکب الحج الذي لم يزد أفراده على أربعة ( بينهم 
صاحبناء وما كان أزهد حظًا بین رفقائه بالنسبة لمودعيه» لكشرة 
أقاربه» بين أخ وجد, وأخوال وخالات. وأقارب ومعارف. وتلاميذ من 
كانت منزلته في نفوسهم ليست بأدنى من منزلة ذالك العالم في 
نفوس مودعيه الكثرء الذين لم يكن بينهم حين خرج من بلدته من 


۳۷۰ 


یجود له بالقليل مما يقيته من طعام الباقلاء فلا غرو أن يكون وداع 
الفتی لقريته وداع فراق؛ استمر أكثر من ستين عاما لم یرھا لا لماماء 
في مناسبات سريعة ومن يدري ماذا سيكون نهاية آمره لو أجنه أحد 
أكواخها تلك الليالي الحالكة السواد هن يعدو أن يكون حجراً من 

أحجارهاء أو حفنة من تُرابھاء ولكن « وعسئ أن تكرهوا شيمًا وهو خير 


4 


(۱) : الهم بکسر الهاء - : الشیخ الفاني. الوقیر : الذي أثقله الفقر. وفي لغة عرب هذا العصر : 
الوقیر : من سلب ماله وجمیع ما یلك بالقوة والقهس قرداً أو جماعة, فالتجأ إلى القری 
لسژال آهلها. 

(۲) : اکبرهم في (مكة) وأصغرهم في (المربع) والآخر في أحد (خبوب بريدة) وأوسطهم في 
(عروا) ووفاة الأب في (الفرعة) من قرى الوشم 

(۳) : هو نوع من (السرطان) يدعى في نجد (الخنازير) غدد من الأورام» تدش في الرقبةء ثم تنتشر في 
بقية الجسم حتى تقضي على صاحبها. 

)٤(‏ : بني هذا السجن دورين أعلاه غرفة للحراس, وفي أسفله حجرتان يفصلهما جدار قد ثقب 
أسفله عدة تقوب ضیقة تخر منها أرجل المسجونين الذين يلقون على ظهورهم مكتّفي 
الأيدي في الحجرة القصنوّی, ثم تجمع الأرجل اخرجة من الثقوب في الحجرة الثانية ‏ تجمع 
بخشبتین تطبق إحداهما على الأخرى» وتربطان بسلسلة من حديد مقفلة , وهذا النوع من 
السجون معروف في بلاد العرب منذ أكثر من ثلاثة عشر قرناً [ انظر وصفه في شعر جحدر 
العكلي «العرب» س ١١‏ ص ۷۳ ۲ . 

(۵) : انظر السانحتین (عود إلى قرية البرود) و (سجن أصبح مدرسة). 

)٦(‏ : تقدم الحديث عن هذه القرية في السانحة ة التعلقة ب (أسرة آل جاسر). 


۲۱ 


(۷) : سبهآل : فارغ بدون عمل. ومن قول عمر بن ا خطاب - رضي الله عنه - : إني لأكره أن أرى 
أحد كم سبهللا. 

(۸) : هو ابن خالة الفتى وأحد من تعلم عليه سالم بن عبد الرحمن بن سالم الذي خلف جده في 
إمامة السجد إلى وقتنا ‏ أكثر من خمسين عاماً. 

(۹) : كان في البحرين والكويت في أوائل القرن الماضي (بعثة تبشيرية) اشتهر من بين أفرادها طبيب 
أمريكي يدعى (دي) قام بمعالجة کثیر من الأدواء بطريق الجراحة في (الریاض) و (شقراء) 
وغيرهما من مدن نجد, وكان يعالج مجاناً (انظر کتاب. جزيرة العرب في القرن العشرین 
لحافظ وهبة - ص ۱۲۱ - حيث أشار إلى معالجته اللك عبد العزيز سنة ١٣۱۳ھ‏ - 
(۱۹۲۲م) من قرحة في شفته. 

(۱۰) : هم : عبد الله بن سليمان الحصيني, وعبد الله بن سعد بن تُغيشرء وحمدان بن مرزوق» 
وصاحبنا. 


۳۷۲ 


وعاد (العید) بحال أخرى ((* 


يحاول المرء ‏ جاهدا -آن يرسم طريق سيره في هذه الحياة ليبلغ 
بعض غاياته» و کشیرا ما يخيب السعي, فينعكس القصد , ولكن قد 
تجري أموره دون تدبير منه» أو توَقُع لا سيكون من عواقبها أو آثارهاء 
فتندفع به إلى الوجهة الملائمة لطبيعته حتى يبلغ ما هییء له السعي 
نحوه في معترك حياته» فيحمد العقبى, بعد نجح المسعى. 

وما كانت زيارة القرية مع الأخ المريض إلا بدافع العطف والشفقة 
عليه, فقد عشت فيها حياة بؤس وشقاء في عهد كنت فيه جديرا 
بالحنو والرعایةء فما الذي سأجده فيها الان؟ ! 

كان الاتجاه إلى مكة للحج ؛ لطلب العلم. للبحث عن الرزق؛ للخروج 
ما اعتراني من کابة وضيق, لماذا؟ لا أدري فقد كان دون أن تنطبع في 
الذهن الغاية منه, ولكنه تم فأزاح عن النفس ما جثم عليها من كابوس 
الضیق. ما يحس به من أقسى أسباب الأسى» وأعنف بواعث اخزن. واه 
من الاسترسال في التفصيل !!. 

سار الرفقة الأربعة وهم على خير ما يتصف به الرفاق في السفر من 
الوتام. واتفاق الأهداف, والتعاون في مختلف أوجه السعي. إلا أن من 
بينهم من لم يفكر في أمر اتفقوا عليه؛ سيعود كل واحد منهم بعد 
أدائه فريضة حجه» متزودا با سیتحف به أهله وأقاربه وأصدقاءه ما 
اعتاد العائد من الحج إحضاره معه» فیستقبل بالبشر والترحاب ويقدم 
على أهل وموطی: سهلء أما صاحبنا فما الذي یذ کر هنا؟. 


نه الجلة العربية العدد )۱٥١(‏ ء رمضان رھ ١ھ‏ / آذار ونیسان 6م والعدد (۱۵۳) شوال 
٠۸ھ‏ / نیسان وأیار ۱۹۸۹م . 


۳۷۳ 


ما آرحم هذه الفيافي الرحبة, والفجاج المترامية الأطراف في هذه 
الصحراء الفسيحة, حيث يتنس المرء أَرَجّ الانطلاق والانعتاق ما كَل 
فؤادہء وأوهى قواه. فعجز عن النهوض به من أعباء الحياة وهمومها 
داخل تلك ا جدران : أو في أسواقها الضيقة أو بين أهلها البؤساء. 

إن للحياة أثناء السفر طعماً ولذة قد لا يحس بهما إلا من حرمهما 
في المدن والقری, من لم تتيسر له وسائل العيش الرخي ناعم ا حالء 
هادی البال. 

أو هكذا خير لصاحبنا خلال سبعة عشر یوما أمضاها من آخر شهر 
ذي القعدة وأول شهر ذي ا حجةء فيما بین قرية (البرود) ومدينة (أم 
القرى) من عام ۸٤۱۳ھ‏ [أواخر شهر نیسان ۱۹۳۰٥]۔‏ وما كانت 
المسافة بين المكانين يتطلب قطعها ذالك الزمن کله ولكن كان سیر 
الرفقة وفق خطة (إِنّ لراحلتك عليك حقا) . 

وما منهم إلا من كان بره براحلته مُقَدما على اهتمامه بمتطلبات 
نفسه. ومن كان يرى في أيام سفره ذالك ما يراه التنزہ؛ الستمتع بمباهج 
ما يشاهده في أجمل ما یقصدہ من البقاع, وما أبهى ما مررنا به منهاء 
رهي مكسوة باخضرة النضرقة تزهو بمختلف ألوان البقول المزهرة . 
وتفهق محاني أوديتها ورياضها بالغدران الصافية ؛ التي د يهفهف النسيم 
عن حواشيها القذى فتبدو كالمرايا. 

ولا أرى غضاضة فى القول بأن السّفر ‏ وقد قدر عليهم زاد سفرهم 
-منحتهم تلك الأرض اشخصبة المربعة» وجادت لهم ما فَمَقَ الخواطرء 
ونتق البطون» منهم ومن مطاياهم من طَيّبْ نبتهاء وحلو جناها”” . 


۲٤ 


ومع أحرار بقولھاء ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

ولقد كان او مجسجا لا حر ولا قر ولهذا لم تدع الحاجة إلى 
نصب (الشراع ) ' طيلة أيام الرحلة إلا في ليالي منى والأبطح . 

صاحبنا أصغر القوم سنا وآرشهم حالاًء ومن لازم هذين الأمرين - 
عادة أن من یتصف بھما أو باحدهما يكون أوفر حظا من غيره في 
القيام بمتطلبات الرفقة من أعمال السفر, كإحضار الحطب, وعمل 
القهوة, وطبخ الطعام, وملاحظة الرواحل في المرعى وإحضارها وقت 
السفں > مع التعاون غالبا في جميع ذالك» ومع أله ضعيف البنية > لم 
یعسد كغيراً القيام بلك الأعمال إلا أن مشاركته با يستطيع أداءه منها 
يحدث له من النشاط والقوة ما يفعم نفسه ارتياحا وسرورا ء بالإضافة 
إلى أن هلا یضنُون عليه بما يستحقه من تقدير ورعایةء فقد يخصونه 
بشيء من أطايب الا کل وقد يؤثرونه بالضراش الوثیر وباجلوس في 
الظل حين يتقلص فلا يتسع لهم جميعاء إذ هو إمامهم في الصلوات, 
ومعلمهم لأحكام المناسك, ومرشدهم لمعرفة ما يحتاجون معرفته من 
أمور دينهم , ؛ فليس من بينهم من يقيم قراءة الفاتحة على الوجه الصحيح ؛ 
وكثيراً ما كان يسمعهم من محفوظاته من الشعر مُتَرِنّماً به على عادة 
قراء ذالك العصر في نجد -فیطربون ويستزيدون منه. وتأثرهم بالتغني 
به أقوى من إدراكهم لمعانيه ؛ فهو لا يعدو قصائد الوعظ من شعر يحيى 
ابن يوسف الصرصري" وأمثاله: 

أنا العبد الذي كسب الذنوبا وغرته الأماني أن یتوب | 
أو نحو 


ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والکفن 


Vo 


أو قصيدة ابن القیم ٩‏ : 
فُحَي على جنات عَدُنٍ فإنها هنازلك الأولى وفيها المخیم 
ومن المعروف أن الأصل في قراءة الأشعار التغني بها لإطراب السامع 
بالصوت النسجم مع وزن الشعر > على حد قول القائل : 
تفن في كل شعر أنت قائله إن الغناء لهذا الفن مضمار 
ومع أنه لم يسبق لواحد من الإخوة سلوك طريق الحج ليكون ذا 
معرفة به للاستدلال على معالمه وورود مناهله. إلا آنهم لم تعترضهم 
أية مشقّة أثناء سيرهم, ولم ينحرفوا عن الوجهة التي كانوا يقصدون, 
فكانوا حين يصدرون عن أحد المناهل المعروفة یستوضحون عن الطريق» 
من يلعقون به من الناس» وقل أن یعجاوز وقت سيرهم بياض النهار 
وأطراف اللیل. وکان من آشهر ما مروا به من الناهل العروفة : الدفينة 
وقبا ومران. وعشيرة» والسیل الکبیر رقرن النازل ) ومنه إحرامهم, 
وفیه التقوا بعدد کثیرمن الحجاج الذين لم ینقطع الاجتماع ببعضهم 
أثناء الطریق, حتی كان بلوغ مكة الکرمة في مساء الیوم السابع من 
شهر ذي ا خجة سنة ۱۳6۸[ ۵ آیار ۰ 2۱۹۳] -وکان النزول في 
جانب الأبطح., القابل لقصر السقاف - القصر الذي كان ينزله اللك 
وحاشيته _إذ احجاج القادمون من بجد في ذالك العهد لم یعتادوا النزول 
في بیوت البلدق وإنما کانوا ینصبون خیامهم ویقیمون آخبیتهم في 
بطحانها المتدة من قرب (قصر اجعفرية» شرق ريع اخجون إلى مفترق 
طریق منى من طریق الشرائع . وفي الشعاب الْتَصلة بتلك البطحاء من 
الجهتين الشمالية والجنوبية» وخلف القصر اللكيء وأمامه حیث لم 
ينتشر العمران في حارة (المعابدة) بعد. 


ں۲۷ 


كان الواحد منا -مند أن تجردنا من ملابسنا بارتداء ملابس الإحرام 
بعد الغسل وأداء ركعتي السَنّة وترديد تلبية التمتع بالعمرة إلى الحج - 
يعصور فى كل شيء يُشاهده من الجمادات أثناء السير من الجبال أو 
الصخور أو الأشجار أطيافاً ذات إحساس بمن يمر بھا بحيث توشك أن 
تدنو منه فتلتزمه فيمتلىء قلبه من هذه الرَوَى الغريبة وما ذاك إلا من 
تأثير ما شغلنا به أفكارنا من أننا بأداء فريضة الحج ينبغي أن نتأثر 
بذالك العمل, فنخرج من أوضارنا كيوم ولدتنا أمهاتناء فعشنا من 
جراء هذا التفكير تحت طغيان عاطفة غريبة ء ملكت علينا مشاعرنا 
تستمد ما اشتغلنا به منذ الانتهاء من أعمال الإحرام من التلسية 
والدعاء والتضرع والاستغفار بصورة آثرت في أنفس بعضنا إلى 
درجة البکای ومع أننا اعتدنا تناول طعام العشاء حين یستقر بنا النزل 
ونهیء لرواحلنا ما هي بحاجة إليه من علف ومناخ» إلا أننا وقد انتهینا 
من شؤون الإحرام لا نزال منصرفين عن التفكير في إعداد الطعام أو 
القهوة. بل لا نزال تحت تأثير ذالك الشعور الروحي الغریب : وكأنه لا 
يعنينا من أمور الدنيا شيء» لنذهب الآن لأداء مناسك العمرۃء ولن نعدم 
من يرشدنا الطريق إلى الكعبة المطهرة, وان لم تكن الشوارع في ذالك 
العهد منارة ولنرح نفوسنا بما يشغلها من أمر مناسكها . 

ولكن كيف نترك أمتعتنا ورواحلنا؟ ! هاهو خدر على مقربة مناء 
وأبناء البادية منتشرون في هذه اجهات - كحالتهم في مداخل الدن 
وأطرافها ‏ وفي الخدر -علی ما ذكر عبیّد أحد الرفقة - عجوز معها 
ابنتهاء وقد وعدت بملاحظة الرواحل وحفظ التاع حتی نعود . 

لم تضر رؤية هذه الأنوار الساطعة في جوانب قصر السقاف في 


نفوسدا كبير اهتمام. وان كانت المرة الأولى التى أبصرنا فيها فى حياتنا 
أنوار الکھرباءء وهذه آنوار آخری رأيناها حين انحدرنا فبلغنا الحرم» 
ولكننا دهشنا عنها حين أبصرنا الكعبة الطهرة وقد أحاط الطائفون 
بها مرتفعة أصواتهم بالدعاء والذكر والاستغفار, إننا بحاجة إلى من 
يرشدنا إلى ركن الحجر الأسود لنبتدىّ منه الطواف» وبعض الطائفين ما 
كان یقتصر على تقبيله وحده. أو الإشارة بيده إليه بل قد يعم بذالك 
بعض الأركان الأخرى» هاؤلاء حجاج لم يشرعوا بعد في الطواف فلنسر 
خلفهم. ولا حاجة إلى الاقتداء بمطوفهم بالأدعية والأذكار» فصاحبنا 
قد لقن إخوته ما ينبغي ترديده منها. 

ما كان الحجاج في ذالك العام كثيرين,” ولهذا فلا ازدحام في 
الطواف. ولا في غيره من الشاعرء ولا مضايقة عند بغر زمزم للشرب 
من مائهاء فقد أعدّت مشارب (بزابيز) بأقداح خارج البئر ء ولکننا لم 
نكتف بالشرب منها حتى التضلیع بل تسللنا داخل زمزم كما يفعل 
غيرنا ٠‏ فظفر کل واحد ما بسجل ماء دلقَهُ الساقي الذي يخرج الماء بالدلو 

من البئر - فوق رأسه حتى غمر به جميع جسمه وهو يكرر ( بركة يا حاج ! 
بركة ياحاج!) متطلعا إلى أثر كلمة الاستجداء هذه في نفوسناء ولكن 
(لاحیاۃ لمن تنادي !) فلم ندرك الغاية منهاء فاكتفينا بالدعاء : ربارك 
الله فيك ! بارك الله فيك !) . 

كان الدخول إلى السجد من غير باب السلام .فقد قالت لنا العجوز 
حین استوضحنا منها عن الطریق : احدروا الوادي حتى يوقفكم جدار 
الحرم, فسلکنا الطریق الأيسر حتی أفضى بنا إلى أحد آبواب السجد 


* بسبب تأثیر الأوضاع الاقتصادية العالية . وذیول الدعاية الضادة في اخارج للحکم السعودي اجدید 
فی اخجاز (ش) . 


۳۷۸ 


الغربیةء ولم نمر با جودریة فالمدذعی. وبعد الانتهاء من الطواف سألنا 
عن باب السلام) ظنا أنه هو المفضي إلى الصفاء فأرشدنا إليه» وعند 
اخروج منه سرنا مع زمر الساعینء وكانوا متجهين نحو المروة» فتابعناهم 
ولم ندرك خطأنا من آننا لم نبدأ بالسعی من الصفا الا بعد انتهاء سبعة 
آشواط غير كاملة؛ فکان أن آعدناها كلها يوم النحر . 

واستبطنا الوادي عائدين إلى منزلنا في أعلاه؛ ومعنا أرغفة من خبز 
(التمیزپ”” وما كنا نحس للجوع بأثر بعد تضلّعنا من شرب ماء زمزم» 
بل كنا نتصور أننا سنستغني به عن الطعامء كما كنت حدثت الرفقة 
بحديث ذالك العالم التقي ابن القیٔم”ء وبكتابه الهدي «زاد العاد؛ 
و«منسك شيخ الاسلام ابن تيمية» كنا نستنير ونسترشد في أمور حجنا. 

خشینا أن لا نجد في ذهابنا إلى منى فعرفات فمزدلفة علفا لمطايانا 
فاشترینا ساعة نزولنا في الأبطح ما توفعناه کافیاء ووضعناه بين «الشراع) 
وبين خباء العجوز التي أحسسنا حين عدنا أنها قد نامت. وأبصرنا 
مكان العلف خاليا »فلم نوقظها ظنا أنها خبأته. ولكنها فاجأتئا في 
الصباح حين سألناها عنه بجملة: (الله يخلف عليك.. كم غدا على 
الحاج من جمل!!) وها هو ا خوش مشيرة إلى مكان قريب مملوء ب 
(الصلایب )'”'' وأضافت : يظهر أنكم ما قد حججتم قدامكم (هذيل) 
والسنة ربيع و حوشة) منى ما تأخذ أكشر ما فيها من الحشيش: 

لا أدري باعل ما يعتري المرء المسافر من الخفة التي تسبب له دائما 
عدم الارتياح؛ فلقد كنا من أول من بلغ منى في صباح يوم الشرویة 
يتقدمنا بعض” الجمالين الذین يظهر أنهم كانوا يفضلون الإدلاج ليلا 
لإراحة جمالهم التي يحمل الواحد منها ( شُقَدَفَينِ)”” على جنبیه. 


۳۷۹ 


متجهين إلى عرفات , ومع آننا کنا واصلنا السیر طيلة نهار اليوم الماضي 
وجزءا من اللیل. ثم قضينا مناسك العمرة سعيا وطوافا وسيرا من 
منزلنا في الأبطح إلى الحرم ثم العودة إليه» ولم ندل من الغذاء ما يقيم 
أودناء إلا آننا نحس بنشاط واندفاع إلى الحركة. 

وبقرب (حوش) وصفت موقعه لنا العجوز البدوية نصبنا (شراعنا) 
واتجهنا بعد أن ارتفعت الشمس حيث اتحه الناس» وفي عرفات توخینا 
مكان موقف الصطفی - عليه الصلاة والسلام -منها فوق جبل (إلآل) 
عند الصخرات الكبارء ولم نبذل كبير جهد في الوصول إليه إذ مکنا 
بكورنا من ذلك وفاتنا العريث إلى ما بعد أداء صلاتي الظهر والعصر 
مسجد نمرة مع جمع الحجاج؛ حيث : حيث أبصرنا خياما كثيرة منصوبة بقرب 
جبل الرحمة؛ ورأينا کثیرا من الحجاج مطيفين با جبل ؛ غير أن شدة 
حرارة الشمس أذوت ما كنا نحس به من قوق بحيث اضطر اثنان منا 
إلى الجلوس في ظل الناقةء ومحاولة الاستظلال با حامل أو الشقادف 
فوق اجمال. وملاهمة الاء الذي لا ینفع شربه لعدم برودتهء وبالباقي 
من الرغفان وقليل من التمر كان الاكتفاء غداء, وكان لتأثير (القهرة) 
التي اعتدنا شربها > مع اشتداد حرارة الشمس ما أحدث لكل واحد منا 
صداعا شدیدا استمر بنا حتى صباح اليوم الثاني . 

ولم يكن الانصراف من عرفات بعد غروب الشمس شافا لقلة 
احجاج" ۲ وکان الوصول إلى مزدلفة مبکرا بحیث كان النزول عند ما 
يعرف بالشعر الحرا ما حيث البناء القام هناك بقرب ال جبیل 
المعروف قديما باسم (قُرح)ء ولم نصخ وقد استقربنا الکان -لركب 
أناخوا علیناء وصرخ أحدهم في وجوهنا قائلا : (تقلّعوا!! هذا مكاننا 


۲۸۰ 


ما هو مكانكم) !! بل قابلناه بصوت واحد : لن نتزحزح عن مكان سبقنا 
إليه فنحن أحق به. ورغم مضايقتهم بالنزول علينا فقد آدرکنا منهم 
أسفهم على ما بدر منھم؛ حيث قدموا لنا بقية من طعامهم وغادرنا 
الكان بغلس لإحساسنا بفتور في أجسامنا من جراء حرارة الشمس؛ 
والإجهاد من أثر مامارسناه من عمل» وربما لعدم تنظيم الغذاء أيضاء 
ولكننا کملنا نسکنا حتى طواف الافاضة. واشترینا هدي التمتع من 
جالب غنم مر بالقرب من منزلنا في منى, وظننا أنه لا يجزيء حتی 
يذبح في المكان الخصص لذالك» ومن هناك حمل كل واحد منا هديه 
مسلوخا إلى النزل, ولشدة قَرَمنا عدنا إلى المذبح, فأحضر كل واحد 
منا ذبيحة منه, لقد شُغلتا بقية يومنا باخراج عظام الذبائح» بعد أن 
تناولنا من رقائق اللحم شواء وطبخا وشرب مرق ما كفاناء ومع أن اليوم 
يوم عيد الأضحى إلا أن الإحساس بشىء من مظاهره ‏ كما بدا لنا - كان 
أل ما كنا نتوقع» فالناس مشغولون بأداء الناسك من رمي الجمرة: 
والذهاب إلى مكة للطواف, وتردد فجاج منى أصداء ارتفاع الأصوات 
بالتلبية والتكبير والتحميد والتهليل. 

كنا حريصين على أداء صلاة العيد فى المسجد ا رام ولكننا لم 
نصل إليه إلا بعد انتهانها, ولئن كانت مباهج الأعياد تتمغل با يغمر 
القلوب من إحساس بالراحة والاطمثنان وبخلوها ما يشغلها من هموم 
متاعب الحياة أيا كانت » فليس من البالغة القول بأن حظنا من كل ذالك 
في هذا العيد کان موفورا. 

وها نحن وقد استرخت منا الأجسام -قد أخذ كل واحد منا مكانه, 
واستغرق في نوم عميق من جراء التعب ثم الشبع ‏ لم يوقظنا منه إلا 
انكفاء الظل نحو الشرق؛ وانكشافه عن واجهة الشراع التي نمدا فيها. 


۲۱ 


لا يأخذ منك الاستغراب والعجب مأخذه لقوم اعتادوا أن لا يشبعوا 
من اللحم إلا أيام عيد الأضحى أو حين تصاب إحدى الإبل بداء أو 
کسر فتنحر - کحالة سكان القرىلا تستغرب من هاؤلاء وقد 
شاهد بعضهم آلاف الذبائح في ذالك الکان يكتفي أكثر أصحابها 
باخذ بضعة من خمها بعد حضور ذبحها. ويتر كهاء لا تعجب لاژلتك 
أن يصابوا بالسهم, وشدة القرم؛ عند رژية وم تلك الذبائح » للاستحواذ 
على ما يستطيعون أخذه منها ؛ لإطفاء أوار ذالك السعارء في مستقبل 
أيامهم ولكن كيف الوسيلة إلى التزود بما يريدون؟ تاجر الرفقة الحصيني 
عبد الله -هو رجل لماح -ابصر أثناء الذهاب لرمي جمرة العقبة على 
مقربة من اجمرة الأولى أواني معروضة للبيع» ومن بينها قدور محكمة 
الأغطية ( مطبقيات) وما أسرع أن ذهب ومعه حمدان -بعد أن أيقظتنا 
الشمس من النومء وعادا بأربعة قدور. 

لینقی اللحم من جميع العظام» ویقطع فدرا صغيرة يسهل تحریکھا 
عند (حمسها) حتى تنضج» ولتسكب مع ما فيها من الدهن في أحد 
القدور حتى بمتلیء. وهكذا حتى استوعبت قدورنا الأربعة جميع خوم 
الذبائح التي أحضرناهاء وغدا نستطيع إحضار ما سنأکل وما سنتخذ 
منه وشائق أو قدیدا ملحا ”'ء ولکن: وتقدرون فتغلب الأقدار 7" . 

لقد أوشكنا -في اليوم الثاني - أن لا نستطيع كلنا الذهاب لرمي 
اجمرات ولکن الله لطف بنا -فتولی اثنان منا ذالك وأصيب 
الاخران باسهال وآلام شديدة في الأمعاء. مع صداع شدید طيلة ذالك 
الیومء والغريب في الأمر أن أحد الحجاج -وهو يمني نصح الریضین 
بشرب زيت (الخروع) فأحسا بشيء من الراحة بعد ذالك واكتفيا 


YAY 


عملا بنصحه بالاقتصار على الذي بالمرق ومغلی الحلبّة, التي جاد لنا 
بحفنة منها آتی بها من بلاده . ۱ 

وهکذا حینما یتخیل الرء أنه بلغ منتهی أربه. وأدرك ما یرغب فيه من 
متطلبات حیاته یحدث له ما یصرفه عن التمتع باشباع رغبته منه بعد 
قدرته عليه . 

وبعد زوال شمس اليوم الشالث كان الانحاه إلى مكة. بعد رمي 
الجمار وبجوار خباء صاحبتنا العجوز في الأبطح كان النزول؛ ولكننا 
كنا أحرص على أن يمكث أحدنا في النزل, بینما يذهب الآخرون 
لأعمالهم, وما أكثرها في هذا الیو وما أكثر من يجب الاحتراس 
منهم فيه -علی ما قيل لنا- . 

لا إخوة من أهل القضریةء من جنود «الهجانة) في قلعة أجياد 
(البلك الأول) كذا كان الاسم و (شاووشھم) أي قائدهم حمود 
الفايز من أهل (الفرعة) ذوي الصلة القوية بسكان قرية (البرود ) » 
وبالاجتماع بائدین من اؤلئك الاخوة هما خالدبن سعد بن ناهض. وعبد 
الله بن إبراهيم الهذيلي تم ترتيب شأن تخلف صاحبنا عن رفاقه. 
وهو أمر كان عازماً عليه منذ أن أزمع السفر» ولم يحنْ وقت صلاة 
الظهر في الحرم حيث اتفق مع أحد الأخوين على الاجتماع في مكان 
عيناه إلا وقد التقياء ثم خرجا بعد الصلاة ليجدا الرفاق فى انتظارهما 
ليقودا راحلة الفتی لعرضها للبیع في المكان اخصص لذالك في أعلى 
الأبطحء على مقربة من منزلهم, ولم يتطلب الأمر أكشر من الالتقاء 
بدلآل يعرفه الأخ. وتحديد ثمن يربح الفتى به بضعة عشر ريالاً عما 
دفع ثمنا لتلك الراحلة» ثم العودة حيث منزل الرفقة لوداعهما وداعا 


YAY 


لا لقاء بعدہء وكان محزنا حقّاء ومؤثراً بالنسبة للفتى. كما حدث له 
وهو يسلّم خطام ناقته للدلال الرویس فى المعابدة ! 


(۱) : الجتى ما یجنیه الإنسان يتناوله ویجمعه ليأكله من نبات الأرض» وأکثر ما يستعمل ما كان 


:)۲( 
: 5 
:)٤( 
: )( 
: 0 


: )۷( 


: )۸( 


: )۹( 


غضًا كالرطب والكمأة؛ ومن النبات البقول ا حلوۃ, مغل البقراء والبسباس وا حوذان والذعاليق 
وَالخُوَاء وا حماض وا حمصیص۔ 

الشراع - نوع من الخيام» لا رواق له؛ بل كل جوانبه مشرعة مفتوحة, ومن هنا اشتق اسمه. 
شاعر حنبلي من صرصر بقرب بغداد قله التتار سنة 05" ه شھیدا وشعره في الزهد. 

انظرها في كتاب « حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » ۔ 

بظهر أن (التميز) تحريف كلمة (السميد) وهو ا بز الْحُوَارَى المصنوع من لباب البر الأبيض. 
قال : وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة؛ واستشفیت به من عدة 
أمراض فبرأت بإذن الله وشاهدت من یتغڈی به الأيام ذوات العدد؛ قريباً من نصف الشهر أو 
أكثر» ولا يجد جوعاً ويطوف مع الناس كأحدهم» وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماً وكان 
له قوة ... ) زاد المعاد ٥٥٤ / ٣‏ مطبعة السنة الحمدية. 

جمع صلییةء وهي حبل متین مفتول بقدر الباع طرفاه مجموعان من اعم العشب ورطبه يعرض 
للشمس حتی يبس للا يتعفن إذا مل [أي وضع بعضه على بعض] رطباً » ويسمى الحبل منه 
صيبة, والجمع صلائب. 

الشقدف ‏ کالهودج وكالظلة ‏ يعد لركوب النساء والضیوخ المسنين يكون واسعاً بحيث 
يحمل الإنسان فيه ما قد يحتاج إليه» ويظلل بأقمشة من الصوف مزركشة وتحمل ‏ الراحلة 
كان عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة هذا العام (۸۱,۱۱) واحداً وثمانين الفأ ومئة 
وواحداً وستين حاجاً ‏ [جريدة « الدينة المنورة » ۱۱ ذي الحجة ۱٢٤٤١‏ ۔ العدد 84149]. 


:)١ )‏ هن العلماء من يصحح إطلاق (المشعر اخرام) على البناء الواقع وسط مزدلفة کصاحب 


«الصباح ا نیر؛ و «القاموس» ولکن الحققين من المفسرين يرونه مزدلفة كلها. 


:)١ 1١١‏ جمع وشيقة وهو اللحم الشمس حتی تذهب نداوہ ومثله القديد الذي يقد كالسيور ويوضع 


فوقه الملح ليهضب ماءه. وهو القفر عند أهل نجد. 


(۱۲): غيرت كلمة (فتضحك) إلى (فتغلب) تأدباً. 


۲٤ 


تعارفوتلاق” 

اعتاد القادمون إلى مكة من أهل نحد في ذالك العهد ارتياد أمكنة في 
الحرم وبقربه ما يجعل الالتقاء بن ینحث عنه منهم سهلاً. فهم 
يتجمعون غالبا لأداء صلاة المغرب في (السّرحة)”" الواقعة أمام ركن 
الحجر الأسود حيث يصلي (الأغوات) ويؤدي كثير منهم صلاتي 
الظهر والعصر في الخلوة)”" اخصصة لوظفي هيئة الأمر بالعروف 
والنهي عن النکر والمتصلة بالسجد . فيما بين بابي أجياد وام هانيء, 
إذ أكثر موظفي الهيئة من طلبة العلم من أهل تلك البلاد. 

أما بعد صلاة الفجر فقد كان إمام الحرم الشيخ محمد عبد الظاهر 
ابوالسمح" يلقي درسا في رالسرحة) الواقعة يسار الداخل من باب 
السلام, وهناك يلتئم عدد منهم للاستماع إليه. لبساطة أسلوبه في 
الوعظ لا لغزارة علمه رحمه الله وقد يكتفى بقراءة القران 
سرداء بنغمة شجيّة, ذات تأثير قوي في النفوس, وأشبه القراء به 
الشیخ عبد الله الخياط؛ وكان من أخص تلامیذہ, وأشبههم به سما 
وفي اخرم مدرسون كثيرون في تلك الأیامء منهم الشیخ محمد بن عبد 
الرزاق حمزة" ٠‏ وهو ذو عناية بالغة باخدیث النبوي, ومقرنه الشيخ 
سلیمان بن عبد الرحمن ن الصنیع» » یسمعه ا حدیث من أحد الصحیحین. 
فيبين العنی بأسلوب لا يستعصي فهمه على الستمعین وجلهم من عامة 
الناس ؛ ومن المدرسين الشیخ محمد العربي ي البتاني - جزائري الأصل - 
یدرس الحديث أيضاً. وله مؤلف في جزءين بعنوان «تحذير العبقري. من 


+ ا جلة العربية ‏ العدد (4 ۵ )١‏ ء ذو القعدة 4١١‏ ١ه‏ / أیار وحزيران ۱۹۸۹م . 


هم" 


محاضرات اخضري؛ في الرد على المؤرخ محمد الخضري الصري 
صاحب المؤلفات في التاريخ الاسلامي. والشيخ جمال مالکی'ء عالم 
جليل كبير السن, من أبرز الرجال طولاً وضخامة جسم» واختصاصه 
في النحو وألف فيه الشمرات الجنية" ومنهم الشيخ عمر حمدان 
الونيسي. محدث أيضاء ومنهم الشيخ أحمد الهرساني وله حلقة 
صغيرة من الطلبة بعد صلاة العصر , عند باب (الداوودية) يدرس السيرة 
النبوية من کتاب «عمود النسب) لأحمد البدوي الشنقيطي ولعل 
من آبرز اؤلئك المدرسين من حيث كثرة الاقبال من الستمعین إليه ‏ 
الشيخ فيصل بن محمد بن مبارك فقد كان يتعرض لبعض المسائل التي 
یکنر الخوض فيها في ذالك العھد , ما يتعلق بدعوة الإمام الشيخ محمد 
ابن عبد الوهاب. فيعرضها بأسلوب وا ضحء ويتقبل ما يوجه إليه من 
انتقاد برحابة صدرء ويفنده بطريقة مقنعة لا أثر للعاطفة فیها . 

وعلى مقربة من باب (الزيادة) رباط * یعرف بمدرسة محمد علي, 
ويدعوه النجديون (رباط الحنابلة) لأن مفتيهم الشيخ محمد بن عبد الله 
ابن حميد ( ۱۲۳٢‏ / 8.٠594١ه)‏ مؤلف كتاب «السحب الوابلة على 
ضرائح ا ابلة؛''' كان من سكانه . وكذا حفيده الشيخ عبد الله بن 
علي بن محمد بن حميد المتوفي سنة 45 ١اه,‏ ومن بعدهما استقر 
فيه بعض طلبة العلم من أهل نجد, وكان من أدركت منهم الشيخ 
سليمان المحمد الشبل كان نازلا في الحجرة التي سكنها الفتیان 
الحبليان, وشاهدت فيها کنیرا من الكتب» ومنها مخطوطات من 
بينها كتاب «شر ح النتهی» بخط الشيخ عبد الله بن أحمد بن عضيب 
× الأربطة : مشروعات خيرية » يوقفها احسنون عادة في مكة المكرمة والدينة المنورة لسکنی الهاجرین 

(المجاورين) ولطلبة مدارس تحفيظ القرآن الكريم وأمثالها . (ش) . 


۲۲٦ 


التوفي سنة ١51١١هء‏ وكان خطًا واضحاً حسناء وفيها من الكتب 
الطبوعة نسح كثيرة من كتابي « کشاف القناع» و «حادي الأرواح». 
ومن كان يسكن ذالك الرباط الضيخ محمد الحسن الضبيب - ال 
الدکتور أحمد الضبيب ‏ وكان على جانب کبیر من المعرفة وحسن 
الأخلاق, موظفا في (إدارة الأوقاف) ‏ والشيخ إبراهيم بن عبد الله 
الهویش. من رجال التعليم » قبل أن يكون قاضیا. 

وفي سوق «اخودرية)"" كان ملتقی الشتغلین في التجارة من حجاج 
ووافدین وغیرهم. إذ في ذالك السوق تقع متاجر مشاهیر التجار ومنازلهم 
کال اجفالي, وآل النفيسي. والعييدي وغيرهم. وکانت الکتب 
[الرسائل ] التي يجهل أصحابها من أهل نحد تطرح في مدخل دکان تاجر 
في ذالك السوق یدعی الفریح , حتی یبحث عنها أصحابهاء وجل التجار 
کانوا من أهل عنيزة, ولکبارهم کا جفالي والنفيسي مجالس يرتادها 
الزوار من یعنی بتلقّف الأخبار العامة أو يهتم ب بشؤون التجارة . آما طلبة 
العلم فان أحفل مکان بهم بعد السجد احرام مجلس الشیخ عبد الله بن 
حسن بن حسين آل الشيخ ”رئيس القضاة ‏ بجوار الحرم في (رباط 
الداوودية ) » ففيه يستقبل زواره بعد صلاة العصر ء وبين العشاءين » وفيه 
دی الصلوات ائتماماً بإمام المسجد الحرام. 

وللشيخ عبد الله بن حسن نفوذ واسع لیس منحصرا في أحوال القضاء 
من تعيين القضاة وعزلهم. وتدقيق الأحكام الشرعية, بل كان يشمل 
جميع الأمور الدينية. كالتدريس في الحرمين الشریفین. واختيار المدرسين 
فيه ومدرسي الدين في الدراس. ومراقبة الطبوعات: والإشراف على ما 
يتعلق بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن النکر واختيار أعضائهاء 


YAY 


وتعيين أئمة الساجد. وكان ذا هيبة في نفوس كبار موظفي الدولة في 
مكة لسعة اختصاصه ونفوذ تصرفه وعلو منزلته لدى ولاة الأمور. 

وفي تلك الأيام كان قد آسند إلى الشيخ عبد الله اختيار عدد من 
الشبان الراغبين في طلب العلم لاخاقهم ب (المعهد الإسلامي السعودي) 
الذي أنشيء بإشراف عالم الشام الشيخ محمد كامل القصاب” © 
فولى إدارته العالم السلفى الأستاذ محمد بهجة البیطار!'' الذي كان 
قوي الصلة بعلماء نحد, وضع لذالك العهد منهج دراسي تعمثل الغاية 
منه في ترسيخ العقيدة الإسلامية السلفیةء وبذل الوسع في نشرها بتخريج 
علماء فهموا أصولهاء وتشربت نفوسهم بمباديء الدعوة الإصلاحية 
التي قام بتجديدها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وإزالة ما ألصقه بها 
دعاة السوء لتنفير الناس من قبولها. 

ومع إنشاء ذالك المعهد من أكثر من عامء واختيارمكان ملائم له من 
حيث البناء وحسن الموقع في مقر (المدرسة الهاشمية) التي أقامت 
ا حکومة الماضية لها بناية حسنة فى أعلى ( شعب آجیاد) غير بعيدة 
عن المسجد اخرام؛ وتخصيص إعانة شهرية لكل طالب من طلاب 
العهد . من ا حکومة إلا أن الإقبال على الالتحاق به كان ضعیفاء فكان 
أن اختار الشيخ عبد الله عدداً م نآل الشيخ ومن غيرهم من حج في 
ذالك العام وفى أثناء ذالك كان من يلتقى صاحبنا به كشيرا ‏ أثناء أداء 
الصلوات في مدرسة الهيئة ‏ الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن عَمَارٍ وهو 
من أهل بلدة (القراین) بلدة جد الفتى لأمه على بن عبد الله بن سالم, 
وبين الرجلين صلة قوية. فقد كان الشيخ عبد الله (مطوعاً)”" لأهل 
هجرة (العمار) بمنطقة السّرء فتتکرر زيارته للجد ء ویکٹر التواصل بين 


YAR 


الائنین لما بينهما من قرابة فى النسب وانتساب إلى بلدة واحدة. 


كان الفتى قد استقر -من حيث العمل إذ عين جنديا في (الهجانة) 
مع من فيها من أهل قریته. وعمله هذا لا يشغل وقته, ولا يحول بينه 
وبين الالتجاء لمواصلة طلب العلم. وإذا أراد الله لامرئ خيرا هيأ له 
أسبابه» فعند انصراف صاحبنا من صلاة العشاء داخل المسجد التقى 
بالشيخ ابن عمار متجها إلى مجلس الشيخ ابن حسن في الداوودية) 
فعرض عليه الذهاب معه للسلام على الشيخ فکان ذلك. وكان ابن عمار 
من ملازمي الشيخ, والمقربين منه, ومحل الثقة عنده حتى في شؤونه 
ا خاصةء بل بين الشیخین آصرة فُربى» فابن عمار أب لبعض أبناء الشيخ 
من الرضاعة؛ أرضعت زوجته حسنا” ابن الشيخ مع ابنها إبراهيه**09, 

همس ابن عمار في أذني : ( تعرف تكتب) ؟ ثم أخذني بجانب من 
اجلس وأبرز ورقة وقلما وطلب مني أن أكتب أسماء أثاث منزل بأتمانهاء 
فكان أن فعلت» ويظهر أن الشيخ كلفه بشراء ذالك الأثاث لأنه قدم له 
الورقة . 

ولعل السبب الذي حمل الشيخ على سؤالي أين تعلمت؟ وضوح 
كتابتي» وكان مما ذكرت طلبي العلم في الریاض : وعملي كاتبا مع 
الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ , واختياري لأكون كاتباً 
عند قاضي بيشة الشیخ عبد الله بن حسن بن إبراهيم» ولكنني لم 
أرغب الذهاب إلى هناك ومن هنا عرض الشيخ علي أن يكتب اسمي 


(۱۳ 


+ إبراهيم بن عبدالله بن عمار , اللحق الثقافي الاسبق في الاردن . (ش) . 


۸۹ 


مع الطلبة الذين ستقوم الحكومة بجميع ما يحتاجون من نفقة وسكن 
مدة دراستهم في (المعهد) ثم تسند إليهم من الأعمال ما یستطیعون 
القيام بەء وأضاف : إنه لا يليق بمثلى الاتجاه للعمل فى (الجندية ) وهو 
في هذه المرحلة من مقتبل العمر . ۱ ۱ 

وقع کلام الشيخ في نفس الفتى موقعا مؤٹراء وما كان لیکتم مغل 
هذا الحديث عن رئيسه في فرقة (الهجانة) التي ينتمي إليهاء وقد سر 
به ساعة اجتمع به لأول مرة. وعرفه به صاحباه من أهل قریته» وبغايته 
من وجود وسيلة للاستقرار في مكة للعمل وللدراسة وغمره با بذل 
من عناية واهتمام بأمره» ومسارعة إلى تحقيق رغباته. من حيث تخفيف 
أعباء وظيفته جنديا في الهجانة بالنسبة لصلة القربى بينه وبين أبي 
الفتی. فأمه من أسرة (ال فایز)ء وحمود قائد تلك الفرقة من هذه 
الأسرۃ”' وما كان يتوقع من جراء إخبار القائد بعرض الشيخ سوى 
المساعدة بإعفائه ما ارتبط به من عمل ء فيما لو عزم على قبول ذالك 
العرض ؛ إذ كان التخلص من الجندية في ذالك الوقت لمن لم يكمل فيها 
سنتین. لا يتم بسهولة, ما كان يسبب الهرب منهاء فتبذل مختلف 
الوسائل لإعادة الهارب من أي مكان في الملکة. ويعاقب بالسجن 
بقية المدة التي لم يكملها في الخدمة. 

ولقد كان ما أبدى هذا القائد الکریم من ارتياح لما عرض عليه الفتی. 
والتعبير عن سروره باتجاهه الجديد ما قوی في نفسه الرغبة الصادقة 
لقبول نصح الشيخ, والاتصال به لتحقيق ذلك وان لم يتضح لصاحبنا 
من القائد ماذا سيكون موقفه من العمل الذي سبق أن ارتبط به عن رغبة 
واختيارء وهل سيتم اعفاژه منه أم ماذا؟ فقد اكتفى بأن قال لأحد رفاق 


۲۹۰ 


الفتی في السکن : ر حل بندق حمد عندك حتى نطلبها) ! فقد يكون 
خشي عليها من الضياع » فيما لو انتقلت إلى منزل آخر, خارج القلعة 
التي لايسمح بإخراج السلاح منها إلا بأمر من قائد جددها . 

ما کان صاحبنا مکلفا بالقيام بأي أمر من متطلبات الالتحاق 
بالعمل سوى وجوده ‏ كغيره - ليلاً في القلعة كبقية الجند » الذين تکاد 
تتحصر خدمتهم فی في الحراسة ليلا ونهارا عند باب القلعة, والتجوال 
حولها فی مداخل الطرق الموصلة إليها أثناء الليل؛ ومراقبة أحد عشر 
سجینا كانوا في ذالك العهد في حجرة داخلها مكبلين بالأغلال 
والقيود, رجمیعهم من أسرة (آل أبي طُقَيقَة) من شیوخ قبيلة 
ا حویطات , وكان من عرفه صاحبنا منهم حين كان في القلعة محمد بن 
إبراهيم أبو طقيقة» وقد خرج من السجن, وتوفي في بلدته؛ وله ابن 
يدعى ابراهيم وكان يزور صاحبدا حين كان مقيما في بيروت في عشر 
التسعين من القرن الماضي ؛ هو وصدیق له يدعى سالم (أبو دميك) من 
شيوخ بادية تبوك بني عطیةء وقد ألف أبو طقيقة كتابا في نسب 
عشيرته_أو آف له - قدم منه نسخة لصاحبنا فلم یرم إلى کشیر ما 
يحويه من معلومات في الأنساب . 

تحين الفتی وقت حضور ابن عمار في الکان العهود لأداء صلاة 
الظهر ولکنه لم بحضرء فعزم على الذهاب إلى الشیخ ابن حسن 
وخشي أن تخونه شدة حيائه عند مقابلته عن الافصاح عن رغبته فى 
الالتحاق بطلبة العهد. فتأَنّقَ بکتابة جمل من کلمات الشکر على 
النصح الأبوي» وعبر عن سروره بتقبله» وبالدعاء للشيخ, وأدى صلاة 
العصر على مقربة من (الداوودية) حيث منزل الشيخ» فابصر عن بعد 
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أحد أصدقائه الذين عرفهم قبل عام فى مدينة الرياض» هو إبراهيم بن 
محمد بن جهیمان"". فسعی إليه وأخبره با عزم عليه» ونصحه بأن 
يذهب معه إلى الشيخ فلم يتردد» واطلع على كتاب الفتى وطلب أن 
یذ کر فيه اسمه. وأنه من يرغب الانضمام إلى الطلبة > فكان ذالك مع 
إضافة أنه يحفظ القرآن الکرم غیبا وبعض المتون .. 

لقد خرج الشيخ من مجلسه قبل تقد الکتاب, ولكن ن ال 
بابن عمار الذي نصح بأن نحضر ضحی الغد. إذ الشيخ سيذهب الليلة 
إلى اللك ؛ وأضاف: الليلة عندي للعشاء سعد بن حجرف البواردي؛ 
ووجه الدعوة للحضور إلى بيته» بعد صلاة العشاء في رحصوق) ۲۱ 
الأغوات . وبادرنا ساعة التقائه بنا في الحرم بأن الشيخ كتب أسماءنا 
الثلاثة, مع الإخوان الذين سيتم إدخالهم في العهد . وأن علينا الحضور 
إلى (الداوودية) الساعة الثالئة [بالتوقیت الغروبى السائد آنذاك ] من 
صباح الغد. ۱ 

دار ا حدیث في بيت ابن عمار الوقت كله حول «العهد) وطلبته 
ومدرسيه, والغاية من (نشائه واهتمام الإمام [ا ملك ] بأمورہء واشتغال 
الشيخ عبد الله هذه الأيام في اختيار العلماء الذين سيتولون التدریس 
فيه من الشام ومصر ونجد. وعن تردد حافظ وهبة بين الإمام وبين 
الشيخ للبحث في هذه الأمور. وما.يكاد حديث مضیفنا في الوضوع 
ينتهى حتى يبدأ معاداء بحيث بلغ من تهویله -رحمه الله شأن 
(المعهد) تلك الليلة ما أوقع في نفوسنا الشكك والحيرة والتردد فيما 
كنا مقدمين عليه من رغبة شديدة» خشية أن لا نحظى بانطباق صفات 
الطلاب الذين سيتم اختیارهم. ومن بينهم على ما قيل لنا - بعض 


كبار طلاب العلم من أهل نجد, وما منا إلا من هو معدود من صغار 
الطلبة. 

كان سعد وهو أسن الثلاثة ‏ على جانب من الرزانةء وطول الأناة 
في جمیع آموره. فلم يبد منه أي تأثر أثداء حديث صهره ”© > وكان 
طول الوقت صامتا ؛ فخرجنا بعد العشاء وكان الحرم قريبا منا ونحن 
بحاجة إلى التداول في أمرنا غداء ولکن لم يستقر بنا ا جلوس حتی 
بادر سعد متمثلا -وکان يحفظ کثیرا من الأشعار الفصيحة والعامية ‏ : 

دع المقادیر تجري في أزمتها ‏ ولا یتن إلأحَالي الال 
ان ةناها سس 

ثم وقف قائلاً: الالتقاء هنا صباحا الساعة الغانية والنصف. لنذهب 
معا لقابلة الشیخ ابن حسن الساعة الثالشةء ثم افترقنا الا أنني لم أھناً 
بالنوم تلك الليلة» حيث ظلّت الهموم تعنازعني بين ال خوف والرجای 
وان لم أكن آقّل حظاً من أخوي سعد وإبراهيم في التحصیل والفهم 
ولا في الرغبة الحافزة لبذل الوسع لبلوغ ما آسعی لبلوغه» ولکنها صفة 
ملازمة لي دائماً. حين آفکر في الاقدام على القیام باي علم من الأعمالء 
قبل آن تتضح لي جمیع جوانبه. آصاب با حيرة والترددء بحيث تنغلق 
آمامي الناهج . 

آدرك عبد الله -صاحبي في السکن -ما اعتراني طول اللیل من قلق ء 
فتوقع أنه حدث لي في النهار ما سبب ذالك, وتبادر إلى ذهنه أنني علمت 
بوفاة أخي, الذي خلفته في القرية مریضا وکان قد توفي فأخفي خبر 
وفاته عني فما كان من صاحبی إلا أن صار يواسيني, ويعزيني بتردید 
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كلمات الاسترجاع , والحث على الصبر ولم یسم أحداًء فانصرف ذهني عما 
أنا مشغول به من شأني» مشدوها با فاجأني به» حتی أوضح لي الأمر 
لقد كان وفع نبا وفاة أخي عمیق التأثير في نا نفسی؛ وان كنت قد 
وها على تحمل الصدمة به منذ أن أدركت أن الداء قد تمكن منہ, 
ولكنني لا أدرك ب بم أعذل إحساسي الآن بفيض غامر من الهدوء الذي 
استولى على عواطفي حين علمت بذالك النبأء بحيث إنني بمجرد استرخائي 
فوق الفراش ‏ بعد تلقي تعزية الأخ -استغرقت في نوم عميق» لم يوقظني 
منه إلا نداؤه لأداء صلاة الفجر» وما كان يسبقني في ذالك عادة. ثم 
ذهبت في الصباح حيث موعد الاجتماع, يكاد قلبي أن يكون فارغا ما 
شغله بالأمس» فكان الالتقاء بالأخوين والسير إلى مجلس الشيخ . 


الحواشي : 


(۱) : السرحة الجزء الکشوف غير المسقف من ا حرم, ولعل الكلمة مأخوذة من (سرح الدار) وهو 
فناؤهاء ويسميها بعضهم (الحصوة) لكونها مفروشة بالحصا. 

(۲) : اخلوة يقصد بها حجرة متصلة بالحرم» ولعل الأصل فيها أن أحد المتعبدين يتخذ منها مکاناً 
یخلو فيه وحده للعبادة وتستعمل الكلمة في نجد لأسفل المسجد حيث يعد منه دور في باطن 
الأرض يصلى فيه وقت اشتداد البرد [ أو الخر] . 

. ٩ ۷ / ۷ : والعرب»‎ : )۳( 

)٤(‏ : انظر «العرب» ۱۸ / ٩۰۷‏ - وصواب تاريخ وفاته سنة ۱۳۹۲ھ. 

(ھ) : «العرب» : 1۱۸/٩‏ . 

)٦(‏ : انظر عن الشیخ ابن حميد هذا وعن مولفه «السحب الوابلة على ضرائح اخنابلة, مجلة 
«العرب» س ۱۲ ص 54١‏ إلى ص ۱۵۲ . 

(۷) : انظر ترجمته في کتاب « روضة الناظرين» ج١‏ ص ۰ ۰۱4 وقد ولد الشيخ سلیمان الشبل سنة 
هه وتوفي سنة ۱۳۸۲ھ . 
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(۸) : لا أعرف معنی هذا الاسم على أنه يسمى به موضع مأهول في مدينة القاهرة ذكره المقريزي 
في «الخطط؛ وأنه منسوب إلى جؤذر بالذال المعجمة ‏ فحرفته العامة الآن الجودرية محلة لا 
تزال معروفة الآن ‏ والعامة من أبناء البادية یسمون اللحاف البطن بالقطن (جودري) وهر 
ماكان يباع في سوق الجودرية ء فهل هو منسوب إليها؟. 
(۹) : ألّف في ترجمته كتاب مطبوع بعنوان «كلمة الحق؛ . 
(۱۰): الشيخ محمد كامل القصاب (۱۲۹۰/ ۱۳۷۳ه) من زعماء الحركة القومية العربية في 
أول نشأتها وقد حكم عليه الفرنسيون بالاعدام - انظر ترجمته في كتاب «الأعلام» ۷/ ۲۳۵ . 

(۱۱): الشيخ محمد بهجت البيطار (۱۳۱۱ / ۱۳۹۱ھ من أشهر علماء دمشق في عصرناء وهو 
من دعاة الإصلاح المشهورين: وله ردود على معارضي الدعوة السلفیة وقد كان من أبرز 
أعضاء انجمع العلمي العربي بدمشق ‏ رحمه الله . 

(۱۲): تعني كلمة الطوع - بفتح الواو - إمام أهل القرية الذي يؤمهم في أداء الملوات ويعلم 
أطفالهم مبادىء القراءة والكتابة من شدا طرفاً من علوم الدين. 

(۱۳): واحدهم هجان, والهجن من صفات الإبلء وهؤلاء الجنود كانوا يستعملونها غالباً في أداء 
واجباتهم وهم لا يتلقون تدریات عسكرية. 
(4 ۱): حمود هذا هو ابن إبراهيم بن عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الله بن فايزء وجد أبي من أمه هو 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن فایز خاله عبد العزيز ‏ ويلقب جد 
أبي (ابن البيه) , انظر عن إبراهيم هذا «العرب» س6 ١‏ ص ۳۲۱/۱۱۸ / ۳۳۰ 

(۵ ۱): انظر إلى سانحة ( مسجد الشيخ ). 

(15): اخصوة - والاسم محلي - الکان الکشوف فی أحد جوانب الحرم - کالسرحة - ولعل 
الاسم مأخوذ من کون الکان يفرش عادة باحصباء (الحصا) الصغار. 

(۱۷): زوجة الشیخ عبد الله بن عمار هي ابنة إبراهيم بن محمد البواردي؛ فسعد بن حجرف 
البواردي يعد من آخوال آبناء ابن عمار, وخالهم القریب الشیخ محمد بن إبراهيم البواردي 
أحد قضاة الریاض الذي توفي قبل بضع سنوات. 
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خطاب مؤرخ في ۱۳۷۲/۱۲/۲۳ھ للشیغ 
من وزير المالية عبدالله بن سلیمان - رحمهما الله ۔ 


۲۹۹ 


أخرجنامن مجلس اللك (مطرودین)!(٭ 


كان الذهاب لمقابلة الشيخ [عبد الله] بن حسن» بعد أن أبدى 
أوجهنا مظهرا وأجرأنا سعد بن حجرف استعداده للتعبير له أثناء 
المقابلة عن شكرناء وعن استعدادنا لبذل اجهد لنكون مثالاً حسناً في 
سيرنا » إلا أننا وقد صدمنا بشيء من جفاء الاستقبال فيما بدا لیا 
حيث لم نفز من الشيخ بأكثر من مد يده للمصافحة, ثم الجلوس في 
طرف المجلس المكتظ بالزائرين, الذين كان الصمت يخيم عليهم, 
فشملنا ما شملهم ولم ينبس صاحبنا ببنت شفة. 

ولقد كان الشیخ مشغولا بمحادثة رجل جالس بجانبه . يظهر أنه من 
العلماء من أهل الهند ‏ یتولی ترجمة الکلام هندي آخر» بصوت آقرب ما 
یکون إلى الهمس بين العحدئین» وما تجاوزت الساعة الرابعة بقلیل حتی 
نهض الشیخ. فحاول الهندي تقبيل يناه لا قدمها لصافحته فجرما 
بسرعة وقال للمترجم : قل له هذا لا یجوز! والتفت إلى رجل واقف 
بقربه قائلا: خذ الاخوان معك في السيارة الكبيرة واتبعوني إلى القصر - 
كان ذالك يوم الثلاثاء , 1۱۳۸/۱۲/۲۳ ۱۹۳۰/۵/۲۰ ]. 

ركبنا الشلانة في تلك السيارة مع من رکب فيهاء وما کانوا كلهم 
یتجاوزون السبعة ووقف الشیخ عند باب القصر, لكي یسمح الحراس 
بدخول من أتى معه. ثم أمر باجلاسهم عند صاحب القهوق وسار یتبعه 
ثلاثة کانوا ركبوا معه» ولکنه حين آراد الصعود مع الدرج أبصرهم, 
فآمرهم بالرجوع إلى اؤلئك ا جالسین. ولم يطل انتظار هاؤلاء فقد نزل 


+ اجلة العربية , العدد (۱۵۵) . ذو الحجة 4۱۰ ۱ه / حزیران وتموز ۱۹۹۰م . 
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جندي مسرعا یسأل عن الطلبة الذين حَفوا لقابلته. والسير خلفه إلى 
الدور الأول من القصر . حيث يجلس اللك في مجلس مستطیل . يتو سط 
ا جانب الشمالي منه أمام الباب» ومع سعة ذالك المجلس كان خاليا الا 
من ثلاثة, اللك وإلى يساره بعد كرسي واحد الشيخ عبد الله بن حسن. 
وعند رجلي الملك على الأرض المفروشة [الوزير] عبد الله السليمان. 

وقف الملك لتلقي تحية القادمين التي ما كانت تقتصر على ما كان 
یرددہ من يقدمهم للسلام: (مصافح ! مصافح !) [بالید فقط ] بل 
تتجاوز ذالك إلى تقبيل الجبهة أو الأنف , وحاول بعضهم الجلوس بقرب 
الشیخ. وفي الصف الذي يجلس فيه اللك . ولكن ابن سليمان أشار 
للجندي بأن يجلسهم جميعا في ا جانب المقابل مجلس الملك . 

أمضى الملك ما يقرب من ربع ساعة يتحدث عن العلمء وحاجة الأمة 
إليه» وعن حرصه على نشره. ومن ذالك إنشاء (المعهد الإسلامي) في 
(أم القرى) ليكون قريبا جمیع المسلمين في مختلف الأقطار واختیار 
العلماء للتدريس فيه. ووجه الدعوات إلى الله بأن ينفع به الاسلام 
والسلمین. ثم اتجه بحديثه إلى (الإخوان) وهكذا كان يسميهم راجيا 
أن يكونوا عند حسن الظن بهم قدوة صالحة في أخلاقهم» وفي جدهم 
واجتهادهم في التزود من العلم النافع والتفرغ لهذه الغاية الشريفة : (لقد 
كفيتم جميع شؤونكم من نفقة وسكن وکسوة وهذا الشيخ عبد الله 
ابن حسن وکیل عليكم بأن لا يحدث منکم تقصیر ء وهذا عبد الله بن 
سليمان وكيل عني بأن لا يحدث عليكم قصور فيما تحتاجون إليه) 
وختم حدینه بالابتهال إلى الله ليكون عمله خالصا لوجهه الكريم . 

ليس من بين (الإخوان) من لم یحس بکشیر من الهيبة في مقام لم 
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يسبق له أن بلغه, إلا أن املك وقد تحدث على سجیته, حديثا منبعثاً عن 
وجدان وعمق (حساس, كان من تأثيره في نفوس المستمعين ما أضفى 
عليها ارتياحاً وسروراً. ولكن ماذا حدث بعد هذا؟ 

وقف أحد الاخوة-ولعله لا يزال حيايرزق -فقال رافعا صوته 
موجها الکلام إلى الملك : (عوایلنا ياطويل العمر -في الریاض تحتاج 
تقررون لها رواتب) !! لم يكن تأثير هذا الکلام قاصرا على الملك الذي 
سرعان ما انفعل» واستحال لون وجهه المشرق البشوش إلى لون آخرء 
بل لقد فُوجئّ كل من في المجلس ما کدر صفو ما كان غامرا من السرور 
والارتياح في تلك الساعة, ولم نشعر أثناء ما حل بنا من دهشة واستغراب 
ما حدث إلا بعد أن تناولتنا أيدي الحرس بالجذب والدفع حين سمعوا 
جلجلة صوت الملك : رتشرطون علي ! اخرجوا! اخرجوا يا...) ! 

وخارج القصر وقف عدد من اؤلئك الإخوان يتداولون الرأي بينهم في 
الطريقة التي يعبرون بها للملك عن تنصلهم بل استنكارهم لما حدث 
فاتفقوا على الاجتماع بعد صلاة العشاء في الحرم لتلك الغایةء ولکن 
الاجتماع تلك الليلة اقتصر على ستة من حضروا مجلس الملك, هم : 
إبراهيم بن محمد بن جهيمان, من القراين, وحمد بن محمد آل جاسر 
من البرود, وسعد بن حجرف البواردي من شقراء, وعبد العزيز بن صالح 
الداوي. وأخوه عبد الله. وعبد الله بن عبد العزيز الخیال ؛ والثلائة من 
الریاضء وعبد الله الشخري من الحوطة . 

وفي ضحی اليوم الشاني اتجه آحدهم إلى القصر يحمل کتابا منهم. 
يحوي التنصل ما جرى من ذالك المتکلم, والتوجه بالرجاء إلى الملك 
بأن لا يأخذ المحسن بذنب المسيء, فهم معترفون بفضله وإحسانه. 
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ومتطلعون لما يجود به عطفاً وإحساناً منه. مساعدة لهم على التزود من 
العلم . 

دقع الکتاب لابراهیم بن جميعة الذي كان یتولی في ذالك العهد ما 
يشبه (إدارة الراسم) فى عهدناء ومضت أيام خامر آکشر الاخوة الشك 
في جدواه. فالتحق اثنان منهم بالعمل في الکتب اخاص لنائب اللك 
هما عبد الله الخيالء وعبدالله الداوي › ولم ینقطع أحدهم عن التردد 
كل صباح على مجلس الشيخ ابن حسن في الداوودية) رغم ما يقابل 
به في بعض الأحيان من تحهم, أو صرف بكلمة (الشيخ مشغول) مع 
أنه لم يحاول مرة أن يتكلم مع الشيخ, وإغما كان يكتفي في الغالب 
با جلوس فى طرف المجلس خظات. ثم الانصراف عندما لا يجد من 

وفي أحد الأيام التي لم يذهب فيها إلى (الداوودية) وكان جالسا 
في دکان الفريح -في الجودرية) - يقلب كومة من الرسائل التي يضعها 
ساعي البريد عادة لمن لا یعرف عنوانه» إذا بشرطي يسأل صاحب الدكان 
عن اسمي , ولا عرفني أمرني باتباعه إلى مجلس الشیخ. وبعد السلام 
عليه سألني : أنت قدمت كتابا للإمام؟ فأجبت بأن الکتاب مني ومن 
عدد من الإخوة غيري. كان الوقت ضحی فقال الشیخ : غدا الساعة 
الثالثة والنصف [ بالتوقيت الغروبي ] تحضرون. وفي الزمن احدد حضر 
منا ثلائق واعتذرت بأنني لا أعرف أين ينزل الباقون مناء > فركبنا مع 
الشيخ في سيارته ومعنا رابع من أقربائه فكان استقبالاً حسناء وإن لم 
يكن اهتمام الملك بشأننا كما كان في أول الأمرء إلا أنه فيما ظهر لنا- 
قد تأثر با جاء في کتابناء من عبارات الاستعطاف , ومع أن حديثه لم 


یخرج عن مضمون ما أوضحه في المرة الأولی إلا أنه كان في غاية الهدوی 
في جمل عاطفية: إنه بمنزلة الأب لناء يسعى في فعل ما فيه خير لنا 
ولأمتناء ويأمل أن نبذل من الجهد ما يحقق أمله فيناء وماله من غاية 
سوى توقع الثواب من الله عز وجل . 

لم یتجاوز وقت القابلة نصف الساعة, حتى أشير إلينا با خروج أثناء 
استقبال أحد رؤساء الحجاج» يقدمه ضابط يدعى ( حمدي) كان (ياورا) 
للنائب العام أي مدير مراسم . 

بعد ذالك أصبح لاؤلئك الاخوة دَالّةَ على الشيخء فقد أسند إليه 
اللك ترتيب جميع الأمور التي تھِیّیْ لهم الانضمام للدراسة في العهد . 
فكانوا يترددون إلى (الداوودیة) صباح مسای ويكتفون دائما بمحادثة 
بعض زوار الشیخ؛ ومن بينهم ذوو صلة عوضوعهم من حيث الدراسة 
من الإخوة الذين سينضمون معهم فيهاء أو العلماء الذين أصبحوا فيما 
بعد من مدرسي ذالك المعهد أو غيره من المدراس الابتدائية في مکت 
ومنهم المشايخ محمد بن عثمان الشاوري. ومحمد بن علي البیز . وعبد الله 
ابن مطلق بن هید وقد تولى هاؤلاء التدريس في العهد. وإبراهيم بن 
عبد الله الهويش ش» ومحمد بن حم بن راشد . عملا في (مديرية المعارف ) 
الأول مدرسا والغاني مفعشاً. فضلاً عن كثير من المشقفين من موظفي 
القضاء أو التدريس أوهيئة الأمر بالمعروف أو غيرهم من لا يخلو منهم 
مجلس الشيخ في کثیر من الأوقات, إذ هو مرجع جميع تلك الشوون 
وإليه أسند ولي الأمر تصريفهاء وفق ما یتوخیان من تحقيق مصلحة الأمة 
وأن تسیر أحوالها سيرا مرضياً > منك سنة ١٣۱۳ھ‏ 


وهنا سؤال عارض : أكان بمقدورهذا الشيخ الجليل وكان فی ذالك 


۳۰ 


العهد قد تقدمت به السن أن یصرف ما نيط به من شؤون عامة 
ومعروف أن جميع الترتيبات الإدارية لأمور الدولة لم تستقر بعد ولم 
توضع أسسهاء وترسخ قواعدها؟! والجواب بمنتهى اليسرء فتلك 
الأمور لا تزال تسیر على أساس: (سددوا وقاربواء ومن أبرز الصفات 
التي عرف بها الملك عبد العزيز _رحمه الله وفاؤه لاؤلئك الرجال 
الذين انضموا إليه» وساروا معه إبان قيامه -أول ما قام -في توحيد 
أجزاء هذه البلاد. ولقد كان الشيخ من أوائل اژلشك إذ كان یتولی 
إمامته في الصلوات حضراء ويرافقه سفراء حتى عرف كل واحد 
منهما صاحبه حق المعرفة, ثم إن الشيخ عمید أسرة تعد الثانية بعد 
الأسرة السعوديةء وقد توطدت أواصر الصلة والقربى بين الأسرتين في 
خلال منتى عام منذ قيام الدولة السعودية الأولى بمؤازرة الدعوة 
الإصلاحية التي قام بها الشيخ محمد بن عبد الوهاب. جد الشيخ ابن 
حسن. يضاف إلى ذالك ما یتصف به هذا الشيخ من رجاحة عقل. 
وهدوء في تصرفاته. والرجوع في الهم منها لولي الأمر ء وتلك من أبرز 
الصفات ا حبوبة عنده في كل من يعول عليهم في تصريف الأمور أما 
دعامة نجاحه في أداء أعماله فاخلاصه فيه وتحریه لأن يكون محققا 
لرغبات ولي الأمر وهو لطول مصاحبته له من أعرف الناس بتلك 
الرغبات. ومن خلال اللمحات التي أوردها الشيخ حافظ وهبة في 
كتابه «جزيرة العرب في القرن العشرین؛ عن الشيخ ابن حسن تتضح 
جوانب من آبرز صفاته؛ وحافظ من عرف الشبخ ولم يمخسه حقا. 
لقد هیا ابن سليمان ما وكل إليه تر تيبه وإعداده للإخوان. من 
إعاشة وسكن. فأمر (إدارة الضيافة) بالقيام بذالك وأعد + لسکناهم 


بناية حديغة واسعةء مطلة على المسعى من جانبه الشرقي: يقابل بابها 
مدخل «باب السلاع) ویبدو أنها کانت مقرا لأمانة العاصمة (البلدیة) 
إذ تحوي بعض غرفها ا خلفیة إضبارات [ملقات ] وأوراقا تتعلق بالأمانة. 
رأكياسا مملوءة بالنقود النحاسية التي ألغي التعامل بها ء لقد أنث المنزل 
تأئیشا حسنا . وفرشت غرفه ومجالسه واعد فيه من الأواني ما يحتاج إليه 
تحت إشراف ثلاثة من الخدم, وما كان هذا النزل يبعد عن مقر ردار الضيافة) 
الواقعة في نهاية شارع المسعى ثما يلي الصفاء ويتولى إدارتها رجلان 
فاضلان : صالح الدويش من بلدة الزلفي ء وعبد الله السليمان الزروع . 

ويقتضي الوفاء أن أشير ‏ موجزاً_عن صلتي بعبد الله المزروع. 
فلقد كان من ألمع من عرفت تلك الأیامء واستمر التواصل بیننا طيلة 
ستة وثلاثين عاماً حتى انتقل إلى العالم الآخر سنة ۱۳۸۵[ ۹6۵ 2۱ ] 
-رحمه الله » لعل من أبرز صفاته تأنقه في ملبسه ومظهره. ثم هو 
رجل طلعة. وخاصة فيما يتعلق بأحوال الفقافة ا حدیشةء قَلَّ أن يقرأ أو 
يسمع بخبر صدور كتاب, أو نشر مقال ذي إثارة في صحيفة إلا وكان 
من أوائل من يَقَتَني ذالك الکساب. أو يطلع على ذالك القال ويشرك 
إخوانه باطلاعهم على ذالكء وما وفد أديب أو شاعر أو صحفي أو 
سياسي معروف إلا ورأيت الشيخ عبد الله المزروع ملتفا بذالك الوافد, 
التفاف المساعد المعرف به وله من لطف الھندامء وحسن المظهر ما يهيء له 
ذالك . انه - كما في المثل -: رخراج ول ذو اتصال بالوجهاء والأعيان 
من مختلف الطبقات. و کنیرا ما كان يحمل معه دفترا یقدمه لذالك 
العالم أو السياسي أو الفکر لیسجل فيه ما یوجهه من نصائح لبني 
آمته لقد أخذ من الشقافة بطرف ومن العرفة بنصیب, وهو مع ذالك 


مغرم بالقراءة, وباقتناء ما يستطيع اقتناءه من المؤلفات ا حدیئة المتعلقة 
بتاريخ هذه البلادء بهدي کثیراً منها إلى أصدقائه إِنَّ عمله لا يقتصر 
على ما يبذله من مساعدة |خوانه بل يتعدى ذالك إلى محيط أعم وأشملء 
هاهي حفلة تكريم تقام للشاعر خير الدين الزركلي يبدو الأستاذ المزروع 
قطب رحاهاء وأخرى في استقبال حجاج (جامعة فؤاد) من مشاهير 
أساتيذها يتصدر آبرز القائمين بھاء ومحاضرة يلقيها عالم أو سياسي. 
يدوي صوته أثناء إلقائهاء أو في التعقيب عليهاء ثم هو فوق ذالك ذو 
اندفاع في فعل الخير بوجه عام وفي لإخوانه؛ قريب من قلوبھمء خفيف 
الظل بينهم, شديد التحمل ما يبدر من إساءة أحدهم إليه. بحيث يوصم 
بضعف الإحساس» ولا سيما حين يجابه ا يفير الغضب والكراهية, 
فيقابله بالابتسامة وعدم الانفعال لقد كان رجلا طيبا بکل ما لكلمة 
( الطيب) من معنى . 

منذ عرفت الأستاذ عبد الله الزروع -وکان من أوائل من عرفت في 
مكة - آحسست جوانب ما تتصف به روحه من سلاسة ورقةء وصفاء 
من التعقید , وخلو من مظاهر التكلف والتصنع أو هكذا تخیلت - 
ولعله أحس بشيء من هذا با بدا له من أخلاقي ء ومن هنا نشأت بيننا 
صداقة كنت أحوج منه إلى اتصالها وتقویتها . فقد فتح لي نافذة أطل 
منها إلى آفاق رحبة من عالم كنت أجهله الجهل كله إنه عالم العرفة 
الذي يتغدّى بروافد من الثقافة ا حدیفةء ما تزخر به هذه المؤلفات, 
والمجلات والجرائد» ومن اتصال مباشر برجال الفكر والأدب» ومن 
حضور مجتمعات وندوات. وكل ذالك ما لا عهد لي به» إن لم أكن 
أنظر إلى بعضه نظرة نُفُورواشمكزازء تأثّرا با رسخ في ذهني من أن 


العرفة الصحيحة النافعة فی الدنيا والآخرة محصورة فیما خلفه لنا 
سلفنا الصالح وما عداه لا خير فيه: 

كل العلوم سوى (القرآن) مُشْعَلَةٌ الا (الحديث) وإلاً (الفقة) في الدين 

خیر الأحاديث ما فد قال: (حَدتَنَا)) وما سوی ذَاكَ وسواس الشياطين 

وهذا حق لا مرية فیه. إذ بتعاليم القرآن الکریم: وبما صح عن الصطفى 
قولا وعملاء وما سار عليه السلف الصالح من نهج قويم > في ذالك كله 
قوام الدين » وصلاح حال المرء في دنياه وأخراه. ولکن الحياة ‏ وهي 
الوسيلة إلى الآخرة ‏ تتطلب علوما أخرى تتطور وتتغير بتطورها 
وتغيرهاء وما كان المسلمون في أزهى عصور الإسلام یقتعصرون على 
التوجه جميعهم لتلقي علوم الدین : وحن هم بعضهم بذالك في عهد 
الصطفی - عليه الصلاة والسلام ‏ أنزل الله عليه : # وما كان المؤمنون 
لینفروا كاقة فلولا تفر من كل فرفة منهم طائفة لیتفقهوا في الدین. 
ولينذروا قومهم إِذا رجعوا البهم لَعلَھم يحذرون 4. 

قل أن تری ابن مزروع الا متابطا کتابا حديغاء أو عددا جدیدا من 
مجلة أو جريدة تحوي مقالة طریفةء وهو -بالنسبة لي -لا يكتفي 
بإعارتى ما آرغب فى مطالعته, بل قد یقدم لى ما يتوخى آننی بحاجة 
إلى الاستفادة منه, ولا یقف عند هذا الحد» لقد كان یدفعنی فى بعض 
الأحيان للمشاركة ببعض ما أكتب ما لا أسىء الظن بفهمه وعدم إدراكه 
أنه جدیر بالاطراح والاهمال فضلاً أن في إبرازه کشف ما يجب ستره. 
ومع ذالك فقد كان ذا آثر فی اتجاهي الشقافی هذه الوجهة التي لا آملك 
حیال سیطرتها علي إلا الاعتراف بفضله, وبفضل احتكاكي أثناء (قامتي 
في مكة بخيرة آدبائها و کبار منقفیها. من نموا ذالك الاتجاه. وعمقوه 
في إدراكي حتی كانت تلك نتیجته . 


كاد البيت على سعته أن يضيق بكثرة سکانەء فقد ضم الشيخ إلى 
الإخوان آخرین في تلك الأیامء واستمر على ذالك بعدهاء أذكر من أوائل 
اؤلئك» عبد الرحمن بن عبد العزيز آل الشیخء وعبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن عبد اللطيف ال الشيخ من الرياض» ومحمد بن عبد 
العزيز بن هليل من الدلم وعبد الكريم بن عبد العزيز بن جهیمان» من 
القرائن, وحمد الكهلان من اجمعة؛ وحسين بن محمد آل سليمان من 
ا حریق''ء والائنان الأخيران قد انضما إلى طلبة المعهد قبل هذا العام. 

ويبدو عدم تحانس اؤلئك الإخوة إدراکاء وتفکیرا ونظرة إلى الستقبل: 
من التنافر بينهم. وعدم انسجام بعضهم مع بعض أثناء اجتماعهم 
لتناول وجبات الطعام, أو شرب القهوة وحتی فى أداء الصلوات , فقد رأى 
بعضهم تأديتها جماعة في المنزل, إلا أن الشيخ ‏ وقد علم بذلك إذ 
كان فيهم من يشغل ذهنه بنقل التوافه ما يجري بينهم ‏ توعد من لم 
يصلّ الصلوات كلها في الحرم في جميع الأوقات بالطرد . 

ولكن ما أسرع ما شغل كل واحد من اؤلئك بشأنه منذ اليوم الأول 
لاجتماعهم بالشيخ محمد بهجة البیطاں مدير العهد الذي كان ذا 
صلة بالشيخ ابن حسن ليعلم متى تنتظم أمور استقرارهم, وهاهو بعد 
ذالك قد هيأ لهم فصلا ملائما خاصا سمي (قسم التخصص الديني) 
جمعهم فيه دون اختبار مع تفاوتهم في الأعمار, وفي الفهم والمعرفة 
وترك الأمر للمستقبل. وضم إليهم من لم يستطع مجاراة طلاب القسم 
العام في سيره الدراسي؛ وأصبح اسم ذالك القسم مشار سخرية في 
بعض الأحيان من الطلاب الآخرين بالعبث بتصحيف بعض حروفه 
نطقا وکتابةء كما أصبح مبعث تندر وفكاهة, لقد اعتاد الشيخ البيطار 


الاستماع إلى قراءة القرآن من أحد طلاب ذالك القسم لإجادته القراءة 
وجمال صوته. يدعى (نور الدين فلمبان) جاوي الأصل» وكان یلح على 
الشيخ لينقله إلى السنة الأولى عن هذا القسم وهو كبعض بني جنسه - 
يقلب الصاد سينا فیقول : (قسم التخسس) فيحاول الشيخ تصحيح 
نطقه ؛ فيزم شفتیه ويفخم خم النطق بالصاد. ويطلب منه محاکاته فيفع 
ولکن الصاد تخرج من فيه (شینا) فیخرج الشیخ ضاحکا : لا . لا : یا 
شيخ نورالدین رالتخشش) لا یکون إلا للاختفاء في فعل السوء 
ورالتخسس) آسهل منه!! 

لم يتم الانسجام بين طلاب (قسم التخصص الديني) وبين إخوانهم 
من طلبة القسم العام إلا بعد مرور فترة من الزمن. فقد كانت الخشونة- 
بصفة عامة أبرز مظاهر طلبة ذالك القسم. ولهم زيهم المتميز في 
ذالك العہد مع انفرادهم بفصل خاص» واختصاصهم بعدد من 
الدرسین, ما وسع هوة التنافر , فضلاً عن توهم بعضهم بأن ما یدرسون 
من علوم وتکاد تنحصر بالتفسیر والحديث والتوحید والفقه وماله 
صلة بها - تمتاز على غيرها من العلوم الأخرى التي یتلقاها إخوانهم, 
وهذه آمور لا تتفق مع الغاية التي أنشيء هذا العهد لتحقیقها, فلقد كان 
کشیر من الناس حدیث العهد بقیام الدولة السعودیة وا تقوم بنشره 
من تطهیر العقيدة الاسلامية ما ألصق بها من بدع وخرافات. وإزالة ما 
لا یزال عالقا في الأذهان عن حقيقة دعوة الشیخ محمد بن عبد الوهاب : 
وهذه الأمور وما يتصل بها ما أنشيء هذا المعهد لترسيخه في النفوس, 
وإيضاحه بوسائل العلم المقنعة. ولا شك أن تقوية الصلة بین جميع 
طلابه تصبح عميقة الأثر في ذالك لو اتجه القائمون على شون العهد 


لإنماء کل ما يقويها من وسائل الأْلفة وإزالة جمیع أسساب النضور 
والفرقة, کاختلاط جمیع الطلاب فی فصولھم رأماکن اجتماعاتھی 
واحتكاكهم بجميع أساتذتهم أوقات فراغهم. 


الحواشي : 


(۱) : تخرچ حسین من المهد. وعین قارئاً للقرآن عند الملك فترة قصيرة في عام ٤٣٣٣ھ‏ 
[ ۹۳۰ ۱م] قبل عبد الرحمن القويز .. قحل حسين موظضاً فسي السفارة في الهنسد سدة 
۹ھ دالعرب» : السنة الرابعة > ص (88) . 


و 
جں اوري 3وی 
سکس کے دو زی یی 


في (العهد الاسلامي السعودي)* 


ومکذا كان اسمه فى السنوات الأولى الثلاث من انشائه. ثم غير 
فأصبح «العهد العلمي السعودي) . وكان أنشیٗ لنشر العقيدة السلفية 
وتصحیح مفهومها لدی من يجهل حقیقتها. وإيضاح حقيقة القائمین 
على نشرها. 

وفي سنة ۹٣۱۳ھ[‏ 2۱۹۳۰] كان الانضمام إلى طلبة ذالك 
العهد . مع الاخوة الذین خصّص لهم فيه قسم خاص؛ و کان مستوی 
التعلیم في العهد - بصفة عامة - مماثلا لستوی التعلیم الشانوي مع 
الا ختلاف في الواد التي قرر تدریسها. روعي فیا أن تکون آقرب إلى 
تحقيق الغاية من إنشائه من حیث الاکثار في العلوم الدينية کالتفسیر 
واحدیث والتوحيد» من مؤلفات محققي السلف. واختير له من 
المدرسين بعض من عرفوا بتبریزهم في تلك العلوم. 

وكان صاحبدا قد آدرك طرفا منها , أثناء إقامته في الریاض ‏ ما أهله 
للسير في دراسته دون تعثر ء فقد حفظ القرآن غيباء وبعض س الختصرات 
في التوحيد والفقه. وتلقى مباديء النحو في متن دالأجرومیة؛ و «ملحة 
الإعراب» وأکنر المطالعة في كتب التفسير والتاريخ» واستمع إلى 
بعضها يقرأ سردا على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ وخاصة 
الأجزاء الأخيرة من «تفسير ابن كثير» بقراءة أخيه عبد الملك في 
السجد قبل صلاة العشاء» وبعض كتب الحديث في أوقات أخرىء فالم 
إلاما حسنا بتلك العلومء ولهذا لم تعترضه أيه صعوبة أثناء انتظامه في 
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سلك الدراستة. فما كانت أكثر كتبها المقرر تدريسها فوق مستوى ادرا که 
وكان بعض مدرسيها على درجة قوية من فهمها تمكنهم من تبسيط 
معلوماتها وتقريبها من أذهان الطلاب أكثر ما كان يفعل اؤلئك العلماء 
الذين عرفهم وتلقى عنهم . 

وقد ضم المعهد في أول إنشائه صفوة من خيرة الدرسین» كل في 
اختصاصه. وأرى المناسبة تدعو لعرض بعض ما رسخ في ذهني ثما لا 
یزال منطبعا في الذاكرة عن بعض اؤلئك الأساتذة, الذين كان لتأثير 
بعضهم في التوجيه من حيث السمت والسلوك ماهو أبلغ ثما قد 
یسعفاد من علمهم وإرشادھم, وقد يؤخذ عَلَيٌ -حيال ما لاؤلئك 
الأساتذة من فضل التوجيه والتعليم ‏ التجاوز في التعبير بجمل جافة 
أو مؤثرة في النفس في'حق بعضهم., والواقع أنني لا أرى ‏ فيما تحدنت 
به عنهم - تجاوزا لحدود الاحترام, أو انتقاصا لأقدارهم, أو خروجا عما 
يجب علي من الاعتراف بفضلهم, ولكنهم كغيرهم من البشر لیسوا 
مبرئين من كل المعايب» ولست فيما نسبت إلى بعضهم متجنیا 
عليهم. وإنما أردت التعبير عن بعض ما قد يكون ذا أثر من طبيعة 
المربي في أخلاق تلاميذه . 

لقد أسندت إدارة المعهد إلى عالم من أبرز علماء المسلمين في ذالك 
العهد. هو الشيخ محمد بهجة البيطارء العالم السلفي العروف 
بمناصرته للعقيدة السلفية في عهد قل مناصروها فيه ولعل من أبرز 
صفات هذا العالم تأثره بشيخ الاسلام ابن تيمية في آرائه وأفكاره. 
وتصديه للدفاع عنه, وهو خطيب مرتجل, سلس العبارة» كثيرا ما 
يطغى عليه التأثر في مقام الوعظ حتى ينهمر الدمع من عینیه وهر 
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رقيق العاطفة, فما كان تأثيره على الطلاب إلا من قبيل اجلاله واحترامه 
ولكن ما كلهم ينظر إليه هذه النظرة, ولهذا فلم تتصف إدارته بالحزم . 
وكان يلقي على الطلاب بعض الدروس» وأذكر منها (ا حفوظات) وكانت 
قطعاً مختارة من النشر أو النظم» وقد اعتاد مدرس هذه المادة أن يمليها 
من كتاب مطبوع عصر باسم «مجموعة النظم والشر؛ء ولكن الشيخ 
البيطار كان يملي علينا من حفظه مقطوعات قصيرة من النظم: أدركت 
-فيمابعد_أنه انتقاها من بعض المؤلفات القديمة ككتاب «جامع 
بيان العلم وفضله» لابن عبد البر مثل : 

إني منحتك یا دام تصيحتي فاسمع لقول أب عليك سيق 

ومثل : 

أن وناوز فان الأآمو نهاجلي وستغمض 

ولم يطل عهد الشیخ البيطار في المعهد» ولکن صلتي به امتدت إلى 
قبيل وفاته سنة ۰۲۸۱۹۷1-۵۱۳۹ فکنت إذا مررت مدينة دمشق 
آحرص على زیارته في بيته في (الميدان) وأجتمع به في مقر راجمع 
العلمي العربي) , و کثیرا ما يكرمني بدعوتي إلى أحد متنزهات رالربوة) 
مع بعض العلمای وأذكر آخر اجتماع هناك كان دعا فيه الشیخ عبد الله 
القلقيلي ‏ مفتي قلقيلية من بلاد فلسطين ‏ للعشاء ولم أجتمع به بعد 
ذالك سوى مرة واحدة _في ( مجمع اللغة العربية) في القاهرة بعد قيام 
الوحدة بين الشام ومصر أثناء اجتماع للمجمع, تحدث فيه محاضر عن 
عقيدة أبي العلاء العري. فنال منها أحد الحاضرين أثناء النقاش» فقال 
الشيخ ‏ بصوت مرتعش, والدمع یتساقط من عينيه ‏ : لقد قدم على 
غفور رحيم» وسعت رحمته السموات والأرض: فدعوه وشأنه !!. 


۱ 


وقد ذكر الأستاذ أحمد علي أسد الله الكاظمي في مقال نشر في 
جريدة «اليوم» أن الشيخ البيطار هو الذي رشحني عضرا في (انجمع 
العلمي العربي) بدمشق. على ما كتب به إليه عبد الله المزروع, ولا 
غضاضة في هذا لو كان صحيحاء ولكن الأستاذ البيطار لم يعلم 
بانضمامي إلى ا جمع إلا بعد فترة من الزمن, والترشيح إنما كان من 
رئيس ا جمع وأمينه العام الأستاذين محمد كرد على وخليل مردم, 
وكان ذالك في عام ۱۳۹۸ھ [۸٤۱۹م]‏ حین مررت بدمشق فحدثت 
الأستاذين عن مخطوطة مكتبة الكرملي في بغداد من «شروح المعري 
لشعر ابن أبي حصينة» واستغربا أن يكون المعري شرح ذالك الشعر . لا 
سيما أن أحدا من الباحئین لم يشر إليه أثناء احتفال ا جمع بذكرى العري 
فذكرت أنه ورد ذكر الکتاب عرضا في مؤلف ابن النديم عن العري. 
النشور في كتاب الاحتفال الذي أعده انجمع > ووصفت اخطوطة فنشر 
الوصف في مجلة ا جمع؛ وعینت عضوا مراسلاً فيه. 

وقد تولى الشيخ البيطار إدارة (دار التوحيد) أول ما أنشئت في 
أول عشر الستینات فترة يسيرة من الزمن» ولم يطل عهده في إدارة 
المعهد إذ تولى بعده الأستاذ إبراهيم محمد الشورى» وهو أستاذ مصري 
تخرج في مدرستي القضاء الشرعي ودار العلوم. وقدم إلى مكة عام 
۷ھ [۴۱۹۲۸]ء واستقر فيها حتى توفي سنة 4٠ ٤‏ ١ه‏ وتولى 
أعمالاً في الدولة ؛ منها وكالة (إدارة المعارف) و (إدارة الإذاعة) وعمل 
مدیراً لشؤون الحج» ومستشاراً لإمارة الظهران» وعضوا في (رابطة 
العالم الإأسلامي)؛ وشارك في أعمال کثیرةۃ؛ وقد كان حازما في إدارته, 
ذا هيبة بين الطلبة فقد اعتاد بعضهم أثناء إدارة الشيخ البيطار التأخر 
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صباحاً, أو الخروج من الفصل أثناء إلقاء الدرس. فكان يعاقب من يحدث 
منه ذالك بصرامة وحزه, بل كان كثيرا ما يفاجىء الدرس أثناء التدريس 
بالدخول في الفصل واجلوس آخر التلاميذ . وملاحظة سير الدراسة. 
ومن خيرة مدرسى المعهد فى ذالك العهد الأستاذ السيد أحمد بن 
محمد العربي, كان من أفراد أول بعثة سافرت إلى مصر للدراسةء وقد 
تخرج في (دار العلوم) وأسند إليه في المعهد تدريس النحوء وكانت له 
في نفوس الطلاب منزلة سامية من الإجلال والتقديرء لما یتصف به من 
علم وعقل وخلق, وان كان لا يخلو من الانفعال مو 
ولعل هذا راجع إلى أثر البيئة الأولى التي نشأ فيها فهو مغربي الأصل/ 
ولكنه كان سريع الفيئة طيب القلب, أذكر أنه أثناء اختبار لصف السنة 
الدراسية بعد أن أملى الأ سثلت أمر الطلاب بكتابة الأجوبة, والإمساك عن 
الكلام, وجلس أمامهم يراقبهم فقال أحدهم وهو سعد بن حجرف ‏ : 
(لکن يا ستاذ ...) لیستوضح عن كلمة وردت في أحد الأسئلةء 
فأجابه الأستاذ بغضب وانفعال شديد : (لكنك عفريت !!) وقام إليه 
ليخرجه من الفصل » إلا أن سعدا أجاب بهدوء : (لوکنت عفریتا ما 
سألتك) فضج الطلبة في الضحك ما دفع الأستاذ إلى إبقاء الطالب في 
الفصل . وما أذكر عن أستاذنا اجلیل. وكان الدرس في کتاب «تهذيب 
التوضیح؛ في النحو > في ( باب تعدد الخبر) فقرأ الرجز زالمعروف: 


(*) : انظر استدراكه بعد هذه السانحة . (ش) . 
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ولكنه لم ينون (نعجات) بل أضافهاء فرفعت أصبعي ولفت نظره 
إلى ذالك» فحاول أن يصحح نطقه بأن القصود : من نعجات سيدتى, 
وأحضر كتاب «تاج العروس» وفيه قول البهاء زهير : ۰ 

تبي من ها بسني .یرت الا مقت 

إلا أنه اعترف آمام الطلاب بأن الصواب ما قلته. وكان بعد ذالك 
يوليني من تقديره فوق ما أستحق» وخاصة حينما كنت مدرسا للعلوم 
الدينية في (المعهد) و (تحضیر البعثات) حين وحدت إدارتهماء 
وأسندت إليه» فقد ین الشيخ محمد بن مانع مشرفاً على الدروس 
الدينية فكان ما قرر أن يلسقي بطلاب العهد والبعشات صباح كل 
خمیس ليلقي عليهم درسا في التوحيد. بحضور مدرسي الادق 
فجمعوافي بهو واسع» فرش بالبسط جلوسهم. وأعدت كراسي 
للشيخ وللأساتذة والمدير أمام الطلاب : وبداً الشيخ ابن مانع بقراءة 
کتاب «فتح المجيد» سردا بدون إضافة أو تعلیق وكان يقف عند انتهاء 
كل جملة؛ ويكرر (لازمة) اعتاد تكرارها وهي (عرفت) بصيغة 
استفهام فما كان من أحد خبثاء الطلاب إلا أن كررها مقلدا صوت 
الشيخ , ؛ فتابعه الطلبة كلهم > واستمروا على ذالك ء فلم يبد من الشيخ 
تأثر أو إنكار» ولكنني وأنا مدرسهم ولم أعتد منهم إساءة أدب , قمت 
من الکان خارجا والشيخ يران ني. وفي صباح السبت قال لي المدير 
الأستاذ الععربي : إن الشيخ قد استاء من خروجك أثناء إلقائه الدرس : 
وأمرني بإبلاغك بالبقاء حتى ينتهي. فما كان مني إلا أن تداولت ورقة 
وکتبت استقالتي ؛ وخرجت» وبعد أربعة بعة أيام دعيت لقابلة السيد 
طاهر الدباغ ‏ مدير المعارف ‏ فطلب مني الاستمرار في العمل بدون 
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حضور درس الشيخ ؛ فأبديت له أنني لا أريد إثارة سوء تفاهم بين العارف 
وبين الشيخ ابن مانع المعين بأمر ملكي , ولكن السيد طاهرا لح علي 
بالعودة. وكان ما قال : لأفْصلَ من المعارف, ولكن أرجو أن تستمر في 
عملك, وقد علمت فيما بعد أن للسيد العربي يدا في طلب بقائي . 

ویعد هذا الأستاذ الفاضل من آبرز أعلام التربية والتعليم في هذه 
البلادء تخرج على يديه جيل من الشباب الذي عب وارتوى من مناهل 
العلم ا ختلفة حتى تأهل لمَسُم مراكز قيادة الأمة في مختلف مناهج 
حیاتھاء وكغيراً ما كان بدي أساه وتاثرہ من عدم إقبال النجدیین على 
التعليم الحديث» وقد تولى في عشر الستين من القرن الماضي إدارة 
(مدرسة الأمراء) في الریاض: ولا رغب عبد الله ا خیال و عبد الله 
اللحوق الانضمام إلى بعثة إدارة العارف إلى مصر من خريجي (المعهد ) 
و( تحضير البعنات) سنة ۵٣۱۳ھ‏ [ه946١م]‏ طلبا منه التوسط لدى 
السید محمد طاهر الدباغ مدير العارف العام لاخاقهما بالبعنت 
ولکنه آفهمهما آنهما ما داما لم يدرسا دراسة منتظمة ویکملا الدراسة 
الثانوية لا یستطیع السید طاهر إلحاقهما. وذهب بهما إلى یوسف یاسین. 
فتوسط هذا بتقديم طلب منهما للملك. فأمر بضمهما إلى البعثة. 

وأذكر أن أحد آبنائنا رغب الالتحاق عدرسة ( تحضير البعنات) وكان 
أستاذنا العربي مدیرها فاعترضته مشكلة نيله الشهادة التي تهيء له 
الالتحاق, فأقنعت الأستاذ بأن رغبة ذالك الشاب في التعلم ستمکنه 
من مسايرة الطلاب حتى يكمل الدراسة فكان ذالك . 

ومن اؤلئك المدرسين من كانوا عميقي الأثر في توجيه الطلاب في 
سلوکهم وفي اتساع مدارکهم وانفتاح آذهانهم لتلقي مختلف 
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الروافد الثقافیة حدیٹھا وقديمها الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة, قدم 
من مصر هو والشيخ عبد الظاهر أبو السمح سنة 5 4 1ه-97861١م]-‏ 
وكانا من درس في مدرسة «دار الدعوة والإرشاد) التي أنشأها السيد 
محمد رشيد رضا - العالم السلفي الذي كان ذا صلة قوية بالملك 
عبدالعزیز؛ وبعلماء نجد ؛ مؤازرته للدعوة السلفية بنشرهاء والإشراف 
على طبع كتبهاء فعيّن الشیخ محمد بن عبد الرزاق (ماما وخطیبا ومدرسا 
في المسجد النبوي في الدينة عام ۷٣۱۳ھ‏ ولكنه اختلف مع بعض 
العلماء. فنقل إلى مكة سنة ۸٣۱۳ھ‏ -مدرسا ومساعدا للشيخ أ أبي 
السمح في الإمامة وا خطابة في ا حرمء وعين مدرسا في (المعهد). وكان 
کما تحدثت عنه قبل بضع سنوات مع سعة علمه بالحديث النبوي. 
وبتفسير القرآن الکریم وهما العلمان اللذان كان يقوم بتدريسهماء على 
جانب عظيم من الالام بالشقافة الحديئة ؛ یکٹر مطالعة كتبهاء ويحث 
الطلاب على الاطلاع على الصحف. وقد يقوم بتدریس بعض العلوم 
الحديثة في غياب مدرسهاء كالإنشاء فيطلب من التلاميذ أن تكون 
الكتابة في موضوع ذي صلة باحياق وكان على درجة عظمية من التواضع 
نحي إلى الطلاب؛ ذا أثر في اتحاه کنر مهم لدراسة بعض العلوم العصرية 
التي كان ينظر إليها من بعض العلماء نظرة ارتياب ك (الجغرافية) 
و(الفلك). وکنت من قويت صلتي به فلا أكتفي بالتقائي به أثناء 
الدرس» بل أحضر دروسه في الحرم في أحد كتب الحديث العروفق 
وأجتمع به بعد العصر في (حجرة الساعات ) التي كانت ملحقة بالحرم, 
وقد أستعير منه بعض الكتب أو الصحف. وقد أستشيره في بعض 
شؤوني الخاصة . 
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وفي سنة ۱۳۷۲ه[ ۵۱۹۵۲] عين مدرسا في (معهد الرياض 
العلمي) غير أنه لم هکت أكثر من عام وما كنت أرى عليه أثناء عمله 
فى هذا المعهد ما كنت عرفته عنه من سجية التسامح. والنظر إلى الحياة 
نظرة تفاؤل؛ وقد طغت عليه حالة الاکتتاب. واعتورته الأمراض حتى 
توفي سنة 977١م‏ ] - رحمه الله 

وعرفت في (المعهد ) ثلاثة من أفاضل العلمای يقومون بتدريس 
العلوم الدينية كالتوحيد والفقه, هم : محمد بن عثمان الشاوي ‏ من 
بلدة البكيرية - ومن أبرز صفاته سماحة نفسه فلا تراه إلا بتهللل 
بشراء ولا يحدثك إلا ويحاول أن يزيل الكلفة بينكماء مع آنه رحمه 
الله كان كفيف البصر يشكو من داء عضال » هو وجود سلعة”" في 
أحد فخذيه تضايقه أثناء الشي , وكان من حضر مع الاخوان - دخول 
مكة المكرمة سنة ۶۳ ۱۳ه[ 4 2۱۹۲] فوجه قصيدة إلى الملك عبد 
العزیز يهدئه فتصدى للرد عليه شاعر يدعى صبحي طه الحلبي ° 
بقصيدة بائية نشرت في إحدى صحف ذالك العهد بتوقيع رفتی 
البطحاء) دعا على الشيخ دعوات هو آجدر بأن توجه إليه كقوله : 

وأبكمه ربي وأرغم أنفه ولقاه في دنياه شر العواقب 

ومع صلاح الشيخ الشاوي وتقواه فقد نال منه آعداژه في ذالك الوقت . 
ونسبوا إليه زوراً وبهتاناً ما هو بريء منه. ومع ذالك فما كان يكترث 
بجا قيل عنه وكان يتعاطى النظم وقد نشرت له جريدة «أم القرى» 
سنة ۷٣۱۳ھ‏ مقطوعة في رثاء الإمام عبد الرحمن ن الفیصل. منها : 

نعي إمام السلمینَ ورهطة ١‏ بخیر ققيد غاب تحت الجنادل 


۳۰۷ 


ولا بدأت جريدة «رصوت احجازه تنشر لي نظما ساقطاً, ما كان 
ينبغي عدم إبرازه لضعفه وسخفه ومنه هذيان بعنوان :(هناك مرام 
النفس من كل مطلب ) كان من المعجبين به» واندفع يحثني على مطالعة 
كتب الأدب القديم , وحذرني من أن تفسد ملكتي الكتب العصرية, وما 
كان رحمه الله يقصد لي إلا ا یر . 
أما الشيخ محمد بن علي البيز ‏ من بلدة شقراء وقد عرف أهل 
هذه الدينة بالسخرية اللاذعة, والنكتة البارعة وخفة الروحء فكان 
على النقيض ما كان ينصحنى به الشيخ الشاوي ما يحفز إلى الاتجاه 
لنظم الشعر» بل كان يجابهني ساخراً: (تعال يا غزاوي !!) : 
الشعْرٌ صعب وطويل سلمه 
إذا رَقَى فيه الذي لا یعلمة 
لت به إلى ا حضیض قدمه 
يريد أن بعرسه فیعجمه 
والشيخ البيز كان من أخص تلاميذ الشيخ ناصر بن سعود بن 
عیسی - اللقب بشويمي -وهو الذي مازحه حين رآى في أصبعه خاتما 
بقوله : 
الال عض الا بل محمد .می كان دی اله نس الم 
فرد عليه الشيخ سليمان بن سحمان بأبيات معروفةء مطلعها : 
الا قل لرب ایت من کان اظماً متفرع إن لم ترعو سن نادم 
وهي في «ديوان ابن سحمان». ولقد كان الشیخان الجليلان الشاوي 


صدرت يوم ۰/۱۱/۲۷ ٥ھ‏ (۱۹۳۲/4/4م). (ش). 


۳۹۸ 


والبيز يظهران لي كثيراً من التقدیر ويبذلان الوسع في توجيهي وجهة 
صالحة, ولكن اختلاطي بهما لم يطل» فقد نقلا قاضيين حتى توفياء 
وما كانا فى طريقة تدريسهما يخرجان عن الطريقة المعروفة من الاعتماد 
على شرح النصوص من الكتب المؤلفة في ذالك» ككتابي «فتح انجید؛ 
شرح كتاب التوحيد و «الروض المربع شرح زاد المستقنع». 

والأستاذ الثالث هو الشيخ عبد الله المطلق ‏ من عنيزة ‏ ويختلف 
عن الشيخين الشاوي والبيز بآمور: منها طول ممارسته لهنة التعليم. 
واحتكاكه بأساتذة يمارسون هذا العلم من سبق له أن تلقى مباديء 
طرق التدريس الحديغة, فاستفاد منهم في ذالك بحيث اتجه للتألیف 
فيما یقوم بتدریسه با يتلاءم مع فهم طلابه وإدراکھم, ما رأت 
(مدیریة المعارف) صلاحه. فعممت تدريسه فى المدارس الابتدائية فى 
مقررات (الفقه والتوحيد)» وقد كان مدرسا-أول أمره في تلك 
الدارس ‏ ثم نقل إلى (المعهد) سنة ۹٣۱۳ھ‏ فكان من مدرسي ( قسم 
التخصص الديني ) ثم لما أنشيء (قسم التخصص في القضاء”” كان 
الشيخ عبد الله من أساتذته, فتتلمذ عليه فيه خريجون تولوا القضاء 
في مختلف أنحاء المملكة في عشر الستين من القرن الماضي, وكان على 
جانب قوي من كرم الأخلاق, وسعة العلمء ورحابة الصدر. ومحبة 
تلامیذہء ويعد من آبرز رجال التربية والتعليم في الملکة. ومن أوائل 
من حاول السير في تدريس العلوم الدينية على الطرق احديشة. وألف 
للطلاب كتبا تتدرج بهم في المعلومات وفق مراحل دراستهم, ولا 
تفوت الإشارة إلى أن الشيخ عبد الله المطلق حديث العهد في الانتقال 
من حياة البادیةء ولعل أول من استقر في إحدى مدن القصيم جده 


۳۹۹ 


(فهيد بن قاحم العنزي)ء فھو؛ كما يضع فوق مؤلفاته: عبد الله بن 
مطلق بن فهيد بن قاحم العنزي . . ومن هنا كان أبرز سجاياه السماحت 
والبعد عن التكلف والتعقيد فى أخلاقه, وذالك من السمات التى 
تعميز بها طباع أبناء البادية. ٠‏ ۰ 

ولعل من أظرف أساتذة المعهد وأعرقهم فى العمل فيه الأستاذ حلمى - 
خطاط العارف -( محمد حلمي بن سعید ٩»‏ ء وهو من آشهر خطاطي 
مكة في ذالك العهد هو والأستاذ سليمان غزاوي في مدرسة الفلاح. 
ويظهر أن طيب القلب سمة بارزة من سمات الفنانین, وهكذا كان 
أستاذنا الیل . وكان يدرس مع الخط الإملاءء وقد استفدت منه حتى 
أصبحت أحسن آشهر أنواع الخنطوط, وأذكر أنه كان يملي على طلابه 
قطعة من الشعر في رثاء قط : - 

هر فرق رل نفد وأنتعلدي بل 

وأثناء استرساله في الاملاء غلب عليه التأثر حتى بكى, وفي أحد 
الأيام قال للفراش : (أعطني حبتين موية) ومن بين تلاميذه من لا تزال 
الخشونة تطغى على صفاته. فقال : ریا أستاذ أحسن الله إليك ‏ وهل 
الاء حبات؟) فرفع رأسه موجهاً الخطاب جمیع الطلاب: (شوفوا 
أخوكم الحمار ما يعرف أن الماء حبات ) من دون إدراك لمعنى ما وصمهم 
به, إلا أن آحدهم يدعى عبد الرحيم مین" له مواقف في تسجيل ما 
هو من هذا القبیلء ونشره في جريدة «صوت الحجاز). 

وكان الأستاذ حلمي لا يحمل حقدا لأحد» ولا يتأثر با يقال عنه. 
وقد مد الله عمر أستاذنا حتی تولى إدارة العهد , ولقي من كثير من 
تلاميذه من الاعتراف بفضله و تقديره ما هو جدیر به. ۱ 


TY 


ومن عرفت من مدرسي المعهد الأستاذ سليمان بغدادي أباظة. وكان 
على جانب من العلم والفضل لولا زعارة في أخلاقه, بحيث كان يجبه 
الرء بما يراه فيه من عيب أو خطا, وقد درست عليه النحو أنا وعدد 
قليل من الاخوة في الحرم بعد صلاة المغرب من كل یوم منهم عبد الله 
ابن محمد بن جلاجل"" وأخوه سلیمان. وعثمان الفضل. وسعد بن 
حجرف البواردي» وكان يدرسنا في كتاب «النحو الواضح؛ القسم 
الابتدائي حتى أكملنا أجزاءه الثلائة وكان یکلفنا بحفظ القواعد 
ويتولى شرحها بطريقة سهلة مفهومة أذكر أن سعدا كان يحضر معه 
بعض الأحيان أحد أصدقائه من أهل بلدته يدعى (حمدي) ويجلس 
خلف الأستاذء وفي أحد الأيام تجشّأ الرجل -بصوت مرتفع -فما 
شعرنا إلا بأستاذنا يضم أوراقه ويدخلها في ا حقیبةء ويقفلها. ثم 
ینفتل بسرعة نحو الرجل قائلا : ربا آتت مسلم) ؟ فلم يفهم كلامه 
حتى حذف الكلمة الأولى فقال : نعم ولکن الأستاذ أردف قائلا : 
(لالو كنت مسلماً لتعلمت أدب الإسلام) وصار يمثل تُعَاء البقر ء وقام 
وتركناء ولكنه ‏ والحق يقال ذُو حرص شديد على أن يستفيد منه 
طلابهء وذو رقّة ولطّف مَْشَر معھم, ما لم يلاحظ من أحد منهم أية 
هفوةق وقد استقر في مكة حتی توفي . 

وفي المعهد مدرسون مصریون. كالأستاذ عبد المنعم الدشلوطي - 
مدرس اللغة الإنجليزية ‏ وفيه من أفاضل علماء مكة المشايخ علي جعفر 
ومحمد شيخ بابصیل. والسيد حسن محمد كتبي , ولكن تدريسهم في 
(قسم التخصص) كان في فترات غير متواصلة باستثناء السید 
حسن. فقد كان ذا أثر لا يسسى في نفوس تلاميذه لرقة خلقه» وحرصه 


۳۳۱ 


على توثيق صلته بهم. يضاف إلى ذالك أنه من حيث السن كأوسطهم. إذ 
لم یتجاوز الخامسة والعشرين من عمره. ولد فى شعبان سنة 99١ه”"‏ 
[4م])ء وكأمس القريب حين دخل الفصل شاب وسيم الطلعة 
تقتحمه العين لضآلة جسمه آبرز ما لفت الأنظار من مظهره زيه؛ الذي 
لم يكن مألوفاً في محيط طلاب العهد لمن في مغل سنه, طاقية طويلة 
مزركشة, تكاد تغطي كل رأسه» تحيط بها عمامة بيضاء» يرفل في جبة 
فضفاضة, واسعة الأكمام ذات لون براق, يحدق النظر بعینین حادتين 
يصرفهما في ا جالسین أمامهء كالمتعجب من تباین ما بينهم من أشكال, 
وتفاوت أعمارهم ما بين رجل کٹ اللحية قد تحاوز الشلاثين من عمره. 
وإلى جواره فتی لم يبلغ الخامسة عشرة .. لقد صرفت غرابة ذالك 
الزي انتباه الطلاب عن الانحاه نحو أستاذهم اجدید ‏ ولم ينقطع ما دار 
بينهم من تهامس مشوب بابتسامات إلا بدخول المدير لیتحدث عن 
الأستاذ السید حسن کتبي. . ما أسرع ما زال ما بينه وبين طلابه من 
عدم انسجام یحدث عادة عند الالتقاء بمجهول الطباع. حتی أصبح من 
آقرب الأساتذة إلى نفوس کثیر منهم. لقد كان قريب العهد ب (التلمذة) 
تخرج في (مدرسة الفلاح بمكة) سنة ۱۳۶۸ه-ومن هنا فهو یتفق 
معهم فی الآمال والرغبات. وهو ذو اتحاهات فكرية تستهوي میول 
بعضهم. فقد كان معدوداً من لمعت آسماژهم من الكتاب في تلك 
الفترة من الزمنء وتولى رئاسة تحرير جريدة «صوت ا حجاز؛ء وعرف من 
بين تلاميذه من كانت تلك الصحيفة تنشر بعض کتاباته. ذكر بعضهم 
فى كتابه «هذه حياتى) ومنهم صاحبنا الذي قال عنه : أما في قسم 
التخصص فى القضاء فلم يكن من الطلبة سوى.. حمد الجاسر.. كان 
السيد حسن يدرس الأدب فكان كما قال عن نفسه: حرصت أن أضع 


۳۳۲ 


شيئا أتفاهم فيه مع طلابي لأنحي في نضوسھم الذوق الأدبي و ملكة 
الکتابةء وقد وضعت فصولا قصيرة فى ذالك أسميتها «الأدب الفنى)” . 

وللسيد حسن جولات واسعة فى ميدان الكتابة والتألیف. وان لم 
يكن عميق التفكير ولا طويل النفس, بل تکاد تبرز في کثیر من كتاباته 
الصفة الغالبة على طبعه وهی طيبة قلبه. أو هكذا اتضح لی من خلال ما 
قرأت من أوائلهاء ولقد كان ذا أثر لا ينسى لرقة طباعهء وحرصه على 
توجيه طلابه . وقد تولى أعمالا كان آخرها وزارة الحج والأوقاف. 

أما الأستاذ محمد صادق بن ماجد الكردي ‏ أحد آساتذتنا في تلك 


الفترة - فهو آقربهم إلى نفوسنا؛ إذ کان دائما رضي النفس ‏ مشرق 
الطلعةء بشوشا في وجه كل واحد يقابله مناء و کان متمکنا من تبسيط 


ما يقدم لنا من دروس بدرجة تيسر لنا فھمھاء ومنها (النحو) . 


)١(‏ : السلعة ورم يتدلى من الجسم, والكلمة فصيحة. 

(۲) : من أهل حلب» وقد هرب إلى الیمن بعد فتح مكة فتوفي في الحديدة وعرفت أخاً له کان 
موظفاً في بريد ينبع سنة 4 8١ه.‏ 

. ٩۲ ۰/۸ : العرب‎ : )۳( 

(4) : انظر مؤلف الأستاذ حلمي «خواطر من ذكرياتي» ففيه طرائف عن حياة الشيخ حلمي 

)٥(‏ : تخرج من قسم التخصص في القضاء فکان مفتشاً في احاکم حتی توفي. 

)٦(‏ : آخر علمي بالأخ عبد الله أنه كان موظفاً بوزارة الداخلية. 

۰.۱۹۱ / ٩ : العرب‎ : )۷( 

(۸) : نقد الأستاذ عزیز ضیای هذا الکتاب في «صوت الحجاز» (ع ۱4۳ تاريخ ۲۳ شوال سنة 
۳ مه (۲۸ كانون الثاني ۱۹۳۵م) وما قاله عنه : فأقول للناس إن كتاب والأدب الفني» 
هذا لا يحمل الشيء الذي توهمتهوه» إن هو إلا كتاب مدرسي لا أقل ولا أكثر  ٩٩‏ صفحة 
من القطع الصغير ‏ إلى آخر ما قال. 


۳۳ 


السيد الأستاذ أحمد العريي* 


كنت ذكرت في إحدى سرا: نح مذ كراتي التي نشرتها «اجلة العربية» 
-عدد ١65‏ محرم ١٤٢۱ھ‏ أن أستاذنا المربى الكبير السيد أحمد 
ابن محمد العربي مغربي الأصل . 

وقد تلقيت من حفيده السيد المهندس أحمد بن محمد بن أحمد العربى 
تبیها إلى ما وقعت فيه من خطا حيث ذكر السيد أحمد _الحفيد ‏ 
جده - حفظه الله -من علية أهل الحجاز من بني هاشم من أشراف ينبع 
من بني هجار - وهاؤلاء سأتحدث عنهم في إحدى السوانح - وأنه ولد 
مدارسها وعلى علماء المسجد النبوي الشريف وفي مدرسة (الفلاح) 
وفي المسجد ا حرام بضعة أشهر. ثم رحل إلى القاهرة عام ١٣۱۳ھ‏ 
فالتحق بالأزهر ثم بدار العلوم وتخرج فیها حيث عين مدرسا في 
(المعهد السعودي) بمكة المكرمة, ثم عين أستاذا بمدرسة الأمراء فی 
الرياض حيث شارك في تأسيس تلك المدرسة, ثم عين مدیرا لھاء وتنقل 
في عدد من الوظائف ومن آخرها عضوية ( مجلس الشوری)؛ واستمر 
حتى بعد تقاعده ‏ حفظه الله وأحسن له الختام - . 

وإنني بعد أن أتقدم للأخ الهندس أحمد حفيد شيخي بالشکر ؛ أحب 
أن رح ما ذكرته قد أخبرني به أحد آسانذتی في مكة المكرمة في 
تلك الحقبة من الزمن. ولكن كما قيل : روما آفة الأخبار إلا رواتها) . 


٭ جريدة عكاظ (ملحق الأربعاء) بتاريخ ۰۹۶ھ (۱۹۹۸/۵/۲۰م) رتاریخ ۹/۲/۲٤١٢۱ھ‏ 
(۱۹۹۸/۵/۲۷م۱). (ش) . 


۳۲ 


ولعل منشأ ما وقع مني من هفوة إن صح عدها هفوة ‏ أن فرعا من 
أشراف ينبع انعقل إلى بلاد الغرب. واستقر هناك ومن هذا الفرع 
اللك الحسن الثاني واله ملوك الغرب. وقد يكون أحد أجداد شيخنا 
من ذالك الفرع» أو أن أحدهم استقر في المغرب فترة من الزمن ومن هنا 
وقع ما وقع من نسبته إلى تلك البلاد. وحبذا لو أن الأخ المهندس أحمد 
فصل ترجمة أستاذنا السيد أحمد. وذكر مؤلفاته وآثاره العلمية » فأنا 


وغيري من تلاميذ الأستاذ نتطلع لنعرف الكثير الكثير عنه حبا وتقدیراء 
واعترافا بفضله. 


ومع كل ما تقدم فمعذرة إلى أستاذنا الجليل: فلم يخطر ببالي یوما 
ما أن أعبر بأية كلمة تنال من قدره ومنزلته السامية فى نفسى . 


ی ما لا 


* توفي في مكة المكرمة بتاریخ ۱۹/۱۱/۵ ١ه‏ (۱۹۹۹/۲/۲۱م] . (ش) . 


۳۲ ۵ 


۳۳۹ 


(جلدت) لأني قلت بجوازلبس الزي العسكري* 


لم آکن أذكى زملائی فى الفصل. ولا أنشطهم جداء ودأبا فی المذاكرة 
والتحصیل, ولكنني كنت - كما سبقت الإشارة إلى هذا مرارا ‏ شديد 
الحذر من العواقب» بدرجة تسبب لي کٹیرا من القلقء حيث يستولي 
ا خوف على مشاعري بمجرد توهم حدوث أمر ماء ولهذا كنت دؤوبا 
على أن لا يمر درس دون أن أهضمه هضما تامّاء وأن لا يفوتني أي درس 
من الدروس القررق وكان كثير منها يعتمد على احفظ وهذا ما كنت 
أجهد فيه نفسي. وكان جو الدراسة في ذالك العهد جوا ملائما > فلا 
شواغل ولا وسائل تسلية تلهي وقد هیتت لي ولزملائي متطلبات 
الاستقرار الذهني کاملةء من سكن مريح, وتوفير ما نحتاج إليه فيه› 
فمن (المعهد) إلى البيت. إلى (الحرم) حيث يزخر بحلق التدریس 
والذاکرق ما يغري الطالب بمواصلة اجتهاده فى التزود من المعرفة, 
صلاة العصر. وتزدی داخلها صلاة المغرب اقتداء بإمام الحرم فهى 
متصلة به» وكان يقوم على إدارتها عالم فاضلء یسر كثيرا بما يقدمه 
لمرتادها من مساعدة في علمه وفي عمله إنه الشيخ محمد بن سياد 
الداغستانی" ۲ الأصل الذي هاجر من بلاده حين استولى عليها 
(الروس) فاستقر في مصر زمنا وعرف مشاهير علماتها كالسيد 
رشيد رضاء ومحمد منير الدمشقی. وغيرهما من دعاة العقيدة 
+ ا جلة العربية , العدد )١81(‏ ۰ صفر ١41١‏ ه / آب وأيلول ۱۹۹۰ء ء والزي - بکسر الزاي - 

هو الهيئة واللباس وهو المقصود هنا . 
× لعله من كان يلقب « بالفرائضي ٠‏ لتخصصه في تدريس الفرائض . ( ش ) . 


YY 


السلفیة. فتلقاها عن رغبة واقتناع, ثم سافر إلى الشام. ولم يطل مقامه 
هناك بل حج, واستقر في مكة المكرمة, ولقد كان من الخير لتلك 
المكتبة أن أسندت إليه إدارتها فى وقت كانت فيه عرضة للعبث, 
ولكنه اتخذ من صيانتها أولى غاية يوجه إليها كل جهده, وما كان له 
من الأعمال ما يصرفه عن ذالك» وكثيرا ما يلجأ إليه بعض الطلبة 
للاستعانة به في إيضاح مسألة علمية لم يوفها الدرس إيضاحاء فيسارع 
إلى عونه, وإرشاده إلى ما هو بحاجة إليه من المرا جع التي لها صلة بما 
استوضح عنه» ويبدو الأستاذ ابن سياد غريبا في كشير من حالاته : 
فلقد كان رحب الصدر, هادئا دائماء بحيث لم أشاهده غاضبا »أو 
منفعلاً یوما ماء مع طول ترددي على (مكتبة ا حرم) وهو مديرها سدين 
كنيرة ومع ما قد یتعرض له من جاجة بعض المراجعين أو سوء 
معاملتهم» وكان دائما حسن الهندام» نظيف الثياب» وكان يجيد الخط 
إجادة فائقة, وأذكر أن نني اشتريت من تركة الشیخ محمد منير 
الدمشقي في القاهرة مخطوطة كتاب «العلل والتاريخ ) » ليحيى بن 
معین. وقد أعجبت بجمال خطها وتوقعته قدها ؛ إذ هو بالقلم الكوفي 
ا لخالى من الاعجام. وبيدما أنا أقلب آوراقها رأيت كتابة دقيقة في طرف 
ورقة ملحقة بها توضح أنها منسوخة من مخطوطة ردار الکتب الظاهرية 
بدمشق) وأن ناسخها حرص على أن تطابق الأصل مطابقة تامة ثم 
توقيع (ابن سياد) بالخط الكوفي ولا عرضت المخطوطة على الشیخ 
فى الطائف بعد نقله من إدارة مكتبة ال حرم, أخبرنى أنه نسخها حين 
كان في الشام» وكان الشیخ منير الدمشقي قد أوصاه بأن ينسخ له 
بعض ما یجصدہ في (دار الکتب) من الكتب أو الرسائل الجديرة 


YA 


بالنشرء فكان أن نسخ له ذالك الكتاب» محاکیا فيه النسخة الأصلية 
بحيث لايفرق الناظر بین الدنسختين, فبدت مخطوطة الشيخ صعبة 
القراءة كأصلها لخلوها من النقط , ولكونها كوفية احروف. وقد دفع 
له الشيخ منير عنها (عشر ذهبات)'".. لقد كان ابن سياد خير من 
تولى إدارة الکتبتة من عرفت أمانة وعلما وحرصاً على استفادة 
مراجعیها ما تحويه من کتب. غير أنه لم يحاول إدخال النظم ا حدیئة 
التي تيسر الاهتداء إلى جميع محتوياتها بسهولة ویسرء خوفا من أن 
يمتد العبث إليهاء كما حدث حين نقل من عمله فيهاء وتولاه فترة من 
تظاهر بتنظيم المكتبة ووضع فهارس عامة لهاء إلا أن نوادر من نفائس 
مخطوطاتها فقدت منذ ذالك الحين. 

كان مدير المعهد ومدرسوه النجديون يجتمعون بالشيخ ابن حسن 
فيما بين العشاءين أغلب الأيام, وقد يدور اطحدیث حول الطلبةء فکان 
الشيخ على معرفة ببعض أحوالهم أثناء سيرهم الدراسي. وبعد عصر 
أحد الأيام دعا صاحبنا فأخبره أن (مسجد أبى قبيس ) ينتابه أناس من 
المجهال فى بعض الأوقات, وإمام السجد إنسان رمخرف) يزيدهم 
ضلالا على ضلالهم فيما يتعلق بانشقاق القمرء وإيراد بعض الخرافات 
المتعلقة بالسجد . وقد جرى عزله ووقع الاختيار على (صاحبنا) 
ليكون ماما لذالك المسجد وليقوم بإرشاد زوارہء ودعوتهم بالحكمة 
والموعظة الحسنة, فأبدى الموافقة» وفى اليوم الثانى تلقى كتابا من 
الشيخ بصدور الوافقة السامية على التعیینء ومراجعة (إدارة الأوقاف) . 

كان الشيخ محمد ماجد الكردي هو مدير الأوقاف؛ وكان من أبرز 
سراة مكة فضلاً وعلما وجلالة قدرء وكان ذا مآثر خالدةء فهو أول من 


۳۳۹ 


أنشأ فيها (المطبعة الماجدية) بعد المطبعة التي أنشأتها الدولة السركية, 
وأول من أنشأ مكتبة عامة. جمع فيها آلافا من المؤلفات في مختلف 
العلوم والفنون, وقد قام بنشر العديد من المؤلفات الختصرة. 

قابلت الشیخ ماجدا في مكتبه في (الحميدية)» ويظهر أن قماءة 
مظهري حملت الشيخ على الاكتفاء بمد يده للسلام أو لعل ذالك 
ناشيء عن كبر سنه» وثقل جسمه» فهو من أضخم الرجال مظهراء 
مشرق الطلعة, معتما بعمامة بیضاء صغيرة» وقد أخرج يديه من أكمام 

جبته البيضاء التي أسدلها خلفه على الكرسي. وبعد أن قرأ كتاب الشيخ 
دعا رجلا كان جالسا على مكتب أمامه وأشار إلى صوان (دولاب) بقربه. 
أخرج منه عددا من الفاتیح. فقدم لي واحدا منهاء فكانت أول وظيفة 
عينت فيها بصفة (رسمية) هي إمامة مسجد (أبي قبیس) وذالك في 
أول سنة ١٣۱۳ھ[‏ ۰ 197م]. 

قد يحدث بين الرفاق ف في المنزل ما يحدث عادة من خلاف في أمور 
يسيرة يسبب شجارا بين بعضهم ولكن سرعان ما يزول باعفه, ويعود 
الصفاء والوفاق. إلا أن من بينهم من يحاول الظهور بمظهر المهيمن 
على آمورهم. فيسعى لإشغال بال الشيخ ابن حسن بنقل بعض ما 
يحدث لا مت به إليه من صلة القربی» » وقد يبالغ فيما ينقله» ومع 
ذالك فقد سارت أمور الإخوة في المنزل وفي الدراسة سيرا حسناء ومر 
اختبار نصف السنة» وتعثر في اجتيازه من لم يكن متوقعا منه التعشر 
وخاصة في دروس كان يتظاهر بتفوقه فیھاء لطول مثابرته في دراستها 
قبل الالتحاق بالمعهد على مشايخ عرفوا بطول الباع فیها. وما كان 
صاحبنا متميزا بین زملائه بذكاء ولا بمؤهلات أخرى للتفوق. ومع 


۳۳۰ 


ذالك فقد حاز أرفع درجات بينهم في ذالك الاختبار. 


وفی عام ١٣۱۳ھ‏ اأصدر مجلس الشورى) قرارا باعتماد الزي 
الرسمي لموظفي الدولة العباءة (المشلح) والعقال””ء وفي العهد مدرسون 
من مختلف البلاد مختلفو الأزياء. فيهم المصري ذو الطربوش الأحمر 
فوق اللباس الأفرنجي» وفيهم المكيون المتعممون, ومنهم النجديون الذين 
يلبسون العباءة وفوق الرأس (الغترة)"” . 

ويظهر أن تنفيذ ذالك القرار بالدسبة للعلماء تأخر فترة من الزمن . 
رفی صبيحة أحد الأيام فوجیء الطلاب وأكثرهم لا يعلم بذالك 
القرارء وقد ظهر أكثر أساتذتهم باللباس الجديد «الشلح»" و (العقال) 
ما عدا النجدیین, إذ ليس من عادة طالب العلم لبس (العقال)”' وكان 
ما خذ على الشيخ محمد بن حسن المرزوقي ‏ أحد مشاهير العلماء في 
شرق الجزيرة أنه لما قدم من (قطر)., وافدا على الإمام عبد العزيز, 
كان لابساً عقالاً. فكان استقبال علماء الرياض له فاتراء ما سبب 
وقوع خلاف بينه وبينهم وكان من عرف بمناصرة الدعوة السلفیة؛ 
ونشر مؤلفات علمائهاء بل إن أحد المنعسبين إلى العلمء وكان من 
يطوف على القرى يعظ في مساجدها تطوعاء كان ينشد نظما في الحث 
على لبس العمامة والنهي عن استعمال العقال. لباس «الز کرت 09 
وذوي الطغیان : 

ست کلبس اند في آزمانتا حاشا وربي کف یستویان؟ 

هذي لباس ذوي الثقَى ودَاكَ ل «لزکرت) ول ذي طغيان 


* مفردة زكرتي ؛ ويقال إنها تحريف الكلمة الإنجليزية رازم . (ش) . 


۳۳۱ 


وقد شغل الشيخ سليمان بن سحمان بهذا الأمر فأثبت في ديوان 
شعره قصيدة في الرد على ذالك النظمء وتحدث ‏ بتفصيل ‏ عن 
العمامة والعقال في كتابه «إرشاد الطالب» بما هو معروف . 

قال لي أحد الإخوة من حت إلى موقفهم حيال ما يحدث في النزل. 
وقد استغرب أن يرى بين مدرسيه من العلماء من يلبس ( العقال) : لو 
أمرونا بلبسه أتلبسه؟ فقلت : نعم لو أمرنا ولاة أمورنا بذالك لأطعناهم , 
ولو آمرنا ولي الأمر بلباس(الشرطة)"" للسسناه فقال : أعوذ بالله 
تلبس لباس الكفار !! وانصرف عني قبل أن يسمع جوابي وظننت أن 
الأمر قد انتهى عند هذا الحد, وبعد ظهر ذالك اليوم وبینما أنا وإبراهيم 
ابن جهيمان جالسان نتحدث في انتطار اجتماع الإخوة لتناول طعام 
الغداء إذا بصاحبنا في الصباح يقف علينا مشيرا إلى إبراهيم لیفسح 
له الکان ليجلس بينناء فقال له : ا مجلس واسع ولا داعي لضایقتنا 
فقال: (انفھق'!''' يا ابن ...) فأجابه: (أنت ابن... ولا انفهق) فضح 
صارخاً: ( شيخ الاسلام.. يا ابن...) فلم يزد رد إبراهيم على قوله : 
(لم آقل شيئاً عن شيخ الاسلام وإنما رددت كلامك عليك) وسکت. 
بينما استرسل صاحبنا في النيل من صاحبه حتى هداً الإخوة ما بينهما 
من جاج, ولکننا فوجتنا بعد المغرب بمن يدعو ابن جاسر وابن جهيمان 
مقابلة الشيخ . 

دخل الاثنان ا جلس وأرادا ا جلوس في أحد جوانبه إلا أنهما حینما 
وقفا أمام الشيخ لمصافحته اكتفى بمقابلتهما بتجهم وأشار بأن يجلسا 
تحته على الأرض» وبدأ بتوجيه الكلام لصاحبناء ولكن ما اعتراہ من 


۳۳۲ 


دهشة حين رای انفعال الشیخء وتفوهه بجمل قاسية على غير عادته, 
وهو لم يدرك بعد سبب ذالك ‏ صرف ذهنه حتى عن محاولة الدفاع 
عن نفسه جين وصفه الشيخ بصفات قاسية وأنه أراد انتقاص إمام 
المسلمين : (لو يأمرنا ابن سعود بلباس النصاری لبسناه) ثم دعا شرطیا 
كان یقف عند باب ا ٹجلس,؛ وقال -مشیرا إلى : (ابطحه) فقلت : 
رآنا سأنبطح) وتمددت على الأرض على بطني. فوطیء الشرطي على 
ساقي » ووطىء عبد الرحمن بن حسن أخو الشيخ وكان إمام جامع 
القصر في الریاض -فوق متني, وبيد الشيخ عصا من الخيزران صار 
يضربني بها بعنف وقوة, وهو يردد كلمات التأنيب والتبكيت الموجهة 
إلي : وا مجلس كعادته في مثل هذا الوقت يضم عددا من العلماء منهم 
مدير العهد, وبعض مدرسيه كالشيخ محمد بن عشمان الشاوي الذي 
كان هو الوحيد بین اژلتك. الذي حاول أن يهديء ثورة الشيخ, فقال : 
(مايقول حمد هذا القول) فرد عليه : (هذه حمية جاهلية لأنه من 
أهل القصيم تدافع عنه) فقال : إنه من أهل السر وليس من أهل القصیم. 
ولكنني أعرفه من خیار الطلبة. ويظهر أن الشيخ خشي أن ينجر الكلام 
بين الحاضرين وفيهم من تأثر ما حدث, فكف عن الضرب, وجاءت 
نوبة إبراهيم» ولم يكن بأهون من صاحبه في توجيه آشنع التهم إليه. 
إنه لم يقف به الأمر عند حد انتقاص آقدار أبناء شيخ الاسلام بل تجاوز 
ذالك إلى احتقار الشيخ نفسه حين سماه (.....) ونال نصيبه من 
(البطح) والضرب وافياً. ولكنه كان أقوى على تحمل ذالك من 
صاحبه. وأقل اكتراثا بما حدث. 


هدأت سورة غضب الشيخ فأراد مدير العهد الشيخ إبراهيم 
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الشورى أن يخفف أثر الأمر في نفوس الحاضرين : سماحة الشيخ هو 
بمنزلة الأب المربي لأبنائەء وقسوته في التأديب ليست قسوة انتقام وإيلام: 
ولكنها قسوة محبة ومحاولة إصلاح» وهما عاقلان يدركان هذاء ويعلمان 
قدر ما يكنه والدهما لهما من الحب والحرص على ما فيه ال خیر لھما - 
ما هذا معناه ‏ وكان أذان العشاء قد انتهى فاتخذ اجتمعون أمكنتهم من 
ساحة ا مجلس لصلاة سنة العشاءء ومعهم آجلد انجلودین. أما الثاني فقد 
تحامل على نفسه وانحدر مع الدرج يجر جسمه جرا إلى المسجد ؛ ؛ حيث 
استند على إحدى سواريه حتی أقيمت الصلاة. 

لقد كانت هفوة من هفوات الشيخ ‏ أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يغفرها له وهو إنسان ليس معصوما من ا خطإء «وكل بني آدم خَطَاء 
وخیر ا خطائین التوابون؛ فما بلغه عني وعن صاحبي ليس صحيحاء فلم 
أنطق بكلمة (النصارى)؛ وما كنت أعبر بكلمة (ابن سعود) وإنما ب 
(الإمام) أو ب (ولي الأمر) ولم يخطر ببال إبراهيم أثناء الشجار بينه 
وبين أحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإساءة إلى الشیخ. 
ولكن وجهت إليه كلمة فلم يتمالك أن أعادها بدون تفكير بمدلولها. 

ولقد كان لطيب الذكر الشيخ حسن بن الشيخ عبد الله رحمهما 
الله جميعا - معي وقفات رام م منها أن يسل سخيمة قلبي من جراء ما 
حدث لي من والدہء وفي كل مرة يدرك أنني لا أحمل حقدا أو إحنة أو 
ضغينة منذ أن قابلت والده في مكة سنة ۷٥۱۳ھ[۱۹۳۸م]ء‏ حين 
رشحني للقضاء فأظهرت - في مقام الاعتذار ‏ عدم صلاحي. وذكرته 
ما قد يكون نسيه» ولكنه تأثر من الإشارة إلى ذالك الأمر مبدیا آسفه. 
وأظهر لي من حسن الرعاية والعطف ما أزال من نفسي آثارہء ولولا ما 


۳۳ 


له من تأثير في مجرى حياتي ما أنا مضطر للحديث عنه لاستكمال ما 
بدأت به لضربت صفحا عن ذكره هإ ربّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالایمان. ولا تجعل في قُلوٰبناً غلا للّذین آمنواء ربنا نك رعوف 
رحیم 6 . 

كيف أحتمل نظرات رفاقي إلي بعد ما لحقني من ن إهانة؟ لقد كنت 
بالأمس القريب محل تقديرهم واحترامهم. أما اليوم فلن أعدم بينهم 
من ينظر إلي نظرة شفقةء إن لم تكن تشفیا. وما أسوأ وقع النظرتين في 
نفوس مرهفي الإحساس !! لقد انفصلت عنهم من تلك الساعة فلم 
أذهب إلى البيت . 

كان صاحباي الجنديان قد انتقلا من (قلعة أجياد) وانضما إلى 
جنود هيئة الأمر بالمعروف, حين فرقوا للعمل في حارات مكة, واستقر 
الأخوان في ( مركز القرارة) فوق جبل الروق فذهبت إليهما وأمضيت 
تلك الليلة عندهما ولم يصبح الصباح إلا وقد حمل أحدهما معي 
كتبي وأمتعتي إلى بيتهماء وكان رئيس المركز على جانب عظيم من 
الشهامة وكرم النفس» فرغبني في الانضمام إلى صاحبي في عملهما: 
وأبدى استعداده أن لا أطالب بالقيام با يحول دون مواصلة الدراسة؛ 
فتم ذالك ومضت أيام ثلاثة لم أذهب إلى (المعهد). لقد عزمت على 
الالتحاق ب(مدرسة الفلاح) فوجدت حسن استقبال من مديرها الشيخ 
عبد الله حمدوه السناري» واكتفى بأن طلب مني أن أسمعه سورة 
(والفجر ) بعد أن وجه إلى أسئلة قلیلة ‏ تتعلق بأحكام الصلاة. وعرف 
مني أنني قد طلبت العلم على بعض المشائخ , وفي بعض المدراس : إِذنْ 


۳۳۵ 


ستنضم إلى السنة الأولى من القسم الشانوي وبعد الاختبار يتم إلحاقك 
بالسنة الملائمة لمعلوماتك . 

لم أكمل الأسبوع في ( مدرسة الفلاح) فقد دعاني الشيخ عبد الله 
وكان ما قال لي : يابني علمت أنك كنت من طلاب المعهد فخرجت 
من ولهذا ين ينبغي إحضار كتاب من مديره بأنه لا يمانع في التحاقك 
بمدرسة الفلاح . 


لقد كنت أتوقع أن مدير العهد الشيخ إبراهيم يم الشورى ‏ وصلتي به 
على خير ما يرام لن يحول دون تحقیق رغبتي تلك. الا أنني حين 
قابلته وعبر عن أسفه ما حدث لي. عاتبني بمنتهى الرقة واللطف على 
تأخري عن اخضور الأيام الاضية : ثملما علم باتصالي بمدرسة الفلاح 
أبدى تصلبًا قربا » بل امتداعا عن موافقته على التحاقي بأية مدرسة 
سوى العهد . ولمح لي بأنه عرف أنني بعد أن خرجت من البيت الذي 
أحسست فيه بالمضايقة قد أكون بحاجة إلى مد يد العون والمساعدة من 
العهد . الذي كنت فيه محل تقدير بين أساتيذك وإخوانك . 

رت هذه القابلة في نفسي. إلا أن من أسوإ ما أتصف به من عيوب 
طغيان الحيرة علي حين تلتبس الأمور فأبقى حائرا مترددا بین الإقدام أو 
الإحجام» ويظهر أن المدير أدرك ذالك مني. فأمسك بيدي وسار بي إلى 
غرفة الأساتذة قائلا: تعال يا حمد يا جاسس هذا يريد أن يهرب . 
فأمسكناه فأحسست با غمرني من حسن استقبال ا حاضرین : وتوددهم 
إليّ ما آزال ما كدت أحس به من حيرة وترددء بحيث اندفعت في تلك 
الساعة للذهاب إلى الفصل . 


كنت قد انتظمت (جنديا) مع إخوة كلهم من أهل ثرمداء بعد أن 
سافر صاحباي أحدهما إلى القریةء والثاني إلى منطقة جازانء وكان 
اؤلك الإخوة في (مركز القرارة) على مقربة من ا حرمء ورئيسهم شهم 
كريم هو عبد العزیز بن عبد الله العنقري, الذي لم تقف صلتي به عند 
حد الصداقة, بل أصبح صهراء إنه جد آبنائي ولكن حدث في تلك الأثناء 
استبدال (الشرطة) بجنود هيئة العروف من ( الهجانة) . وفرق هاؤلاء 
على الفرق الستقرة في قلاع مكة. فنقل رفاقي وأنا معهم إلى (قشلة 
جرول)” ؟ وهي بعيدة عن (المعهد) , فكنت أضطر للذهاب فجرا للصلاة 
في الحرم والبقاء هناك حتى انتهاء الدراسة ظهرا. 

لا أزال إماما مسجد (أبي قبیس)ء وقد أبديت للشيخ ابن حسن في 
أول الأمر أن المسجد لا مؤذن له ولا ميضأة فيه (ماء للوضوی ولا 
ساكن بقربه. فهو واقع في قمة الجبل. وقل أن يرتاده أحد في النهار 
لصعوبة الوصول إليه» ويظهر أنه لم يبن حديثا إلا لما حيك حول المكان 
من خرافات. ومنها أن من أكل في ذالك الوضع لحم رأس أمن الصداع 
طوال حياته» فأمرني الشيخ أن أتحين أوقات زيارته في اللیل للوعظ 
والارشاد. وإمامة من يحضر وقت الصلاةء وأنه سیأمر جنود الهيئة في 
تلك هة بمنع من يريد الصعود إلى الجبل نهاراء ومن هنا فما كنت 
مواظبا على الذهاب إليه دائما وفي هذه الأثناء اتصلت الأوقاف 
بالعهد لعسأل عني» فلما قابلت الشيخ ماجدا الكردي قال لي : هات 
مفتاح المسجد» فقد أبلغنا بتعيين إمام غيرك ! 


لقد كان من آبرز صفاتي الحياء والخجل› ومن لازمهما رقة الطباع 


۳۳۷ 


ولكن يظهر أن المرء مهما بلغ من النقافة والتهذيب ما بلغ تبقى في 
نفسه رواسب نما كان متأثرا به في أول حياته من الخشونة في بعض 
أخلاقه, لقد أحضرت المفتاح, ولا أزال أحس با خجل يغمرني من موقفي 
عند تقديمه لذالك الشيخ الوقور لقد رميته إليه رمیا ء وأنا واقف بباب 
مکتبه . فما كان منه إلا أن قال : يابني قدمته لك بيدي فقدمه لي بيدك !. 
ولك أن تعصور حالتي تلك الساعة, مع هذا الرجل الذي يعد في قمة 
رجال العلم والفضل والصلاح في عصره في بلده. 

سارت جميع أحوالي على ما یرامء وكنت مجدا في الدراسة حتى 
أكملتها في (قسم التخصص في القضاء الشرعي ) وكان ذالك في عام 


۔]م۱۹۳٣[‎ ھ٣‎ 


(۱) : أمضى مدة من الزمن في إدارة المكتبة, ثم عين مدرساً في دار التوحيد في الطائف حتى توفي. 

(۲) : كذا عبر الشيخ, ويقصد عشر جنيهات ذهباً, وذهبت الخطوطة مع ما ذهب من كتبي عند بدء 
الحرب في بيروت سنة ۱۳۹۲ھ (۵۱۹۷۵). 

(") : نشر القرار في جريدة « أم القرى » . 

(4) : الغترة غطاء للرأس يتخذ من قماش خاص, مثلث الشکل. يسدل طرفاه على الصدرء ويظهر أن 
الكلمة محرفة من كلمة (الجتر) الفارسية وهي ظلة تحمل فوق الرأس كانت خاصة بالملوك 
والقادق كما أخذت كلمة (الشماغ) وهو غطاء للرأس من الکلمة التركية (يشمك) غطاء 
لرأس المرأةء ولو تحذلق متحذلق لإيجاد أصل عربي للكلمة لوجد (القترة) ما يختفي به الصائد 
عن أعين الصيد. 


۳۳۸ 


.- المشلح - هو العباءة بالفصحی, والتشليح التعرية - دخيلة‎ : )٥( 
مأخوذ من اخبل الذي يعقل به السافر راحلته, ولعله كان في أول الأمر يديره فوق رأسه ليكون‎ : )٦( 
قریاً منه, ثم اتخذ زیا.‎ 
تطلق كلمة (الزكرت) على من لا عمل لهم سوى خدمة الأمراء غالبا والكلمة أعجمية.‎ : )۷( 
كان يعرف باسم (الشنقيط) ويقولون : تشنقط فلان إذا لبس لباس الضرطة ولا أمرت الدولة‎ : )8( 
: بإلغاء جند (الهجانة) في ذالك الوقت إلا من انضم إلى الشرطة: قال أحد ا نود‎ 
نبوا عليسا نلبس (الشتقيط)2 وأمّر الحكومة كلدا راضيتة‎ 
دأعذ ثلاث وسر الخريط وال ار ما حمل عي‎ 
وكان راتب الشرطي ثلاثة جنيهات.‎ 
أصل الكلمة من (الفهق) وهو الاتساع (انفهق) أي أفسح ووسع لي الکان.‎ : )۹( 
قشلة جرول قصر محصن عَمر في عهد الدولة التركية ليكون مقراً للجند في ضاحية جرول‎ : )۱۰( 
خارج مكة في ذالك العهد. وكان من أفخم ما عمرته تلك الدولةء وقد أزيل في عهدنا‎ 
الحاضرء وكلمة (قشلة) تحريف (قشلاق) التركية.‎ 


۳۳۹ 


۰ 
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خطاب من الشیخ + ۱ . r Mes‏ 
لشیخ جمیل الحجيلان - حدیث التخر ج انذاك ب حول مساهمته 
في الكتابة في مجلة اليمامة 


۳:۰ 


على هامش الدراسة* 


كنت أحاول_ما استطعت ۔۔الا أنطوي على نفسي, ومع آنني لا 
أبدو بمظهر يحفز للانجذاب نحوي أو حتى الارتياح للاختلاط بي ولا 
أتصف حين أحادث غيري با یؤٹُر في استمالته لمتابعة الاستماع اي 
إلا أنني - مع كل ذالك -أسعى جاهدا لتکون لي صلات مستمرة بمن 
أحس في نفسي ميلا لتقوية صلتي به حين یتسنی لي الاجتماع به. 

ويكاد يكون الحرم في ذالك العهد أحفل مجتمع للطلاب. وذالك 
بعد صلاة العشاء, لمذاكرة دروسهم بعد آداء صلاة أغلبهم فیه وبعد 
الاستماع إلى بعض الدروس التي يلقيها أشهر العلماء من الحجاج 
الوافدين أيام ا حج؛ ومن غيرهم من العلماء المقيمين في مكة. يضاف 
إلى هذا قربه من أشهر مدرستين کبیرتین» مدرسة (الفلاح) الواقعة 
على شارع المسعی انجاور للحرم» و (المعهد) في حي آجیاد. لا يبعد 
سوى خطوات معدودة, وكثيرا ما یلتقی فيه طلاب المدرستين حيث 
تتوفر الإنارة التي قد لا تعهيأ لكل طالب في مكان آخر . 

عرفت بالإضافة إلى كبار طلاب المعهد, عددا من لداتی في السن من 
غيرهم» وكان من أوائل من عرفت, واتصلت المعرفة به أَحَدُ طلاب 
مدرسة الفلاح في ذالك العهد عبد الله عريف, ومع أن مبدا التعارف 
بيننا نشأً عما يسبب عادة التجافي والتباعد» وخاصة في تلك الأيام ‏ 
إلا أن الأمر بيندا جری بخلاف ما كان یتوقع . كنت جالسا كعادتي 
دائما في وسط (السرحة)”' الواقعة على يمين الداخل من باب السَّلام 


٭ انجلة العربية » العدد (۸٥۱)ء‏ ربيع الأول 41١‏ ١ه‏ / أيلول وتشرين الأول ۱۹۹۰م . 


۳:۱ 


على مقربة من المصباح الكهربائي الکبیر الذي قد عد لأحد مدرسي 
الحرم بين العشاءين, أذاكر دروسي. فإذا بالشاب الذي قابلته في الليلة 
الماضية في هذا المكان؛ وجرى بيننا حديث قصير ء یقف بقربي» ويكبر 
رافعا صوته قائلاً : (نويت أن أصلي لله ركعتين تحية المسجد) فلما 
أكمل صلاته بدأته بالتحية. وأعقبتها بجملة: (أتخبر الله بأنك ستصلى 
له؟ إنه لا يخفى عليه خافية) فما كان منه إلا أن انفعل , واکفهر وجهه 
وتغیر وکان ما قال لى :(أنت يا هذا البدوي الذي تبول على عقبيك 
تريد أن تعلّمنا آمور دیننا) !؟. فحورت الحديث إلى مجرى الهزل» فعاد 
إلى صاحبي هدوءه, واستمر التلاقي وقويت الصلة بينناء واستمرت 
بعد أن عمل فى الصحافة رئيس تحرير جريدة «البلاد السعودية» حتى 
توفي رحمه الله أميناً للعاصمة . 

وفي العام الذي كنت التحقت فيه ر( بالمعهد) عام ١٣۱۳ھ‏ [ ۱۹۳۰ ] 
كان يصدر في مكة جريدتان بل لم يكن يصدر من الصحف في البلاد 
سواهما هما : «أم القرى؛ و «صوت ا حجاز يرأس تحرير الأولى 
الأستاذ رشدي الصالح ملحس, من نابلس من فلسطین, واستقر في 
المملكة حتى توفي مديرا للشعبة السياسية في (الديوان الملكي) في 
آخر عشر السبعين من القرن الهجري الماضي , ويتولى رئاسة تحرير 
الغانية في أول آمرها الأستاذ السيد محمد حسن فقي, ويعنى الأستاذ 
رشدي بنشر الأبحاث التاريخية والجغرافية والأدبية وغیرها ما له صلة 
بجزيرة العرب, وينحو الأستاذ السيد محمد حسن فقي لمعالجة بعض 
القضايا الأدبية والاجتماعية. وكان الطلاب شديدي الاقبال على مطالعة 
الصحیفتین, والاهتمام بما يدشر فيهما بحثاً ومناقشة وتعلیقاء 


۳: 


ويستهويهم ما يدشر في «صوت الحجاز) من نقاش بين بعض الأدباء أو 
مساجلات شعرية, أما الصحف العربية التي تصدر خارج البلاد فكان 
التداول في أيدي القراء منها قليلاً لصعوبة الحصول عليهاء ومنها 
«الهلال» و«القتطف » و«الفتح». وقد يتداول عشرات القراء الصحيفة 
الواحدة بينهم» وقد يكتفون بمطالعتها في بيت أحدهم. 

وكان من زملائي في (المعهد) عبد العزيز بن صالح المداوي ‏ من 
أهل الرياض ‏ وله أخ هو عبد الله موظف في المكتب الخاص للنائب العام 
وبواسطتهما كنت أطلع على أكثر الصحف العربية التي كانت تصدر في 
ذالك العھدء وتصل إلى الکتب: وقل أن يكون بين موظفيه من يتجه 
لقراءة ما ليس له صلة بالدولة. 

وكل شاب يتطلع إلى الظهور والبروز بمختلف الوسائل الممكنة . فلا 
بدع أن يجس یل قوي في الشاركة في الکتابةء كبعض زملائي الذين 
بدت أسماؤهم تبرزفی بعض الصحف:؛ وهذا الإحساس من طبيعة كل 
شاد من شداة الأدب إبان نشأته الأدبية, وقبل أن يبلغ من النضح 
الفكري و الاستعداد التام لمستلزمات الكتابة ما يمكنه من أن یقدم 
للقراء ما هو مفيدء ولهذا فما أكثر ما يحرص هاؤلاء الشداة بدافع 
الرغبة في الظهور على نشر ما هو أولى بالستر ما قد يغير السخرية 
والازدراءء وكم تمنيت حين أطلع على ما كنت أطلب من المشرفين على 
تحریر بعض الصحف في تلك الفترة نشره مما كتبته ء بل كنت ألح في 
ذالك وأتهم بعضهم حين يصارحني بأنه ليس صا حا للدشر بأن له 
دوافع آخری. وأكاد الآن أن أتوارى خجلا حين يسرزه أحد «العابشین) 
من أدبائنا » متمنيا أن يبقى لسخفه وتفهاهته (موژودل !. 


۳:۳ 


كان من أوائل ما نشر من كتاباتي كلمة بعنوان: (قل الحق ولو كان 
مرا) نشرت في جريدة «صوت الحجاز) سنة 4٩‏ ۱۳ه" وكان رئيس 
تحريرها الأستاذ السید محمد حسن فقي, وكانت روح التشاژم تبدو 
على كتاباته منذ أول عهده بالكتابة, فكان أن تذمر وشکا دھرہ, فما 
كان من الأستاذ عبد الله عبدالغني الخياط ‏ وكان طالبا في المعهد. ومن 
أبرز تلامیذ العالمين السلفیّین وألصق الناس بهما الشيخ عبدالظاهر 
أبو السمح والشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة» ولم تكن لي صلة 
بالأستاذ الخياط في تلك الأيام. ولكنني ‏ مدفوعا بالرغبة بالظهور - 
بعغت بكلمة إلى اجريدق مناصرا رأيه» ومؤيداء فنشرت,. ولا تسل 
عما غمرني من السرور حين رأيت اسمي بارزا في إحدى الصفحات . ما 
زادني استرسالاً في هذا اجال. غير مفكر با للتسرع من مساويء. 

لقد أردت أن ألج بابا آخر من أبواب البروز فصرت آلفق ما أتوهمه 
شعرا وما هو سوى كلمات مرصوفة تافهة العاني وجعلت أكثر 
التردد والإلحاح على رئيس تحرير تلك الصحيفة لتدشرء ولا أصیخ 
لنصحه حين يحاول أن يقنعني بأنني بحاجة إلى الاستزادة من العرفة: 
وكثرة مطالعة المؤلفات الأدبیةء لیصبح ما أَقدمه مفیدا ونافعا وصاخا 
للنشر. ولعل أقدم ما نشر لي من ذالك ما توهمته شعرا وهو أبعد ما 
يكون عن الشعر منظومة بعنوان (ولا تحتجز إلا لحج وعمرة), وقد 
آبرز آحدهم هذه (السوءة) منشورة في هذه (الجلة) منذ عهد قریب؛ 
وبعد نشرها وما ریت من اهتمام زملائي في المعهد وحرصهم على 
الاطلاع علیها. وما سمعت من ثناء بعض أساتيذي عليها ازددت 


مد استدرك الشيخ على هذه المعلومة » ونشر الاستدراك بعد هده السانحة . (ش). 


۳۶ 


اندفاعا في هذا اٹجالء فنشرت لي «صوت الحجاز» من ذالك السخف 
بعنوان ( رباعيات ) وبتوقیع بدوي نحد ا جاسر) . 

وفي (المعهد) وفي محيط الطلاب كان آحدهم من اتجه تلك الوجهة. 
وجهة الرغبة في الظهور باسم الأدب» فعمد إلى جمع کتابات من 
إنشائه ومن إنشاء بعض زملائه» ودعا ما جمعه «الشباب النامض» 
بشكل صحيفة, وذالك حین قام آخر من طلاب مدرسة الفلاح بعمل 
مائل باسم «الفلاح»., ولقد وجدت في «الشباب الناهض» مجالا رحبا 
لنشر نماذج من عبشي نظماً ونٹراء نقدا وكلاماً مرصوفا وهذا أسمى 
ما یوصف به بحيث إنني نقدت رواية للشاعر العروف علي أحمد 
باکثیر لا أذكر من اسمها إلا (همام, أو فی صحراء الأحقاف) مع 
أنني لا أعرف عن الرواية سوى اسمها ء بل حدث أن الشاعر المعروف 
أحمد بن إبراهيم الغزاوي مدح الشاعر عبد الله بلخير» وكان في 
ذالك العهد لا يزال طالباً في (الفلاح) ولكنه أشاد بالغزاوي مغنيا 
عليه في قصيدة ألقاها في حفل استقبال فيصل بن عبد العزيز -رحمه 
الله عند عودته من غزوة الیمن سنة ١٣٣۱ھ‏ [٣۱۹۳م]‏ > وكان 
الغزاوي غائباً. فما كان من صاحب «الشباب الناهض؛ إلا أن استثارني 
لأهجو الغزاوي» فكان ذالك مع نقد قصيدة صاحبنا عبد الله بلخير 
(الفلاحي) التي مطلعها : 

(تحيرت) فيما أستهل به شعري ‏ وقد راعني هول القام فما أدري 
جلال ونور شع من كل جانب فأخرس أرباب (القوافي) والنٹرِ 

ماكنت كبعض الطلاب (المعهديين) الذين يحملون لإخوانهم 

(الفلاحین) إحناً وكراهية» بل كانت صلتي بكثير منهم وثیقةء ومنهم 


۳۵ 


عبد الله عريف الذي يقوم بكتابة صحيفة «الفلاح» الطلابیة ء فقد غقت 
ما ظننته شعرا ليدشر في صحيفته, وما قلت فيه : 
إيه (عبد الاله) تسه صغارا للمعالي. ودع نشور الكبار 

وقد (زين جيد «الفلاح؛ بالقصيدة العصماء) كما جاء في كتاب 
بعث به إلى مشحونا بعبارات الإطراء, وعندما أصدر الأستاذان محمد 
عبد المقصود خوجة وعبد الله عمر بلخیر؛ كتاب «وحی الصحراء» 
يحوي نماذج من كتابات مشاهير الأدباء والشعراء في مكة وفی الدی'ک 
وتجاهلا أكثر الأدباء الناشئين ئين اجتمع عدد منهم في بيت (صالح باخطمة) 
خلف (الحميدية) مقر مجلس الشورى. والمعارف , والشرطة وغيرها 
من دوائر ا حکومة . ومن انجتمعین السيد علي حسن فدعق» وحسين عرب , 
وعبد السلام الساسی وحمد الجاسرء وعبد اٹجید شبكشىء وكان من 
أثر ذالك الاجتماع جمع مواد من الشعر والنٹر حواها کتاب ×نفنات 
من أقلام الشباب الحجازي)* ۱ 

وكان الأستاذ محمد سعيد عبدالمقصود خوجة _المشرف على تحرير 
جريدة «أم القرى من أبرز الکتاب. وأغزرهم انتاجا في الميدان 
الصحفى. ذا عناية بالأبحاث التاريخية والجغرافية المتعلقة بمكة 
المكرمة: وله كتابات اجتماعية فى نقد كثير من العادات والتقاليد 
الشائعة في ذالك العهد التغلغلة في اجتمع ا جازي, وكان يوقع کثیرا 
من مقالاته بكلمة (الغربال) وهو من أبهى الرجال طلعة, وأمھم 


+ جمع عبدالسلام الساسي . وهاشم الزواوي » وعلي فدعق» وكتب المقدمة محمد سرور الصبان › 
وصدر عام ٥ھ‏ (۱۹۳۷) ء ويعد ‏ مع كتابي أدب الحجاز ومن وحي الصحراء - من 8 
أوائل كتب الأدب في العهد السعودي ( ش ). 


۳:۹ 


جسما مشرق الوجه» طوالا. يستقبلك بالبشاشة والابتسامة, ومع 
شهرته بين لداته ومعاصريه من الأدباء إلا أنه خمل ذكره بعد وفاته - 
توفي رحمه الله سنة ٣٣۱۳ھ‏ . ولعل من أسباب ذالك أنه كان على 
جانب من التحرر الفكري لا يتلاءم مع ما كان مألوفا بين عامة الناس في 
ذالك العهد . فكان کثیر الانتقاد لبعض عاداتهم وتقاليدهم» يضاف 
إلى هذا أنه ما كان يهتم بكتابات الناش؛ شئین حين يقدمونها له لدشرها في 
جريدة «أم القرى» عندما كان مديرا لمطبعتها ومشرفا على تحريرهاء 
بل كان صريحا في مجابهتهم بعدم صلاح ما يعرض عليه للنشر» وكان 
الأستاذ عبد الله عمر بلخیر طالبا في مدرسة الفلا »> فاحتضنه الأستاذ 
ابن عبد المقصود* *» وعني کثیرا بإبرازه, بنشر شعره» وإسباغ لقب 
شاعر الشباب) و (شاعر الفلاح) عليه. وإشراكه معه في جمع كتاب 
«وحي الصحراء» مع أن الأستاذ بلخير عند جمع الكتاب کان طالبا في 
مدرسة الفلاح سنة ١٣۱۳ھ‏ يناهز العشرين من سني عمره وقد 
لاحظ هذا أستاذنا الدكتور علي جواد الطاهر . حين قال : (ربما كان 
محمد عبد القصود الأكثر عملا في التأليف لفارق السن والعلم). 
والغريب أن الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود منى بالتناسی حتى من 
أخص صدائعه لا مریدیه. فلم يُشر إليه الأستاذ بلخير في مذكراته التي 
نشرت في جريد ة «الشرق الأوسط»”؟ ولم یتصد أحد من الأدباء 
لدراسة آثاره على غزارتها وجدارتها بأن تدرس» حتى قام في الأيام 
الأخيرة الدكتور محمد بن سعد بن حسین, فأصدر کتابا باسمه. 


مد الصحیح أن محمد سعید عبدالقصود توفي يوم الخميس ۰/4/۱۳ ٦ھ‏ (۵۱۹۶۱/۵/۸). (ش). 
٭: کان يتخذ من هذا اللقب (ابن عبدالقصود ) توقيعاً له في جريدة (أم القری) ومن لقب (الغربال) في 
كتاباته الأخری. (ش). 


لقد كانت جريدة «أم القری» تعنی کثیرا بنشر شعر الناسبات ما 
یلقی في حفلات قدوم الملك أو نائبه» أو في مدحهماء وقد نشر لي 
نماذج ما كنت أنظمه أيام الدراسة من نظم هزيل منه ما ألقيته بعد عيد 
الفطر بمحفل فيصل رحمہ الله : 
ذات الجمال وفسة الاد من لي بشل قوامك الیاد؟ 
خَضلاً يشابه بانة مخضرةٗ غب السماء وفي مسيل الواد 
إلى: ۱ 
في ليلة سر الأغْرَ جميعَّها 2 وکسا الفضاء بنوره الوقاد 
فكأنه بين النجوم هملك فوق السريرء وهن كالأجناد 
أو وجه فيصل بين أمة یعرب وسط المواكب حف بالأعياد 
ومنها مما ألقيته فى إحدى الحفلات ‏ حفلة استقبال فيصل ., حين 
عاد من غزوة الحديدة -: 
ن حفل الأقوام فازدان محفل؟ وأضحت بلاد الله بالبشر ترفل؟ 
و مادج أخرى أعفي القارىء -بل أعفي نفسي قبل ذالك من عرض 
ما يغشي النفس ويكشف ما في من عوار النقص, ولكن الناسبة دعت إلى 
إبداء هذه السوائح» التي السزمت عند تدوينها أن تبدو على أنصع ما 
يكون من الوضوح والصراحة. ما وجدت إلى ذالك سبيلا. 
وكان من آبرز الأدباء تلك الأيام الأستاذ محمد حسن عواد وكان 
من أرفّهم حالاء ولعل هذا من الأسباب التي هيأت لعدد من الشداة 
الاتصال بەء فقد كان يسكن حجرة في أسفل بيت يقع فيما بين الحلقة 
والفلق, وكان موظفاً في الشرطة. كاتب ضبط ومكتبه في (الحميدية) 
بجوار الحرم مع موظفين آخرين» وكثيرا ما يزوره بعض الطلاب في 


۳:۸ 


منزله ولا یبخل بإعارة بعض کتبه وأذكر أنني استعرت منه کتاب 
«الياذة هوميروس» تعريب سليمان البستاني» والأستاذ ‏ رحمه الله 
کثیرا ما یضمن في أشعاره أسماء مشاهير الإغريق» ويشير إلى بعض 
خرافاتهم كأن يقول _فى مقام الرثاء ‏ : 
وكأن القضاء سيف (دمقلیس) فويل للمعشر العائشينا 

ويسارع لإمداد بعض الشداة بشيء من کتاباته وفي تلك الأيام 
كان الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود خوجة يشرف على تحرير 
جريدة «آم القرى» حين يسافر رئيس تحريرها إلى نحد . وكان ينشر 
سلسلة مقالات بنقد العادات والتقاليد بتوقيع (الغربال). فكان أن 
کتب الأستاذ محمد حسن عواد لصحيفة المعهديين «الشباب الناهض » 
مقالاً مطولاً بعنوان : (الغربال .. الخزيان) وبه ماتت تلك الصحيفة بعد 
أن استعدى الأستاذ سعيد عبد القصود خوجة ذوي الاختصاص في الدولةء 
ولعل في هذا ما يوضح ما لاحظه أستاذنا الدكتور علي جواد الطاهر من 
عدم ذكر الأستاذ محمد حسن عواد فى كتاب « وحى الصحراء» الذي 
كان للأستاذ محمد سعيد عبد القصود الجهد البارز في جمع مواده. 

وصدر في تلك الأيام أمر بمنع النوم في (الحرم) بعد العشاء. وكان 
مدير شرطة الحرم رجلا تركيا يدعى نظمي, ولا تخلو طباعه من تسرع 
وانفعال» و کشیر من الطلاب يمتد بهم الوقت في المطالعة واستذكار 
دروسهم إلى ما بعد العشاء بزمن؛ وكان الضابط يحرص على إخلاء 
الحرم في وقت مبکر فيفاجئ الجالسين وقد يكون من بينهم من هو 
مستلق على الأرض يطالع أو يحادث من بجواره. فلا يشعر إلا بوقع 
الخيزرانة فوق جسمہ وهکذا حدث لي في إحدى الليالی فما كان 


۳:۹ 


مني إلا أن ذهبت لإدارة اللاسلكي لا يفصل بينها وبين الحرم إلا شارع 
المسعى ‏ وأرسلت برقية للإمام عبد العزیز -رحمه الله - آشکو تصرف 
ذالك الضابط . وأوضح أنه لا يجوز الإخراج من الحرم بتلك الصورق 
وأن بعض العلماء عد من (العاکفین فيه) النائمين. ولم تحن الساعة 
الثالثة من صباح اليوم إلا والشرطي يدعوني للحضور إلى إدارة الشرطة 
في ا حمیدیةء حيث أبلغني أحد الضباط بأن الملك أمر بإحالتي مع مدير 
شرطة الحرم للشرع. وأن النظر في القضية الساعة الخامسة من هذا 
الیومء وأمام الشيخ عبدالغني حسين كان الترافع ء وكان نظمي في بدء 
دفاعه يقرأ من أوراق فیتلعنم في قراءة كثير من الكلمات مثل (انه 
مستهتر) وفتح التاءين فما كان من القاضي إلا أن سأله : من كتب لك 
هذا الكلام؟ فأجاب : محمد حسن عواد. فتناول منه الأوراق وأمره أن 
يتكلم بدونها. وانتهت المرافعة, فأمر القاضي بتوبيخ نظمي› وتوقيع 
تعهد منه بعدم التعرض لمن ليس نائماء وإخراج النائمين بالحسنى من 
يترتب على نومهم ضررء وترك من عداهم . 

ولقد حاولت بعد تخرجي في المعهد بزمن التحکك بکبار الکتاب 
آمشال الأستاذ محمد حسن عواد وهو يعد بينهم فى القمة ‏ وكانت 
مجلة «النهل ؛ تنشر فصولاً من كتاب ألفه ونشره فيما بعد بعنوان 
(سلیمان بن عبد الملك محرر الرقيق», وما كان هذا الكتاب بخير 
مؤلفات الأستاذ؛ إذ كان کٹیرا ما یعول فيه على المبالغات التاريخية 
حين يكتب عن سليمان بمجال الثناء, بما لا يطابق الواقعء كأن يصفه 
بأنه أخرج من سجن الحجاج سبع مئة ألف سجین. وأمثال هذاء وكان 
الأستاذ عبد الله عريف رئيس تحرير جريدة «البلاد» فدشر لي فيها 


ثلاث مقالات بعنوان (إلى الشیخ محمد حسن عواد)"' مهلهلة 
الأسلوب. إلا أنها أثارت حفيظة الأستاذء إذ كان يأنف من أن يدعى 
شيخاً. وكنت قد اشتريت كتابين هما : «دلائل الاعجاز» و«أسرار 
البلاغة» كانا من كتبه وكتب اسمه في طرتيهما (محمد حسن 
قاسم عواد. جمادی الأولى ۰ ۱۳۳ه) وله تعليقات في هوامش بعض 
صفحاتهما ؛ كما اقتنیت نسخة من كتاب كان مطبوعا سنة ١٣۱۳ھ‏ 
حين كان الأستاذ مدرسا في مدرسة الفلاح بجدة هو کتاب «الإكليل 
الذهبي في الإنشاء العربي» من تأليفه -فنشرت له «البلاد» ردا موجها 
إلي بعنوان (يهب متأخرا) !! ولعله آراد التشفي بتکرار مخاطبتي 
بكلمة (الشیخ) ولا آسى على ما حدث بيني وبینه -رحمه الله فلقد 
كان متسامحاً, ولم يرحل من هذا العالم إلا وقد زال ما بيننا من 
تنافر "۲ فکنت لا أمرّ بمدينة جدّة دون أن أحرص على زيارته ‏ ومن آخر 
ذالك حين كان رئیسا للنادي الأدبي. في حي البغدادیةء حيث أكرمني 
بمجموعة من مؤلفاته, وما كنت أرى فيما تناولت بمؤلف الأستاذ عن 
سليمان بن عبد الملك سوى أفكار ضحلة لا ترقی إلى مستوى تفكيره. 
وعمق إدراكه. ولكن ذالك من آنار الرغبة فی الظهور قبل اتخاذ ما 
يلزم له من الوسائلء ولعل هذا هو الذي حدا بالأستاذ عبد الله 
عريف لعدم نشر كل ما بعشت به ما يتعلق بکتاب الأستاذء ولعل فيما 
کتبت عنه ما كان من آثار موقفه معي في قضية مدير شرطة الحرم. 


الحواشي : 


(۱) : السرحة: الکان الذي لم يسقف من المسجد وتسمى (ا خصوۃ) ولعلها لكونها مفروشة باخصا 
(الحصباء) والجوانب الأخرى مفروشة بالبسط. 
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نشرت مجلة «الفیصل» - ص ٠٤‏ العدد ال ۱۵۳ - الصادر في شهر ربیع الأول سنة ۰ ۱ ه 
(تشرين الأول سنة ۱۹۸۹ع) حدیفاً للصدیق الکرم الأستاذ محمد سعید العامودي جاء فيه 
عند ذكر کتاب «وحي الصحراء» : (جمع من قبل لجنة من أدباء الحجاز آنذاك ‏ وهم عزیز 
ضياء» وعبد الله بلخی ومحمد سعيد عبد القصود, وأناء وأحمد محمد جمالء وبالناسبة فقد 
اقترحت شخصياً اسم هذا الكتاب» حینما اجتمعت اللجنة الذ كورة فوافقتتي على التسمیة) 
انتهى كلام الأستاذ العمودي. فقد عد أحمد محمد جمال بین مؤلفي کتاب «وحي الصحراء» 
ويظهر أن هذا سبق لسان من الأستاذ العامودي, فالأستاذ أحمد محمد جمال في زمن تأليف 
الكتاب وهو ستة ۳٣۱۳ھ‏ كان صغير السن لم یتجاوز الحادية عشرة من سني عمره (ولد 
سنة ۳ ۱۳ه). ولهذا لم يرد اسمه بين من حوى الكتاب نماذج من كتاياتهم. 


: «العرب» س ۹۱۸/۸- ولد الأستاذ بلخير في حضرموت سنة ۱۳۳۳ھ وقدم به والدہ إلى 


مكة سنة 4۵ ١ه‏ ودرس في القلاح حتی تخرج سنة ٣٣۱۳ھ‏ ثم أکمل دراسته في 
الجامعة (الأمريكية) في بیروت. 

في الفترة من ۲ / ٩‏ / ۱۹۸۵م إلى ۱۱/۱۱ / ۸۱۹۸۲ فما بعدہ. 

كان تاريخ نشر هذه القالات في شهر ذي القعدة سنة ١٣۱۳ھ‏ - لا كما جاء في «العرب» 
س ۹ ص٤‏ - من أنها نشرت وأنا طالب في قسم التخصص في القضاء الشرعي في المعهد ‏ 
وللابن الحبيب الأستاذ عبد الله بن حمد القرعاوي فضل تنبيهي إلى هذا الخطأ (انظر «العرب» 
س۱۹ ص ۲۸۶). 

«العرب» س١٣‏ ص ۳۳۱ - حيث تجد كلمة مفصلة عنه. و(س ۱۰ ص ۳ ۲). 


۳۲ 


صوت الحجاز في (السوانح) 


أملي هذه السوانح مما تحود به الذاکرق وهي كما يقال : «خوانة) 
ولا سيما عند محاولتى تذكر ما مضى له اکٹر من نصف قرن من الزمان: 
مع عدم العودة إلى ما يعين على تذ کُره. لهذا فليس من الستغرب أن 
يقع فيها خطأء بل أخطاء كثيرة» بحيث يصح أن تعد ملامح, وليست 
مذكرات تعتمد على أسس ثابتة مكتوبة وقت حدوثها. 

لقد ورد فى السانحة ال ٠١‏ ) المنشورة فى هذه اجلة الكريمة (عدد 
۱۸ ربیع الأول ۱ هص 8 ماهذا نصمه : (وفي العام الذي 
دخلت فيه العهد سنة ۹٣۱۳ھ‏ كان یصدر فى مكة جریدتان هما «أم 
القری؛ و «صوت الحجاز») , وبعد سطور: رویتولی رئاسة تحریر الثانية 
في آول آمرها السید محمد حسن فقي) . ثم في ص ۳۰: ( كان من 
آوائل ما نشر من كتاباتي كلمة بعنوان: (قل الحق ولو كان مرا) 
نشرت في جريدة «صوت الحجاز) سنة ۹٣۱۳ھ‏ . 

وبعد سطور : (فما كان من الأستاذ عبد الله بن عبد الغنى خیاط - 
وكان طالبا بالمعهد) الخ. ۱ 

وقد نبهني الأخ الأستاذ محمد بن عبد الله ا حمدان إلى : - 

١‏ أن جريدة «صوت الحجاز) لم تصدر إلا في ۲۷ ذي القعدة سنة ۱۳۵۰ه. 
۲ أن جملة: (فما كان من الأستاذ عبد الله عبد الغني خياط) لم يرد ما يكملها. 
وا حقیقة كما ذكر الأستاذ محمد الحمدان. فالجريدة لم تكن تصدر 
سنة 4٩‏ ۱۳ه وإنما صدرت في الوقت الذي حدد. وكان أول من تولى 
رئاسة تحريرها الأستاذ عبد الوهاب آشي رحمه الله_أما الأستاذ 


* امجلة العربیةء العدد (۱۰). جمادى الأولى 41١‏ ١ه‏ / تشرين الثاني وكانون الأول ۱۹۹۰م. 


ror 


السيد محمد حسن فقي فقد تولى تحريرها بعد ذلك» وقد نشرت له 
تلك الجريدة في العدد الشاني عشر من السنة الأولى مقالاً بعنوان 
(ذکری عام ١٥۱۳ھ‏ السيئة) ووصف العام (بأنه مشؤوم منحوس لا 
یستحق مني سوى اللعنات : فإلى الهاوية وا جحیم يذهب ما كان على 
شاكلتك نحساً بارداً ثقيلاً» . 

ثم نشرت الصحيفة في العدد السابع عشر من سنتها الأولى بتاريخ 
۱۳/۳۸ ١٦ھ‏ كلمة للأستاذ عبد الله عبد الغني خياط بعنوان (لا 
تسبوا الدهر فان الله هو الدهر) وعلقت الصحيفة بجملة : (نشارك 
الکاتب دفاعه ولنا كلمة في هذا الصدد بعنوان (وداع عام) سننشرها 
فی العدد الفادم ) ء ثم نشرت فى ذالك العدد كلمة للأستاذ محمد حسن 
فقی یعتذر عما فهم من کلمته الأولى با انتابه من تأثر نفس خاص دفعه 
إلى أن تبدر منه بعض کلمات كانت محلاً للانتقاد. وختم الكلمة بوداع 
ذالك العام «من أعماق القلوب المكلوبة الحزيئة, والنفوس المضطربة 
الحائرة) وحيا العام ا جدید (عام الأمل بالراحة من أوصاب الحياة وعنائها ) . 

وكنت قد بعشت كلمة إلى الصحيفة في الوضوع بعنوان (قل ا حق ولو 
كان مرا) ولكنها لم تدشر إلا في العدد السابع والنلائین من السنة الأولى 
بتاريخ ۸/۲۱ / ٣٣۱۳ھ‏ كتبت تلك الكلمة متأثرا با ينبغي أن يظهر 
به تلميذ تلقی دراسته الأولى في حلقات المشايخ, وهاهو يواصل دراسته 
في (المعهد الإسلامي السعودي) في قسم (التخصص الديني ) منه ولهذا 
جاءت تلك الكلمة مشبعة بروح الغيرة والدفاع عن تعاليم الدين ا حنیف . 


حمدالجاسر 


o 


على هامش الدراسة ایض 


وأثناء دراستي في المعهد قمت في فصل الصيف سنة ١٣۱۳ھ‏ 
برحلة إلى بلاد عسير فقد كان لي صديق يشتغل بالتجارة من أهل 
الحوطة (حوطة بني تميم) يدعى محمد السنيدي قد شدا طرفا من 
الأدب» فقويت الصلة بيني وبينه؛ وكان الغزو التجه إلى اليمن بقيادة 
الأمير فيصل بن سعد مخیما في بلدة خمیس مشيط ؛ فاشار علي الأخ 
السنيدي بان نسافر مع إلى تلك الجهة بعد أن أشتري شيا ما اج 
إليه القوم الخيمون هناك ألبسة وآدوات. فا" شتريت من ذالك حمل بعير 
وسافرنا نحن الإثئين بعد أن حملنا بضاعتنا على أربع من الابل . 

وما أذكر من تلك الرحلة آننا لما حاذينا بلدة بيشة بينها وبين تبالة؛ 
وقد ترکنا بيشة يسارنا بتنا ء وفي الصباح فقدنا الراحلة التي كنت 
أحمل فوقها متاعي وأركبهاء ورأينا آثار رجال قد أتوا إلى مراح الإبل 
فأخذوهاء وبینما نحن نفكر في الطريقة التي نبحث بها عنها ء ونحن 
جلوس لتناول القهوة أنا وصاحبي. ومعنا جمالان إثنان هما صاحبا 
نیاق إذا بسدوي يسلم علينا من بعد فأشرنا إليه بِالدُتُوٌ فأتى 
وجلس معنا يتناول القهوة, فقال السنيدي -رحمه الله وكان على 
جانب من الذ کاء : البارحة فقدنا واحدة من رواحلنا الأربع؛ وَأَحَمَالنا 
أشياء أرسلها الأمير فيصل إلى الأمير ابن سعد رئيس الغزو الذين في 
الخميس. وما كنا حب أن ينال أهل هذه الجهة شر ولكن لا شك أن 
أمير الغزو حين یعلم بأنهم أخذوا الراحلة التي تحمل متاعه سيميل 
عليهم بغزوة وسيطوقهم» والويل لمن يجد الناقة عنده, فقال البدوي: 
(عندنا وزعان ایا ها الْحين ما عقلواء أعطُوني عرفّة أَدوَرَهَا لکم)''' 
+ ال العریةہ العدد (۱۵۹) ربيع الآخر 4١١‏ ١ه‏ / تشرين الأول وتشرین الثاني مم. 


ووم 


فقال له السنيدي: يعطيك ابن سعود ما علینا منها!! فقام الرجل 
مسرعا وقال: سأبحث لكم عنها, وسرعان ما عاد يسوقهاء وكان 
الرجل من قبيلة يكلب" (أكلب) . 

واعتذر عما حدت وأنه بفعل جهال . 

رلا قربنا من بلدة امیس تقدّم صاحبي واستأجر لنا بيت فیھا. 
بجوار مخیم الغزو الذين كانوا مخيمين هناك » والبيت لرجل يدعى 
حمدان بن عويمر من شهران» ولقد استقبلني صاحبي وأرشدني إلى 
البيت» وكان واسعاء وأسفله غير مسكون, وإنھا كان ملوءا بالقصب 
الذي يتخذ علفا للدواب, واسمه عند أهل تلك ا جھة (عجور) . 

دهشت لأول مرة عندما قرب العشاء إذ تقدم إليه معي ومع صاحبي 
وصاحب البيت أربعٌ نسوة, أَمّهُ وثلاث قتیات هن آخواته. ون على 
جانب من ال جمال ؛ فاستنکفت من الأكل معهن مُعورعاء وانفردت. 
فأعطوني أكلي ؛ ویسمون الخبز (دوحا) وهم يعملونه مستطيلا متینا 

من القمح في التنورء وكان الحجاب في هذه البلدة في ذالك العهد لم 
ينتشر بين النساء وكان صاحبى متزوجا فتاة عسيرية» فأحضر زوجته 
إلى بلدة الخميس» وكانت سافرة» کنساء تلك النطقة . 

كان صاحب البيت قد استأجر امرأة فحطانية ترعى غنمهء و کانت 
لها ابنة عى ( شاطرة) تُعجب بجمالها من رآهاء وكان يتردد على 
بيتنا لزيارة صاحبي السنيدي کشیر من الناس من بينهم رجل ذو مقام 
كبير بين الغزوء وهو محمد بن یویسف - من أهل ٹرمداء ومن مرافقي 
الأمير فوقعت الفتاة في نفسه > فطلب من السنيدي أن يخطبها له 


۳5۹ 


فوافقت الفتاة وأمها على الزواج منه. وكانت يتيمة. وكان ولي أمرها 
مترك بن شفلوت من مشايخ قبيلة قحطان, فوكلت الا وابنتها الأمر 
إليه ء فاتصل به الخاطب فوافق, وتم عسقد الزواج > وأرسل الرجل 
ذبيحتين لها طعام العرس في البيت الذي استأجرناه, وتم کل شيء . 
ودخل الرجل بأهله وبعد أيام قليلة بيدما هو ذات صباح يحدث 
السنيدي ویصف فتوره عن الوصول إلى أهله» سمع الكلام فتی 
شهراني يدعى سعید؛ كان يحضر عندي فأعطيه كل يوم بعض ما معي 
من البضاعة ليعرضه في مخيم الغزو, وما باع منه أكافئه عليهء وكان 
يعمل عندنا في البيت فيصنع لنا القهوة , ويقوم بخدمتنا ٠‏ فسمع 
شكوى الرجل جل» وبعد أن انصرف قال لي على انفراد : أنا أعرف دواء 
لفلان فإذا كان سيعطيني مكافأة وصفته له ؛ فلم أكترث بكلامه وهزئت 
! به ولكنه قال : إنه لا يريد شيئاً إلا إذا قنع الرجل بصحة کلامه وأنه 
يخفي سراء وكانت خيمة الرجل قريبة من البيت الذي نسکنه ء فلما 
حضر - - کعادته کل يوم -آخبرته با قال سعيد وقلت له: لتسمع كلامه, 
فلما اجتمعا قال : إن حمدان قد عقد لك وقد رأيت ما عمل ء كان آثناء 
(الإملاك) قد سل جزءا من خنجره؛ من الجراب, ثم أدخله فيه عند 
قول المملك : قل : قبلت زواج فلانة ء وأنه بعد أن سلخت الذبیحتان 
عمد إلى عرقوبيهما فأخذهماء وأخذ جزء! طویلا من الأمعاء فوضع 
عرقوب الذبيحة على عرقوب الأخرى وطوى الأمعاء عليهماء وحفر 
حفرة عميقة بجوار صاير باب حوش البیت. ودفن ذالك في تلك 
الحفرة, وأنه متی أبطل عمله هذا زال ما بك . 


استدعى الرجل العزوج حمدان بن عويمر, فلما حضر قال له: انني 


۳۷ 


قد عرفت ما عملت من السحر وعقوبة الساحر القتل : وتوعده بقتله 
إذا لم یبطل عملهء وان أبطله بستر عفا عنه, وكان ابن یویسف يحمل 
سيفاًء إذ هو من کبار خدم أمير الغزو ء وله كلمة مسموعة, فما كان من 
حمدان إلا أن أخرج الخنجر ومسحه بخرقة ثم أعاده » ثم ذهب إلى باب 
حوش البيت» وحفر حفرة بطول الذراع, واستخرج العرقوبین این 
قد طويت فوقهما الأمعاء فحل الطي منهما. 

لست من يعتقد بأمثال هذه اضرافات. ولو حدثني إنسان با 
شاهدته وعلمته لَا صدفت, ولقد حدثت به الد کتور أمين رويحة وقد 
توفي قبل بضع سنوات ‏ وهو من علماء الطب الحديث وله مؤلفات في 
العلاج النفسي. فذكر لي تعليلاً. لكنني لم أستطع فهمه. وهو أن 
الرجل عندما أقدم على الزواج في هذه البلدة كان قد اختمر في ذهنه ما 
عرف عن بعض أهلها من مارسة أعمال ( التعقيد) الحيلولة بين الرجل 
وبين الاتصال بزوجه» فطغى عليه التفكير في ذالك ساعة محاولة 
اتصاله بأهله, ومن هنا أصبح عاجزا لطغيان تفكيره على حاسة 
الاتصال هکذا علل الدكتور_أو هکذا فهمت منه - . ۱ 

آما الرجل التزوج فقد رزق من أهله أولادا وقد توفي رحمه الله . 

نزلت أياما في مدينة (أبها) بعد أن استأجر لي رجل یدعی راخبيني) 
بيتاً صغيراً بجوار بيت القاضي» وکان إذ ذاك الشیخ فيصل بن عبد العزیز 
آل مبارك!”'*ء ولم تكن صلتي به قوية ء وكان ابيني هذا يقوم بأعمال 
كثيرة فهو دلأل» وهو حفار للقبور » وهو مُوَذّنْء وهو من رجال الحسبة 


* عرف به الشيخ الجاسر في الحواشي , وهو يختلف عن الشیخ فيصل بن محمد البارك الذي ورد 
ذكره فی موقع آخر , والائنان من أسرة واحدة من بلدة حريملاء . (ش). 


۳۸ 


وذو صلة بالقاضيء وهو الذي يادي في السوق عند إقامته يوم 
ا خمیس, ما يراد إبلاغه من شون الدولة, وأذكر إذ ذاك أن أحد الغزو 
من الجدد توفى, وكان فقیراء وكان يلقب (صنعاء) فأتى رفقاؤه إلى 
الحبيني ليتولى غسله» وليحفر قبرا له» على أن يأخذ سلبه. وهو كل 
ما خلف» ولكنه سر عندما رأى أحد أسنانه تعلوه قشرة ذهبية» 
فاشترط أن يقلعها. 

وكان يعقد في مدينة أبها سوق أسبوعي» وكان ما يلفت النظر فيه 
أن النساء اللواتي يحضرنه من تهامة يلبسن نوعا من القبعات الكبيرة 
العمولة من اخوص. يسميها أهل تلك الجهة (الطّهفة) وكان لباس 
کشیر من النساء التهاميات الإزار والصدارق بحيث تبدو أجزاء كشيرة 
من الجسم بارزةء والناس في ذالك الوقت على جانب كبير من الطيبة, 
قل أن تد من يتعرض للنساءء وكان آهل أبها يجلبون الاء من بكر 
ليست بعيدة عن البلدق ماؤها عذب. فكان الرء يرى أسراب الفتيات 
تتوالى إلى هذه البئر ء ولاعتدال جو هذه البلاد كن على جانب كبير 
من صباحة الوجوه والرقة. 

تزودت بجزء من ثمن بضاعتي ببضاعة آخری. فاشتريت كمية من 
الرصاصء إذ السلاح وعتاده في ذالك الوقت کشیر. لأنه يفرق على 
الغزو بسخاء, وقد أصاب ال ند الذين مع الغزو العوز لتأخر صرف 
رواتبهم, فكان بعضهم یتعاطی بيع الأسلحة بدافع الحاجة, وما كان 
ذالك منوعا في ذالك العهد, ويرأس الجند قائد من أهل بلدة الرس 
يدعى صالخا البلاعء آما أمير عسير فكان تركي بن أحمد السديري» 


۳۹ 


وكاتبه محمد بن ضاوي. من أهل بلدة حرمة , وقد تزوج إحدى 
أخوات حمدان بن عويمر الشهراني . ۰ 

صلّیت ا جمعة في المسجد الذي يصلي فيه الأمير السديري» وبعد 
الصلاة سلمت عليه» وکنت قد لفقت نظما في مدحه. لأحظًى بجائزة 
منه آوله: 

لا تعج بي على الربوع اخوالي ‏ أي نفع آناله بالسژال ؟ 

ولکن الأمير -رحمه الله أحسن الي فحرمني» حتی من دعوتي إلى 
القصر كما كان یدعی كثير من الضیوف: ولعله لو فعل لاسترسلت 
في تلك العادة الذمیمت عادة «الاستجدای !! وتلك إحدى (هفواتي) 
التي يجب سترها لو احترمت نفسي !! 


الحواشي : 


. ورعان : أطفال. اليا : إلى . عرقة : أجرة . آدورها : أبحث عنها‎ : )٩( 

)٢(‏ : يكلب : کذا ينطق الاسم بعض البادية في نجد ؛ يقصدون (أكلب) تخفيفاً وقد يتعاقب 
الحرفان في الأسماء كما في (الملم) و (يلملم) اسم الوضع الذي يحرم منه الحجاج القادمون 
بالطريق التهامي من جنوب مكة ويعرف الآن باسم السعدية. و(إدام): (يدام) و(ادمة) : 
(يدمة) وعند المتقدمين (ابنبم): (ینبم). 

(۳) : هو الشيخ فيصل بن عبد العزیز بن فيصل بن محمد بن مبارك من آل راشد من وائل (۱۳۱۳ 
(APY‏ . 


۲ 


ما أجهل المخدوعين بالمنصب الزائل !0 


ليس المقام مقام وعظ, ولكنها فكرة عرضت. بل أثارتها سانحة 
خطرت في الذهن» بعد أن مر على ما أثارها ما يزيد على نصف قرن من 
الزمان . ولم يطمسها النسيان, وما ذالك إلا لعمق أثرها في نفسي. 
وهي ما یکٹر حدوئه. ويتكرر وقوعه في کثیر من الأوقات لكثير من 
الناس من تناط أمورهم بآخرين من هيأت لهم ظروف حياتهم تسنم 
مناصب تصريف الشؤون العامة في مجتمعهم . فأصيبوا ‏ من جراء ما 
أحيط بهم من بهرجة المنصب, وخداع النفس وغرورها - با تخيلوا معه 
أنهم إنما بلغوا ما بلغوا من عر وجاه وعُلو منزلة لميزة اختصوا بها بين 
بني جنسھم ؛ فلماذا لا یستعلون علیهم ولماذا لا یجنح بهم الخيال في 
متاهات الغرور والطغیان. وتلك طبيعة الإنسان حين یحس بتفوقه على 
من حوله فینسلخ من طبیعته قال نما أوتيته على علم عندي 4" . 

لم تكن صلتي برئيس القضاة- بعد أن حدث ما سبق أن قصصت 
خبره''' ‏ -لتهییء لي التعيين في إحدى وظائف احاکم. وفق تخصصي. 
كزملائي الذين تخرجوا في القسم الذي أكملت الدراسة فيه وهو 
(قسم التخصص في القضاء الشرعي) في (المعهد السعودي) . وما كان 
أحد من اؤلئك عين في وظيفة تدريس في إحدى مدارس مکة وكان 
القائمون بتدريس العلوم الدينية في هذه المدارس ‏ بصرف النظر عن 
مبلغ تحصيلهم في تلك العلوم ‏ يجري تعيينهم من قبل رئيس القضاق 
كسائر الوظائف الدينية. 

لقد أصبح الشيخ إبراهيم يم الشورى مدير «العهد السعودي) - 


+ امجلة العربية. العدد (١١۱)ء‏ جمادي الأولی۱ 4۱ ١ه‏ / تشرين الثاني وكانون الأول ۱۹۹۰م . 
۳۱ 


وكيل المعارف”' بعد نقل مديرها الشيخ أمين فودة لرئاسة المحكمة 
الكبرى بمكة المككرمة, وموقف الشيخ إبراهيم مني حين حدث لي ما 
حدث موقف کر وقد واصل رعايته وعطفه آثناء دراستي. وكان 
سيرى أثناء الدراسة حسنا في نظر أساتذتي» سلو کا وتحصيلاء وما كان 
هذا مقتصرا على المواد التي أدرسها في المعهد > بل كانت لي صلات 
بکشیر من مدرسي الحرم وبمشاهير الطبقة المنقفة من الأدباء والکتاب 
والشعراء. كالأساتذة محمد حسن عوادء وأحمد السباعی ء وعبدالوهاب 
أشي » وإبراهيم فلالي» وعبد القدوس الأنصاري» ومحمد سعيد العمودي, 
ومحمد حسن کتبي» ومحمد حسن فقي وغيرهم, كما كانت صلتي 
بالصحفيين ‏ على قلتهم في ذالك العهد - حسنة يتجلى هذا من خلال 
ما نشر لي في تلك الفترۃء تما كان جديرا بالوأد والستر لتفاهعه !. 
وعرض علي الشيخ الشورى وظيفة مدرس في مدرسة ينبع الابتدائية 
بمرتب شهري قدره (۳۳۰) قرشأ أمیریا'“ أي ثلاثون ریالا - فقبلتها, 
وصدر الأمر بالوافقة على ذالك ء فکتبت العارف إلى القام السامي 
بطلب صدور الأمر بإركابي من جدة إلى ینبع - الدرجة الثانية - بواسطة 
إحدى بواخر شركة «البوستة الخديوية)””' على حساب وزارة اماليت 
أما الذهاب إلى جدة فسيكون في سيارة البرید . 
كان على أن أذهب إلى ديوان (النيابة العامة)- إن رغبت الإسراع 
في الأمر- فكان ذالك» ويرأس ذالك الديوان شيخ جليل القدر ذو 
مكانة مرموقة في مجتمعه» موصوف بالتواضع وحسن ا خلق, ولكن : 
وق یخی الرآي انر و اَل في تظم القرنض عي 
ولعل في رثاثة مظهري ما كان سببا في فتور استقبالي. والإشارة إلى 


۳۹۲ 


مكان قصي من مكتب الشيخ لكي أجلس هناك ولقد شغل الرجل با 
بين يديه من آوراق وبكشرة مراجعیه ومن بينهم من علية القوم من 
تتطلب مجاملته بحسن الاستقبال واحادثة زمنا استطلته. بحيث لم 
أستطع الاستمرارفي اجلوس خلاله. فوقفت أمام الرجل ؛ ويظهر أن 
انفعالي أثناء الكلام معه ‏ حين أبديت رغبتي في الانصراف والعودة 
وقتا آخر_أثار غضبه ٠‏ فجبهني قائلا : أنت أحمق» لا تصلح لعکون 
مدرسا!!» واتصل - بالهاتف -بالاأستاذ الشورى» ولا أدري ماذا قال 
فقد خرجت مغموما لا أکاد أبصر طريقى ما حدث لی , ولك أن تتصور 
آثر هذه الصدمة العنيفة في نفس شاب متطلع للحياة بدأ یدلف إلى 
رل آبوابها فیجابه من إنسان ذي حول وطول بمغل تلك الشراسة 
والإهانة؛ وواصلت السير إلى مقر (مديرية العارف) في (الحميدية) 
فوجدت الشیخ الشورى متأثراًء إذ استقبلنی قائلا : ماذا عملت؟ هل 
ذهبت لسشتم الرجل وتهينه؟ والواقع آنني لم أقل له أَضَدَّ من كلمة: 
(ما وضعت في هذا العمل لكي تميز بين الناس في معاملتك)ء ولم أقبل 
الذهاب مع الشيخ الشورى إليه للاعتذار عما حدث مني, بل أظهرت 
عدم رغبتي في أي عمل لا أعامل فيه معاملة تصون لي كرامتي . 
ويظهر أن الأستاذ الشورى عالج الأمر من ناحية آخری. وهو أن 
وظيفة التدريس بمدرسة ينبع بقيت شاغرة زمناً. مع الحاجة إلى شغلھاء 
وفلان خير من تقدم لذالك ؛ وهكذا هیْئت وسائل السفر إلى ینبع . 
ويجنح بي الاسترسال لاستذکارِ هذه السوانح إلى الإشارة إلى موقفین 
آخرین لهذا الرجل الرفيع المقام مع هذا الانسان الضعيف حقا إلا من 
اعتزازه بكرامته وحفاظه عليهاء وما أجدر هذا الرجل وأمثاله من وهبوا 


۳۹۳ 


لاوطلا أن تنسامی نظرائهم بعسامي منازلھم: ولکن قل من يدرك 
أن عظمة المرء في إدراكه حقيقة هذه الحياةء وأ ما وهبه اليوم فسرعان 
مایسترد غداء وأن الرجل العظيم حقًا من اتخذ من عمله وسيلة 
لعرسيخ محبته في القلوب. وازدياد قربه من النفوس, بفعل الخير ما 
استطاع إلى ذالك سبیلا, وبهذا تعلو منزلته . ويرتفع قدرهء مهما 
تقلبت به الأحوال . وتغيرت له الدنیا . 

في آول عام ۸٥۱۳ھ[‏ ۲۱۹۳۹]زار فيصل رحمه الله مصر. 
فزهب طلاب (البعثة السعودية) للسلام عليه فی فندق (شبرد) 
مع مراقبهم السيد ولي الدين أسعد . الذي قام بتقدیھم لفیصل , 
وكان الشيخ الذي سبق الحديث عنه بين احاضرین. فما كان منه حين 
قدم الراقب صاحبنا للسلام على فيصل إلا أن أطلقها كلمة بدون 
مناسبة حين سمع الاسم : (صاحب قصة الهلال) مذكراً بهفوة وقعت 
منه قبل عام“ حين كان قاضياً في بلدة (ظبا) فأبلغته الإمارة برؤية 
هلال عيد الفطر لعام ۱۳۵۷ه- اعتماداً على برقية من فيصل» فرغب 
التأكد من صحة ثبوت الرژية. فاتصل برئاسة القضاة, ما جعل الامر 
موضوع أخذ ورد تأثر منه فيصل, » فاستاء من تصرف القاضي حيث لم 
يوضّح له على وجهه الصحيح. أما الآن وفي هذه المناسبة فما كان هناك 
ما يدعو إلى ذكر هذاء ولكن فیصلاً-رحمه الله لم يعر كلام الرجل 
أدنى اهتمام. بل كان استقباله لصاحبدا ‏ کغیرہ من [خوانه - ا عرف 

وينتقل ذالك الشيخ من عمله في (ديوان النيابة العامة) إلى إحدى 
الوظائف الرئيسية في (السفارة السعودية في القاهرة) ويجري 


۳۹ 


انسخاب صاحبنا في عام ۱۳۷۸ھ عضو عاملا في (مجمع اللغة 
العربية) وفي الوقت نفسه يتم انتخاب عضوين آخرين هما الشيخ 
محمد رضا الشبيبي من العراق -والشيخ محمد الفاسي -من الغرب 
ويقررامجمع إقامة استقبال وتكريم للأعضاء المنتخبين, وأن يبدأ 
بالاحتفال بصاحبناء ويحدد الزمن باليوم الخامس والعشرين من 
جمادى الآخرة سنة ۱۳۷۸ھ ٥(‏ /۵۱۹۵۹/۱) وتبلغ (السفارة 
السعودية) بذالك. وترسل إليها بطاقات الدعوة لتوجيهها إلى من 
ترى مشاركته في الحضورء ويحين الوقت انحدد لبدء الحفل» بعد أيام 
من ابلاغ السفارة, الا أن رئيس ا جمع بعد مضي فعرة من الزمن في 
الانتظار يلعفت إلى صاحبنا مبديا استياءه من تأخر موظفي السفارة › 
ويتم الحفل دون حضور أحد منهاء وتقديم سفارتي العضوين الآخرين - 
بعد آن شاركتا في حفلات الاستقبال ‏ حفلتي تكريم دعي إليهما 
اجمعیون ومشاهیر العلماء والأدباء والنقفن . ۱ 
ويفير تصرف «السفارة) وموقفها ذالك الوقف استیاء الأدباء في 
مدينة الریاض . فیقیمون ندوة تكربم ‏ بمناسبة انتخاب عضو من البلاد 
في مجمع الخالدين ‏ برئاسة أمير الریاض الأمير سلمان بن عبد العزیز » 
في (فندق الیمامة)ء یتحدث فیها الأمير وعدد من الثقفین کالد کتور 
حسن نصیف والأستاذ عبد العزیز التركي ‏ مدير التعلیم في النطقة 
الشرقية - والأستاذ السید على حسن فدعق. الذي عبر بکلمته عن 
استیاء الطبقة النقفة في هذه البلاد من موقف السفارة, و کان من آثر 
ذالك توجیه عتب شدید إلى السفیر في القاهرة من جهة علیا لا حدث . 
ثم يدور الزمن دورته -ویقلب الدهر ظهر الجن لذالك الشیخ - 


۳۹۵ 


فيتخذ من بيروت موطن استقرار , ورغم ما ملك فيها من عقار 
وقصور وما حاط نفسه به من أنواع البهجة والسرور , فقد تقلص عنه 
ما أحيط به من زيف الظاهر الخداعة, ورأى انصراف الناس عنه بزوال 
احتياجهم إليه . فأدرك حقيقة أمره» ولكن متی؟! و کیف ؟! بعد أن 
أحس بوحشة الوحدة تضيق عليه مسالك سيره في حياته» فأضحى 
فريسة للأوهام» يعيش في شبه عَزلَة تام حتى من اؤلئك الذين كان 
يرى فيهم منتهى الولاء والإخلاص له. 

وأقابل الرجل ‏ دون تطلع أو توقع -«في السفارة السعودية في 
بيروت) فلا يتر كني حتى آعده بالزيارة في داره رالفیحاء) بقرب 
(جامعة بيروت العربية) فيغمرنى بلطف استقباله, وأشاهد من 
تواضعه ورقة طباعه ما تخيلت معه آنبي آمام انسان آخرء ثم تكون 
المفاجأة ‏ بعد مضي فترة من الوقت - فيطلعني على كتاب من تأليفه 
بعنوان : «هاؤلاء تعلمت منهم؛ أو ما هذا معناه» وما عهدت الرجل 
معنيا أو منصرفا للعلم ء بل ما علمت عنه أنه يعير أي جانب من 
جوانب الثقافة أي اهتمام » ثم أفاجأ با هو أغرب وأعجب, لقد كان 
اسم صاحبنا بين اؤلئك الذين خصص المؤلف لكل واحد منهم فصلا في 
الکتاب. يوضح مدى الاستفادة وناحیتها وكان آخر عهدي إثر زيارة 
قصيرة حين علمت بتأثر صحة الرجل » وكان تأثري من تغير حالته 
بالغ العمق في نفسي. ولا آدري ماذا حدث لذالك الکتاب . ولكن 
أبناء الشيخ ‏ تغمده الله بواسع مغفرته ‏ وبعض المتصلين به في آخر 
أيام حياته ومن بينهم من قد يقرأ هذا -یعلمون شيئا عنه, فقد كان 
معدا للطبع حين اطلعت عليه . 


وفي (السفارة) في بيروت فی إحدى زياراتي أنا والصديق الأستاذ 


۳۹۹ 


عبد الكريم بن جهيمان لأحد موظفيها عام ۱۳۸۷ھ دخل المكان رجل 
كان يتولى إدارة مكتب ذي صلة قوية بشؤون عامة الناس» وما كان إذ 
ذاك على حالة من لین الطباع تقربه من نفوسهم وهو الآن قد أصبح 
منذ فترة من الزمن لا يزاول شینا من أعمال الدولةء ولا استقر به اجلس 
ما شعرت _بعد أن عرفني من أحد الحاضرين -الاً وقد رانکب) علي 
يقبل وجهي» ويكرر بصوت أجش: ( والله إني أحبك ! والله إني 
أحبك !) لست بحاجة إلى أن تعود بي الذاكرة لأبحث عن السبب. فأنا 
لا أزال أحس بما جرح به قلبي منذ ربع قرن من الزمانء وكما قال الشاعر : 
جراحات السّان لھا الم ولا يام ما جرح الْلسّان 

كان ذالك في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان من عام ۸٥۱۳ھ-‏ 
أي ما يقرب من ثلاثین عاماً -حين دخلت على الرجل في مكتبه الساعة 
الرابعة والنصف» لأسأله عما تم بشأن إنسان مسجون مريض» حاولت 
لفت نظر اجهات المسئولة للرأفة بەء فما كان منه وقد عرفني إلا أن 
صرخ في وجهي : (إنت إنسان شريرء تدافع عن إنسان شرير ...) 
متکنا على تشديد عن النون وكسر الهمزة: : ثم إبلاغ الأمر بالزج بي 
في أسوإ سجن أكثر من أسبوع في ذالك الشهر المبارك”'' !! وها هو 
الآن وبعد فوات الأوان يدرك خطأه : 

لمكن وأيم الحق - في موقف الضامت اس هریاد 
الذين لا أزال وکٹیر غيري من مجروحي الأفئدة یئنون نما قاسوه من 
غطرستهم وترفعهم. لكنني أقف موقف الآسي الراثي الحزين لهم حين 
أذكر مواقف بعضهم» وقد تولوا تصريف شؤون الأمة؛ فبلغ بهم من 


۳۹۷ 


غرور النصب. وخداع الظھرء إلى أن تصوروا أنفسهم أنهم إنما بلغوا 
ما بلغوا لما امتازوا به على غيرهم» فوجهوا نظرات الاستعلاء والترفع 
والاستهانة إلى إخوة لهم هم آشد ما يكونون بحاجة إلى عطفهم 
ورعايتهم. ثم ما آسرع ما تتکشف لهم حقائق أحوالهم فينتابهم من 
الأسى والندم وتأنيب الضمير ما لا قبل لهم بتحمله ساعة لا يجدي 
ذالك نفعا !! ش 


حقا إنهم جديرون بالرحمة والشفقة. فما آشد آساهم حین يفقدون 
مناصبهم وتتضح حقيقة أحوالهم مجردة من كل زيف وبهرج» مغلة با 
یتجرع مرارة ما أصابه منهم من إهانة واحتقار . 


(۱) : الآية ال (۷۸) من سورة (القنصص) وهكذا حين يبلغ الغرور بالمرء مبلغه یتخیل أن ما نال من 
منصب أو جاهء كان لبلوغه مرتبةمن التفوق على بني جنسه استحق بها ذالك. 

(۲) : في السانحة (جلدت لأنني قلت بجواز لبس الزي العسكري ) . 

(۳) : كان أول من تولى شؤون إدارة المعارف في عهد الدولة السعودية الشيخ محمد كامل القصاب 
من علماء الشام ء وتدعى (مديرية المعارف العامة) وتولاها السيد صالح شطا والشيخ محمد 
ماجد الکردي ‏ ثم الشيخ محمد أمين فودة من سنة ۸٣٣٣ھ‏ إلى سنة ١٣۱۳ھ‏ فتولاها 
بالوكالة الشیخ إبراهيم الشورى من مصر - وهو إذ ذاك مدیراً للمعهد ‏ وقد أصبح سعودیا 
واستقر في مكة حتى توفي رحمه الله . 

)٤(‏ : ومع حرصي على هذا الا آن أحد الاخوة - سامحه الله آبرز جانباً منه في كتاب دعاہ 
«مواقف نقدیة» نشرته (دار الصافي) في الریاض سنة ۰ ۱ . 

(۵) : كانت رواتب الوظفین في ذالك العهد تحدد ب (القرش الأميري) سیراً على طريفة الدولة 
العنمانية حين كانت تحکم هذه البلاد قبل ربع قرن من الزمان . 


۳۹۹۸ 


:)% 


: )۷( 


: )۸( 


(۹) 


هما باخرتان تمخران البحر بين جدة والسویس تدعیان (الطائف) و (تالودي) في کل أسبوع 
مرة لاحداهما ‏ وهناك باخرة الثة تمخر بين (بور سودان) و (السویس) . 
من قول أبي العلاء العري يعني عَبيد - بقتح العین - بن الأبرص الأسدي الشاعر الجاهلي 
صاحب القصيدة التي مطلعها : 

أقفر من أهله ملحوب ‏ فالقطبیات فالذنوب 
وفي بعض أبياتها اختلال في الوزن . 
قد آفرد لها إحدى السوانح (حرکات غير مريحة) . 


: وقد أفعل ذالك أيضاً ( من ضيافة التكريم) إلى ( ضيافة التأديب) . 


۳۹۹ 


سره 
A‏ 
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خصوص تعیینه معاوناًللمدرسة 


۳۷۰ 


في بلدة (ينبع ) قبل خمسين عام“ 


بتها ليلة بين جدة وينبع» في الباخرة تالودي) وهذا اسمها ء وهي 
احدی البواخر الشلاث التي تسیرها شركة تدعی (رشركة بواخر 
البوسطة الخديوية) في البحر الأحمرء اثنتان فيما بين جدة والسویس 
هما (الطائف ) و( تالودي) والثالثة بين (بورت سودان) والسویس, وما 
أحسست أثناء الرحلة تعبا أو اتا بالهدام ' مع أنها المرة الأولى التي 
أسافرها بحراًء وقد أنست برجل عرفته في الباخرةء كان مسافرا إلى 
الوجه. فكنا نمضي أكثر الوقت مجتمعين على ظهر الباخرةء نطلع 
في بعض الکتب أو نتحدث» ومضى الوقت. وکنت أتخيله نجديا 
عظهره » وبلهجته وبسعة معرفته بالأحوال العامة. حتی أبصرته فى 
صبيحة اليوم الذي رصلت الباخرة فيه ينع ٠‏ في المكان الذي اعتدنا 
الجلوس فيه» وشفتاه تداعب (السّبيل) فساألته : ومتى عهدك أيها 
الأخ بشرب الدخان؟! وما كنت عرفت اسمه بعد > فقال : منذ صغري. 
فازددت استغراباء إذ آکشر من يتعاطى شربه من النجديين من تأثروا 
بأسفارهم زاجتماعهم خارج بلادهم بمن كان شربه متوارثاً فيهم . 

لقد كان الشيخ مصطفى سحلي الختاني ‏ رحمه الله على جانب 
کبیر من حسن الأخلاق ورجاحة العقل» وكرم النفس, والأدب الجم. 
مع إلامه بطرف من العلوم والمعاوف. إنه في ذالك الوقت أحد أساتذة 
مدرسة الوجه» وهو من سراة أهل هذه البلاد ووجهائهاء وتولى إدارة 
المدرسة. والقضاء في بلدته بعد سنوات إن لم تح تخني الذاكرة ‏ . 

بدت معالم البلدة» بيوتها التي ليس بينها ما يزيد على دورين › 


*: اٹجلة العربية ‏ العدد )۱٦١(‏ ۰ جمادى الآخرة 41١‏ ١ه‏ / كانون الثاني ۱۹۹۱م . 


۳۷1 


وسفنها الشراعية الراسية في الميناء » والقوارب الصغيرة المهيأة للدنو 
من الباخرة لإيصال من فيها إلى الرصيف . 

ورفاز الخفون) وما في كيس الخیش الذي أحمله ‏ باستثناء عدد 
من الكتب -ما يشقل نقله أو یسعب , وها هو أحد رجال الإصارة حين 
سمعني أسأل عن مقرها یسلم علي . ويدعوني للسير معه. بعد أن 
أخبرته بأمري» وكان المكان على مقربة من الشاطی. وان كان في طرف 
البلدة الشرقي . وكان الوقت ضحی, ولا يزال الأمير في مجلسه 
وسيبقى حتى يحين وقت صلاة الظهر ‏ هذا ما قال لي الرجل السمح 
الطلعة البشوش الوجه. 

كان استقبالاً حسنا من الأمير بدون سابق معرفتة ویظهر أن 
صاحبي الذي أتى معي من الباخرة قد آفضی إليه با آبدیت له من رغبتي 
في البحث عن مکان أسكنه, إذ عند َهَيعْيء للقيام من انجلس بعد 
تناول القهوة اسعبقاني؛ وهمس في أذن صاحبي با لم أسمعه» ثم 
التفت إلي قائلا : أنت ضیفنا ومقامك أعز عندنا من مقام الضيف 
رحنا ربعك)” '' ولا نسمح لك تبعد عنا ليلا ولا نهارا إلا لعملك . 

لم يكن في (دار الضيافة) على سعتها وتعدد منازلها سوى عدد 
قليل من خدم الأمير وأتباعه. وبعض الضيوف » وتقع مجاورة لقصر 
الامارة. في براح واسع من الأرضء في ا جنوب الغسربي من البلدق 
والدرسة تشاهد منها على قرب رهي -بل كل الأماكن الحكومية 
باستثناء قصر الا مارة الصفیر ما أنشيء في العهد التر كي لآ أن 
إتقان البناءء وتعهده بالصيانة ما آضفی على تلك الباني من جمال 
الظهر ما يحمل على تصور حداثة إنشائها . 


VY 
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يبدو على الأمير حمود بن إبراهيم' ' من ملامح وجهه وتململه 
أثناء جلوسه وعدم استرساله فى الحديث, أنه يعانى مرضا ولكنه مع 
الشعر ء أدركت هذا خلال الأيام التي أمضاها في عمله. وغمرني فيها 
بتفقدي أثناء جلساتهء وحين يذهب لزيارة خارج البلدة. 

ومن مآثره المحمودة موقفه من انشاء ( مدرسة أبناء البادية في ينبع ) 
وهی مدرسة أنشأتها الحكومة تلك الأیامء وخصصتها لأبناء البادية › 
وهيأت لهم فيها ما يحتاجون إليه من سكن وطعام و کسوة وتعليم, 
وما كان لاؤلئك رغبة فی الالتحاق بها عند افتتاحها , بل كثيرا ما 
هرب بعضهم من أدخل فيها بدون اختيار ‏ لعدم إلفهم للاستقرار , 
ولتصورهم أن للحكومة غاية أخرى غير تعليمهم , ولكن الأمير 
حمودا_رحمه الله كان يولي هذه المدرسة الكثير من عنايته ء وكان 
يستعمل الصرامة في قسر بعضهم على البقاء فى هذه المدرسة, وإرجاع 
من يهرب منهم إليها بواسطة إرغام شيوخهم وأقاربهم : 

فقسا ليزدجروا ومن يك راحما فلیقس آحیانا على من يرحم 

ولقد كان لهذه القسوة أثرها النافع . فكان من هذه المدرسة النواة 
الطيبة التي أثمرت تجاه بعض أبناء البادية فى عهد مبکر -إلى التعلیم. 
حتى أصبح من بينهم من تولی أعمالا نافعة لأمتهم ووطنهم بصفة عامة 
وأذكر من هاؤلاء عيد بن سليمان الجهني الذي تولی إدارة مدرسة ينبع. 
في عشر الستين من القرن الماضى» وأخاه عودة بن سليمان كان” أول 


٭ انظر ا خواشي على سانحة (وكان الاستقرار في مدینة الرياض ) في الجزء الثاني . (ش) . 


۳۷۳ 


من تولى إدارة مدرسة ا جمعة في نجد' '. وعايش بن حسين الجهني وقد 
كان مفتشاً في وزارة المالية بمنطقة الظھرانء وغير هاؤلاء. 

وفضلاً عن ذالك فقد كان آثر الدرسة بالغاً في إنارة الأذهان, وتقويم 
مفاهيم كثير من أبناء البادیةء وتصحيح نظرتهم نحو جدوى التعليم 
الحديث الذي كان _ولا يزال ‏ بعضهم ينفر منه. 

ولكن نما يؤسف أنه بعد فصل الأمير حمود من إمارة ينبع بدأ أمر 
تلك المدرسة يضعف حتى أغلقت» وهكذا كثير من الأعمال النافعة 
متى تفقد من مؤسسيها ذوى الإدراك التام بجدواها لا تلبت أن تتلاشی 
وتزول. ما لم تعضافر جهود خيرة لرعايتها. 

بعد استراحة قصيرة في الغرفة اخصصة لسكني في (دار الضيافة) 
أحسست برغبة في التجوال في شوارع البلدة , لمشاهدة معالها ؛ فكان 
المرور بسوقها العام وذهب معي إليه أحد الاخوة النازلين في الدار, 
وكان الوقت قبيل العصر, والسوق يبدو خالیاء ثم كان المرور بالجامع 
الكبير , وفی البلدة غيره مسجدان إثنان» وزوایا "۰ ثم الاتجاه إلى 
الرفا حيث تقع المكاتب الحكومية كلهاء سوى قصر الامارة وتنتشر 
المساكن والدور بقرب البحر, ولا يبدو على شيء منها أي أثر للإنشاء 
والتجدید. بل لا أثر للعمران الحديث في أية ناحية من نواحي الدینت 
ولولا ما يشاهده المرء من کشرة السفن الشراعية والقوارب على 
الشاطیء وكثير منها مهمل؛ وغير صالح للاستعمال؛ لتخيل أن 
البلدة خالية من السكان, ومن المدرك بداهة أن حياة هاؤلاء متوقفة على 
أعمال البحر» بها تقوى وتنتعش» وبضعف تلك الأعمال تضعف تلك 


۳۷ 


الحياة التي طرأ عليها في هذه الحقبة من الزمن تغيير مفاجيء شمل 
العالم کل بتغير أنماط الحياة العامة, با أحدث العلم من وسائل 
حضارية حدیثة استعيض بها عن تلك الوسائل التي خلفتها القرون 
الماضية, فلم تعد هذه السفن الشراعية التي لا يزال سكان كثير من 
مرافیء البلاد العربية يصوب نظرات الحيرة والذهول إليهاء متذ کرا أنه 
كان فی الأمس القريب وان لم يكن أسعد حالا في معيشته من غیره. 
إلا أنه قانع بجا يشمر له كده وكدحه في سفينته التي يشاهدها الآن أمامه 
ی مطروحاً لا نفع فيه, ولا جدوى ترجى من وراء الاشتغال به. بعد 
أن قهرت زمجرة قوة ما أبدعه الفكر الإنساني من الصناعات ما غير 
جميع مظاهر الحياة على ظهر الأرض: ومنها إخضاع عصي أمواج البحاره 
وإسكان هدير عتيها بقوة هذه البواخر التي تمخر عبابھاء محملة با يجود 
به هذا الکو کب الأرضى من صنوف خيراته» ومتطلبات الحياة فى أية 
بقعة من بقاعه, فماذا سيكون موقف هاؤلاء الذين لا يزالون سادرين 
في إغفاءة وارتخاء منذ قرون طويلة, على أساليب بدائية في حياتهم, 
نی لهم العسابق مع مبعدعات ذوي الأفكار الحية. ومخترعاتهم 
ونظراتهم المتطلعة دائما إلى تغيير مفاهيم الحياة بما ینتجون من أعمال 


5 


مدهشة . 

مع ما يراه بعض الباحثين من قدم بلدة ینبع هذه الميناء ‏ إلى آزمان 
سبقت ظهور الإسلام”"'. إلا أنني لم أشاهد في هذه البلدة من الآثار 
القديمة ما سبق العهد التركي, نما بعد القرن العاشر الهجري» بل لم 
أر- فيما اطلعت عليه من مؤلفات ‏ حين حاولت كتابة حات من تاريخها 
في كتاب «بلاد ینبع: ما يستدل منه على أن لها من الشأن لدى قدماء 


Vo 


المؤرخين ما حملهم على عدم إهمال ذكرهاء بينما حظي مرفأي (الحوراء) 
و(الجار)”'' ‏ وينبع واقعة بينهما_باهتمام اؤلئك المؤرخين» ويأتي 
العذري الأندلسي أحمد بن عمر بن انس“ (4۷۸/۳۹۳هم فيؤلف 
کتابا عن مسالك البلدانء يورد فيه فصلاً عن (الطريق من جدة إلى 
القلزم) ‏ السویس -فيذكر الموانىء والجزائر كلهاء ولكن لا يرد بين ما 
ذكر اسم (ینبع) وكتاب العذري لم يصل إلينا كاملاء كما لم يرد 
ذكر اسم (الحوراء) وهو لا يذ كر إلا ما كان معروفاً في عهده في القرن 
ا خامس الهجري. ۱ 

لقد كانت الشهرة والذ کر لبلاد ينبع النطقة الواسعة ذات الواحة 
المشهورة بكغرة ینابیعها ووفرة حدائق نخيلهاء وتردد أخبارها في 
كتب التاريخ , ووقوع (غزوة العشيرة)”''' إحدى الغزوات النبوية في 
إحدى قراهاء أما رینبع البحر) كما عرفت للتمييز بينها وبين ينبع 
المشهورة ء فقد أراد الأيُوبيرن حين امتد نفوذهم إلى الحجاز فى القرن 
السابع الهجري أن يجعلوا منها ميناء للمدینة! ۰۳ ولکن عدم استتباب 
الأمن في تلك الجهات حال دون الاستمرار بذالك . وحاول الجراكسة من 
حكام مصر فى القرن التاسع ذالك الأمر مرة آخری. ولکن انتشار الفوضى 
فى هذه ا جھات فى آخر عهد اؤلئك الحكام فى أول القرن العاشر كان 
من أسباب تخريب البلدة» وبعد استيلاء الدولة التركية على الحجاز 
عنیت بتعميرها لاتخاذها مرفاً لما تبعث به إلى الدينة المنورة من 
المقررات السنوية من الأطعمة؛ ولوازم رجال الدولة وجنودها ما كان 
يرسل بحرا من السويس أو الطورء فبدأها الانتعاش, وانتقل إليها بعض 
أصحاب ا حرف والأعمال من مصر . 


۳۷۹ 


تنعشر بيوت البلدة على مقربة من الشاطىء حيث تكاد تنحصر 
أعمال أهلها بشؤون البحر ولكن الصحراء تنداح من جمیع نواحي 
العمورة عن البلدة» فسيحة منبسطة فيما دون سلسلة جبال الحجاز 
الممتدة حاذاة البحر الأحمر. على امتداده وتشاهد بعض قمم هذه 
السلسلة عن بعد , ولهذا تبدو المنطقة كلها برية بحریةء ولك أن تستدل 
من سحنة السكان وملابسهم ولهجتهم فتقول حضرية بدویةء فسکان 
الواحة من هذه المنطقة رینبع النخل ) من أبناء البادية من قبيلتي جهينة 
وحرب ومن امتزج بهم من ألفاف القبائل الأخرى المعروفةء وجل هاؤلاء 
من لا یزال متمسكا بما ورثه عن أسلافه من أساليب الحياة القديمة, فهم 
أصحاب إبل وغنم, وقليل منهم من اتمه إلى استصلاح الأرض بالزراعة 
وغرس النخلء وراثة منذ عهد قديم, أما سكان ( ينبع البحر) فكغيرهم 
من يعيش على ا حرف البحریةء ومن بين هاؤلاء من يمتهن التجارة» من 
هنا فالحياة تبدو ميسورة بما تحود به الواحة من حاصلات زراعتها من 
تحور وفواكه وخضرء وما تنتجه أنعام اؤلئك البدو مع كثرة أسماك 
شواطیء النطقة, وتوسط مينائها بين موانيء الملكة كجدة ورابغ رام 
لج والوجه» والموانىء المصرية كالطور والقصير والسویس, فبينما 
تزود هذه المنطقة تلك الموانىء بحاصلاتها من التمر والفحم والحناء 
والأسماك ونحوها ما يستخرج من البحر فإنها تتلقى من الموانيء 
الأخرى ما يحتاج إليه سكانهاء إنها كما وصفها الشاعر القديم العباس 
بن الحسن حين قال له الرشيد وقد أكشر من ذكرها في مقام الإطراء : 
قرب لي صفتهاء فقال'''': 


+ 


ياوادي القصر نعم الْقَصْر والوادي 

من منزل (حاضر) إن شئْت أو (بادي) 
نمی (فراقیره بالغشر واققة 

وزالسب) و(النؤن) و ملاح ورالحادي)“'“ 


وما يدل على مبلغ اعتزاز الينبعيين ببلدهم هذه الطرفة التي قد تکون 


وضعت على لسان آحدهم, وقد سأل آخر قدم من مدينة اصطنبول : 
اصطنبول فیها منارة؟ فأجاب : نعم فیها منارة ... وفیها زبارة؟ نعم 
فیها زبارة... وفیها بنبور؟ وفیها بنبور ... وفیها قطیرة؟ نعم وفیها 
قطيرة. فقال السائل الينبعي : اصطنبول ينبعك والسلام!*. 


: )۱( 


هدام - بضّم الهاء الدواز الذي يصيب الانسان من ركوب البحر والكلمة عرية فصیحة 
ولا تزال مستعملة, وهي أحَف من كلمة (دُوار البحر) التي اعتاد كشير من کتاب العصر 
استعمالها نطقاً وکتابق بحيث إن بعضهم یخطیء في النطق فيشده الواو ردوار) والصواب 


: السّبيل هو الأبوب الذي یسلا طبّاقأً نم تضعل به النار وبمك (الغلیون) واسم السّبیل كان 


مستعملاً بين بادية اخزیرق وعند بعض الشعراء التأخرین, فقد قرأت لأحد شعراء العراق 
قصيدة في مدح عبدالباقي العمري الوصلي ضمن فيها بيت العري وعنى استعمال المدوح 


(السبيل) المذكور: ألا في سبيل المجد ما آنا فاعل 


: (حنا): إنا (ربعك): رَبْع الرء قومه الأدنون والكلمة فصيحة قال الشاعر: 


یب نع من رجالي أمَائهم ...من همطل توب 


: وال إبراهيم من آل فضل من قبيلة طيء ولهم مواقف بارزة ومآثر محمودة في عهد اللك 


عبد العزيز آل سعود, ولأحد الادباء مؤلف حافل بتاریخ تلك الأسرة الكريمة , ومنهم الأمير 
عبد العزيز بن إبراهيم - أخو الأمير حمود ‏ أحد الأمراء المشهورين بالصرامة والحزم . وهو 
جد الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز. 


۳۷۸ 


)٥(‏ : أول من تولى إدارة مدرسة المجمعة الشيخ سلیمان بن أحمد ومعاونه الأستاذ عثمان الصالح ء 
وقد قويت صلتي بالشيخ سليمان حين كان في مكة قبل تولي إدارة الدرسة . 
)٦(‏ : جمع زاوية مسجد صغير يخصص غالباً لمن ینقطع للتعبد من المحصوفة أصحاب الطرق» 
وكانت الزوایا منتشرة في الحجاز وغيره من الأقطار الإسلامية الا نها بدأت تزول. 
(۷) : انظر كتاب تاریخ العرب؛ قبل الاسلام. للدكتور جواد علي ج٢‏ ص ۳۸۹. 
(A)‏ : کتاب «بلاد ينبع محات تاريخية وجغرافية ‏ وانطباعات خاصة» صدر سنة ۱۳۸۲ھ (555١ام).‏ 
(۹) : عن الحوراء ‏ أم لج انظر «شمال المملكة» «من المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» 
وعن (الجار) الرايس ‏ انظر کتاب « في شمال غرب الجزيرة». 
(۱۰) : تجد تفصيلاً عن الْعُذْرِي هذا وكتابه في مجلة «العرب» س ۱۲ ص ۳۲۱ وما بعدها . 
(۱۱): ملخص خبر غزوة العشيرة في السنة الشانية من الهجرة خرج رسول الله ب يعترض عير 
قريش في اتجاهها إلى الشام حتى بلغ العشيرة من بطن ينبع؛ فأقام بها جمادى الأولى وليالي 
من جمادى الآخرة ووادع ‏ أي صالح على عدم ا خرب بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرق 
ثم رجع إلى المدينة ولم يلق كيداً ‏ أي فاتته العير ولم يحدث قتال ‏ . 
(۱۲): «السلوك» للمقريزي ٩۱۷/۱‏ و «الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة». 
(۱۳): و معجم ما استعجم ؛ رسم ( ينبع ). 
(4 ۱): القراقير : جمع قرقورة : السفينة العظيمة (العقر) : هنا وسط احجل, أي إن السفن ترفأ على 
الشاطیء بقرب البلدء (النون ) : الحوت, (اللاح ) : ربان السفينة, (الحادي) : حادي الابل 
الذي يسيرها بحدائه أي غنائه. 
(۱۵): الزبارة عندهم أكوام من التراب خمارج البلدة يذهبون إليها لقضاء الحاجة حیث لم تتشر 
الراحیض في المنازلء (بنبور) : (وابور) باخرة» قطيرة ويجمعونها على (قطاير) السفینة 
ينبعك والسلام : أي لا فرق بين المدينتين. 
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۳۸۰ 


ليلة(ينبعية )!(* 


قَلَ أن تخلُو بلدة : تقع على مقربة من المياه من انسشار كشير من 
الحشرات المؤذية, في زمن لم تعرف فيه بعد مبيدات تلك الحشرات, 
وهكذا حال هذه الدينة حين حللت بها قبل نصف قرن من الزمان 
ونزلت ضيفا على أميرها الاجد الكريم حمود بن إبراهيم -رحمه الله 
فأسكنت في (دار الضیافة)ء وهي لكشرة من يرتادها ويحلّها من 
مختلف الطبقات - ليست في حالة من النظافة ترضي كل ذوق» ومع 
اختيار الغرفة المناسبة في الطابق الثاني وإعدادها بفراش ملائم, 0 أن 
السررالمهيأة للنوم كانت مصنوعة من الخشب ومن خوص النخيل 
السفوفة. ما یمکن ب بعض الحشرات التي تتغذى بدم الإنسان من اتخاذ 
أماكن لاستقرارها في مطاوي اخوص. وفي ثقوب الخشب . 

وما كنت وقد اتخذت من اسم هذه البلدة الكريمة عنوانا لإحدى 
هذه السوانح أروم استهانة بمكانتها في نفسي ؛ أو انتقاصا لقدرهاء أو 
التفكير في أن أنالها من قريب أو بعيد ما يعد ثلبا أو عيباء ولكنها 
مجرد سانحة خطرت, و کما قیل : 

ذا لیب ی يذب واحد .جات محامئة بالف شفيع 

وما تلك الليلة بجانب ما لهذه البلدة من محاسن إلا كشامة في خد 
حسناء ارتفعت عن الموقع الملائم لهاء فكان ذالك مدعاة لنبو بعض 
النظرات إلى ذالك الخد اجمیل . 

يضرب بالليلة النابغية الغل لليلة التي يصاب المرء فيها با يحرمه 


+ امجلة العربية ء العدد )١57(‏ , رجب 4١١‏ ١ه‏ / کانون الثاني وشباط ۱۹۹۱م . 
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من الئوم فيؤرقه ويؤلمه طول ليلته. فقد وصف النابغة الذبياني الشاعر 
الجاهلي المعروف إحدى لياليه التي أرقه الهم خلالها وأمضه السهر 
فبات يجافي جنبه عن مضجعه بقوله: 

كني مب نامب ول امن راکب ۱ 
ووصف أخرى قاسی فیها من ألم السهر أشد وأوجع بقوله : 

بت کان اوري عة من لفاغ 
وما آشبه أولى ليلة بتها في هذه البلدة بإحدى ليلتي النابغة. 


كنت وضعت جنبي على الفراش الوثير فوق ذالك السرير بعد أن 
أمضيت هزيعا من ول الليل, في محادثة بعض الاخوة الذين أسعدوني 
بالزيارةء ما كان سبباً في استغراقي في النوم ساعة اضطجاعي» إلا أنني 
- وقد أحسست أنني لم أتمتع بالقسط الكافي من الراحة ‏ شعرت 
بلسعة شديدة في مراق الجسم وكنت متخففا من اللباس, فقد كان 
الجو معتدلاً لا حر ولا قر فدعكت ذالك المكان الذي آلني . فازداد 
الألم انتشاراً ما دفعني إلى إيقاد الصباح. وخلع ملابسي للبحث عن 
مصدرالألم ء فلم أبصر شیشاء وتخيلت أنه ناشي عن حالة ليست 
غريبة عن الجسم > ما حملني على مغالبة ما أشعر به من انتشار الألم مع 
شدته» بحيث تخيلته لسعة عقرب. ولکن أ أين هي ؟ أرض الغرفة 
مفروشة بفراش آبیض. لم يبد فوقه أية حشرة مؤذية, وقد تعبعت 
جوانب السرير ووسطه وما تحته فلم أبصر شيئاء واذن فلا مناص من 
تحمل ما ألم بي فأقض مضجعي با أستطيع من صبر وجلد ولم يبق من 
الليل سوى أقلّه الا أن انتشار الألم في جسمي بدرجة أحسست أن نارا 


FAY 


تشتعل فیەء دفعني إلى الاسراع إلى احمام ومع ذالك فقد بقي فترة 
من الوقت على أشد ما يكون التهاباً بعد دلّكه بالماء والصابونء حتى 
أتى الغوث بالنداء الأول لصلاة الفجر» فهرعت مسرعاً إلى السجد 
ولكننى لم أتمالك من الهدوء والطمانينة أثناء انتظار الصلاة وفي 
أدائها بما یجب, بل ظللت آهرش کل موضع من جسمي: وعدت إلى 
الغرفة فرميت بكل ما فوق بدني من ملابس وأخذت غيرها ء وعدت إلى 
الحمّام » أدلك ما استطعت بقوة_مواقع اللسع من مغابن الجسم 
ومراقه . حتى اطمأننت بأنني لم أدع غريباً بينها ء وبادرت مسرعا إلى 
الخروج من المنزل» حيث انتعشت نفسي باستنشاق نسیم الصحراء 
العلیل. خارج البلدة . 

وحيدما تحدثت في الصباح شاكيا إلى بعض الاخوة ما قاسيته من 
سهر وألم في ليلتي تلك جبهني بقوله: (الذهب في البيوت كثير) !! 
ويقهقه آخر مردفا بقوله : (غرفتي ممتلئة ذهباً) !! ثم بين بعد لأي - 
أن تلك الحشرة الخبيثة التي أقضت مضجعي بشدة لسعتها تعرف في 
هذه البلدة باسم (الذهب)”". ۱ ۱ 

ما كنت بأول من جأر بالشکوی مما حل به من تلك الحشرات من امتصاص 
دمه. وإحراق جسمه بشدة لسعتھاء فقبل قرن ونصف من الزمان كان 
يقيم في هذه البلدة شاعر من أبرز شعراء عصوه. ومع رفعة المنصب الذي 
كان يحتله في مجتمعه وبين أهلهاء تجرع من مرارة الألم والسهر ما حاول 
التعبير عنه برائعة من روائع شعره» عارض بها قصيدة فتح الله بن النحاس 
الحلبي المتوفي في المدينة المنورة سنة ١١٠٥ھ‏ التى مطلعها : 

رأى الوم من کل الجهات فراع .قلا تکروا إعْراضَهُ رماع 
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ذالك الشاعر هو السيد جعفر البيتي المدني التوفي سنة ۱۱۸۲ھ 
وكان قد تولى الكتابة لحاكم ينبع , ثم الوزارة لمیر المدینةء ومطلع 
قصيدته : 
رأى (البق) من كُل الجهات قَرَاعَه فلاتتکروا تحكيكه والتياعه 
ومنها : 
ا نی علض مر على خر راي ما لت ماه 
قارع من ند کاب .. وفزسان نو اقا 
ولن يذهب بي الاستطراد إلى ما قد یؤٹر في نفوس أحبتي وتلاميذي 
من أهل هذه الدينة الكريمة» فأورد تلك القصيدة المؤثرة بالنسبة لمن عانی 
طرفا ما عاناه ناظمهاء وكما قيل رما تحرق الجمرة إلا رجل واطيها) , 
وما كانت بلدة رینبع) بداعاً بين غيرها من كثير من مدن العالم ء با 
كانت عليه من رثاثة وقلة نظافة » قبل قرن من الزمان . فقل أن توجد 
مدينة لا مائلھا. 
والبلاد -أي بلاد كانت تشقى أو تسعد بسكانها ء المشرفين على 
إدارة شؤونها العامةء وقل أن يوجد بين هاؤلاء ممن تولى أمر هذه البلدة 
من أولاها من عنايته واهتمامه بها جزءاً يسيراً مما هي جديرة به من 
اهتمام ورعاية في ذلك العهد . ومن هنا فان التبعة كاملة تقع على 
اؤلنك الولاة. ۱ 
ولماذا أذهب -أو يذهب بي الخيال في أعماق الماضي السحيق؟ ! 
نَل وق لص حى نطاب بالكمال ارت 


قمت في صيف عام !51١1ه[194/8م]»‏ برحلة بدأتها من 


رس 


الظهران, مارا بالكويت ثم بالبصرة. ثم ببغداد إلى د مشق؛ بواسطة 
السيارات» وبعد إقامة فصيرة اتجهت إلى بيروت فعمان. ومنها إلى 
مدينة معانء وهي من المدن التقدمة في شرق الأردن عمراناء وكشرة 
سکان» وتقدما اجتماعياً » فبحغت عن فندق أحل فيه أثناء إقامتي في 


هذه البلدق فعلمت أن فيها فندقین آحدهما في محطة سكة ا حدید 
ولكنه ‏ وإن كان حسناً ‏ بعيد عن البلدة» والثاني في وسطها وان كان 
أقل مستوى من الأول إلا أنه ملائمء فاخترت السكن فیه, وبینما أنا 
عند بابه والمستقبل يتناول حقیبتی, إذ أبصرت مكتبة بالقرب منه 
فأوصيت الرجل باختيار غرفة يضع فيها ا حقیبةء وذهبت إلى المكتبة: 
فوجدت فيها من الإخوة من استهواني حديثهم إلى ا جلوس معهم ؛ ثم 
الذهاب إلى منزل أحدهم للعشاء, ويتمتع أكثر سكان معان بحسن 
العشر » ولطف الاستقبال » ورقة الطباع, وهم آشبه ما يكونون في 
کشیر من أحوالهم وأخلاقهم وصفاء فطرهم بسكان قلب ا جزیرةء إذ 
له من انتقل من هذه البلاد على مر العصور فأمضيت هزیعا من 
الليل مع اؤلنك الإخوة» وكانت الأحاديث متشعبة إلا أنها تمعد إلى ما 
له صلة بتاریخ القبائل العربية وأنسابهاء وما أف قديما وحدیٹا حول 
هذه الموضوعات, ما استهواني حتى مضى جل الوقت دون شعوري 
بذالك» وكما قيل (حرك لها خوازها تحن)**» عدت إلى الفندق 
فوجدت بَوَابه فى انتظاري وقد استبطأ رجوعى فخشى أنه حدث لی ما 
یحاذر منه, وعلی عجل آرشدني إلى مکان حقيبتي وانصرف . ۱ 
كان الفندق مظلماًء والاضاءة فيه بمصابيح القاز الضعيفة النور, إذ 
الكهرباء لم تم لبلدة في ذالك العھد , وکنت في حاجة إلى الوم بعد 


۵ 


رحلة يوم كامل من عمان إلى هذه البلدق أعقبها الجلوس طویلا مع اؤلنك 
الإخوة, فأسرعت بالتمدد على السرير لأنامء وكان من نوع آسرة الخشب 
وا خوص التي كانت مستعملة في القاهي بمكة في عشر ا حمسین وما 
قبلها من القرن الاضی وسرعان ما أحسست لذعاً شدیدا فى أسفل 
جسمي عندما تدُدت فوق السرير» فحاولت أن أتبيّن سبب ذالك اللذذع : 
ولكنني لم أستطع لضعف نور المصباح الذي كان معلقا في الجدار 
فنزعته وأدنيته من السريرء فدهشت من كثرة ما أبصرت !! ثوبا متلٹا 
بأنواع تلك الحشرة الملعونة, التي شقيت بمعرفتها أول ما عرفتها في 
تلك البلدة الطيبة التي سعدت بالإقامة فيها قبل عشر سنوات. بين ما 
هو من صغره لا تكاد تبصره العین» وما هو من كبره وانتفاخه يشبه 
(القراد) الكبير بما مص من الدماء . بأقذر منظر وأكره رائحة, قد 
امتلأت به خشب السرير ومثاني ما سف من خوصه. 

اندفعت خارج الغرفة ورفعت صوتي بالنداء (يأخي ! يأخي !) فلم 
أسمع مجیبا, فطرقت باب الغرفة المجاورة فخرج إلي أحد إخواننا من 
أبناء الب‌ادية ولا سألته: آلا يوجد أحد من خدم الفندق؟ آجاب : إن 
عادتهم ا خروج في الليلء ولا يعودون إلا في الصباح, وهم يغلقون بابه 
على سكانه خوفا من أن یسافر أحد منهم قبل أن يدفع الأجرة !! یال 
إن نحن سجناء لكي يرتع (البق) في أجسامناء كيف العمل؟ فولج 
غرفته وأغلق الباب دوني وهو يتلو: (إن الله مع الصابرين) فدلفت - 
في الظلام إلى الباب ال خارجي محاولاً فتحه, فلم اُستطع , فصعدت 
إلى السطح وكان واسعا ومکشوفاء وخاليا من أي أثاث, وال جو أقرب 
إلى البرودة منه إلى الاعتدال. ولكنني رأيت الصبر على البرد أهون من 


۳۸۹ 


مقاساة ما اعتراني من شدة آلام لسع (البق ) الذي لا تزال بقيته تجد في 
جسمي مرتعا خصبا من خلال ملابسي, ما اضطرني ي إلى خلعھا كلها 
ورمیها بعيداً عني» وبقیت كما خرجت من بطن أمي. أُعْملَ أظافري 
في هرش جلديِ: وآتلوی ما أحس» وظللت أدور في ذالك السطح 
ماشياًء وعند الإعياء أحاول ا جلوس محفوفزا فلا ألبث أن آهب واقفا 
حين أشعر بلذعة شدیدةء لا تقع إلا في أشد مواقع الجسم حساسية وتألماًء 
وهكذا ديدني حتى أشرقت الشمس. وهكذا أمضيتها ليلة ليلاء في (فندق 
الحجاز)”' ' في مدينة ( معان ) في هذا العصر الذي قل أن يوجد فيه موضع 
مأهول لم يدل قسطه من الحضارة الحديثة, ولندع هذه الحضارة جانبا 
فلقد كانت النظافة في المسكن وفي اللباس وفي الجسم من الأسس التي 
يرتكز عليها الدين الاسلامي الحنيف, وتقضي بها الأخلاق العربية 
الفاضلة التي فطرت عليها النفوس منذ أقدم العصور الا أن الجهل - 
وهو أشد الأمراض فتكاً ببني الإنسان ‏ سيطر على العقول . 

إنه استطراد قد يكون له ما يبرره من عرض سوانح ذهنية, قد 
يعوزها الارتباط والتناسق في کثیر من الأحيان» وقد يستدعي عرض 
بعضها الإشارة إلى ما يماثله أو یقاربهء فالإشارة إلى الليلة (الينبعية) 
ورغبة تخفيف وقع وصفها في نفوس أحبتي من أهلها دفع لذكر ما 
حدث لي أثناء منیلتها في بلدة آخری. قدمتها مدفوعا بالرغبة إلى 
معرفة كثير من أحوال أهلها الوثيقي الصلة ببلدة أقمت فيها فترة من 
الزمنء فأدركت قوة الصلات بين أهلها وبين جیرانهم ذالك ما كنت 
أتوق إليه الا أن سوء تلك الليلة دفعني إلى الاسراع في مغادرتهاء 
بصورة لم أتمكن من خلالها من اتخاذ الأهبة لرحلة مريحة, فقد 


FAY 


أبصرت فی صبيحة اليوم الثانى» وأنا عند باب الفندق متهيئاً للانتقال 
منه» أبصرت سيارة كبيرة» ینتظر راكبوها أحد سكان ذالك الفندق 
لرافقتهم. وعرفت أنهم متجهون إلى بلدة أرغب زيارتهاء فكان أن 
حشرت نفسي بين أكثر من ثلاثين راكباء ورحنانيك بعض الشر أهون 
من بعض) فالدفع بقوة واللَّكُم دون قصد. وان كان شدیداء والوطء 
بعنف يتبع ذالك كله الاعتذار بكلمة (سامحنی) كل ذالك أخف 
إیلاما من لسع ذالك العدو الذي يبلغ من لطفه أن الرؤية الحادة لا تتبين 
مکانه. ولا تستطيع اليد صده والحيلولة دون أذاه. 

وفي مساء اليوم نفسه كان المرور سریعا بالدورة (سرغ قديما) آخر 
حدود شرق الأردن. فما كان في السيارة ما يعطلب العأخیر ‏ ولكن 
ينبغي السیت بسرذات الحاج)''' والبقاء حتى يؤدي الموظفون في 
الجوازات والتفتيش عملهم. ولم يتم ذالك حتى ارتفع النهار ويرأس 
العمل أخ من أهل ا جوف يدعى ا حواسی؛ لم يلبث بعد أن نظر جواز 
سفر صاحبنا وقلب صفحاته» أن قال: -مشیرا إلى خيمة ليست 
ببعیدة- : تفضل اجلس هناك !! وكان الجلوس مريحا حقا إثر طول 
الانتظار والوقوف في الشمس, وبعد قلیل : أحضرت الحقيبة ووضعت 
الخيمة» وعاد الأخ الحواسي بعد أن سمح للسيارة ومن فيها بالسیر: 
فأتى اثنان مسرعان من إخواننا الفلسطينيين إلي موذعین , فدهشت 
والتفت إلى رئيس المركز مستوضحاً: كيف هذا؟ فأجاب : جواز سفرك 
قد انتهت مدنه. فحاولت إفهامه بأنها لم تنته, ولكنه أصر وأبى أن بريني 
إياه» فقلت : هب أنها انتهت فأنا سعودي عائد إلى بلادي. وجواز 
السفر أقوى وثيقة فلماذا تمدعني من العودة؟ ! وأردفت قائلا ‏ بانفعال ‏ : 


AA 


أنت لا تحسن القراءة فأعط الجواز أحد الإخوة ليتضح لك خطاك. فدعا 
أحد التابعين لەء ووقفا على انفراد. ثم أشارا إلى السيارة بعدم التحرك» 
وتقدم نحوي: لا مؤاخذة, اختلط علي التاريخ العربي بالتاريخ الافربي 
مع السلامة !! فتناولت الحقيبة وأنا لا أكاد أميز طريقي من الغيظ , 
ولكنه طلب فتحها فأبصر فيها کتبا وأوراقاء فأمرني بإغلاقها قائلا: 
هذه سنبعٹھا إلى القاضی ويمكنك أن تراجعه بشأنها ! لا فائدة من 
الإ حاح بالتشبث بأخذها وليس فيها ما يحاذر منعه» ولي من الصلة 
بولاة الأمور في بلدة تبوك ما يرجعها إلى بأيسر الطرق . 
كان الوصول إلى مدینة تبوك بعد المغرب, ولكن اتجاہ السيارة ومن 
فيها لم يكن إلى المكان الذي اعتاد المارون بهذه المدينة الذهاب إليه» بل 
كان إلى داخل قصر كبيرء أوقفت عند بابه» وأمر راكبوها بالدخول 
إلى القصر؛ وفي ساحته صفوا صفا واحدا مستطيلا »ثم أقبل عليهم 
رجل کریه النظر ء وبدأ یتحسس أجسامهم واحدا واحداء من القدم إلى 
الهامة ولا يتورع عن إدخال يده في العورة المغلظة بعنف , لم أشاهد 
في حياتي مثل هذا المنظر البشع , فاعتراني من التأثر منه ما كدت من 
جرائه أسقط على الأرض» ها هو ا حادم القبيح يتقدم نحوي: فلم 
أتمالك أن خلعت جميع ما على جسمي من ملابس سوى تبان قصير 
يستر العورة» ورميتها أمامه , ففتشهاء وأقبل إلي > فصرت أقلب 
جوانب الان وأتحسس أمامه على مغابن العورة وأكرر الرجاء بشفقة 
ورفة أن لا يمس جسمي » وقد أدرك أنه لا يخفي شیئا ما يبحث عنه. 
حتی (نفذت بجسمی) - کما يقال وأعجب ما في الأمر حدوثه 
عديدة تربطني صلات طيبة وأواصر معرفة بکٹیر من وجهائها , 
كأميرها وقاضيها فمن دونهما”” . 


۳۸۹ 


أراني قد أبعدت النجعة في الاستطراد قاصدا رت تق ما فتقت ء ما أسلفت 
من وصف الليلة الأولى » التي عنها انجر الحديث ء الا أنني أكرر ‏ بشقة 
واطمتنان وصدق أن مدينة (ينبع) في ذالك العهد لاتقل عن مثيلاتها 
من مدن المملكة نظافة ‏ وقد تمتاز بسعة شوارعها ؛ وانفتاحها على 


الصحراء وامتدادها على شاطىء البحر > ما يكسب جوها هواء نقيًا 
منعشاء وصفاء ینشرح له الصدر. 


(۱) : كليني : دعيني , أميمة: صاحبته, ناصب: منصب من النصب وهو التعب» بطيء الكواكب : 
: تخیل الليل لشدة ما أحس به خلاله من السهر والأرق قد أبطأت نجومہ في مسيرها للغروب . 

(۲) : ساورتني : واثبتتي. ضیلة: حية دقيقة هزيلة الجسم من كثرة جوعها, وتلك أبلغ ما تكون بین 
الحيات سما حين تلسع» , الرقش : الرفط . 

(۳) : ويعرف في كثير من البلاد باسم (البق) واحدته (بقة) وهي حشرة مفرطحة حمراء کالقراد 
منتنة الريح ء والبق البعوض أيضاً . 

)٤(‏ : ترجمة الجبرتي في تاريخه (۳۱۸/۱ وما بعدها) ومن مؤلفاته «مواسم الأدب» وله « ديوان 
شعره لا یزال مخطوطاً » وهو في شعره يصور حالة الفوضى واضطراب الأمن في طيبة» 
ويصف تسلط آبناء البادية لسوء تصرف حکام البلاد. 

)٥(‏ : من الأمثال العربیة القديية» يضرب لن ذكرته بأمر مغرم به, أو كما قال الميداني «مجمع 
الأمثال» : ذکُره بعض أشجانه هج له. 

. وكان صاحب هذا الفندق من الدينة المدورۃ موظفاً في تلك السنة في إمارتھا‎ : )٦( 

(۷) : انظر عن (ذات الحاج) المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية «قسم شمال الملکة» رسم (الحاج). 

(۸) : فالأمير خالد بن أحمد السديري عرفته في الظهران من خيرة من عرفت من الأمراء خلقاً وعقلاً 
وسعة اطلاع, والقاضي الضیخ إبراهيم السویح, عرفته أثناء إقامتي بمكة, ومدير جمارك البلدة 
الشيخ محمد ال وكيل من أهل الوجه, كان مديراً لجمرك ينبع حين كنت هديرأ للمدرسة ومدیر 
المالية الشيخ محمد علي النحاس معاونًا له وهو مدير مدرسة ینبع, ثم حللت محله لما نقل إلى 
الاحسای وتولى إدارة مدرستها وعملت معه فيها سنة ۸٣۱۳ھ‏ . 


۳۹۰ 


0 039 2 
في مدرسه يبع 

فى آخر عهد الدولة التركية أتششت مدارس فى بعض المدن» ومنها 

مدينة ينبع » حيث اختير لموقع مدرستها مكان ملائم. يقع على مقربة 
من شاطىء البحر ٠‏ في وسط الدينة آمامه ميدان فسيح, وكان البناء 
حسنا متعدد الحجر > يتخلل الهواء حجره المنسقة الواسعة. وهو مكون 
من دورين » ویتسع جمیع طلاب البلدق في وقت كان سکانها فلیلین . 
وكان من آوائل من تولی إدارة هذه الدرسة في العهد السعودي. 

عالم فاضل من أهل الشام كان تخرج في الأزهر > ونال شهادته العلياء 
يدعى الشيخ راغب القباني'' ' الدمشقي أتى إلى المملكة أثناء تولي 
بالشيخ محمد بهجة”'' البيطارء العالم العروف الذي قدم فی ذالك 
العهد . وعمل مع الشيخ القصاب في شؤون التعلیم. وقد عين الشيخ 
راغب مدیرا لدرسة الوجه. ولكن لم يحصل انسجام بينه وبين أهل 
البلدق فقد كان عالما أبرز منه مربیا > فقدموا شكوى للمعارف تتعلق 
بەء وقد حدثت له آثناء وجوده هناك حادثة كانت ذات أثر عميق فى 
حالته النفسیةء كان متزوجا بامرأة من أهل ينبع» وكان يلقي دروساً في 
الوعظ كل يوم في جامع البلدة بعد صلاة العصر » وفي إحدى المرات 
أثناء وعظه بدرت منه هفوات أثناء كلامه عن صفات المولى جل وعلاء 
فعلم القاضي بذالك وهو الشيخ سليمان السحیمی" ۰۲ من أهل عنيزة 
فدعاہ ولا سأله عما بدر منه أنكر, وعلق طلاق زوجته بنبوت ما 
نسب من كلام إليه. فشهد شهود عند القاضي بأنه تكلم بذالك 


+ المجلة العربية , العدد "51 )١‏ , شعبان ۶۱۱ ١ه‏ / شباط وآذار ۱۹۹۱م . 


۳۹۰۹۱ 


ففرق القاضي بينه وبين زوجته وكان شديد الحب لهاء فأصيب بنوع 
من البلبلة الفكرية» ثم نقل من مدرسة الوجه في شهر ذي القعدة سنة 
۷ھ وعين مدیرا لمدرسة ينع ويظهر أنه كان لا یزال متأثرا با 
حدث له بدا أثر ذالك فی دفاتر الدرسة وسجلاتها فى عهده إذ كان 
يسجل فى دفتر المكاتبات الرسمية كتب استعطاف يوجهها إلى والد 
زوجته لیر جعھا إليه. وكان يبدأها بجملة (حضرة صاحب الجلالة الوالد 
خليل علام) كما ظهرت له آثار غير هذا في أوراق أخرى بقيت في 
الدرست وقد كان مدير العارف في ذالك العهد بعد الشيخ حافظ 
[ وهبة ] الشيخ محمد أمين فودق أحد علماء مكة العروفین. فكان الشيخ 
راغب يكتب إليه بعض الكتابات التي يرى فيها الشيخ أمين ما لا یناسب ء 
فكان يقسو عليه في المعاتبة ویژنبه, وما كان يدري با جرى له. 

ثم نقل الشيخ راغب من مدرسة ينبع؛ ليفشتح أول مدرسة فرر 
إنشاؤها في الأحساء سنة ۱۳۵۲هب الا أنه لم يكن ذا خبرة بطبيعة 
هذه البلاد» ولا معرفة سابقة بحالة علماٹھا ء ولهذا لم يستطع القيام 
ا أسند إليه من عمل في إنشاء تلك المدرسة > فقد وقف خطيبا بعد 
صلاة الجمعة في الجامع الكبير رجامع فيصل) مبینا فضل العلم 
ومنافعه» ثم شرع يتكلم عن الجهل الذي وصفه بأنه ضرب أطنابه في 
هذه البلاد» ولكن أثر هذه الجملة لم يقف عند حد رميه بالحصباء حتى 
إسكاته» بل أثرت تأثيراً سيئا في نفوس العلمای مع ما تشبع به 
بعضهم من فكرة سيئة عن تأثير المدارس الحديثة من الناحية الخلقية. 
فسعوا في التنفیر من الدخول في المدرسة التي فتحها الشيخ راغب 

حتى اضطْر آخیرا إلى إغلاقها بعد بضعة شهور من فتحها » لعدم 
انتساب طلاب إليها. 


وقد تولى إدارة مدرسة ينبع بعد الشيخ راغب الأستاذ أحمد أبو 
بكر زارع» من أسرة آل زارع» المعروفة من أهل هذه البلدق ومن تشقف 
ثقافة دینیةء ولم يسبق له أن درس خارج بلادہ ومع صلاحه وتقواه إلا 
أنه أخذت عليه بعض الأمور التعلقة بعدم صلاحه لإدارة المدرسة من 
حيث التوجيه للعقيدة السلفية. 


ثم عين الأستاذ محمد علي النحاس ؛ وكان من آول بعشة مصرية › 
وفدت إلى المملكة للعمل في التعليم > في عهد إدارة الشيخ حافظ وهبة 
للمعارف . فعين مدرسا في مدرسة جدة الابتدائیة في ۰ مھ 
ويظهر أنه لم يطب له المقام في هذه الديدة إذ قدم شكوى إلى الشيخ 
حافظ بأن جوها لا يلائمه. فنقل إلى مدرسة الوجه في ذي القعدة سنة 
۷ھ » خلفا للشيخ راغب . ۰ 

ثم بعد ذالك عين مديرا لمدرسة ينبع ء سنة 6 ۱۳۵ه محل الشيخ 
أحمد أبي بكر زارع ولم يطل عهد الأستاذ النحاس في عمله» حيث 
نقل سنة 6ه ١هء‏ وندب سنة ١٣۱۳ھ‏ لافتتاح مدرسة في مدينة 
الهفوف . وكان له هناك من الأثر ما ساعد على انتشار التعليم في ذالك 
القطرء واستمر في عمله إلى سنة ١٣۱۳ھ‏ فاستقال'''. 

وقد أسندت إدارة المدرسة إلي بعد الشيخ النحاس › وكنت إذ ذاك 
معاوناً له. حتى نقلت إلى القضاء في بلدة ضبا » في شهر رجب سنة 
۷ھ . 

كانت المدرسة في ذالك العهد تعكون من قسمین, قسم تمهيدي مدة 
الدراسة فيه سنتانء وقسم ابتدائي مدة الدراسة فيه ست سنوات » وفي 


۳۹۳ 


الدرسة من الطلاب ما شغل الفصول کلھاء وكان القسم التمهيدي 
مزدحما بهم » بینما عدد الطلاب في السنوات الأخيرة الابتدائية يقل, 
حتی لا يتجاوز طلاب الفصل العشرة ء إذ يحتاج إليهم أهلهم في 
آعمالهم. بمجرد مجاوزة الواحد منهم مرحلة الطفولة 

وفي المدرسة أساتذة كلهم من جل أهل البلدق ولكن لا انسجام بين 
هاؤلاء الأساتذة, للتفاوت بين إدراكهم العلمي, ومبلغ ثقافتھم. 

كان من هاؤلاء أستاذ يدعى السيد رضوان محمد رابح؛ قدم والده 

من الغرب إلى الكويت ثم انتقل إلى بلدة الزبير فاستقر بھا'٭' فتلقی 
السيد رضوان مباديء تعليمه في بلدة الزبیرء وكان رجلا غريب 
الأطوارء ويظهر أنه يعرف كل شي: ‏ ويجيد كل علم» ويتكلم 
الإنحلیزیة ويدرسهاء ويجيد العربية ويؤلف فيهاء ويتقن کٹیرا من 
العلوم الحديثة كالزراعة والكيمياء وغيرهاء وقد أطلعني على مؤلف له في 
الزراعة في مجلد ضخم» ويشاهد المرء بين كتبه کشیرا من القواميس 
الإفرنجية, وعددا من الكتب العربية الحديثة بجوار «مجربات الديربي؛ 
و«تذكرة داود الأنطاكي» وآمشالهما من الکتب : ويسمع من آرائه عن 
النظريات العلمية ا حدیثة ما يدهش ء ومن آفکاره ومعتقداته الخرافية ‏ 
كتحضيرالجن -ما لا يصدقه عقل, وكان طرازا غریبا في أسلوب 
حياته البيتية. 

ومن بین مدرسي تلك الدرست عالم جليل هو الشيخ عبد الغني 
مشرف» من آهل المدينة النورةء وقد استوطن ینبع مدة من الزمن ‏ 
وعمل في المدرسة, ثم استقال من التعلیمء وأسندت إليه وظيفة القضاء 


۳۹ 


في بلدة ضباء وأخیرا استقال وعاد إلى الدينة, وفيها توفی في غرة 
شهر رمضان!'' ۱۳۹۷ھ . ۱ 

ولقد کان الشیخ عبد الغني من خيرة العلماء الذين عرفتهم ۔ 
وحظيت بصداقتهم في تلك الدينة ء ومع أن دراسته كانت دينية إلا أنه 
كان طلَعة » ذا رغبة قوية في مطالعة أي كتاب في أي علم من العلوم , 
مستنير الفکر ولهذا فكثيراً ما كنا نقضي أمسيات الأيام خارج 
الدینة ومعنا ما نطالع به من الكتب التي وصلت إلينا حدیشاء وکنا 
حینما نقرأ خبر نشر كتاب من الكتب التي تروق لنا مطالعتهاء نسارع 
إلى طلبه من مصر ؛ وكانت المواصلات بين ينبع وبين مصر منتظمة في 
كل آسبوع. وفي موظفي الباخرة التي تمر بينبع بعض من لهم صلة 
بسكان البلدة» كانوا يساعدون بإحضار ما يطلب منهم إحضارہ من 
مصرء كنا اعتدنا أن نخرج بعد صلاة العصرء ويخرج معنا في الغالب 
بعض أهل البلدق ومنهم رجل ينبعي كريم يدعى محمد العبيسي 
عباس؛ كان عضوا في المجلس البلدي, واخر يدعى السيد غنيم بن 
سالم» وهو إنسان أبرز صفاته طيب قلبه, وبساطة نفسه كنا نذهب 
خارج البلدةء فنجلس في ظل أحد الأبنية العدة لحفظ ماء السيول 
(الصهاريج) نطالع ونقراً ونبحث مسائل آدبية. حتى تغرب الشمس 
فنصلي هناك, ثم يعود كل واحد منا إلى حيث يمضي لیلته . 

وفي الدرسة مدرسون. منهم الأستاذان جمیل معلیف. وسلیمان 
خلاف . من أهل البلدة. ومن درس في مدرستها . 


وقد تندب العارف بعض الدرسین الذين لا عکتون سوی فترة من 


۳۹۵ 


الزمن »ثم ينقلون إلى مدرسة آخری. ومنهم أستاذ فاضل يدعى ياسين 
الأديب » ذو معرفة واسعة بعلم النحوء بحيث نظم ٠‏ القطر» لابن 
هشام بأرجوزة مطلعها : 
يقول من إلى الکریم هجرته ‏ ياسين من إلى الأديب نسبته 

ولسهولة الرجز عليه كان ینظم به بعض دروسه وكان هذا من 
الأسباب التي أثارت الخلاف بيني وبینه . بحيث لم يبق في المدرسة 
سوى زمن قصيرء وكان يغلب على طبعه سرعة التأثر ء ولم أعرف من 
أي بلد هو وهو مع ذالك رجل فاضل الأخلاق . 

ليس في هذه البلدة ما يغري للعمل فيها , فرواتب المدرسين في 
ذالك العهد ما كانت تزيد على ثلائين ريالاء بل کنیرا ما يتأخر صرفها 
بضعة شھور والبلدة تعد نائية بسبب عدم تمهيد الطرق , وتوفر 
وسائل الواصلات. ولهذا كان التعليم على درجة من الضعف لعدم 
وجود الدرس الكفء : و کتیرا ما يضطر مدير الدرسة للاستعانة ببعض 
الطلاب للقيام بالتدريس في الفصول الأولى؛ وقد تضم الفصول 
الابتدائية المتقدمة في المدرسة لمدرس واحد . في جميع الحصص» وليس 
هذا خاصا بمدرسة ینبع, بل في أكثر مدارس القرى النائية» حيث كان 
انتشار التعليم في نطاق محدود. وفي المدينتين الكريمتين بالدرجة التي 
قد لا تفي باحتياج مدارسهما من المدرسين . 


)١(‏ : يظهر أن للشيخ راغب صلة بالشیخ محمد رشيد رضا ء وكانت له صلة بالشيخ محمد بهجة 
الأثري ‏ انظر «تاريخ الكويت» ١75/9‏ . 


۳۹۹ 
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وقد توفى الشیخ راغب في بيروت سنة ۱۳۷۳ھ ء وانظر عن الشيخ النحاس مجلة «اليمامة» 
جزء محرم سنة 4 ۱۳۷ه ص ١١‏ . 

كان الشیخ محمد بهجة البیطار ‏ ذا آثر في التعليم في هذه البلاد , فقد كان مساعداً للشیخ 
محمد كامل القصاب. لا أسند إليه الإشراف على شؤون التعليم في أول عهد الدولة السعودية 
سنة ۷٣۱۳ھ‏ فكان عضراً في العارف » ثم كان مدیراً للمعهد السعودي فترة من الزمن ثم 
أسندت إليه إدارة دار التوحيد أول إنضائها ء وكان من أجلة العلماء المصلحين › ذا عقيدة 
سلفية, وكانت له صلة بالملك عبد العزيزء حين قام بتوحيد أجزاء هذه المملكة. 

الشيخ سليمان السحيمي هو: سليمان بن عبد العزیز (۰ ۱۲۹ - ۱۳۷ھ) تلقى تعليمه في 
مدينة عنيزة التي ولد فيها على مسشاهير علمائها ثم تنقل في القضاء خمس سنوات بين الوجه 
وأم لج والقنفذة ء من سنة ١741‏ ۱۳۵۱ه) ثم عين مدرساً في الحرم من سنة ١٥۱۳ھ‏ 
حتى توفى بمكة سنة ۷٣۱۳ھ‏ . 

وقد توفى الشيخ النحاس ء مديراً لمالية تبوك عام ۱۳۷۲ھ . 

انتقل من الکویت سنة ۱۳۱۳ھ إثر قتل مبارك الصباح أخويه محمد وجراح ء قال عبد 
العزیزالرشید في «تاريخ الكويت» هامش ص (4 4) الطبعة الأولى عن مغادرة أبناء القتیلین 
الكويت: (وكان في معيتهم رجلان فاضلان السيد عبدالوهاب الطباطبائى مدير ناحية الزبير 
اليوم ‏ وأما الثاني فالعلامة الفاضل الأستاذ الشيخ محمد بن رابح المغربي المقيم الآن في الزبيرء 
وقد كتب عن الوقائع التي حمدثت بين مبارك وأبناء القتيلين والشيخ يوسف آل إبراهيم كتابة 
مستفيضة , ولكنه أخيراً أتلفها ولم ينشرها. 


: وله أبناء وأحفاد ء ومن أبنائه الأستاذ عبد العزيز , مدير مكتب رئيس محاكم جدة, منذ عهد 
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لتعیینه في قضاء ضبا 


۳۹۸ 


۶ جر و تمه ٠‏ رونا ه رم HF‏ 
اهل باهل واخوان یاخوان 


حين حللت بلدة ینبع في أول سنة 4ھ [2۱۹۳۵] آحسست 
بفیض يغمرني من الراحة والانشراح ء وهدوء النفس ‏ لقد آمضیتها 
سنوات خمس في تلك البلدة الطيبة (مكة الکرمة) ولم آغادرها إلا 
مرات قليلة قضيت خلالها فترات قصيرة من الزمن لعل آطولها لم يزد 
على شهرین في رحلتي إلى آبها آثناء عطلة الدراسة من عام ۱۳۵۳ ه 
وکنت مع ذالك آشعر أنني بحاجة شديدة إلى البعد عن ضوضاء المدينة 
والر کون إلى مكان هاديء, للراحةء فقد لت منذ صغري الصحرای 
واعتدت الانطلاق بين أجواءها الفسيحة, وها هى هذه الدينة التي 
حللتها - وان لم تعدم ما تتمتع به غيرها من المدن من محاسن الحضارة 
ومب‌اهجها - تنداح جهاتها النلاث متوغلة في قلب البادیة إلى أقصى 
مدى من الانّساع ما يذكرني رابع صباي. حيث كنت أعيش في قرية 
صغيرة, تكاد تبتلعها الصحراء من جميع نواحيها. 

كنت بعد صلاة الفجر أتجه حيث تقودنى قدماي دون قصد. ولا 
مبالغة في هذا رغبة في البعد عما أحس به من ضيق داخل مباني المدينة 
فلا يسعمر بي السير بضع دقائق ق حتى أُحِسٌ باحتضان الصحراء لي 
وحنوها علي» ما ينعشني من رقة هوائهاء وانفساح جهاتهاء وامتداد 
النظر فيما حولي منهاء نما يغري بمواصلة السير ولو إلى غير غاية, لولا 
ما يتطلبه عملي من التقيد بحدود زمنية . ۱ 

إنها بلدة تبعث في النفس الإحساس بالهدوء حتى آملها. وقد 
اختلطت بعدد منهم أثناء تحوالي في السوق» فشاهدت فيما بدا لي من 


+ امجلة العربية , العدد (4 ۰۲۱ رمضان 41١١‏ ١ه‏ / آذار ونیسان ۱۹۹۱م . 


۳۹۹ 


مظاهر حياتهم الرضا عما هم فيه من حياة, وان اكتنفها بعض الضيق, 
والاخلاد إلى السكون والقناعة, بل وجدت حين احتككت بأهل البلدة 
مدى قوة الترابط بينهم, فأكثرهم قد قدم من صعيد مصرء ونمت بين 
أسرهم أثناء استقرارهم أواصر ا حبةء التي عمقت الصلة بينهم وبين من 
خالطهم من قدم من بلاد أخرى غير البلاد التي قدموا منهاء وان كان 
معظم السکان يتكون من أسر متميزة من أشهرها أسرة (آل الخطيب) 
وكثير من أفرادها يمتهدون التجارة» ومن مشاهير هذه الأسرة الشيخ 
مصطفى الخطيب (قائم مقام) الدينة ء وهو رجل بهي الطلعة وقور ذو 
رزانة وحلم. وقد توفي رحمه الله في اليوم الخامس من ذي القعدة 
سنة ۱۳۷۲ھ » على ما كتب به إلي عمر محمد حامد ال خطیب بتاريخ 
٥۱ھ‏ ' وهذه الأسرة تنتمي إلى السادة. 

ومن تلك الأسر أسرة (آل زارع) ويتولى كثير من آبنائها مختلف 
الوظائف الحكومية, فمنهم رئيس كتاب الامارة أحمد سندا زارع 
ورئيس محاسبة البلدية عبد الله محسن زارع ' ومدير المدرسة أحمد 
أبو بكر زارع» ومدير الميناء ومدير «اللاسلکي) ؛ ومنهم موظفون 
آخرون في ا الیة والتدريس وغیرھماء ولا أدري هل لمنزلة هذه الأسرة 
الاجتماعية صلة بالانتساب إلى السيد زارع» الذي لا تزال آثار القبة 
العظيمة التي كانت مشيدة على قبره في مقبرة الدينة بارزة. وتشاهد 
بقية تلك الآثار عن بعد إذ لم یستطع هدمها لإحكام بنائها » وقوة 
أساسها إلا بواسطة إطلاق قبابل المدافع عليها عند استسلام البلدة سنة 
۳ه للجند الذي كان بقيادة إبراهيم النشمی'''ء لا قام اللك 
عبد العزيز ‏ رحمه الله بتوحيد أجزاء هذه الملكة . 


ولم أعرف زمن السيد زارع ويظهر أنه من أهل القرن الثالث عشرء 
إذ لم أَر فيما اطلعت عليه من كتب الرحلات السابقة لهذا العهد ذكرا 
له. 

ومن الأسر الكريمة أسرة السادة آل سبيه بسين مهملة مضمومة 
بعدها باء موحدة مفتوحة فيها مثناة تحتية ساكنة فهاء ‏ وكان من هذه 
الأسرة رئيس التجار السيد مصطفى سبيه, على جانب عظيم من سلامة 

ومن تلك الأسر أسرتا آل شاهین. وآل جبرء وقد توطدت الصداقة 
بيني وبين عميدى هاتين الأسرتين الشيخ محمد حامد بن جبر, وقد 
كان رجلا شهماء ذا مكانة بارزة بين أهل هذه الدينة بما يتصف به من 
كرم الخلال > مع ما منحه الله من بسطة في الرزق. فقد كان من كبار 
تجار هذه البلدق وكان يملك قرية في المبارك فی ينبع الشخل. له فيها 
حديقة غناء نضرة با تحويه من أشجار الفواكه وأنواع النخیل , وكان 
کٹیرا ما يدعوني للنزول في ضيافته في تلك القرية الفسيحة الواقعة 
في متسع وادي ينبع النخل. عند اقترابه من شاطىء البحر فکنت 
أجد في الأوقات التي اعتدت المشي فيها في أول النهار وفي آخرہ, أجد 
في تلك الأمكنة الفسيحة ما يمضي الوقت الطويل دون أن أشعر بە, 
آنداء تحوالي في تلك الفجاج الواسعةء وكثيرا ما يجنح بي الخيال إلى 
الترنم بما أبدعه ذالك الشاعر الينبعي من وصفها قبل ألف عام : 

وادي القضر نعم رآلوادي 


بمنزل حاضر إن شئت أو بادي (۲ 


( 


وبوصف السفن التي تشاهد رافئة” بقرب الشاطيء» وحولها 
ملاحوها وما یشاهد من مظاهر البادية تنتشر في الأودیةء والراتع الواقعة 
على مقربة منها لأذواد الابل ومضارب أخبية آهلها. حيث تتجلى في 
تلك البقاع البداوة والحضارة بأجلى مظاهرها . ۱ 

وعندما مر الدكتور محمد حسين هيكل بینبع البحر في 4 ١محرم‏ 
هه هه ۱۱ أبريل 975١م)‏ نزل في بيت الشيخ محمد بن جبر 
بتوجیه من وزير المالية الشيخ عبد الله السلیمان. وقد قال هيكل عنه 
في كتابه «منزل الوحي”'' -لما عرض عليه أمير ينبع القيام ما قد 
يحتاج إليه فال : (إن مضيفي وأهله قد بلغوا في اخرص على 
طمأنينتي ما طوقوا به عنقي , وما جعلوا له عندي يدا لا تنسی) . 

ودارت الأيام دورتھاء وضعفت أحوال بلدة ينبع ضعفاً كان عميق 
الأثر بالنسبة جمیع السکان. في عشر الستين من القرن الماضي» فانتقل 
الشيخ محمد بن جبر إلى مصر واستوطنهاء وإن أنس لا أنسى آخر 
زيارتى إياه سنة ۱۳۵۸هب حين كنت فى مصر فى البعثة السعوديةء لقد 
سار معي إلى باب منزله مودعاًء على ضعف جسمه وشدة مرضه» وكان 
لا يستطيع الإفصاح في كلامه من شدة تأثره بالبکای حين استرسلنا في 
تذكر تلك السويعات الجميلة, التي كان يدعوني فيها إلى زيارته في 
المبارك فنجلس بجوار جدول بستانه النضر» المزدان بأنواع الأشجار التي 
تعبق أزاهيرها بالفاغية والورد والليمون فتعطر الجو بأريجها 

أما الشيخ سالم شاهین, فقد كنت حين أشاهده أذكر قول الشاعر 


أي راسية ء من رفا ومنها المرفأ . (ش) . 


طرفة بن العبد : 

ان الرجل الضَرب الّذي تَعرفوتة ‏ خشاش کراس الحية المتوقّد 

فهر وان كان حضرياً يتصف با لأبناء البادية من صفات كريمة, 
كان كثير الأسفار عليما بمواضع تلك البلاد ذا ملامح تعبر عن ذكاء 
وصرامة» مع اتصافه بالهدوء والرزانة وطول التفکیر ‏ وكان إذا تحدث 
تحدّث بصوت منخفض, بحيث لا يكاد يسمع, وبلهجة بدوية عربية 
ا وه 
ال النقادي وال حلاف رال لمي وکلهم من مسي وال خیم 2 
بضم الراء-۔وعمید الأسرة فی ذالك العهد هو الشيخ ناصر فرج 
رحيمي » ٠‏ ذو تقوى وورع وعبادة. كان قد تجاوز السبعین وقد أخبرني 
بأن جد الأسرة قدم من الهند . 

وهناك أسر أخرى لا تحضرني أسماؤهاء وجلها من الطارئین على هذه 
البلدة. وفي ينبع من أهل البلاد القدماء من الأشراف . ومن قبيلة جهينة 
الذين انتقلوا من ينبع النخل موطنهم الأول واستقروا في مدينة ينبع. 
بعد أن اتسعت ونمت,. في العهد التركي وما بعده من العهود. ومن 
أشهر من عرفت من هاؤلاء الشيخ محمد بن جبارة الصريصري اجهني. 
أحد مشايخ قبيلة جهينة, وكان ذا عقل ومنزلة فى قومه. 
الوجه. یذ کر من يراه بقول الفضل بن العباس بن عتبة الهاشمي القرشي : 

و ارم اي .اجه أل المرب 
والشريف عبد الكريم كريم اليد والخلق, شریف الدسب من آل هجار”*'. 


أمراء ينبع قديما. وهم ینتمون إلى الشريف هجار بن دراج الحسني» من 
ذرية قتادة بن إدريس جد أشراف مکة الذين تداولوا حكمها إلى سنة 
۳ ھہ وكان قتادة وآله مستوطنين فی بلدة العلقمية من ينبع النخل . 
فكثر آتباعه . وقويت شوکته حتى استولى على وادي الصفراء ثم على 
الدينة النورق ثم مكة الکرمة حتى شمل حكمه ال حجاز وامتد إلى ند 
في أول القرن السابع الهجري. 

ومن ذريته هجار بن وبیر بن نخبار بن محمد بن عقيل بن راجح بن 
إدريس بن حسن بن قتادق كان وبير أمير ينبع حتى سنة ۸۱۰ھ 
حيث تولى ابنه هجار إمارة ينبع إلى سنة ۸۲۰ھ وتداول الإمارة عدد 
۰۸ھ الذي وصفه ابن إياس صاحب کتاب «بدائع الڑھوں''' بأنه 
من خير من ولي إمرة ینبع . 

ومن مشاهير آل هجار هاؤلاء سبع بن هجار بن محمد › تولى إمارة 
ینبع سنة ۸۸۷ھ ثم ابنه يحيى بن سبع الذي تولى الامارة سنة 
۳ھ وليحيى هذا مع دولة ا جراکسة في مصر في آخر عهدها تاريخ 
طويل . لا يتسع المقام للاسترسال فی الحديث عنه ويجد القارئ طرفا 


(۷ 


منه في کتاب «بلاد ینبع» 

وقد استقر في هذه البلدة منذ انضواء هذه اجهات إلى الحكم 
السعودي الیمون سنة 4۳ ۱۳ه کثیر من رژساء مرظفی الدولة من بلاد 
نجد تمن كان یفد مع الأمراء الذين تعاقبوا على هذه البلدة فیطیب له 
القام فیها. ویفضل البقاء على العودة إلى بلدته, وقد قویت صلقي 


بعدد من هاؤلاء الإخوة, منذ أن تم التعارف بيني وبينهم على مائدة 
الأمير في أول يوم قدمت فيه إلى هذه البلاد. ومنهم الشيخ إبراهيم 
الرّْيّد مدير الشرطة وهو من الشخصيات التي لا ئنسی لخفة 
روحه وغرابة آطواره. وقد عاش في العراق دهراء ثم انتقل إلى مک 
وصاهر بيت ا ملطانی , وكان صديقا لمدير الأمن العام مهدي الصلح . 

والشيخ محمد العثمان الناجم مدير المالية ‏ وهو من القصیم 
وقد رافق الشيخ فوزان السابق زمنا ء أثداء اتجار فوزان بالإبل في الشام 
وفي مصر. وتردد في هذين القطرين . 

والشيخ محمد الصالح التركي - الفتش في دائرة الرسوم ‏ وهو من 
أهل عنيزة . 

والشيخ محمد الصالح المضيان ‏ مدير المرفأ ‏ . 

والشيخ عبد العزيز بن عبد الله الرشيد”* ‏ مأمور خفر السواحل - 
وكان له بيت صغیر, ولكنه في مكان فسيح في طرف الدینة الشمالي 
على ساحل البحرء بنى حديثاء فكان هذا البيت مجمعا لاؤلئك الإخوة. 

كان الاجتماع يبدأ بعد صلاة العصرء ويمتد إلى الساعة الرابعة 
ليلاً. وكان ا جتمعون يمضون الوقت في بعض الألعاب الیدویةء وفي 
كثير من الأحيان في صيد السمك . والسمك في تلك الناحية موفور 
بکثرة, والمكان جمیل, ولا یحیط به شيء من الأبنية» ولهذا فهو في 
وقت الصيف مما يجلب الراحةء ويخفف شدة اس وكان ا جتمعون 
يتناوبون طبخ (العشاء) » فآونة يعملونه من «الصيادية) , وأخرى من 
رالعدوس ) وثالشة من رفريك الدخن)ء كان الشيخ محمد الضیان - 
رحمه الله - ورحم ا جمیع ء فقد انتقلوا إلى رحمة الله ء كان الشيخ 
محمد الضیان يجيد طبخ «الرقوق) وهي أكلة حدية . ولهذا أضاف 


إلى اسمه أحد الظرفاء هذا الاسم تمييزا بينه وبين سمیه؛ وكان 
رحمہ الله - ذا نفس رضية» وصدر رحب » لم أره یوما من الأيام غاضبا 
مهما وجه إليه ما يغضب» وكان الشيخ عبد العزيز الرشيد كريم النفس, 
سمح الخلق ؛ لا أذكر یوما من الأیام أنني رأيت منه متأففا أمام زائر ء أو 
أحد من |خوانه. على كثرة ترددهم عليهء واجتماعهم في بيته. 
لقد كانت تلك الليالي التي أمضيتها في (ينبع) من أمتع ليالي 
العمرء ومن أبقاها ذكراً فى النفس. بحيث أصبحت أنظر إلى تلك 
البلدة نظرة خاصةء وأحمل لها في نفسي أجمل الذ کریات . ۱ 


(۱) : توفی - رحمه الله في ۹ هه وله أبناء ذوو أخلاق فاضلة, تولی بعضهم وظائف 
وأعمالاً بارزة . 

(۲) : إبراهيم النشمي» كان من آوائل من تولی إمارة ينبع ء وئمن تولاها أيضاً الأمراء : عبد العزیز بن 
فهد بن معمر » وسعد بن سعيد من أهل الدرعية , وحمود بن إبراهيم من أهل حائلء وحمد بن 


عبد العزيز بن عيسى من أهل شقراء . 
(۳) : تقدم الشعر في السانحة (في بلدة (ینبع) قبل خمسين عاما). 
(6) :اص ٦٦٦‏ . 


(۵) : تد تراجم بعض رال هجار) في «الضوء اللامع» للسخاوي , وأنباء الغمر بأبناء العمر » لابن حجر . 

. - 4۵۷/6  » بدائع الزهور‎ « : )٦( 

(۷) : کتاب « بلاد ينبع » - من ص ٩۰‏ إلى ص ٦۸‏ - . 

(۸) : عبد العزیز بن عبد الله الرشيد, من أهل قرية الشقة من قری بريدة ء وقد تولی إدارة ‏ خفر 
السواحل - في النطقة الشرقية فترة من الزمن مستقراً في مدينة الدمام ثم في آخر حياته انتقل 
إلى المدينة وبها توفي . 
[ وقد استدرك الشيخ الجاسر على هذا الكلام في آخر حاشيته على سانحة (مع تلاميذي في 
المدرسة)] . (ش). 


وكان الاصطياف في سويقة * 


سويقة هذه إحدى قری ينبع » واسم ينبع حين يرد في كتب التقدمین 
يراد به ما عرف أخیرا باسم ید ينبع النخل > للعمييز بينه وبين ينبع البحر 
الینای التي وإن كانت قديمة, إلا أنها لم تنل من الشهرة في صدر 
الإسلام ثم في كتب التاریخ ما نالته ينبع النخل , حيث حدثت غزوة 
العشيرة في إحدى فراها القديمة التي درست” 7 
لقد كانت ينبع هذه من أخصب الواحات بحيث نقل ياقوت في 
«معجم البلدان» عن الشريف ابن سلمة بن عياش الينبعي قال : عددت 
بها مئة وسبعين عینا. 
وقد أقطع الرسول ته عليا فيها أرضاء كما أقطعه عمر رضي الله 
عنه ‏ ولهذا استقر کثیر من أحفاده في هذه البلاد. ولقد أدركت فيها 
سنة ١٣۱۳ھ‏ عیونا كشيرة بلغ مقدار زكاة حاصلاتها من التمر عام 
٣ھ‏ ر ۳١۹٦١‏ ) أقة» وها هي آسماء العیون التي كانت معمورة 
إذ ذاك» وتسمی خیوفاء واخیف عندهم یراد به العین: وقد یطلق على 
القریة التي تسقی بالعيون”" : 
١-البثنة‏ : وتبعد عن ید ينبع البحر (۵۸) كيلاً. 
۲ ال وھی من آقدم عيون يديع وهي إحدی عيون شرت 
وموقعها فيما بين البركة هذه وبين البحر . 
۳-البقاع . 
الجابريّة : وتبعد عن ينبع البحر (48 ) كيلاً . 
-السكوبية: وسماها صاحب كتاب «الدرر الفرائد المنظمة)”'' 
السكبية من السکب . 


+ اجلة العربية ء العدد )١58(‏ , شوال 4١١‏ ١ه‏ / نیسان وأيار ۱۹۹۱م . 
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-٦‏ السويق: تصغير السوق بضم السینء وبیٹھا وبين ينبع البحر )٥٥(‏ كيلا. 

۷- خیف حسين: وتبعد عن ينبع البحر )٤٥(‏ كيلا . 

6 عين حسن . 

.  ميجلا -الفجة: - بکسر الفاء وفتح‎ ٩ 
وكل هذه العیون التقدم ذكرها كانت لجهينة, سوی البركة فإنها‎ 
۱ . للأشراف‎ 

۰ -سویقة: وتبعد عن ینبع البحر (۵۱) کیلا. 

۱ عین جدید . 

۲ -عين ا حارثیة. 

. خیف فاضل‎ ١٠ 

6 ۱ - شعناء. 

وهذه كلها لقبيلة حرب . 

۵ - العلقمية : والعلقمية هذه بلدة الشریف قتادة وذویه الذین حکموا 
مكة في القرن السابع الهجري إلى القرن الرابع عشر . 

5 سعين حسن. 

١١7‏ عین سلمان. 

۸ عین عجلان . 

۹ -عین علي : وهما عینان : إحداهما حربية والأخرى جهنیٰةء وتبعد 
عن ينبع البحر (45 ) كيلا. 

٠‏ سعين النوى. 

۱ -عين القرية. 


۲ ۔ عین البارك . 


۳ عين مدسوس . 
4 ۲ سعين المزرعة . 
۵ سعين النجیل : -بضم النون وفتح الجيم » تصغیر نجل - . 
5 سعين اليسيرة. 
وهذه العيون الاثنتا عشرة مشتركة بين الأشراف وجهينة وحرب . 
وقاعدة هذه الخيوف أو القرى بلدة السويق. 
وقد درست اکٹر عيونها القديمة؛ ومنها عين البغيبغة التي كانت 
يطلق على مكان يقع بين قريتي المزرعة والمبارك في أسفل وادي ينبع . 
ومن آشهر عيون ينبع وأقدمها سويقة. وفيها عدد من الخيوف 
(العيون) وكانت من منازل الحسنيين أبناء الحسسن المثنى بن ا سن 
السبط بن على بن أبى طالب؛ وقد قام بعض هاؤلاء بشورات متعددة 
على الخلفاء العباسيين فى فترات مختلفة من الزمن؛ ولهذا تعرضت 
٥ت‏ بعد القضاء على ثورة النفس الزكية, محمد بن عبد الله بن 
كانت بلدته سويقة فخربت وعقر نخلهاء وصودرت أموال محمد وآله من 
الطالبیین'''. 
وعندما ثار محمد بن صالح بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
حسن. سنة 4۶ ۲ هء فى عهد الخليفة ا تو کل جرى لسويقة ما جرى 
لها في عهد المنصور. 


ولشاعر ينبعي جهني هو سعيد بن عقبة, فصيدة مؤثرة يصف 
خراب هذه البلدة أوردتها في كتاب «بلاد ينبع” ' 

ولم تسلم هذه القرية من نكبات أخرى في العصور الأخيرة» فقد ذكر 
النابلسي في رحلته «الحقيقة وامجاز”" ۲ : أنه ما مر بها في اليوم الثاني 
والعشرين من شهر شعبان (سنة ۱۱۰۵ه) خمس بعد المئة والألف وجد 
البلدة خالية ليس بها أحد. قال : قد رحل أهلها وخرجوا على الشريف 
سعد بن زيد لأنهم حالفوا قبائل خرب فذھبوا معهم يساعدونهم على 
قتاله» وهذه القرية فيها ماء جارء ونخل كثير؛ وكان له حمل كغير في 
هذه السنة, والعراجين بعدما نضج بسرها قال : فجلسنا على حافة 
ذالك الای وشربنا القهوة مع الشريف سعد وولده سعید وبقية من 
كان من فرسانهما ٠‏ وقد أمر الشريف - حفظه الله تعالى ‏ بحرق بيوت 
القریةء وإنا رى النار تتأجّج في جدرانها التي هي من أخشاب النخل 
الیابس, والھواء يزيدها تأججا والتهاباء وقد أمر بقطع النخل, ؛ فيصعد 
العبد الأسود إلى أعلى النخلة؛ ويقطع جمارها وعراجينهاء فتسقط 
العراجين إلى الأرض» كل عرجون فيه البسر الأخضر الذي لم ينضج 
مقدار المشرة أرطال الشامية. أو اکٹ ار اقل جن ذكرنا خضرةالش ری 
- حفظه الله قوله تعالى : ما قطعتم من لينة أو ترکتموها قائمة 
على أَصوْلها فبإذن الب وليخزي الْقَاسقیْن 4 بأن نظير هذا الفعل وقع 
من جده النبي له في شأن الكافرين ن الخارجين عن طاعة الله ورسوله. 

هذا كلام النابلسي ولم يكن منصفا ولا عادلاًء بل كان مَزْلّفا إلى 
هذا الأمير بما يحب وفرق بين أناس مسلمین, وبين قوم من اليهود 
حاربوا الله ورسوله. وأبوا عن قبول الهدى. 
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امتد بی الاستطراد. وقد يكون فى هذا فائدة للمهتمين بدراسة تاريخ 
هذه الناحية من بلادناء لقد كان من توطدت الصداقة بيني وبينهم في 
بلدة ینبعء رجل کرم؛ سمح الخلق» مرح النفس. فاضل على جانب 
كبير من اليسارء هو الشيخ إبراهيم بن مسفر آل بشر”"'. من بلدة 
الأفلاج ء قدم هذه البلاد بعد انضوائها تحت لواء الحكم السعودي الميمون 
بزمن يسير» حيث عين إماما لجامع الإمارة» فاستوطن مدينة ينيع البحر. 
فأصبح ینبعیاء وبسط الله له في رزقه. 

جاء وقت الصيف فدعاني الشيخ إبراهيم لقضائه في يسبع الدخل 
في بلدة سويقة, حيث كان يملك بستانا جمیلا ء فاستجبت لدعوته 
الكريمة, فكان أن أمضيت صيفاً جميلاً في تلك البلاد التي كانت في 
ذالك العهد على جانب كبير من الازدھار فمياه عيونها قویةء وأرضها 
مخصبة. وباديتها على جانب كبير من الارتياح, وما أبهج تلك 
الحدائق والبساتين فى تلك الواحة. تتخللها الأنهار اخارية وتزدهر 
بأنواع أشجار الفواكه والریاحین, ولا سيما أشجار الما التي تعبق 
أريج فاغيتها””' تلك الأجواءء ما يبعث في النفوس البهجة والانشراح 
والسرور يضاف إلى كل ذالك ما يتصف به سکان تلك القری من سلامة 
النية» وطيب القلوب , وكرم النفوس. والتسامح والتالف بينهم. وكلهم 
من العرب الأقحاح, من قبيلتي حرب وجهينة. ومن الأسرة الطاهرة 
التي تنتمي للسبطين الكريمين ابني فاطمة الزهراء من علي بن أبي طالب : 
كرم الله وجهه. 

لقد كنت أمضي بياض النهار متنقلا بين ا حدائقء فقد هيأ لي 
مضيفي الكريم منزلا في بستان واسع, بين النخيل وأشجار الليمون 
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التي يتخللها نهر جارء وكنت أتناول طعام الإفطار ثم أقوم مبکرا فأذهب 
خارج النخيل أتجول في الأودية القريبة منهاء وأعلو فوق التلال الرتفعة 
حيث أشاهد في بعضها اثارا وكتابات قديمة» ولو كنت من يعنى في 
ذالك الوقت بتدوين ما شاهدت لجمعت حصيلة طيبة ثما هو منقوش 
على الصخور بالخط الكوفى القديم. حيث تكرر كلمات الأسماء 
النعوتة بر الأنصاري) في تلك الكتابات» ما يدل على قدمهاء وامتداد 
زمنها إلى القرون الأولى من الهجرة. 

وبعد أن أمضي أول الٹھار وأحس بحرارة الشمس أعود إلى منزلي 
في داخل ذالك البستان, وکنت أعددت فيه مجموعة من الكتب التي 
أرغب مطالعتها وقد علقت بقرب باب النزل في أحد أغصان شجرة 
الليمون قربة قديمة رشنا) لعبريد الماءء فأجمع من الليمون كميات 
كبيرة وأعصرها في القربةء وأتناول من ذالك الاء العذب وقت حاجتي» 
وكان مضيفي يغدق على من كرمه. وما يجود به بستانه من صنوف 
الفواكه واخضر. وعندما أحس بحرارة الجو أنزل في النهر, وأمضي فيه 
قتا متعا في الاستحمام. ٠‏ 

ولن أعدم في أكثر الأحيان زواراء آقضي معهم جل الوقت في المذاكرة 
والبحت, لقد أمضيتهاأياماً من أجمل أيام العمر, وأعمقها بالذكريات 
الطيبة فى نفسی. واستمتعت باصطياف فى تلك البلدق قل أن استمتعت 
مثله في بلدة أخرى : ۱ 

بتقسي تلك الأرْض ما آطّب الا وما أحْسَنَ المنطاف والْمَربعَا 
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الحواشي : 


: )۱( 


(٢) 


(۳): 
: خطأني بعمضهم والکمال لله والعصمة لأنبيائه : 


(٤٤ 


سبقت الإشارة إلى غزوة ذي العشيرة, وهي من غزوات الرسول له التي لم يلق فيها كيدا 
فقد خرج في السنة الثانية من الهجرة لاعتراض عير قريش ففاتته, إذ نزل العشيرة من بطن ينبع 
فأقام بها جمادی الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع فيها بني مدلج وحلفاء‌هم من بني 
ضمرة ورجع إلى المدينة» وبنومدلج هاؤلاء هم من بني مرة بن عبد مناة بن كنانة؛ وبنو ضمرة 
أبناءعم لهم من بكر بن عبد مناة بن کنانةء ويظهر أن هاؤلاء الذين وادعهم رسول الله َب هم 
سکان ينبع في ذالك العھد, وأن قبيلة جهينة لم تتشر في هذه البلاد, والوادعة: المصالحة 
والمسالمة على ترك الحرب والأذى. 


: لم يرد للخیف بالمعنى العروف عند أهل هذه البلاد في كتب اللغة ذكرء وان ورد في كتب 


المتقدمين كما في كتاب «جمهرة نسب قریش» - ص ۷۷ - من شعر عبدال ملك بن يحيى 
الزيري» قال في عينه التي یدعی خيفها منكوباً. واسم عينها عين الرضاء وكان يقال خنیفها 
محبوب: 

ریبد اله از .و سی تقر 

فعين الرضا عما قلیل غزيرة ‏ وساكن محبوب یحبی وینشر 
وانظر « معجم ما استعجم» حيث تجد خيف ذي القبر , وخیف سلام , وخیف الظبي (ص 
۱ وخيف النعمان . وخيف نوح . وكلها أسماء عيون . 
ص١۲٤۱‏ . 


ومن ذا الذي ترضی سجاياه لها ۲ کفی المرء لا أن مد معاینه 

فزعم هذا الط أن ما ذکرته عن سويقة هنا لا ينطبق على سويقة ینبع, وإنما على مويقة تقع 

أسفل وادي حورة مستدلاً بقول آبي عبيد البكري في «معجم ما استعجم» - رسم الأشعر ‏ : 

وبأسفل احورة عين عبد الله بن الحسن التي تدعی سويقة . وفات هذا : 

أ أن اسم سويقة يطلق على مواضع كثيرة › لا على موضع واحد . 

ب۔ أن بلاد ينبع کانت مقر الحستيين منذ أن أوقف الإمام علي كرم الله وجهه ‏ أملاكه 
فيها على ذريته, ومنهم أحفاده الذين استقروا في تلك البلاد إلى عصرنا الحاضر. 

a‏ لا تزال مدافن بعض مشهوري الحسنين معروفة في هذه الجهات, ومنها قبر الإمام احسن 
المنى فالمتعارف أنه في قرية الجابرية القرية من سويقة» والحسن هذا هو جد محمد بن 
عبد الله الذي ثار في عهد ا لیفة المنصور وجرى لبلدته سويقة ما جرى. 
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د - قد تكون سويقة الواقعة في أسفل وادي حورة من أملاك الحستيين ولكن من المستبعد أن 
تكون هي التي خربت في عهد المتوكلء إذ هذه ذات نخيل كثيرة ومنازل ء وهي - كما 
يصفها هذا الوّاهم مهم - لا تزيد أرضها على سبع مئة متر طولاً في عرض منتي متره 
فهل هذه الساحة تتسع لنخيل ودورء إننا يجب أن نستعمل عقولنا وفكرنا قبل أن نرمي 
القول على عواهنه. 

(©):سص ۱۸۹ = . 
)٦(‏ : النسخة الصورة ‏ اص ۳۲۵ -. 
(۷) : وعندما ضعفت أحوال ينبع ؛ انتقل إلى المدينة فاستقر فيها إلى الآن ؛ وهو من آل مغيرة القبيلة 

الطائية الكرية . 

(۸) : الفاغية : زهر الحناء . 


وللفاقة أثرها في حياة الفتى ((* 


يعد کتاب «معجم البلدان» لیاقوت بن عبد الله احموي المتوفي سنة 
5ه »من أوفى الكتب المؤلفة إن لم يكن أوفاها_في تحديد 
الواضع والأمكنة في البلاد الإسلامية ما کان معروفاً في عهد مؤلفه: 
ولا یقعصر الكتاب فیما يحويه من معلومات على ما خصّص له من 
التحديد والوصف الجغرافي, بل يضيف إلى ذالك أطرافا منوعة من 
مختلف العلوم. من لغة وأدب وتاريخ ؛ وقد يتبعها بأقاصيص وخرافات› 
إنه خزانة علم حافلة, فيها ما تهوى الأنفس وترتاح إليه 

وكنت قد اقتنيت نسخة من مطبوعة الخنانجي الصرية من هذا 
الکتاب على ندرة نسخه > في أول الستین من القرن الماضي ء نقدت 
عنها للشيخ عبدالفتاح فدا شيخ الكتبية بباب السلام بمكة ما يزيد 
على ثلاثة أمثال مرتبي الشهري » حين غیت مدرساً بمدرسة ينبع سنة 
٤۹ھھ'''ء‏ فبعد أن مکثٹت فی تلك البلدة فترة قصيرة من الزمن ء 
احل في ضيافة أميرها الکریم. أُقيْلَ الأمیر فنقل, وحل محلّه آخرء أَبْدى 
الاحتیاج إلى مسكني في دار الضيافة, فاضطررت للسكنى في الدرست 
وأن أتولى بنفسي القيام ب بشؤوني الخاصة» وأعقب ذالك تأخر صرف 
رواتب جميع الموظفين في هذه البلدة بضعة شهور . 

ولقد كنت أنناء إقامتي في مكة السنوات الخمس من آخر سنة 
۸ھ إلى أول سنة 4 ۱۳۵ه-قد وفرت مبلغا من النقودء صرفت 
بعضه ثمناً جموعة من الكتب أعددتها للاستفادة بها بعد عودتي إلى 


+ أغجلة العربية ء العدد (١٦۱)ء‏ ذو القعدة 41١‏ ١ه‏ / أيار وحزيران ۱۹۹۱م . 
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البلدق فبعٹتھا مع الأخ عبد الله بن محمد الزوم''', داخل صناديق 
حديدية» إلى بلدة شقرای لتسلم أمانة لدى عبد الرحمن بن عوشن. 
أحد وجهاء تلك الدينة, والمعروفين بالتقوى والصلاح والأمائةء وهذا 
آخر العهد بها وقد بقي لدي ما يزيد على خمسين جنيها ذهباء 
وكان به سداد من عوز في تلك الأيام الخرجة إلا أن ما يعتريني في 
تصرفاتی في كثير من الأحيان من سذاجة وغفلة آفقدني ذالك البلغ 
َحُوَجْ ما أكون إليه: وإيضاح السبب بالنسبة لي من «السوءات» التي 
يجب سترها لو كانت الوحيدة بين ما آبرزته أثناء ما جلوته في هذه 
السوانح ء ولكن (أنا الغريق فما خوفي من البلل) . 

كنت أضع تلك النقود في حقيبة اُضعت مفتاح قفلها حين انتقلت 
إلى المدرسة, وإِذَن فلا يبغي إبقاء النقود في حقيبة مفتوحة؛ فكيف 
تحفظ؟ فكْرَةُ دفن النقود آقرب ما يخطر بالبال» منذ فكر الانسان 
بالاحتفاظ مقتنياته النفيسة؛ والأرض أُمینةء ولا تدم عَم أخفي فيهاء 
ولکن الحجرة التي أسكنها مبلّطة. ومن الصعب حفر أرضهاء والدهلیز 
المتد منها إلى باب الدرسة الخارجي کذلك لا أن في مدخل الحجرة 
خارجها آرضا هشّة. بمعالجتها يمكن توسیعها رتعمیقها بالقدر الذي 
يخفي كيس النقود الصغیر: وهكذا كان ويمضي أسبوع وآخر, 
والرجل تعحسس عند الخروج من الغرفة, أثناء وجود التلاميذ في 
الدرست. ثم یعقب ذالك بعد خروجهم التَّعْبّتَ, وفى إحدى الرات 
طرق باب الدرسة قبل العصرء في وقت أكون مرتاحا فيه في أغلب 
الأوقات. وعلى عَجَل سَوَيْتَ ما برز من تراب الحفرة» واستقبلت 
الزائرء ثم انصرفء ولكنني في صبيحة اليوم الثاني حين وضعت قدمي 


فوق الوضع كما اععدت. أحسست فيه انخفاضا وليونة ! يا الله ما 
هذا؟ ! ليس ف في الحفرة سوى التراب ! التراب ! لقد كان ما کات ما آثار 
الأآشحان وأعقب الأحزان! 


ويمضي الشهر والشهران والٹلائةء وصرف الرواتب یتأخر واحاجة 
تشتد ها اضطرني إلى التفكير في أنفس علق في الجعبة”'“, وما هو 
سوى الكتاب الذي افتتحت الحديث بتعریفه. إنه أنيس وحدتي تلك 
الأيام» ومبعث سلوتی ‏ أترانى أقدر على استر خاصه والاستغناء عنه 
بهذه السهولة؟ ولكنها الفاقة التي لا ترحم؛ ومع صلتي ببعض الوجهاء 

من أهل هذه البلدة ومن غسيرهم. إلا أن أكفرهم على شاكلتي من 
موظفي الدولةء ومن آخرين من لم تتعمق تلك الصلة بهم بحيث أجرؤ 
على مكاشفتهم با أنا فيه من ضیق, ومن بين اؤلئك وجيه ثري؛ وهو 
الشيخ محمد بن حامد بن جبر وكان يملك قرية في (ينبع النخل ) 
تدعى «البارك )۲۳ تقع على مقربة من موقع (البغيبغات)”'' الموضع 
الأثري الذي أجرى مياهه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه - ثم 
أصبح وما بقربه في تلك الناحية من آملاکه وأملاك آبنائه وأحفاده. 
الذين استقروا في هذه البلادء وخالطوا آهلها. وامتزجوا بهم منذ مند 
ظھور الإسلام إلى العهد ا حاضر ء بحيث أصبحوا فرعا کبیرا من فروع 
قبيلة جهينة القضاعية القحطانية” يعرف بر بني إبراهيم) نسبة 
دهم إبراهيم بن عبد الله بن الحسن ی بن الحسن السبط بن الإمام 
علي کرم الله وجهه _/*) 

كنت أذاكر الشيخ ابن جبر وأقراً عليه بعض المرات» من آخبار تلك 
البلاد في ذالك الکتاب. فيرتاح لما يسمع. ويستزيدني حين يدعوني 
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ونذهب إلى قريته يوم اجمعة. لنعاود ا حدیث والبحث عن المواضع 
الواردة فيهء وها أنا الآن قد بلغ بي الأمر أن طلبت من «بواب المدرسة) 
أن يحضر لي عشرة أقراصٍ لأعدها لاشتداد الحاجة. فلم يأت إلا باثئين. 
ولم يكتف بالاخاح بطلب الشمن الذي مَاطَلَتهُ بدفعه مُضْطَرًا إلى الغد. 
بل أسمعني كلمة تضاءلت نفسي حياء وخجلا -بل ضعة وهوانا عند 
سماعها: (تاكل على حسابي بلاش!!) وياليته من یڑکل على حسابه ! 
إنه (البواب) !! 

لقد أظهرت للشيخ ابن جبر أثناء زيارته في بيته في وقت لم أعتد 
زيارته فيه - أظهرت له رغبتي في بيع الکتاب الذي حملت مجلداته 
الأربع معيء ولا علم بالشمن الذي دفعته فيه أبدى عدم رغبته» ولعله 
أدرك جانبا من الحالة التي أنا فيها فعرض علي ما يوازي ثلث ما اشتريته 
به. فقبلته مرغماء بل لقد عزمت على قبول أي مبلغ يعرضه؛ من يدري 
فالرجل على جانب من الشهامة والفضل. ما يحمل على حسن الظن 
به» وأنني لو كاشفته بحاجتي لما حملني على مالا آهوی. فانني - وأيم 
الْحَق لم اکن بأضعف رغبة في کتابي, ولا باقل احتیاج إليه من ذالك 
العالم الذي كان يملك نسخة من كتاب «جمهرة اللغة» محمد بن الحسن 
ابن درید. فألجأته الفاقة إلى بیعها ". وكتب عليها هذه الأبيات : 

ات بها عش رين اما بها وقد طال وجدي ها وی 

0)۳ 

ولکن لعج وافققار وصيّة ‏ صفار هم تستهل شؤوني 

فلت ولم لك سوابق عة َال موي الوّاد خزین : 

ولد تخرج الحاجات يا أم مالك کرائم من رب بهن ضنين! 0 
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ولئن كان ذالك الرجل الذي اشتری «الجمهرة» شهما کریا۔ 
أعادها لصاحبها ومعها الشمن فإن صاحبي حين علم برغبتي بالاستفادة 
من الكتاب فترة قصيرة من الزمن . سمح لي ببقائه عندي شهرا 
قکنت في خلاله من نقل جميع ما يتعلق منه بتعریف مواضع جزيرة 
العرب, وتحديد أمكنتها ‏ وبذلك استطعت أن آلم إلماما حسنا بجوانب 
من المعرفة ‏ لا تقف عند حد ما قصدته من تلخيص ما في الکتاب > بل 
شمل نواحي أخرى تعد ذخيرة طيبة في مختلف العارف والعلوم. 

لم آس ‏ فيما بعد -ما عانيته من شدة وبؤس وفقر تلك الأيام ء بعد 
أن آدرکت عمق أثره الحسن فيما استقبلته من حياتي ء بل لعلي لا أجانف 
الصواب حين أقرر بأنه قد اتضح لي من جراء ما حدث -فیما بعد أن 
ما يعتري الانسان من المكاره والنكبات في هذه الحياة ‏ وان كان شرا 

إلا أن الصاب به قد لا يعدم فيه ما یوم سیر نحو الوجهة التی 
اعد للاتجاه نحوها با رکب فى طباعه وميوله, واستعداده الفطري: من 
خصائص» ولعله بدون ما اعتراہ من الشدائد یتعشر في سيره فیضل 
قصده حين يحاول تطلّب مالم يِهيًاً لإدراكه. ويتطلع لديل ما ليس في 
مقدوره نیله. من رغبات هذه ا حیاۃء ورسم طريق مستقبله فيها . 

ما كانت مهنةُ نسخ الکتب -وتلخیصها نوع من نسخها -مهنة 
ارتزاق فحسب. یوما من الأيام» بل كانت من أنمع الوسائل لعوسیع 
مدارك العرفة ولصقل الْمَلکات : ولتدمية المواهب, وسعة مجال 
التفصيل تحمل على الاكتفاء بالإشارة إلى علمين عبقريين في القمّة بين 
أدباء العرب القدمای أبى عثمان الجاحظ, وأبى بان التو حيدي فقد 
عرف عن الأول أنه كان يستأجر حوانيت الوراقین”'''ء فيبيت فيها 
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ليلا ليستفيد ما يقرأه ويسسخه مما تحويه كتبهاء وجار الثاني في كتابه 
«مثالب الوزیرین» من قسوة معاملة الصاحب بن عباد بتكليفه فوق 
طاقته في نسخ ما يقدم له من مؤلفات, وقد برزمن ثمار علم هذين 
العالمين ما بزا به غيرهماء إمتاعا وغزارق وسدادا وحکمتا'''. 

وأمام القاريء إحدى أمهات كتب اللغة, إن لم يكن أوسعها کتاب 
«لسان العرب؛ لمحمد بن مكرم بن منظور التسوفی سنة همد إنه 
ثمرة من ثمار تعاطي حرفة الدسخ فقد كان مؤلفه يارس هذه الحرفة 
الشريفة فينتقي من مطولات الكتب ما يختصره وینسخه. كما فعل 
بكتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني, وبكتاب «تاريخ دمشق؛ 
للحافظ ابن عساكر, ثم عمد إلى نوع آخر من أنواع الدسخ المهذب 
الرتب حيث اختار خمسة كتب من أمهات كتب اللغة هي : «تهذيب 
اللغة» محمد بن أحمد الأزهري المتوفى سنة ۳۷۰ ه وكتاب « احکم 
واحیط الأعظم» لعلي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي المتوفى سنة 
۸ھ و کتاب «الصحاح؛ لاسماعیل بن حماد اجوهري التوفی سنة 
٣ھ‏ ورحواشي الصحاح؛ لعبد الله بن بري التوفی سنة ٥۸٣ھ‏ 
و کتاب «النهاية في غريب الحديث» للمبارك بن محمد بن الأثير 
الشيبانى المتوفى سنة ٦٠٥٥ھ‏ عمد إلى هذه الكتب فجمعھا ونسخها 
مرتبة منسقة؛ وقدمها فی هذا الکتاب الذي دعاه «لسان العرب» 
وأفصح فی مقدمته بان عمله لا يَعْدْوَ مجرد ا جمع أى النسخ المنسّق - 
فقال: (ولیس لي في هذا الكتاب فضيلة مت بهاء ولا وسيلة أتقسك 
بها. سوی أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم فمن 
وقف فيه على صواب أو زلل فعهدته على الصنف الأول وحمده وذمه 
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لأصله الذي عليه المعوّل ؛ لأني نقلت من كل أصل مضمونه» ولم أبدل 
منه شیعا » بل آذیت الأمانة في نقل الأصول), ومع ذالك فقد أسدى 
للغويين بل لجميع المعنيين بمختلف الدراسات العربية ‏ بهذا المؤلف 
الفخم الضخم أكرم يد وأنداها . 

ولقد نلت من هذه الهنة -مهنة النسخ -على طرف الشمام كما 
يقال" ففي أول شبابي كانت أوائل الصجربة حين كنت أنسخ 
الرسائل والنصائح , لقاء أجر زهيد . يدفعه لي الشيخ عبد الله النصيبي 
- إمام مسجد تركي ‏ وغيره”'')؛ وفي عنفوان الشباب كنت أُکُٹر من 
التردد على (مكتبة الحرم المكي) بحيث كان من يراني يخالني أحد 
موظفيهاء وقل أن أغادرها دون التزود منها ما نقلته, ما أرجع إليه 
للاستفادة والاستزادة من المعرفة في مختلف فروعهاء وقد يكون من 
بین ذالك مولّف کامل, فقد أعجبت بجودة مخطوطة من مخطوطات 
تلك المكتبة من كتاب«طبقات الأم» لصاعد بن أحمد الأندلسي التوفی 
سنة ٤٤٥ھ‏ كان أحضر أصلها إلى المشرق العالم الأندلسي المشهور علي 
ابن موسى بن محمد بن سعيد المغربي (186/510ه) فدفعني 
الإعجاب إلى نسخ هذا الكتاب» بطريقة تبسر لي سهولة حمله في 
جيبي» فكان أن نسخته بحرف دقيق جدا با خط الفارسي”*'': على 
ورق رقیق؛ والکتاب كما هو معروف صغير ا حجم: قليل الورق. إلا 
أنه غزير الفاندة, ومن آمتع ما آلف في موضوعه_ممًّا اطلعت عليه س 
سهولة عبارق ووضوح أسلوب» وقد طبع مرارا. 

ولقد كنت أنقل ما أختار من نوادر الكتب أثناء الطالعة نقلا عفویَاء 
كما اتفق بدون ترتيب, فيختلط ویتداخلء بطريقة تسبب لي قلة 
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الاستفادة منه وقت الحاجة إليه» ولم أعتد ترتيبه إلا بعد أن قمت بتلخيص 
«معجم البلدان؛ اد جل ما نقلت منه كان خاصا بموضوع واحد» ومرتبا 
على اخروف: أما ما عرض لي نقله ما هو خارج عن موضوع تحديد 
الأماكن کالتراجم ورقائق الأشعار. وطرائف الأخبار فقد أفردت كلا 
على حدق فأدركت بعملي هذا أن التنظيم من أقوى وسائل النجاح في 
جميع الأعمال, ؛ ثم أدركت أن من تلك الوسائل أيضا عدم تشتيت تشتيت الذهن 

فی التفكير لإدراك حقائق العلوم» اذل من أهم عوامل التبریز في 
أي جانب من جوانب إداك تلك فا ۱ 

لقد أصبح هذا الملخص الذي وقع في اثنتي عشرة كراسة مدرسية 
أمتع ما آرجع إليه عندما أرغب المطالعة, في وقت لم يكن بين يدي من 
الكتب ما أهوى مطالعته سوى كتب الدراسة؛ ومطالعتها مُمِلَّة ونسخة 
من كتاب «البداية والنهاية) -في التاريخ لابن كثير, استعرتها من 
الشيخ إبراهيم بن مسفر آل بشر, لأقرأ على الأمير حمود وحاشيته فيهاء 
وقد سافر الأمير . فاستعاد الشيخ كتابه» ومن يدري فقد يكون العلامة 
ابن خلدون صائب النظرة حين قرر (أن كثرة التأليف معيق لطلب 
العلم) وأوضح هذا با أورده من الأمثلة لدارسي النحو في عهده””"' 

ولكن ما لا شك فيه أن کٹیرا من المؤلفات في مختلف آنواع العلوم 
ما يصدق عليه قول زهير : 

مااران نش ول مارا آومعادآمن فولنامک رورا 

ولن تحملنا الشقة وحسن الظن بمتقدمي علمائنا بأن نسبغ على 
جمیعهم من سلامة القصد وسمو الغاية في جمیع مولفاتهم ما يبرزها 
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في الدرجة المتوخاة : 

ولا لافس في الدتيا لما وُضعَتْ کب التناظر لا والمفني» ولا دالمْمَد ۲۳۱ 

هما عاملان أنرا في انصرافي عما شغلت به طيلة أيام الدراسة , 
وعن اتجاهي للاهتمام بجانب من جوانب العرفة. إلى ناحية أخرى قد 
تبدو بعيدة الصلة بەء من حيث الیل للدراسات الجغرافية والتاريخية 
العميقة الصلة بهذه البلاد ء وما كان لي من ید في ذالك الانصراف 
ولا اختيار في ذالك الیل في هذا الاتجاه ناشيء عن طول رَويّةء أو عمق 
تفکیر إنّهما العوز الشدید. ثم ما كان من أثر هذا الملخص من ذالك 
الکتاب. الذي استحوذ محتواه على تفكيري . بل طغى عليه طغيانا 
سد أمامي ما عداه من الاتماهات. وكانت المعلومات التي تضمنها - 
على ضآلتها ‏ الركيزة الأولى لما احسست ملاءمته لرغباتي وميولي 
الفكرية ؛ في مرحلة من مراحل حياتيء انتابتني فيها نوبة حادة من القلق 
النفسي ؛ عصفت با أعددته فيما مضى من تلك المراحل > للمغامرة به 
فيما سأستقبله منها , ما أوضحت بواعنه وآثارة فى إحدى السوانح 
التي قد تمر بك أو تمر بها إن اُردت . ۱ 


الحواشي : 

(۱): عينت مدرساً براتب قدره ثلاث مئة وثلائون قرشًا أميريًا (أي ثلاثون ریالاً) والقرش الأميري 
اسم بلا مسمى. 

(۲): رجل مثقف فاضل من أهل شقراء ء آخر عهدي به كان موظفاً في المعارف قبل ثلاثين عاماً في 
قسم التفتيش بعد أن تنقل في وظائف التعليم . 

(۳): لقد توفي رحمه الله وكان مألفاً لكثير من الناس » يأتمسونه على حاجاتهم ء ومنهم الشيخ 
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محمد بن عبد الله بن بليهد الذي بعث إليه كبا ليحفظها , ولا أستبعد أن الرجل في آخر حياته 
صار لا يميز بين ما أودع عنده فيدفع ما لهذا لذاك ‏ فالله يغفر له - . 
(4): العلق - بكسر العين وسكون اللام - الفیس من كل شيء لأن القلب يتعلق بد والجُعبَة هنا ا حزانة. 
(۵): عن المبارك وغيره من قرى ينبع النخل يحسن الرجوع إلى كتاب «بلاد ینبع؛ لكاتب هذه السطور. 
:)٦(‏ عن البغيبغات وعن أصل تملك علي رضي الله عنه ‏ لها ولغيرها في ينبع ارجع إلى ص ۲۲ 
وما بعدها من الكتاب المذكور . 
(۷): انظر عن نسب جهينة « العرب» س١‏ و س ۲ في كثير من الصفحات . 
(۸): للأسرة العلوية في هذه البلاد تاريخ حافل جدير بأن يفرد في التأليف . 
(9): تنسب القصة إلى أبي علي القالي صاحب «الأمالي» في كشير من الكتب ومنها ا مزهر» 
للسيوطي. ولكنني اطلعت في بعضها على نسبتها للفالي ‏ بالفاء - لا بالقاف - وأن نسبتھا 
(۱۰): هذا البيت مضمن وقائله قدي . 
(۱۱): انظر ١‏ معجم الأدباء ) ۷٥/۱٦‏ . 
(۱۲): قال في « معجم الأدباء » ۱۳/۱۵ : روقصدت ابن عاد بأل فسيح, وصدر رحیب. ققدم 
الي رماتل في لاڻين مج عى أن انسخها لَه لت : سخ مثله يأني على العم والبَصر والوراقة 
كانت موجودة ببغداد - فاد في تفسه علي من ذالك , وما ُت بطائل من جهته. فقال: بلغني 
ذالك . فقلت له : ولو كان شيعا برتفع من الد مد فرية لکنت لا ال واتفر عليه ولو 
رر معي أجرة مثله لکنت آصبر عليهء فليس لمن وفع في شر الشباك وعين الهلاك الا الصبْر). 
(۱۳): أردت قلَّة ما نلت يقال : تناوله على طرف الشمامء لأن الشمام بت قصير فهو لذالك هين 
التناول » وما يحمل على أطرافه الضعيفة ضعیف 
٤(‏ ۱): انظر إلى سانحة (مسجد الشیخ). 
(۱۵):کان خطي حين دخلت (العهد) آخر عام ۸٣۱۳ھ‏ حستاً , ولكنني استفدت من تعلیم 
الأستاذ الشيخ محمد حلمي سعيد خطاط العارف المدرس في العهد. وهو من أبرز ا خطاطین 
في أم القرى هو والشيخ سليمان الغزاوي في مدرسة الفلاح» وا خطاط الدهان ‏ فأتقنت 
على يد شيخي حلمي ا خط بأنواعه امختلفة من رقعة ونسخ وثلث وفارسي وديواني وكوفي › 
بحيث كنت أقوم بتدريسه أثناء اشتغالي بالتدريس فيما بعد عند غياب مدرسه. 
(۱): ونص كلامه في المقدمة ص: ۱۰۲۱ - طبعة بيروت سنة ۱۹۸۲م - الفصل الرابع والثلاثون 
في أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل ‏ واسترسل في إيضاح هذا. 
(۱۷): المقصود كتاب «الغني؛ لعبد الجبار المعتزلي» وهو مطبوع في أجزاء عدة و«عمد الأدلة» محمد 
ابن عبد الرحمن البصري » والكتابان في علم الکلام . 


في (طيبة) قبل ست ةوخمسين عام| * 

واغتدمت حلول عطلة الدراسة في صيف سنة ١٣۱۳ھ‏ [ ۱۹۳۵ ] 
لزيارة المدينة النورق, وما كان السفر تلك الأيام إليها مسر ء فالطرق 
هي لا يستطيع سلوكها سوى الماشي أو راكب الابل والدواب الأخریء 
والسافة تقارب مسيرة ستة أيام بسيرهاء وهي لا تتوفر الا أثناء الحج 
لنقل الحجاج إلى ينبع ومنهاء ولكن حدث في ذالك العام أن بعشت 
الحكومة سيارات تنقل الحبوب التي أرسلت من مصر بالبواخر من 
(الجراية) اخصصة من أوقاف الحرمين لأهل الدينة ء وكانت الحكومة 
المصرية قد أوقفت إرسالها ما يقرب من عشر سنوات منذ حادثة حج 
سنة 6 ۱۳ه بحيث خزنت حتى عبث بها السوس الذي انتشر 
منها أثناء وضعها في مخازن (الجمرك) في ینبعء إلى ما يجاورها من 
الحوانيت والمنازل. 

لقد استغرق وقت السير من ينبع إلى المدينة يومين کاملین إذ 
حدث خلل في السیارة. وكادت تنقلب بمن فيها مرات عدقة والرفقة 
أربعة, السائق ومعاونه في مقدمة السيارة » وصاحبنا ورحزام) أحد 
الإخوة من أبناء البادية » الذي لم يكن طوال الرحلة بحالة انسجام مع 
(الحضري) تسمح بذكر ما هو أكثر من اسمه . وما كان للسوس الذي 
انتشر في أجسامنا من أكياس اب التي نعلوها وقت السير ء وننام 
فوقها في الليل من أثر ء لولا استقراره وتطلبه لغابن أجسامنا ومراقها. 
ما دفع (حزاماً) أن يبدو بين الرفقة كما ولدته أمه > لولا (غترته) التي 
أدارها حول حقوه !! ومع آننا نشترك با يقدمه السائق من طعام » له 


+ اغِلة العربية , العدد )١51/(‏ , ذو اخحة ٦١ھ‏ / حزیران وتموز ۱۹۹۱م . 
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ولصاحبه أطايبه, الا أن ما نقاسيه من التعب من شدة سير السيارة, 
وعدم اختیار سائقها أسهل الطرق. كان يدفعنا إلى القناعة باليسير ما 
يقدم» وقد نقنع عن هذا اليسير :ما يبدو على نفسه من فظاظة في طبعه 
ومن جفاء و کزازق ما حمل صاحبنا إلى أن ینسل من الرفقة أثناء وقوف 
السيارة لخلل طاريء فيها بعد أن بدت له معالم الدینةء وما كانت بالقرب 
منها إلا بمرأى العینء ولكن (جال الركية ولا جال ابن غنام) ! 

وفي (أوتيل المدني) ‏ كذا الاسم ينطق ویکتب - کان النزول ء 
وهو مبنى مربع الشكل, يحوي عددا من الحجر في أسفله» والغرف في 
الدور الثاني منه» وفي داخله ( ميضأة) متصلة با يغذي الدينة من ماءء 
ويظهر أنه أعدّ_أول ما اعد ليكون (رباطاً) فرأى الشرف عليه 
استغلاله بتأجييره على من يرغب السکئی فيه من ميسوري ا حال, 
وكان يقع أمام باب السجد النبوي, العروف ب (الباب المجيدي) لا 
يفصل بينهما سوى شارع ضيّق, وكان نظیفا أو هكذا بدا لصاحبنا ‏ 
والأجرة مناسبة, والاهتداء إليه ووجود حجرة خالية فيه بواسطة 
صاحب مكتبة تقع بقربه» حيث يوجد بضع مكتبات في تلك الجهة, 
وارض اخجرة مفروشة ببساط» وهي خالية من کل شي:» ومن آهم 
الشروط أن لا توقد النار داخلها وما كانت صالحة اذ لا منافذ فیها 
سوی كوة صغيرة فوق الباب . 

كان الوقت قبیل الغروب. ولا بد من تھیشة الکان با لابد منه 
کالابریق والقدر والإناء والموقد والدافور) فتم شراء کل ذالك من دکان 
مجاور للمنزل , وحين اتجهت إلى المسجد لصلاة الغرب قبل أذانه سلكت 
طريقاً يمتد بي إلى باب السلام. ففوجئت بالمرور بعدد من الطاعم في 
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تلك اجهة. وكنت قد توقعت بأنني سأحتاج إلى ما اث شتريت من الأواني› 
وقد احتجت إليها آخیرا. 

لم أغادر السجد الا بعد صلاة العشاء مع ما كنت أحس به من اجوع 
الذي حاولت دفع غائلته بما (قعبته) من الماء الذي لم يحل طعمه بينه 
وبين الإكشار من شربه» وهو طعم قد لا یصذوقه من آلف شرب الاء 
المقطّر ما تعودت | شربه في بلدة ينبع» وعرجت على أحد تلك المطاعم : 
وكان يقدم الرءوس الشوية, فطلبت نصف رأس خروف بعوابعه ؛ ما 
أتيت عليه جمیعه ؛ مضیفا من الشاهي شرب «براد أبو أربعة)'' " ولم 
أصل المنزل إلا وقد أخذ مني التعب کل مَأَخَذ. فتمددت على البساط 
بعد أن أغلقت الحجرة» واستغرقت في النوم: ولم ينقذني من كابوس 
حلم مزعج سوى ألم في بطني بدأ خفيفاء وما لبث في الازدياد حتى 
توقعت أنني لا أصبح على قيد الحياةء لقد أصبت بمغص في الأمعاءء 
أعقبه إسهال وقيء بلغا من الشدة ما توهمت معها أنهما صارا یفرزان 
قطعا من جسميء ثم حدث لي ارتخاء وعجز عن الحركة, فاستسلمت 
ما حدث» وکنت قد شغلت عن باب الحجرة بعد عودتي من قضاء 
الحاجة فتركته مفتوحا فلم آشعر الا برجل تركلني: قم ! فم ! وكان 
الوقت ظهراء وهذا جاري في الحجرة» يبدو أنه أحس ببعض ما جری لي 
ليلا ثم رأى الاب على مصراعيه» فلما شاهدني بتلك الحالة أراد التغبت 
أحي أم ميت !! وما لبث بعد مشاهدتي أن سارع فأحضر لي حبّات من 
الليمون . وتمرات قال : إنها من عجوة الدینةء نصحني بالاستشفاء بها 
فكانت على قلتها مع أكواب من عصير الليمون هو ما تغذيت به إلى 
ضحی اليوم الثاني حين قدم لي جاري البخاري حساء من الأرز حَافُاء 
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تناولت قليلاً منه » فاكتفيت به وبعصير الليمون بقية اليوم . 

استعدت صحتي وراحتي» وصرت أقوم بنفسي بإعداد ما حتاج 
إليه من طعام , مكتفيا باليسير منه مدة إقامتى فى هذه البلدة الطیبة 
التي زادت على الشهرء باستثناء الأيام الخمسة الأخيرة, وكنت أتردد 
بين مكتبتي عارف حكمة والمحمودية في أول النهار , وبين حلقات 
المدرسين في المسجد بين صلاتي الظهر والعصر › وصلاتي المغرب والعشاء: 
وفي ضحوات الجمع آذهب لزيارة بعض الأمكنة الأثرية کقباء وشهداء 
أحد والبقيع والعقیق؛ واقتنيت كتاب «وفاء الوفا» فكنت أحاول - 
على ضوء تحديده لبعض الأمكنة ‏ الاهتداء إلى مواقعها . 

وكانت (مکتبة شيخ الإسلام)''' وبهذا تعرف (مكتبة عارف 
حكمة) من أحفل المكتبات باخطوطات النادرق على ما أبقته أيدي 
العبث منها ء وكان يتولى إدارتها في ذالك الوقت الشيخ إبراهيم 
حمدي الخربوطي » وهو ذو إلام بالأدب » وأطراف العلوم . وخطه 
حسن: وقام بنسخ نوادر مخطوطات المكتبة لدائرة المعارف في حيدر 
آباد الاکن في الهند. وللشيخ محمد حسين نصيف , ولبعض العلماء 
من الغرب ‏ بل كان ذا صلة ببعض الجهات التي ترغب في اقتناء بعض 
اخطوطات في الهند وفي الغرب , كالشيخ الكتاني الذي تحوي بقية 
مكتبته في الرباط المضمومة إلى الخزانة العامة مخطوطات مدنیة ‏ وقد 
كان ما ينفق على (مكتبة شيخ الإسلام) يصل إلى المكتسبة من ريع 
عقارات أوقفت عليها البلاد التركية, ولانقطاع العلاقات السياسية 
من قبل الحكومة التركية الذي استمر سنوات توقف إرسال ريع 
الأوقاف ما اضطر موظفي المكتبة لاكتساب معيشتهم إلى البحث عن 
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وسائل آخری. ما أثر فى الحفاظ على مقتنيات المكتبة وفقدان كثير من 
نفائسها ء وينسب بعضهم ذالك إلى الوالي التركي فخري باشا الذي 
استصفى جل مخطوطاتهاء وذهب بها معه إلى تركيا حين استولت 
ا حکومة السعودية على الديدة عام 747١ه‏ ؛ وما أرى هذا صحيحا ؛ 
لأننى اطلعت على مخطوطات نادرة فى المكتبة بعد ذالك بزمن . وليس 
من المعقول أن تعرك عند اختيار النوادر, وقد عبرت عن تأثري لما حدث 
من عدم صيانة لمخطوطات مكتبات الدينة, حين زرتها المرة الثانية بعد 
سنتين من زيارتي الأولی؛ وطلبت من الدولة أن تستنقذ البقية منها في 
مقال نشرته جريدة «المدينة» بعد أن حذفت منه ما يتعلق ببعض المشرفين 
على تلك الکتبات. 

ونما جاء فيه: (زرت في يوم ٦٢‏ ذي القعدة سنة ۸٣۱۳ھ‏ مكتبة 
شيخ الاسلام. تلك المكتبة التي تعد من أنفس المكتبات العربية ء وكانت 
الساعة قد بلغت الثالئة » وكان معى أحد أجزاء كتاب «الستجاد» الذي 
قام بطبعه اجمع العلمي العربي بدمشق . وقد أحضرته لكي أقابله على 
نسخة خطية في المكتبة ؛ فلما دخلت دارها وطلبت الکتاب بدهني 
حضرة أمينها بقوله: إنه سيذهب إلى المحكمة الضرعية ولذلك فهو لا 
يستطيع أن يحضر لي الكتاب المطلوب, وبعد مداولة طويلة قال : إن 
ذالك الكتاب قد نقل إلى (اسطنبول ) ثم ألقى علي محاضرة طویلةء 
عن حالة تأخر رواتب موظفي المكتبة واضطرار بعضهم إلى الاشتغال 
بأعمال أخرى بدافع العوز والحاجة . 

وفي الیوم نفسه زرت مكتبة السلطان محمود فوجدتها مغلقة, 
فتحريت وقت فتحها , فلما دخلتها وجدت في داخلها أناساً يصلون 
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صلاة الظهر . فسألت أحدهم عن (فهرس المكتبة) فقال لي : إن النظر 
في الكتب ممنوع بسبب وفاة ناظرها وعدم تعيين من یخلفه . 

لقد كذبت ما حدئني به أحد أدباء أهل المغرب من أن خاله الشيخ 
عبد الحي الكتاني اشترى من الدينة حينما جاء إلى الحجاز منذ بضع 
عشرة سنة . اشترى من الكتب الخطية ما ملا ثلاثة صناديق کبیرق 
كذبت هذا الخبر مستبعدا أن يقدم أحد على حرمان هذه البلدة الطيبة 
من الانتفاع بكتبها القيمة النفيسة. 

ولكن من يدري ! أنا لا أستبعد أن البقية القليلة من الكتب التی في 
خزائن الدینة سيكون مآلها مآل غيرها في التسرب إلى الخارج) . انتهى . 

وكان من أندر ما شاهدته فى الزيارة الأولى فى مكتبة عارف حكمة 
مصورات جغرافية (خرائط) كبيرة لجزيرة العرب. كانت معلقة على 
جدران حجرة واسعة. مجاورة لحجرة الطالعة وتبدو ندرة تلك المصورات 
في قدم رسمها؛ إذ كتبت فيها أسماء قبائل كانت منتشرة في أماكنها 
في القرن العاشر كقبيلة الظفیر ء مع إتقان تلك الصورات ودقة تفصيلها 
لأسماء المواضع والقبائل . 

وما كنت في تلك الأيام ذا اهتمام بنوع خاص من الخطوطات . بل 
أكتفي بمطالعة ما عرض لي اسمه منها ء وكان من بينها مؤلف عن 
(القاضي الفاضل ) في مجلد ضخم. وه النجم في العجم؛ للسيوطي في 
تراجم شیوخه. اطلع عليه الزبيدي صاحب :تاج العروس». وجزء من 
كتاب «المستجاد من فعلات الأجراد للمحسن التنوخی. وكتاب 
«الروض العطار في خبر الأقطار» للحميري» وكتاب زا جال والميأه 


ہے 


والأمكنة» للزمخشري» ونسختان من كتاب «النبات» للأصمعي» و«درر 
الفوائد المنظمة في أخيار الحاج وطريق مكة المعظمة للجزیري؛'"'ء 
وغيرها من الکتب التي لا تحضرني أسماؤها ۱ 

وقد واظبت على التردد على الکتبة. فكنت من آول الداخلین واخر 
الخارجين منها. وكان من یکٹر زيارتها والمداومة على المطالعة فيها 
الشيخ محمود شویل. فلم أفقده في يوم من الأيام مع قلة من يرتادها 
تلك الأیامء وكان موقع المكتبة مجاورا للمسجد في قبلته. (أما المكتبة 
المحمودية) فتقع مجاورة له أیضا في الجانب الغربي منه جوار باب 
السلام » وكانت في جانب من مدرسة واسعة . لها غرف ذوات نوافذ 
مطلة على السجد. في إحدى تلك الغرف وضعت الکتب . ویتولی 
إدارتها تلك الأيام الشيخ محمد فمقمجي» ولعله كان يقوم بكل عمل 
يتعلق بها فلم أر فيها سواہء وهو لا يحضر لفتحها الا قرب وقت صلاة 
الظھر » ولا يمكث بعد الصلاة طويلاء وليس للمكتبة فهرس ‏ كما لمكتبة 
شيخ الإسلام ‏ ولهذا فلم أحظ بمطالعة أي مخطوط من مخطوطاتها 
التي سمی لي الشيخ القمقمجي بعضها سوى كتاب «إعراب القرآن» 
للسمين» ولم تغرني الأسماء التي كان يحفظها الشيخ بالاطلاع علیها. 
ووجدت -فیما عرفت عن المكتبة الأولی -ما حملنى على الاكتفاء 
بالتردد عليها. ۱ 

إن طالب العلم الذي لم يختط لسيره في مستقبل حياته منهجا 
يبلغه ما يتوخاه من غایةء هو بين الكتب التي يهوى مطالعتها كالجائع 
النهم الذي يرى أمامه أنواعا كثيرة من الطعام الطيب , فيحاول التهامها 
كلهاء دون أن يعرف ما یلائم طبيعته منهاء وهكذا أنا من خلال محاولتي 


۶۱ 


الاستفادة من نوادر تلك اغنطوطات, فة فقد أشغل نفسي بنقل ترجمة 
عالم من هذا الکتاب. وباستجادة قصيدة فى هذا الديوان فأنقلها أيضاء 
وبموضوعات ذات صلة بعلم أرغب الاستزادة منه, فقد نقلت بحشا 
مطولا في وصف طريق الج الما بالعقبةء ومنها على الساحل حتی بلاد 
ینبع فبدر فالدينة من كتاب «درر الفوائد المنظمة» وهو أوفى کتاب شمل 
الحديث عن هذا الطريق بتوسع. 

كما نقلت كتاب «النبات» للأصمعي في ورقات, وحاولت تلخيص 
كتاب الزمخشري في المواضع فرأيت صاحب «معجم البلدان» قد نقل 
جل ما فيه» ونقلت من «الروض العطار؛ تعریف بعض الواضع. وما 
علمت أنه يعول على أبي عبيد البكري في تحديد مواضع اجزيرة في 
کتابیه رمعجم ما استعجم» و«المسالك والمالك» ۹ بآخره . 

ومهما يكن من عدم انتظام مطالعتي تلك الأيام» وفي نقل ما يعن 
لي نقله من بعض الکتب » كما حدث لي قبل ذالك في ( مكتبة الحرم 
الكي» فقد آلممت با لا بد لطالب العلم من معرفته عن انخطوطات 
على وجه العموم ؛ بل أضفت إلى ذالك تصورا عاما عن أشهر المؤلفات 
الجغرافية , وأحسست برغبة قوية تشدنى دائما إلى المطالعة؛ والرغبة 
فیها من آهم وسائل استزادة العرفة . ۱ 

و کانت لي جولات بين حلقات الدرسین في الحرم النبوي الشریف › 
وكان من أشرهم الشیخ عبد الرژوف عبد الباقي ‏ وهو مصري الاصل - 
وكان يعد له كرسي في وسط السجد ويلقي درس وعظ عام تحیط به 
حلقات من الستمعین, وقد توجه إليه بعض الأسئلة فیجیب علیها 
ومن ظریف ما عرفت عن هذا الشیخ - فیما بعد أنه جری خلاف بینه 


شک 


وبين عالم آخر كان يدرس في المسجد يدعى الشيخ صالح التونسي” في 
(أيهما أفضل البدء بأكل الفاكهة قبل الطعام أو بعده) وأيد كل واحد 
من الشيخين رأيه في رسالة ألفها بما أورد من الأدلة الشرعية. 

وجلست إلى حلقة مدرس يدعى الشيخ أحمد المصطفى شنقيطي - 
أو موريتاني ‏ وكان يشرح أحاديث في «صحیح البخاري» وطلابه لا 
یتجاوزون العشرق وکان موضوع الدرس حديث رآمرنا يا رسول الله 
بالصلاة عليك فکیف نقول ؟ قال : «قولوا اللهم صل على محمد وعلی 
آل محمد كما صلیت على إبراهيم وعلی آل [براهیم» -الحديث وقد 
أوفى الشيخ شرحه ولكنه أضاف وإن قال: اللهم صل على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا 
ومولانا إبراهيم فهو أحسن, , فما كان مني الا أن رفعت يدي فالتفت 
إليّ قائلا : ماذا لديك أيها الأخ؟ فقلت : أليس الأحسن عدم مجاوزة 
السص الوارد؟ فما كان من الشيخ الا أن أطبق الكتاب الذي كان 
مفتوحاً بين يديه ء واسترسل في ا حدیث -بانفعال وتأثر ‏ عن 
الاختلاف بين العلماء في مسألة (ھل الأدب مقدم على الامتنال أم 
العكس ؟) وأن الصواب الأولء كما جرى في خبر صلح الحديبية؛ حين 
طلب سهيل بن عمرو مسح كلمة (رسول الله) من کتاب الصلح فأمر 
رسول الله عله علي ب بن أبي طالب بمسحها وكان هو الذي يتولى كتابة 
عهد الصلح > فقال : والله لا آمحوها ! فحاولت أن ألفت نظر الشيخ 
إلى أن الرسول عليه الصلاة والسلام - لم یقر علیا ء بل أخذ الكتاب 
ومسح الکلمة ولكن الشيخ دخل في متاهات من البحث: واندفع في في 


× والد الفريق محمد الطیب التونسي وإخوانه . (ش ). 


۳۳ 


الحديث كالسيل المنهمر ‏ ما دفع بعض الارة إلى الوقوف على الحلقة, 

وللعالم السلفي الشيخ محمد الطيب الأنصاري”''*حلقة صغيرة 
من الطلبة وغيرهم بعد صلاة المغرب في مؤخرة المسجد (السرحة) 
وكان الوقت صيفا , فكنت أمضي أكفره بالاستماع إلى درسه في 
أحاديث الأحكام , وكان بفصاحته وحسن أسلوبه فی شرح الأحاديث› 
وتمكنه من اللغة يستهوي السامعء وعند انتهاء درسه يحادث بعض من 
حضره فعرفني, وفي إحدى المرات قال لي وقد جرى ذكر النفاق -: 
لعل الله عافى بلادكم من المنافقين؟ فأجبته: وأين نحن من حديث 
حذيفة رضي الله عنه؟ فقال: صدقت ! صدقت ! وكان على جانب 

ومن القراء في المسجد البوي الشيخ حسن الشاع ٭٭ و کان 
يدرس التجويد بجوار (دكة الأغاوات) خلف الحجرة النبوية . 

ما كان تحوالی بين حلقات التدريس فى المسجد الشریف إلا بدافع 
حب الاستطلاع فأنا لا أزال - كما يقال - ك (الطير المبرفع )** لا 
أبصر ما يحيط بي» فضلا من أن يتضح لي النهج القويم في مسير حياتي 
فى مستقبلها فأسلكه . 

وفي ضحوة أحد الأيام -وکنت منهمکا في المطالعة والنقل في 
( مكتبة شيخ الاسلام) -إذا بشرطى يدخل مکان المطالعة. ويتجه إلى 
الشيخ محمود شويل ا جالس في صدرهاء وإذا بالشيخ يشير إلي» 


٭ والد الدكتور عبدالرحمن الطيب الأنصاري . (ش) . 
*+* والد الأستاذ علي بن حسن الشاعر . (ش) ۔ 


٦٤ 


والشرطي یسجه نحوي. ثم يأمرني بالخروج معه. فلم أجد بدا من 
إرجاع الكتاب الذي كنت أطالعه, والسير معه لأجد شرطياً آخر واقفا 
بالباب» وأمراني بالتوجه إلى محل سكني . ثم بجمع الأشياء التي لي 
في الحجرة في كيس كنت آعددته لذالك. تأهبا للعودة إلى ينبع . فتم 
ذالك بدون ترتيب . ودون مراعاة اخفاظ على ما يخشى تلفه 
كالكتب والأوراق التي كنت أنقل فيها ما أستطرفه . فما كان موقف 
صاحبي مریحا بالنسبة لي» لقد أمراني بحمل ذالك الكيس (الخيشة) 
وأن أسير أمامهماء فامتثلت حتی بلغت (حارة المناخة) وهناك عند 
باب بيت كبير قال أحدهما لشرطي واقف عند مدخل الباب : هذا 
الرجل المطلوب ! فقال: كلموا الضابط فلان. وأجلساني بجوار 
صاحبهما حتى خرج من البيت ضابط سألني عن اسمي » ثم أمرني 
بحمل (خيشتي) ودخول البيت والجلوس في جانب من حوشه الواسع. 
وشغل عني فترة من الوقت. ولعله يعد كتابة شيء ماء فقد شاهدت 
أحد الشرطيين خارجا من حجرة على مقربة مني ثم ما لبشت أن رأيت 
الضابط يخرج من تلك الحجرة وبيده ورقة يناولها ذالك الشرطي 
ويأمره بأن يدعو (هوشان)" ' ويقبل رجل قصير . متهلل الوجه. قد 
نسف ردني ثوبه على كتفيه ؛ فيشير الضابط إلي قائلا : هذا الرجل 
الطلوب فیسرع (هوشان) إلي قبل استكماله سماع كلام الضابط 
ولعله تأثر من إجلاسي بذالك الکان فسلم على قائلاً (الَى ما یعرفك 
ما يمك تفضل ! تفضل ! فأحمل كيسي ولكنه يسرع إلى أخذه 
مني , ويتقدمني صاعدا في درج طويل؛ يوصل إلى مجلس مستطيل 
واسع . يتصدره مکتب كبير جلس فوق كرسيه رجل ساره هوشان 


{o 


بكلام لم أسمعه . فإذا به يسارع لاستقبالي, والأخذ بيدي. وإجلاسي 
على كرسي مجاور له ولم تتكرر كلمات الترحيب کالعادق فقد 
انطلق الرجل يتكلم - کالجمل الهادر -عاتبا وموبخا : كيف أقدم هذه 
البلاد دون أن يعلم بي أحد. ثم أنزل في (الرباط ) مغل الدرويش 
المجهول.. وإذا حملك التواضع على أن لا تعرف منزلتك فما كان ينبغي 
أن تجهل ما لعارفيك من حقوق أيسرها المرور والسلام ! كلموا (ابن 
الشيخ ) فيقف أمامه شاب وضيء الوجه سمح ایا تتدلى غدائر شعر 

-البيت الذي كان يسكنه ابن رمان هيعوه للشیخ ورتبوا فيه ما 
يلزم وخصصوا سيارة يلازم سواقها الشيخ في جميع الأوقات التي 
يحتاج فيها السيارة ! 

هكذا استقبلني الأمير الشهم عبد العزيز بن إبراھیم''' لأول مرق ‏ 
وبدون سابق معرفة» وقد يكون أخوه الأمير حمود حين كان أميرا في 
ينبع أخبره بشيء من أمري» ولقد حاولت بعد أن اعتذرت عما وقع 
مني من تقصیر أن أبقى قريبا من الکتبات حيث كنت فأنا هناك 
بغاية الراحق غير مترفع عما يوجه لي من فضل أو يسبغ علي من 
(کرام. وأوضحت آنني بدأت في التأهب للعودة إلى عملي وأريد 
اغتنام بقية الوقت لإشباع نهمي بمطالعة ما أرغب مطالعته ولكن 
الأمير أصر على ما قرر. مضيفا بأن السيارة توصلك أى مكان تريد 
حتی تبلغك مقر عملك › وهكذا کانء فقد كنت أذهب في الصباح 
إلى المكتبة وبعد صلاة الظهر في الحرم أعود إلى البيت» لكي أتناول 
طعام الغداء مع الأمير وضيوفه. وقبيل المغرب أرافقه في سيارته إلى 


ليق 


بستان له في ( العوالي) ولا تكون العودة إلا الساعة الرابعة ليلا حيث 
الوقت كان صيفا > وکان الأمير , رحمه الله -على ما كان يعرف عنه 
من شدة وغلظة-ذا نفس سمحة وخلق رضي» في مجالسه الخاصة. 
وبين من ترتفع بينه وبينهم الكلفة.. 

لم تزد الدة على الأيام الخمسة, وفي آخر ليلة منها أبديت عزمي 
على السفر مستاذنا ء بعد أن أسمعته نظما كنت لفقته ؛ محاولا أن 
أعبر عما غمرني من لطفه وكرمه: 

بمدح الكرام ار یسب لول اؤلِك أهل القضل من جدهم (فضل) 

- لم يبق في الذاکرة سوی هذا البیت وقد آدرکت من کنرة ما يلهج 
الأمير بأخبار قبیلته رآل فضل) رغبته بتألیف کتاب عنهم وکان هذا 
من الحوافز التي دفعتني -فیما بعد -غحاولة جمع ما أستطيع جمعه من 
معلومات تتعلق بأخبار تلك القبيلة . وذکر فروعها. وانتشارها في 
قری نجد. بعد أن هاجرت من الجزيرة» ووجدت في كثير من الولفات 
التاريخية منذ القرن السابع فما بعده مادة وفيرة عنهاء ککتاب «مسالك 
الأبصار» لابن فضل الله العمري. و«صبح الأعشى» للقلقشندي. وهو 
يعول على كتاب ابن فضل اللهء و«تاريخ ابن خلدون»» ومن مؤلفات 
الصفدي «آعوان العصر في تراجم أعيان العصر» وغيرها من المؤلفات, 
وقد نقلت قدرا ما مكنت من نقله من تلك الكتبء وأذكر أن الأمير 
إبراهيم بن الأمير عبد العزيز بن إبراهيم كسب إلي من آبها وأنا في 
بيروت» یستحثنی لنشر ما جمعته عن تلك القبیلةء فاعتذرت بأنه لا 
يزال بحالة لا تصلح للنشر من عدم الترتيب واستکمال العلومات. 
وأنه لا رواج للمؤلفات التي تنحصر في موضوع خاصٗء ومثلت له 


يفضت 


بعأليفي أول كتاب عن «تاريخ مدینة الرياض» ومع أنني لم أطبع منه 
سوى ثلاثة الاف نسخة فان أكثرها بقي فترة طويلة من الزمن . 

ثم زارنی أحد الإخوة الأردنيين تلك الأیامء وكان يعد دراسة عن 
الإمارة الطائية > هو الأستاذ مصطفى الحياري (الدكتور) الذي ألف 
كتاب «الإمارة الطائية في بلاد الشام» فرغب الاطلاع على ما جمعت 
من آل فضل الطائیین فأطلعته عليهء وفي أحد أيام ا جمعة أخذته معي 
من الکتب. وأنا عائد إلى البيت» وكان مجموعة من أوراقء وجزازات, 
في ظرف كبير» فمررت بحلاق في أول شارع الحوت اعشدت إصلاح 
شعر رأسي عنده. فوضعت الظرف على كرسي. وبعد انتهاء إصلاح 
الشعر قمت ذاهبا إلى بیتي, ولم أذكر الظرف الا في اليوم الثاني » و كان 
والذي يليه یومی عطلة. ولا مررت على احلاق صبيحة الائنین قال لى : 
إنه ظن أنه من الأوراق الھملةء فرماه فی الکان لد لها ! . ۱ 


6 : (براد أبو أربعة ) يقصد به الإبريق الذي يحوي أربعة فناجين من الشاهي , وكان أصحاب 
القاهي في ا جاز لا يقدمون الشاهي بفناجین مفردة بل بأباریق تسع مقدار ما يطلب فیقال: 
أبو أربعة: أبو ستة ... وهکذا والبراد يعنون به الابریق الذي يفرغ فيه الاء الحار ویقدم 
للشارب . 


ليت 
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شيخ الاسلام هو أحمد عارف حكمة (۱۲۷۵/۱۲۰۰ه) عالم تركي يحمي إلى أصل عربي 
كريم» وقد ألف السید محمود الألوسي كتاباً في ترجمته هو «شهي النعم في ترجمة عارف 
الحكم» وحققه الدكتور محمد عيد الخطراوي ‏ «العرب» ١47/7١‏ . وقد ولى مشيخة 
الاسلام في استبول واشتهر بخزانة کتبه التي أنشئت في المدينة وكانت با تحويه من نوادر 
اخطوطات من أنفس المكتبات لا في المدينة وحدها بل في السلطنة العشمانية في عهد إنشائها › 
كما وصفها الأستاذ محمد كرد علي في مجلة «المقتبس» حين زارها في آخر العهد التركي . 
وقد نشرت تلك اغخطوطات ما عدا الكتاب ال تعلق بترجمة «القاضي الفاضل» و «النجم في 
العجم». 

محمد الطیب الأنصاري (۱۳۹۳/۱۲۱۷ه) أوفاه ترجمة ابن أخته الأستاذ عبد القدوس 
الأنصاري في مجلة «المنهل) ‏ جمادى الأولى ١٣۱۳ھ‏ في ا جلد السادس منها في حلقات. 
(الطير المبرقع ) هو الصقر حين يصطاد ويعد للتعليم يلبس برقعاً من جلد يستر عينيه فلا بیصر ما 
حوله, ولكنه یسمع صوت معلمه وهو يدعوه باسمه, ومن أمثال أهل نجد (فلان كالطير البرقع) 
لا يقصدون ذم وإنما يريدون أنه محدود الإدراك. 


: هوشان كان صاحب ضيافة الأمير ابن إبراهيم وهو من أهل مدينة الرس. 
(۷) : 


عبد العزيز بن إبراهيم من أسرة عرفت بإخلاصها للأسرة السعودية الكريمة, فقد تولی جده 
عبد الرحمن بن إبراهيم إمارة بريدة سنة ۱۲۷۷ھ » وولى الملك عبد العزیز الأمير عبد العزيز 
إمارة بلاد عسير وبواديها سنة 4١‏ 7١هء‏ ثم إمارة الطائف سنة 47 ١ه‏ ء ثم نقل إلى إمارة 
المدينة المنورة عام ۷٣۱۳ھ‏ ثم نقل في عام ١٥۱۳ھ‏ لعضویة مجلس الوكلاء, ومرض بعد 
ذالك مرضاً لازمه آشهراً وسافر إلى مصر للعلاج وتوفى فيها عام ١٣۱۳ھ‏ . 
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أخرجت من المكتبةقسر)* 


وهذه سانحة دفعت المناسبة إلى تقديمها على سوانح ما قبلها من 
زمنء فقد أشرت في السانحة السابقة ة إلى أنني أخرجت من المكتبة 
بواسطة الشرطة. وقد تكررت الحادثة مرة أخرى بعد ربع قرن من 
الزمان» وقبل ما يقرب من ربع قرن من الوقت الذي أتحدث فيه الآن› 
كان ذالك في شهر ربيع سنة ۱۳۸۲ھ _أيار ۱۹۰۲م -وکنت قد 
نقلت أولادي إلى بيروت» وأحضرت من المملكة سيارة لاستعمالها في 
تنقلاتهم, ومع أن سائقها على جانب من التحلي بالصدق. إلا أنني 
آرهقت بكثرة ما ينفق أو یطلب» > لإصلاح ما يحدث فيها من خللء أو 
يدفعه غرامة خالفة لقواعد السیرء أو يدّعيه ثمنا للبعزين» > فعزمت 
على التخلص منها بإرجاعها إلى الرياض» وفي دمشق إنسان يدعى 
الطّريقي ء من اعتاد التردد بين المدينتين؛ ولكن الصديق الأستاذ فهد 
المارق”'- رحمه الله _حين قابلته قادما من المملكة » سفه رأيي قائلا : ها 
أنا الآن قد أحضرت سيارة مثل سيارتك من الکویت. لكي أذهب بها 
إلى تركية ؛ لبيعها هناك, وسأربح فيها ربحا مغریا > فأثمان السيارات 
مرتفعة في تلك البلادء فلنذهب معا بسيارتينا - وكان موظفا في 
(السفارة السعودية في أنقرة) . 

ها نحن الآن في مدینة آنقرق والسیارتان في أحد معارض السیارات : 
والرجل منهمك في عمله فلماذا لا أذهب إلى مدینة اصطنبول, أزخر 
مدينة في العالم بالکتبات. وأحفلها با خغطوطات العربية. واستفادتي 
بالطالعة والتزود من العرفة أولى وأهم من انشغالي بشأن السیارق ولكن 


+ الجلة العربية , العدد (۱۹۸)ء محرم 4١7‏ ١ه‏ / تموزوآب ۱۹۹۱م . 


۶ 0 


كيف أتصل بك ؟ هذا ما قاله صاحبي؛ وکنت قد زرت مديئة اصطنبول 
مرتین, أولاهما مع الأخوين الأستاذين عبد الكريم بن جهيمان وإبراهيم 
شبوح [من تونس], والأخرى وحدي» وعرفت عن تلك المدينة ما يحتاج 
زائرها مشلي إلى معرفته, وأهم ذالك الکتبات, والفنادق. فأجبته: سأسکن 
في ر كنت هوتيل ,110181 16172/7) بقرب (شارع الاستقلال) في 
ا جانب الأوروبي من المدينة« لا في ( كنت هوتيل 110751 (KENT‏ 
الواقع في ( ميدان الحرية) في الجانب الآسيوي» وأ رجو ملاحظة التفريق 

وكان النزل الأول ملائما من حيث الأجرة» بخلاف الثاني الذي يعد 
من فنادق الدرجة الأولى. 

صرت أتردد على المكتبات وأمضى فيها جل الوقت, وخاصة (دار 
الكتب السليمانية) التي ضّمّتْ إليها مكتبات أخرى كثيرة» فأحضر 
في الصباح مبکرا . وأبقى إلى الظھیرۃء وقد أتناول أكلاً خفيفا خارج 
الکتبة ثم أعود حتى الساعة الثالغة. 

كان صاحبي سألني : متى أعود؟ فأجبته _مازحا -: بعد یومین, أو 
أسبوعين أو شهرین ! ! 

لم يمض من الأسبوع الشاني أكثر من نصفه. وقد قاربت الساعة 
الواحدة ظھراء وأنا منهمك بمطالعة كتاب «إعراب مشكل القرآن» لأبى 
الفتح ابن جني, وكان الأخ الأستاذ أحمد راتب النفاخ »في دمشق -قد 
رغب مني أن أخبره بما أطلع عليه من المؤلفات المتعلقة بإعراب القرآن 
الکرعء إذ كان يعد دراسة في هذا الوضوع لنیل درجة (الدكتوراه) 
وذكر لي كتاب ابن جني بين تلك الکتب . 


۲ 


ما شعرت إلا برجل یقف أمامى ويأخذ الكتاب من يدي» ولا بدا له 
استغرابي» وتأثري من فعله قدم لي بطاقة الاستعارة التي وقعتھاء وأمسك 
بيدي» فقمت معه إلى باب اخروج, وإذا بشرطیین واقفين بالباب : لم 
أفهم من كلامهما سوى (الجاسر ) فعرفت أنني القصود. ولكنني أشرت 
إلى ا جالسین في غرفة المطالعة, ونطقت بكلمتي (ترجمان عربي) 
وكانت الأنظار قد اتجهت إليَ عند مشاهدة الشرطیّین قد أحاطا بي 
وكانت الجملة الأولى من کلامھما على ما عربها أحد الموجودين في 
المكتبة ‏ : يجب أن تغادر البلاد الآن !! ولا استوضحت عن السبب 
كان ا جواب : السفارة السعودية طلبت ذالك ! وهنا أحسست بزوال 
كثير ما اعتراني من الفزع والضیق. فأجبت : لا أستطيع السفر حتى 
تهیء لی السفارة وسیلته» وسأذهب إلى أنقرة لذالك وأردت العودة 
لإكمال مطالعة الكتاب, ولكن أحدهما أمسكني وأشار بان أسير أمامه 
نحو الباب الخارجي» وكنت قد أخبرتهما بمكان سکناي. فأوقفا سيارة 
أجرة أوصلتنا إليه. وأمراني بدفع الأجرة» وأن أجمع كتبي وملابسي 
فی الحقيبة» وأن أحاسب الفندق. وذهبا إلى موقف السيارات التي 
تعجه إلى أنقرة» وبعد اتفاقي مع أحد أصحابهاء وكان يحسن اللغة 
العربية سألني عن ملازمة الشرطيين ليء فأخبرته, وطلبت منه أن 
يتعهد لهما بإيصالي إلى آنقرة. وقدمت له جواز السفر بعد أن وضع 
حقيبتي داخل السيارة» فأمراه بالذهاب معهما إلى (مركز الشرطة) 
فحاول التنصل من أمري» ولكنهما أرغماه» وقد ظن أنني لم أخبره 
با حقیقةء ولكنه بعد أن عاد وحده حاول طمأنتي بإظهار سوء تصرفهما 
معي , فال حالة لا تستلزم ذالك ‏ ومادام الطلب من السفارة فقد تعهد 
للشرطة بإيصالي إليها . 


وفي الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي ‏ بعد سير ما يقرب من 
أربع عشرة ساعة فيما بين اصطنبول وأنقرة ‏ كانت حقيبتي تنزل عند 
باب (السفارة السعودية) من حافلة يتقدم صاحبها للحارس بجواز 
سفري. ويجري بين الائٹین كلام باللغة التركية» يحمل بعده اخارس 
ا حقیبةء ويأخذ ا جواز ويشير لي بالجلوس في حجرة صغيرة قرب 
الاب ولم يمض طويل وقت حتی يدخلني الحارس مکتب صاحبي ( أبي 
محمد) وكان خالياً ولكن صوته كان مرتفعا في مكان قریب» ويكون 
اللقاءء ثم تكون المفاجأة: 


- كيف تقول بأنك لن تبقى في اصطنبول سوى یومین» وقد مضى 
لك الان آکثر من أسبوع» وأنك ستسكن في ( كنت أوتيل) فلم تسكن فيه ؟ 

والآن يا (أبا محمد) أرحني وأخبرني لماذا أحضرت إليك بواسطة 
الشرطة؟ ۱ ۱ 

حضرت معي إلى تركياء وأهلك يعرفون ذالكء وذهبت إلى 
اصطنبول فلم تعد في الوقت المحدد لعودتك, ولم تسكن في مكان 
معروف. ولا یعرف عنك أصحاب (المكتبة السليمانية) أعظم المكتبات 
هناك شیئاء فتوقعت أنك رجعت إلى بیروت : ولکن السفارة اتصلت 
بأهلك فلم يعرفوا عنك شیئاء فاضطررنا للاتصال بالشرطة للبحث 
عنك خشية أن يكون أصابك مکروه وأنا المسؤول عنك ! ! 

والمفاجأة الأخرى : يدخل الأخ عبد الحميد السعداوي ‏ السكرتير 
في السفارة على الأستاذ فهد المارك رآبي محمد) وكان فهد في تلك 
الأيام قائما بأعمال السفیرحسین فطاني, ويقدم الصحف التركية''", 
مشيرا إلى بعض ما نشر فيها من الأخبار, ومنها نبأ (اغتيال كامل مروة 


٤ 


الصحفى اللبنانی صاحب جريدة(الحياة»). وکان ذالك في ۳۹ 
احرم سنة ۱۱۵۱۳۸۲ مایو سنة ۲ ویلفت «السکرتیر) 
صاحبه إلى خبر أن فلانا -صاحبنا - قدم إلى تر كيا في ظروف غامضت 
وأخبر سفارته أنه سينزل في ( كنت أوتيل) وأنه سیتردد على المكتبة 
السليمانية, ولكن سفارته لدی البحث عنه لم تحد في الفندق ولا في 
المكتبة خبرا عنه , فاستعانت بالأمن العام الذي اتصل ب (الانتربول )”*' 
للمساعدة في العثور على الرجل. وتتکتم السفارة السعودية في بیان 
الغاية التی حضر الرجل من لبنان لأجلها ۱۱ 

ویٹور (أبو محمد) ویطلب من عبد الحميد بن بشير السعداوي. 
كتابة تكذيب لما نشرته تلك الصحف إلا أن صاحبنا أقنعهما بأن إثارة 
الوضوع مرة أخرى ما يزيد الصحف اهتماما به. (احفر البير یکٹر 
وردہء قال : بل ادفن البير يقل ورده) . 

- الله يهديك رحت ر(تدربي)'"' رأسك في شوارع اصطنبول: لو 
قابلك أحد الزعران من حمران البطون توهم أن جيوب معطفك مملؤة 
دولارات »لم تتحمل صفعة منه على وجهك, أو ضربة (بلطة) على 
قفاك وماذا يقول أهلك : آخر العهد به سافر مع فهد المارق ! توكل 
على الله حجزنا لك لتسافر في طائرة الغد !! 

وهكذا (رضیت من الغنيمة بالإياب ) . 

وبعد مرور شهرين کاملین أتلقى كتابا من (أبي محمد) : لم يتيسر 
للسيارة بیع . وقد سلمناها للملحق العسكري السوري .. التوجه هذا 
اليوم إلى دمشق .. وکان جواب هذا الأخ الكريم لمن اتصل به : كانت 


بحاجة إلى اصلاح. وهي فی الورشة وقد أصلحت ويمكن تسلمها. الا 
أن صاحب الورشة طلب أجرة كان أسهل من دفعها محاولة التخلص من 
تلك السيارة بأية وسيلة. وهكذا كان!. 


الحواشي : 


)١(‏ : كان الصديق الكريم الشيخ فهد المارق ‏ رحمه الله كره اسم (المارق) فغيره ب(المارك) 
ولكنني أظهرت له أن العرب دائماً يختارون لأبنائهم من الأسماء ما فيه قوة وشراسة, فهم 
يسمون (شيطان) و (حربا) و(مرة) ء وتسمية (مارق) لعله مأخوذ من الروق الذي يقصد به 
التخلص والفرار من كل سوء فاستحسن هذا وأسف لتغیرہ إذ هو الاسم الصحيح لوالده. 

(۲) : منها : (يني صباح) و (جمهورية) و(تركمان). 

(”) : أشار الأستاذ مصطفی أمين في سلسلة مقالاته التي بعنوان (فكرة) في جريدة «الشرق 
الأوسط » وفي «الأخباره القاهرية تاريخ ۲٤‏ شوال 4٠١‏ ١ه‏ إلى سبب هذا الاغتيال. 

)٤(‏ : البوليس الدولي. 

(۵) : أي تذهب إلى غير غاية (يدربي : يدحرج) » وللكلمة من الفصحى أصل : دربي فلان فلاناً 
يدربيه درباه إذا ألقاه. قال الراجز : 

لوط عدر یبا في کل و وا 
يشبياه ويدربياه : يلقياه فیما یکره - مادة (درب) من «تاج العروس». 


مع تلاميذيفي المدرسة * 


ليس من السهل نحاح المدرس في عمله. إذا لم يسبق له مران قائم 
على أساس إدراك أهم قواعد التربية عن تجربة, أو دراست وهذا ما لم 
يعهيّأ لي قبل أن أزاول مهنة التدريس في مدرسة ينبع عام 4 ۱۳۵هب 
فدراستي في (قسم التخصص في القضاء الشرعي) في (المعهد) لم 
تكن تختلف کثیرا عن طريقة تلقّي العلم في حلقات الشایخ المتوارثة 
علم من العلومء ثم يسمعه شيخه مع زملائه. فیتولی الشيخ شرحه من 
كتاب مخصص لذالك : ما حفظه بكثرة التکرار. مرددا عباراته بدون 
زيادة أو نقصان. حتى في نصوص ما یرجه من أسئلة أو تمارين ليدرك 
مدى فهم كل طالب. أو قدر حصیله. فتلك الأسئلة والتمارين لا تخرج 
عما حوته كتب الشروح والحواشي القديمة. 

ومع الاختلاف اليسير في طرق مدرسي المعهد الا أن تأئُِي بمشايخ 
القسم الذي أدرس فيه كان أقوى لعمق الصلة بهم. فجلهم من عرفتهم 
قبل الدراسة ثم قويت تلك المعرفة أثناءها. كالشيخ محمد بن علي 
ابیز -من شقراء -والشیخ محمد بن عثمان الشاوي -من البکيرية - 
والشیخ عبد الله بن مطلق بن فهید من عنيزة - وهاؤلاء هم الذين کانوا 
یقومون بتدريس العلوم الأساسية التی كان الطلاب مطالبین بححصیلها 
الموروثة ا ألوفة . 

ویضاف إلى اؤلئك أساتذة اخرون» من تخرجوا فى مدراس تسیر 
٭ اجلة العربیةء العدد (۹٦۱)ء‏ صفر 4۱۲ ١ه‏ / آب وأيلول ۱۹۹۱م . 


یھگ 


على أساليب التربية وطرقها الحديغة» كالشيخ إبراهيم الشورى ‏ مدير 
المعهد ‏ والأستاذ السيد أحمد محمد العربي» والشيخ محمد بن 
عبد الرزاق حمزةء والسيد حسن محمد الكتبي, فالأولون تخرجوا في 
مصرء والرابع بُعث بعد إكمال دراسته في ( مدرسة الفلاح) بمكة إلى 
الهند فازداد تحصيلا. 

ويعد الأستاذ الشوری -رحمه الله_ممن تخصص في علم التربية, 
وله أبحاث في هذا العلم نشر جوانب منها في جريدة «أم القری» في 
عشر الستين من القرن الماضي بعنوان (تربية الأبناء ورقي الأمة) إلا أن 
تأثيره فی طلاب القسم الخاص من العهد كان محدوذاء فعمله الإداري 
غالباً ما يحمله على عدم الانسجام؛ وقلة الاختلاط بالطلاب. ومحاولة 
إبراز ما لمكانته من منزلة تستلزم الهيبة والاحترام. 
- أما الأستاذ العربي -أمده الله بالصحة والعافية -فقد كان أستاذ 
( النحو) , وكان يدرسه من كتاب «تهذيب التوضیح ء وهو وان سار 
في تدريس هذا العلم على طريقة فيها تبسيط له ومحاولة لتوجيه طلابه 
إلى تقريبهم من فهمه بمختلف الوسائل التي تقربهم من أستاذهم, با يعرضه 
من وسائل الایضاح. وكشرة التمارين » الا أن جفاف ذالك العلم ‏ على 
وجه العموم ما أضفى على طبع الأستاذ في نظر بعض تلاميذه مظهرا 
من الاحترام والتقدير ليس في مقدور كثير منهم تجاوزه بإدراك الغاية منه. 

ويقوم الشيخ ابن عبد الرزاق - تغمده الله برحمته ‏ بتدريس ( علم 
الحديث ) وكان المقرر على الطلاب فيه كتاب «بلوغ الرام من أحاديث 
الأحكام» ومن شرحه «سبل السلا" > وهذا الشيخ قد يكون أوسع 
أساتذة القسم انفتاحا على مختلف وسائل الثقافة الحديثة» من صحافة 
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ومؤلفات في مختلف العلوم والفنون, ولهذا كان أقربهم ۾ إلى نفوس 
طلابه ء يضاف إلى هذا أنه يبدو بينهم متبذلا غير متظاهر با ألفوه, 
واعتادوا مشاهدته من الأساتذة الآخرين من الظهور بمظهر الاحتشام, 
والسرفع فی الأوقات التي تستدعی المباسطة في الأحاديث, وإبداء 
الأنس والانشراح, ثم إنه أثناء الصدریس يبذل مااستطاع» محاولا 
استجلاء مافي فكر الطالب حين يبدي أي اعتراض أو تساؤل فيما يعرض 
له من كلام الشیخ. ولا يجبهه بالرد. أوبما يبدو فيه انتقاص له وعدم 
اهعمام بسؤاله؛ ومن هنا فقد كان لسلوكه هذا مع طلابه أحسن الأثر 
توجيها وخُلّقَاً وسلوكا في نفوس كثير منھم؛ ومن بينهم صاحبنا الذي 
ما كان يكتفي با يتلقاه عليه من دروس في المعهد, بل كان يحرص 
على حضور درسه فى المسجد الحرام فى أحد الصحیحین. بقراءة الشيخ 
سليمان بن عبد الرحمن الصديع”'' أحد تلاميذه المبرزين في علم ا حدیث : 
وكان صاحبنا يتردد على الشيخ في (حجرة الساعات) المطلة على 
الكعبة المشرفة فى المسجد الحرام. حيث كان قد أعد فيها طائفة من 
كتبه التي ما كان يضن بمطالعتها على المستفيدين منهاء ومن بينها 
مخطوطات ومصورات ومطبوعات نادرة. 

وللسيد الكتبي صلة حسنة بطلابه» فهو لا يكبر آوسطهم سنا وقد 
أدرك أن من بينهم من يحاول (قرزمة)”'' النظم أو الكتابة فی الصحف 
فيجد من أستاذه ما يحفزه على تنمية تلك ا حاولة . 

وان تعجب فعجب من طلاب أوشكوا على اجتیاز مراحل الدراسة 
العالیةء ومن بينهم من لا یزال بحاجة إلى معرفة علم «الرسم) - الخط 


والإملاء ممن كان يتلقى دروسه على المشايخ بطريقة هي أشبه بالتلقین 
كمكفوفي البصر من بعض مدرسيهم, فكان لا بد من تخصيص 
حصص إضافية لدرسي الخط والإملاء لمن يرغب من اؤلئك الطلاب, 
وأسند ذالك إلى الأستاذ محمد حلمي خطاط المعارف, وأبرز ثلاثة 
خطاطین عرفوا في مكة في ذالك العهد, والآخران سليمان غزاوي 
والدهان, والأستاذ حلمي فنان بطبعه, رقيق الشعور, خفيف الروح» 
حسن الهندام» وما هكذا أكثر طلاب (قسم التخصص). وكان يعلم 
ا لخط في كراريس تسمى «السلاسل الذهبية» كاتبها ا خطاط الصري 
الشهير نحیب هواويني ‏ خطاط جلالة املك -ولکل كراسة من تلك 
السلسلة غلاف. قد رسم فوقه صورتا فتاتين صغيرتين جمیلتین. تحمل 
إحداهما لوحة كتب فوقها بالخط الفارسي المتقن : (الخط الجميل حلية 
الكاتب) وتحمل الأخرى لوحة كتب فوقها : (هذه السلاسل من من 
الجواهر) وقد أرشد الأستاذ طلابه حين وزعها عليهم إلى طريقة 
استعمال تلك الکراسات : بعد أن أوصاهم بالمحافظة على نظافتها 
وعدم الكتابة فوقها قبل أن يطلع على القدر المحدد محاكاة ما عينه من 
سطورها التي تحوي كل صفحة منها سطرين مخصصین لحصتين من 
حصص الدراسة الأسبوعية, ولكن الأستاذ فوجيء في اليوم احدد 
لعرض نماذج التمارين من طلابه با لم يكن يتوقعه من أكثرهم. كان 
ایسرة تشوية غلاف الكراسة بطمس كل ما هو مکتوب أو مرسوم 
حولهاء ومن ذا الذي يجرؤ على محاولة کار هذا؟ ! فليذهب (الفن) 
ودعاته حيث شاءواء وليكظم الأستاذ غیظه على م مضض. ولكنه لم 
يعدم بين اؤلئك من طلابه من قدم له كراسته أنظف ما تکون. وقد 


۶9۰ 


غلّف ظاهرها بورق صيانة لها ولم يدنس صفحة من صفحاتھاء فكان 
أن حظي من تقديره وحسن توجيهه ما قوى بينهما الصلة التي عادت 
على التلميذ بخير العوائد. لا من حيث الاستفادة والتحصيل من درس 
الأستاذ فحسب بل بالتاثر بابرزما كان يتحلّى به من الأخلاق كالطيبة 
والتواضع إنه لا يحمل في نفسه حقدا لمن أساء إليه؛ ولا يترفع عمن 
دونه مهما كانت منزلحہ, ویتخذ من حصّة درسه وفتا أشبه ما یکون 
مخصّصا للراحة, خسن معاملته لطلابه فقويت صلتهم به بحيث : 
سقطت بينه وبينهم الكلفة ؛ فبادلوه حبا بحب» واحتراما باحترای 
بصرف النظر عن مكانته العلمية. 


تلك آبرز ملامح صفات سلوك المدرسين مع طلابهم في عهد دراستي 
كما بقيت منطبعة في ذهني» وهي الملامح التي لا شك أنها ستكون 
ذات أثر في النهج الذي سأسير عليه مع تلاميذي, حین أقدمت على أمر 
لم أتخذ له أهبعه؛ ورشخت لعمل لا امس منه أكثر من آثار تلك الملامح ؛ 
وقد يخونني تَرسّمها أشد ما أكون بحاجة إليهاء وقد أجد من بينها من 
النافذ ما يسلك بي طريقاً مأموناً أبلغ بسلوكه الغاية المتوخاة. 

ها أنا في صبيحة أول يوم أزور فيه الدرسة ألتقي بعدد من الإخوة 
العاملين فیھاء من مدير ومدرسين وغیرهم. ولم أبد اهتماما ما استقبلت 
به من فتورء إِذْ لم أَبْدُ بمظهر يحمل على الاحتفاء بهذا الزائر الجديد» 
ولم يتجاوزالحديث ترديد كلمات من العادة ترديدها فى مثل هذه 
الناسبة» ولم أستغرب عدم استقرار المدير في المكان؛ فقد دخل وقت 
الدراسة, وبدأ الطلاب يعهافتون في فصولهم ومن بينهم من يدفعه 
فضوله عند مروره بباب حجرة الأساتذة من الوقوف؛ وتر كيز نظراته 


في هذا الأستاذ (الجديد) أو هكذا یتخیل هو ويدخل المدير وقد خلت 
الحجرة إلا من هذا الخاطب قائلا: طلاب السنة السادسة تأخر مدرسهم. 
إنه يطلب مني أن أَحلّ محلهء وهكذا كان» واؤلئك هم أعلى طلاب 
الدرسة ولا يتجاوز عددهم العشرة وهم في غرفة من غرف الدور الثاني: 
ودرسهم کان المقرر للمحفوظات. ومادته قصيدة أبي العلاء المعري : 

ألا في سبیل المجد ما نا فاعل ؟! عقاف وافدام وحزم وانل 

و کان علیهم الحفظ أولاً. وعلی الدرس بعد تثبته من ذالك شرح ما 
حفظوا. هکذا كانت الطريقة التبعة ولا ید لى فى استقامتها أو اعوجاجها 
ولم أعن تلك الساعة بمن حفظ أو لم يحفظ منهم. بل رایت أن علي أن 
آشرع في شرحهاء فتناولت من أحدهم الكتاب المقرر في المحفوظات, 
وهو «مجموعة النظم والنٹر؛ المقرر في المدارس المصرية, وبدأت بشرح 
القصيدة بیتا بيتاً. غير مكترث با يبدو من بعض الطلاب من انصراف 
عن الاستماع. ومن تهامس بینهم. وحركات لا تخلو من الاستثارة لمن 
رخف مع الریح) وكأن الأمر لا يعنيني حتى بلغت : 

يهم اللالی بعض ما آنا مظنم رشقل رضوی دون ما أنَا حامل 

فکان ما قلت : رضوى جبل قريب من الدینةء سهل. ترقاه الابل 
ولعلي اعتمدت بقولي هذا على ما قرأت في آحد شروح «مقامات 
اخريري» وعلی ما في «القاموس احیط :۲۳ . فما كان من الطلاب الا 
أن قالوا بصوت واحد :لا. لا . ياأستاذ : هاهو جبل رضوی أمامك - 
و کانت نافذة الغرفة مفتوحة -ولیس قریبا من الدينة ولا تستطیع 
الابل أن ترقی أعلاه. ویظهر أن الطلاب ارتاحوا إذ أذركوا أن مدرسهم 
قد لا متاز علیهم بعلمه, ولهذا آمنوا من أن يندي من الاستعلاء والترفع 


327 


عليهم ما اعتادوا أن يعاملوا به من بعض مدرسیهم أما أنا فلم أشعر 
بأية غضاضة. أو امتعاض ما ظهر لتلاميذي من قصوري في أول لقاء 
معهم. بل سررت با جری وشكرت الطلاب. وحمدت لهم موقفھم: 
وبينت لهم أن أكثر الذين یحددون الواضع الواردة في الأخبار والأشعار 
التعلقة بجزيرة العرب جُلَهْم -إن لم يكن كلهم من غير أهل الجزیرة: 
ومن یعتمد فيما يكتب عنها على النقل دون مشاهدة أو تنبت ولهذا 
وقع في تحديدهم تلك المواضع كثير من ا خطإء وعلى آبناء البلاد آنفسهم 
أن یعتوا بالدراسات الجغرافية والتاريخية المتصلة ببلادهم . 

وأحسست بعد ذالك ثما اتضح لي من حالة الطلاب أنهم ارتاحوا من 
موقفئی معهم. وأنني بذالك أصبحت أقرب إلى نفوسهم وأقوى صلة 
بهم ما تصوروني عليه ساعة وقفت بينهم لأول مرة» وقوی هذا 
الشعور أنه ما ابتدأ وقت الدرس الثاني حتى فوجئت بأحدهم يسرع إلي 
في حجرة الأساتذة ليدعوني لأقوم به لغياب مدرسه. وكان مجال هذا 
الدرس أرحب للمباسطة في ا حدیث: إنه درس إنشاء وقد آعد موضوعه 
وكان عن (نعمة الله في تسخير السفن للسیر في البحار لمنفعة الناس) 
وما علي الا تصحيح ما كتبه الطلاب الذي لم أر الٹر کیز فيه في 
التصحيح على لب الوضوع. بل اكتفيت بتصحيح الأخطاء النحوية 
واللغوية بعد أن أناقش كل طالب با حدث منها فيما کتب. فيدرك 
عن قناعة ما وقع منه من خطإء وتحاشيت وضع درجات لما صححته. 
كما سار على ذالك من سبقني في التدريس . معللاًهذا بأنني لم أُميْ 
بعد ما يتصف به كل طالب من الفهم والتحصيل. لأضع له الدرجة التى 
يستحقهاء وهذا ما سألاحظه آخر السنة الدراسيةء ولعل مدير المدرسة 
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أدرك عن الدرس الأول» وعن استعجالي للقيام بالدرس الثاني ما حفزه 
لدخول الفصل مفاجأة, والوقوف أمامي حتى قدمت له الكرسي الذي 
كنت أجلس علیه واتجهنا بعد أن أبى الا الوقوف لأكمل الحديث في 
موضوع الأخطاء العامة فيما كتبه الطلاب في موضوع الانشای 
وأكثرها ناشيء عن ضعف في قواعد اللغة العربية, ما حمل المدير على 
المشاركة في إيضاح أسبابه, وأنها في مجملها تعود إلى عدم انتظام 
تدريس هذه المادة فيما مضى . 

ثم كان أن قام المدير بإعداد الجدول الدراسي الأسبوعي لأتولّى تدریس 
قواعد اللغة العربیةء وما یتصل بها من محفوظات وإنشاء ومطالعة. في 
السنوات الابتدائية الثالشة إلى السادسة, ولم يكن لي من رأي في الأمر, 
فضلاً عن الاعتراض حين قدمه لي في صباح اليوم الغاني» وان كنت قد 
أظهرت له رغبتي في أول يوم بأن أقوم بتدریس العلوم الدينية» من توحيد 
وحديث وفقه إذ هي العلوم التي درستها وباستطاعتي تدریسھاء ولكنه 
قال : إن الشيخ عبدالغني مشرف يقوم بذالك من زمن» وليس من 
المکن نزعها منه. 

وهكذا بدأت الأمور تسير» مع شعوري بالارتياح بما يجري حولي 
باستثناء موقف المدير من وضع جدولي الدراسي دون البحث معي فيه› 
لا من حيث عدد الحصص الأسبوعیةء ولا من عدم إسناد بعض الدروس 
الدينية التي أحس في نفسي قدرة على أدائها أكثر من غيرها الي؛ ولقد 
كانت مقررات قواعد النحو فى سنوات الدراسة الابتدائية شاملة جل 
قواعد ذالك العلم منذ السنة الغالغة حتی السنة السادسة, وفق ما في 
كتاب «النحو الواضح» في أجزائه الثلاثة بالتدرج في الدراسة موزعة 
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على مراحلها الثلاث, ومع قلة محصولي من ذالك العلم إلا أن الكتاب 
القرر على درجة من الوضوح والسهولة. مع تدرجه من البادي اليسيرة 
إلى ما هو أعم وأشمل, بحيث لا تعترض المدرس أية صعوبة في 
تدریسه وقد أحت فيما سبق إلى أنني قد درست هذا الكتاب على 
الأستاذ سليمان أباظة -رحمه الله _فى الحرم الشریف؛ وكان ذا عناية 
شديدة بأن يقدم لطلابه الدرس أسهل ما یکون. بإعداده قبل البدء فيه, 
وبمحاولة تشويقهم لتقبله وفهمه. بإزالة ما في بعض عباراته أو أمثلته 
من جفاف ما هو أقرب إلى |دراکهم. فكان علي أن أحرص دائما على 
عدم دخولي أي فصل دراسي ما لم أكن هضمت ما سألقيه على طلابه 
من درس ؛ لأبدو أمامهم بصورة توهمهم تفوقي في هذا العلم» وتحملني 
على أن أسترعي انتباههم وانصرافهم نحوي لثلا يشغلوا أنفسهم 
بالعبث» وعدم الالتفات إلى الدرس» ولن يكون هذا بدون طريقة 
مشوقة, يحسون من خلالها جوانب من الجدة والطرافة تزيل السأم 
والملل» من رتابة ما يتلقون من دروس: وما أرى مٹل عملي هذا بالصعب 
على أي مدرس متى أدرك أن منزلته في نفس تلميذه بقدر ما يستطيع 
صرفه إلى التلقي عنه من خلال احترام متبادل . 

ويزور ينبع الشيخ عبد الرؤوف الصبان"" ' عضو مجلس الشوری - 
ورئيس مجلس المعارف» فيبدي له مدير الدرسة طرفا ما بيني وبينه من 
جفوة. ما كانت لتؤثر في أداء ما أنا مطالب بأدائه من عمل. أو تنال 
من مكانة المدیر بل تكاد تنحصر فيما يجري بين أساتذة المدرسة من 
آحادیث لا أخفي خلالها تذمري ما يبدو من بعضهم وفيهم المدير فى 
بعض الأحيان من تطرف صوفيء أو ثناء على أصحاب الزوايا من 
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الطرقيين المعروفين بشطحاتهم . وقد لآ ألام على ذالك. فلم أبلغ بعد 
من الإدراك الفكري, ولا من رحابة الصدر ما يمكنني من معالجة الأمر 
بحكمة, بل لم يبد مني ما توقعت أنه سيخرج عن محيط المدرسةء وان 
كنت أحاول دائما أن يدرك الطلاب رأيي حيال ما كان منتشرا في هذه 
البلاد في العهد الاضي. ولا يزال باقيا في غيرها من البلاد الإسلامية, 
ما لا یتفق مع أصول الدین كالطرق الصوفية الغالیةء والبدع والخرافات, 
وتقديس الأموات: وقل أن أقابل بإنكار من أحد, بل قد يحلو لبعضهم 
من قبيل الممازحة والتهكم والسخرية ترديد كلمات (الله الله !! اسکت . 
اسكت لا یشور بك السيد زارع'''!! مدد مدد ! يا برعي ! شيء لله 
ياسنوسي) تتبعها ضحكات ساخرة!. ۰ 

وعلى أثر دعوة الشيخ عبد الرؤوف إلى مكة بلغني أنني قد أنقل 
إلى الوجه. تحقيقا لرغبة المدير, المؤيدة باقتراح الشیخ فلم أجد بدا من 
أن أنثل ما في كنانتي من سهام ‏ كما يقال في کتاب وجهته إلى 
السيد طاهر الدباغ ‏ مدير العارف العام - أوضحت فيه رآيي مفصلا في 
الدیر بعد أن أثنيت على تقواه وعبادته وصلاحه وأنه ينتمي إلى 
أسرة كريمة لها مقامها الرموق في البلدة ولكن ما بکل ذالك تتوفر 
الشروط التي تؤهله لإدارة الدرسة. وأشرت إلى جوانب ضعفه وأنه 
كان على الشيخ عبد الرؤوف أن يجمع بیننا ليدرك حقيقة ما بیننا من 
خلاف . وأبديت استعدادي للحضور إلى مكة لإيضاح ذالك, وأنني لا 
أرغب في النقل إلى أية جهة كانت ما لم يتضح للمعارف الأمر على جلیته. 

وبينما كنت متأهبا لتلقي الدعوة لسفري إلى مكة إِذَا بمفاجأة لم 
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تكن متوقعة لقد لقد وصل من بلدة الوجه مدير مدرستها الأستاذ محمد 
علي النحاس ء يحمل مرا من المعارف بتولي إدارة مدرسة ینیع » وبإقالة 
مديرها الشيخ أحمد أبو بكر زارع ولم يعض طويل وقت حتی تلقيت 
كتاباً من المدير النحاس خلاصته : أنه (تلقی كتابا من مديرية المعارف 
العامة برقم ۱۱۵ وتاريخ ۲٢‏ شوال ١٣۱۳ھ‏ بأنها قررت إسناد معاونة 
المدرسة إلى عھدتکم). 

ويدأب الأستاذ النحاس جاھداء ويحاول أن تقترن إدارته للمدرسة 
إضفاء طابع من الدشاط عليها بفصل بعض الدرسین: وتعين محلھم 
من خريجي الدرسة. وباستعمال نوع من الصرامة للحيلولة دون تأخر 
کثیر من التلاميذ عن الحضور للدراسة في وقتها احدد الناشيء في أغلب 
الأحوال عن اضطرار أهلهم لإشغالهم بعض الوقت في شؤون معيشتهم 
إلا أنه مع محاولته للإصلاح» وحسن قصده. لم يعدم بين أهل البلدة من 
ينظر إلى تصرفاته تلك نظرة استياء وكراهية, ما اضطره للسفر إلى 
مكة, ومنها إلى الأحساء حيث عين صديقه الشيخ زكي عمر”''' مدیرا 
للمالية واجمارك هناك بعد نقله من محاسبة مالية ینبع ثم ما لبث 
الأستاذ أن تولى إدارة التعليم هناك وحل محله في إدارة ينبع صاحبنا. 

وها هو الحديث وقد سلك مسارات متعرجة أبعدت به عما استشرف 
قارئه من عدوانه» وأوشك بسلوك تلك المسارات أن يمل ویمل أصبح 
الآن جديرا بأن یتخذ من القصد والایجاز ما يبلغ الغاية. 

تلك حصيلة صاحبنا بان الدراسة في الجانب السلوكي الذي انطبع 
في ذهنه عن مشايخه» ومعاملاتهم لطلابهم. أفتراها ستكون الركيزة 
التي سيقيم عليها بناء عمله ا جدید؟ ! وأين ٍذْن الفارق -بل الفوارق - 
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بين اؤلئك الطلاب الذين كان أحدهم وما منهم الا من أوشك تحاوز سن 
الشباب. وقد يكون من بينهم من دلف إلى المرحلة التي بعدھاء وبين 
هاؤلاء التلاميذ الذين لم يتجاوز أكبرهم سنا مرحلة البلوغ الا بسنوات 
يسيرةء ولم يتخط أصغرهم السنة السادسة من عمره؟ وما لهذا الاختلاف 

من آثار في التحصيل والتفكير والإدراك؟ ! 

لقد كانت بواكير العمل الأولى بواعث اطمننان أوحت فى نفس 
صاحبنا بعض الفقة» ولكنه وقد حظي مع ذالك با ناله من تقدير 
يطمح أن يزداد عن جدارة. في آهم جانب من جوانب عمله» وهو 
نحاحه فیه. حيث تراوده نفسه بأن يكون الأساس الذي يصلح أن يبني 
مستقبله. وأولى تلك اجوانب في نظره نحاحه بمهنة التدریس التي 
اضطر لامتهانها دون أن يكون متدرعا بأية وسيلة من وسائل معاناتھاء 
فهو وان نال قسطا من العارف والعلوم الدينية والعربية لا يزال بحاجة 
إلى ما يؤهله ليكون مربیا ناجحاء وهذا لا یقتصر على نيل قسط من 
العلوم وان عظم. بل يتطلب مع ذالك الإلمام بقواعد التربيةالحديثة, 
التي تعنى بتحليل غرائز الطفل ومیولەء وإيضاح وسائل الاستفادة من 
تلك الغرائز, بتنمية ما بتنميته منها صلاحه واستقامة سيره فى 
حياته . ومحاولة اد من تأثير الضارٌ منها بطريقة تحتثُ أصولها قبل أن 
تستشري وتَقّوى وتتغلب على الغرائز الْخیرةَء وهذا من اختصاص علم 
العربية, ولا یتاتی بمجرد شحن فكر الطالب وعقله بالعلوم» ثم إن 
العلومات التي ينبغي تقديمها لهذا الطالب إذا لم تكن ملائمة لميوله 
وغرائزه بتبسيطها وتحبيبها وترغيبه بمختلف وسائل الترغيب لتقبلها 
فمن العبث تقديمها له . وإدراك ما يلائم كل طفل من المعلومات لا يتم 
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بدون دراسة نفسيات الأطفال في أولى مراحل حياتهم. وهذا ما عني 
به ذالك العلم دون غيره من العلومء وبضاعتي منه مزجاة, بل لا بضاعة 
لي منه» وإنھا هي خيوط واهية ما تَلَقُفَتَہُ الذاكرة على غير أساسء وما 
أوهى ما تتلقف : وما أضعف ما تعي !. 

وأما بعد : فإذا كانت أبرز صقة یتحلّی بها الدرس الناجح امتداد 
صلة ا جب والتقدیر والذكرى الحسنة بينه وبين طلابه فان صاحبنا قد 
جاز الامتحان مسرورا ولا يزال يتجدد سرورہ ويزداد بما يلقاه من 
أوفياء اژلئك الطلاب من حسن التواصل في کثیر من مدن المملكة 
التي سعد فيها بامتهان تلك المهنة الشريفة. وكانت أولى التجارب في 
مدرسة ینبع - كما مر ثم أعقبها أن کلف بتحمل عبء من إدارة تلك 
الدرسة. فلاحظ ضعف إدراك تلاميذ القسم التمهيدي. بل أدرك ما 
لذالك الضعف من أثر في بقية فصول الدراسة اذ بقوة الطالب في 
دراسته في أولى مراحله تدمو معارفه وتقوى في المراحل الأخرى, 
وبضعفه ينمو الضعف ویعم. ومن عادة بعض مديري المدراس أنهم 
یکلون تدریس الفصول الأولى لأضعف المدرسين, بحيث كان أقدرهم 
يترفع عن التدريس فيها لهذا كان لابد من إجراء تحربة أعم وأشمل 
تقلت في إسناد تدريس بعض الحصص في القسم الابتدائيثما لا يعد 
أساساً في الدراسة كالخط والمحفوظات والإملاء ‏ لبعض مدرسي القسم 
التمهيدي, ليحل محلهم فيه من هو أقوی منهم» وكان أن شاركت في 
التدريس بحصة يومية في كل فصل من فصول الدراسة التمهيدية 
الغلاثة, في الهجاء وفي الدین وفي الحساب, ومرّت على ذالك أيام 
كانت من أمتع أيام الدراسة وقد لا يعني القاريء الاسترسال في 
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الحديث عن بواعث إمتاعها أكثر من معرفة مدى تأثيرها في سير دراسة 
اؤلك التلامیذ. لقد أدرکت -أو هكذا تصورت -أن (الطفل) رجل 
ر كبير) في إحساسه وكشير من غرائزه, وعلى هذا التصور ينبغي أن 
ينظر إليه أستاذه. وهذا ما كنت أسير عليه فى معاملة تلاميذي. 
بحيث إنني كنت آتحاشی في السنة الأولى التمهيدية أن أجلس على 
الكرسي وهم جلوس على فرش مبسوطة على الأرض, بل أخرجت 
الكرسي من الغرفةء وجلست وسطهم. ثم إن ما يراد من الطفل إدراكه 
من العلوم يجب أن لايزيد على مقدار ما يفهمه شيئاً فشيئاً. وكلما 
كانت وسائل التعليم مشوقة ومتجددة كانت نفس التلميذ أشد تطلّبا 
وقبولا لهاء ولهذا كنت أتخذ من دروسي مادة للترويح عنهم بصياغتها 
بأسلوب قصصي. يستهوي نفوسهم, ويشدهم إلى تلقيها والاستمتاع 
بالاستماع إليهاء بدرجة تحملهم على استبقائي بينهم أثناء وقت الراحق 
لواصلة الحديث معهم» وقد أطلب منهم القيام بعمل ما لأدرك مدی 
فهمهم للدرس فيستعصى على بعضهم فعله, فأظهر له من الرضا وحسن 
التوجيه بلطف ما يدفعه ليحرص دائما على أداء واجبه حسب استطاعته 
وهو واثق بأني سأقابله باصلاح ما يبدو في عمله من خطا, مسرورا من 
قيامه بذالك العمل على أي وجه کان. فلا يلبث أن يستقيم فى سل و که 
ولا أذكر أنني لجأت إلى مؤاخذة تلميذ مقصر با يجرح شعوره بين 
إخوانه, أو بما يبدو له منه بأن الراد التشفي والانتقام, بل أحاول 
ما استطعت -إقناعه بحنوي وعطفي عليه» وآن ما قد أكلفه بفعله 
ليس من قبيل العقوبة على تقصير بدر منه, ولكنه حفز لهمته لفلا 
يبدو بين إخوانه أقل منهم مکانة وبتلك الطريقة التي أكتفي بعرض 
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منزلة اجب الکرم ونمى هذا الشعور ما استمر بيني وبين كثير منهم 


وقد تسأل عن آثار ما بدأت به من حيث الاهتمام ولا بتوجيه الطلاب 
الصغار فلن يكون الجواب كما تتوقع, فقد فوجئت بما سيكون موضوع 
سانحة آخری. قبل تحقيق ما أردت. 


الحواشي : 

(۱) : «توضيح المسالك إلى ألفية ابن مالك» من أشهر شروح الألفية في النحو, وقد ألفه فعمد عالان 
مصريان معاصران إلى تهذيب ذالك الشرح بكتاب «تهذيب التوضيح». 

(۲) : «سبل السلام بشرح بلوغ الرام؛ للعالم اليمني اٹجتھد محمد بن إسماعيل الأمير الصدعاني 
(۱۰۹۹ / ۱۱۸۲ه) انظر «العرب» س۷ ص 548٠‏ / ۷۸۰ . 

(۳) : أسرة الصنيع ‏ بفتح الصاد وکسر النون ‏ من الأسر العنيزية, انتقل بعض أفرادها في أول 
القرن الماضي [من عنيزة] إلى مكة للتجارةء فاستقروا فيهاء ومنهم الشيخ سليمان الذي تلقى 
العلم في الکتاتیب ثم على بعض مدرسي ارم واتصل بالشيخ عبد الظاهر بن محمد أبو 
السمح وبقريبه الشيخ محمد عبدالرزاق حمزة وقويت صلته بهما بجامع السلفية. ثم اتجه 
لعلم ا حدیث فبرز واقتنى مكتبة ضمت إلى إحدى مکتبات جامعة الملك سعود . وتولى 
وظائف بارزة منها رئاسة هيئة الأمر بالعروف بمكةء وعضو مجلس الشورىء وإدارة مكتبة 
الحرم المكي» وتوفي في مكة المكرمة في صفر سنة ۱۳۸۹ھ . 

)٤(‏ : فرزمة الشعر الابتداء بقوله. 

)٥(‏ : في «معجم البلدان» رَضوّی جبل بالمدينة» ثم أورد كلام غرم وأنه یعد عنها سبعة أيام» وعن 
ينبع يوماً واحداًء وفي «القاموس احیطء كما في «العجم» إلا أن شارحه أضاف ما يصححه من 
قول نصر وهو نص كلام عَرَّام في رسالته «أسماء جبال تهامة». 

)٦(‏ : الشیخ عبد الرؤوف الصبان من أبرز رجالات الحجاز في عهد الشريف حسين ثم في عهد 
الملك عبد العزيز ‏ انظر دأعلام الحجاز» ج١‏ ص ۱۰۳ -. 

(۷) : تساءلت عن السيد زارع فيما سبق وقال لي أحد تلاميذي الینبعیین إنه يمني الأصلء ولكنني 
اطلعت فيما أهدى لي هذا الابن البار الأستاذ عبد الكريم بن محمود الخطيب الحفي بتاريخ 
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هذا الجزء الحبيب من وطننا صورة «دیوان عبد الرحیم القفطي» فرأیت فيه ما ملخصه أنه تولى 
ولاية ينبع التابعة لامارة مكة في عهد الشريف ابن عون أحد المقربين منه إبراهيم باشا عواد في 


آخر القرن الشالث عشرء وكان لهذا الوالي ابن يدعى زارعاً تولى القضای مدحه القفطي 


وجرت بينهما مساجلات شعرية عام ۱۳۱۵ ها وتوفي هذا القاضي فرثاه القفطي وقال عنه: 
من معشر خلد الله وزارتهم لدى المليك ابن عون طاهر النسب 

وقال فيه : خير قاض ولي الأحكام في عصره. 

ولا أستبعد أنه لما مات بنيت عليه القبة المعروفة, وان كان الأستاذ عبد الكريم يرى زارعاً من 

سادة اليمن. 

البرعي هو : عبد الرحيم ب بن أحمد ینسب إلى جبل برع - بضم الباء وفتح الراء ‏ الواقع جنوب 

وادي سَهام بقرب زبيد في تهامةء متصوف من أهل القرن الثامن؛ وقد توفي على مايقال في 

وادي الصفراء حيث عرف به خيف البرعی, الذي كان يعرف بخيف الحزامي وخیف بني 

سالم» ولهذا كانت له شهرة في هذه النواحي ونسب إليه الکثیر من أشعار المديح البوي 

والتصوف - انظر «العرب» س۹ ص ۷۹۱/۱۱ وس١٦٣‏ ص ٩۱٤‏ . 

السيد محمد السنوسي ٤(‏ ۱۲۷۹/۱۲۰ھ) من أشهر دعاة التصرف ال مأخرین, وقد أنشأ 

وأنشيء باسمه ‏ زوايا كثيرة في ليبية وفي الغرب. وفي الحجاز وفي تھامة وكانت زاوية 


ره :)٩‏ الشیخ زكي عمر کان رئيس محاسبة مالية ینبم وکان الدیر محمد العشمان الناجم, من 


أهل عنيزة» وقد سافر مع حمد السلیمان وكيل وزارة المالية الذي رافق فيصلاً في غزو الیمن 
سنة ١٣۳٣ھ‏ وفي إحدى الليالي ما شعر أهل مدينة ينبع إلا ببناية المالية الواقعة بقرب الیناء 
تشتعل فيها النيران» وتبعث منها طلقات الرصاص الخزن في أسفلهاء حتى احترقت البناية وما 
تحويه ما أثار غضب الملك عبد العزيز - رحمه الله - فبعث هيئة للتحقيق يرأسها عباس قطان - 
أمين العاصمة - وفيها الأستاذ أحمد إبراهيم الغزاوي والسيد حلمي كتبي من وزارة المالية 
ومدیر شرطة ينبع وغيرهم فقررت الهيئة أن الحريق قضاء وقدرء وأن ينقل زكي عمر ومساعده 
محمد النجمي إلى عمل آخرء وهو إدارة مالية الأحساء وجماركهاء فكان من أصدقائه 
الذين لحقوا به الأستاذ النحاس. 

وعبد العزيز بن عبد الله بن رشید - بضم الراء - من أهل الشقّة, وكان مديراً خفر السواحل 
في ينبع نم في السطقة الشرقية كلهاء وقد ذكرت في حاشية سانحة (أهل بأهل وإخموان 
بإخوان) أنه انتقل في آخرحياته إلى الدینة وبها توفي اعتماداً على ما بلغنيء وبعد نشر هذا 
في «اتجلة العربية» جزء رمضان 41١‏ ١ه‏ كتب إلي الأخ عبد الرحمن بن محمد الفراج من 
بريدة یذ کر أن الشيخ عبد العزيز لا يزال حيا يرزق» وأنه يقيم الآن بمدينة بريدة» ویتمتع بصحة 
جيدة, وأنه يعتب علي» ولکنتي لم أقل الما بلغني روما آفة الأخبار إلاً رواتها) فمعذرة. 


۶ 


انجاه‌في تفکیر المتی * 


كان من أثر ما أحس به الفتى من استقرار نفسي في هذه البلدة من 
جراء شعوره بقسط وافر من الراحة بعد أن بدأ بمزاولة مهنة التدريس. 
التي اندفع إليها بدون اختیار مع شدة تهیبه. وعدم اطمئنانه من أن 
تكون ملا ئمة لا قد آعد نفسه له, ولما أخذها به من سلوك وائجاہ في 
حياته, منذ أن أصبح قادرا على تكييف ذالك الاتجاه, وإعداد العدة 
لیکرن مستقبله وفق ذالك الأسلوب: إنه بعد إحساسه وشعوره 
بالراحة والقدرة على مواصلة السیر في هذا النمط ا جدید من الحياة 
أدرك شدة الحاجة إلى التعمق في التفكير في مستقبل حیاته وإعادة 
النظر با كان قد أخذ به نفسه من اتجاه قد لا يكون مهيا لمواصلة السير 
لبلوغ الغاية منه. بعد أن اتضح له من خلال تحارب مريرة مرت به مع 
شدة التزامه عن قناعة ویقین بأنه الاتجاه الصحیح - بدا له أن الاستمرار 
على ذالك النهج یتطلّب من التكيف والاستعداد والمرونة ما لا يتلاءم مع 
طبيعته التى تعوزها تلك الصفات إنه لا یزال يتذكر ‏ بمرارة وأسى - 
ما جرى له منذ ثلاث سنوات من إهانة آمام جمع من خيرة من يتخذهم 
قدوة في علمهم وأخلاقهم. ولم يكن بينهم من استطاع أن يجهر 
بكلمة ا حق فيحول دون الظلم, بل أحس من ضعفهم وهوانهم وذلّة 
أنفسهم وعدم اعتزازهم بمكانتهم ما غمره أسى وحسرة. وغير نظرته 
نحو كثير منهم كان يعدهم قدوة حسنة ومثالا يحتذى في علمهم 
وأخلاقهم وسلو کهم. ومن بينهم صفوة أساتذته في المعهد. 


+ اجلة العربية » العدد (۰ ۱۷) ۰ ربيع أول 4١7‏ ١ه‏ / أيلول وتشرين الأول ۱۹۹۱م . 
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ها هو الان. وقد انتصف العقد الشالث من سني حیاته وفي أجواء 
من راحة النفس وارتياح الضمير, » بدأ بحس بفراغ هائل يقف عقله 
دون اجتيازه حائراء فراغ لم يستطع خلاله أن يعد لمستقبل حياته بعده 
ما يمكنها من الاستقرار ويهيء لها الاطمتنان. والاتجاه لعمل نافع 
يملأ قلبه آملا لمواصلة سيره لغاية واضحة. إنه فراغ يمتد أمام نظراته 
نحو المستقبل ا جھول: لم يعد العدّة لاستشفاف ما وراءه» وتدفعه 
غمرة التفكير -بدون وعي أو قصد ‏ فيتذ کر أيامه الأول التي حين بدأ 
يشعر خلالها ما يحيط به من هذا الوجود. فيذكر كيف التجأ إلى جده 
لأمه» بعد أن عاد من رحلته الأولی إلى الرياض بعد وفاة من تولی 
كفالته فيها سنة ۵۱۳۳[ ۱۹۲ع]ء مارا بقرية «الفرعة) من إقليم 
الوشم. حيث تقيم أخته العزوجة فیھا'''ء لیواصل السفر إلى قرية 
(البرود) بمنطقة السر مقر إقامة الجد لیرعاه. بعد أن تمزق شمل 
أسرته» ولم يبق بين أفرادها من يستطيع لم شعٹھاء فعميدها الأب 
طريح فراش الوت لدى ابنته» وأكبر آبنائه طوحت به الغربة إلى ساحل 
الخليج العربي لاكتساب الرزق فجهل آمره. وبقية الأبناء على درجة 
من الضعف أوهى من أن يقوموا بشؤونهم الخاصة, إنه ‏ وإن لم يتجاوز 
بعد ا خامسة عشرة من عمره قد شدا أطرافا من المعرفة , فحفظ القران 
الكري» وتلقى بعض مباديء العلوم الدينية» فوجد فيه الجد أداة طيعة 
للتوجیه. فأخذه_أول ما آخذه-علی تلاوة القران وتعهده ليحفظ ما 
لم يحفظ منه عن ظهر فلب : وقسرہ على ملازمته في - جميع أوقاته, 
وأكثرها كان يمضيه في السجد للصلاة والقراءة, والمطالعة في بعض 
كتب الوعظ والحديث والتفسير ککتاب «الکباثر» للذهبى؛ و «رياض 
الصالحين» للنوري: و«التبصرة» لابن الجوزيء و«التفسير» للبغوي: 
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ويقرأ في بعض هذه الكتب على الجماعة بعد صلاة العصر, وقبل صلاة 
العشاء, كما یکرر على مسامع الجد خطبة الجمعة التي سيلقيها من 
«خطب المخضوب» فهو خطيب مسجد القرية وإمامهم فیه . ومونّق 
عقود معاملاتهم وعاقد أنكحتهم. والقائم بحل ما قد يحدث بينهم 
من القضايا اليسيرة» وهو محل ثقة بينهم» وقد يقوم الفتى في بعض 
الأحيان ‏ حين تتأثر صحة الجد ‏ ببعض أعماله . 

لقد أخذ امد -تغمده الله برحمته ورضوانه ‏ سبطه بالشدة ليوجهه 
الوجهة التي يسير عليها من التقوى والعبادة والصلاح» منذ أن اختارة 
أهل القرية لتولي عمله بينهم, فقام بهذا العمل خير قیامء وها هو الآن 
لا یزال على ذالك منذ أكثر من ثلاثين عاما'''ء كان يوقظ الفتى فى 
الغلث الأخير من اللیل بعد أن يكون أمضى هزيعا منه في التهجد فيصليان 
معا صلاة الشفع والوترء ثم يذهبان إلى السجد في انتظار صلاة الفجر, 
وبعد الصلاة وقراءة الجد ورده من القرآن والأدعية يكون الذهاب إلى 
(قهوة الژؤذنم'''ء ویدعی إبراهيم بن عبد الله بن حمود'' '. وهو من 
خلّص أصدقاء الجد ؛ فقد كان رجلا صاحاً. أبعد ما يكون عن التعرض 
لا لا يعنيه, وأكره الناس لأن ينال أحد في مجلسه بغيبة: أو يرفع فيه 
الصوت» ثم هو مع ذالك من أعف الناس لساناء وأنزههم معاملة, 
وأزهدهم في غشيان اجتمعات التي تضم الغوغاء, ولهذا أصبح ‏ 
بالنسبة للجد أصدق صديق في هذه القریةء ولا يشغل الائنین أثناء 
اجتماعهما بعد تاول القهوة مع أكل قليل من التمر ما يشغل الناس 
عادة من الأحاديث في الأمور التعلقة بأعمالهم اليومية» فقد يكون 
ا جد قد حمل معه أحد الکتب : ليطلب من حفيده قراءة موضوع سبق 
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ا حدیث حوله في أحد الاجتماعات ولا تعدو المذاكرة حول القراءة ما لا 
یستطاع إدراكه على متوسطي الفهم. فضلا عن طلبة العلم. 

ونما أذكره لهذا المؤذن الطیب القلب آنني بعد أن صرت آتولی 
تعليم صبيان القرية. وكانت الدرسة مجاورة لبیته القريب من 
السجد. وكان من عادة كبار (اجماعة) ومنهم الإمام والمؤذن الجلوس 
عند باب (المجمع)”” وهو المدرسة في (المشراق) » ففي صبيحة أحد 
الأيام حضر سبط المؤذن (ابن بنته) إلى المدرسة متأخراء والعادة أن 
المتأخر يتلقى عقاباً. وذالك بضرب باطن كفه بر المسطرة)”'' ضربات 
یسیرق فمبجرد ما دخل الصبي وقد أدرك ذنبه؛ رفع يده فتناولت 
(المسطرة) وكان أحد خبثاء الصبيان قد غرس داخلها مسمارا لم 
آبصره وعندما ضربت كف الصبي صرخ بأعلى صوته من ألم السمار 
الذي شق ال جلد فٹع الدم غزیراء فسمع المؤذن صراخ سبطه. فانقض 
داخل المدرسة كالأسد الهائج. وكان ضخم اجسم. في غاية من القوة 
والدشاط فحمل العلم بين يديه حتى تجاوز به رأسه. ثم أنزله بهدوی 
وطفق يقبل جبهته ویکرر الاستغفار والاستعاذة من الشيطان الرجيم. 
وأخذ بيد سبطه وخرج, وكان يتحدث بعد ذالك بأنه حين رفع المعلم 
بين يديه أراد أن يضرب به الأرض أقوى ما تكون الضربة ولكنه ذ کر 
أثناء ذالك أنه (يتيم ) وأن الله أوصى برعاية اليتامى والعطف عليهم› 
فاستعاذ بالله من الشيطان وصار يكررظ إذا مهم طائف من الشیطان 
تذكروا ء فإذا هم مبصرون 4 و لمن صبر وضفر إن ذالك من عزم 
الأمور». 


ويبدو لرالجماعة)”"'- ملین في أميرهم وإمام مسجدهم من 
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حالة الفتى مايؤهله للقيام بتعليم صبيان القرية, وإن كان على درجة 
من صغر السن بحيث كان من بين اؤلئك الصبيان من يساميه عمرا 
ویبزه قوة ومظهراء ما كان من أسباب تعثر سيره في هذا العمل. حتى 
يعود أكبر إخوته من غربته, ليجد اخجد یرشح سبطه ليكون أحد طلبة 
العلمء ولن يكون ذالك الا في مدينة الرياض على علمائھاء حيث يهِيَّأ 
للطلبة سا هم بحاجة إليه من مسكن ونفقة: لیتمکنوا من التفرغ 
لإدارك ماقصدواء وها هو قد حفظ القرآن وأجاد القراءق وحفظ عن 
ظهر قلب بعض مؤلفات شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 
كر الثلاثة الأصول) و «شروط الصلاة وأركانها» و «الأربع القواعد في 
التوحيد» وغیرها نما يتصل بأمور العبادة من أدعیةء ولقد كان اخجد - 
بصفته إمام أهل القرية يقعني مجموعة من الكتب في فنون متنوعة: 
ما اعتاد أئمة المساجد اقتناءه للاستفادة منه في الوعظ والارشاد. ومن 
غيرها من اخطوطات التي يتوارثها (مطاوعة)”*' أهل القری: وقد 
وجد الفتى في تلك الکتب في الوقت الذي أدرك من جده رغته 
بملازمته. وعدم اختلاطه بلداته من الصبيان للمشاركة في لهوهم - 
وجد فيها ما صرف ذهنه عما أحس به في أول الأمر من مضايقة في 
صرفه عما يتمتع به من هم في مثل سنه من لعب ومرح وانطلاق» 
بحيث صار يشعر بكثير من الراحة أثناء استغراقه بمطالعة كتاب فى 
الأدب أو التاریخء أو السيرة النبویةء وكان يجد من الجد توجيهاً ودفعا 
قويين للإكثار من المطالعة. 

إن نسي فلن ينسى قصة ( الأعيمي)"" التي كان اجد يكثر من 
تكرارها على مسامعه : كان ل (فلان بن فلان) - من أهل شقراء - أبناء 


ثلاثةء ذهب داء الجدري ببصر آحدهم. فكان الأب كثير الاشفاق 
والخوف على هذا (الأعيمي) ماذا يستطيع القيام به من الأعمال التي 
تهيء له العيش» دون أن يكون عالة على غيره. يتكفف الناس 
ویستجدیهم كما هي أكثر حالات أمغاله..؟! وكان لأخويه في نظر 
الأب -من الإدراك وقوة التصرف ما يصرفه عن التفكير في مستقبل 
آمرهم ولكن (عبد الرحمن) -وهذا اسم الابن الشفق عليه ظل 
یدب ویجد حتى يحفظ القرآن في بلدته. ثم يذهب به أحد إخوته إلى 
مدينة الرياض ‏ في آخر العقد الغالث من القرن الماضي ‏ حيث بدا 
الاهتمام بترتيب شؤون طلبة العلم وحيث يجد المكفوفون في قصور 
الأمراء والوجهاء أثناء شهر رمضان بقراءة القرآن في تلك القصور 
وبإمامة النساء في صلوات التهجد في ذالك الشهر -یجد اؤلئك من 
عطف المحسنين ما قد لا يجده غيرهم وكان لرعبد الرحمن) من 
ذكائه واهتمامه بمستقبل أمره أقوى الحوافز ليصبح بعد فترة قصيرة من 
الزمن في عداد کبار الطلبةء وها هو الآن ذالك (الأعيمي) الذي كادت 
نفس أبيه تزهق إشفاقاً ورحمة به وخوفاً عليه من سوء المصيرء ها هو 
یتولی منصب القضاء في رهجرة) من أكبر مُجر البادیة''''ء يضاف 
إليها عدد من قرى الحاضرة» وكان منصب القضاء في ذالك الزمن أرفع 
رتبة توق لبلوغها نفوس طلبة العلمء وها هما أخواه_وما کان 
ینقصھما من القوة والعقل وحسن التصرف ما يمكنهما من أن يشقا 
طريقهما في الحياة بجدهما وجهدهما -ها هما يعيشان الآن في كنف 
هذا الأعمى الضعيف البدن. المحدود التمصرف: الذي احتل في نفوس 
آهل المنطقة بعد أن نال من ذوي الحل والعقد من التقدير ما نال - 
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احتل من علو المنزلة في نفوسهم مادفعهم للتسابق لدعوته لزيارة 
قراهم. لكي يعبروا له عما يكنونه له من حب وإخلاص واجلال 
بمختلف وسائل التقدير والٍ کرام ولقد كان من بينهم قبل بضع 
سنوات والد الفتی حيث غمره السرور والاستبشار عندما فاز فتاه 
بدعوات (الشيخ ) والتفاؤل له بمستقبل حسن؛ > حين استمع إلى بعض 
ما حفظ من سور القرآنء بل كان من أثر تكرار زيارة الشيخ للقرية أن 
انطبعت صورته في ذهن الفتى بحيث أصبح يحاول أن یحاکیه سمتا 
ولهجة وة صوت أثناء القراءة . 

في هذا الجو استشعر الفتى الحياة ‏ حاضرا ومستقبلا - كما صورها 
له الجد فعلا وتوجيهاً. وعلى هذ النمط الصارم من السلوك الذي أخذه 
به» بدت له معالم صورة ‏ وان لم تكن واضحة -لا ينبغي أن تكون 
عليه غاية المرء التي يسعى لبلوغها ما استطاع. وأن يكون مستقبل 
أمره متجها نحوهاء وهو وان لم يبلغ من عمق الوعي وقوة الإدراك ما 
يمكنه من تجاوز دور التقليد وا محاكاة. وسهولة الانقياد والاستسلام لمن 
یتوخی فيه الخيرء الا أن هذا الدور فى مراحل حياة الإنسان ‏ أي إنسان 
كان قد يكون أعمق أدوار الحياة كلها تأثيراً فيما يعقبه من الأدوار 
الأخرى. 

وكان من أثر ذالك رحلة الفتى الغانية إلى الریاض. واتصاله القوي 
باؤلئك العلماء الذين كان هو وغيره يرى فيهم الثل العلیا لا انطبع في 
مخيلته من صلاح ونحاح في هذا العالم ثم ها هو وقد أمضى في تلك 
الدينة قرابة عامين يغادرها في مطلع عام ۸٣۱۳ھ‏ لا زهدا بجا كان 
ساعیا ما یستطیع من جهد لبلوغه بل تطلعاً لادراك الزید منه. عن 
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طريق الاختصاص بأحد مشاهير العلماء من أحفاد الإمام اجدد. ليلازمه 
أثناء توليه القضاء في إحدى الهجر النائیةء متوقعا أن يتيح له ذالك 
الاختصاص والانعزال عن مشاغل الدنيا في ذالك المكان جوا من الفراغ 
والصفاء الذهني, ومزيدا من الإدراك والاستزادة من العرفة. ولكن الأمور 
سارت بخلاف ما كان في الحسبان» لا بالنسبة للفتى وشيخه فحسب ؛ 
فلم يستقم الشيخ في عمله, ولم يتم للفتی ما أمل . 

وتبدو له بعد استقراره في مكة للدراسة في (المعهد الإسلامي 
السعودي) ملامح مستقبل أوضح إشراقة, وأكثر اطمعنان ؛ فيبدو في 
سيره أشدّ تصميماء وأقوى عزية. وأصلب في مغالبة ما يعترض طريق 
انجاهه نحو ما يطمح إلى بلوغه من غاية كان للظروف وحدھا توجيهه 
نحوها . فيكمل دراسته متخصصاً في (القضاء الشرعي) وهو ما كان 
مزهلا له منذ مطلع حياته» وفيما مر به من مراحلهاء وكان التوقع أن 
ينخرط في سلك القائمین بذالك العمل, وما أكثرهم من لا يحمل مغل 
مؤهلاته؛ بل ما أشد الحاجة إلى من يقوم بذالكء ولكن تغير نظرة 
القائمين على شون القضاء حالت دون ذالك في أول الأمرء ولعله 
اتضح لهم فيما بعد أنه لا أثر للفتى في أسباب ذالك التغيرء وأنه لم 
يخطر بباله یوما من الأيام أن يحيد عن نهج سار عليه طيلة حیاته ولا 
يزال مصمما على السير فیه. ولكن متى أدرك اژلشك هذا ؟ بعد أن 
رشب الفتى عن الطوق) . 

لم يكن في يوم من الأيام ‏ إلى ساعته هذه. بل إلى غاية ما یأمل 
أن يبلغه من عمر -بالفکر للتنكر للمباديء اخُلُقيّة التي أشرب بها 
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قلبه؛ وغذي بها دمه» فشب ونشأ وعاش ما عاش من حیاته» معمسکا 
بأداء واجباتها. معتقدا الاعتقاد الراسخ أن تلك المباديء الخلقية 
الكريمة؛ ترتکز على آقوی الأسس وأرسخها من الاستقامة والصلاح 
والتوجیه خير الغایات وأسماها فی إسعاد البشر حالا ومآلاً. 

وهو - - بعد -وان اتسعت مدارکه بإلمامه أثناء الدراسة بأطراف من 
الثقافة احدينة لم يتأثر سلوکا أو اعتقادا » بل ازداد تصمیما وتمسكاء 
وسیرا على ذالك النهج الذي سلکه توجیها ثم اختیارا . 

وإلمام الفتی بالیسیر من جوانب تلك الثقافة التی قد تبدو حديغة 
نوعاً ما لم يكن بالقدر الذي يبلغ به محاهات أو اتجاهات تحدث في 
فكره من البلبلة ما يحرفه عن السير في النهج الذي ارتضى سلو که 
فالنقافة العامة إذ ذاك في مجملها ثقافة دينية لغوية, وكان لصرامة 
الدولة في رقابتها على هذا ا جانب ابان ذالك العهد من نشوئها ما 
أوصد النافذ التي یخشی أن تکون ذات تأثیر في الحياة الفكرية في هذه 
البلاد جمیعھاء ولاسيما في مناهج التعليم أو في نشر الطبوعات, أو 
في التصدي للتدريس في المساجد من قبل من لا يوثق بصحة عقیدته 
في نظر القائمين على تلك الشؤون» أو من يحاول إحداث بلبلة في 
أفكار ا جتمع فيما يتصل بسل و که. ومجرى حياته العامة» من جراء 
حزم ولاة الأمور» وصرامتهم لتحدي ما قد يحدث من ذالك إلا أن 
هناك ما قد يتخطى المنافذ الوصدة. ويخفى على العيون الساهرة, 
فللاتصال بالعالم الخارجي بعد توحيد أجزاء المملكة, وللاطلاع على 
مختلف أحواله ما لا عهد لكثير من أبناء هذه البلاد به ثقافة وسلوكا 
واختلاطاً ‏ أعمق الآثار في إحداث مفاهيم حديثة لواقع الوجود كله ء 
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ولم تقف هذه المفاهيم عند حد الاستفادة والتأثر بالادیات بل امتدت 
إلى ما له صلة ببعض القضايا المتصلة بالأخلاق والسلوك فأثرت تأثیرا هو 
أقرب إلى التساهل والیسر. ما عرفت به هذه البلاد منذ أقدم العصور, 
من فوة محافظة وشدة تمسك. عبر عنه الشاعر القدم : 
اند رب فطل نم ودنيا 

قد يكون للفتی نظرة نحو جوانب خاصة من هذا التأثیر تغایر 
نظرات اؤلئك الذین لا یزالون يعيشون بمنآى عن بواعنها القوية المفاجئة, 
في مسار احياة بصفة عامة الا أن نظرة صاحبنا لم تكن لتتجاوز النواحي 
الادية وبعض الوسائل التي لا تؤثر في الاعتقاد أو السلوك. 

وهو لذالك كان ذا (حساس بالغ العمق في تصوره لعصرف کثیر من كان 
ولا يزال -یری فيهم القدوة الحسنة لتوجيه الأمة وجهة ة الخير. وهو 
تصرف ليس من السهل استساغته. وأقل ما يوصف به أنه جهل مطبق 
ما تصطخب به جميع أرجاء العالم من تيارات مضطربة غيرت بأمواجها 
الادية العاتية مختلف الاتجاهات, وما أحوج الأمة إلى ربابنة قديرين - 
بعلمهم وسلو كهم وإدراكهم لما يحيط بهم على اجتياز تلك التيارات ! 

وما أوسع هذا الخواء الذهني الذي ملك عليه إحساسه وشعوره في 
هذه الفترة من فترات حياته !! فلقد تكشف له أو هكذا تخيل ‏ من 
أجوال ألصق الناس به تأثيرا ما أحدث في نفسه من الأسى والحيرة ما 
أذهلها > فضلا عما يبطن اؤلئك ویسرون ! أفْتری من الخير له أن يغير 
اجاهه في مسير حیاته لا من حيث الخلق والسلوك. والتمسك با شب 
ونشأ ودرج عليه من اعتقاد راسخ بمثل سامية. ولكن في النمط الذي 
ينبغي أن يعايش عليه الأخرين في أساليب الحياة؟ ! وأن يسلكه نهجا 


يفت 


لستقبل حياته الخاصة .هذا ما وطد العزم عليه بعد أن شغل به شغلا 
آمضه فترة من الزمن, وملك عليه تفكيره. 


الحواشي : 

(۱) : توفيت في ۱۵ شعبان 4٠١‏ ١ه‏ عن عمر يناهز الخامسة والثمانين عاماً . 

(۲) : كان هذا سنة ١٣٣٣ھ‏ وقد استمر على ذالك حتى توفي سنة ١٥۱۳ھ‏ 

(۳) : يطلق عامة الحاضرة كلمة (قهوة فلان) على المكان المعد لاعداد القهوة وتقدیها أما أبناء 


:)٤( 


: (ھ)‎ 
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البادية فيسمون المكان (المقهى) و (المقهاة) وهما أصوب. 

أسرة آل خمود من آل حمدان ‏ وهم يرجعون إلى الشبول الذين تقدم ذكرهم» ويربط هذه 
الأسرة ب (آل جاسر) غير رابطة النسب رابطة المصاهرة التي امتدت خلال قرنين ولا تزال. 
تقدم الكلام عن (اجمع) في سانحة (عود إلى قرية البرود) . 

السطرة هي لوح من الخشب يجعل طرفه مستدیر تمتد منه عصأ يسك بها وتستعمل الدائرة 
للعقاب اليسير في المدرسة بضرب الصبي على كفه أو رجليه عدة ضربات. وتليها (العصا) 
للضرب اليسير بمراق الجسم ويتحاشى ماهو عرضة للجرح أو الإيلام» وبعدها (البغيلة) 
وتسمى في البلاد الأخرى (الفلكة) وهي عصى طويلة غليظة سربوط بطرفيها حبل یژوی على 
رجلي الصبي» وحين يشدهما يحمل طرفي العصا اثنان من الصبيان الأقوياء فینکس الصبي 
المعاقب يكون رأسه أسفل ورجلاہ أعلى» ويتاوله العلم بضرب قدميه ضرباً مبرحاً . 


: يعبر أهل القرى بكلمة (الجماعة) عن أهل الحل والعقد في القرية الأمیر وإمام المسجد والوجهاء 
من كبار السن وذوي المكانة فيها . 
الطاوعة واحدهم مطوع أئمة الساجد وفي بعض قری نجد قد يسمى الملا و (ا خطیب) ما 
لم يدل رتبة القضاء لیدعی شیخاً . 
الأعيمي ‏ تصغیر الأعمى ‏ . 


(۱۰): الهجر - جمع هجرة - وهي البلدة التي تستقر فيها طائفة من آبناء البادیق وقد استحدنت 


في عشر الخلائین من القرن الماضي حين أراد الملك عبد العزيز أن يستعين بأبناء البادية بإنشاء 
المملكة, ولا يتم هذا إلا بوجود أمكنة يستقرون فيهاء فكان دعاتهم ومرشدوهم يرغبونهم في 
الهجرة من البادية التي ينتشر بين أهلها الجهل . والاستقرار في أمكنة تجمعهم. 


رو 


سر لد الوسكن لوقام 


فتطذ الق خ خي الجاسر ناس ها الس رم 


الہلار دنگ رط اللو ورا اھ ہہ aA‏ خلا ا ۔اقیے ۲ دسر 
اسن مط ا آراری ا سا سا ود کوک ای الد سرت بت حم وان ا 
س بت کر راگ فم کک الد تی ار واک از سی مق سر الس | 
پاتا احل من قرشي لک سوي الترئعة الي وف اطی من واا (أدار 2 ف رسا شن 1 عم 
Et,‏ الا ام mg OEE‏ 
اللد السصطم برا ۶ yi‏ 4 عه ۴۹ ى١۶‏ قال ا 
7 اب ۴ ۴۶۲ o O‏ ےت ےت 
اس وا ہہ ٍ ا تس 4 وعلاوة ماي ناه الما و لسايمة في سازنڈ الس ْ 
ےھ نراف شما رای سس وکسج ال بر او الله شوب میں 
و اة ا کش اشاس ي کال ا 


خطاب من الشيخ عبدالله بن حسن رئيس القضاة للشيخ حمد ا اسر - رحمھما الله ء 
بخصوص طلب نائب جلالة الملك إقناعه بتولي القضاء 
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إلى القضاء !وم أشقها من نقلة ((* 


كان ذالك بعد أن أحسست بقسط من الراحق ووطّنت النفس على 
الاستقرار فى هذه البلدق وقويت صلة التعارف بينى وبين عدد من 
وجهائهاء وأصبحت أجد من الیل إلى عملي والرغبة فيه ما يشغل 
ذهني. بحيث لا أتطلع إلى أي عمل سواہ, بل لا أفضل عليه غيره. 

لقد فوجدت مساء يوم من الأیام با لم اکن أتوقع .بل صدمت بأمر كاد 
يفقدني صوابي» إذ أوقعني في شه حيرة انسدت خلالها أمامي جمح 
من أمري موقع قدمي . 

ثم ممّن تلك الصدمة؟! لا داعي لنبش الاضي : لقد صدر الأمر 
السامی بالموافقة على تعیینکم قاضيا لظباء''' فیقتضی الاستعداد 
للسفر لباشرة عملکم وقد أبلغت مالية ينبع بترحيلكم الخ : رئيس 
القضاة عبد الله بن حسن ال الشيخ ) . 

لم يجد استعمال ما استطعت استعماله من وسائل اللطف 
والاععذار واستدرار العطف والشفقة, ولا الاتصال بابني الشيخ 
محمد » وعبدالعزیز لما بيني وبينهما من صدافة ليشفعا لي بالبقاء في 
عملي ولا ما أوضحته للشيخ نفسه من عدم كفاءتي وأنا الذي حدث 
مني ما حمله على تأديبي» ولا الاستشفاع يمن له صلة به من مشايخي. 
فقد أبلغت (مالية ينبع بطی قيدي من إدارة الدرست) وتلقيت برقية من 


*: انجلة العربية ء العدد (۱۷۱) , ربيع الآخر7 4۱ ١ه‏ / تشرين الأول وتشرين الثاني ۱۹۹۱م. 
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السيد طاهر الدباغ مدير المعارف العام - تبلغنا من المقام السامي 
بتعيينكم في قضاء ظباء فيقتضي تنفيذ الأمر. وتسليم الدرسة إلى 
معاونکم) . 

و کان أن صدر آمر نائب اللك [في احجاز ] إلى رئاسة القضاء برقم 
۶ فى ۰/۱ /۹٥۱۳ھ[۷/۹/‏ ۱۹۳۷۲۷ اباقناعی بلزوم قبول 
الوظيفة الخ فكان موقف الشیخ معي ما سأوضحه. ۱ 

لقد ترکت عملي في ینبع مكرهاء وسافرت إلى مک ونزلت مع 
أحد إخواني إبراهيم احميضي في إحدى حجر رباط «الداوودية) الذي 
يسكن الشیخ ابن حسن رئيس القضة الدار الملحقة به المطلة على 
الكعبة المشرفة. 

لم أر في الوجوه التي عرفتها قبل بضع سنوات ما كنت أشاهد فيها 
ذالك ا حین من البشاشة واللطف. أو هكذا يتصور من كان على مثل ما 
أنا عليه من الحيرة» فقد كانت مقابلة الشيخ لي جافّة: ولم أتأثر من 
ذالك فهي أولى مقابلة بيننا بعد أن حدث لي منه ما حدث وهو 
معذون فالمتصب وا لاہ والکبر ء و ر وش أنت يا بعوضة)'''ء 
فكان أن زرته فی مجلسه في البيت مرة أخرى» واكتفيت بتقديم كتاب 
أفرغت فيه من رقيق العبارة ولطف الاستجداء والخضوع ما توهمت أنه 
قد يستدر العطف والرحمة من أقسى القلوب : ثم شفعته في الیوم 
الثاني بكتاب آخر كان يحوي (اخر سهم في الكنانة) ‏ كما یقولون - 
دفعته للشرطي الواقف على باب مجلس الشيخ فسلمه له. أوضحت 
فيه أنني متى أرغمت على القيام بهذا العمل الذي لا أستطيع القيام بە, 


۷۲ء 


فسأستعمل کل الوسائل التي تخلصني منه» وقد يكون من بينها ما لا 
ترضون!! . 
ولقد كانت العادة من کر من يُولَى القضاء الشّممْع, وعدم قبول 
الوظیفةء لأول وهلّة . ظهوراً بمظهر العقّة والزهد وتأسّيا ا أثر عن 
كشير من علماء السلف من امتناعهم عن تولیه , وتحذيرهم منه من 
ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) ورالقَضاة ثلاثة اثنان في النار, 
وواحد في الجنة) . 
إن نف النّاس ادا لم ولي ألأحكام هذا رن عَدَلْ ! 
ولكن ا الة لا تلبث مع کنیر من اؤلئك أن تكون وسيلة من وسائل 
تحقيق بعض المآرب ا حاصةء وسرعان ما يتم ذالك والنتيجة رآکرهونا 
ونسال الله الإعانة) وكما قيل قدي" : 
عندي حَدِنِتطرِيْف بش ے ےی 
هذايقول (آکرهون وذا یقول (استرحت) 
بیش فسوبصتوات 
ما كنت مترددا حين أوضحت -فيما کتبته لرئیس القضاة ‏ بأنني 
لن أدع أية وسيلة تخلصني فيما لو كلفت بدون اختياري الا اتخذتهاء 
وما كنت مفکرا إذ ذاك بالامتٹال بطوعى واختياري» ومضت أيام توقعت 
خلالها أن الأمر انتهى, وبدأت أفكر في إصلاح حالي. 
وکنت قد أظهرت لمدير المعارف وأنا في ينبع رغبتي في أن أبتعث 


يعت 


مع أول بعثة من خريجي مدرستي تحضير البعنات والعهد السعودي. إلا 
أن الحاجة إلى بقائي في عملي حال دون تحقيق تلك الرغبة ‏ فيما یظهر - 
وان تعللت العارف بأن شهادتي من قسم التخصص لا تؤهلني للابتعاث - 
كما يتضح هذا من الكتاب الموجه إلى أحد أساتيذي حين رغبت منه 
الاتصال بالمعارف في الوضوع وهو الشيخ عبد الله بن مطلق - 
مدرسى (المعهد) وتقدم الحديث عنه ‏ فكان أن کتب إليه السيد طاهر 
الدباغ ء مدير المعارف بتاريخ ۵/۲4 / 868١ه:‏ (يمكن للمذكور أن 
يكتب بنفسه طلب الالتحاق ونحن نعاونه بذالك بكل منونيت وان 
كان یژسفنا تر که عمله في ينبع فإنه مشكور في عمله) ألخ . 

لقد اعتدت التردد على مكتبة الحرم المطلة على المسجد. وبعد 
مضي أيام اطمأننت خلالهاء وتوقعت أن الأمر انتهي» وبعد صلاة 
الظهر في المكتبة مع من فيها بصلاة إمام ا حرمء ما شعرت ال بشرطي 
يتقدم الي طالباً الخروج معه, ولا استوضحته عن الغاية لم يجب بسوى 
كلمة ( الشرطة) فاستجبت ‏ وسرت معه» فتطرق بي السجد حتى بلغ 
بابه المقابل لردار الحميدية) وكانت مقر أكفر الدوائر الرسمية 
كمجلس الشورى. والعارف. والأوقاف. واحکمة الستعجلة وادارة 
الشرطة؛ وفي إحدى الغرف -في الدور الأرضي ‏ قدمني الشرطي 
لضابط قام فأدخلني غرفة واسعة یتصدرها مکتب جلس خلفه «مدیر 
الأمن العام مهدي الصلح" '') تقدم إليه الضابط فهمس بأذنه, فما كان 
منه وأنا لا أزال واقفا الا أن خاطبني بحدة وانفعال, بكلمات تتضارب 
في فمه» مع ما في نطقه من تعتعة واضطراب» وكنت متهيئا 
لصافحته. فلم يتحرك من مکانەء فاندفعت بأعلى صوتي قائلا : أنا 
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طالب علم» لست مجرماء ولم أرتكب ما یستوجب إهانتي» فتمتم 
بكلمات إلى ضابط جالس بجوار مكتب بقربهء فوجه الكلام إلي : 
اسمع برقية جلالة الملك ( أبلغوا حمد اجاسر بالتوجه سریعا لباشرة 
عمله قاضيا لضباء أو احبسوه وأفيدونا) . خشيت أن أتلقى من الإهانة 
وسوء المعاملة في الحبس ما لا طاقة لي به, ولا آجد أحداً من أعرف في 
استطاعته أن يعنى بشؤوني داخل السجن. فما كان مني الا أن قلت : 
(أنا مستعد للسفر) ووقعت تعهدا بذالك » وبأن أحضر صباح كل يوم 
إلى الشرطة التي ستتولى مراجعة المالية لإعداد ما يلزم لترحيلي إلى 
(ظباءء وما ذاك في ذالك العهد سوى كتاب من وكيل وزارة المالية إلى 
(إدارة البريد) لإركابي في سيارة بريد جدة إليهاء وإبلاغ مدير ماليتها 
بإركابي في الباخرة ‏ الدرجة الغانية من جدة إلى الوجه والكتابة إلى 
مدير مالية الوجه لاستشجار راحلتين لر كوبي وحمل أمتعتي ( كتبي) 
إلى مقر عملي» وسرعان ما انتهی كل ذالك. وأبلغت به من شرطي 
كان يتردد على منزلي في رباط ر الداوودية) , وفي اليوم الشاني کان 
مبيتي في جدة لأدرك الباخرة التي ستسافر منها يوم السبت إلى الوجھ . 

وفي ضحى يوم الإثنين كان النزول في ميناء الوجه" ۲ بعد أن 
قاسيت خلال اليومين الماضيين من (الهدام) ۲ ما أنهك جسمي. 
وآوهی قوتی, الا أن اجتلاء طلعة أمير هذه البلدة الشرقة. وحسن 
استقباله ولطفه حين حللت في ضيافته ‏ مسح آثار ما أحسست به من 
تعب. يشعر الرء حين يقابل الأمير على بن عبد الله ال مبارك لأول 
مرة. أنه يقابل صديقاً تربطه به روابط الود والألفة منذ زمن, بما یتصف 
به من تواضع ء وما يبدو على مظهره الخالي من أي تصنع أو تكلف مما 
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هو أبعد ما يكون عن مظاهر کنیر من تولى مثل عمله من رجال السلطة 
ما قد تتطلبه مراكزهم أو هكذا يتوهمون ‏ وهو من أسرة آل مبارك 
الوائلية التي عرف منها منذ ثلاثة قرون عدد من العلماء والأمراء 
والوجھاء!''. 

وبعد تناول ما (یسر الله) ‏ كما عبر الأمیر من غداء بعد صلاة 
الظهر اقترح أن يكون مبيت الليلة المقبلة في ( الوجه) الآخَرء والسافة 
. بين المكانين لا يكلف اجتيازها جهداء وهذا الوجه الآخر هو الذي 
حفلت كتب رحلات الحج بذکره» فقد كان من أشهر منازل طريق 
القادمين من مصر إلى الحجاز, وهو واد ضیق. فيه آبار, ماؤها عذب 
حين تحود الأمطارء وفيه آثار قلعة قديمة اعدت لحماية المنزل فعرف 
المكان بقلعة الوجه. للتفريق بينه وبين الميناء وهو أنزه وأعذى, وخاصة 
في أيا م الربيع حسيث تزدان أرضه بأنواع الات وتطرد الضدران في 
محاني الوادي. وتنتشر الأشجار على جوانبهاء فتبسط وارف ظلالها 
في الغدو والاصال. بحيث لا یحتاج الرء إلى الاستظلال عن حر 
الشمس في خيمة. أو اتقاء البرد بلباس» والْجَوُ مسج" لا قر ولا 
حرء وفوق كل ذالك فخلق المضيف الكريم أضفى على ما يتصف به 
ذالك المكان ما زاده بهجة وسروراً. فمضى بياض اليومين كساعة من 
نهار. وأوقات السرور قصار !. 

كان مدير مالية الوجه الذي آبلغته وزارة الالیق بتهيئة ما يلزم 
لسفري إلى مقر عملي رجلا صعب الراس ملَيّعَا)”*'» أو كما نقول 
ونحن صبيان (عصا مُکاسرع”'''ء فقد كان من أول ما تولاه من أعمال 
الدولة وظيفة كاتب مع أحد أمراء الحدود الشرقية الأشداء. فكان لا 


fA 


يتورع عن معاملته بمنتهى القسوقة في وقت هو أبعد ما يكون عن مكان 
يجد فيه ملجأً أو ماخلا, فتكونت في نفسه عقدة حقد وكراهية لمن 
ینمی إليه ذالك الأمیر ء وحين بعفت إليه طالبا تهيئة ما يلزم لسفري 
علمت مه بأنه سیکل ذالك إلى (جمًال) بدوي اعتاد أن يكلفه 
بالقيام بإيصال من تؤمر «مالية الوجه) بترحيله من صغار موظفي تلك 
ا جھات من النواحي الشمالية النائیةء وغالبا ما يكون ذالك الموظف 
طوع تصرف (الجمال) في كل أموره» وتحت رحمته فيما يحتاج إليهء 
ما اضطر ني بعد طول ملاحاة وکشرة مراجعة ومشورة من المضيف 
الكرم ‏ إلى أن أستغني (عَنْ سجا وَورّده)”''' فكان اختيار (الْجَمَّال) 
وراحلمَیْهء ومصاحبة إخوة من أهل البلدة التي بلغتها مسي رابعة ‏ وكأنما 
كان زمن الرحلة وقت استجمام ونزهة. 

فالرفقة على قلب رجل واحد» والأرض كأنها بساط سندسي تزدان 
بمختلف الألوان بأزاهيرها وأنواع نباتهاء » ننزل منها حيث يطيب لنا 
النزول ونرحل حين نهوى المسير» وقد یستجد لنا من ذكريات ما مر 
به من الواضع ما يحملنا على استجلاء ما في جعبة رفيقنا البلوي من 
آخباره في فيجنح إلى الغور في أعمال الخيال؛ حين تكدي ذاکرته, ولم لا ؟ 
إنه آحد حفدة اؤلئك الأعسراب الذين كان نقلة اللغة والأدب ورواة 
الأخبار والأشعار ف في القرن الشاني الهجري يتسابقون لتلقّفهم. حين 
يدون إلى البصرة أو الكوفةء ليملأوا قماطرهم با ینقلونه عنهم , 
وينسبونه إليهم› فلا يجد الواحد منهم مُندوحة وقد أحس بالزهو 
والاعجاب أن تتفتح قريحته بالمعجب المطرب. بل قد تلجئه المسغبة 
وشدة الحاجة فیغرب في حديثه وقد یکذب. ومالنا ولهذا وها نحن 


۱ 


نجتاز (وادي عنعر'''' الواقع على مرحلة شمال بلدة الوجه» ولن 
يعجز هذا البلوي أن يسرد لك من أخبار فارس بني عبس ما يستهويك 
سماعہ: وأن يصل بين ما يحدثك به وما تشاهده من جبال وأودية 
وأمكنة» ولست بأول من يصيخ لا تسمع مبهورا وممصدقا إن لم تكن 
ذا إلمام بمعرفة منازل القبائل العربية في الزمن القديم .كما وقع لكثير 
من الرحالین" ۲ فالاتفاق في أسماء الواضع . وأسماء الشاهیر» يوقع 
فى الخلط فى الحوداث التاريخية. وهذه البلاد التی نسیر فیها كانت 
تحلها عند ظھورالإسلام قبيلة بني عَذرة الفُضَاعيّة ؛ التي عرفت برقة 
الأفئدةء وطهارة القلوب حتى ضرب بها المثل في (الهوى العذري) إنها 
مرابع عزة ة کغیر وجميل بثينة» وها نحن نجزع مسيل الواديين اللذين 
وصفهما کثیر بقوله يخاطب صاحبته : 
وأنت التي حبت شا إلى بدا إلي واوطاني سلاد سواهما 
لات بهذا له بَعْدَ حَلة بهذا فطاب الرادیان کلاهما 

ويضيف الدليل البلوي : وها هي قرية شخب على أيماننا > ليست 
بعيدة عنا ؛ إنها لا تزال مأهولة ذات نخل وماء عذب. وترجع بي 
الذاكرة إلى مافي كتاب «المسالك والممالك» للإصطخري من أن بني 
مروان أقطعوها عالم الحجازفي عهده في الحديث الإمام محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري. وما ذكره غير الإصطخري من أن قبره في 
رادي آدامی على مقربة من تلك القریةء فأستزید صاحبنا استیضاحا 
عن آذامی فيضيف : قرية شغب في فرعي واديين ينحدران من الْحَرَة 
(حرة العویرض) مشرقين صوب البحر» أحدهما هذا الوادي الواسع 
الذي سنجزعه بعد قليل, وهو وادي الْأَزْلّم. وهذه القلعة ا خراب التي 


AY 


على يسارنا عند مفيضه في ساحل البحر كانت مقر حراس الحجيج 
القادمين من مصر مع هذا الطریق, أن اُدامی فنحن نسميه وادي دام 
وسٹمر به في الساء أو صباح الغد. وهو واقع في النتصف بين الأزم 
وبين ظبای الأزلم جنوبه وظبا شماله» ومفيضه في البحر بقرب شرم 
النعمان . وفروعه بقرب قرية شغب» وطريق الج القديم يجزع أسفله. 

لقد طاب الواديان بحلول أحد أوعية العلم بأحاديث الصطفی - 
عليه الصلاة والسلام -فيهماء فقد أقطع الأمويون الامام محمد بن مسلم 
شهاب الأزهري مالا في شغب استقر فيه في آخر حیاته» وفيه مرض . 
وأوصى أن یدفن على قارعة الطریق لینال من دعاء لارق وشغب منحرفة, 
ذات الیسار عن القادم للحج من مصر. فنقل لا توفي سنة آربع وعشرین 
ومئة من تلك القرية إلى أسفل وادي آدامی (دامة) وقبر هناك حيث 
يجزع الطريق الوادي ؛ كما جاء في «المعارف» لابن قتيبة» وکما جاء في 
«الطبقات الکبری» لابن سعد : وعن الحسين بن أبي الستري العسقلاني : 
رأيت قبر الزھري' ''' بأدامى وهي خلف شغب وبدا. 

لقد طال الالتفات إلى الماضي. ولكنه بالنسبة لا يتعلق بموطن ذالك 
الإمام الجليل يعد قليلاً في حقّهء وما فائدة العلم إا لم یسخذ وسيلة 
للاقتداء والتأسي : 


237 


وإذا فاتك التقات إلى الماضي ققد غاب عنك وجه التأسي 

لقد درس قبر ذالك العالم ا جلیل . وخیر القبور الدوارس. فليس في 
وادي آدامی ردامة) منزلة من منازل الطریق في العصور الأخيرة: إذ 
الوضع یقع بين منزلتي ( دار السلطان) شمال بلدة ظباء و (الأزلم) 
حيث منتصف طریق الحج من القاهرة إلى مکة. ولا آثار للعمران فیما 


AY 


بين النزلتین» وأغلب المياه شديد الرارة لقربه من البحرء وخاصة ماء 
الأزلم» ویکٹر نبات العشرق الذي يستعمل للإسهال في تلك اجهات. 
التي لا یزال أكغرها يحتفظ باسمه القديم. وهذا راجع إلى أمرين : 
أحدهما بقاء فروع من سكانها الأقدمين. مستقرين في تلك الواضع . 
من بقايا القبائل القضاعيّة من بلي» وبني عذرةء ويظهر أن القبيلة 
الأولى كانت آقوی. فانضوت بقية العذريين وجيرانهم بحكم الجوار 
وقرابة النسب داخلهاء والأمر الشاني: استمرار سلوك الحجاج بين 
مناهلها واجتیاز آودیتها فبقيت أسماؤها متداولة, متناقلة على مر 
السنين» مذكورة في كتب رحلات الحج» ولكن يحسن التشبت عما 
يورده أصحابها في تعريف تلك الواضع. فقد يطبقون بعض الاسماء 
على ما ورد في بعض المؤلفات القديمة, دون إدراك للاختلاف بینها 
وملاحظة أن الاسم الواحد قد يطلق على عدة مواضع. ونما وهم فيه 
بعضهم منها سلمى اسم واد معروف بقرب بلدة ظبا وأشهر منه 
اسم أحد جبلي طَيء . والشربة في عالية نجد, و (الشرنبة) بقرب 
وادي عنتر بين الأزلم والوجهء وكذا العلم_الجبل الواقع فی العالیةء مع 
العلم السعدي الذي یقرت بالشربةء (الشرنبة) تلك . 

وما أكثر ما كان یقص علينا دلیلنا البلوي أطرافاً من الأخبارء لا 
رابط بينها سوى تشابه الأسماء ما بقى متناقلاً بين أهل هذه البلاد ما 
يسمعونه من هو أوسع منهم معرفة من صحاب الرحلات من العلماء. 

ها قد شارفنا معالم البلدة الواقعة في مفيض واد واسع ء تنتشر فيه 
المزارع الصغيرة, التي لا يبدو منها مع ظلمة الليل ‏ سوى سوادهاء 
والانتعاش بالروائح النبعثة من أشجار تلك البساتین. وأكثرها مباقل ومقاثي . 


A٤ 


وترتفع همهمات من بعض الاخوق تنتهي بمسح الوجوه بالأكف , 
ويهمس لي أحدهم : هذا قبر السيد المرزوقي مشيرا إلى مرتفع لا 
أتبينه مع السدفة* - فأستزيده إيضاحا عنه فلا يفصح بأكثر من قوله : 
(من الأولياء الصالحين) !!. 

ومع ما كان للمرزوقي هذا من شهرة في هذه المجهات؛ وفي كتب 
رحلات الحج المؤلفة في القرن العاشر -فما بعده إلا أنني لم أهتد إلى 
معرفة شيء من أحواله» باستثناء كونه یعرف بر مرزوق الكفافي ) وأنه 
موصوف بالتقی والصلاح» بحيث اعتنى بعض أمراء الحج في سنة 
8ه بصيانة قبره وكان من سكان تلك الجهة إلى ما يقرب من 
عصرنا الحاضر من يتيامن باس!''' 
الحجاج المغمورين, أدركته الوفاة في هذا الوضع؛ فاستغل بعضهم 
العامة والسّدَّج بإظهاره بمظهر القداسة, كما يفهم من وصف الخياري 
الدني (إبراهيم بن عبد الرحمن ۰۸۳/۱۰۳۷ ٠ه)‏ في رحلته سنة 
۸۱ ٠ه‏ لقبره إذ قال : (والعامة يقولون : ان البحر لا یعمه ولو زاد 
في امد على الْحَدَء ولکنه يفترق عن قبره يمنة ویسرةء وله أقارب 
وأتباع» علامتهم لبس شملة من الصوف الأحمر على الرأس» يقفون 
بالطریق. ويطلبون نذر الذ کور من هو عنده من ا خجاج؛ فيعطيهم 
إياه» وهم طائفة كبيرهم يقال له أبوحلاوة» يتقدم رجل من الحجاج إلى 
النزل كل یوم ويقف إذا قرب من المنزل على نحو ساعة أو أَقَلَء ينادي 
بأعلى صوته على وضع مخصوص: السلامة يا حجاج!! فيستبشرون 
بصوته» ويظهر فيهم النشاط لعلمهم بقرب النزل وإذا حل الناس 


+ ظلمة الليل . (ش) . 


» ولا أستبعد أن يكون أحد 


۸۵ 


بندرا طافوا عليهم يطلبون شيئاً في مقابلة صنيعهم) انتهى. إن 
ر كنا طالب صيد غیر أن الشباك مختلفات) !! ۱ 

ومرزوق هذا يضاف إلى کفافة وهذا اسم واد جندوب بلدة ظا 
يوشك أن يبلغه عمرانه. وهو من المواضع المعروفة قدياً. فقد ذكره 
العبدري في «الرحلة الغربية» وذكره من بعده, وكان تما خطر في ذهني 
حين علمت با يجري من تعظیم قبر مرزوق الكفافي أن توهمته قبر 
الإمام الزهري الذي توفي في قريته شغب ولکن الزهري نقل فقبر 
على قارعة الطریق في أدامى'"''. وهذ الوادي لا یزال معروفا ولکن 
باسم (دامة) ویقع جنوب وادي كفافة ببحو مرحلة. فهو بعید عن 
موقع قبر مرزوق الكفافي . 

الندع التعمّق في البحث عن هذا الكفافي لمن یعنی به, وها هو أحد 
الإخوة يصرف بي الراحلة للاتجاه إلى الکان الذي قد هيء لي السكن 
فيه» وهو (المحكمة) في الجانب الغربي من البلدة : 

فلت عصاها وَاستقر بها وی كما قر عَيْماً بالإياب الستافر 


الحواشي : 

(۱) : اعتاد كتاب الدواوين كتابة اسم هذه البلدة بالضاد (ضبا) وظننت هذا من آثار کتاب الدولة 
التركية الذين لا يفرقون بين ا حرفینء حتى رأيت ذالك عند بعض العلماء المتقدمين كالبكري 
في «المسالك والمالك» والحميري في «الروض العطار؛ وقبلهما العذري في «آكام الرجان؛ 
وبعضهم (ضبّه) كالمقدسي في وأحسن التقاسیم», أما أهل البلدة فينطقون الاسم بالظاء (ظبا) 
ومعلوم أن العامة لايفرقون في النطق بین ا رفین؛ وگن كتب الاسم بالظاء (ظبة) صاحب كتاب 
«المناسك» وكثير من أصحاب رحلات الحج ‏ وللاستزادة في معرفة المكان يحسن الرجوع إلى 
كتاب «العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» قسم شمال المملكة ‏ رسم (ضبا) و (ظبا). 
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(۲) 


(۳) 


:)٤( 


: )۵( 


الى 


: )۷( 


: )۸( 
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: كلمة يقصد بها قلة الاكثرات وأصلها - كما يقال : إن بعوضة وقعت فوق رأس فیل » فلم 


يشعر بهاء فما كان منها لتلفت نظره إليها إلا أن قالت : إن كنت أثقلت عليك فأخبرني لأطير» 
فأجابها : روش أنت يا بعوضة) أي لم أشعر بوقوعك فوقي حتى أرتاح لطيرانك عني . 


: كنت قرأت الشعر- إن لم تخني الذاكرة ‏ منسوباً إلى ابن حجر العسقلاني في ديوانه ء 


فنسبته إليه , ولکتی قرأته أخيراً في كتاب « الكامل » لابن الأثير و «البداية والنهاية» لا بن 
کشیر - ج ۱۱ حوادث سنة ۳۹۹ ه منسوباً إلى العصفري , وهذا قبل ابن حجر بزمن كما 
يدل النص الوارد في الكتابين في حوادث سنة تسع وتسعين وثلاث منة قال : وفيها صرف 
عمرو بن عبد الواحد عن قضاء البصرة ووليه أبو الحسن بن أبي الشوارب فذهب الناس یهنتون 
هذا ويعزون هذا فقال في ذالك العصفري : وأورد الأبيات. 

كان يعرف ب(مهدي قلعلي) فلقبه الملك عبد العزيز ‏ رحمهما الله ب(مهدي المصلح) وقد 
عرف بالصرامة والشدة في أداء عمله, وقد عاش بعد خروجه من العمل في شبه عزلق 
وتوفي في القاهرة يوم الأربعاء ۱۳۷۳/۲/۲ (۱۹۵۲/۲/۱م)جريدة البلاد ۱۳۷۳/٦/۹‏ ه . 
ستجد بحثاً مفصلاً عن بلدة (الوجه) في قسم شمال المملكة «من العجم الجغرافي للبلاد 
العربية السعودیة». 


: الهدام : بضم الهاء وفتح الدال بعدها آلف فمیم - الدوار الذي يصيب الانسان سن ركوب 


البحر - والكلمة من الفصاح التي لا تزال مستعلمة عند أهل نجد. 

في کتاب «جمهرة أنساب الأسر التحضرة في نجد» وفي مجلة «العرب» س٢٣‏ ص ٠٦۲‏ - 
إيضاح نسب هذه الأسرۃ, أما الأمير علي فقد توفی سنة 6 ٣٣۱ھ‏ عن آربع وأربعين سنةء وقد 
توفي رحمه الله وكان أميراً لبلدة الوجه وقبل ذالك تولى من الأعمال إمارة الأفلاج, كما 
شارك بعض الأمراء في أعمال أخرى. 

السجسج المعتدل , يقال : يوم سَجْسّج, لاح ولا قر وكل هواء معتدل طيب سجسج. 
الملیع - في العامية من حككته الشدائد, حتى بلغت به حالة الاسترابة وعدم الثقة بأي أحد. 


(۱۰): و (عصا المكاسر) بفتح السين من ألعاب الصبيان ‏ يختار أحدهم عصا قوية صلبة ويماري 


صاحبه بأنه لن یجد عصا أقوى منھاء وتنتهي المماراة بأن يضرب أحدهما عصا الآخر 
ويتباريان حتى تنكسر الضعيفة, فالقرية هي (عصا المكاسر). 


(۱۱): (سجا) من أشهر مناهل البادية في عالية نجد. وقدعرف منذ القدم بصعوبة الاستقاء منه لأنه 


بعيد القعر؛ قال فيه الراجز : 
آنکد لا ينبت إلا المرفجا لم شرك الرمضاء مني والوجا 
والثزع من بعد غرمن سُجَا الأعروقا وَعْرْوقِأَعْرَجَا 


۷ 


(۱۲): انظر عن هذا الموضع «المعجم اطغرافي» - قسم شمال المملكة ‏ رسم (اصطبل عنتر) و(عنتر). 

(۱۳): كابن عبد السلام الدرعي - وهو من أجلة العلماء ‏ في كلامه على (اصطبل عنتر) و (سَلّمَی) 
وغيرهما من المواضع. 

:)١4(‏ انظر عن (قبر الزهري) مجلة «العرب» س٤‏ ۱ ص ۳٦۹‏ آما شغب قريته فتقع في أعلى وادي 
الأزلم بقرب خط الطول : ۳٩/۲۰‏ وخط العرض : ۲۷/٩۵‏ . 

ره ۱): انظر لمثل هذا اخلط «رحلة محمد بن عبد السلام الدرعي» و «الدرر الفرائد النظمة». 

(>۱): «الدرر الفرائد المنظمة» » ومن الأسر الكريمة العروفة في مكة أسرة الشيخ محمد الرزوقي أبو 
حسين رحمه الله من أهل ظباء وانتقل إلى مكة وتولى مناصب رفيعة في القضاء وابنه محمد 
تولى قضاء جدة, وللشيخ المرزوقي أحفاد فضلاء. 

(۱۷): أدامي : ذكر ياقوت في «معجم البلدان» أن الزهري غرس فيها نخلاً بعد ما أسن ولتحديد 
الموقع انظر « العجم الجغرافي» ‏ قسم شمال المملكة. 


>۸ 


(ظبا) البلدة الفافية في أغوارالتاريخ* 


المنطقة الواقعة فيما بين مينائي (الوجه) و( العقبة) من شمال 
الحجاز موطن حضارة قدية حلّته وعمرته من الأم العربية البائدة 
(مدین) المذكورة في القرآن الکرم فعرفت بهاء كما عرفت مواطن أم 
أخرى كالحجرء بلاد مود والأحقاف بلاد عادء وكان موطن النبي 
شعيب رسول تلك الأمة عليه السلام -معروفا في تلك المنطقة ولا 
یزال إلى عهدنا احاضر قل أن يخلو كتاب رحلة من رحلات الحج 
التي عنیت بوصف الطريق الذي یخترق تلك النطقة من ذکرہء 
وذكر بشره والمغارة”'" التي بقربها النسوبة إلى شعیب: ویدعی 
الوضع الآن «البدع) ويقصد بالكلمة عند أهل هذا الزمان كل بغر أو 
موضع يدشأ حدینا؛ > محل موطن مأهول قديم” "" وهناك مواضع أثرية 
لا تزال معروفة في هذه اجه منها رمقنا) "۳ الوارد ذکرها في بعض 
المؤلفات القدية, ثم في السيرة النبويةء و رعینونا) و( بدا) بلدة 
النبي شعیب. و رشغب)"" قرية الامام محمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري - التقدم ذکره - . 

ولفلبي موف سماه «أرض مدین» عرب خطأ باسم «أرض الأنبياء أو 
مدائن صالح» ولا صلة له بمدائن صالح» وعناية فلبي في هذا الکتاب 
منصبة على مشاھداته, ووصف الآثار البارزق وليس بذي معرفة 
بالتاریخء ولهذا فهو في كتابه عن مدین یقول”ٴ' : ولست أبالغ إذا قلت 
: يمكن للمرء أن يقول وهو آمن : إنه لم يبق أي شيء مديني في المنطقة 


٭ ا جلة العربية ء العدد (۲ ۱۷) .جمادی الأولى ١٤٢۱ھ‏ / كانون الأول ۱۹۹۱م . 
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بأسرهاء أما الأضرحة فهى تؤكد أن النبطيين سكنوا الوادي فترة من 
الزن رأن تاريخ الوادي بعدھم رأثناء إقامتهم وتاریخ الدينيين بحاجة 
إلى البحوث العلمية الدقيقة ة. انتهى قول فلبي مع أن المؤرخين يكادون 
يجمعون على أن هذه البلاد هی بلاد مدين, وأن تلك الآثار المشاهدة فيها 
هي آثارها ؛ بل يرى بعضهم أن قبيلة ام القحطانية الأصل » التي 
استوطنت المنطقة إلى ما بعد ظهور الإسلام كانت بقية مدين > وأن النبي 
شعیبا عليه السلام - كان من بني وائل الجذاميين أخذا بالأثر السوب 
إلى النبي ميه من أنه قال لوفد جذام : (مرحبا بقوم شعیب وأصهار 
موسی. ولا تقوم الساعة حتی یتزوج فيكم السیح ویولد لە)''. 

ومن العروف أن كل أمة من الأم ینتابها في آطوار حیاتها ما ينتاب 
الانسان من ضعف فقوة فضعف یلجنها إلى الاندماج في أمة قوية 
حديشة, تلك حالة جمیع الأم القديمة کعاد ولمود ومدین وطسم 
وجدیس وغيرهاء وما قبيلة جذام وجیرانها من آلفاف القبائل الأخرى 
كبني عذرة وبني عقبة وبلي سوی مظهر من مظاهر سکان تلك البلاد 
القدماء أيّا کانوا ؛ من كانت تربطهم بهم آواصر القربی» »> من نسب أو 
جوار ولا یزال ذالك المظهر ممثْلا بسکان تلك النطقة في العهد 
الحاضر من عرف بأسماء حديشة. كبني عقبق وبني عطية والحويطات 
والعمران والعميرات وغيرهم ممن لا يزالون معتزين با أثر لأسلافهم 
في هذه البلاد. وإن جھلوا روابط الصلة بهم. 

أما هذه البلدة التى لا تزال غافيةء ویبدو أن غفوتها هذه من مميزاتها 
احمودة. فھی وان كانت تَمُمَدُ بجذور عميقة إلى أغوار التاريخ إلا أن 
التعمق في بحثه لا يتضح له من تاريخها أكثر من أن تلك البلدة كانت 
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معروفة ومأهولة قبل ألف عامء فقد قال ابن أنس العذري الأندلسي 
صاحب كتاب «نظام المرجان» والرجل من أهل القرن الرابع الهجري 
ألف کتابه سنة 414 ها" : مرسی ضبا مأمون به سبع آبار عذبة» 
وشجر الّقلء وتمر هندي ( ؟) وبها أثر قدم إنسان في الحجر, متوسط 
الكعب والأصابع لم أجد من يخبرني عنه. انتهى . 

وأغرب صاحب «معجم البلداند فسماھا (ضبة) بلفظ واحدة 
الضباب. ووصفها بأنها قرية بتهامة على ساحل البحرء ما يلي الشام 
وبحذائها قرية يقال لها بداء وهي قرية يعقوب النبي عليه السلام > بها 
نهر جار بينهما سبعون میلاء ومنها سار يعقوب إلى ابنه يوسف عليه 
السلام ‏ بمصر -انتهى . ولولا ذكر صلتها ببدا لقيل إنه یقصد موضعا 
آخرء غير أن بدا واد كان مأهولا بقرب شغب والواديان في منطقة ظبا 
البلد الذي اشتهر بكونه من الموانيء القديمة. ۱ 

وتنتاب هذا الميناء إغفاءة تمتد قرونا خلال العهد الاسلامي مع 
ما يجري في المنطقة كلها من حركة قویةء تتمثل بمرور الحجاج القادمين 
من مصرء ومن بلاد الغرب كل عام في فترتين من كل عام في شهر 
ذي القعدة للقدوم إلى البلاد القدسةء وفي شهر احرم في الإياب من 
تلك البلادء ويكاد اسم ذالك الميناء يختفي» والسبب يرجع إلى أن 
الطريق البحري قلت أهميته., واتخذ الحجاج الطريق البري احاذي 
لشاطيء البحر. حتى عادت الحركة التجارية في موانيء البلاد المصرية 
للبحر الأحمر کالسُویس والفُصَيّْرء فنشأت حركة مماثلة لا حدث فى 
الساحل المقابل, شملت كل الموانيء المتدة من خليج العقبة حتى 
ميناء ينبع » فنالت بلدة ظبا نصیبها. وأخذت تستعيد نشاطها فبعد 
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أن كانت في مطلع القرن الثاني عشر الهجري لا تعدو منزلاً من منازل 
بعض المارة من ا حجاجء ذا آبار من الماء العذب الرائق كما يصفها الشيخ 
عبد الغني النابلسي, وقد مر بها سنة ١١٢٦ھ‏ إِذا بها تبدا بالانتعاش 
مغلا ما يزاوله سكانها من نشاط تحاري, بعد أقل من قرن من الزمان. 
ما آلمح إليه محمد صادق باشا أمير الحج الصري وقد مر بها سنة 
۷ھ فوصفها بأنها محطة في بقعة””' متسعةء محاطة بجبال قريبة 
من البحرء وبها بيوت وحواصل. وجامع. وبرج صغیر تابعة محافظة 
الویلح. ونجارتھا الحطب والفحم والسمك انتهى . 

لقد أصبحت ذات تجارة تستلزم التصدير إلى البلاد التي تتحصرف 
فيها تجارتھا وهي البلاد الصرية. وتستدعى وسائل نقلء وهي السفن. 
أما عن ارتباطها بالمويلح فلقرب هذه البلدة من المركز الاداري الصري 
في ذالك العهد» وتستمر الحركة التجارية في النشاط. وينتقل إلى 
البلدة كثير من رجال الأعمال في البحر وفي التجارق من السويس 
ومن القصیر ومن غيرهما فيكثر السكان, وینمو العمران» حتى 
تصبح في منتصف القرن الماضي من أقوى موانيء البحر الأحمر 
الغربية, إن لم تكن أقواها بعد ينبع. 

ويزورها فلبي سنة ١1711ه(١561١م)‏ فيصفها بأنها أكثر سكانا 
من بلدة الوجه حيث يقدرهم بما يقارب ألف نسمة”*' وفضلا عن 
موقعها التجاري بصفته نقطة اتصال فى الحركة البحرية بين الموانىء 
المصرية وبين موانىء شمال البحر الأحمر القابلة. فان البلد تعد قاعدة 
القبائل فى المنطقة الواقعة شمال المملكةء النتشرة بكثرة فى البادیةء أو 
في القرى المأهولة بين العقبة وحدود الوجه, کحقل, والبدع وعینونا 
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ومقنا وشغب وبدا وغيرها من بني عقبة وبني عطية واخویطات والمساعيد 
والعميرات وغيرهم» ومن هنا تبدو أهميتهاء وكانت إمارتها في ذالك 
العهد مرتبطة بالنيابة العامة في مكة الکرمة ولم تنفصل إلاً في أول 
عشر الشمانين من القرن الاضي ٠‏ حين بلغت مدینة تبوك وضعا إداريا 
متمیزا من الناحیة العمرانية, بعد أن ولي إمارتها أمير ذو صلة قوية 
برجال الحكم. . بل كان ذالك الأمیر مع تلك الصلة ذا همة عالیةء ورغبة 
قوية في الإصلاح الاداري والتنظیم الاجتماعي, شمل أثرهما المنطقة 
بآسرھاٴ' '' فعين أميرا في بلدة ظبا أحد أتباعه يدعى محمد النفيسي 
إلا أنها أصيبت بركود ة فی الحركة التجارية. التي كانت تعتمد على 
تصدير الأغنامء وفحم ا خشبء والأعمال البحرية بواسطة السفن 
الشراعية» فيما بین مواني تلك المنطقة وبين ما يقرب منها من الموانيء 
الصریة كالسويس والقصير فمنع التصدیر. فتوقفت أعمال أهل تلك 
الموانيء ما اضطر آکثرهم للنزوح عنها سعيا وراء الرزق . 
وتقع بلدة ظبا على مرتفع من الأرض على الضفة الشمالية من 
متسع واد يتصل بالبحر من الناحية الغربیةء وتنتشر المساكن في هذا 
المرتفع وفي سفحه حيث تتصل ببساتين صغيرة قليلة في بطن الوادي, 
تسقی من آبار قريبة القعر, عذبة الماء مع ضحالته, وقربه من ماء 
البحرء والبيوت متفرقة وواسعة وحدیفةء ول أن یخلو بيت من بئر: 
وتدنو المنطقة الجبلية من البلدق بحيث يشاهد المرء فى الجهة الشمالية 
منها عن بُعْد ما امد من سلسلة جبال (حسمام”''' التي هي امتداد 
لجبال سراة ا حجاز, ومنها جبل ( شار) الذي ذكر فلبي أن النفيسي 
له مر بالادة عا بطل من نات فيرى جهة الشمال قم وهر 
يعني الجبل الذي حدثت بقربه الوقعة المعروفة باسمه سنة ۱۳۵۱هب 


وفيها قتل ابن رفادة الذي قام بغورة ذالك العام!'''. 

لا أران ني انصرفت کثیرا نحو الماضي حتى شغلت به عما أنا فيه من 
الحديث عن الحاضر > ويبدو لي ما شاهدته من مظاهر أهل هذه البلدة 
وأنا لا أزال حديث العهد بها لم أستكمل آسبوعا أن حدانة عهدها 
بالإفاقة من شدة صدمات الحوادث السيئة التي سببتها تلك الشورق 
فهي لا تزال تعاني من آثارها كما يبدو ما يعلو وجوه كشير من 
السكان من الانقباض والوجوم, عند الاختلاط بهم بحيث لا يشاهد 
بينهم ما اعتاده سكان المدن الصغيرة من التزاور والتواصل والاجتماعات 
العامة. وقد یکون هذا ناشتا عن کونهم خلیطا غير متجانس من 
الحاضرة من يمتهن العجارة: والأعمال البحریة ومن آبتاء البادية الذين 
یمدون البلدة منتجاتهم من الأنعام. وبما یجلبونه من باديتهم ما یحتاج 
إليه سکان الدن من حطب وفحم. وهناك عدد قلیل من موظفي الدولة 
أكفرهم من طراً على البلدةء لا یختلفون عن غيرهم فلا يبدو بينهم 
من التواصل ما يعبر عن تألف وترابط مع اشتراکهم في آعمالهم 
اليومية., وهکذا تصورت هذه البنية التي یقوم علیها هذا اجتمع 
الصغیر . في هذه البلدة في الأسبوع الأول من وصولي إليها. 

لقد كان استقبال الأمير لي في غاية من اللطف والایناس فوق ما 
كنت آتوقع. إنه أمير دمث الأخلاق طلق اٹحیا مرح النفس.ء ذو الام 
واسع بما يطرقه محدثه من موضوعات مختلفة ثم هو من أسرة كريمة 
احتد . عريقة في الإمارة””'' ء ذات حظوة لدى كبار رجال الدولة قديما 
وحدینا هو عبد العزيز بن عبد العزيز بن ماضي» وجل حاشيته وأكثر 
رجال الإمارة من جهة واحدة" "۲ ولهذا فهم بطبيعة عملهم كالأسرة 
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الواحدة في جل شؤونهم, وأكثر موظفي البلدة الآخرون مدنيون» ومن 
أبرز طباع هاؤلاء أنهم اجتماعیون. وهكذا كانت حالتھم فمدير 
المالية والجمارك السيد ياسين طه. ومدير الشرطة حسين جميل أخو 
علي جميل مساعد مدير الأمن العام في عهد مهدي ثم مديره بعده. 
ومدير البرق والهاتف حاتم توفيق, والهندس محمد علي القصاص, 
كل هاؤلاء من المدينة الدورة, وهم یکونون أسرة متآلفة. 

ولأبناء البادية مجتمعهم ا خاص حيث يرعى شؤونهم وصلاتهم 
بالإمارة محمود أبو طقيقة من كبار مشايخ اخویطات بوظيفة (قائم 
مقام)''ء ویتولی موظفون من أهل البلدة بعض الأعمال في المحكمة 
والبلدیة فالشيخ حسين حسن خضير ۔ بضم ا حاء ‏ واثنان من أبناء أخيه 
من موظفي ا محكمة, وأخوه علي رئيس البلدية اما الدرسة فیتولی 
إدارتها الشيخ محمد رشيد» ويساعده في عمله ثلاثة من أبنائهء إنه 
شيخ فاضل قدم هذه البلدة من قرية سلفیت. من قضاء نابلس من بلاد 
فلسطين مُجِندَا فى العهد التركى, فاستقر بعد أَنْ طاب له القام فى بلاد 
لا تبعد کثیرا عن وطنه۳. ` ۱ 

ومن آبرز رجال الأعمال من التجارة محمود بديوي شحاته» ثم ابنه 
(سماعیل وأسرة آل بديوي من أنشط الأسر ذات سمعة طيبة» ونفوذ 
واسع. لا في النطقة وحدها بل یتجاوزها إلى السویس والقصیر . فلها 
صلات قویةء ومركزها التجاري في الوجه . 

لقد اعتاد کثیر من الناس فى البلاد الأخرى أن یتهافتوا على الاتصال 
بالقاضي» ولاسیما إذا کان حديث العهد في بلدتهم» لیکسبوا 7 
بتقوية صلاتهم به وهناك من ينتمي إلى العلم والتدين والصلاح, من 
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يرى في القاضي أسوة وقدوة ووسيلة للاستزادة من العلم والفضلء أما 
اؤلئك الذين يتعرضون لما يحدث في البلدة من قضايا ومشكلات, تمن 
يسعى ليكون ذا كلمة مسموعة لدى القاضی . فيحرص ساعة قدومه 
إلى البلدة للاتصال به فَقَلَ أن تَخَلُوَ أية بلدة منهم. 

ولكن ها هو الأسبوع الأول لوصولي هنا ينتهي دون أن يلج هذا الباب 
الفتوح لكل آحد أي زائر من تلك الأصناف. أفترى هذا الطارئ الغريب 
سيصبح وجوده نشارًا في هذا ا مجتمع ا جدید بالنسبة إليهء بل الغريب 
حقّا؟ وهل وَطْنَ نفسه على تَحَمّلٍ ما سيشعر به أثناء وجوده فيه من 
متاعب الغربةء غربة الشعور, والاحساس به من أشد ما يؤلم النفس. 
وتلك أقسى أنواع الغربة؟ ! ۱ 

لقد بدأت أحس بقل ما يمر بي من وقت. فما من عمل في المحكمة 
آتجه للقيام به لأصرف جهدي وتفكيري في أدائه؛ فالترددون عليها 
طوال أيام الأسبوع على قلتهم تكاد تنحصر غاية ترددهم في خلافات 
يسيرة على أشياء تافهة أو في الاستيضاح عن مسائل تتعلق بالأحوال 
الشخصية , والشيخ حسین خضیر - کاتب ا حکمة له منزلة في 
نفوس أهل البلدة. ومكانة بينهم» وهو محل ثقتهم لرجاحة عقله 
ونزاهته ولهذا فقد کانوا یعولون عليه في حل مشکلاتھم, ويرجعون 
إليه حتى مع وجود القاضي. فيتولى ذالك بطريقة تنال رضاھم 
ومعرفته بأحوالهم مكّنته من أن ينظروا إليه نظرة تقدير واحترام» من 
هنا لم أشغل نفسي بثل تلك الأمورء ولم أَرَ من الحكمة والعقل التأثير 
على ما لهذا الرجل الفاضل من مكانة بين أهل بلدته. وكان لوقفي هذا 
منه موقعه في نفوسهم. وكان على درجة من الوعي والادراك تمكنه من 


گ۲ 


الحرص على نيل رضا الجميع, وكان يتولى الإمامة في جامع البلدة 
احتساباء وله ابدا أخ شابّان فاضلان ‏ هما إبراهيم وأحمد يعملان معه 
في احکمة. ولأبيهما منزلة بين سكان البلدق تسامى منزلة أخيه 
الشيخ حسین في إدارة عمله ‏ رئيسا للبلدية ‏ بحكمة ونشاط؛ ورعاية 
عامة جمیع مصالح السکان. دون تفريق أو تمييزء واهتمام بالغ 
بإصلاح الشؤون العامة بالقدر المستطاع. 

لم یقتصر الإحساس بالفراغ بالدسبة لي على ما اعتراني من ضيق 
نفسي كنت أحاول إزالته أو تخفيفه باللجوء إلى الطالعةء بل كان من 
آثار ذالك الإحساس أنني صرت أشعر بعزوف شديد عن المطالعة 
والقراءة, فسرعان ما أُطرح الکتاب من يدي قبل استكمال ما أردت 
بحثه فيه» وقد يكون من أسباب ذالك اقتصار ما أحضرت معي من 
مؤلفات على ما له صلة بعملي» الذي لم آقبل عليه عن رغبةء وهي 
مؤلفات فقهية لعل أبعدها عن الجفاف أجزاء من کتاب: المغني) و 
«الشرح الکبیر » ثم من بینها «کشاف القناع عن متن الاقناع» و «شرح 
منتهى الارادات» و «الروض الربع» «شرح زاد الستقنع» وهي على 
مذهب الامام أحمد بن حنبلء سوی الأول فهو شامل للمذاهب 
الإسلامية ومن بين ما أحضرت «تفسير القرآن الكريم) لابن کثیر. ومع 
أن تاريخه «البداية والنهاية» وهو من الكتب التى توزعها رئاسة القضاة 
والكتب التي أرتاح لطالعتها فقد توقعت بأنني سأجد من القضايا ما 
يحول بيني وبين الطالعة. فاكتفيت بإحضار ماله صلة بما توقعته من 
عمل من الكتب الفقهية» بحيث إنني عند إعداد خطبة الجمعة- 
وکنت أتولى صلاتها !ماما في السجد ا جامع -لا أجد ما أستعين به ما 


4۹۷ 


يتصل بالوعظ سوى کتاب «رياض الصالحين» فأختار من موضوعاته ما 
أراه ملائما للعظة » وأتخذه مدارا للخطبة > شارحا ما يتصل به من 
آحادیث . 
وتوثقت الصلة باخوة لا یزیدون على عدد أصابع اليد الشيخ 
حسین خضیر . لصلته با حکمة وقیامه بالعمل فیها منذ العهد التر کي 
ولإشرافه على ترتیب شؤوني ال خاصةء وفوق هذا وذاك فقد كان من 
خيرة من عرفت خلقا وصدقا ونزاهة» وآبورشید محمد بن رشید - 
بفتح الراء ‏ مدير المدرسةء ولا أقول بأن صلته كانت من قبيل روکُل 
غريب للْفريْب نسیبا) بل لا يعصف به من لطف وعقل وأدب جم . 
وإسماعيل محمود بديوي شحاته» من أنشط رجال الأعمال فی البلدق 
بل في المنطقة الشمالية المتدة من الوجه إلى العقبةء وهو مع ماهو 
عليه من سعة اليد فاضل الأخلاق. ذو شهامة وكرم وتقدير لذوي 
الفضل والعلمء وينضم إلى اؤلئك علي حسين خضير, وهو سداد 
عوزھم!''' "حینما يذهبون خارج البلدة فيحتاجون إلى تهيئة ما يلزم من 
فراش وغيره» ويلعكم شمل الثلة غالبا "۳" في بيت أحد الجماعة إلا أن 
اکٹر اللقاءات تتم مساء بعد صلاة العصر إذ الفصل فصل الصيف. 
وهو في تهامة شدید لحرء والجو مع حرارته ومد ۳ ويكون الذهاب 
إلى ضاحية تقع على مقربة من البلدة مشیا على الأقدامء تدعی ضاحية 
ر کفافة» -بضم الکاف وفتح الفاء مخففة - أسفل واد فيه یقع قبر 
مرزوق الكفافي, على ضفاف البحر ء ومع ذالك فيه بساتین قليلة لأهل 
البلدق ماء آبارها عذب. لم تؤثر فيه ملوحة ماء البحر وهذا الوادي 
معروف قديما بهذا الاسم ورد ذکره في «الرحلة الغربیة؛ للعبدري 


۹۸ 


وهو من أهل القرن السابع» ولكنه خلط بينه وبين وادي سلمی ا جاور 
له من ا جنوب فقال : كفافة'' ''جبل على يسار الطريق ويقولون : إنها 
نصف الطريق من مصر إلى مکة. وفي سفح الجبل أحساء " يحفر عنها 
في واد يقال له سلمی. وماؤها غزیر عذب, ما يكاد يرى في البرية 
مغله عذوبة وصفاء . انتهی . ۰ 

والاسم یطلق على الجبل وعلی واديه» ومنتصف الطریق الأزلم المنزلة 
التی بعد هذا الکان للمتجه جنوبا ولا بأس من إيراد بيتين من الشعر 
لعل استلطاف صاحب کناب «الدرر الفرائد النظمة في آخبار الحاج 
وطريق مكة العظمة» لهما هو الباعث على إيرادهما وهما يتعلقان 
بهذا الوضوع قال : ولناصر الدين بن میلق'''': 

كفا اف من کفافة اكقأت عَلينَا لآلا من وت نداها 
له ال لت کم فا رطمت ماس 

لقد (کفکف) الشیخ كما (شلشل) قبله الأعشى الکبیر 
ورقلقل» التنبي. ولن تعدم احسناء ذاماء فالکان رغم اسمه - كان 
من مجالي التجلیات : ومسارح الأنس والمسرات في العهود الماضية 
للشیخ ناصر الدين وأضرابه کالشیخ عبد الغني النابلسي القائل بعد 
أن ذکر وادي الفال شمال ظبا : 

ا ما في رت الحجاز من ١‏ حنی رت ربا کان مي 

ولذ لصاد في الهراجر نله فله ما أَحْلاه طَعْماً وآعنبا 

لقد كانت نظرات اؤلئك إلى هذه الأمكنة تخایر النظرات الألوفة 
: جمع حسی : مجمع الاء كما في إقليم الأحساء . (ش). 


۹ء 


من غيرهم إليهاء إنها نظرات من يتخيل في الوسائل ما في الغايات من 
الصفات. وقد عبروا هذه البقاع بقلوب مومت يحدوها الشوق لبلوغ 
ما فيه طاعة محبوبهم. والفوز برضاه. فاستسهلوا الصعاب . وعبروا 
عن قناعة وصدق عما یغمر قلوبهم. وتستشفه نفوسهم الفعمة 
بالطمانيدة والارتیاح ؛ من رضا واستحسان. فهم یتنسمون نفحات 
الدنو والقرب من تحقیق أسمى مآربهم وأشرف غاياتهم. > في هذه 
اخیاة. كلما اجتازوا واديا أو شاهدوا جبلا أو حَلُوا منزلا فلدستمطر 
سحب الرحمة على أضرحة اژلنك القوم > من ذوي القلوب الطاهرة. 
والنفوس الفعمة باب والرضا فلا يبدو لها فیما تشاهد من أودية 
هذه البلاد وجبالهاء وسهولها وحزونهاء سوی وجهها اجمیل رکن 
جمیلا تر الوجود جمیلا) ولم ینخس هذا الکان نصیبه من ذالك ء انه 
سهل منبسط من الأرض تنتشر فيه البساتین الصغيرق الزدانة بالزهور 
العطرق وآنواع الخضرء وأصناف البطیخ. تسقی من آبار قريبة النزع 
عذبة الاء. وتطل على هذا الکان قمم اجبال من جهاته الشلاث. 
وتنفسح الجهة الغربية لتلامس البحر: فتفسح للأبصار الامتداد فوق 
تلك الزرقة الصافية في آکثر الأحیان. الزبدة الصاخبة في أيام معدودة 
من الشهر ولن یعدم هواة العوم أو اصطياد السمك وغيره من 
حیوانات البحر في هذا الشاطی: الهادي: ما یطمحون إليه من (متاع 
النفس واراحتها . 

آما اؤلئك الاخوة رفیهم من قضي عليه ب(الشيخوخة) قبل آوانها 
وقد : 


نقتي على الم يآ مه با ریجنا ماس بلحس 


فقد تم نفوس بعضهم لمارسة بعض أنواع العسلية البريعةء أو 
تهفو رغبةٌ أحدهم لمشاركة الشبان في هواياتهم کالعوم والتجديف في أحد 
القوارب ولكن للشيخوخة وقارها ورزانتهاء ولها حدودها التي يحتم 
العرف الاجتماعي عدم تجارزهاء وفي الاستمتاع برياضة المشي إلى هذا 
الکانء وفي جوانبه النزهة الْعَذيّة حيث یتموج رقراق النسیم الصافي 
بين تلك البساتين» الزدانة بشجيرات تنبعث من أزهارها روائح عبقة 
ينتشر أريجها العطر في جو ذالك المكان فيضفي عليه من البهجة والارتياح 
ما ينعش الأرواحء ويمنح الأجسام قدرا من الحركة والنشاطء هي في آشد 
الحاجة الیه . بالنسبة لهاؤلاء (المتشايخين) بحيث يعودون وقد نالوا قسطا 
من الهدوء والراحة, والبعد عن مشاغل الحياة, والاستمتاع بمشاهدة بعض 
المظاهر الكونية ا ختلفة الأشكال والألوان في البر والبحر. 


الحواشي : 


(۱) : انظر رسم (مغارة شعيب) في قسم شمال المملكة من «العجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية». 
وتحسن الإشارة إلى الاختلاف بین شعيب هذا وشعيب النبي المذكور في القرآن الكريم ما لیس 
هذا محل تفصيله. 

(؟) : عن البدع انظر المصدر السابق. 

(۳) : عما اعترى هذا الاسم من تحريف انظر «العرب» ‏ س۲۰ . ص ۸۱. 

(4) : «العرب» س۱۲ اص 974" . 

(۵) : «أرض الأنبياء» ‏ ص ۳۰ . 

. ۳۰۱ «افطط» للمقريزي » ج۱ ۰ص‎ : )٦( 

(۷) : «الحقيقة وامجازه . 

(۸) : «دلیل احج» ء ۲۷ . 


. ۳٣٣ «أرض الأنبياء ء‎ : )٩( 


(۱۰): هو الأمير خالد بن أحمد السديري. 

(۱۱): آثرت كتابة (حسما) بالألف» درءاً للخطإ في قراءة الاسم. 

(۱۲): هو حامد بن سالم بن رفادة ‏ من آل رفادة مشايخ قبيلة بلي انطر ترجمته في «الاعلام» 
للزركلي. 

(۱۳): في سنة ۱۰۵۷ه كان ماضي بن محمد أمیسر الروضة فقصله الضریف زید بن محسن لما 
استولى على نجد «تاريخ بعض الحوادث» لابن عیسی, ص 85 . 

(4 ۱): أما رئيس ديوان الإمارة عبد الدائم محمد عبد الدائم فيزعم فلبي في «أرض الأنبياء» ۳۲۵ أن 
أباه كان كير موظفي الدولة في المريلح سنة ۱۸۷۷م ذكره الرحالة وتشارد بورتون الذي 
زار الویلح تلك السنة وألف کتابا عن مدين ومياهها المعدنية. 

ره ۱): يظهر أن هذه الوظيفة عرقت من عهد الأتراك, ويقصد بها من یتولی ما يتسصل بأبناء البادية 
من قضاياء ولا تزال باقية حتى الآن في مكة حيث يتولى وظيفة (قائم مقام العاصمة) 
الشريف شاكر بن هزاع أبوبطين خلفا لأبيه الذي تولاها من سنة ١۱۳۳ھ.‏ 

( ۱): حين زرت بلدة حقّل سنة ۱۳۹۰ھ وجدت قاضيها الشيخ رشيد بن محمد رشيد هذا وقد 
تولى قبل ذالك قضاء أم لج وتنقل في القضاء في تلك النواحي. 

(۱۷): (سداد من عوز) يقصد بهذه الجملة من يقوم با یحتاج إليه من الأمور. 

(۱۸): ال - بضم الشاء - الجماعة من الناس, وال - بالفتح - مجموعة الغنم ويقال : (فلان لا 
فرق بین اة ول وليس من المستبعد أن تكون كلمة (شْلة) الستعملة في عهدنا تحريف 
مل من قبيل (إبدال الثاء شیناً). 

(19) اوعد : دی البحر مع شدة اخس وسكون الريح » فتتأَذى الأجسام بالحرارة والرطوبة ونتن 
الرائحة. 

(۰ ۲) «الرحلة المغربية  »‏ ۱۰۱ - وعن هذه الرحلة ومولفها انظره العرب» - س ۱۵/۱۰ - . 

(۲۱) في :تاج العروس» رسم (ألق) بعد أن ذ کر بعض مشاهیر من یعرف بهذا الاسم منهم ناصر 
الدین محمد بن عبدالدائم بن أخت ا لیلق اجتمع به احافظ بن حجر وكان واعظاً مشهوراً. 


نظرة عامة عن القضاء في نجد 
قبل استقرارالدعوة الاصلاحية * 


هي حة موجزة عن القضاء قبل قيام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
بالدعوة الاصلاحية. واستقرارها فى هذه البلاد» وما كان لى أن أتحدث 
في هذا الموضوع إذ لست بالمطمئن الواثق بجميع ما أقول» إلا أن الناسبة 
وحدها دفعت إلى ذالك: فكانت هذه السانحة عن استذ کار معلومات 
لاعن تسجيل ذكريات حوادث, وبضاعتي مزجاة من تلك المعلومات . 

لقد شرف بصحبة المصطفى عليه الصلاة والسلام رجال من أهل هذه 
البلاد من حاضرة وبادیةء وعرف من بينهم عدد من بني حنيفة 
وإخوتهم بني عجل, ومن غيرهم من القبائل من أهل (قرَان) ومن 
(حجر) وغيرهما من قرى اليمامة» وقد آفرد بعض المتقدمين من 
المؤرخين كابن سعد وخليفة بن خياط في طبقاتهما اؤلئك الرجال 
والآخذين عنهم من محدثی اليماميين بالذكر”'' وان كانوا قليلى العدد 
إلا أن هذا يبرزجانبا من اهعمام أهل هذه البلاد بعلم الحديث فى أول 
نشأته, وقد عرف من مشاهير العلماء من تتلمذ على محدث اليمامة 
يحيى بن أبي کثیر'' 'رالمتوفی سنة (۱۲۹) الذي وصفه الإمام أحمد أنه 
( من أثبت الناس»""" كالإمام أبي عمر الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر 
(۱۷/۸۸ه) الذي وصفه الحافظ الذهبي بأنه شيخ الإسلام وعالم 
أهل الشام'''ء فقد أتى إلى اليمامة في بعٹھا (الجند المبعوثون للمحافظة 
على الأمن فيها) فأتى مسجدها فصلى فیه. وكان يحيى بن أبي كثير 


٭ المجلة العربية ء العدد (۱۱۷۳). جمادي الاخرة 4١7‏ ١ه‏ / کانون الأول و کانون الثاني ۱ م. 


قريبا منه» فجعل ينظر إلى صلاته فأعجبته, ثم إنه جلس إليهء وسأله 
عن بلده وغیر ذالك» فترك الأوزاعي الديوان وأقام عنده مدة يكتب 
عنه» كما أخذ الأوزاعى هذا عن أبى كشير السحيمى اليمامى من 
محدثي اليمامة. ۱ ۱ ۱ ۱ 

ومن هنا تبدو أولى الصلات الثقافية بين علماء هذه البلاد وبين 
علماء الشام . 


وعرف من رواة الحديث النبوي آخرون غير یحیی. کعکرمة بن عمار 
وأيوب بن عتبة الذي ولي قضاء الیمامة وأبي مرم الحنفي قاضي البصرق 
وآخرون غیرهم من ذ کرت آسماژهم مفرقة في کتب التراجم ککتاب 
«الکمال» و«تهذیب الکمال» و«تهذیب التهذیب » وغیرها من ال لفات . 

وعرف مذهب الخوارج في نحد منذ النصف الثاني من القرن الأول 
الهجري. حين خرج نجدة بن عامر الحنفي في اليمامة سنة (55) 
واستقل بحكمها نحو خمس سنين , وامتد نفوذة إلى البحرين وعمان» 
وكان عبد الله بن الزبير قد استقل بحكم ا حجاز الا أن حكم نحدة 
امعد إلى سراة الحجاز ا جنوبیةء وبلغ بلاد طيء شمالاً. حتى قضت 
عليه الدولة الأموية. 

ومذهب الخوارج من أنقى المذاهب الإسلامية وأوضحهاء وأقربها إلى 
ذهب السلف: لولا ما یتصف به من الغلو في بعض أمور ورد النهي عن 
الغلو فيها یال الکتاب لا تعلو في دينكم) ودوإياكم والغلر 
فاغا أهلك من كان قبلكم الغلو). 

ويبدو أن هذا المذهب لم يكن ليلائم طبائع أكثر سكان هذه البلاد 


لجفافه وغلظته» فلم يكن الخضوع حکم نحدة الا بتأثير القوة والقهر» كما 
في قول الراعي النميري, مع أنه لم بكن إذ ذاك مرتاحا للحكم الأموي”*': 
ولا تست تجيندة بن عُوَيُمرٍ أبْغي الهدى فيزيدني تَسليلا 
من نعمة الرحمن لآ من حيلتي آني أعد له على ُضُولا 

ولعل من آقدم ما عرف من الذاهب في بلاد حد الذهب الشيعي 
الزيدي» فقد قامت حكومة بني الأخيضر في الیمامة في النصف الثاني 
من القرن الغالث الهجري» واتخذت من (الخضرمة) في إقليم ر الخرج) 
قاعدة لهاء وشمل حكمّهًا وسط ا جزیرةء والأخيضريون من أشراف 
مک شيعة زيديون, وقد استمر حكمهم في هذه البلاد حتى أزالته 
القرامطة في العشر الثانية من القرن الرابع الهجري (۳۱۷ھ) ولعل 
القرامطة أبقوا في الحكم منهم من انقاد لهم كما يفهم من كلام الرحالة 
الفارسى ناصر خسروء ويرى بعض المؤرخين أن القرامطة ما كانوا 
يتعرضون لمعتقدات الناس» وأفكارهم الديئية: بل یت رکون لهم الحريّة 
في ذالك» ولهذا نحد الرحالة الفارسي ناصر خسرو ما مر باليمامة سنة 
(*44) قال عنها(؟ : (وأمراؤها علويون منذ القدم ... ومذهبهم 
الزيدية. وهم يقولون في الإقامة (؟) : محمد وعلي خير البشر؛ وحي 
على خير العمل) . 

ويخيم ا جھل على هذا ا جزء من البلاد العربيةء فلا یتضح للباحث 
ما يروي غلته لمعرفة أي جانب من جوانب الحياة فيهاء فكرية كانت أو 
اجتماعية أو تاريخية. 

ومن امُدرَك بداهة أن انتشار المذاهب» وكذا الآراء والأفكار أا كانت, 
يقوم على أساس وجود علماء يعتنقون تلك المذاهب والأفكارء ويعملون 


على نشرها وترویجھا عن بصيرة وعلم, ولم يعرف في نحد في العهود 
الماضية حتى انتشار دعوة الشيح محمد بن عبد الوهاب أي عالم مبرز 
في فرع من فروع العلم واغا هي أَنَارة من معرفة الفروع الفقهية, لدى 
قلة من المتصدرين للقضاء والفتيا في عصور مختلفة, في حدود تمكنهم 
من القيام بالوظائف الدينيةء ولم يؤثر في ذالك العهد التقدم على زمن 
الشيخ محمد لواحد من العلماء من المؤلفات ما أثر عن مشاهير علماء 
البلاد الأخرى, وهذا ما يدل على ضعف حظ النجديين من المعرفة في مختلف 
جوانبهاء ولعل ما عرف من ذالك لا يعدو رسائل في فروع الفقه والاعتقاد . 
وشروحا وحواشي على بعض المؤلفات الفقهية, ما ألف في عصور 
متأخرة» كحواذ شي الشيخ سليمان بن علي بن مشرف (۱۰۷۹ه) جد 
الشيخ محمد على كتاب «القنع» ومنسکه المعروف و«شرح عمدة 
الفقه» للشيخ عثمان بن أحمد بن قايد (۹۷١٠ه)‏ ورسالته «نحاة الخلف 
في اعتقاد السلف» ورسائل أخرى موجزق وللشيخ أحمد بن محمد النقور 
التوفی سنة ١۱۹۲ھ‏ مجموع في الفقه يضم فتاوى لعلماء عصره وما 
قبله بزمن یسیر, وله ولآخرین تقييدات تاريخية لحوادث بعض السنين 
ضمنها ابن بشر كتابه «عنوان انجد في تاريخ نجد» فيما بعد. 

ولعل إقفار هذه البلاد من العلم وانصراف أهلها لما يشغلهم من أمور 
دنياهم ما زهد بعض العلماء بالإقامة فيهاء وحملهم على مغادرتهاء 
فالشيخ عثمان بن أحمد بن قايد وهو من أبرز علماء عصره كان يقيم 
في بلدة رالعيينة) ؛ ولكنه إثر خلاف بينه وبين قاضيها الشيخ عبد الوهاب 
ابن سليمان على مسألة فقهية غادر البلدق بل نَجْدا كلها إلى الشام فلم 
يطب له المقام هناك بعد خلاف بینه وبين شيخ حنابلته أبي المواهب, 


وهو من أخذ عن الشيخ عثمان نفسه» فذھب إلى مصر وهناك استقر 
حتی وافاه الأجل» ومن مشاهير تلاميذه عبد ا حي بن العماد مؤلف 
“. والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف الذي 
وصف بأنه لا نظير له في علم الفرائض”* وهو والد الشيخ إبراهيم مؤلف 
«العذب الفايض في علم الفراتض». هجر بلدته (انجمعة) واستقر في 
المدينة حتى توفي . 


جج ۲ ۷ 
وشدرات الذهب” 


ولا يتضح أن القضاء والافتاء يجريان على مذهب معيّن من المذاهب 
الأربعة في جميع بلاد ند ولكن وجد من العلماء من يتمذهب 
بالمذهب الحنبلى من فقهاء هذه البلاد . فقد ذكر ابن بشر في «سوابق 
تاريخه» في ترجمة الشيخ موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الحنبلي 
المتوفى سنة ۸٦۹ھ‏ وهذا من تلاميذ عالم نجدي حنبلي سيأتي ذ کره. 
ون أخذ عن الحجاوي من النجديين زامل بن سلطان قاضي الرياض”'"'. 

كما ذكر أن من تلاميذ الشيخ منصور البهوتي الحنبلي المصري المتوفى 
سنة ۵۲ ۰ ١ه‏ الشيخ عبد الله بن عبد الوهاب قاضی (العيينة) التوفی 
سنة ١١‏ ۱۰ هه وهذا يدل على انتشار الذهب الحنبلى فى هذه البلاد فى 
عهد متقدم ويبدو من رواج مؤلفات الحجاوي والبهوتي «الإقناع» 
و «زاد الستقنع » وشرحهما إلى عهدنا الحاضر استقرار ذالك المذهب . 

ومن عرف من علماء الحنابلة في القرن العاشر الشیخ أحمد بن 
يحيى بن عطرة الناصري التميمي. وکان من أهل (العیینة)ء ورحل 
إلى دمشق وتلقی عن مشایخها من اخنابلة مغل یوسف بن حسن بن 


عبدالھادي, وعلي بن سليمان المرداوي؛ وأحمد بن عبد الله العسكري. 

ومن مشاهير من قرأ عليه موسى الحجاوي, وقد عاد إلى بلاده حيث 
توفي ودفن في مقبرة ا جبیلة بجوار قبر زيد بن اخطاب رضي الله عنه . 

وعرف عدد من فقهاء نحد فى القرن الحادي عشر وما بعده من مشاهيرهم 
الشيخ محمد بن أحمدبن إسماعيل الأشیقري''''ء والشيخ سلیمان بن 
علي بن مشرف (194١١ه).‏ والشيخ عبد الله بن محمد بن ذهلان 
(۱۰۱۹۹ه) قاضي مقرن (الرياض الآن) , والشيخ عبد الله بن أحمد 
عضيب الناصري التميمي (١١١١ه)‏ الذي انتقل من بلدة الذنب إلى 
بلدة عنيزة وفيها توفي . 

ويبدو من استقرار الذهب الحنبلى لدى علماء بلدة (أشيقر) 
وتلاميذهم من انتقل إلى (العُيَيّمَة رسوخ هذا المذهب في تلك البلدة 
منذ عهد مبكر, ولنفوذ حكام (العيينة) فيما حولها من البلاد انتشر 
الذهب فيهاء وفي كل وادي حنيفة, وفي إقليم سدير حيث عرف 
الشيخ أحمد بن محمد النقور (١۱۱۲فی‏ الذي تلقى العلم عن 
الشيخ ابن ذهلان . 

ولعل انتشار المذهب الحنبلي في اليمامة وما حولها فيما تقدم كان 
من أثر صلات النجديين التجارية ببلاد الشام (سوریة وفلسطين 
وغيرهما) » فقد عرفت هذه الصلات في عهود مبکرق واستمرت إلى 
منتصف القرن الماضي مثلة بتجار عرفوا باسم (عُقَيّل) كانوا يجلبون 
الإبل واخیل إلى العراق وإلى الشام وإلى مصرء وكان من تميز بها في 
العهد الأخير تجار بلاد القصیم. ومنهم كان الشيخ فوزان السابق 


المتوفى سنة ۱۲۵۱۳۷۳ الذي كان معتمدا للملك عبد العزيز في مصر 
حتى توفي. ومنهم الأستاذ سليمان الدخيل المتوفى سنة 55 ١ها"''.‏ 
وعمه جار الله الدخيل وكيل ابن رشيد فى بغداد. 

ولعل مما يدل على تأثر النجديين بتلك الصلات وخاصة من الناحية 
الثقافية ما سبقت الإشارة إليه من أن الحجاوي موسى المقدسي المتوفى 
سنة ۸ ٩‏ کان من أخذ عن ابن عطوة النجدي ومن تلاميذ الحجاوي 
هذا من النجدیین أحمد ابن محمد بن مشرف. وزامل بن سلطان قاضی 
الریاض » ومن تلامیذ الشيخ منصور البهوتي الصري (۱۰۵۳) عبد الله 
ابن عبد الوهاب قاضی العيينة بل قبل هاؤلاء كان للشیخ أحمد بن 
يحيى بن عطوة نشاط علمي واحتكاك بمشاهير علماء الحنابلة خارج 
نجد . كما تقدمت الاشارة إلى ذالك . 

ولا ألف العالم الحنبلي الفلسطيني الشهير مرعي بن يوسف الكرمي 
( ۱۰۳۳ھ كتابه «غاية النتهی فی الجمع بين الإقناع والمنتهى» بعث 
بنسخة منه إلى ند أشار في آخرها إلى صلته ببعض علمائها كأبي نمي 
ابن عبد الله بن راجح, وخميس بن سليمان» ومحمد بن إسماعیل''''. 

ولو حظى هذا الجانب _جانب التواصل بين العلماء -بدراسة أعمق 
وأعم لكان ذا فائدة جلی في إيضاح مبلغ التأثر المذهبي بین الأقطار 
الإسلامية. 

ولا يعنى القول باستقرار المذهب الحنبلى فى بعض الجهات فى نجد 
المذاهب الأخرى وصلة المتمذهبين بها بسكان هذه البلاد ما يؤثر فى 


مناطق البلادء وأكثرها سکانا في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وهو الشيخ راشد بن محمد بن خنين'''' ليس حنبلي المذهب بل على 
مذهب الإمام أبي حنيفة, ولهذا العالم شهرة تحاوزت منطقته, كما نجد 
في مجموع النقور» فتاوى لغير علماء الحنابلة. 


الحواشي : 
)١(‏ : «الطبقات الکبری» لابن سعد 94۹/۵ إلى 5017 الطبعة الثانية بیروت. و«الطبقات» لخليفة بن 
خياط ص ۲۸۹ وها بعدها الطبعة الثانية تحقيق أكرم العمري. 

(۲) : انظر «تهذيب التهذیب» ۰ ج۱۱ء ص .۲٦۸‏ 

(۳) : «سیر أعلام البلاء» ٦ػ۷‏ 

. ۱۰۷/۷ لصدر السابق‎ : )٤( 

(۵) : «دیوانه» . ص۵۹ ء طبع ا جمع العلمي العراقي. 

. «سفر نامة» . ص ۹۲ء طبعة جامعة القاهرة , تحقیق الد کتور يحبى الخشاب‎ : )٦( 

(۷) : «علماء نجد في ستة فرون» للشیخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام. 

(۸) : «تحفة الأصحاب فیما للمدنیین من الانساب» لعبدالرحمن الانصاري. 

)٩(‏ : لم يطلق اسم الریاض على البلدة ال بعد هذا العهد فکانت تعرف قدياً ب(حجر) ثم ب(مقرن). 

۰ ۱ توفي سنة ۰6۸ ١ه‏ على ما ذکر ابن بشر في سوابقه وسنة ۰۹ ١ه‏ على ما ذ کر ابن بسام 
في «علماء تجد». 

(۱۱): «الأعلام» للزركلي وفيه ترجمته. 

:)۱١(‏ انظر ترجمته في مجلة «العرب» ؛ س۱ء ص 4534 وما بعدها. 

(۱۳): انظر سوابق ابن بشر سنة 7 ١١ه‏ وابن راجح هو العريني من أهل عودة سدیر؛ وخميس بن 
سليمان الوهيبي من أشيقر, ومحمد بن أحمد بن إسماعيل الأشيقري العالم المعروف . 

. ٦١٤ انظر «العرب» . س۲۳ ص‎ :)۱٤( 


5۰۱۰ 


حول القضاء في نجد بعد استقرارالمذهب الحنبلي* 


لم تقم في قلب المجزيرة ‏ ند وما حولها ‏ بعد ظهور الاسلام 
حكومات قویةء تتمتع بسلطة واسعة بها تتمكن من تنظيم جميع 
شؤون البلاد. وترسيخ قراعدهاء ومنها القضاء الذي به يستقيم سیر 
جميع الأعمال » متى كان قائما على أسس من العدل والعرفة. 

فبعد امتداد حكم القرامطة في القرن الرابع الهجري من الأحساء 
إلى وسط الجزيرة» ثم زوال الحكم بعد فترة قصيرة من الزمن, تمزقت 
تلك البلاد إلى إمارات صغيرة لا رابط بينهاء ولا حکم ينظم استقامة 
شؤونها العامة لتحقيق ما فيه مصلحتها وانما ظلت تتقاذفها التيّارات 
الناشئةٌ عن قوة ما يجاورها من حكام الأقطار الأخرى» غربا وشرقا 
وجنوباء حتى أذن الله لها بحياة جدیدق نعمت فيها بالاطمئنان 
والاستقرار حي حيث انضوت تحت لواء الدعوة الإصلاحية المباركة ؛ التي 
دعا إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وقام بنشرها الأئمة الصلحون 
من آل سعود. 

ما ثبعت قواعد تلك الدعوق واستقرت فى بلاد نحد بقيام الدولة 
السعودية الأولى فى النصف الثانى من القرن الغانی عشر الهجري 
أصبح مذهب الإمام أحمد بن حنبل هو مذهب الدولة الذي عليه تسير 
الأحكام فی البلاد كلهاء بعد أن تمهد هذا الأمر بانتشار هذا المذهب فى 
اکثر الأقاليم . ۱ 


٭ اشجلة العربية , العدد (4  )۱۷‏ رجب ٤۱۲‏ ١ه‏ / کانون الثاني وشباط ۲ . 


ومع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان كأبيه وسلفه ‏ حنبلي 
اذهب وأنه هو الذي كان فى عهده يقرر الأحکام؛ ويعين القضاة - الا 
آن من قواعد دعوته الإصلاحية محاربة التقلید » والدعوة إلى الاجتھادء 
ثم سار جمیع علماء الدعوة بعده على هذه الطريقة. فکثیرا ما یصرح 
آحدهم بمخالفة الذهب متی اتضح له دلیل أقوى منه ومژلفاتهم 
مشحونة بهذا ومنذ عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب حتی عهد 
اللك فيصل بن عبد العزیز الذي تولی حکم البلاد فیما بین سنتي 
٤ه‏ ۵۱۳۹۵[ ۵۱۹۹4 ۱۹۷۵م]ء كان اختیار القضاة راجعا 
إلى ال الشیخ محمد بن عبد الوهاب كما كان جدهم الشیخ یتولی 
ذالك وکان آخرهم الشیخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف بن عبد 
الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فقد كان الرجع 
في ذالك . كما كان آباؤه الخمسة من قبله» ثم عمه الشيخ عبد الله بن 
عبد اللطيف بعدهم» كان شيخ العلماء في أول عهد الملك عبد 
العزیز'''۔ ۱ 

ولم توضع أسس وقواعد يسير عليها القضاة في ذالك العهد» بل 
الأمر مفوض للقاضي» وفي أول عهد الملك عبد العزيز عرف في البلاد 
عدد من مشاهير العلمای ففي الرياض الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
والشيخ سعد بن حمد بن عتيق وغيرهماء وفي سدير الشيخ عبد الله 
ابن عبد العزيز العنقري» وفي حائل الشيخ عبد الله بن سليمان بن 
بلیهد. وفي الوشم الشيخ إبراهيم بن عبد اللطیف الباهليء وفي الأفلاج 
ووادي الداوسر الشيخ عبد العزيز بن حمد بن عتيق وهناك غيرهم من 
لا تحضرني آسماژهم وكان هاؤلاء العلماء بمشابة محاکم. قد تحال 


إليهم بعض الأحكام التي يقع فيها الاختلاف, وقد يدعون للاجتماع في 
مدينة الرياض» لبحث بعض الشؤون العامة, مع ولي الأمرء فهم بمثابة 
المرجع الأعلى لشؤون القضايا العامة حين تعرض عليهم. 

ولا أراد الملك عبد العزيز أن يمسك زمام البادية لیصرفها وفق 
إرادته في توحيد أقطار البلاد ولكي یستتب الأمن في ربوعهاء رأى 
ضرورة ارتباط آبنائها بمواطن یستقرون فيهاء فوجههم إلى إنشاء 
(الهجر) -وهي القرى العمورة - ورغبهم في ذالك؛ وهيأ لهم بعض 
الوسائل التي تعینهم. و کنهم من الاستقرار فاختاروا مناهل کانوا 
یألفونها من قبل, فکان شيخ القبيلة يختار أحد الوارد ما كان یخص 
قبیلته. أو لم يكن لغیرها فیطلب من (الإمام) الوافقة على اختیاره 
موفع (هجرة) تبنی فیها مساکن على جانب من البساطة. وقد لا 
یستمر الاستیطان لعدم توفر بواعث الرغبة والبقای فهناك بعض 
(الهجر) سرعان ما همجرت بعد حادثة (السّبلة) سنة ۱۳۶۷ ها له 
أن إقبال أبناء البادية فى آول الأمر على الاستیطان كان قويا وکانت 
الرغبة من ولي الأمر من أقوى الوسائل الدافعة إلى تر كهم حياة البادیت 
والْبَدء بالتحضر» بحيث لم يمض من إنشاء أول هجرة في عام .١ه‏ 
حتى عام ۷٣۱۳ھ‏ حين توقف إنشاؤها حتى بلغ عدد ما شىء منها 
( ۲۲0۱۲۲ هجرة هوکان من لوازم ذالك أن أصبح سكان كل هجرة بحاجة 
إلى من يبصرهم في آمور دينهم › ويؤمهم في أداء صلواتهم. ويتولى عقد 
أنكحتهم» بل ويحل قضاياهم في حالة بعد هجرتهم عن بلدة فيها من 
القضاة من يتولى ذالك. وأكثر الهجر أنشىء فوق موارد الساه 
المتباعدة. يضاف إلى هذا أن الاستقرار الذي شمل البلاد كان من أثره تقدم 


نم 


عمرانهاء وكثرة سكانهاء و کل هذا يتطلب وجود عدد كبير من العلمای 
يقومون بتلك الأعمال في الهجر وفي القرى التي كثر سکانها . 

ومنذ قامت الدولة السعودية الأولى وهي ذات اهتمام بإيجاد الدعاة 
الصاخین, لنشر الدعوة الإصلاحية, فكانت مديئةٌ الدرعية فى عهد 
الشيخ محمد ثم في عهد أبنائه حتى سنة ۱۲۳۳ھ أقوى مركز علمي 
ينشىء اؤلئك الدعاة: الذين يتتلمذون على أئمة الدعوق وعلى علماء 
من الأحساء كالشيخ حسين بن غنام» والشيخ عبد الله بن مبارك بن 
بشیر والشیخ أحمد بن رشيد العفالقي وغيرهم. ومن هاؤلاء الدعاة 
يتم تعيين القضاة والمرشدين . 

واستمر الأمر على تلك الحالة من حيث الاهتمام بمن يتولى نشر 
الدعوة عن إدراك وفهم في عهد الدولة الثاني بعد عودة الشيخين عبد 
الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد وابنه عبد اللطیف من منفاهما 
في مصر_ثم بعد استقامة الأمر للملك عبد العزیز حيث وکل 
الإشراف على شؤون طلبة العلم إلى الشيخ حمد بن فارس الذي كان 
یتولی أمر بيت الال وإلى الشيخ عبد الله بن عبد اللطیف. وفي آخر 
الأمر بعد وفاة الشيخ عبد الله إلى الشيخ محمد بن إبراهيم, فكان 
طالب العلم حین يقدم إلى مدينة الرياض يجد من العناية ما يوفر له 
جانبا ما يحتاج إليه من سكن ومساعدة في النفقةء وان لم تكن غير 
کافیة فما كانت ظروف العيشة متوفرة بصفة عامة, ولهذا فما كان 
من يقدم إلى الرياض لطلب العلم في تلك الأزمان بالقدر الذي یتلاءم 
مع حاجة البلاد لمن يصبح صالخا للقيام بالوظائف الدينية في القرى 
والهجر . يضاف إلى هذا شدة تكاليف الحياة في قرى نحد, ما يضطر 


أهلها إلى الاستعانة بأبنائهم في مشاركتهم بالقيام بأعباء تلك 
التكاليف من صغرھم: فلا يتمكن من يرغب منهم بطلب العلم من 
ذالك ء ولهذا فكثير من القادمين إلى الرياض لتلك الغاية من ليس 
مؤهلا للقيام باي عمل. عن عجزه أو فقرہء إما من حرموا نعمة البصر : 
أو من لم يجدوا في قراهم من الأعمال ما يستطيعون بالقيام به معيشة 
الکفاف. ولم يعدم كثير من هاؤلاء في خلال سنوات قليلة من التأهيل 
لتولي بعض الوظائف الدينية متى اتصف الطالب بحسن السلوك مع 
مشايخه وبالمواظبة على الدراسة في حلقاتھم: وكان ذا حافظة 
تستوعب ما يكلف بحفظه من (المتون اختصرق ك«الثلاثة الأصول» 
و «کشف الشبهات ودآداب الشي إلى الصلاة» وأبواب من کتاب 
«التوحيد» و«الأجرومية» في النحوء و «الرحبية» في علم الواریث أما 
إذا أسعفه الحظ فأضاف إلى ذالك حفظ كتاب «التوحيد» و «زاد 
المستنقع» و«العقيدة الواسطية» وألم بمجمل ما في شرحي الكتابين 
الأولين «فتح المجيد» و«الروض ا مربع » ما يقرره الشیخ غالبا منهماء ومن 
شرح «العقيدة) أو بما يستذكره من شروح استعدادا لا قد يوجه إليه من 
أسئلة هي في الغالب مكررة ‏ فإنه يعد بذالك من كبار الطلبة الذين 
سير شحون لتولي منصب القضاء بل ما أسرع أن يُولّى أحد مناصبه في 
إحدى الهجر ‏ التي لا يزال كثير منها بأشد الحاجة لمن يتولى قضاءھاء 
ولکن الأمور تتكشف -فیما بعد عن عدم كفاءة عدد من اؤلئك الذين 
آسندت إليهم أعمال القضای مع محاولة ستر عوارهم» واستصلاح 
أحوالھم؛ للحيولة دون فتح منفذ للديل من العلماء بصفة عامةء وقد 
يتم هذا بالنسبة لما يتعلق بسلوك أحدهم القائم على أساس إيجاد منزلة 


5۱۵ 


للقاضى فى نفوس العامة باستعمال مختلف الوسائل بحيث إن من 
القضاة من یتطاول على الخصم بضرب أو بصق في الوجه!۳, ولكن 
يحدث أن یتجاوز الأمر السلوك الخاص إلى القضايا العامةء ما يسبب 
إثارة العداوة وإشعال نار البغضاء بين المواطنين, بكنرة القضاياء واستشراء 
اخصومات: من جراء تضارب الأحكام في الأمور المتماثلة» فالرجع في 
الأعم الأغلب لذوي التمكن في الفقه من القضاة ‏ وقليل ما هم کتاب 
«الروض المربع »والمعول على قدر فهم (الشيخ ) من عباراته» التي هي 
في اختصارها وإيجازها أقرب إلى الألغازء فما بالك بقاض كان آخر عهده 
بهذا الكتاب وبأمناله أيام الدراسةء إنها الضرورة ولها حکمها -إلی 
شغل مناصب القضاء بمن هم على تلك الشاكلة, من قبيل ( سددوا 
وقاربوا) . 

ولكن كيف تعالج تلك المشكلات الناشئة عن عدم وضوح منهج 
للقضاء ينبغى السير عليه فى هذه المملكة الواسعة المترامية الأطراف, 
بعد أن شملها الله برعايته ء فوحد أقطارهاء وقد أصبح القضاء وهو 
الأداة التي بها تصلح الأمور. وتستقيم الأحوال في أشد الحاجة إلى 
الإصلاح؟!. 

لقد كان لانضواء ا حجاز (المنطقة الغربية) إلى حظيرة الدولة آثره 
في تنظيم كثير من مرافق البلاد وشؤونها العامة. سوى ما يتعلق 
بالقضاء, فلم يكن للترتيبات الإدارية المتبعة في تلك النطقة المتعلقة 
بالقضاء, لدى المشرفين على شؤونه في نجد من أثر في إصلاح شؤونه, 
فهناك محاكم مختلفة, متميزة الاختصاصات على أساس أنظمة 
موضوعة لذالك, وجهة تشرف على تدقيق الأحكام الصادرة عن تلك 


ا حاکم ومحكمة ثحاریة في جدة تختص بقضايا التجارة قد حددت 
صلاحيتهاء وأُقر نظام عام للمرافعات القضائية؛ ولكن شیئا من كل ذالك 
لم يتبع في غير الحجاز, وهذا راجع إلى الحذر الشديد لدى العلمای 
وعدم ارتياحهم إلى تغيير شيء ما ألفواء خشية المساس بالناحية الدینية 
وقد يكون ذالك من قبيل (من جهل شيئا عاداه) كجوانب إصلاحية 
رفضوها حتى اتضحت لھم . 

ولقد كان الملك عبد العزيز بعد نظرة, وأعمق إدراكا لكثيرمما يتعلق 
بمصالح الأمة ویوجهها لسايرة ركب التقدم الحضاري: وهو وإن كان 
يساير اؤلكك العلماء في كثير من الأمور التي لا تحول دون تحقیق الغايات 
النافعة؛ التي يهدف إليهاء لا یتوانی في العمل لتنال البلاد حَظَّهَا من 
تنظيم سير الأعمال فيها على طرق صحيحة فلا ينصاع في سبيل ذالك 
متی اتضح له وجه الصواب إلى أي رأي يخالفه» ولهذا حين رأى ضرورة 
إنشاء (إدارة شرطة) في مدينة الرياض تعنى بشژون الأمن كان من بين 
المعارضين قاضي الرياض الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ۔رحمه 
الله ولكن الملك نفذ ما أرادء وما لبث الشيخ أن وافق فيما بعد وقد 
أوضح ( فلبي) في مقدمة کتابه «المملكة السعودية العربية”' ' ما يتمتع 
به الملك من استقلال في آرائه و ( فلبي) تمن عرفه حق المعرفة . 

ولقد أدرك الملك عبد العزيز ضرورة إصلاح أمور القضاء وتنظيمها 
بكشرة ما حدث من منازعات وقضايا كانت مشارا للقلق والإزعاج, 
ولإشغال ولاة الأمور عن الاهتمام با هو أهم وأولى من رعاية الصالح 
العامة . فكان من آثر ذالك أن جمع العلماء في ند : وطالبهم بالنظر في 
الأمر بوضع طريقة تكفل سيره على نھج واضح في جمیع أجزاء 


۰۷ 


الملکة؛ ليكون وسيلة استقرار وإحقاق للحقوق : ودرء لأسباب 
الاختلافات والنزاعات والفوضی واثارة الشحناء بین الواطنین > دعا 
اؤلئك العلماء لیجتمعوا باخوانهم علماء اخجاز لتلك الغاية فتم ذالك 
في ( منى ) » وبعد مباحشات ومناقشات استمرت ثلاثة أيام قرر العلماء 
مجتمعين ‏ القيام بوضع مرجع عام للأحكام الشرعية على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل على غرار (المجلة) التي وضعها العلماء على 
مذهب أبي حنيفة» في عهد الدولة التركية؛ وسار العمل فيها في 
الأقطار الإسلامية في تركية والشام ومصر وفي الحجازء وقد عهد إلى 
الشيخ أحمد القاري - رئيس محكمة مكة الكبرى - ليتولى إعداد مواد 
المجلة* ء ثم تعرض على العلماء لإقرارهاء ويبدو أن العمل وقف بوفاة 
الشيخ أحمد ‏ رحمه الله“ بعد أن أعد قدرا حسنا يصلح اتخاذه 
آغوذجا لا کمال ما بدأ به. 

لقد كانت نظرة اللك عبد العزیز إلى تنظیم القضاء تعبر عن إدراك 
عميق للغاية التي شرع من أجلهاء وهي يي إشاعة الراحة والطمأنينة بين 
الواطنین. برعاية مصالحهم. والرفق بھم؛ ودفع الحيف والظلم عنهم 
ولهذا فقد كان بعيدا البعد کلّه عن التعصب لأي مذهب. أو الانحياز 
لأي رأي من الارای مهما كان مصدره. ما لا يحقق الغاية المغلی» وهی 
رعاية الصالح العامة . 

ولعل هذه الحادثة توضح بجلاء أحد مواقفه الدالة على بعد نظرته, 
وتوخيه ما فيه تأليف السلمین. والتقريب بينهم بإزالة ما بين مذاهبهم 
من خلافات أدت إلى تنافرهم وتفرقهم . 


د مجلة الأحكام الفقهية , انظر العدد )١ 4 ١(‏ من جريدة (أم القرى) لعام 45 ۱۳ھ (۱۹۲۷ع). (ش). 


۰۸ 


كان الشيخ أحمد البرزنجي من مشاهير علماء الدينة ء وكان يتولى 
قضاءها وهو شافعي المذهب , فحكم بجواز إجارة أرض ذات شجر مثمر 
بمبلغ محدد من النقود. مستدلاً بنص من کتاب «شرح المنعهى» في 
الفقه الحنبلي, ولا عرض الحكم على رئاسة القضاة لتمييزه أمرت 
بنقضه واعادة احا کمة ؛ لأن ما ورد في «شرح ا لمنتھی؛ ؛ وقع فيه خطأ 
وصوابه رولا تصح إجارة أرض وشجر فيها) درأ للغرر احادث بقدار 
نمر الشجر على الذهب اطنبلي. ولکن القاضي أوضح لرئاسة 
القضاة أن الخصمين شافعیا الذهب. وأنه حکم على مذهبهما وهو أرفق 
بهماء وعلیه العمل في المدينة» وطلب إحالة القضية إلى علماء تجد, 
ولکن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وهو رئیسهم أيد نقض رئاسة 
القضاق وطالب بالتقيد بمذهب الإمام أحمد بن حنبل فماذا كان 
موقف الملك عبد العزيز؟!. 

لقد كتب إلى فيصل نائبه في الحجاز بما ملخصه: إليكم رأي الشيخ 
محمد بن إبراهيم » وهو يؤيد رأي رئاسة القضاة ولكن الذي أراه أنه ما 
دام أن القاضي حکم على مذهب إمام من الأئمة الأربعة, وأن الخصمين 
على مذهب هذا الامام . وأن مخل هذا الحكم أرفق للرعية ؛ فإنني أرى 
تنفيذ حكم القاضيء لا فيه من تسهيل ورفق. وأرى أن یعَمُم هذا في 
المحاكم, للسير بمقتضاہ فيما يماثل تلك القضية من القضاياء وقد 
أبلغت اٹحاکم في الحجاز بهذا . 

وهذا الرأي اجريء -للملك رحمه الله حول عدم الجمود على 
الذهب . واختيار النهج الذي ينبغي السير عليه في اٹحاکم با يكون 
أرفق بالرعية. وأوفق لتحقيق المصلحة العامة وأوضح في الدلیل. قد 
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سبقه ما هد له من هذا الملك الصلح. فقد أمر قبل حدوث تلك 
القضیة ببضع سنوات بنشر كتاب «الغني» وهو وان كان مؤلفه شيخ 
المذهب الحنبلى موفق الدين بن قدامة» إلا أنه يعد من أوفى المؤلفات 
الإسلامية التي اشتملت على الأحكام الشرعية بأدلتها مع بيان آراء 
جميع أئمة المسلمين ومشاهير علمائهم على اختلاف مذاهبهم . 

ولكن ما یحزن حقاً أن تلك الفکرة ‏ بل الأمنية العظيمة لكل ذي 
غيّرة یحس با أحدثته الخلافات المذهبية في صفوف الأمة الإسلامية من 
قزیق وتفرقة وعداء لم يهيء الله لها من القائمين على شؤون القضاء 
من يعنى بإبرازها وتحقیقھا. 

لقد مضى الملك عبد العزيز إلى ربەء وجرت الأمور بعده على ما هي 
عليه. ومرت الأعوام وأحوال القضاء هي هي . وان تغير المظهر بالنسبة 
لبعض مناطق الملکت ؛ فبعد أن كان القاضي يتخرج في حلق المشايخ 
في الساجد » أصبح یواصل الدراسة في العاهد والکلیات حتی یحوز 
آرفع الدرجات › وحل محل كبار القضاة من تحال إليهم کبریات 
القضایا محاکم تتولی الفصل فیها ء ثم یحال تمییز ما یحتاج منها إلى 
هيئة من العلمای ونیط اختیار القضاة إلى روزارة العدل) بعد أن كان 
شيخ العلماء من آل الشيخ في الریاض هو الذي یتولی ذالك» ولکن 
المشكلة التي لم نحل لا تزال هي هي. فالتذمر من تأخر سیر القضايا 
في احا کم . والتَألّم من تصرف بعض القضاة . ووقوع الاختلاف في 
الأحكام بين بعض القضایا المتماثلة لعدم وضوح النهج الذي يسار عليه 
فیها - کل ذالك وغیره لا یزال بأشد الحاجة إلى الاصلاح والتنظيم › 
ودقة الراقبة في اختیار القضاة وفي سير أعمالهم. 


O, 


وأرانی تماديت فى السير حتى أبعدت النجعة, ولکنها أَنَهُ متام !! 


الحواشي : 

(۱) : عن تراجم العلماء الواردة أسماؤهم في هذه السانحة يحسن سراجعة كتاب «علماء نجد خلال 
ستة قرون» للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام . 

(۲) : «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیزہ ج١‏ ص٢٦۲‏ . 

(۳) : تولی القضاء في هجرة (اخاصرة) أحد الشایخ ء فأتاه رجل طلق اسرأته ثلاثاً في حالة غضب 
مع حبه لها . لكي يستفتيه في استرجاعها, فما كان من القاضي إلا أن بصق في وجهه » فسل 
الشيباني الستفتي خنجره وأغمده في جسم الشيخ» الذي لم يصب هنه مقتلاً ء فعولج حتى 
شفي وقتل (الجاني). 
واعتدى أحدهم فحفر في مجرى أرض بملكها أهلي [ ا جاسر ] وشركاؤهمء فحکم قاضي 
الإقليم بمنع ذالك العندي ولكنه اتصل بقاض آخر فبعث معه كتاباً إلى أمير القرية بأنه قد ثبت 
عنده أن الأرض التي حفر فيها فلان هي ملك له فلما علمت بهذا وكنت في مكة المكرمة 
وكان القاضي من حج ؛ ذهبت لقابلته ‏ فكان الاستقبال حسناً ولكنتي عندما بدأت في 
الكلام في القضية , ووصفت الرجل بأنه قد يكون لس الأمر, ما كان من الشيخ إلا أن رفع 
الخيزرانة التي بيده وأهوى بها على رأسي ‏ وانتهرني بشدة آمراً بالقيام من عندہ , فلما قمت 
قلت : بأنني سأذهب إلى قصر الملك » وسأوضح القضية بأنك حکمت خارج اختصاصك. 
لرجل لك به صلة ء بغياب خصمه . في قضية حگم فيها القاضي ال ختص بالحكم فيهاء فما كان 
من إلا أن أوعز إلى أخيه ليلحق بي . وليسألني عما أريد . فطلبت منه کتاباً لأمير القرية بأن ما 
كتبه في موضوع الأرض المذكورة إلى أمير القرية لا ينبغي الاعتماد عليه , فكان ذالك . 

)S4 D1 A۸4 814( : )٤(‏ طبع في لندن سنة ۵٥۱۹م‏ ويقع في ۳۹۳ صفحة. 

(۵) : هو أحمد بن عبد الله القاري الكي (۱۳۰۹ه / ۹ مه وقد قام الاستاذان الد کتور 
عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان والدكتور محمد إبراهيم أحمد علي بتحقيق ما أعده الشيخ 
القاري من امجلة وقامت (مؤسسة تهامة) بنشرہ . 
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خطاب الشيخ الصبان للشيخ حمد الجاسر ‏ رحمهما الله ء يشكره على العدد الأول 
من مجلة اليمامة ویدي استعداده للمشاركة 


o۲ 


حركات غير مريحة (۱ 


ما كنت متوقعا أن ينظر إلى بعض التصرفات اليسيرة التي كنت 
أقوم بها مدفوعا بنية حسنة و ثقة تامة عقيدة وعلما أنني وقد قلدت 
أعباء تلك الوظيفة الشاقة وظيفة القضاء -مکلّف بالقيام بها على خير 
الوجوه . فلقد كانت نظرتي إلى عملي نظرة مثالیةء وما كنت مرتاحا 
لعصرف بعض من ابتليت بهم تلك الهنة الشریفةء فهبطوا بها إلى 
الحضيض. باستخذائهم” لتصرف آمرائهم. وانصياعهم لتحقيق أهواء 
هاؤلاء الأمراء ء وانقيادهم لأوامرهم» بینما ا حق أن تنعكس الأحوال 
فماالحاكم الإداري -الأمير أو من هو أعلى سلطة منه ‏ سوى أداة 
تنفيذ للأحكام الشرعية. التي تصدر عن الحاكم الشرعي ( القاضي ) . 

ولقد أدركت -عن قناعة وعمق إدراك أن ضعف منزلة القضاء 
ناشيء عن ضعف القضاة آنفسهم » وعن جهل أكُشرهم > لا جما هو 
مطالب به من واجبات بحكم وظيفته فحسب» »بل با هو أعم وأشمل . 

ومن جهلت نفسه قدره رأى غَيره فيه مالا یری 

ولقد نشأ عن ذالك أن آصبح الاستخفاف بتلك الوظيفة وبالقائمين 
بها يوشك أن يكون شاملاً. بحيث صار بين الأمراء من یتصور أن 
القاضي أحد مرؤوسيه ‏ كغيره من الموظفين في دائرة نفوذه ‏ فلا يعده 
سوى منفذ لما يقرره في القضايا التي هي من اختصاص القاضي. ولقد سار 
اکشر الأمراء وخاصّة ذوي الحظوة وعلو النزلة - على الاتصال بولاة 
الأمورعند حدوث بعض المشكلات التي ينبغي الرجوع فيها إلى 


+ لعلها من استخذأ أي خضع . (ش) . 


القضاة ٠‏ مبديا رأيه حيال معا جتهاء وأي رأي أو توجيه لا يكون مجردا 
من الأهواء والغایات ؟ ! وكثيراً ما يتلقى من اؤلئك الولاة ما كان يتوقعه 
حيال ما أبداه. ولرژسائه العذر في ذالك. فقد کان ولا يزال - محل 
نقتهم. وموضع حسن ظنهم. وقد منحوه من السلطة الواسعة 
والتصرف في توجيه شؤون بلاده ما ليس لغيره. 

منطقة (ظبا) ليست من السعة بالتي تکٹر مشکلاتها» وأهلها من 
سكان القرى على جانب كبير من الهدوی والاتحاہ لأعمالهم الخاصة, 
والاستقامة في سلوكهم ومعاملاتهم فيما بينهم ومع غیرهم. وهم في 
نظرتهم إلى ما یتصل بالدولة من أمورهم حذرون. وحريصون على أن 
يعالجوها بينهم دون أن تسبب لأحد إزعاجا أو تحدث ضرراء وهم في 
تكافلهم وتعاونهم كألأسرة الواحدةء ولهذا فقل أن تتجاوز قضاياهم 
تصرف وجهائهم وعقلائهم. 

آما آبناء البادية, وهم اکٹر انتشارا وعددا فى المنطقة, فقد تحدث من 
آحدهم بعض التجاوزات» ولكن الدولة كانت لا ترحم السیء؛ ولا 
یفلت النجرم من عقابها الشدیدء ومنذ زمن ليس ببعيد حدث من قبيلة 
راحویطات) ما استوجب الزج بأحد عشر من شيوخها (آل طقيقة) 
في سجن لم يغادره سالاً سوى واحد منهم., فكان للرهبة آثرها حتى 
انقطع دابر الفساد وفي المنطقة الأمير عبد العزيز بن مساضي'' ' 
يحرص ويسعى دائما ما استطاع لاستصلاح الأموں ومعاجتها بحكمة 
ورفق» وهو في الوقت نفسه يتمتع برحابة صدر. وحسن أخلاق؛ ودماثة 
طباع ولهذا يعمل جادا على إشاعة الطمأنينة والهدوی وأن تسود 
الراحة والاستقرار وا حبة في نفوس جميع ا مواطنین من بادية وحاضرة. 


وقد يكون عرف عنى قبل لقائى به ما دفعه لیبادلنی احتراما 

باحترامء وأن يعاملني بإكرام وتقدیر, مدة وجوده في هذه البلاد. 

١‏ نحن الآن في آخر شهر رمضان من عام ۱۳۵۷ ه[ تشرين الأول 
۸ وبعد مضي الثلث الأول من الليلة المكملة للشلاثين من 
ذالك الشهر وصل إلي كتاب من الأمير خلاصة ما فيه (تلقينا 
برقية من نائب جلالة الملك بأن غدا العید) . 
هكذا بدون تفصيل بطريقة ثبوت رؤية هلال شوال» ونصوص 
الفقهاء صريحة واضحة في هذه المسألة, فمجرد ا بر فيها لا يصح 
الأخذ به بل لا بد من ثبوت حكم قاض بالرؤیةء ولهذا كتبت إلى 
الأمير بفحوى ما فهمته, ورجوت أن أتلقى جوابا صریحا بشبوت 
رؤية الهلال بحكم أحد القضاة وأبرقت إلى رئاسة القضاة بنص 
ما تلقيت من الامارق وبخلاصة ما أجبتها بەء وأظهرت استغرابي 
من موقف رئاسة القضاة. وهي الرجع في الأحكام الشرعية من 
عدم إخباري وغيري من القضة بما تم في الأمرء فوردني منها 
الجواب في الليلة نفسها -موضحا ثبوت الرؤية شرعا. مع 
تأنيب موجه إلي لوقفي من عدم الاقتناع بكتاب الامارق وفي 
الوقت نفسه تلقیت کتابا آخر من الإمارة جاء فيه (إليكم ما تلقينا 
برقيا من نائب جلالة الملك : أخبروا القاضي أن هذا أمر ثبت لدى 
علماء المسلمين ولا يسعه مخالفتهم. فان وافق وإلا فابحثوا عمن 
يصلي بكم العيد» وأفيدونا) ؛ وكان جوابي أنني لم أرد إلا التنبت, 
وقد تم هذاء وأبرأ إلى الله من مخالفة اتباع ا حق > أو أن تكون لی 
غاية غير حسنة, وينتهى الأمر عند هذا الحدء إلا أن الاشاعات 


oo 


تعدی التهامس. لتصبح حديث مجالس: لقد غضب فيصل على 
القاضي, ووقع خلاف بينه وبين الأمیر وأنه سيغير بغیره أو 
يعزل قريباء وتقل الصلة بيني وبين بعض أناس كان من بينهم من 
يلازمني ملازمة الظّل في كثير من الأوقات . 

و ألْحق بالبعفة العلمية في مصر في عام ۸٥۱۳ھ‏ ويزور فيصل 
القاهرة فيذهب طلاب البعفة للسلام عليه في فندق ر شبرد) في أحد 
الربيعين من ذالك العام ولا ینسی رئيس ديوانه إبراهيم السليمان 
ابن عقيل وهو يقوم بتقديم الطلاب للأمير واحدا واحداً_أن 
يقول عند تقديم صاحبنا : (.. قاضي ظباء صاحب قصة الھلال ) 
فلم يعر الأمير قوله اهتماماء بل أسبغ عليه من حفاوته ما شمل به 
إخوته الطلاب الآخرين. 

ويمضي من الزمن ربع قرن. إذ يمتسع عمال المطابع التي آنشاها 
صاحبنا في الرياض في اليوم الثاني من شهر رمضان سنة ۱۳۸۱ھ 
[ ۲/۲۷ -فیعرض الأمر على المشرف على وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية. وكان إذ ذاك الشيخ ناصر المنقور مع عمله 
أمينا عاما مجلس الوزرای فيقترح مقابلة فيصل رئيس الوزراء - 
لعهنئته بدخول الشهر الباركث ولإخباره ها جرى من (إضراب ) 
العمال المصريين عن العمل . 

وفي أثناء المقابلة ضحوة اليوم الثالث من الشهر تتم القابلة, ویتحدث 
يوسف ياسين عن رؤية الهلال» وعن اخلاف بين العلماء فيه إذا را" 
أهل قطر فهل یلزم الأقطار الأخرى التي لم ير فيها العمل بتلك 
الرؤية ء فيلتفت فيصل مبتسما ومشيرا إلى صاحبنا وهو یقول : 


(أمور الأهلة عندنا الشيخ فلان. فهو المرجع في أحكامها) ويحاول 
يوسف ياسين الاستيضاح., فأقاطعه بعرض الأمر الذي حضرت 
لعرضہ: ولم أخرج من ا جلس إلا وقد نلت أكثر ما أملت من تلك 
النفس الرضية التي لا تحمل حقدا. 

۲ في بعض قرى منطقة (ظبا) ك (مقنا) ورعینونا). و(البدع) 
وغيرها قليل من النخل يملكه آبناء البادیةء یختص أحدهم -أو 
بعضهم متشاركين ‏ بالنخلات القلیلةء التي لا تبلغ ثمرتها نصابا 
تحب فيه الزكاة شرعاء إلا أن طريقة استيفائها منذ عهد الدولة 
التركية إلى هذا العام - ۷٥۱۳ھ‏ تجري على مذهب آبي حنيفة› 
المذهب الرسمى لتلك الدولة الذي لا يشترط للزكاة نصابا محددا 
بل يقضي بان يستوفي عُشر الغمرة ما يُسقى سَيّحَاً قل تلك 
الشمرة أو کشرت ومذهب الدولة الرسمي هو المذهب الحنبلي: 
وهو يشترط لاستیفاء الزكاة ‏ وجوبها - بلوغ مقدار النصاب وهو 
خمسة آوسق», عملاً بالحديث الوارد عن النبي (ص) «لا زكاة فيما 
دون خمسة أوسق؛''' والوسق ستون صاعا بالصاع النبوي . فما لم 
تبلغ ثمرة النخل المتميز بملك خاص ثلاث مئة صاع فلا زكاة فيهاء 
وأكشر نخل تلك القرى لا تبلغ ثماره النصاب الشرعي لقلتهاء 
وأهلها من فقراء البادیةء الذين كثيرا ما يعانون إرهاقا من بعض 
جباة الزكاة, نما لا يرضى به ولاة الأمور متی علموا به. کمالا 
يرضون بأن تعامل بعض الرعية بأحكام مذهب خلاف المذهب الذي 
يجري العمل به بصفة عامة وخاصة ما دامت تلك الأحكام تتنافى 
مع ما يهدفون إليه من الإحسان إلى رعيتهم والرفق بهاء وشمولها 
بالعدل والإنصاف في جميع أمورها. 


ولقد بعشت للملك برقية فصلت فيها الأمرء فكان أن تلقيت 
جواباً فحواه: (أمرنا ابن سليمان بأن يسير عمال الزكاة طرفكم 
على تعليمات تضعونها لهم مطابقة للأحكام الشرعية) مع أنني 
تلقيت من ( رئاسة القضاء) ما يشعر بعدم ارتياحها ما فعلت, وكنت 
قد بعثت إليها نسخة نما أبرقت به إلى الملك في الوضوع. فكان ما 
أجابتني به : ( ينبغي عدم تجاوز مرجعكم بالاتصال بالجهات العالية) , 
ولكنني أوضحت للرئاسة أنني لم أتصل بولاة الأمور ولن أتصل إلا 
با أنا مطالب به شرعا قبل أن أكون قاضيًا بنص الحديث الشريف 
(الدین النصيحة قالوا: لمن يارسول الله؟ قال : لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ) ولن أدع هذا الأمر ما استطعته . 

بعثت إلى ( مالية ظبا) ما طلبت مني من تعليمات لتزود بها عمال 
الزكاة الذين ستبعثهم لجبايتها من أهل تلك القری. وقد فصلت 
فيها الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها العامل في استيفاء الزكاة 
من عدم اخیف على صاحب النخل في الخرصء أو في اختيار أجود 
أنواع الشمرق أو تجاوز الحد المقرر شرعاء وغير ذالك ما نص عليه 
العلماء من حيث التعامل بين جباة الزكاة وبين أصحاب الملك . 
ويبدو أن إدارة المالية ما كانت مرتاحة للتدخل في أمر تراه من 
اختصاصهاء فقد أبرقت إلى وزير المالية بأن العمال إذا ساروا على 
ما قدمه لنا القاضي من تعليمات فسوف يعودون بدون شيء. ولا 
داعي لدفع تكاليف بعٹھم وتحمل مصاريفهم بدون مقابل . 

وكان آخر ما بلغنى فی الأمر أن الملك أبرق إلى وزير المالية : (لا بد 
من تنفيذ أمر الشرع في الوضوع) فكان أن بعنت بتلك التعليمات 
التي كنت قدمتها لإدارة ا مالیة إلى الملك وإلى رئاسة القضاة طالبا 
التثبت من مطابقتها للأحكام الشرعية. 


o۸ 


۳- كان جل اهتمام الدولة منذ أن شمل ا حکم هذه المنطقة منصرفا إلى 
تثبیت قواعد الأمن, والاستقرار في ربوعهاء فقد كانت من آخر 
مناطق المملكة هدوءاً واطمئناناء إذ لم يض على القضاء على آخر 
قرد حدث فيها بقيادة حامد بن رفادة سوى أربع سنوات, 
وصلاتها بقطرين مجاورین. منفصلين بحكمهما عن المملكة. 
يستلزم من الدولة أن تعنى بالأمن فيها أولاء نم تتفسرغ لإصلاح 
أحوالها العامةء وها هو الأمن قد أضفى عليها رواقه, ونعمت بنصيبها 
من استقراره وشموله كغيرها من الناطق الأخرى, ولكن كثيرا من 
أحوالها لا يزال على ما هو عليه منذ عهود قدیة. ما هو بحاجة إلى 
أن ینال من عناية الدولة من الإصلاح والرعاية ما تهدف وتسعى 
ليكون عاما شاملا. 
ولقد كان ما أثار اهتمامی جهل كثير من أبناء البادية بأمور دينهم 
جهلا مطبقاً. بحيث إن بعضهم لا يحسن أداء ما فرض الله عليه. 
مما لا يتم إسلامه إلا بالقيام بەء فقد تعاقبت عليهم حكومات لم 
تعن بهذا الجانب من حياتهم» فاستمروا في حالة تشبه ما كان عليه 
أباؤهم في عصور ما قبل ظهور الإسلام» وتبعة هذا الأمر لا تختص 
بالدولة نفسها وإن كانت تحمل القسط الأوفر منهاء ولكنها تعم 
كل من عرف حالة اؤلئك» وقدر على مد يد العون لهم با استطاع. 
فكان أن قدمت إلى (رئاسة القضاة) تقريراً مفبصلاً عما عرفته عن 
سوء حالة اؤلئك؛ وأوضحت أماكن سکناہم؛ وحاولت أن تكون 
شاملة لكل مواضع تجمع البادية في منطقتي الوجه وظباء حتی حدود 
المملكة شمالاً. مع ذكر القبائل التي تنتشر في هذه اجهات من 
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قبيلة بلي جدوباًء حتى قبيلة بني صخر في الأردن شمالاًء وطلبت 
فيما كتبت أن تبعث رئاسة القضاة ‏ في أول الأمر- عشرة مرشدین. 
من لديهم إلمام بمعرفة الأحكام الشرعیةء وان لم یکونوا على جانب 
من سعة العلم وإنما ينبغي أن يكونوا قدوة في أخلاقهم وسلوكهم. 
والسير على النهج الذي يرغب الناس ويحببهم في الاستجابة للدعوة 
بالحكمة والموعظة الحسنة. إذ طباع البادية لا تنقاد إلا بذالك, ویحسن 
أن يستقر هاؤلاء المرشدون في القرى التي یکشر آبناء البادية 
ارتيادها ومنها : أبو القزازء وشغب وبدا والویلح ٠‏ ومقناء والبدع. 
وحقل» وعلقان. 

لم أتلق جوابا من رئاسة القضاة حتی توهمت أن التقریر لم يصل 
إليها فبعثت نسخة أخرى منه . مع کتاب أوضحت فيه أنني قد 
قمت بفعل ما آستطیع. وأصبح الأمر منوطا بغيري. 

٤‏ - وفي المنطقة مساجد لم تمسسها يد الإصلاح والتعمير منذ زمن طویل. 
فأصبحت في حالة سيئة من الإهمال والتشعث, وعدم العناية. 
فأبرقت إلى الملك, ورجوت أن يكون اصلاحها إحدى المكرمات 
التى يفضل بهاء ابتغاء الأجر والثواب؛ فكان أن صدر الأمر بأن 
تقوم لجنة مكونة من الإمارة وا حکمة والمالية والبلدية بزيارة القری. 
للاطلاع على مساجدهاء وتقرير ما يلزم لإصلاحهاء وبيان ما يحتاج 
إلى عمارة مسجد منها . 

1۸۱۹۳۸ كان راتب القاضي الشهري من فضاة الشمال عام ۱۳۵۷ هه[‎ - ٥ 
أربعين ريالاء بینما راتب مدير مالية ظبا وجمارکها ياسين طه ستون‎ 
ريالاً. ومنله مدير مالية الوجه وجمارکها عبد الله بن محمد القين,‎ 


ھ٠٣‎ 


فأوضحت هذا لرئاسة القضاق وأن من الغبن للقاضي والاستخفاف 
بقدره أن ينال غيره من تقدير الدولة ورعايتها أكثر ما ينال. فكان 
ا جواب : ( ... وسننظر في موضوع الرواتب في الوقت المناسب ). 
فما كان مني إلا أن أوضحت الأمر للملك ببرقية بعشت نسخة منها 
للرئاسة فتلقيت الجواب الملكي : (أمرنا ابن سليمان أن يقرر لكل 
قاض من قضاة الشمال. تبوك والوجه والعلا وظباء راتب ستين 
ريالاً شهرياً) وكان القضاة في هذه البلدان ذالك العام: ناصر بن 
عبد الله الوهيبي *» ومحمد العلي ا حرکانء وضياء الدين رجب : 
وحمد ا جاسر على الترتیب . 
هي وأمثالها حر كات أو تصرفات منبعثة عن شعور صادق بأنني - 
ولو لم يولني ولاة الأمر شرف القيام با كُلّفت به أرى أن تلك الأمور 
من أولى ما تجب المسارعة مني للقيام به. فإنني كفرد من أبناء أمة 
أوجب الله عليها أن تكون فی تعاون أفرادها على الخير وتوادهم 
وتعاطفهم كالجسد الواحد» وأن الفرد من أبنائها -أيا كانت منزلته في 
مجتمعه _مطالب حسب قدرته أن يبذل في توجيه أمته وجهة الخير 
والصلاح ما استطاع, وأن يكون أداة حسنة في الإرشاد وحسن التوجيه: 
عونا لمن ولاهم الله أمور الأمة؛ بتبصيرهم بما قد يخفى عليهم من 
أحوالها , والقیام بواجب النصح لهم وهذه الأمور ليست وقفا على من 
أسندتها الدولة إليهم ‏ فيما لو فرض أنها من اختصاص أحد ‏ فضلا 
عن أحوال منطقة نائية حديثة العهد بانضوائها تحت لواء الحكم. أما 
اؤلئك الذين قابلوا بعدم ارتياح بعض ما قمت به عن قناعة وحسن نية 


× والد الدكتور عبدالله الوهيبي . (ش) . 
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وسلامة قصد ‏ ومنهم من كان يؤمل منه أن يكون موقفه موقف المؤيد 
الساعد _فقد کانوا يتصورون ما ألفوا واعتادوا من كثير من القضاة أن 
عمل القاضي محصور داخل محكمته . وهذا هو غاية الجهل بوظيفة 
القضاة كما شرعها الله لعبادہء وغاية الجهل أیضا با أوجب بين الأمة 
من تعاون على الخير . ومناصحة ولاة الأمورء وأن يكون کل فرد من 
آفرادها عضوا نافعا في جسم لا حياة له ولا سعادة إلا بقيام كل جزء 


منه بواجيه. 


الحواشي : 

(۱) : هو الأمير عبد العزيز بن عبد العزيز بن جاسر بن عبد العزيز بن جاسر بن محمد بن ماضي 
المستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الشرقية الآنء ولد سنة ۱۳۳۰ه في روضة سديرء وعاش 
فترة في مكة المكرمة, ثم عين سنة ١٥۱۳ھ‏ في إمارة ظباء وتنقل بين إمارة القطيف وإمارة 
وادي الدواسر وإمارة ا بر وعن أسرته انظر (آل ماضي) في «جمهرة أنساب الاسر التحضرة 
في مجد)۔ 

(۲) : بوب له السخاري في «صحیحه» من كتاب الزكاة, وانظر «المغني) ج٤‏ ص ۱۳ و ۱۵۵ وما 
بعدها . 
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(ياقاضي المسلمين: يا فكاك من الظالین*) 

هكذا ابعدأ كلامه هذا البدوي الزائر الذي فاجأني بالحضور في 
صباح مبكرء قبل الوقت الذي اعتاد الزوار من ذوي الدعاوي الحضور 
فیه. ومن عادة بعض أبناء بادية الشمال بدء عرض قضاياهم بكلام 
مسجوع. وقد يستمر أحدهم ساجعا حتى ينتهي من عرض قضيته . 

هذا البدوي حويطي من بادية منطقة (ظبا) كان يتلجلج في كلامه 
ویتلعٹمء وينتابه آثناءه شبه ذهول يدفعه إلى تكرار بعض الجملء إنه 
یقول باللفظ وبالمعنى: سبعة أنفسء ثلاثة (ورعان)' ' وأمهم 
(العجوز) يعني أمه ‏ وهو السابع. إنه حطاب» يجلب هشیم الشجر 
-من طلح وسمر -من الأودية والجبال البعيدة عن البلدق وقد يغيب 
في سبيل ذالك الأيام الغلاثة والأربعةء وفي الغالب يحضر في اليوم 
الرابع با يسر الله له محمولاً على ظهر جمله إنه جمله الذي لا يملك 
من حلال الله غیره. والذي هو بعد الله وسيلة قيامه ب(معوشة 
هل الخدر)”'' كلهم . 

ومنذ ثمانية أيام وهذا الصباح التاسع -وفي الصباح ‏ وكل صباح 
من ربنا مبارك ( نوخت)”" " جملي في سوق البلدة على عادتيء ووضعت 
ما على ظهره من الحطب مصفوفا بقربه, معروضا للبيع آترثب رحماد) 
أكبر رورعاني) في العاشرة من عمرہء لیحضر ويحل محلي في الإشراف 
على اخطب وعلى البعیرء لي ثلاث ليال ما صبّحت على العجوز) 
الله يجيرك من كل بلاءء أكثر الليالي لا أحد منا یتهتی بالنوم من شدة 


٭ وضعھا الشيخ بين قوسين عطق بلهجتها العامية ء وإلا فإن الفصيح أن تعرب كلمة (فكاك) على 
النصب (فكاكا) ۰(ش)۔ 
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(سعالها) وارتفاع أنينهاء هذا سابع عام على هذه الحال » تصرفنا 
وتحرفناء وفعلنا كل الأسباب» آخرها مدد (ابن سميران)”'' حكيم من 
أهل السلط ‏ بالنار الحمراء ‏ تسعة مطارق فوق صدرها وفي ظهرهاء 
والعافية عند الله -آنا وحيدهاء و (أم حماد) بنت أختها. 

أقبل (حماد) يعدو: جملنا (وخذ)”*' » جاء حضري وفك عقاله 
وساقه» ولا تبعته لأرد الجمل طردنى وتناولنى بالعصا!. وا خطب ؟ 
اخطب مكانه ما آخذه !! عرفت من أحد أصحاب الد کاکین أن الرجل 
الذي ذهب باجمل هو ابن سلامة, من خدم الأمير» ولدى باب الإمارة 
وجدت ا جمل بارکا معقولاً. فلما حاولت فك عقاله أتى إلي الحارس 
ومنعني , دعا ابن سلامة فقال لي : ثلاثة أيام أو أربعة ويرجع إليك 
جملك؛ آرسلني الأمير إلى عرب قرب (الخريطة )”' ' من دون تبوك. 
وما وجدت في السوق ما رأترحله» غيره» ابن سلامة يعرف حالتي وأن 
ما لي من موارد الرزق ال ما هيأه الله ما أحمله على جملي من حطب 

من أقصى الأودية؛ خف الله يابن سلامة (ورعان) وأنٹی وعجوز 
مريضة لا تقطع رزقھم !! والبر (مليان)'"' من حلال ناس أقوى مني . 
انتهرني بشدة وقال : راجع الأميرء لكنني حين حاولت الدخول عليه 
منعني الحارس» فترقبت خروجه من البيت بعد بيع الحطب. فلم آر 
الجمل في مب ركه ولم أستطع الدنو من الأمير.. ذهب الجمل ولم يعد. 
وفي مساء اليوم الشامن وقف ابن سلامة على باب (الخدر) وقال: يا 
(أبو حماد) استخلف الله في جملك. أصابه رنحاز)"" أو مرض. 
فبرك وحنى رقبته, ولم يقم من مبركه !! كيف لي أن أصدق با سمعت 
من كلام الرجل؟ لقد أسرعت في الخروج من البيت متطلعا حوله لكي 
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أرى الجمل فلم آره وأين الجمل يا ابن سلامة؟ !! ما قلت لك إلا الصدق 
إنه الآن جيفة تتناهشها النسور والغربانء دون عقبة الخريطة فاطلب 
من الله الخلف فيه !» ثم انصرف الرجل وتبعته مشدوها حتى بلغ بيت 
الإمارة فأردت الدخول لکن الحارس منعني, فعدت إلى ( خدري) ومن 
فيه» وینُھا ليلة الله أعلم با انتابني فيها من الهموم والأحزان: لقد 
كانت ليلة (غبراء)”'' سهرتها إلى الصباح. 

كان أمير المنطقة قد غادرها وأناب قريبا مکانه. وشتان بين الرجلين 
فهما وان كانا من أسرة كريمة نال كل فرع من فروعها حظه ما عرفت 
عنه من حميد الصفات إلا آنهما يختلفان, أو أنني نظرت إلى كل واحد 

رین لسن عن کل ْب کل 

ولعل لما قابلني به الأمير حين قدومي إلى هذه المنطقة كان ذا آثر في 
انطباعي عنه كما ا حت فيما تقدمء كان دمث الأخلاق» سمح النفس» 
رحب الصدر. طلق ا حیاء كريم العشرة, أقام في مكة فترة من الزمن 
فتهذبت طباعه» وتفتحت له من افاق المعرفة بالناس وأحوالهم ما أتاح له 
وأكسبه حسن التعامل معهم» كما ألم بجوانب من الثقافة العامة والأدب, 
بخلاف نائبه فلم يغادر القرية التي ولد فيها الاً في فترات قصيرة وهو 
مع ذالك عليل اجسم ولهذا فهو متغير الزاج في کثیر من الأحيان, أو 
هكذا بدا لي من أخلاق الرجلين من أثر المدة القصيرة التي أمضيتها مع 
كل واحد منهماء مع أنها لا تكفي للحكم عليهما . 

لقد بعنت إلى نائب الأمير ما أفضى به إليّ صاحب الجمل بحذافیره 
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وأضفت بكتاب خاص : إنه جدير بالعطف: ومد ید العون لفقره, وا 
يعول من عجزة فد قوام تحصيل ما يقيتهاء وما كنت فيما کتبت 
قاصدا أكثر من مساعدة الرجل با حسنی ؛ فلم يخطر ببالي الاعتراض 
على تصرف الإمارة في ذالك الأمرء لأنني لم أكن بعد على معرفة تامة 
بجميع جرب 

فما كان من نائب الأمير الا أن أرجع ما كتبت إليه مذیلا بجملة: 
هذا من اختصاصات الإمارة التي لا يحق للقاضي التدخل فيها) فكتبت 
إليه بانني لم أتدخّل في شؤون الإمارة ا خاصةء وما قصدته لا يعدو طلب 
إحسان لرجل جدير بالعطف والشفقهء والامارة مسؤولة عما حدث له 
ومطالبة شرعا-ولو لم تكن مسؤولة ‏ رعايته ورعاية من یعول . 

غاب البدوي يومين» وظنست أن الأمر انتهى با آرضاه ولكنه عاد 
إلي في الوم الشالث يشكو ما ناله من إهانة من بعض خم النائب الذي 
لم یتمکن من مقابلته. 

بعثت إلى ابن سلامة ‏ خادم الإمارة الذي شكى منه صاحب 
ا جمل, وبعد أن أسمعته الشکوی ضده اعترف با نسب إليه وأضاف : 
العادة أن الإمارة حين تريد إرسال أحد إلى أية جهة من جهات المنطقة, 
إلى قریةء أو (فريق) من البادية لإحضار مطلوب بحق أو ابلاغ أمر من 
أمور الحكومة, فان المكلف بذالك من الأمير يذهب إلى السوق؛ فيأخذ 
الراحلة التي توصله إلى الجهة التي کلف بالذهاب إليهاء ويعيدها بعد 
رجوعه إلى صاحبھاء وحين أمرني الأمير قبل أسبوع بالاتجاه إلى مكان 
يبعد نحو أربعة أيام لأمر کلفنی به, لم أجد فى السوق سوى بعير 
ذالك الرجل» معقولاً بقرب حمّله من الحطب» فحللت عقاله» وسقتہ 
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أمامي إلى مقر الإمارة, فلحق بي ابن صاحبه ومن بعدہ الأب لإرجاع 
احمل. فحاولت إقناعهما بلطف بأن جملهما سیعود إليهما بعد 
انتهاء ما کت بالقيام به من مهمة, وكعادة البدو في لجاجتهم التي 
لم ألتفت إليهاء فصرفتهما وسرت على ا جمل ضحى ذالك الیوم وفي 
صباح الليلة الثالثة من مسيري» وقد قيدته ليرعى حتى وقت الرحیل. 
أبصرته باركا في المكان الذي تر كته فیه, وقد حنى رقبته وفارق الحياة . 
(والأرواح يغدى عليها ويراح) وأنا إنسان مأمور! ! 

لقد كان لتصلب نائب الأمير ومحاولته إبراز الوضوع في ناحية 
أخرى بعيدة عما قصدت أو فكرت فیه ما دفعني إلى أن أحاول بالقضية 
الوقوف عند هذا الحد ‏ بعد أن ثبت لدي أن ما جرى لهذا البدوي 
السکین يستشير عاطفة کل إنسان» ذي إحساس وشفقةء فرجوت ابن 
سلامة النظر إليه نظرة إحسان ورحمة لشدة فقره. ولا يعول من أطفال 
وعجزق فوعد بذالك, غير أنه عاد إلي بوجه آخر : الأمير لم يوافق على 
دفع أي شيء؛ لأن هذا يفتح الباب لغيره بالطالبة حين تريد الامارة إرسال 
أحد من أتباعها في أمر من الأمور المتعلقة بالمصالح العامةء وأغلبها 
تتصل بأحوال أبناء البادیةء وليس لدى الإمارة إلا أن يأخذ مندوبها أَيّة 
راحلة ما يجد قریبا منه. ۰ 

إذن فليست قضية هذا البدوي فَضيَّةَ خاصة إنها من الأمور التى 
تعم كل أبناء جلدته وليست وليدة وقتھاء وقد تكون من آثار حوادث 
الإخلال بالأمن في المنطقة خلال السنوات القريبة» ولكن الآن تغيرت 
الأحوال» فاستقرت الأمور, وأصبح جميع سكان هذه الناحية من 
البلاد كغيرهم من إخوانهم في نواحي المملكة الأخرى, ينعمون بالأمن 
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والاطمئنان ویدینون بالطاعة والولاء لدولتهم ويشملهم من عدلها 
ورعايتها ما لا يبغي معه أن يلحق بهم حيف أو ينالهم ظلمء وولاة 
الأمور لا يرضون بإيجاد تفريق بين من سعد بحكمهم في أي جانب من 
جوانب الرعاية. وإصلاح الأحوال العامة. على أساس العدل والساواق 
آفتراهم يرضون با يجري في هذه المنطقة من بعض التصرفات وان 
كانت يسيرة لا أنها عميقة الأثر في النفوس؟!. 

ما كنت أهدف من وراء إثارة تلك القضية بعد أن انسدت أمامي 
طرق علاجها قبل أن تتسسع أن اُسيء إلى آحد. ولا أن أتجساوز من 
اختصاص عملي ما لا يحق لي تحاوزہء ولو لم یتصل بي الرجل الذي 
آثارها لحمدت الله على العافية ولكنني الآن -رضیت أم کرهت - 
أصبحت ذا صلة بها تستلزم حمل قسط من تبعتهاء لقد أوضح لي 
الظلرم مظلمته. وطلب انصافه واعترف خصمه بظلمه. والتعدي 
علیه فلماذا شرع القضاء إذا لم تكن غایته الانصاف بين الناس: وردع 
التعدي «لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر ولتأخذن على يد الظالم 
ولتأطرته على الحق أطرا أو ليوشك أن یعمکم الله بعذاب من عنده». 

بعثت إلى (قائم مقام البادية) محمود أبو طقيقة شیخها ومرجع 
شؤونها لدى ا حکومة؛ بكتاب طلبت تقدير ثمن الجمل. وأوضحت له 
قضية صاحبه كما عرضها علي, وما اعترف به ابن سلامة بشأنها , 
ومحمود ذو معرفة بالرجل, وخبرة بأثمان الابل. فقدرها ما بين خمسة 
ومستين إلى ستين ریالاء فدعوت ابن سلامة وبینت له أنه لا يسعني 
السكوت على هذا الأمر. وأنه هو وحده السژول. باعترافه وإقراره 
عما حل بذالك الرجل الفقير من أذى» وبعنت معه کتابا لنائب الأمير 
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فحواه : إنني أدرك موقف الإمارة ولا أريد التدخل في شأن من شؤونھاء 
بل أرى أن من واجبي أن أكون عونا لها في جميع واجباتها من رعاية 
احقوق. وردع الظلم. وتثبیت قواعد الأمن» والسير على نهج العدل 
والإنصاف بین الناس» وغير ذالك نما هي مكلفة به من الأمور الإدارية 
من قبل الدولةء ولكن هذه القضية بحاجة إلى معالجة بحكمة؛ وحالة 
صاحبها تستلزم أن ينظر إليها نظرة خاصة لو لم يكن للإمارة أية صلة 
بها إذ حق الرعاية حق عام لكل مواطن فكيف وقد جاء الحيف من 
يتطلع منه إلى دفعه: والأمر في حد ذاته -أقل من أن تثار هذه الزوبعة 
التي لا يرضى أي عاقل بإثارتهاء ولا با قد ينشأ عنها من سيء السمعة. 

وكان (القائم مقام) قد أخبرني بأنه سیعالج السالة بمحاولة إقناع 
نائب الأمير بارضاء صاحب الجمل» غير أنه أبدى لي دفيمابعد ب 
رغبته في البعد عنها ما استطاع ويبدو أنه واجه ما لا يتوقع. وخشي أن 
یعد طرفا في الوضوع. والأعين حوله لا تزال مفتحة. 

لا مندوحة إذن من إلقاء البعة بإطلاع ولي الأمر. فكان أن بعشت 
بذالك برقية للملك. حاولت أن أحصر القضية بوصف حاجة ذالك 
البدوي إلى الشفقة والاحسان بعد فقد جمله عن إعاشة أطفاله, 
والعاجز من آسرته. ولدى إمارة المنطقة علم بحالته . 

وفي اليوم الشاني حضر إلي ثلاثة من وجهاء أهل البلدة مظهرين 
تأثرهم من انتشار إشاعة وقوع خلاف بيني وبين الامارق وأنهم على 
استعداد لإرضاء البدوي. فوافقت على هذا ولكنني علمت منهم أن 
البرقية لم تبعث بعد فأمليت بحضورهم على كاتب المحكمة برقية 
موجهة إلى الملك بأنني في الساعة الشالشة من صباح أمس [ بالتوقيت 


۹ھ 


الغروبي السائد انذاك ] بعتت برقية باسم جلالتكم وقد علمت ظهر 
هذا اليوم أنها لم تبعث لقد سارع اؤلئك بإحضار خمسة وستين ريالا 
وطلبوا إيقاف البرقيتين» لیکن ذالك بالنسبة للأخيرة, وأما الأولى 
فليس فيها ما يحاذر منه» ولن يرتاح ضميري حتى أحس بأنني بذلت 
ما أستطيع حيال مظلمة طلب مني دفعها. 

وما كنت أود أن يتسع نطاق الجفوة بيني وبين الامارق ولهذا حاولت 
إزالة أسبابهاء وكررت زيارة نائب الأمير في مناسباتها المعتادة ولكن : 


إن لوب إذا تنافر وذها مل الزجاجة کسرها لایشعب 


الحواشي : 

(۱) : «ورعان) جمع ورع وهو الصغیر الضعیف لغة, وعند آبناء البادية یراد به الطفل ویجمعونه على 
(ورعان). 

(۲) : الخدر : البيت الصغیر من شعرء والكلمة عربية فصيحة. 

(۳) : تخت : آنخت. 

(4) : مدد ابن سُمَیران تسعة مطارق : أي کُوی امه تسع كيات مستطيلة بشکل الطرق وهو العصا 
الدقيقة. 

(۵) : (وخذ) : أخذ, من قبيل إبدال الهمزة المضمومة واوا . 

(۹) : الخريطة : عقبة في جبال حسما ينزل منها الطريق إلى تبوك. 

(۷) : (مليان) : ملآن. 

(۸) : نحاز : داء يأخذ الدواب في رئاتها فتسعل سعالاً شدیدا. 

(8) : غبراء : مشؤومة. 
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(ياقاضي العرب,يافكاك من الثشب) ((٭ 


امرأة برزة' الم تعجاوز ا خمسین من عمرها فيما يبدو من ملامح 
وجههاء وما من عادة كل نساء بادية شمال الجزيرة التحجب > دخلت 
على المحكمة ضحوة وكنت مشغولاً بمحادثة زائر فجلست خلفه, 
بادية الانفعال والتأثر فلما التفت نحوها بادرت بتکرار السجعة المألوفة, 
تكاد العبرة تخنقها : ريا قاضي العرب. يا فكاك من الذشب) واسترسلت 
بکلام قد تعي الذاكرة جملا منه باللفظ » وأکشره بالعنی : «فكبي : 
الله يفك هالوجه من كل شر) أنا أنثى خضر بن شهبي ٠‏ > خضر 
العروف. شيخ قبيلة العميرات» أنا رابع أنغى ء ولكنني بينهن أنا الجارية, 
وأنا الراعية, اجارية في البيت آخدم أطبخ, وأحضر الماء والحطب› 
وأنظف الأواني, وأنا الراعية في البر» أرعى إبله, وأوردها الماءء ما قسم 
الله لي منه راع "ولي اکٹر من ثلاثين عاما راضية بقسمة الله, له 
(ورعان)"*" من كل زوجاته» تغيرت حالته معي ما يعاملني معاملة زوجة 
بطني خالي؛ وجسمي عاري, وما يرفع عصاه عني, بسبب وبغير سبب؛ 
ثم أبدت جوانب من وجهها وذراعيها فإذا فيها خدوش وآثار ضرب. 
وأجهشت بالنحيب والبكاء؛ فبعفت بها إلى محمود أبو طقيقة'“' 
ليستوضح أمرھاء ولعل في استطاعته التوفيق بينها وبين زوجھاء ولكنه 
أتاني في المساء ووصف لي من فظاظة زوجها وقسوته وشدته في معاملتها 
ما لا تستقيم معه بينهما عشرة زوجية, وأنه بعث إلى أخيها وهو من 
أقرباء زوجها ‏ لعل بحضوره ما يزيل ما بينهما من خلاف . 


٭ المجلة العربية , العدد (5/ا١)‏ , رمضان ۲ھ / آذار ونیسان كام 3 وقد وضعها الشيخ 
بين قوسین لتنطق بلهجتها العامیة وإلا فان الأولى أن تعرب كلمة (فكاك) بالنصب (فكاكاً). (ش). 
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والمرأة في بادية الشمال تختلف منزلتها عند زوجها وبين قومها 
باختلاف مكانتها الاجتماعية, وحالتها المادية» فكثير منهن يقبل عليهن 
الأزواج لمنزلة المرأة الاجتماعیة في القبیلةء كأن يشتهر ولي أمرها بشجاعة 
أو كرم أو علو منصب؛ ومثل هذه ينظر إليها نظرة إجلال واحترام» 
وقد يرتفع مقامها متى خلت من زوجها ابنا ء ينبه ذكره بمنزلة أخواله 
في العشيرة. ومنهن من يرغب بالزواج بإحداهن متى كانت ذات مال 
والإبل هي أغلى الأموال عند أبناء البادیةء ولهذه منزلتها عند زوجها متى 
توثقت الصلات بينهما بحب أو نسل. أو احتياج زوجها إليها لفقره وغناها 
هي وبإحدى تلك الخلال تحفظ مکانتها . 

وقد یتزوج المرء م منهم إحدى قريباته, فيحدث بينهما ما يغير أحدهما 
على الاخر > وغالباً ما يكون ذالك التغیر من الزوج» كأن یتزوج عليها 
من هي أحظی منها في نفسه. فيفضلها عليها لجمال أو لإنجاب أطفال, 
أو غيرهما من وسائل التفضيل ء فتبقى الأولى في عصمته كر المعلّقة). 
لضرتها الحب والتقدير» والتفضيل في كل الأمور» حتى يبلغ به الأمر 
أن يحرمها من جميع الحقوق الزوجية» و کنیرا ما تكون قد بلغت 
مرحلة من العمر لا مطمح لها إلى غایةء ولا مطمع لأحد في زواجهاء 
فعرضخ - ذليلة صاغرة ‏ لكل ما یلحق بها من ظلم وإهانةء وقل من 
أبناء البادية -إذ ذاك -من كان ذا إدراك ومعرفة, بجا هو مطالب به شرعا 
وعقلا من الحقوق والواجبات 

ويبدو أن امرأة ابن شهبي من النوع الأخير من النساء: لقد حضر 
أخوها ء ومع ما یتصف به من كبر سن, ورزانة وتأثر ما حدث بين أخته 
وبين زوجها ابن عمه. إلا أن نظرته كنظرة كثير من أبناء البادية إلى 


(المرأة) بصفة عامة (الأنٹی ما لها إلا زوجها أو قبرها) !!. 

ولكن ديننا الحنيف شرع لها حقوقا تكفل لها السعادة. وأوجب أن 
تعامل بالإحسان والعدل؛ ولم يفرق بينها وبين الرجل من حیث التكاليف 
الشرعية إلا بما يتلاءم مع طبيعتهاء نما يدل على مكانتها في اجتمع. 
ومطالبتها بأن تشارك صنوها الرجل العمل في ما تقدر عليه من الأعمال 
النافعة . ۰ 

لقد أحضر ابن شهبي من قبل الامارق بعد تردد منها بصلته 
بحكومة شرق الأردنء وانتشار بعض عشيرته في تلك البلاد ؛ 
وانتمائهم إليها في بعض الأحيان, وحاول حين حضر مع زوجته 
وأخيها عدم النظر فيما بينهما من خلاف, أردت إزالته بإيضاح حقوق 
كل من الزوجين على الآخرء وأن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
قال : رخي ركم خي ركم لأهله) وأوصى بالنساء خيراء ولابنة عمه 
وزوجته عليه حق الرعاية والعدل. وأن يكون أولى الناس بالدفاع 
عنهاء والقيام با يجب لها عليه من حقوق تلك العشرة الطويلة التي 
تزيد على ثلاثين عاماً. وحرصت على أن يتم الوفاق بينهما لأنني 
أدركت ضعف حالة الرأق وأحسست من أخيها عدم رغبته بتوسيع 
شقّة الخلاف بينه وبين ابن عمه ولو على الغض من حقوق أخته» وتبين 
لي من تطاول الرجل بغليظ الکلام ‏ ومن تذمره لشكوى زوجسته ما 
حدث لها منه» ما يدل على صلفه وغروره, وقوة نفوذ في قومه. 
فأدركت أن من الصعب انصیاعه قسرا للقيام با هو مطالب به شرعا 
من حسن معاملة زوجته. والعدل بينها وبين زوجاته الشلاث وهو 
ككثير غیره من رژساء عشاثر الشمال في ذالك العهد بعد انتهاء 


عه 


التمرد الذي حدث فى تلك اجهة ممن لا تزال الدولة تحاول تأليفهم 
بمختلف وسائل الترغيب ا ختلفةء فهم في حالة تباب بین الولاء وبين 
الانحراف إلى ا جانب الآخرء كحالة كشير من رجال البادية في كل زمان 
ومكان» وأحدهم كما في المثل ( كالقرلي”" ۰ ان رأى خیرا تدلی. أو 
رأى شرا تَعلّى) . ۱ 

لجأت إلى اللين في مخاطبته : أنت شيخ قبيلتك رولا یقدم في قوم 
إلا خيارها) تتحمل في سبيل الدفاع عن حقوقها ما لا يستطيع تحمله 
سواكث . وتحل من مشكلات أمورها ما لا يقدر على حله غيرك, وخلافك 
مع زوجتك وابنة عمك أسهل وأيسر من أن يؤثر فيما بینکما من صلة 
القربی. والعشرة الطويلة فاذهب أنت وأخوها ابن عمك إلى من 
ترضياه من عشيرتكما واتفقا على ما فيه ا یر والاصلاح بالطريقة 
التي ترضيكم جميعاء وتحفظ لهذه الأنٹی الضعيفة كرامتهاء وتصون 
حقهاء كزوجة تعامل بين ضراتها بالعدل ‏ وعدم التمییز با لها من حق 
طول العشرة وحق القرابةء وفوق ذالك كله حق الله سبحانه الذي أقام 
هذا الكون كله على أساس العدل» وأوجب على جميع خلقه أن يكون 
أساس تعاملهم فيما بينهم. 

عاد الٹلاثة إلى فى اليوم الثانی ء وقد بدا الرجل فى حالة من الهدوء 
لم آعهده علیها في يومه الأول» وبدأ کلامه با معناه : انتهی اخلاف 
بيننا وما كان بیننا خلاف, فأبديت ارتياحى ولكننى علمت من المرأة 
وأخیها أنه طلب إرجاع (سَوقه) ۳ ليطلق المرأةء فوافقا على ذالك . 
فبينت لهم أن إساءة معاملة الرجل لزوجته لكي يسترد ما دفع لها من 
مهر من الأمور انحرمة في کتاب الله عز وجل وتلوت علیهم الآية في 
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ذالكء وكيف يجوز للزوج شرعا وعقلاً ومرؤة أن یستحل عضرة امرأة 
ضعيفة خلال تلك المدة الطويلة ثم يطالبها بإرجاع ما نحلها؟ غير أنهم 
كلهم تظاهروا أمامي باتفاقهم وتراضیهم. وزوال كل ما في نفس أحدهم 
على الآخرء وأن ما بينهم من وشائج القربى قبل الزواج وبعده ما يوجب 
التعاطف بینهم. فأمرتهم بأن يذهبوا حتى يتم الاتفاق بينهم بإزالة ما 
تشكو منه الرأق أو بمساواتها ذ في الحقوق والواجبات بالزوجات الثلاث 
وما كنت - بعد أن اتضح لى أن الزوج صَعْبْ الْمراس _كارهاً أن یتولوا 
حل مشكلتهم بأنفسهم, وبعد أن بذلت كل ما استطعت فعله حيال 
قضية تلك المرأة المغلوبة على أمرها . لامن زوجها وحده بل حتى من 
آقرب قريب لها . 

وما مضی آسبوع حتی عادوا ومعهم ثلائة من فومهم لقد استرد 
الزوج بعض ما دفع من الهر وهو آغلبه وسامح في بعضه وهو الیسیر 
منه, و رفك الأنغى) هکذا عبر الأخ فوجهت الکلام للزوج : لعل ما تم 
يا ابن شهبي عن تراض وصفاء وزوال ما في النفوس. فأجاب : ما كنا 
نرید الأمر یصل إلى ما وصل إليه؛ ولکن ما داموا اختاروا رالفرفی) 
الله یلقیهم اخیر. والأنٹی ؟ فلانة؟ سمی زوجته باسمها: كرهتني 
باختیارها وفارقتها برضاي» أصبحت حلالاً لغيري وحراما علي, الله 
یستر عليهاء فأمرت بتسجيل (قراره بفراقها وبجمیع ما تم بشأن 
ذالك» بتوقیع جمیع احضور وأخبرت الامارة با انتهت إليه القضیة . 

لم أشعر_بعد مضي أيام إلا بالمرأة تقف أمام باب امحكمة وأنا 
عائد من أداء صلاة الظهر . فوقفت لها فإذا مطلقة ابن ث شهبي التي 
خالعهاء فأخبرتني بأنه تعرض لها مراراً يريد منها الرجوع إلى بيه ؛ 
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وآن (العميرات) لا تلعزم «بشرع الطويل)''' ء وأنه تحين فرصة 
خلوها وحدها في بيتها فهجم عليها كالذيب يريد افتراسها بالقوة 
ليفعل بها وصرحت با أراد ولم تکن -ولکنها حمت نفسها فضربها 
على وجهها ضربة أثرت فيه فأمرتها بالحضور حين تعلم بمجيئه. 
وخشيت أن يذهب إلى الأردن وطلبت من الإمارة سرعة إحضاره. فلما 
واجهته بما نسبت المرأة إليه بحضورها اعترف به» بل جابهني با هو 
أسوأ. وهو أنه لم يكن راضياً با تم في القضية, ولكبه تظاهر بالرضا 
للتخلص من إجباره بحكم لا یقبله , ولا يخضع له لا هو ولا قبيلته. 

لقد كانت الدولة إلى عهد قريب تحنح إلى استعمال بعض الوسائل 
التي تتألف بها شیوخ العشائر. لظروف تدعو إلى ذالك أما الان بعد أن 
أصبحت على درجة من القوة, وإقرار قواعد الأمن» وتعميم العدل 
والإصلاح في جميع أنحاء المملكة, فان إرخاء الحبل لهذا المستخف بهاء 
الستهتر با تقره من أحكام يحدث أعظم خلل في الأحوال العامة 
ويسبب الفوضى والاضطراب في جميع الأمور. 

ذالك ما أوضحته فيما كتبت إلى الامارة بشأن الرجل» لقد حاول 
ارتكاب محرم مع مطلقته. واستخف بالدولة واستهان با أقرته إحدى 
محاکمها الشرعية وتظاهر باستمراره في عدم الخضوع والامتثال لما 
تقره من أحكام في حقه أو حق غيره من عشیرته وطَلَبت تأديبه بحبسه 
شهرا واستتابته وعدم إخراجه قبل الاطمئنان إلى حسن سلوكه. والشقة 
باستقامته ولولاة الأمر اتخاذ ما فيه تأديب له وردع لغيره من أنواع 
العقوبات, فان الله یزع بالسلطان ما لا یزع بالقرآن)”" . 

على أثر ما حدث بيني وبين نائب الأمير من فتور لم تكن صلتي 


تمكننى من معرفة ما اتخذته الامارة بشأن ابن شهبي هذاء إلا أن العادة 
أن كل ما يجري من حوادث, وما قد يصدر من أحكام فيما يحال منها 
إلى الشرعء یعرض في وقته على (النيابة العامة) وقد يصدر منها 
توجيه حيال بعض القضايا. 

وقد حبس الرجل ومضى وهو في حبسه أكثر من شهر, فلم أشعر 
إلا باستيضاح موجز من الامارة : للإفادة عن أسباب حبس خضر بن 
شهبي للرفع عن ذالك للمقام السامي . 

كان للرجل صلة خاصة باللك عبد الله ملك شرق الأردن» فلما 
علم بحبسه اتصل بالملك عبد العزيز بشأنه» ويظهر أنه تأثر من حبس 
الرجل بدون علمه, فكان أن لفت نظر نائب الإمارة إلى ما كتبت إليه 
بشأنه» وفيه تفصیل قضیته. ثم علمت أنه خرج من السجن. ولم أدر 
بما تم في أمره بعد ذالك . 

لم آس على ما فعلت أو حاولت فعله ‏ لأدفع عن تلك المرأة الهضومة 
الحقوق. المغلوبة على أمرهاء ما لحقها من آذی. واضطهاد وظلم بل 
قنیت أن لدي من القوة والقدرة ما به أستطيع ردع ذالك الرجل وآمثاله 
من التمادي في غيهم وضلالهم. في السيطرة والظلمء والإساءة إلى 
الضعفاء من لا يستطيع الدفاع عن حقوقه . ولم أكترث ما قيل من أن 
تلك القضية ذات اعتبارات تتصل بسياسة الدولة العلياء وأن تعرضي 
لها من قبیل التدخل فيما لا يعنيني, إذ هو ما سبب أو قد يسبب - 
تأثر العلاقات بقطر مجاور, فما تلك العلاقات یوما ما بأشد تأثرا مما 
كانت عليه بعد الحوادث الأخيرة: وین اُعنی إذا لم أعن بن كفت 
بالنظر في قضاياهم, ولا سيما من كانوا في أشد الحاجة إلى الرعاية 
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ودرء الظلمء وصيانة الحقوق من الضعفاء والضطھدین ؟ 


وحسبي أنني لم آل جهدا في بذل ما أستطيع في ذالك السبيل. 


:)۱( 
: )۲( 
: )۳( 
: )گ٤(‎ 


ره 


: 1 


: )۷( 


: (A) 
: )٩( 


الْرْزَةُ من النساء هي التي تبوز للقوم وتحادنهم عن عفة وعقل. 
ابن شهبي هذا بلغتي أنه توفی سنة 4١5‏ ١ه‏ . 
(غا) تقصد آولادا . 
ورعان : جمع ورع تقدم معناه. 
: محمود هذا هو الکلف من قبل الحكومة بشؤون البادية في وظیفة (قائم مقام). 
القرِنّى : ویسمی ملاعب ظلّه » والرفراف وهو طائر صغیر الجسم »حديد البصر, سريع 
الاختطاف يطير على وجه الماء > وینظر إليه بإحدى عينيه ويرفع الأخرى فان رأى في الماء ما 
يستطيع حمله من سمك أو غيره انقض عليه كالسهم ء وان أبصر جارحاً يخشاه مر في الارض . 
ولبعض الظرفاء : 

یا من جقاني ولا نیت لهْلاَوَسَهلاً) 

مات (مرخب) لا ریت مالي‌قفلا 
عن کتاب و حياة اخیوان » ۲۹۷/۲ . 
السوْق ‏ بفتح السين - هو ما ساقه أي دفعه من مھ وهو في الأصل من الإبلء ساق إلى 
أهل العروس, ثم أطلق الاسم في البادية على المهر أياً كان . 
(الطُويل) يقصد به الملك عبد العزيز - رحمه الله لأنه كان فارع القامة. 
من حديث معناه أن من يكف عن ارتكاب المعاصي مخاقة السلطان اک من يكف عنها مارا 
ما في القرآن من أمر أو نهي أو إنذار. 
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٠‏ قضيّهة 


قصية كانت هى (القاضية) و 


ولم يمض على قضیة ابن شهبي سوی أيام يسيرة» حتی حدثت 
حادثة قعل, أحيلت إلى للحكم فيهاء فاعترف أولياء القتيل بأن القتل 
حدث خطأ ‏ بدون قصد -ووافقوا على قبول الدية من أولياء القاتل: 
والفریقان من أبناء البادية من قبيلة واحدة ومن أصحاب ابل فحكمت 
بالدية مئة منها > كما في الحديث : «في النفس المؤمنة مئة من الابل»" 3 
ورد تفصیل أسنانها في الحديث الآخر «في دية الخطأ عشرون حقّة ؛ 
وعشرون جذعةء وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون وعشرون 
بني مخاض :۳ وأضفت إلى ذالك : وان اتفق الفريقان على قبول قيمة 
الإبل امحددة شرعاء قَدرت آثمانها بواسطة أهل الخبرة. 

وبعد عرض القضية ‏ ومثلّھا من قضايا الجنايات الكبيرة لا يبت 
فيها حتى تعرض على الملك : ویصدر ما يراه حیالھا - ويبدو أن طريقة 
العرض لم تتضمن ما أوردت في ا حکم من تفصيل حول القیمة فقد 
أبلغت بتوجيه ملكي بان يكون ا حکم بمقتضى ما حدده «مجلس 
الوكلاء)”'' عشرة آلاف ریال فحاولت إيضاح صحة ما حكمت به 
للملك» ولنائبه , ولرئاسة القضاة بأن ا حکوم عليهم بدو أصحاب إبل 
وتحدید الدية بالدسبة للقضية قتل الخطأ ‏ وردت بص شرعي لا يقبل 
التأویلء وقرار مجلس الوكلاء بشأن تحديد الدية اجتهاد. والاجتهاد لا 
یسوغ مع وجود النص الشرعي: ثم إنني راعيت في الحكم الأسهل ؛ 
فيما لو اتفق الطرفان على القيمة؛ وهي في تلك الأيام اق من عشرة 


+ ا جلة العربية » العدد (۱۷۷) » شوال ۱۲ 4 ١ه‏ / نیسان ومايو ۱۹۹۲م . 
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العلماء على تخفيفها فتتحملها عائلة القاتل عنهء وتدفع موجلة في 
خلال ثلاث سنوات. ولفت الأنظار إلى ما سبق أن آقره الملك بشأن 
مراعاة الرفق بالرعیة فيما يصدر من أحكام شرعية, فی حدود ما قرره 


أحد الأئمة الأربعة“ . 


ما كنت أتوقع أن يكون لا أوضحته في القضية أي ان لكثرة ما أسمعه 
من إشاعات في تلك الأيام عن قرب مجيء قاض يحل محليء وما كنت 
كارهاً لذالك: فقد أدركت خلال الدة القصيرة التي آقمتها في هذه البلدة: 
ونظرت فيها قضايا معدودةء مكنتني من الاحتكاك بمختلف طبقات 
الناس» فأحسست أنني خرجت من محيط ضیق محدود الإدراك والعرفة 
هو محيط التلمذة والدراسة - إلى محيط العالم الرحب الذي لا يحد 
سعة ء حقا أدركت أنني لا آزال يعوزني الكثير من المؤهلات والصفات, 
لأبلغ منزلة القاضي الناجح» وقمة النجاح في هذا العصر ‏ كما تصورت - 
بلوغ أعلى مراتب الرضا عنه في جميع تصرفاته من قبل رژسائه» وأنى 
لي أن أبلغ ذالك ! 

ومع أنني أصبحت أشعر تلك الأيام الأخيرة بالضّيق» والوحشة من 
الوحدة إلا ني كنت مع ذالك أحس من خلال تصرفاتي في عملي آنني 
أحاول ما استطعت القيام بذالك العمل مع ضألته وضعف جدواہ على 

خير الوجوه وآنفعها, وهذا ما كان يضفي على نفسي قسطا وافرا من 
الارتياح والاطمئنان. 

لم يكن أي قاض فيما مضی -بمنأی عن العزل» وتعود أسبابه في 
الغالب إلى القضاة أنفسهم» فکٹیر منهم غير مؤهّل لتولي القضاءء 
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ولكن الضرورة آلجات لعدم من هو أصلح ‏ كما تقدمت الإشارة إلى 
ذالك وقد يكون من بين القضاة من لا تنقصه الكفاءة والأهلية من 
ناحية العلم والمعرفة بالأمور الشرعية ولكنه يجهل حالة أهل عصره 
وما يتطلبه اجتمع الذي يعايشه في سلوكه وفي سائر أحواله القائمة 
على أساس المداراة وا جاملةء فيحاول أن يكون مثالیا فى تصرفاته» ولا 
يدرك أنه بذالك أعجز من أن یتصندی للتغییر أو التأثير في أحوال ذالك 
اجتمع؛ ؛ فلا يلبث أن يجد نفسه في معزل لا عمًا أسند إليه من عمل 
فحسب ؛ بل عن مجتمعه كله؛ وھکذا حال كل من لم يوطن نفسه على 
الاندماج في الحياة العامة التي يحياها جیله سلو کا وأخلاقا ء ان تطبعا 
أو مجاملة أو مداراة. 

أما أغلب حالات عزل القضاة فإنه يدنشأ عن عدم وضوح المصدر الذي 
تستمد منه الأحكام . 

لا خلاف في أن القاعدة الأساسية في ذالك أصول الشرع : الکتا 
والسنة والاجماع. وأن المذهب المعمول به هو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل, وأنّ مؤلفات أصحابه هي المرجع الذي تقتبس منه نصوص 
الأحكام الشرعية, ولا يتأهل للقضاء إلا من بلغ درجة من الإدراك 
والعرفة تمكنه من فهم تلك النصوص: واستخلاص ما ينطبق منها على 
ما سيصدر من أحکام؛ ومن هنا اث شترط في القاضي أن يكون مجتهدا 
ولو على مذهبه. وقل أن يتولى القضاء فيما مضى أحد من أهل نحد من 
لم یکمل دراسة کتاب «زاد الستقنع؛ لموسى الحَجَّاويء مستعینا 


بشرحه «الروض المریع؛ للبهوتي > مع الرجوع إلى وكشاف القناع في 
شرح الاقناع» له أيضا. 
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ومع احتواء هذه الكتب على فروع الفقه الحنبلي. إلا أن أحوال الناس 
عرضة للتغير في كل زمان ومكان, فيستجد من القضايا ما لا يوجد 
حکمه نص في تلك الكتب» أو توجد نصوص لأحكام قائمة على اجتهاد 
بدون دليل شرعي ثابت . وفيها من الشدة والعسر ما لا يلائم ما تتطلبه 
المصلحة العامة في هذا الزمانء من حيث تيسير الأحكام, والسير على 
قاعدة «يسروا ولا تَعَسَروا» والقاضي مطالب شرعا ببذل الجهد في النظر 
ما فيه صلاح أحوال الناس» واستقامة آمورهم وإلا لانتفی شرط أساسي 
لصلاحه للقضاء وهو رالاجتهاد». ومن هنا نعى محققو العلماء على 
بعض المستمسكين بنصوص مؤلفات المتأخرين ‏ كالكتب الذ کورة - 
ووصفوهم بأنهم أتباع الحجاوي والبهوتي. لا أتباع الإمام أحمد بن حنبل؛ 
الذي توجد اراؤہ بادلتها في مؤلفات متقدمي أصحابه» ککتاب «الغني» 
وفي مؤلفات ابن تيمية وغيره من محققي العلماء. 

ولا ریب أنه ليس من ا حکمة فتح هذا لباب لكل من ولي القضاءء 
من لم يتصف بالأهليّة التامة ٠‏ وقل المصف بها من قضاة عصرنا؟ ! 
ومن هنا تتضح شدة الحاجة إلى وجود مصدر عام تقتبس منه الأحكام. 
ویرجع إليه جميع القضاة في حل ما يعرض عليهم من مشکلات. يتولى 
إعداده نخبة من علماء المسلمين, على غط «مجلة الأحكام العدلية» 
العمول بها في محاكم الدولة العثمانیةء فيما مضى ؛ وليس من المصلحة 
الالتزام في كل حكم بمذهب معینء بل تجرى الأحكام على مذهب الإمام 
أحمد بن حنبل» ويرجع في القضايا ا خلافیة إلى ما يسنده الدليل »أو 
يتفق مع القاعدة العامة من حیث ب يسر ػ الإسلام. 


وما لم يتم تحقيق هذا الأمر فلن تستقيم أحوال القضاء. ولن تحل 
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مشکلانه وسيضيق القضاة ذرعا بكثرة ما يعرض علیهم من قضایاء 
وسيشتد تذمر الناس» وتکشر شکاواهم > لتعطيل قضاياهم في احاکم ‏ 
فیشغلون ولاة الأمور بها عما هو أهم وأشمل من الشؤون العامة فيعم 
الضرر فوق ما هو متصور. 

اخالني قد انسقت انسیاقا نی بي عما آنا بصدده بشأن قضية 
الدیةء ومحاولة ایضاح مطابقة 2 ما حکمت به ما ظهر لي أنه صواب 
لاراء العلماء ونصوصهم وأنه الملائم بالنسبة لتلك الحادثة, التي تستلزم 
التخفيف» وما كنت أهدف من وراء ذالك معارضة ما أصدره (مجلس 
الوكلاء) في تحديد (الدية) ولا مخالفة ما يراه ولي الأمر بهذا الشأن 
إلا أن لبعض القضايا التى تقدم ذكرها -فيما يبدو من ار لدى المراجع 
العليا ما كان سببا نینط إلى موقفي في قضية الدية كموقف العارض ؛ 
ولا سيما بعد أن أمر الملك بأن يكون ا حکم مطابقا لا قُرَرٌ من قبل فلم 
أسارع إلى الاستجابة لتنفيذ هذا الأمر. وكيف لي أن أسارع بالانصياع 
ونقض ما أصدرته من حکم قبل قناعتي بخطنه, وقبل أن أوضح للمسؤولین 
في الدولة ما أنا واثق ق بأنهم أبلغوأ به على غير حقيقة. 

كان أن صدر الأمر برفصلي) من العمل. ولم أكن متوقعاً أن يكون 
خروجي منه بهذه الصورةء وان كنت غير مرتاح إليهء فأنا منذ الوهلة 
الأولى قد أدركت أن كشيرا من صفات القاضي الناجح في عمله في 
تلك الأيام تعوزني, وقد مت نفسي للاتجاه في مستقبل حياتي وجهة 
أخرى» وما باشرت وظيفة القضاء -حین کلْفت -راضیا بها أو واثقا 
من أنني سأسير في عملي دون تَعَشْرِ ومع كل ماتقدم فإنني خلال المدة 
القصيرة لا أشعر أنني أقدمت على أمر من الأمور لم أكن أتوخُى الخير 
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والإصلاح من ورائه بقدر ما أستطيع. ولكنني مع ذالك لا أثق بنفسي 
ثقة تحملني على اعتقاد صواب کل ما أقدم على فعله بل أدرك في كثير 
من ذالك فيما بعد تسرعي, بل وقوعي في ا خطإ فيما فعلت ٠‏ فأحاول 
إصلاحَہُ ولكن بعد فوات الفرصة ‏ وما بر نقسي إِنّ التّفْس لأْمَارة 
بالسوء إلا ما رحم رَبّي # وحسبي أنني بذلت الجهد, وأحسنت القصد 
(ولا يلام الرء بعد الاجتهاد) . 

تحققت نبأ الفصل وأنه بأمر ملكي بسبب الحكم بمئة من الابل 
وأنه يتضمن وصفي بعدم الصلاحية لوظيفة القضاء بعبارات تنم عن 
عدم الرضاء فرأيت أن أكل آمر المحكمة للشيخ حسين بن حسن خضیرء 
كما فعل سلفي الذي ترك العمل قبل حضوري. وتوجه إلى البلدة التي 
قل إليهاء وأ أسافرَ دون أَنْ یشعر بي أحد, فأفضيت بهذا لأحد تمن أثق 
به» فلم أشعر إلا ببرقية من رئاسة القضاء, بإلزامي بالبقاء حتى أُبَلعْ 
بالوافقة على سفري. فتوقعت أن يكون في الأمر بالدسبة لي ما يستلزم 
البحث معي في بعض تصرفاتي وكنت واثقا بأنه لو حدث ذالك لائضح 
أن تلك التصرفات منبعنةً عن حسن قصد. وفيما ظهر لي أنه في سبيل 
المصلحة العامةء وأنه من الخير لي إجراء مغل ذالك البحث. 

ثم كان أن ورد إلى من رئاسة القضاة بتاريخ /٦/ ۲٢‏ ۷٥۱۳ھ‏ 
[ ۳۸/۸ برقية هذا نصها : 

(الشیخ حمد الجاسر : صدر الأمر العالي بتعيين السيد علي الدباغ 
قاضيا لظبا بدلا عنکم. المذكور توجه بالباخرة الخديوية في ٠١‏ الجاري, 
حين وصوله أجروا الدور والتسليم معه , وأسلموه أعمال المحكمة ‏ رئيس 
القضاة عبد الله بن حسن ) . 
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وصل السيد علي بعد أسبوع, وكنت قد تهیأأت للسفر. فغادرت 
البلدة في آخر الیوم الذي قدم فيه. بعد أن أمضيت فيها عاما وآیاما 
قليلة رمن ۱۳٥٣١ / ٥/۲۸‏ إلى ۷/۲۷ / ۱۳۷ھ . 

ولكن إلى أين الانحاه بعد جدة حيث تنتهي الرحلة؟ ! لقد أصبحت 
الآن سبيت ء ماله بیت )۳ أإلى قريتي التي ولذت ونشأت فيها وغادرتها 
منذ نحو عشر سنوات. ولا أذكر فيها ما يربطني بها سوى القرابة وحب 
أهلهاء وليس فيها ما يرغبني بالعودة إليهاء ما یهیی: لي فيها ولو قسطا 

من الراحة والاستقرار, فماذا سأجد هناك ؟ أم إلى رینبع) البلدة التي 
وطنت نفسي فيها على مزاولة مهنة التدریس ‏ مرتاحا مطمئناء منظورا 
(لي نظرة تقدير واحترام ولكنني حرمت من عملي, فنقلت منه بدون 
رغبة مني , فانقطعت صلتي به !! لیکن إلى البلد الذي تهوى إليه الأفئدة, 
وفيه تفتحت لي آفاق المعرفة التي لا أزال بحاجة إلى الاستزادة منها. 

وفي حجرة أعارني السكنى فيها أحد الإخوة في (مدرسة محمد 
باشا) التي تعرف باسم (رباط الحنابلة)”'' بقرب رباب الزيادة) أحد 
أبواب الحرم كان الاستقرار أيّامَاء حتى أبلغت من الشيخ عبد الله بن حسن 
باخروج منهاء ودفع مفتاحها لرجل يدعى (ناصر بن بريه) قدم واثنان 
من أثرياء الرياض لصيام شهر رمضان في مكة, فاحتاجوا إلى حجرة 
قريبة من الحرم للتردد عليه للصلاة والعبادة !!. 

أما أنا فقد عرض علي الأستاذ إبراهيم الحمیضی" السكنى معه 
في حجرة صغيرة في (رباط الداوودية) أرضها مشبعةٌ بالرطوبة: 
نجاورتھا لدورة المياه إلاً أن الحاجة إلى الاستقرار فيها لا تعدو سويعات 
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قليلة للنوم في اللیل» أو إعداد الأكل ظهراء وفي الحرم وفي مكتبته 
أرحب مجال للجلوس وللاستفادة !! 

للنفوس ولع في إشاعة ما قد تستغرب: أو تستظرف أو تتعجب 
منةء ولا يعنيها التثبت من صحته ولهذا فقد كادت قضية (الحكم بمئة 
من الابل دية) أن تكون من سمات التعريف بيء تلك الأیامء بل قل أن 
أغشى مجلسا لا تعخذ فيه مجالاً للتندر. ومن الطريف أنني بعد أن 
عدت مع (البعئة العلمية) من مصرء مررت مدینة الرياض في شهر 
رمضان سنة ۸٥۱۳ھ‏ فکنت من ضيوف (المصمك ) من اليوم الحادي 
عشر من الشهر إلى اليوم الشالث والعشرین منه لأمر قد أتحدث عنه 
مفصلا في إحدى السوائح ‏ يتعلق بكتابتي للملك عن قضية سجين في 
(الصمك) من أهل قريتي تربطني به صلة قرابةء فحبست معه» فلما 
علم الشيخ محمد بن إبراهيم يم آل الشيخ بذالك اتصل باللك » الذي 
أكد للشيخ أنه أمر بالسجن لانسان ظنه جاء (فازعا) من أهل البرود, 
وأنه لم يعلم بأنه (قاضينا الذي حكم بمئة من الابل) ! ! 

أسبغ الله على الجميع رداء العفو والغفران . 


الحواشي : 
(۱) : أصل هذا الحديث قال عنه ابن عبد البر: معروف عند أهل العلم معرفة يُسْتفْنَى بشهرتها عن 


الاسناد لأنه أشبه التواتر. انظر «المغني», ج۱۲ > ص 5 > طبعة الأمير تركي بن عبد العزيز. 
(۲) : انظر «الغني» , ۰۱۲ ص ۱۹ وما بعدها. 
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مجلس أنشىءَ عام ١٣٣۱ھ‏ للنظر في القضايا المهمة بشؤون الدولة يرأسه فیصل, ومن أعضائه 
عبد الله السليمان وحمد السليمان › وعبد الله بن محمد الفضل › وعبد العزيز بن إبراهيم » 
وفؤاد حمزة ء ويوسف ياسين , وقد حل محله (مجلس الوزراء) فيما بعد[ ۱۳۷۳ھ - 
19۴۳م[ . 


: انظر سانحة (نظرة عامة عن القضاء في نجد). 
: السيد علي ابن أخي السيد طاهر الدباغ الذي كان مدیراً للمعارف , وهو والد السيد عبد الله الدباغ 


: مغل نجدي يضرب للإنسان الذي ليس له مكان يستقر فيه. 
: عرقت بهذا الاسم لسكنى قاضي الحنابلة في القرن الثالث عشر في إحدى حجره. 
: قدم إبراهيم ا حمیضي إلى مكة رغبة في طلب العلم ولكن كبر سنه حال دون دخوله إحدى 


المدارس» فاكتفى بالدراسة في حلقات المشايخ في الحرم؛ وعلى أساتذة خاصین, حتى نال طرفاً 
من العلمء وسافر إلى مصر فلم يتمكن من دخول الأزهر» حيث قامت الحرب العالمية الثانية 
فرجع هو وغیرہ من أبناء الملکة, وعین فيما بعد مدرساً في مدرسة النمَاص في منطقة عسيرء 
وآخر عهدي به - وكان يكاتبني - حین أخبرني بزواجه» وأنه ولد له ینت سماهما (عنتر) 
و(عبلة) ولا آدري متی توفي رحمه الله . ۱ 


68۷ 


9۸ 


آل حمدان 


هذه الأسرة من أقدم من سكن بلدة (البرود) قبل أن ينتقل إليها 
ربسام) ومن معه من «الستجدة) ولعلها لم تستقر في هذا الموضع, 
بل سارت هي و (آل راشد) مع من ارتبطت به من القبائل المنتقلة من 
منطقة المديئة ك رآل ظفیر) حتى مرت برالسر) فشاهدتا أرضا صالحة 
للزراعةء ذات مياه غزيرة فاستقرتا فى المنطقة . ويدل على قدم 
استقرارهما النسبی أن أكثر الأبار من أملاكهما مع قلة ما لبسام وذويه 

وتفريع أسرة (آل حمدان) لم يرد مفصلا في الأوراق المنسوب من 
أهلها إلى (عبد العزيز ا حمود) وفصيلته (آل حمود) من (آل حمدان) 
وبسام وحمدان خلف ثلاثة هم : سيف وحمود وناصر) وتحت هذا : 
(علي ذبحه واحد من «الهتمان» فذبحه سيف ) . 

والفصایل الثلاث المدسوبة إلى آبناء حمدان لا تزال معروفة ء ف رال 
حمود) من آدرکت منهم إبراهيم بن عبدالعزیز بن حمود ؛ كان رجلا 
خيرا منصرفا عن الناس > كثير العبادق وهو مؤذن مسجد البلدق 
وكان صّيتاً حسن الصوت » صديقاً حمیما لجدي على بن عبدالله بن 
سالم إمام ا مسجد قَلَ أن يفترقاء وكان مهيبا ذا وقار بين جماعته. وله 
ابن عم يدعى محمدا . كان مؤذّنا قبله » ولم أدركه . وله ثلاث بنات 
كبراهن تزوجها عبد الله بن فليح من (آل راشد) فأتت بعلي توفي وله 
أولاده باقون الآن» والأخرى تزوجها عبد الله بن عبد الكريم بن ناهض, 


8ه 


وابنها منه عبدالرحمن . ء من لداتي ‏ لا يزال حيّاء وصغراهن منيرة) 
تزوجها جدي علي بن عبد الله إمام مسجد البلدة ؛ ومن آبنائها خالي 
عبد العزيز وخالتي (لؤلؤة) ولهما عقب. وسعد مات صغيرا. 
ولإبراهيم بن عبد العزيز بن حمود إبنان هما عبد العزيز > وقد 
توّی بعد وفاة أبيه الأذان والحسبة احتساباً حتى توفي» وعبد الله تزوج 
(هيلة) إحدى بنات أخي ررشود) ولهما آولاد. وأبوهما مهندس بنای 
وتولى الإمامة فى أحد مساجد الدمام حيث استقر هناك. 
أحد أقاربه تزوج إحدى عماتي» فأتت منه ببنت هي (موضي) تزوجها 
ابن عمها هذا عبد الله بن عبد الرحمن بن ناصر . 

و (آل حمود) و «آل ناصر) جاوروا (آل جاسر) وحفروا لهم بئرا 
غرب قصرهم > عرفت بئرہ باسم (البابية) واستقروا فحدث التصاهر 
بين آل ناصر و(آل جاسر )» واستمر إلى عهد قريب › حين تزوج أخي 
(منيرة) بنت عبد الله بن عبد الرحمن بن تاصر ‏ وأمها ليست ابنة 
عمتي ( موضي) بل ابنة إبراهيم بن عبدالعزیز بن حمود وتوفى أخي 
عنها سنة ۶٩‏ ۱۳ه فتزوجها عبد الله بن إبراهيم بن عبد الله الهذيلي 
ولها منه أولاد. وأخوها عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن عاش 
هو وإياها صغيرين ء فكفلهما جدهما من الأم إبراهيم بن عبدالعزیز بن 
حموة > وهو الذي زوج أخي جاسر (منيرة) وأسكنهما جواره في بيت 
( خديجة) آل حمود من أقاربه > ولعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن ناصر ابن هو عبدالله له أخوات في «اخرج) . 
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وقد مکثت فترة من الزمن صغیرا أتعلم القرآن في قرية (حَزميّة) 
في بيت آل ناصر حيث كانت (موضي) بنت عمتي ” حين انتقل 
زوجها من شرقة) فاستقر هناك أما ال حمود فكان استقرارهم في 
بلدة رالبرود) وكذا كل أهل ( رشرقة) . 

ومن (آل حمدان) : آل تركي. الذين منهم محسن بن تركي وعبد الله 

ابن تركي ؛ ولكل منهم عقب سبق الحديث عنهم» ومنهم (آل فيح ) ۰ 
وآل مهنا : وهاؤلاء انقرضوا على ما أخبرني الأمير عبد الله بن إبراهيم, 
وآما آسرة (آل راشد) فقد تفرعت إلى فروع كثيرة فانتشرت من 
رالبرود) مستقرها الأول إلى ما بقربه من القرى التي أنشأوا أكثرها؛ 
ومنها رالقصیر) بقرب (شرقة) شمالها ء وصاحبه مشوح بن سعد 
آل مشوح › ؛ حفر بكره وغرس عليها وعمرها . وخلف ابنأ هو سعد لا 
يزال حياً وقد قارب الشة وله أخوات كثيرات . وقد أدركت مشوحاً - 
رحمه الله في صغري : بعد موت أمي , فكنت أذهب أنا وأخي رشود 
من رشرقة) ماشیین إلى (القصَیْر) فكان إذا رآنا أخذ بيدنا وأدخلنا 
(القهرة) داخل القصرء وأتى لكل واحد منا بتُمَيّرَات ؛ وكان طيب 
القلب جدا. بحيث كان يلاطفنا بالحديث , ويخبرنا بأنه سافر إلى 
الشام, وما كنا ندرك ما یتحدث به, وكانت له ابنة اسمها (نورة) 
زوجة لأحد أقاربه ويدعى سعد بن علي بن مشوح, وقد استأجر قليب 
(البابية) من ابن فوزان, بعد أن باعها آل حمود وآل ناصر ء فغرسها 
نخلا ء وكان یغمر ذالك ا حینء وكانت سيدة فاضلة . 


آل سعد » منهم (عیسی) عرف هو ووالده بفعل الخير , والإحسان إلى 
الناس ٠‏ ومنهم (آل ملیحان) وغيرهم من لا أعرف عنهم ما يمكنني من 
تفصيل أحوالهم . 

ورآل مضوح) و «آل مليحان) أبناء عم ء ولكني لا أعرف شيئا عن 
صلتهم ب (حمدان) الذي تنمى إليه الأسرة. ومن (آل راشد ) فروع 
عديدة . 

أما سيف ) ا لمعدود من أبناء حمدان ‏ فقد سمعت أنه لا يزال من 
عقبه من يعرف ب (آل سيف ) في بلدة (شقراء) وأخبرني الأمير عبد 
الله بن إبراهيم بن ناهض أن منهم رجلا يلقب رسییفان) ۳" وقد زارني 
منذ عهد قريب فتى قدم لي نفسه بأنه فلان بن سيف . فأظهرت عدم 
معرفته فقال : أنا ابن رسییفان» من آل سيف ونحن من أقاربكم آهل 
البرود . ولم أتبسط معه في ا حدیث ء إذ كنت في حالة لا تمكنني من 
ذالك لتأثر صحتی . ومن (آل سيف ) السعودي محمد ء رجل أدركته 
من أسنان أبي . وكان يسكن المقصورة التي على باب القصر الخارجي 
في (البرود) التي عرفت باسمه وله عقب . 


الحواشي: 

. )۸۸( انظر السانحة ال‎ :)٩( 

(۲): اسم (القهوة) يطلقها سكان القرى على المكان المعد لعمل القهوة وللاجتماع فيه لشربها . 
ويسميها أبناء البادية (الممَهَى). 

(۳): قل أن تجد رجلاً من أهل (شقراء) لا يلقب بلقب هو بين جماعته أعرف به من اسمه . 
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الأستاذ الشيخ حمد الجاسر سلمه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء وبعد: 
أطلعتُ على رسالتكم المؤرخة في 415/١١/١8‏ ١ههء‏ فأوليتها جل اهتمامي» وتبينت 
كل ما جاء فيها من مشاعر أخوية جسدت لنا رؤية إنسانية لرجل نعتز بانتمائه لمملكة 
تحتضن أبنائها المخلصین: وتقدر لهم عطاءاتهم في سبيل رقي الكلمة وارتقاء الحرف. 
وليس بالغريب ۔ أيها الأخ ‏ أن تحمل رسالتك الكريمة فيضأ من المشاعر تجاه ما قمنا 
به من ضم مكتبة المستشرق (جورج رينز) إلى مجموعات مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. 
فمكتبة تحمل بين طياتها سیر التاریخء ودراسات متخصصة في الجغرافيا وغيرها نحن 
أحوج الناس لها وأكثر جوعاً إلى إشباع الفكر بها من غيرنا. 
وما رسالتك . آیها الأخ الفاضل ۔ إلا شهادة تعتز بها مكتبة الملك عبدالعزيز العامسة. 
لذلك. فقد أحلناها إلى أحد ملفاتها ليكون منها حافزاً لمن يوفقه الله إلى إدراك ما للكتاب 
من أهمية في حياة الإنسان. 
شاکراً لكم اهتمامكم الأخوي» وسعيداً في ذات الوقت لما متعكم الله به سن صحة. 


وذاكرة نشطة غنية بالعطاءات المتزایدة, ۱ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبرکاته..».. 


۰ ۷ 
عبدالله بن عبدالعزیز آل سعود 
جدة في: 1419/17/8 اله 
الرقم: ۱۹/۳/۷۸/خ 


۱۲۳۳۲ ۱۳۳/۳ FIT? 


حم Ter‏ - مور Cer‏ - جح ہے 4 


۱۳ 


- 
الک 


رشع 
٠‏ جی یی اجري 
(سکس دجن (هزوی‌سی 


۱۸۷۰۸۷۷۸ ۲۲۲۱۵۵۸2۲2]. 


ہے 
عا 


رح 
ای هي 
کی ین (لزویمسی 


۱۸۷۱۷۸۷۷۸۷۷ ۔۲٢‎ 0 ۹۱۸۷ 3۲231.٦٦ 


یلیہ( الج ءالشاني ) 


2 
LD‏ 
م ج 9ود 


www.moswarat. com 


۷۷۸۷/۱۸۷. 71 


۱۸۷۱۸۷۱۸۷ . 1130 51/3124 1 


د نے ہیں دربیم داع رآلء ھام فی و مرت ورو مر رو اة THT‏ 
منضشامیرا وتوت آمه وون اههد ون مروت الود مكب تمارک زج 
رس سب دوسا م 1/40 رک بو ار لتے۔ مات سس 5غا + وق يعض 
الو ال کاٹ کے ہے اسل نز :یرہ اهر دنا زم ب عماج 
اه تد انراد لاف وقرت زقلا کد برو ( مط ول یں رص و اع لاہ والعيادء : 
خصاري يد بسك وق الا ولو شه رن ره رسن دمو رتو تفر 
فر * ون (خاء ار رش ماه فنظيسيه ا(۱ ) :عام ۱۱:2 وع ہق ضيه ی رون » أي 
طابت الع نما كاد »وا تھ مم نو اراس انثا #المساجر 20 م ری قر ین و 
صا کس ےک ا مر بزع یں انج ٠‏ التو رو الفقه اريف 
والثىبدالؤائض: و تیعام۷۹۸ 2 کی دف مس ہا 
ف القضاه افو فش سه التريص' رتقت ناج يغ ينيع وهر ريه الحا وال ان واه 
ہی ہے حو زی و را )متس و را له | 72 ار كلق (۱ درد زی 
بیه ) 2 ايض ٥‏ عدي یل ارت و انا اف (الهاب )نوور 
ا سیر اه »اص ایو دض فارشا ارد ماب ابیت وان رلتايف) 
وک مع رخو له إجا رم إنطاء ( وص الام “صحفي | ول انيضام رت ١‏ وأصر رل" 
دنرپ "ا ٠‏ "ان سے لصف ماود مت شر وی یهن تما جه إن یه وھویاط۶و 
اوہ سی سم ا و ی راهان 
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(ج) دار الیمامت ١٤٣٥ھ‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


ردمك: ۲۔ ٠‏ ۔٤‏ ۹۷۲ ۔ ۹۹۰۰ (مجموعة) 
٣-۲-۹‏ ۹۹۰۰-۹۷۲ )ج( 


۱- احاسر حمد بن محمد مذكرات أ. العنوان 
ديوي ۹۲۳۰۹ مكار ١‏ 
رقم الایداع: ۱۸۲۱/۷۹۹۵ 


ردمك: ۲ ۔ ۰ ۔ ٤‏ ۹۷۲۔ ۹۹۰۰ (مجموعة) 
۹۹۲۰-۹۷۲۱۰ )ج( 


مابالك قد بحثثنا مبرطماً 
مسلما تحرتحم ون پدلی شمحط 
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هذا الرسم في جريدة ا جزیرۃ جاء بعد اعتراض الشيخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله ء على مشروع 
إدخال بعض الألفاظ العامية إلى الفصحى › وقد رفض الشروع في تلك الجلسة بناء على اعتراضه. 
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أدوات الدراسة ٥ژژژژوووچى.11166666ب11111166ه‏ + AV‏ 
-في مدرسة أآخری +2 ٔ)ٔ' ٌّ AQ‏ 
- مرق شمل الأسرة ۸ ۹۰۰.۰1:9۹-۹-۸۸۸ ٔ۶۶۸۹ 
فی مدينة بريدة موی -+سییبیددد‌ِخنہلااا Q4‏ 
مدرسة الصقعبي ٣ی‏ یییی401:110199+,ٔ ۱۰ 
عود إلى قرية البرود es‏ لی 
بين الإفادة والاستفادة 010ب 1۰ 


۳۲۳ھ 


بابسيت الاخسوان يعومد م موث ةوفه ميم میم موی موه مي ةنر ريه نزم ام رين 


مع الاخسوان 1-7 11101110001 
- اللیسالي السود 6ك ٰٰہ.۔ب بب بب ب0 ب0ب  , --  ->‏ 11111118111 
بارقة أمل ولكن sees‏ 
أوشكت أن أكون فلاحا ٣ص‏ 1111+ 


:لاه 


ب غزوت معالإخوان سپس« 
۔-وماذا بعد غزوة الدبدبة ؟ ب« ۰ 
- عید تعوزهالبهجة ۶۶۰۶ ص22 2 2 2 2 2 2 0 
-وعاد العيد بحال أخرى (٢‏ 87 ئکیئئیئیئی ‏ صص VE‏ 
۔- تعسارف وتلاق ۷ك7 3 _ب_...یبپ_پو‪ُ  .-_‏ 0 م ةن ۲۸۵ 
- آخرجنامن مجلس اللك (مطرودين) !۱ ns‏ ۲۹۷ 
-في المعهد الإسلامي السعودي 89 7 FQ‏ 
(استدراك بشأن الأستاذ أحمد العربي) میم ۳۲6 
-جلدت لأني قلت بجواز الزي العسكري 77777:7030 PV‏ 
على هامش الدراسة ٩ sese‏ ۳6 
(استدرك بشأن جريدة صوت الحجاز) ململ م مم م ل ۳ ۳۵ 
على هامش الدراسة أيضًا 111-070 صص Foo‏ 
ما آجهل الخدوعين بالنصب الزائل ns‏ ۳۹۱ 
-في بلدة ینبع قبل خمسين عاما ss‏ ا 
-ليلةينبعية ا 
-في مدرسة ینبع ٩ ns‏ ۳۹ 
- أهل بأهل وإخوان بإخوان پجچ‌ یی ۹۹4 
-وكان الاصطياف في سويقة 7 ٗ9 29 جتتمییییگگتٹتًًٰ GeV‏ 
وللفاقة أثرها في حياة الفتی لمجم ممه م ممم مم چچ ‏ 0 3ع 
-فی طيبة قبل )٤٠٥(‏ عامًا یی 199ص“ 1 EVO‏ 
- أخرجت من المكتبة قسرا مار 7 
من تلاميذي في المدرسة 7ئ ئ۹۹ EV‏ 
- اتھاہ في تفكير الفستی دوم ل ٩۱۳‏ 6 
- إلى القضاء وما آشقها من نقلة !! پم Ve‏ 
- (ظبا) البلدة الغافية في أغوار التاريخ 9۳ 


5۷۵ 


نظرة عامة عن القضاء فى جمد قبل استقرار الدعوة الإصلاحية مم یی 
حول القضاء في ند بعد استقرار المذهب ا نبلي 000 
حركات غير مريحة -- 90ک 711981111111 
- (ياقاضى المسلمين یا فاك من الظالمين) ...01118111 
- (یاقساضی العرب يا فكاك من النْشّب) و تےِ وجوٛ7‪ج‪صصصصد 
-قضية كانت هي القاضية برثي وم ومن دقن نمب ممم نمم ةم ,1111111111111 
ال حمدان ees‏ 


-مع البعغة العلمية في القاهرة rs‏ 
-من القاهرة إلى الأحساء ا 
-من (ضیافۃة التكريم) إلى (ضيافة التأديب) ٣ی‏ 9+ 
-فی الأحساء قبل نصف قرن من الزمان 11118381122222٤‏ 
اخالة العلمية فی الأحساء 000٤٣٣‏ تنملشلسئ ا دک 
-فی مدرسة الأحساء قبل )٥٠٥(‏ عاما .701111 
-في مدرسة تحضير البعفات ا 
في منعطف الطریق سس 
-ال حمدان أسرة عصامية كرية 0 
في المدرسة الوزيرية es‏ 
-نحة عن عمران الخرج قدا ا 
في الطريق إلى الظهران 1118111111111+ 
مراقبة التعليم في الظهران :8 ۷۹+ 


ققدت اسمى تلاتة أيام sean‏ 


إلى الظهران مرةأخرى . 


كلاه 


- نحو الاستقرار في الدمام ۳ہ و VAV‏ 
من الظھسران إلى الرياض 3030 :0 یں-ں-, , -و-ی.۔ ١١‏ 
إلى الریاض حيث بدت بوادر العمل كما توقعت ل ٘۰ 
-أحاديث عن بداية التعلیم احدیث في نحدر۱) ۰ ۰ ۸۳۵ 
۔أحادیث عن بداية التعليم الحديث في نغدر٢)‏ 7 کس٣٣تتیتبی)‏ 
-أحاديث عن بداية التعليم ا حدیث في نجدر۳) سس ۰ ۸۷۹8 
-وکان الاستقرار في سدينة الریاض . ssn‏ ۸۸ 
-في معهد الریاض العلمي ۰ب الك 
في إدارتي كليتي (العلوم الشرعية) و(اللغة العربية) مہہ ۹۱۹۵ 
-وتنفست الصعداء (أحسست بالراحق) مر ۰۰۰۰:۰۰۰۰ ۲۹ ٩‏ 
-عن نشأة الصحافة في الرياض ...00 َ 0 
- ولبداية الطباعة في الرياض تاريخ أیضا EV ns )١(‏ 
- ولبداية الطباعة في الرياض تاريخ أيضاً (؟) qoq ٠‏ 
-ولاذا الكتابة عن الأنسساب ؟ 7 میمبببہئًائاا A‏ 
-(ر٤٤)‏ عاما في دنيا الصحافة ُ'َیئ۰گہلہملسسسا  VY‏ 


الملاحق والكشافات 


ا -من فائت السوانح (۱) 7صصص ‏ ۹۹ ۹۹۹ 
ا من فائت السوانح (۲) 0٥‏ مه VE‏ 
× ۔-البوارح بعد السوانح )١(‏ 0. -ىمسمووماااوّ 
.الكشافات ص۷صس3ص92-23ۃ::: OPV‏ 


۷ھ 


رسال اليه ای ان يرفتقا رابا م الی با نیہ لور ام ر ره 


۲)۳ 8 


ج 


جدة الابتدائية عام ۷٣۱۳ھ‏ 


8۷۸ 


قح 
جى رج منج ری 
سکس ہد رو ’سے 


عودا إلى الهنة في مدینه (جدة)" 


.. أدركت من صلتي برئاسة القضاة أثناء إقامتي بمكة عائدا بل 
مفصولا -من وظيفة القضاء أنه لا فائدة من ترقب النظر فی أسباب 
ذالك الفصلء بل اتضح لي من خلال ما أحسست به من انصراف 
الشیخ عبد الله بن حسن ال الشیخ رئيس القضاة ‏ عني حين حاولت 
مرارا البحث معه في ذالك ؛ وأدركت من تجهمه ؛ وعدم ارتياحه 
لاستقبالي بوجه عام ء وبا علمته من ذوي الصلة الوثیقة ثيقة به أن الأمر 
وقد صدر من (المقام العالي) وافق هوى في نفس الشيخ ا 
لأول وهلة ؛ بل توقعت - كما جرت العادة في كثير من الأحوال أ 
لا أزال مرتبط برٹاسة القضاء وأنه قد ير فی موضوع فص 
بتحقيق أسبابه كما طلبت . أو بنقلی إلى عمل آخر؛ فما كان ما تلقيته 
راضحا بِإِنْهَاء ذالك الارتباط بصفة عَامَة كان برقيّة رقمها ۱:۷۸ 
وتاریخها ٦/٢٢‏ / ۸۱۱۸1۵۱۳۵۷ /۱۹۳۸ع] ونصها احرفی : 
(ضباء الشیخ حمد اجاسر : صدر الأمر العالي بتعيين السید على 
الدباغ''' قاضي لضبا بدلا عنکم. الذ كور توجه من جدة بالباخرة الخديوية 
في۰ ۲ الجاري» حين وصوله أجروا الدور والتسلیم معه. وأسلموه أعمال 
احکمة -رئیس القضاة عبد الله بن حسن ) . 
وما كدت فيما لو حدث لي بعض ما توفعت راغبا أو متطلعا > بل 
كنت وجلا محاذراء حريصا على أن تنقطع صلتي بالقضاء بصورة 
واضحة. ويبدو أن (الرئاسة) وقد تلقت أمر الفصل من «القام العالي) 


٭ امجلة العربية ء العدد (۱۷۸) ء ذو القعدة ۶۱۲ ١ه‏ / تشرين الثاني وكانون الأول ۱۹۹۳م . 


۷۹ھ 


وأنه لايد لها فیه لا تستطيع أن تبدي أي تصرف حياله» مع عدم 
ارتياحها لبعض ما بدر مني أثناء قيامي بالعمل, ومنه ما لَفْحَتْ نظري 
إليه مرارا كاتصالي بالملك وبنائبه من غير طریقھاء في أمور ليست من 
اختصاصهاء ولهذا فهي غير معنية بشأني ما لم تدقع إلى ذالك من 
جهة أخرى, وهذا ما لم أتوقعه. روش أنت يا بعوٴضةم''ء فماذا أنتظر 
وأنا في آشد الحاجة إلى أن أَنَجَهَ لعمل مّاء بل إن الحاجة قد أخذت 
بخناقي من جمیع النواحي ! ! ۱ 

لقد آمضیتها شهورا ثلائة في مكةء أحسست خلالها بألم البؤس 
والعوز اخساما كاد أن يَسُدُ أمامى آبواب الط إلى الستقبل با بهييء 
لي حياة مريحة. لطغيانه على مدارك ال حساس والشعور في نفسي. إلى 
درجة كنت معها لا أذرك الغاية من كثير نما یحدث مني من تصرفات . 

ولقد كان حب الطالعة أقوى الرغبات التي كنت أشعر بها, وأجد 
فيها راحة وبعدا عما قد ينتابني من هواجس أستشعر خلالها شيئا من 
الضيق أيا كان مصدره. الا أنني ‏ تا : الأيام - مع كشرة ترددي على 
( مكتبة الحرم) التي كنت ولا أزال أحس أنها مبعث الطمانينة والراحة 
النفسية في كل وقت: قد بدأت أفقد ذالكء فما كنت - كعادتي ‏ حين 
آتي إليها مع اول داخليهاء ولا أخرج الا وقت |غلاقها -أسَغل الموظّف 
بإحضار مجموعة من نوادر الکتب؛ التي أغرق في التنقيب والبحث فيها 
حتى انتهاء الوقت» ولكنني صرت أمضیه منصرفا عن المطالعة إلى 
الاستماع لأحاديث بعض الزوارء أو بمشاركة بعضهم في بحث موضوعات 
-في الغالب ‏ أبعد ما تكون عما اعتدت بحته قديما للاستزادة من العلم 
والمعرفة ولا آحس من تلك المشاركة أو الاستماع بأي أثر في نفسي . 


OA ° 


رفي صباح أحد الأيام على غير ترفب أو انتظار ‏ ذهبت إلى ( مديرية 
العارف العامة) وكذا كانت تسمى في ذالك العهد. فقد قابلت بعد 
عصر اليوم السابق على ذالك الصباح -بدون قصد ‏ السيد محمد 
طاهر الدباغ “في (المطاف) فأحسّست با أبداه لي من بشاشة ولطف 
انجلاء ما غمر نفسي طيلة تلك الأيام من هم وكأنني كنت أغط في 
ات عميق ذي أحلام مزعجةء فامتدّت إلي ید رَحيمةٌ برفق فانتبهت 
منه مسرعًا فشعرت بالراحة, وهكذا کانء فلم يكن استقبال السيد 
طاهر - أسبغ الله عليه عفوه ورضوانه لي حين أتيت إليه في مقر 
عمله في (الحميدية)''" باقل لُطْفا وَرِقة ما قابلني به بالأمس . 

لقد كان نقلي من العمل في ( المعارف) بدون اختياري. وفي وقت 
كانت المدرسة التي أتولى إدارتها بحاجة إلى بقائي فيهاء بل كان السيد 
طاهر يريد ذالك. لقلة الراغبين في وظائف التعليم» نما اضطر إلى شحن 
كشير من تلك الوظائف بن ليس أهلا للقيام بهاء وبقاء كشير منها - 
وخاصة في غير المدينتين الكريمتين ‏ خالياء لم تتمکن المعارف من إيجاد 
من يصلح للعمل فيه. ينّضح هذا جَليّا من کتاب بعث به الي السيد 
طاهر بتاريخ /11/١185/1ه[1917//8/79م]‏ حين كنت مدير 
لتلك الدرسة ومنه: رنکتب إليكم أن العشور على أساتذة من طرفنا 
متعذر جداء فيمكنكم البحث بطرفكم عنهم» مغل أحمد أبو بكر وأبو 
رعيان الذي آبرقنا لكم عنه. وولد ابن عثمان كاتب المحكمة, فان کانوا 
صالحين لضمان المصلحة فالأوفق تعیينهم. وبمساعدتكم سیحققون 
الغاية إن شاء الله تعالی ء والقصود أن لا تبقى المصلحة معطلةء فيتطرق 
الوهن في سیر الدراسة) . 


امه 


ولا آری ما یمنع من إضافة القول بأنه كان مرتاحا إلى عملي , فقد 
جاء في كتاب منه بعثه إلى الشيخ عبد الله بن مطلق! ۲ أحد أساتذتى 
حين كنت طالبا في (المعهد) , وقد توسط لكي أَبْعَتْ إلى مصر للدراسة 
بتاريخ ٥/٢٤‏ / 6ه 1ه[ 1985///11م] جاء فيه : 

(أفيدكم أن الأوراق الرسمية بشأن هذه البعثة إلى الآن لم تعد إلیناء 
وإذا عادت سنعلن ذالك في الصحف. وفي ذالك الوقت يمكن للمذ کور 
أن يكتب بنفسه طلب الالتحاق» ونحن نعاونه في ذالك بكل ممنونية : 
ون كان يؤسفنا تر که عمله في ينبع فإنه مشكور في عمله ) . 

لم أكن بحاجة إلى أن أبد ي رغبتي في العودة إلى العمل في التدریس. 
فقد بادرني السيد طاهر بقوله : سنبحث لك عن عمل قريب منا . ثم دعا 
الأستاذ عبد الرحمن رهبيني' ۳ وبعد حديث بينهما قال لي : ما رأيك 

في العمل في جدة الآن» وقد نجد لك في المستقبل ما هو أحسن منه؟ 

اعتراني شبه حالة من التأثر بحيث لم أستطع أن أفصح بالتعبير عن 
شكري لا غمرني به من عطف ورعایةء كحالة من طغت عليه غمرة من 
اخيرة حتى لا يكاد أن يبصر آمامه أي طريق مستنیر يسلكه للخروج ما 
هو فيه ليهتدي ما يطمح إليه في مستقبل أمرہء وسرعان ما انجلت عنه 
تلك الغمرة فى لحظة یأس. فاعتراه من شدة التأثر ما غمر (حساسه فما 
كان مني ال أن مت بكلمات مضطربة متداخلة. فهم منها موافقتی: 
فلم أخرج من عند إلا وفي جيبي ‏ مع صورة الکتاب إلى ( النیابة)'''عن 
ترشیحی لوظيفة معاون مدير مدرسة جدة الابتدائية» التى خلت بنقل 
الأستاذ عبد ا جید معبولی'٭'-مبلغ من النقود فُرضا آقوم بدفعه عندما 
یتوفر لدي من مرتبي ما يفي بتسدیدہء مع وعد بتحقيق رغبتي ب ڂاقي 


؟مه 


ب (البعئة العلمية) في القاهرق متى تهيأت الوسائل لذالك, وهو ما 
سبق أن طلبته قبل نقلي من إدارة مدرسة ينبع إلى قضاء ظباء . 

وخلال أسبوع ‏ وبمتابعة من عبد الرحمن رهبيني لدى أحد موظفي 
النيابة العامة أَبْلغْتَ بتاريخ ۱۰/٢٢‏ / ۱۱۲۱۱۷1۵۱۳۵۷ ۱۹۳۸م] 
با نصه: (بناء على طلبكم صدرت الموافقة رقم ۱۲۰۸۳ وتاریخ 
۵ هعلى تعيينكم معاونا لدرسة جدة الابتدائية الشاغرق 
براتبها القرر ویسرنا أن نبلغكم ذالك لباشرة عملکم. ونأمل تحقيق 
الثقة ببذل الجد والاجتهاد المعهود فیکم. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا 
وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح) . 

ولوزارة المالية سيارة كبيرة (حمالي) تذهب كل يوم لنقل بعض 
موكاميها وغیرهم إلى دق وما كان الطریق الي تبلغ مسا (۲۳) 
به السافر مما قد يعتريه خلال السير من مشقة. 

كان مدیر المدرسة الابعدائية الأستاذ عمر بن محمد حسين 
نصیف "۱ ممن أكمل دراسته في مصرء وكان على جانب عظيم من 
الفضل والاستقامة ء وقد يشعر المرء عند مقابلته بشيء من الترفع في 
أخلاقه, إلا أنه من أَلْطّف الئاس معشراء وآرقهم خلقاء وآشدهم تواضعا . 
غير أنه أقرب إلى الوضوح والمصارحة في صلاته بالآخرين منه إلى المجاملة, 
ولا أزال أذكر آنني أثناء اجتماعي به لأول مرة ء وقد أبدى لي البشاشة 
واللطف وحسن الاستقبال؛ واسترسل في الترحيب والثناء عا سمع 
عني همس في أذني قائلا: (ومشاغب) وأتبعها بضحكة عرفت ما 
وراءهاء ثم درت حسن طويته وسلامة قلبه, بل غمرني بفضله» فقد 


er 


سمح لي بالسكن في إحدى غرف الدرسة احخالية. وألح علي بأن أكون 
ضيفه حتى أَُهَيّىءَ أموري» واستمرت هذه الضيافة نحو آسبوعین 
بإلحاح منه ومن والده الشيخ محمد حسين نصيف”''' ‏ رحمهما الله - 
فقد كان بيت نصيف في هذه الدينة أشبه ما يكون بفندق أو دار ضيافة 
عامةء لا يخلو طوال الوقت من قادمين أو مسافرين أو مقيمين, من مختلف 
أقطار العالم الإسلامي, وخاصة من علية الناس من علماء ووجهاءء من 
مصر والغرب والهند واليمن والعراق» حتى أصبح ملتقى عاما لاؤلئك 
لا في أوقات الحج حيث يتلئ بالضيوف فحسب» بل في جميع أوقات 
السنةء إذ لا يخلو في فترة من الفترات من الترددین على الشيخ نصيف 
من مشاهير الوافدين إلى الحجاز من مشاهير علماء السلمین, من يجدون 
في رحابة صدر الشيخ محمد نصيف وفي كرم ضیافته. وفي مکتبته 
ا حافلة بالقيم والنادر من المؤلفات في مختلف العلوم خير ما يأملون. 
ولا أزال أذكر أنني حين مررت بمدينة (روما) ودعيت للقاء تعارف أقامه 
(معھد الشرق للدراسات) الذي كانت ترأسه (ماريا نلینو ) المستشرقة 
العروف. سألتها بعد أن علمت أنها زارت مدینة جدة عن أحسن ما شاهدته 
فیها فقالت : مكتبة الشيخ نصيف ! 

قبل نحو ثلاثة عشر عاما دعيت للتحدث إلى طلاب ر جامعة الملك 
عبدالعزیز) ليلة الائنین ۲۱ جمادى الأولى سنة 4۰۰ ۱ه[ ۶/۷ /۵۱۹۸۰] 
-فاستهللت الحديث بمطلع قصيدة للشاعر الصري الشيخ محمد عبد 
الطلب عن (دار العلوم ) : 

لي في ظلالك مَرتع وميل ررض آغن. ومربع مَأهول 
فمديئة جدة قبل خمسة وخمسين عاما بالنسبة لي أشبه ما تكون 


:مه 


بسردار العلوم) كما كان يراها شاعرها ؛ كنت أكملت الدراسة في 
(المعهد السعودي) بمكة, وفق منهج مرسوم قد لا یتیح للمکلف 
بالسير عليه الاستزادة من المعرفة كما یرغب. وتعوق نفسه للتزود من 
من أصناف العلوم الأخرى» وما كانت الأوقات التي كنت أمضيها في 
لد على (مكتبة الحرم) للاستفادة منهاء أو مطالعة ما قد أقتنيه من 
كتب لتشبع نهمي. أما أثناء إقامتي في مدينة (جدة) - على قصرها - 
فقد تفتح لي خلالها آفاق واسعة لا من حيث التزود الثقافي فحسب . 
بل بالتغلغل في إدراك کثیر من الأحوال العامة من جراء صلتي بمختلف 
طبقات الناس, من أهل هذه البلاد ومن الوافدين إليها من الأقطار الأخرى. 

ومن الدرك -بداهة أن لمجتمع أَيّة بلدة يقيم فيها الرء أثره في 
نمو ثقافته. وفي اتساع مداركه, وفي إدراك كشير من الأحوال التي 
تحيط به» وعلى کل ذالك يستطيع أن يكيف سيره في حیاته. وأن 
یوجهه الوجهة التي يرتضيها. 

ولئن كانت الحقبة التي أمضيتها في مكة المكرمة ‏ وهي لا تزيد 
على ست سنوات قبل مجيتي إلى جدة -ذات أثر بالغ في إمدادي 
بکٹیر ما تأثرت به حياتي الماضية من روافد ثقافية وفكرية. الا أن هذا 
لا يحول دون إدراك آثر ما یتصف به مجتمع تلك البلدة من صلابة - لا 
أصفها بالانغلاق وهو مجتمع يتلاءم مع مالهذه الدينة الكريمة من 
قداسة. ومنزلة دينية سامية . 

لقد تغيرت الحالة في مدينة جدق فأصبحت الحياة بالنسبة لي 
مُريحة حقّا » فالسکن -وهو في الدرسة-في إحدى غرفها الفسيحة 
النظيفة, والدرسة تتوسط البلدة. على مقربة من آهم شارع فیها. هو 


همه 


رسوق الندی) وأهم من هذا كله أن في المدرسة مكتبة حافلة بأمهات 
المؤلفات العربية الطبوعة في مختلف العلوم, فقد زارها ثري غربي كان 
يعرف ب( صديق العرب”'''" فأهدی لها تلك المكتبة. 0 

وما كان عملي ليحول بيني وبين الاستفادة من المطالعة» فقد وفر لي 
الأستاذ عمر نصيف مديرالمدرسة الوقت الكافي إذ وكل القيام بالأعمال 
المسندة إلي ما يتعلق بشؤون الطلاب إلى أحد الدرسین, وخيّرني في 
اختيار ما آرغب أداءه من الدروس؛ التي اقتصرت في الأسبوع على ثماني 
حصص . ليس من المبالغة القول إنني وجدت في مكتبة الملدرسة من الكتب 
ما كنت في بعض الأوقات أنسى نفسي وأنا مستغرق في مطالعته» وقد 
يكون هذا ناشئا عما سبق أن أحسست به من ضيق نفسي في الأيام 
الماضية, فأخلدت إلى الراحة حين شعرت بزوال ذالك الضيق» ولا أزال 
أذكر أنني أثناء المطالعة في إحدى الليالي لم أشعر ‏ وقد أوشك الفجر 
أن یطلع إلا بيد تربت فوق كتفي وبصوت : (ارفق بنفسك یارجل) ! ! 
فرفعت رأسي فإذا بالسيد محمد طاهر الدباغ وكان قد حضر مع 
بعض كبار موظفي المعارف لاستقبال الملك عبدالعزیز عند قدومه للحج 
فباتوا فى المدرسة. 

ولقد أدركت فيما بعد أننى لم أستفد كثيرا من تلك الساعات 
الطوال التي قضيتها في الطالعةء سوى الراحة, إذ لم يكن لي اتجاة 
مقصود لدراسة فرع خاص من فروع العلم, أو محاولة جمع معلومات 
ذات ارتباط بموضوع من الموضوعات العلمية, وإنما كنت مخلدا 
للاستراحة النفسية التي أحس بها بمجرد مواصلة الاطلاع» واس رسال 
الذهن بمتابعة ما أرتاح بمطالعته من الکتب . 


كمه 


وکت أكثر التردد على بيت الشيخ محمد حسين نصيف » بعد صلاة 
العصر» أطلع على بعض ما تحويه مكتبته من نوادر الكتب» وكثيرا ما 
لتقي هناك ببعض المشاهير من العلماء وغيرهم . من يقيم في هذه 
الدينة ومن الوافدين علیها من مختلف الأقطار الإسلامية, فكان أن 
عرفت كثيرا من أحوال تلك الأقطار وعن مشاهير علمائهاء والتقيت 
ببعضهم وخاصة من ذوي الاتجاه السلفي كعلماء الحديث في الھند 
وجماعة من أنصار السنة فى مصر والسودان» ودعاة السلفية فى 
الغرب وغيره. ۱ ۰ 

ما كانت مدينة جدة في ذالك العهد بهذه السعة والانتشار بل 
كانت متد ة على الشاطىء, ومحاطة بسور ذي أبواب , بدأ العمران 
يتجاوزه ببناء بيوت قليلة خارجة في الجهة الشمالية لقائم مقام جدةء 
ولرئيس خفر السواحل وغيرهما . 

كان (قائم مقام جدة)'''' تلك السنة الشيخ إبراهيم بن محمد بن 
سعمر ممن تولى رئاسة الديوان الملكى فترة طويلة. وكان ذا إلام 
بالأدب”''"؛ وسعة اطلاع على أحوال العالم وذا ذهن متفتح. وحْلق 
رضي» وقاضي الدينة الشيخ محمد بن علي البيزء من سبق الحديث 
عنه بين أساتيذي في المعهد» ورئيس هيئة الأمر بالمعروف الشيخ فيصل 
ابن محمد بن مبارك ۲۳۳ وكان ذا صلة بالشيخ ابن معمر لقرابة 

كان الثلاثة یجتمعون كل يوم خارج المدينة عند بابها الشمالي في 
مكان مرتفع يعد جلوسهم: يقع على مقسربة من الفكنة التي بنيت 
للجند في العهد التركي وقد ينضم إليهم بعض من لهم به صلة برغبة 


۸۷۱ھ 


منهم » يجتمعون بعد العصر , ويبقون هناك إلى ما بعد صلاة العشای 
ثم یذهبون إلى بيت أحدهم لتناول الْعَشَاءء وكنت من انضم إليهم, 
وكانت أحاديثهم كثيرا ما تتناول القضايا العامة كالتعليم والصحة 
والمواصلات وغيرها من متطلبات الحياة, وما كان التعليم فی تلك 
الفترة منتشرا في كثير من أجزاء المملكة؛ ويرجع هذا إلى عدة أسباب 
منها: ضعف الحالة الاقتصادية بصفة عامةء وقلة المتعلمين الأكفاء 
لیسند إليهم القيام بشؤونه» ومنها نفور بعض المواطنين با لم يألفوه. 
ومن ذالك إنشاء المدارس الحديثة, أو تمكين أبنائهم من الانضمام إليها 
حين توجد» ويكاد الحديث في تلك الشؤون في المجتمعات العامة 
والخاصة أن يطغى على غيره. ولأَدَعَ هذا لما انا بصدده. 

لقد عشتها » أياما على قلّسها -فهي لا تكمل أربعة شهور””'' 
آحسست خلالها بالراحة الذهينة. وشعرت بالاستقرار النفسي 
وآلمت بمعرفة كثير من أحوال الناس» بالإضافة إلى تقوية صلتي ببعض 
ذوي النفوذ من رجال الدولة بحيث استطعت بسهولة ويسر أن أدرك 
ما كنت أطمح إليه من إلحاقي ب (البعئة العلمية) في مصر› للاستزادة 
من العلم والمعرفة وهذا ما سأتحدث عنه بعد. 


الحواشي : 

(۱) : السيد علي الدباع, عالم فاضل يتصف بالزهد والورع وتغلب عليه طبيعة الانكماش» وعمه 
السيد طاهر الدباغ وابنه السيد عبد الله الذي أسندت إليه وزارة الزراعة فترة من الزمن. 

(؟) : يضرب هذا الل لمن يضع نفسه بمنزلة فوق منزلته أمام من لا يشعر به وقد تقدم شرحه. 

(۳) : هذا الاسم وأمفاله ما انتشر في عهد الدولة التركية فقد شاهدت آمثاله على بعض الدور الأثرية 
في اسطنبول مثل ( مديريت . . . بلديت . . استخبارات). 
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: السيد محمد طاهر الدباغ من مشاهير رجال العصر وأفاضل الرجال فا ونزاهة ورغبة في الاصلاح, 


توفي في القاهرة سنة ۱۳۷۸ھ [۱۹۵۸ع] عن سبعين عاماً وجهرده في التعليم تستدعي 
مؤلفاً خاصاً. 


: من بقایا القصور التركية كانت مقرا للدوائر الرسمیة کالشوری والعارف والأوقاف والمحكمة 


المستعجلة والأمن العام وكانت بجوار الحرم تما يلي آجیاد قبالّة باب أم هاني ء موقع سوق 
الحزورة وسوق مکة القديم وقد أزيلت في توسعة السجد ا رام في عهد الملك سعود. 

هو الشيخ عبد الله بن مطلق, تقدم الحديث عه بين مدرسي العهد. وقد أمضى حياته في 
التدريس وفي تأليف بعض المقررات الدينية لطلاب المدراس, توفي سنة ۱۳۷۹ه [۹٥۹١م]‏ 
عن سبع وستين سنةء ومن مؤلفاته «مزيل الداء عن أصول القضاء». 

الشيخ عبد الرحمن رهبيني: من خيرة من تولى رئاسة مکتب مديرية المعارف فترة من الزمن» 
وبعدہ تولى الشيخ عبدالمؤمن مجلد. 

النيابة العامة. 

الأستاذ عبد امجيد متبولي: نقل مدیراً لديوان إمارة الرياض في عهد الأمیر نايف بن عبد العزيز , 
ولا يزال يعمل في مكتبه ا خاص. 


(۱۰) : عمر صيف: من خيرة رجال التعليم » وهو والد الدكتور عبد الله نصيف الأمين العام لرابطة 


العالم الإإسلامي[وقت نشر هذه السوانح] . 


(۱۱): محمد حسين نصيف: ولد سنة ٢ھ ].۱۸۸٤[‏ وعاش يتيماً بكفالة جده لأبيه» عمر 


عبد الله نصيف من أشهر أعيان مدينة جدة وأثريائهاء وتلقى العلم عن علماء تلك المديئة 
وكان ميّالاً إلى السحرر الفكري حتى أصبح من مشاهير الدعاة إلى مذهب السلف قولاً 
وعملاًء وقد توفي سنة ۱۳۹۱ھ [۴۱۹۷۱)] . 


(۱۲): هو ثري أمريكي يدعى (كراين 6۲206 .۴ اط ) » وكان ذا صلة بالملك عبد العزيز 


وبالامام يحبى ملك اليمن, وساعد في التنقيب عسن العادن والنفط بإرسال بعض الخبراء 
مغل (تویتشل) وغیره من الهندسین لتلك الغایق ولا زار مدرسة جدة في عشر الستین من 
القرن الاضي استشار الشیخ إبراهيم بن معمر, عم يقدم لتلك الدرسة تذکاراً لزيارته فأشار 


(۱۳): كلمة (قائم مقام) من بقایا التعبیرات الت ركيةء وتعني من يقوم مقام الحاكم أو الأمير أو الوالي. 
:)١4(‏ ما أذكر من اتجاهه الأدبي أنه كتب وصفاً لرحلة الملك عبد العزيز من مكة إلى المدینة نشر 


في جريدة «أم القرى» وأنه كان مغرمًا بقراءة الصحف؛ ولا أزال أذكر أنه حينما كان في 
بغداد وزيرأ مفوضاً, اطلع في إحدى صحفنا على بحث لغوي لأحد كتابنا بطي استعمال 


o۸۹ 


الأستاذ انستاس الكرملي لكلمة (أجناب) فاتصل به وأخبره بذالك وبعث إليه الصحيفة فتلقى 
منه جواباً أوضح فيه صحة استعمال تلك الكلمة فبعٹھا إلى الصحيفة فنشرت. 
:)۱١(‏ الشيخ فيصل بن محمد بن مبارك عالم معروف, وتولى عدداً من الوظائف ودرس في الحرم 
الكي» وله مشاركة في الأدب, فقد نشرت له قصيدة في مجلة «الإصلاح) سنة 4۸ ١ه.‏ 
(۱5): باشرت العمل في جدة في يوم ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ه وتركته في یرم ٥٢‏ /۲/ ۸٥۱۳ھ‏ 
حيث سافرت ملحقاً بالبعثة العلمية في مصر. 


2۹۰ 


لحة عن سير التعليم الحديث في البلاد* 


ما كنت لأطْرق هذا الوضوع لإدراكي با أتصف به من قصور عن 
إيفائه حقه من البحث > ما هو من واجب ذوي الاختصاص من رجال 
التربية والتعليم؛ ؛ من هم آعمق مني إدراكاء وأوسع اطلاعاء » لا أن 
حافزا دفعنى إلى إبداء بعض اللاحظات المتصلة به ما لا أزال بحاجة 
إلى أن یتناوله اؤلئك اختصون به في بلادنا۔ 

كان نما قرأت منذ بضع سنوات في كتاب ألّف عن أحد أساتيذنا 
الكبار بمناسبة بلوغه السبعين من عمره. ورد فيه عن تلك المدرسة التي 
تحدثت في السانحة السابقة عن تعييني معاونا لدیرها ما نصه: (في 
سنة ۰۵۱۳۶۷ / ۱۹۲۸م ترك ا جامعة وسافر إلى الحجاز مھاجراء 
فأنشأ _بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود ‏ مدرسة جدة 
السعودية الابعدائية وعمل مديرا لهاء ولكنه ما لبث أن عاد إلى 
القاهرة في أواسط عام ۱۹۲۹م) انتهى . 

ويفهم من هذا أنها أول مدرسة أنشئت في مدینة جدة فی عهد 
الك عبد العزیز -رحمه الله سنة ۱۳۶۷ه وأنه لا عهد لهذه المدينة 
بالتعليم الحديث قبل ذالك العام. 

والواقع أن سير التعليم منذ عهد الملك عبد العزيز امتداذ لما كان 
عليه في هذه البلاد في العهدين السابقين لعهده» وأن محاولة تجديده 
وُجدت قبل ذالك العهد بصورة تدريجية وان كانت اکتسبت نشاطًا 
وقوة فيه, وقد أنشيء في جدة في عهد متقدم كما أنشيء في غيرها من 


+ اجلة العربية » العدد (۱۸۰) › محرم ۱۳٤۱ھ‏ / توز ۱۹۹۲ . 


°۹۱ 


مدن المنطقة الغربية مدارس في العهد التر كي استمرت أثناء العهد 
الذي بعده. منها المدرسة المذكورة, و( مدرسة الفلاح) وغیرهما ‏ مع 
إدخال تغيير على مناهج الدراسة في كل من عهد الملك عبد العزيز 
والعهد الذي سبقه فيما أحدث من مدارس . 

ومن المعروف أن حركة التعليم في البلاد بصفة عامة فيما سبق زوال 
العهد التر كي بزمن يسير حتی العهد السعودي تكاد تقتصر على 
متطلبات حاجة البلاد الدينية البحتة ولا تتعدى ذالك من قضاء وإمامة 
مساجد, ووعظ وإرشاد, في حلق المشايخ , وفي الكتاتيب حيث تعلم 
مباديء القراءة والكتابة. وحفظ القرآن الکرم. على الطريقة المألوفة. 
المتوارثة منذ أقدم العصور مع النفور الشديد من محاولة التغيير أو 
التجدید. لأسباب من أقواها ما ترزح تحته أكثر أقطار البلاد العربية من 
وطأة اجهل أزمانا متعاقبة. مع التنائي بين تلك الأقطار وانعدام 
الاستقرار والأمن فيها. ما سبب انعزالها وبعدها عما يجري حولها في 
آنحاء العالم الأخرى من تطور قوي. وتغير سريع في مختلف أساليب 
الحياة العامة. 

ومع أن النفوذ التركي قد امتد إلى جوانب من تلك البلاد فشمل 
الحجاز والأحساء وبلاد عسير واليمن منذ زمن متقدم. ومع تأثر الدولة 
التركية بصلتها بالعالم الخارجي في مختلف أوضاعها الحيوية من 
ثقافية واجتماعية وسیاسیة إلا أن ذالك التأثر لم يمتد إلى الأقطار التي 
شملها نفوذها إلا بدرجة ضعیفة ولهذا لم بُحْدثٗ جذورا قوية من 
الناحية الفكرية العامت لا فيما قامت الدولة بادخاله من وسائل 
الإصلاح لقلة جدواہ ولا بتأثر بعض أبناء البلاد أثناء امتداد النفوذ - 
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بشيء من تلك الوسائل, ولقد أنشئت مدارس قليلة في أمهات الدن 
ولكن منهج الدراسة فيها كان هزيلاً. تركزت الغاية منه على الاهتمام 
بتعليم القراءة والكتابة والعناية بمباديء اللغة التر کية - لغة الدولة 
المسيطرة على البلاد - الغريبة عن لغة أهلها بدرجة زادتهم كراهة 
ونفورا من تلك المدارس» فازدادوا انغلاقا وبعدا عن التطلع إلى آفاق 
رحبة من العلم والمعرفة لمسايرة رکب العالم احیط بهم في التطور 
والتأثر بكل نافع مفید. ولا ينفي هذا ارتفاع أصوات إصلاحية في 
بعض الأحيان قد لا تد مصيخا للاسعماع إليها ؛ ذ لم تعهياً بعد ب 
۱ التربة الخصبة التي تحود بالنبات الشمر وهي العقول النيرة الواعیة . 

ولبعض دعاة الاصلاح واشیرین من الأثرياء جهود في محاولة معالجة 
الأمر. بتصحیح انحاه التعلیم وفق متطلبات احياة العامة» فأنششت مدارس 
قلیلةء روعي في مناهج الدراسة فیها س مع التزام الطريقة المتوارثة الألوفة - 
اضافة بعض العلوم الحديثة ‏ نسبيًا ‏ وبتنظیم آوقات الدراسة. وفصولها. 
وجعلها ملائمة ندارك الطلاب, ومبلغ تحصیلهم. ولکن هذه الدارس 
لقلتها . وضعف التدریس فیها كانت محدودة الأثر » بحيث لم یتجاوز 
حاجة الدولة لشغل آعمالها على ماهي عليه في ذالك العهد من ضعف 
وقلة ء بمن تعلموا في تلك الدارس 

ولم تتغیر حالة التعلیم في البلاد خلال الفترة التي آعقبت زوال 
النفوذ التركي تغیرا ذا شأن» باستثناء التوسع في فتح مدارس في أمهات 
مدن المنطقة الغربیة مع الغاء تدریس مباديء اللغة التر کیةء التی زالت 
الحاجة إليها بزوال دولعها من منهج الدراسة, وفي مكة أنشكت (المدرسة 
الراقية) التي يبدو أن الغاية من انشائها إعداد التدريس فیها لیکون 
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مرحلة أعلى ثما عليه المدارس القائمة التي لا تتجاوز فيها مستوى أعلى 
من المرحلة الابتدائية. باستشناء بعض المدارس الخاصة ك (مدرستي 
الفلاح) في جدة ثم في مكة, اللتين أنشأهما الشيخ محمد علي زینل 
فيما بين سنتي ۳٣۱۳۲ھو‏ ۱۳۳۰ه. 

ولا يعدو ما تقدم إلماعة موجزة يعوزها من الدراسة والعمق ما يتجاوز 
أحاديث الناسبات. فأنا - كما أوضحت - لا أملك من مقومات المسرفة 
ما يفي بالغرض من البحث ومن التفصيل . 

وفي منتصف عشر الخمسين من القرن الماضي ‏ سنة ١٣۱۳ھ‏ 
أنشيء «العهد الإسلامي)''' في مكةء ووكل الإشراف على إدارته واختيار 
مدرسيه لأحد علماء الشامء وكان الغرض من إنشائه -فی أول الأمر - 
نشر العقيدة السلفية. ثم اتضح أن ذالك يتطلب إعداد من يقوم 
بوظائف التدريس من يوثق بعلمه و کفاءته. ومن يصلح لتولي القضاء 
والدعوة والارشاد. فأعد منهج الدراسة لتلك الغايات في فرعين 
أحدهما (قسم التخصص الديني) والآخر (قسم المعلمين) ‏ وتقدمت 
الإشارة إلى هذا وأحضر للتدريس في الفرعين المذكورين من العهد 
أساتذة متخصصون فى العلوم المقرر تدریسها ومنها ما هوحديث 
كاللغة الإنجليزية» والرياضة البدنیةء ومع اهعمام الدولة بشؤون هذا 
المعهد من حيث اختيار مدرسیه وتقرير إعانات شهرية لطلابه إلا أن 
الاقبال على الدراسة فيه كان ضعيفاء مع اشتداد الرغبة في نشر 
التعليم فی جميع أنحاء البلادء ولكن عقبة فقدان المدرس الصالح تقف 
عائقاً دون تحقيق تلك الرغبة مع ضعف موارد الدولة ما يحول دون 
الاستعانة بمدرسين من البلاد العربية كمصر والشام وغيرهما. 
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إذن هما عقبتان كأداوان حالتا دون انتشار التعليم» وجعله مسایرا 
وملائماً لتطلبات البلاد فى أولى مراحل قيام الدولةء بل هناك عقبة ثالغة 
لاتقل تأثيراً عنهماء إنها ما سيطر على عقول بعض أبناء هذه البلاد 
طيلة تعاقب القرون. من النفور من كل جديد غير موروث أو معروف 
أو مألوف. لا في وسائل نشر التعليم وحدهاء بل في كل ما له صلة 
بأي جانب من جوانب حياتهم على اختلافها . 

سارت الأمور في البلاد بصفة عامة على حالة من التدرج في شؤونها 
احيوية. بالقدر المستطاع, لا بحسب ما تدعو إليه احاجة. وتتطلبه 
الرغبات القوية اللحة من مختلف نواحي البلاد لنيل نصيبها من العلم 
والعرفة وقد استعين بعدد من المدرسين من خارج البلاد للعمل في 
مدارس المنطقة الغربیةء وانعشرت المدارس في كغير من مدنهاء وفتح 
فى مناطق أخرى مدارس معدودة وفى خلال تلك الفترة التى تقارب 
۱ عشر سنوات كان من تولى إدارة العارف محمد كامل القصاب ؛ 
وحافظ وهبة. ومحمد أمين فودة, حيث نقل رئیسا للمحكمة 
الشرعية الکبری بمكة, فولي العارف بالو كالة إبراهيم الشوری» حتی 
حل محله السید محمد طاهر الدباغ سنة ۱۳۵۵ه مدیرا للمعارف 
ولم يطرأ جدید على سير الحركة التعليمية قبل السید الدباغ سوی أن 
الشیخ حافط وهبة -لنزلته لدی اللك عبدالعزیز ولرغبته بشمول 
الاصلاح جمیع مرافق البلاد. وتطلّعه لأن تال حظها من التقدم في كل 
مجال حيوي عام - حاول نشر التعلیم و حدیث مناهج الدراسة بادخال 
بعض العلوم اخديثة فيهاء وباحضار بعض الدرسین من مصر وبارسال 
أول بعنة إلى تلك البلاد”'' , للالتحاق بمعاهد العلم فيهاء ولکنه لاقی 
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خلال ذالك معارضة شديدة من العلمای فقد اتصلوا بالملك محتجين 
على منهج الدراسة الذي أقره حافظ إذ كان مشرفا على التعلیم فخشي 
الملك أن يتطور الخلاف إلى إثارة شىء من أسباب الشغب, وأمرهم 
بالاجتماع ومناقشة الموضوع, فتم ذالك فی سنة ۹٣۱۳ھ(‏ ۱۹۳۰م) 
في مكة المكرمة؛ ولكن الشيخ حافظا حاول إقناعهم بأنه لیس فی 
القرآن ولا في السنة ما يتعارض مع ما قرر في برامج التعليم من الواد. 
قال : وانفض الاجتماع وهم يقولون: لقد بينا للإمام عبد العزيز 
الأدلةء والفاسد التي تصرتب على تقرير هذه العلوم فالرسم هو 
التصويرء والتصوير محرم قطعاء وأما اللغات فإنها ذريعة للوقوف على 
عقائد الکفار وعلومهم الفاسدة وفي ذالك ما فيه من خطر على 
عقائدناء وعلى أخلاق آبنائنا وأما اجغرافیا ففيها كروي ةالأرض 
ودورانهاء والکلام عن النجوم والكواكب ما أخذ به علماء اليونان 
وأنكره علماء السلف ... ولسنا بحاجة إلى الجدل النهی عنه شرعا. 
فان قبل الإمام رأينَا فا حمد لله» وان خالفنا فليست هذه أول مرة 
یخالفنا فيها. 

ثم یضیف حافظ : ولا وقف عبد العزيز على المناقشة واقتنع - بثاقب 
فكره_أن ليس لدی العلماء دليل ديني يصح الاعتماد عليه لم يوافقهم 
على رأیھمء واستمر تعليم اللغات والرسم والجغرافيا كما كان انتهى. 

ولكي يدرك الرء مدی تغلغل هذه الأفكار في العقول, أضيف أن 
الأمر من حيث منع تدريس تلك الواد -مع إقرارها في منهج التعليم 
الابتدائی قد استمر أكثر من عشرين عاما بعد ذالك التاريخ في 
المدارس القليلة التي فتحت في المنطقة الوسطى خلال تلك الفترة» ولم 


2 


يطبق تدريس كل مواد ذالك المنهج إلا في عام ۹٣۱۳ھ[‏ ۵۱۹۵۰] - 
كما سيأتي إيضاح هذا في محله -. 

ويبدو أن ما لاقاه الشيخ حافظ من معارضة قوية من اؤلئك العلماء 
كان من الأسباب التي آوهنت عزيمته عن مواصلة الاستمرار في مواصلة 
العمل فيما بدأ به في ذالك السبیل. ويدرك القاريء مدى ما كان يطمح 
إليه» وما يتصف به من اخلاص. وما يحس به من مرارة في قوله' ': في 
أيام الملك ابن السعود قامت حركة لا بأس بها من التعليم ولكنها أقل 
بكشير ها كان ينتظره الناس من رجل عظيم مثله, على أن هذه المدراس 
التي اُسُست في الحجاز لا يشمل برنامجها أكثر من برنامج المدارس 
الابتدائية الأخرى» والتعليم بها سائر على الطرق القدية البالية من 
الاعتماد على الحفظ دون التفکیر انتهى . 

لقد أسند آمر التعليم بعد حافظ إلى آخرين, وجلهم من ينظر إلى 
هذا ا جانب نظرة آقرب إلى المحافظة, والاكتفاء بالسير على الطريقة 
المألوفة لدى العلماء, في الحرمين الشريفين يفين» وفي حلقاتهم الأخرى› 
وحذا من بعده حذوه فى عدم مجاوزة تلك الطريقة إلا بالقدر الذي لا 
يستدعي الإثارة أو محاولة التغيير, إذ لم يكن مقام أحد من تولى إدارة 
المعارف بعد الشيخ حافظ لدى ولاة الأمور في الدولة بالمنزلة التي كان 
يتمتع بها ليترسم خطاه في محاولة اصلاح مسير الحركة التعليمية, 
ولا بالجرأة التى كان يتصف بها لما كان له من حظوة. وصلة وثيقة 
قديمة بالملك عبد العزیز - رحمه الله - . 


تولى السيد الدباغ إدارة المعارف فى عهد تغيرت فيه أحوال البلاد 
بعد استقرار الأمن فيهاء وبدأ انتعاش اقتصادھاء وازدياد صلاتها عا 


حولها من الأقطار والاأمء فانتشر الوعي انتشارا شاملا قوياء أحدث 
تغيرا في الأفكار والمفاهيم والنظر نحو جميع جوانب الحياة» فكان من 
أثر ذالك كله الإقبال الشديد على التعليم من مختلف طبقات الأمة. 

ولم يكن السيد الدباغ حين تولى ذالك العمل ممن تعوزه صفات 
المواطن انخلصء الحريص على بذل الجهد ‏ حسب القدرة والاستطاعة - 
في القيام بعمله في مرفق من مرافق الأمة تنبني كل قاعدة من قواعد 
إصلاحها عليه. وبصرف النظر عن موقفه تجاه انضواء المنطقة الغربية 
تحت قيادة الملك عبد العزيز في أول عهده. فقد كان هذا اللك الحكيم 
أبعد نظراء وأعمق إدراكا في معرفة أقدار الرجال » إذ لم يكتف بما شمله 
هو وإخوانه من عفو وحسن استقبال عند عودتهم إلى البلادء بل أسند 
إلى كل واحد منهم من الأعمال ما أبرز خلال القيام به من الكفاءة 
والإخلاص ما كان محل التقدير والرضاء ولا سيما السيد الدباغ فلا 
أحد يستطيع إنكار ماله من جهد في تعميم التعليم في كل مناطق الملکة. 
وما له من عظيم الأثر في توجيه مسيرته وجهة صالحة, بوضع الأسس 
التي كانت الركائز الأولى في إيجاد المدرس الصالح. وبوجوده تستقيم 
المسيرة نحو الاصلاح. وتزول جميع الآفات التي تنخر في جسم الأمة. 

ولعل من أقوى تلك الأسس إنشاء (مدرسة تحضير البعنات) في مكة 
المكرمة. حيث اختير لها نخبة من الأساتذة من أبناء البلاد ومن خارجهاء 
وضم إليها للدراسة مكملوا الدراسة الابتدائیة من الدن الأخرى» ووضع 
لها منهج دراسي یهیی الابتعاث للتخصص في مختلف فروع العلی 
في جامعتي القاهرة ومعاهدها العالية وفي غیرها . 

ولئن سبق إنشاء هذه المدرسة ابتعاث عدد قليل من الطلاب. فقد 
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كان لضعف التحصيل العلمي لدى كثير منهم من العوائق ما حال دون 
إكمال دراستهم, وكان لضعف معلومات آخرين منهم ما سبب تعثرهم 
في مسير دراستهم. 

وكان إنشاء (المعهد) قبل عهد السيد الدباغ بزمن محاولة أولى 
لإيجاد العلم الصالح. ولكن ضعف الإقبال على الالتحاق به حال دون 
الاستفادة من متخرجيه في ذالك الجانب إلا في أضيق الحدود لقلتهم . 

ومن المعلوم أن التعليم في هذه البلاد منذ أقدم عصوره و لا یزال - 
يتوخى الاتجاه للعناية بالجوانب الروحية الخلقية» وعلى هذا تركزت 
مواده الأساسية, وما أحدث من تطوير فى بعض مناهجه ما يتناول 
جوانب الحياة بصفة عامة لايعدو ادخال مو اد حدیفة قليلة من المباديء 
الأساسية لاكتساب المعارف» ولهذا فلا نكران ما لطلبة العلم في حلق 
المشايخ ‏ كالقضاة, وأئمة المساجد ومعلمي الکتاتیب من مشاركات 
مؤثرة في سير التعليم وتطورہ وخاصة في الراحل الأولى من تعميمه, 
بشغل وظائف التدريس, وبإزالة بعض ما علق في الأفهام من كراهية 
كل شىء غير مألوف. إذ كان من بين الوسائل لاجتذاب العامة إلى 
قبول فتح الدارس تعيين إمام مسجد البلدة مدیراً للمدرسة أو تحويل 
(الکتاب) إليهاء وبذل المرغبات لصاحبه ليوافق على هذاء وأخد رأي 
القاضي في اختيار الملدرس, أو موظف المدرسة أو موقعهاء ولقد شاركت 
نخبة طيبة من العلماء والقضاة الستنیرین لا فى بث الوعى وحدہ بين 
طبقات الأمة» بل تعدی ذالك المشاركة في نشر التعلیم» ومن هاؤلاء 
الشیخ عبد الله بن محمد القرعاوي ١8946[ ۵۱۳۸۹ /۱۳۱١(‏ 
-19479م] الذي أحدث موجة عارمة في منطقة واسعة من مناطق 
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المملكة وهي ( تهامة). إذ فتح فيها عشرات الدارس في عام ۸٥۱۳ھ‏ 
وما بعده, ما نشأعنه مسارعة الأهالي لإلحاق آبناتهم بها ولم يكن 
متوقعا من أناس استولى على مداركهم من آثار الاضي سنين طويلة ما 
حال بينها وبين إدارك ا حقائق فسهل -فیما بعد -توجیههم الوجهة 
الصالحة ولتقبل ماهو جديد ونافع وزال عن عقولهم ما ران عليها من 
النفور من كل ما لم تألفه . فأصبحت تلك المدارس نواة لما للمعارف من 
جهود في هذا السبیل, هذا في الوقت الذي لا تزال جهات كشيرة في 
مناطق مختلفة من البلاد محرومة من تلك الجھود, لشدة محافظة أهلها 
على ما توارثوه عن أسلافھمء مع ما تقوم به المعارف» وتبذله من وسائل 
الترغيب والتشويق. 

ونما یذ کر للسيد الدباغ في ذالك, أنه حين أدرك ضعف الاقبال على 
ما فتح من مدارس على قلتها في المنطقة الوسطی. مع إلغاء تدريس 
مباديء بعض العلوم الحديتة فيها استجابة لرغبة العلمای وتر كيز 
الدراسة على المواد الدينية استمالة لھم؛ وإسناد أعمال تلك المدارس 
إلى من اختاروہء وأدرك -مع كل ذالك أن أقوى أسباب ذالك الضعف 
عدم جدوى تلك المدارس, بدرجة انعدام أي أثر نافع يحمل على 
اجتذاب الطلاب إليهاء فأدرك أنه لا علاج لهذا الأمر الا بإعداد العلم 
الصالح من حيث تمكنه من أداء عمله على الوجه الطلوب, وقتعه 
بالغقة التامة بين أولياء الطلاب في تلك اجه فكان أن قدم تقريرا عن 
حالة تعثر انتشار التعليم في نحد وإيضاح آسبابه وأن أعظمها عدم 
العٹور على المعلم الذي يتصف با يؤهله للعمل في مدارس تلك البلاد 
والأمر يتطلب أن يكون من آهلها واقترح فتح مدرسة في الطائف 


لإعداد العلمین, يلحق بها عدد كاف من الشباب النجديين الذين تلقوا 
من العلوم الدينية على مشايخهم ما جعلتهم محلاً للثقة والاطمئنان من 
حيث رسوخ العقيدة السلفیة ومبلغ التحصیل: لتتولی (المعارف ) إدارة 
تلك الدرسة. وإحضار المدرسين التخصصین بشؤون التربية لها من يطمأن 
إلى صلاحهم . وليرغب طلابها بالقيام بجميع متطلباتهم ليتسنى 
إعدادهم لتولي حاجة تلك المنطقة, لتساير بقية مناطق المملكة في 
تقبل مسيرة إصلاح أقوى دعامة من دعائم التقدم والنجاح في جميع 
وسائل الحياة. 

آعد السيد الدباغ تقريرا مفصلاً بشأن هذه الدرسة قدمه لنائب 
اللك. وعلى نحو آمثاله من التقارير المتعلقة بالشؤون العامة أحيل إلى 
الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ رئيس القضاة في النطقة الغربية. 
وهو الشرف على جميع الأمور الدينية, ومنها التعليم ليبدي رأيه 
حياله, فحبّد فعح الدرسة على ما أعدٌ لها من دراسات شاملة لكل 
متطلبات إنشائها واستمرار سيرهاء ولكنه أبدى وجهة أخرى تتعلق 
بتقرير الغاية من إنشائها تخالف ما رأى مدير المعارف أن يقوم عليه 
منهج الدراسة فيها من إعداد العاملين في المدارس من معلمين وغيرهم» 
فقد أوضح شدة حاجة امحاكم الشرعية ودوائر كتاب العدل إلى موظفين 
أكفاء من قضاة وكتاب ومفتشين » وقرر أن إعداد المدرسة لسد هذه 
الحاجة أهم وأولى لارتباطها بالمصالح العامة التي يتوقف عليها سير 
الأمور وانتظام الأحوال» وبنفس الطريقة التبعة عرض الوضوع على 
الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ -مفتي المملكة ‏ فأبدى حياله رأيا 
ثالثا هو أن تكون الغاية من فتح تلك المدرسة لا لإعداد المعلمين ولا لسد 


حاجة المحاكم بالقضاة, بل لترسيخ العقيدة الصحيحة القائمة على 
أساس التوحيد ونشرهاء ولهذا فينبغي وضع منهج الدراسة وفق ما يعد 
طلابها للقيام بذالكء فهو أول ما يجب أن تعنى الدولة به, وإعداد الطلاب 
على هذا الأساس سيجعل من بينهم من يستفاد منه فى أعمال القضاء 
والتدريس وغيرهما. 

وقد تمت الموافقة على ما اقترحه الفتی, فأنشنت (دار التوحيد) - 
كما اختار اسمها_فى الطائف سنة ۳٣۱۳ھ ٣ ٤[‏ ۵۱۹] وفق ا خطة التى 
رسمتها (المعارف ) بعد تغيير منهج الدراسة بما يتلاءم مع رغبة رالفتي) ‏ 
وألحق بها من شباب المنطقة الوسطى نخبة طيبة يناهز عددهم الائتین 
الأمر - اثنان من طلبة العلم'''. قاما بجولة بين أمهات الدن. واستعانا 
باراء قضاتها ومتقفيها في ذالك الاختيار. 

وقد أسندت إدارتها -بصفة مستقلة إلى الشيخ محمد بهجة 
البیطار' ''ء العالم الدمشقي المشهورء المعروف بمناصرته للدعوة السلفيةء 
وبصلته القوية بالقائمين على نشرها فى هذه البلاد منذ عهد مبکر 
عدد من المدرسين من الشام ومن بين من رشحهم المشايخ من غيرهم. 
وعدل منهج الدراسة فيهاء وهيىء ما يكفل لطلابها الراحة والاستقرار 
والرغبة فى مواصلة الدراسة» فاستقام أمرهاء وسارت سیرا حسنا ما 
يقرب من عشر سنوات حين بديء بفتح الكليات التي التحق بها بعض 
تحدث تأثيرا قویا -وان لم يكن مباشرا_فى الأفكار والمفاهيم فى 


عقول اؤلئك الشباب» من نهل من معين المعرفة ما رغبه في الازدياد من 
العلم الذي أهله للقيام بما أسند إليه من أعمال استطاع خلال قيامه بها 
أداء واجبه نحو أمته بكفاءة واخلاص, بعد أن أدرك أن ما ترزح بلاده 
تحته من تأخر وجمود» أساسه الجهل الذي تحب محاربته بكل الوسائل 
وأقواها انتشار العرفة بأيسر الطرق. وأقربها إلى الافهام . 

وتعتري مسيرة التعليم حالة من الرکود باستثناء ما كان ل 
(مدرسة تحضير البعشات) من نشاط محدود., فبعد الفوج الأول من 
خريجيها المبتعثين سنة ١٥۱۳ھ‏ [۸۱۹۳۵]۔ من ألحقوا بكليات 
الأزهر ودار العلوم وببعض المعاهد الأخرى ‏ تناقص العدد. وفي بعض 

ثم أسندت إدارة المعارف إلى الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع 
سنة 514 ١ه‏ وهو عالم فاضل الا أنه لا یطمح بل لا يحبذ ‏ إحداث 
حالة التعليم في عهده. 

ولكن التطورالشامل في جميع مظاهر حياة البلاد من ثقافية واجتماعية 
وغيرهما حدث فى عام 1/7 1ه[ 867 9١م]‏ حيث أنشئت وزارات لكثير 
من المرافق العامة كالمعارف والواصلات والصحة وغيرهاء وخصص لكل 
وزارة في موازنة الدولة من المال ما يمكنها من تحقیق حاجات المجتمع. 
والاستجابة لتطلعاته. ولو بصورة تدريجية. فخصص لوزارة المعارف فى 
موازنة ذالك العام ما يزيد على ثمانية وأربعين مليونا من الریالات بینما 
كان الخصص للمعارف في العام الذي قبله يقل عن ثلاثة عشر مليوناء 
وفوق ذالك فقد آسندت تلك الوزارة إلى وزير لا تعوزه الكفاءة ولا إدراك 


ما ينبغى أن تسیر عليه وزارته لتحقيق غاياتها فى خدمة الأمة. ومسايرة 
ركب الحضارة والتقدم. واجال بعد من السعة والشمول بحاجة إلى 
إيفائه حقه من البحث والتفصيل لا فى صفحات معدودة, بل فى مؤلف خاص. 


(۱) : ثم غير اسمه سنة ۹ھ ب (العهد العلمي السعودي). 
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القصاب : هو الشيخ محمد کامل بن أحمد (۱۳۷۳/۱۲۹۰ه) دمشقي من زعماء حركة 
الاستقلال عن ا حکم الاجنبي, ذو نشاط واسع في ذالك فی الشام ومصر واحجان أنشأ 
بدمشق (المدرسة الكاملية) من أوائل العوامل في بث الروح القومیة العربية» درس فيها عدد من 
المشاهير في الشام, ومنهم الأستاذ الزركلي «الأعلام). 

حافظ وهبة : (۱۳۸۷/۱۳۰۷ھ) عالم مصري تمن عرف بالتحرر الفكري ومحاربة اجمود 
تعلم في الأزهر ومدرسة القضاء الشرعيء وعمل في صحافة الحزب الوطني بمصرء قرأت مقالاً 
له في (الهداية الإسلامية) التي يصدرها عبد العزيز جاويش باسم (حافظ وهبي). رحل إلى الهند 
ثم إلى الكويت مدرساً في المدرسة (المباركية) ودعاه الملك عبد العزيز آل سعود سنة ١٣٣۱ھ‏ 
وكان قد عرفه قبل ذالك» وتقدم عنده, وعينه سفيراً في لندن, ومن مؤلفاته : «جزيرة العرب 
في القرن العشرین» و «خمسون عاماً في جزيرة العرب» - انظر «العرب» ٦‏ -. 

وذالك في سنة ٣۷‏ 1ه ۱۹۲۸م ) وعدد أفرادها )۲٢(‏ , ومن أكمل الدراسة منهم : 
عبد الرحمن البسام وجميل داود المسلمي عملا في الخارجية: ويوسف بن إبراهيم الهاجري 
تولى وزارة الصحة؛ وعمر أسعد . وولي الدين أسعد, وأحمد محمد العربي, وعبدالله بن 
حمود الطريقيء تولى وزارة البترول . 

ومن الطريف أن الوازنة السنوية للبعنة (۰ ۵۰ ؟) جنيهاً انكليزياً (4۳۷ ۲ جنيهاً مصرياً ) انظر : 
«خواطر من ذكرياتي» للشيخ محمد حلمي  ٦٤‏ - . 

«جزيرة العرب في القرن العشرین» - ۱۲۲۰ ط٢‏ -. 

المصدر 6؟١‏ . 


: هما الشيخان : محمد بن حمد بن راشد من شقراء من عمل في المعارف فترة طويلة منذ سنة 


۸ھ حتى عشر الستین, فعين واعظاً في (الحرس الوطني) وتوفي. وعد الله العامر من 
بريدة تمن تولى القضاء. 


في الطريق إلى القاهرة* 


ها قد تحققت أُمنيّة طال ما تطلّعت بل سعيت بجد ودب ما 
وسعني السعي_لتحقيقها, منذ أن انتظمت في طلاب (المعهد 
الإسلامي السعودي) في مكة أول عام 49 ١ه‏ حيث قويت صلتي 
بعدد من العلماء الصریین كالشيخ محمد عبد الظاهر أبي السمح, 
إمام الحرم المككي وخطيبه و الدرس فیه والشيخ محمد بن عبد الرزاق 
حمزة, أحد أساتذة المعهد, ثم بالشيخ إبراهيم الشوری الذي تولّى 
إدارته بعد الشيخ محمد بهجة البیطار وكان أن تفتحت عيناي تلك 
الأثناء أول ما تفتحت مما لا عهد لی به قبل ذالك على مطالعة بعض 
الصحف المصرية التي نی أكثر ما تعنی - بالشؤون الثقافية كمجلة 
«الهلال», ومجلة «المقتطف», ومجلة «الزهراء». ثم «الفتح». ومجلة 
«المنار» ومجلة «نور الاسلام» على قلة ما كان متداولاً بين طلاب المعهد 
من تلك المجلات التي تصل إلى بعض المدرسين» فلا یضن باطلاع طلابه 
أو من يشق به منهم عليها على حذر» لاحتواء بعضها على ما ليس 
مستساغا أو مقبولا عند كل أحد في ذالك العهد, ثم ازدادت الصلة 
بکثیر من يفد من مصرء من المدرسين وغيرهم» فكان من أثر ذالك كله 
أن أدركت عن تقدم النقافة وازدهار العلوم في تلك البلاد ‏ وخاصة في 
(الأزهر) ومعاهده الدينية و(دار العلوم) _ما استحوذ على فكري. 
ولا أبالغ إذا وصفته بأنه أصبح من أقوى الحوافز فى نفسی لأبذل ما 
أستطيع من جهد للازدياد من التحصيل أثناء الدراسة, نما بهییء لي - 


+ الجلة العربية , العدد (۱۷۹) › ذو الحجة 417 ١ه‏ / حزيران ‏ تھوز ۱۹۹۲م . 


لو استطعت ۔ الذهاب إلى تلك البلاد للالتحاق بأحد معاهد العلم فيهاء 
ومواصلة الاستزادة من المعرفة دون تعشر. 

وما كان يتردد صداه في مجتمعات طلاب (المعهد ) في تلك الأيام 
نبأ مغامرة ثلاثة من الشبان» دفعهم طموحهم وتطلعهم إلى حياة أفضل 
ما هم علیها ورغبتهم بالتسلح بأقوى عدة في هذا العصر ء فغادروا 
فراهم الثلاث الواقعة في مناطق متنائية من بلاد ند » إحداها (الفيجر) 
مسطقة (الحريق) . والثانية (القويعية) في (العرض). والفالفة رخب 
الحلوة) من قرى بريدة”' '. ولقد جمعتهم غاية واحدة بعد شتاتهم 
فالتقوا -بعد جهد وبعد شقة ومكابدة كل مشقة -في الهند» ونهلوا في 
أحد معاهده العلمية ما تزودوا به لعودتهم وكانوا قبل ذالك أدركوا 
طرفا من العلوم أثناء مرورهم بمدينة (الزبير) بالانضمام إلى (مدرسة 
النجاة) في هذه البلدة فترة من الزمنء ثم واصلوا رحلتهم إلى القاهرق 
حيث استضافهم (الأزهر ) بين طلابه . 

وفي القاهرة شباب آخرون ينهلون من موارد العلم اختلفة بعنتهم 
الدولة للدراستة'''ء ولكنني لا أملك من الوسائل ما يمكنني من 
الانضمام إلى هاؤلاء؛ ولم آنل بَعْدُ من العرفة والتحصيل ما نال اؤلئك 
الشبان الثلائةء لكى یتسنی قبولی بين طلاب الأزهر فى القسم العام - 
كما قُبلواء فكان أن أدركت أن لا وسيلة لبلوغ تلك الغاية ‏ تحقسيق 
أمنية الاستزادة من العلم في مصر - إلاً بعد أن آعد نفسي با أستطيع 
من وسائل المعرفة. 

ها هي سنوات أربع أمضيتها متجها لبلوغ ما آتوخاه من غاية. وأنا 
راض عن نفسي. مملوء بالثقة من استقامة سيري. متطلع بأوسع أمل 


إلى تحقيق ما أصبو إِليهء ولكن : 

ما کل ما یتمنی الْمرء يُدرِكُهُ تجري الریاح بما لا تشتهي السفن 

ولقد جرت هذه الرق. با ليس فی الحسبان, فقد دفعت الضائقة 
الاقتصادية العامة الدولة - لا إلى عدم الابتعاث للخارج للدراسة فحسب - 
بل إلى إعادة البتعشین, ومن بينهم من لم يكمل دراسته, وإذن فلابد من 
الانتظار حتى يحدث الله بعد ذالك أمراء فكان أن آجأتنی ظروف الحياة 
لقبول وظيفة مدرس في ينبع» بمرتب ثلاثين ريالاً شهريا منذ أول سنة 
6 ۵ ۱۳[ 4 ۵۱۹۳ ] - وحدث في السنة التالية أن فتح باب الابتعاث, 
وكانت المدرسة التي أعمل فيها في حالة سيئة من الفوضى. والارتباك في 
سیرها. لعجز القائم بإدراتهاء ولقلة مدرسيها مع ضعفهم بدرجة تجعلهم 
غير قادرين على القيام با يراد منهم. ما اضطر مديرية المعارف العامة) 
إلى إسناد إدارة الدرسة إلى أستاذ لا ينقصه الحزم والصرامة في عمله. 
ولكن كما قیل : (اليد الواحدة لا تصَفّق) وشغل صاحبنا بتعيينه معاونا 
لذالك الدیر "۳ وفي تلك الأثناء قررت العارف بعث عدد من خريجي 
( مدرسة تحضير البعنات) » وخريجي (المعهد) فلاحت بارقة أمل دفعته 
إلى طلب الانضمام إلى اؤلئك ا مبتعثین فهو أحد الذين أكملوا دراستهم 
في (المعهد) ولكنه فوجيء بما لم يكن يتوقع» فقد تلقى الجواب المؤرخ 
في ۱۳۵۵/۷/۸[ ۱۹۳۵] ونصه : بمراجعة قيود الادارة وجدنا أن 
شهادتکم مقتصرة على قسم التخصص فقط, والطلوب من الشهادات 
ما كان من قسم العلمین. لأن شروط الالتحاق ععاهد مصر قاسیت 
فأتأسف جدا لعدم إجابة الطلب) حقا كان (المعهد) فى أول نشأته روعی 
أن یعد مكملي الدراسة فيه للعمل في جانبين من جوانب الحياة الاجتماعیة: 


١‏ - القيام بأعمال الدراسة من إدارة مدارس وتعلیم وأطلق على من 
سيعد لهذا الجانب ( قسم العلمین». وتوسع في منهج الدراسة فيه 
حيث شمل أكثر العلوم الحديثة. 

۲- والقسم الثاني عرف باسم (قسم التخصص الديني ) وركز منهج 
الدراسة فيه على العلوم الدينية واللغویةء لإعداد من يشغل وظائف 
القضاء وتدريس الدين واللغة, ومدة الدراسة في كل قسم أربع 
سنوات. ويخير الطالب فى الانتماء إلى القسم الذي يرغب 
الدراسة فيه. کت 
ومن الملاحظ أن الابتعاث إلى مصر -في تلك الحقبة من الزمن - 

يكاد ينحصر طلابه في الإلحاق باحدی كليات الأزھر ء أو (دار العلوم ) 

وما يدرس فيها يتلاءم مع منهج قسم التخصص ) في مواده الأساسية, 

ولكن يبدو أن هناك من الأسباب ما دفع (مديرية العارف) إلى الاعتذار 

بعذر لم تلبث أن عدلت عنه آخر الأمر - كما سيأتي إيضاح هذا - ثم 
اتضح لي فيما بعد أن من أقوى أسباب عدم الموافقة على ابتعاثي حالة 
الاضطراب في مدرسة ینبع, من جراء قلة مدرسیها. وما حدث بين 
مديرها الجديد وبين بعضهم من خلاف. أدى إلى نقله وتعييني مدیرا 
للمدرسة مکانه. ما أكد الحاجة إلى استمراري فيهاء وهذا ما عبرت 

عنه (مديرية المعارف العامة) في كتاب أشرت إليه فیما مضى, 

يتضمن الوعد بالساعدة على إلحاقي بر البعفة العلمية) في القاهرة: 

مع إضافة (وإن كان يؤسفنا تر كه عمله في ينبع» فإنه مشكور في 

عمله) وليس أدل على هذا من موافقة المعارف نفسها على ابتعاث 
طلاب لم يكملوا أية مرحلة من مراحل الدراسة الحديفة”''. وبصرف 


النظر عن دوافع هذه الموافقة فهي في حد ذاتها اعتراف بعدم عوائق القبول 
فى أحد العاهد المصرية لمن هو أقل إدراكا وتحصيلا دراسيا من صاحبنا 
وهذا ما انتهى إليه آمره, فقد تلقى في أول عام ۸٣۱۳ھ[‏ شباط 8 ١ام]‏ 
من (مدیریة المعارف) ‏ وكان يشغل وظيفة معاون المدرسة الابتدائية 
في جدة ‏ كتابا مؤرخا في ۱/۱ ۱ هجاء فيه: (تبلغنا من المقام 
السامي صدور الأمر الملكي رقم ۳۲/۱/۱4 وتاريخ ۱۳۵۷/۱۲/۲۹« 
بالحاقكم بالبعثة العلمية بمصر , وامتثالاً للأمر سيكون إلحاقكم فى أول 
العام الدراسي القادمء فاستعدوا للسفر في الوقت الذ کور) . ۱ 
لم تزد فترة الانتظار على شهرين أمضيتهما في عملي في مدرسة 
جدة. ولم يتطلب الاستعداد للسفر أكثر من شراء بعض الملابس اللائمت 
ومن بينها العباءة الصفيقة (المشلح ابر" والعقال المقصب. و (غترة) 
الشال الصوف الكشميري المحاط بالتطریز . ولم أنس النعال النجدية, 
ذوات القبال الواحد'"'ء فقد اخترتها (قصیمیة) لأبدر في مظهري بين 
الأجناب عربيًا فُحَاء من ساسى إلى رأسی. كما أوصانى بذالك صديقى 
الشیخ عبد الله بن سليمان الزرو ء۹ ۱ ۱ 
آه !! لقد آوشك أن ينفد جميع ما وفرته من النقود من راتبى خلال 
الدة التي أمضيتها في العمل بمدرسة جدةء ولرمديرية العارف) فی 
ذمتي قرض يجب وفاؤہ فما العمل؟ لقد عرفت السید طاهرا كريا ذا 
قلب رحیم؛ وهكذا کان ف فبعد أن أوضحت له حقيقة الحال» وطلبت 
النظرة في الوفاء إلى میسرق تلقیت منه جوابا جاء فيه: (جواباً على 
كتابكم... نكتب إليكم بالاستعلام عن الجهة التي تؤهلكم معلوماتكم 
للالتحاق بها لنجري ما يلزم نحو تحقيق الرغبة. ولا بأس من اقتراض 


المبلغ الذي بذمتكم بشرط تسديده لأول صرفية تصرف لکم) . 

كنت قد أدركت أن الجهات التي توجه المعارف إليها الطلبة المبتعثين 
إلى مصر لا تعدو إحدى كليات الأزهر الشلاث أو (دار العلوم) أو (دار 
المعلمين العالیة) » وقد اختمرت فى نفسی رغبة الالتحاق بكلية الآداب 
في (الجامعة) ء ولم يسبق أن التحق بها أحد من طلاب البعثة؛ وقد لا 
توافق المعارف فيما لو أفصحت لها عن رغبتي تلك بل قد يكون في 
هذا ما يعرقل ابتعاثي ‏ فتركت الأمر في اختيار ا جھة للمعارف وفي 
نفسي ما فیها ما سيأتي إيضاحه. ۱ ۱ 

وصباح الیوم التاسع والعشرین من شهر صفر سنة ۸٥۱۳ھ‏ 
(۶/۱۹/ ۸۱۹۳۹ بعد أن كنت آنهیت صلتی بالعمل فى المدرسة 
للمت ما آعددته للسفرء في حقيبة من حدید » وفي إحدى سیارات الاخوة 
كان الاتحاه إلى الميناء. حيث ترسو (بواخر شركة البوسطة الخديوية 
للملاحة) التي كانت تجوب البحر الأحمرء بين موانئه في مصر وفي 
المملكة حتى السودان: ورباسم الله مَجْرَاها) كان مسير الباخرة 
(الطائف) ضحوة ذالك الیومء بين ركاب (الدرجة الثانية ) والرفيق في 
الحجرة شاب آسمر. نحيل اجسم یدعی محمد سلطان ثم عرفت 
فيما بعد بقية اسمه ( شنب الدين) أحد موظفی مطبعة أم القرى) في 
ذالك العهد , وقد بعث إلى القاهرة للتمرن على أعمال الطباعة ورأيته 
بعد ذالك بأكثر من أربعين عاماً يتولى عملاً لا يمت إلى اختصاصه بصلة 
في ( جامعة الملك عبد العزیز) في جدة. حين دعيت في شهر جمادی 
الأولى سنة 200 ١ه‏ للتحدث إلى طلاب تلك الجامعة”*. 


أحسست عند اتجاه الباخرة شرقا تمخر عباب البحر أو هكذا توهمت 
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عند استنشاق نسيم البحرء والفصل أول الربیع -أحسست انتعاشا 
أضفى على نفسي فيضا غامرا من الشعور بالبهجة والارتیاح ء لم أدرك 
له تعلیلاء فکثیرا ما استمتعت باستنشاق الهواء الطلق» أثناء تجوالي 
أطراف النهار على ساحل البحرء وفي الأمكنة البعيدة عن العمران . 

لقد خطرت في ذهني انحاورة التي جرت بين الخليفة عمر بن الخطاب 
وبين الشاعر متمّم بن نويرة اليربوعي الذي أنشد الخليفة بعض رثائه 
في أخيه مالك بن ويرة القتول في وقعة السطاح, الموضع القريب من 
مدينة الرس» فقال عمر عند سماعه لذالك الرثاء : هذا والله التأبين 
ولوددت أي حسن الشعر فأرثي أخي زیدا بمغل ما رث ثیت به آخاك. فقال 
متمم: : لو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما رثيته > فقال عمر : 
ما عزاني أحد عن أخي بمثل ما عزاني به معمم: وكان عمر يقول : ما 
مبّت الصا من نحو اليمامة الا خيل إلي أني آشم ريح أخی!' '. وهذا 
هو الشاهد, فالصبا تحمل إلى عمر ما يجدد شجونه من ذكرى أخيه 
زید . فتحدث له من ذالك ما يزيدها استعارا ولوعة . 

فلا بدع أن يثير هذا النسیم العلیل في نفسي ذکریات بلدة لن آلبث 
طويلاً قبل مشاهدتها. فأستعید بذالك من بواعث تأثیرها في مرحلة 
مؤثرة في مسير حياتي بحيث خصصتها بإحدى بواكير مؤلفاتي دنال 
فلم يبق بيني وبين الوصول إليها سوى مسيرة یوم إنها ينبع) التي 
لم يمض طويل وقت على مغادرتها کارها . بعد أن أقمت فيها ز نحو أربع 
سنوات. فألفتهاء وأحببتهاء ووجدت في عشرة أهلها وفي صحبتهم ما 
حببهم إلى وطبع نفسي بطابع جعلني أميل إلى هذه البلدةء وأجد 
راحة نفسية حينما أذكرهاء وأتذكر تلك الفترة التي قضيتها فيهاء إذن 
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فلا غرابة أن يطغى على ذالك الشعور الذي ينتاب عادة من شارف بلوغ 
أحبته وإخوانه؛ ومبعث راحته» ومألف روحه یوما من أيام حياته المؤثرة 
في مستقبله . ولكن كيف يكون اللقاء؟ إنها الأماني وما أخدعها!!. 

ها قد غمرت أشعة شمس اليوم الثاني سطح البسیطةء فبدت معالم 
البر تبرز شيئا فشيئاء وما ذالك السواد الذي یتراآی للناظر کالسحابة 
تسبح في ا جو من خلال السراب سوى هضبة (رضوى) الشماء التي 
تنبسط قرى واحة (یۂ ينبع النخل) الخصبة آنذاك على ضفاف أوديتها 
المنسابة إلى البحر وفي سهولها الفسیحة: بل هذه السفن والقوارب 
منتشرة بقرب ميناء البلدة التي يحاول بصري الكليل رغبة بالإحاطة 
برؤية ما ألف رؤيته من معالمها أن (يلتهمها ) !. 

لقد رست الباخرة في الینای وسارع أصحاب السنابيك إلى الاقتراب 
منها کعادتهم ولقلّة ما تحمله من میناء (جدة) لم يتجاوز مستقبلوها 
ذوي الصلة بهاء وإذن فإلى من أتطلع, ولا أحد يعلم بوجودي بين من 
تحمل على ظهرها؟ ومن يدري فلعل ما أعانيه من تباريح الذكرى ما لا 
يحس به أحد غيري ! وما تلك بالحالة الغريبة ! ها أنا أتفرس في وجوه 
الصاعدين إلى الباخرة فيرتد البصر حسيراء غير أن سحنة هذا الرجل 
الطلق الُحَيَاء المعروق الوجہ'''' دفعتني إلى تر كيز النظر في ملامحه: 
وما أشدها دهشة حين سمعت (أستاذ حمد !) بصوت قد ألفت سماعف 
ثم لم أشعر الا بذراعين نحيلين يحتضناني إنه (یاسین أفندي) نعم نعم ! 
وكذا يعرف في هذه البلدة التي لا تزال كلمة رآفندي) ۲۳۲ رطبة في الأفواہ, 
هو الأستاذ ياسين الجداوي, وكيل ( شركة بواخر البوستة الخديوية) في 
ينبع» ومن خير من عرفته» وعرفته هذه البلدة استقامة وخلقا''''. 
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ولم يدم الالتقاء الا بقدر ما كتب إلى ابنه الطالب فى الجامعة يوصيه 
بي» بعد أن الح علي الاتصال به“ وغادرت الباخرة الميناء إلى وجهتها . 
وما تزال تباريح الهوى ونوازع الشوق لذالك المغنى الحبيب تتجدد 
بتجدد ما يغمرني من وفاء آبناء وأخوة هناك . 


لم تمكث الباخرة في ميناء (الوجه) في يومها الثالث؛ ولكنها في 
اليوم الرابع حين بلغت ( الطور) تريشت قلیلا في مرسى يدعى الشيخ 
(أبو زنيمة) فنزل بعض ركابهاء وكنت من بينهم» وحادثت بعض من 
قابلتهم فأنست بمحادثتھم, إذ لهجتهم بدوية فصيحة, أشبه ما تكون 
بلهجة سكان شمال المملكة . بل هي هي ؛ لعمق صلتهم بهم جوارا وأصلا 
وتزاوراء وفي مسجد القریة ضريح, أراد أحد محدثي أن يعرفني بصاحبه 
المعمم, فأدركت أن محدثي على درجة من الجهل المطبق تنفر من 
الاستماع خدینه. ولكنني لم أصدمه بذالك بل اعتذرت بخشية إبحار 
الباخرة, وعدت إليها. 

وكان النزول في ميناء (السویس؟ء؛ وبدت البلدة عن بعد صغیرق 
تقف الرؤية عند حد إدراك مساحتها الممتدة على شاطىء البحر . 

كنت أثناء مسير الباخرة في البحر لا آلف الکٹ دائما في الغرفة 
اخصصة لركوبي أنا وزميلي كل الوقت ٠‏ بل أفضّل الاختلاط بمن في _ 
(الدرجة الخالغة) في سطح السفينة من المسافرين» وقد أشارك بعضهم 
ا معه من طعام بالاضافة إلى ما أحضره معي > فمر زمن الرحلة سريعا 
مريحا ذھنیاء وما كنت أتأثر با يصاب به بعض السافرین في البحر 
من رالهدای" ومنهم صاحبي. الذي حرمت من الأنس به وبمحادثته 
طيلة السفر فلم يكن يغادر مكانه الا لماما . 

وفي ميناء السويس ترسو الباخرة على الرصیف. ولهذا لا يحتاج 


11۳ 


المرء إلى من يساعده في إنزال متاعه, بل يحمله إذا كان خفیفا حتى 
يدخل بناء (الجمرك) وهكذا کان فقد وضعت حقيبتى التى اخترتها 
من الحديد الجيد على متنی: وتناولت بإحدى يدي لَفَافةَ صغيرة فيها 
بعض الأمتعة» ودلفت إلى مدخل البنای ولكن إحدى السیدات من 
ركاب سطح الباخرة ‏ وكنت قد عرفتها هي وابنها - استوقفتني قائلة : 
معي حاجة صغيرة أريد منك أن تساعدني في حملها حتى نخرج من 
دائرة (الجمرك) فأبديت استعدادي لذالك إن لم تكن ثقیلةء فأخرجت 
من جيب ثوبها قطّة صغيرة كانت مربوطة بحبل دقيق في رقبة القطة 
وفي عضد السيدة, ومدتها إلي» ففككت اخبل وأرجعته لهاء وأخدت 
القطة وكانت بحجم الْكَفّ الصغير فوضعتها في جيب ثوبي ما يلي 
الجنب» وحملت آمتعتي. وعند مروري بالموظف الذي یتولی تفتيش 
الحقائب , وكنت لابسا العباءة التينة (مشلح الشمال) إِذ الجو في أول 
فصل الربيع, وهو بارد رفع الموظف رأسه يسألني : هل معي شيء؟ 
فأشرت إلى الحقيبة الموضوعة آمامه . وقدمت له اللفافة فأرجع هذه إلي 
وقال : افتح الحقيبة ؛ فانحنيت لفتحها ويظهر أنني ضغطت على 
القطيطة فتأوهت بشدق وماءت رناو.. ناو!!) فرفع الرجل رأسه 
نحوي قائلاً: (إيه يا شيخ العرب في بطنك قطط تنونو؟!) فأدخلت 
يدي في جيبي وأخرجت منه القطة وقلت : لا والله ليس في بطني 
ولكن في جيبي. وها هي . وتلك صاحبتها وأشرت إلى المرأة التي كانت 
ترقبني عند باب الخروج. فأخذها وقال: لا يسوغ إدخال الحيوانات الا 
بعد عرضها على (الطب البيطري) . 


وطريقة أخرى تعبر عن مبلغ ما أت تصف به من غفلة ‏ وان شعت فسمیا 
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بلاهة -فانا لا أرى غضاضة من ذكرهاء لم يتأن صاحبي حين شاهد موظف 
(الجمرك) يحاورني فذهب وتركني, فحملت متاعي, ولما خرجت من 
المبنى استقبلني عند بابه رجل بزي عربي كامل عباءة وعقال مقصب. 
وثوب قائلا: مرحبا يا شيخ محمد ! فظننت مراقب البعثات - وقد علم 
بقدومي قد بعنه لاستقبالي» فقلت : هل أرسلك السيد ولي الدين؟ 
فأجاب : نعم ! نعم ! وتناول مني الحقيبة فحملها إلى مقهى قریب: وأمر 
صاحب المقهى أن يحضر لي قهوة وماء وخبزا وفولاء وأثناء الترحاب 
والسؤال عن اخال : قلت له : أين القطار؟ وكنت قد علمت أنه وسيلة 
السفر إلى القاھرةء ولكنني أجهل كل شيء عنه وأتخيله من اسمه - 
آلة تُقَطَرُ بآلة أخرى لتقوم بجرها نحو الجهة القصودةء فأجاب : القطار 
قریب ‏ هات الحاجات أوصلها إليه وأعود إليك بعد أن أُهىء لنا فيه 
مكانين للر کوب, فقلت : خذ اللفافةء ودع الحقيبة فقد أحتاج الآن إلى 
شيء ما فيها وأردت إصلاح شعر وجهي. غاب الرجل؛ وتقدم صاحب 
القھی يطالبني بنمن ما قدم لي فاستمهلته حتى يعود صاحبي, فسألني ؟ ! 
هل تعرفه إنه حرامي» وهكذا كان!. ۱ ۱ 


(۱) : هاؤلاء الشباب الثلاثة هم : عبد العزیز بن راشد من بلدة جر من أسرة آل حسين الشريفية 
النسب, وعبد الله بن یابس من القويعية من بني زيد» وعبد الله بن علي القصيمي. وتعرف 
آسرته في نجد ب(الصعيدي) منهم حمود الذي یعرف بابن جمیعه من الخدم القربین لدی 
الغفور له اللك عبدالعزین وجد الأسرة قدم من صعيد مصرء وعمل سائساً لخيل ابن رشيد 
فعرف بالصعيدي وهو من قبيلة بني کعب. 

(۲) : هي أول بعنة تقدم ذکرها في سانحة (حة عن سير التعلیم الحديث في البلاد). 

(۳) : الأستاذ النحاس هو : محمد علي النحاس قدم إلى المملكة في أول بعثة مصرية سنة ۷٣۱۳ھ‏ 
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في عهد الشیخ حافظ وهبة؛ وتقلب في الوظائف في جدة وفي الوجه وفي ينبع وفي الأحساء, 
في وظائف التعلیم, وعمل مدير مالیة تبوك, وكان رجلاً حازماً في إدارته, إذا اتضح له أمرأقدم 
عليهء وكان هذا من أسباب نجاحه في سيره في أعماله, وقد توفي في الأحساءء وله أبناء. 

. منهم : عبد الله الخيال» وعبد الله اللحوق, وأحمد البارك‎ : )٤( 

(۵) : كلمة (اخبر) في اللهجة النجدية الصفيق النسج. 

)٦(‏ : القبال ‏ بکسر القاف ‏ من النعل هو السیر الذي بمتد من الإبهام إلى وسط الرجل, فنعال نجد 
ذات قبال واحد وغيرها لها قبالان اثنان. 

(۷) : الشيخ عبد الله المزروع. تقدم ذكره في سانحة (ما أجهل ا خدوعین بالمنصب الزائل). 

(۸): انظر هذا الحديث في «العرب» - سه ۱ ص ۲۲۷ -. 

(۹): «الأغاني» - ۲۷/۱۵ - طبع دار الثقافة. 

(۱۰): هو كتاب «بلاد ينبع حات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة » نشر دار اليمامة سنة 
٦۹ھ‏ ٦٦۱۹م‏ . 

(۱۱): العروق - قلیل لحم الوجه غير متقضن. 

(۱۲): كلمة (أفندي) كانت في ذالك العهد رائجة؛ فمدير الشرطة إبراهيم أفندي ورئيس كتاب 
الإمارة أحمد أفندي وھکذاء ومن الطریف أن طلعت ححرب باشا مر بینبع تلك الأيام ومعه 
أحمد یکن باشا رئيس شركات مصر وهو أرفع مقاماً من طلعت حرب, وعند الاستقبال في 
المطار قدم الأمير سيارته قائلاً : أحمد أفندي يركب مع السائق وأنا وأنت يا طلعت أفندي 
نركب وراء فرد طلعت بانفعال : لا ياسعادة الأمير هذا أحمد باشا لا يركب جوار السائق 
بل أناء وهو يركب مع سعادتكم. 

(۱۳): انظر عنه «بلاد ینبع» ص 4 ۱۶ . 

(6 ۱): يقتضيني الوفاء إثبات کتاب الأستاذ بنصه. 

(۱۵): الهدام : هو ما يعتري الانسان عند ركوب البحر من تغير امزاج ویعبر عنه بكلمة (دوار 
البحر) والهدام عربية فصيحة. 


مع (البعثة العلمية) في القاهرة * 


كان الوصول إلى القاهرة مساء اليوم الثالث من شهر ربيع الأول 
سنة ۲۳۵۱۳۵۸ / ۶ فقد هيأ لي صاحب القهی الركوب 
في سيارة كبيرة قديمة؛ حملتني من قرب ميناء السويس إلى مقر ( البعثة 
السعودية). كما يحمل أحد الصناديق التى لا يخشى تلف ما فى داخلهاء 
طيلة اجتياز طریق بعد قرابة منتي كيل ؛ يتتبّع السائق بسيره فيه مان 
من عقباته» وشق اجتيازه من منعطفاته, أو هكذا كان إحساسي أثناء 
تدحرجي فوق سطح السيارة ‏ كت دحرج الكرة بين أرجل اللاعبين ‏ مع 
سخائی ببذل الأجرة فلم أماكس عند تحديدها لتقليلها مضطرا فقد 
أقبل المساء» وأخشى من إظلام الليل» مع رفقة ثلاثة أجهلهم: هم سائق 
السيارة وائنان جواره. 

وتحل (البعفة) في حي «احلمية الجديدة) الواقع فيما بين «السيدة 
زینب) ورالقلعة) في منزل رحب ذي ثلائة آدوار الشها سطح واسع› 
فيه غرفة واحدة» على مقربة من شارع (درب الجماميز) حيث تنتشر 
الکتبات فيه وفي امتداده من شارع محمد علي ؛ على مقربة من( دار 
الكتب المصرية) . وبقرب دار البعشة يقع مسجد الشيخ محمد رفعت 
أشهر القراء فى ذالك العهد . والدار واسعة ا جوانب , متعددة الغرف 
ذات باب كبير» فوقه لافتة مكتوب فوقها اسم (البعثة العلمية السعودية) 
وعلى مقربة منها بناء قديم, يحمل مدخله عدوان (مركز الجهاد الإسلامي) 
وفي مقدمه حوش فسیح: قل أن يخلو ليلة من اجتماع عدد کنیرمن 


٭ اغجلة العربية ء العدد (۱۸۱) ء صفر 417 ۱ه / تموزوآب ۱۹۹۲ . 


۰۷ 


الناس , للاستماع إلى محاضرات تلقی وتناقش موضوعاتها. 

وعدد الطلاب هذا العام ( ٦۲‏ ) منهم من كان في بعثة سابقة» ومنهم 
من بعنه أولياء آمره وأكثرهم من بعفتهم (مديرية العارف العامة) في 
خلال آرسع سنوات. من أكمل دراسته في ( تحضير البعشات) أو في 
(المعهد) أو (مدرستي الفلاح) ومنهم من لم یکملها . ولهذا فهم على 
مستويات متفاوتة في التحصيل والاعمار. وكان مراقب البعثات السيد 
ولي الدين آسعد. من أسرة كريمة من أهل طيبة الطيبة, أكمل دراسته 
فی مصرء مع أول بعثة قدمت القاهرق وما كان منزل البعشة يضم جميع 
افرادھاء فمن بينهم من ينفق عليه ولي أمره؛ وقد اختار له سکن يلائمه: 
وألحقه با رغب إلحاقه به من الدارس وأكثر من بهذه الصفة من صغار 
السن, من لا يزالون في المراحل الأولى من الدراسة, وجلهم من أبناء 
الأغنياء. ويقوم المراقب بالإشراف على جمیع شژونهم وفي منزل 
البعنة هذا يسكن طلاب لم يلحقوا بهاء أذكر من بينهم إسماعيل بن 
عبد الله کاظم والده المدير العام للبرق والبريد» وحسن بن محمد 
سرور الصبّان» وسليمان بن محمد السليمان التركي, ومن طلاب ‏ 
البعفة من اختار سكنا غير هذا النزل . من متقدمي الدراسةء أو من له 
آقارب مقيمون في القاهرة. ومن هاؤلاء يوسف بن إبراهيم الھاجري؛ 
وعبدالله الطريقي. 

لا يزال منطبعا في ذهني ما | ستقبلنی به السيد ولي الدين من 
بشاشة ولطف , وتلك سجیته دائما مع كل أحد ء بل في جميع ا حالات 
أيضاء حتی عندما يريد إيقاع عقاب بتلميذ مذنب» أو یستثار غضبه 


وما أبعد استثارته ! إنه لا يعرف العبوس ولا التهجم. ولا ا خروج عن 


1۸ 


سجيته من طلاقة الوجه وتهلله بالبشر ء لقد كان حازما في إدارته» 
مرهوبا من جميع الطلاب, مستقيما في أخلاقه. 

على القادم تلك الأيام إلى القاهرق من خارج مصر الحضور في 
صباح اليوم الغاني من قدومه إلى أقرب مر كز صحي للمكان الذي ينزل 
فیه. لإجراء الكشف الطبي للتحقق من سلامته من الأمراض المعدية, 
فذهبت أنا ورفيقى فى الباخرة محمد سلطانء وكان قد سبقنی إلى 
القاهرق ذهبنا مع أحد موظفي البعثة إلى الرکز الصحي» وبعد الانتظار 
فترة من الزمن مع اخرين» تقدم آمامنا رجل خرج إلينا من حجرة مجاورة 
قائلا: (من فيكم شنب الدين؟ ومن فيكم دقن الدين؟) وكنت قد تركت 
شعيرات لحيتي تدمو, فظننت الرجل يسخر مني لأنني بدوت أمامه 
ملتحیاً (ذا دقن) فصرخت في وجهه: أتهزأ بلحيتي | وكدت أمسك 
بتلابيبه, فما كان من صاحبي إلا أن هب واقفاً وقال : أنا محمد سلطان 
شنب الدين فتراجعت معتذراً قائلاً : لا مؤاخذة, مادام صاحبي ( شنب 
الدين) فسمني دقن الدين ) وانتهی الأمر بابتسامة اجمیع . 

كانت الأمور في دار البعثة على درجة حسنة من التنظيم › والعناية 
بمتطلبات الطلاب : من نظافة اللباس وحسن الطعام, وإعداد ما يهيىء 
لهم الراحة والهدوی وكان الإشراف على كل ما يجري من عمل داخل 
الدار يناط كل يوم بأاحدھم؛ فهو الذي يشرف على إعداد الأكل» ونظافة 
الغرف وأعمال القائمين بذالك ء ويخير الطالب بين أن يتناول وجباته 
الثلاث مع إخوانه وبين أن يدفع له في اليوم عن تلك الوجبات مبلغ سبعة 
فروش ونصف, ويختار الأكل في أي محل يريده» وكان بعضهم یفضل 
أخذ البلغ حيث يكتفي بصرف جزء منه» ويوفر كل يوم ثلاثة قروش . 


۰۹۹ 


أعدت لي غرفة فسيحة, يتخللها الهواء ‏ وهكذا أكثر غرف الدار - 
تجاور غرفتي الأخوين حمد بن علي آل مبارك و عبد الله عريف , وأسكن 
معي فيما بعد شاب يدعى أحمد الشريف ( ستي ) وأنست باللقاء بعدد 
من الإخوان, عبد الله بن عبد العزيز ا خیال؛ وعبدالله عبد الجبار, 
وعبد الله الملحوق, وإبراهيم بن عبد الله السويل, وغیرھم؛ وتم التعارف 
بيني وبين آخرین من أفراد البعثة كأحمد جمال عباس» وأحمد عبدالحميد 
الخطيب وأخيه فژاد. وآخرين من غير آفراد البعثة. 

ها أنا وقد تفتح نظري عند رؤية هذه المديئة لأول مرة على آفاق 
واسعة من أغاط الحياة ما لا عهد لي بەء وأنا وان أخذت نفسي بالشدة 
والصرامة بأن أكون الطالب الثالي في مختلف أوجه سلوكي» بل في 
كل شيء من أنواع مظاهر حياتي حتی الزي الذي اخترته, إلا أن طبيعة 
الإنسان الذي عانى حياة كلها جد وتقشف وعمل. وفجأة يخرج منها 
إلى هذه الأجواء الفسيحة من الانطلاق ليس في مستطاعه كبح الجماح 
عن التأثر بما ظل يعايشه. 

لقد كان الوقت وقت فراغ, فالدراسة لم تبدأ بعد فکنت أذهب مع 
أحد الإخوان لزيارة معالم المديئنة, أو للاستماع لبعض محاضرات تلقى 
في مجتمعات عامة أو لزيارة قادم ولا أزال أذكر زيارة أول بعنة كويتية 
كان يراد خاقها بالأزهر, من أفرادها عبد العزيز حسين واجسار ویوسف 
مشاري والعدواني . ومع كل ذالك فالإنسان أي إنسان كان ذو طبيعة 
متأثرة با يحيط به, لقد مر بي الأخ محمد الرشد الزغيبي ‏ وكان مبتعنا 
من الديوان الملكي -مساء في دار البعثة وکنت عرفته في جدة» موظفاً 
في خفر السواحل, فعرض علي ال خروج معا لشاهدة بعض مظاهر الحياة 


۳۰ 


الليلية في هذه المديئة ء ورغب أن أغير لباسي اللافت للأنظار في ذالك 
العهد - العباءة والعقال القصب -ولكنني أصررت على التمسك بمظهري 
العربي معتزا به, فكان الذهاب من دار البعثة إلى ( شارع عماد الدين) 
مشيا على الأقدامء ولیست السافة طویلةء و کان الشارع مکتظا بدور 
اللامي ومسارح الغناء والطرب. وعلى مقربة نهايته ما يلي ميدان السكة 
الحديدية يقع (مسرح ببا عز الدین)ء ولعلها كانت أشهر راقصة إذ ذاك 
فكان الدخول فيه وأراد صاحبي أن ننتحي جانبا منزويا للجلوس وما 
كنت أحس ید غضاضة في ارتياد هذا الکان, ولا الجلوس في أبرز مكان 
فيه» لا أشعر به من ثقة في نفسيء وأنني لن أرتكب ما ألم عليه وما 
كنت أدري ما يجري فيه. ولهذا انقدت لمن قدمني إلى كرسي يتوسط 
اللهی. وظننته إكراما لي بيدما اعتزل صاحبي في ركن قصي, ولا أذكر 
ما شاهدت سوى رقص خلیع؛ تكاد تغشاني القشعريرة من مشاهدته» 
فأنصرف بوجهي للجهة الأخرى, ولكنني لم أسلم من بعض الفضولبین 
من يقلقني بصخبه : ربص يا د شيخ العرب أدام) ! ولا أزال أذكر أنني 
تلك الأثناء رأيت رجلین دخلا المكان فأبصرانى, فجلسا بعیدین وقد 
بدا لي من سيماهما ما عرفتي أحدهماء مع محاولتهما التدكر باللباس 
الإفرنجي» ولا رأيا هذا الجالس متصدرا في المسرح بزيه العربي خشيا أن 
يعرفهما فأسرعا بالانصراف, ولکن جريدة «الجهاد» التي كان يصدرها 
محمد توفيق دياب أفصحت عن أمرهما بخبر قصير فى إحدى 
زواياها. ۱ 

إنني إنسان خلق من لحم ودم ولست قدیسا (مطهرا) معصوماء 
وأنا أتحدث عن زمن مضى وانقضی. مارست فيه بعض ما يمارس من هو 


۳۱ 


في مثل سني , ولكنني لا أرى أي حرج بان أكون صريحاء بل أرى أنه 
يجب أن أكون صادقا مع نفسي ومع من أتحدث إليه من يهوى معرفة ما 
يحدث لانسان تفتحت عيناه على مباهج الحياة بعد كبت وحرمان مع 
شدة إغرائهاء تصدى ليقف منها الموقف الذي يحس فيه الرضا التام 
عن نفسه» والبعد عن كل ما يلام عليه من هو في مثل سنه. 

أذكر أن أول رواية شاهدتها في (السينما) رأيت فيها محمد عبد الوهاب 
يغني : (يا وابور قل لي رايح على فين) ورواية غنت فيها صباح: (أنا 
ستوتة) وأنسيت اسم الروایتین. وما سمعت من أغاني أم کلشوم التي 
كانت تكرر في المقاهي وغيرها في ذالك العهد: 

ليه تلاوعيني, وات ور عيبي ليه جری بيني في الھوی وبينك 

وما أصبحت أميل إلى الاستماع لهذا النوع من الغناء العامي. ولکن 
إلى التغني بالشعر العربي الفصیح -فيما بعد كقصيدة (نهج البردة) 
لأحمد شوقي. وقصيدة (أراك عصي الدمع ) لأبي فراس ونحوهما. 

وكنت أرتاح لما كان یل في مسرح (الريحاني) من روايات؛ وأعجب 
بمقدرته هو وبعض أفراد فرقته على التمیثل . ومنهم ماري منیب . حتی 
كنت أتخيل أثناء المشاهدة أنها حقيقية ليست خيالا فيعترينى من 

لم تكن المواصلات متوفرق حيث أجدني بحاجة إلى شغل الوقت 
بالزيارات, وكنت أهوى المشى ولا أسأم منه. وأذكر أننى فى إحدى 
المرات ذهبت ماشياً من (الحلمية الجديدة) إلى مدینة الملاهى وكانت 
في (إمبابة) والمسافة تقارب خمسة أكيال» ثم عدت ماشياً, وأذكر أن 


مک 


من رأيته هناك الشاعر الشهور أبو الإقبال اليعقوبي, وفي أثناء عودتي 
انقطع شسع إحدى نعلي فحملتهما ومشيت حافيا إلى المنزل > فوجدت 
الباب مغلقاء وما كنت ممن اعتاد تلق البواب ليفتح لي» كبعض الطلاب 
من ذوي المارب الخاصة. ولهذا لما عرف صوتي بحاهلني. فاضطررت 
للمبيت خارج البيت متوسدا عباءتي ؛ فما شعرت أثناء النوم إلا برجل 
تر كني فلما رفعت رأسي إذا بشرطي يقول لي : (إيه یا شيخ العرب ! 
ليش أنت هنا) فأجبته : (أنا أحرس الباب . وأراقب الذين يحضرون من 
الطلاب متخلفين) فانصرف عني, ولو لم أقل هذا لا سلمت من شره. 

ولقد ذهبت صبيحة يوم من دار البعثة مع أحد الاخوة لزيارة (البعثة 
الكويتية) في الأزهر ء وبعد الزيارة كان الذهاب إلى (الجيزة ) ثم العودة 
منها بعد الغداء؛ وزيارة حديقة الحيوان والتجول في جوانبها الفسیحة 
وكل ذالك كان مشياً على الأقدام. 

لقد كنت طُلَعَة أهرى معرفة كل شيء, وأحب أن أعلم ما أسمع 
الناس يتحدثون عنه في مجالسهم» وفي صحفهم التي أَلمَهِم تلك الأيام 
مطالعة کل ما أتمكن من مطالعته التهاما وأكثر التردد على الأمكنة 
العامة التي تلقى فيها احاضرات ک جمعية الشبان المسلمين) و( جماعة 
أنصار السنة) و (دار الحكمة) في شارع القصر العيني. وقد عرفت 
(دار الكتب الصرية) فرأيت في التردد عليها أعظم مغنم استفدته في 
هذه اللدينةء لا من حيث الاطلاع على ما قد لا یتیسر لي الاطلاع عليه 
من نوادر الكتب فحسب. بل بمعرفة صفوة من العلماء من العاملين في 
القسم الأدبي فيهاء ومن زوارها من غير المصريين. 

وحان وقت الاستعداد للدراست ولم يتم بعد تحديد الكلية التی 


۳ 


سيسجل اسمي بين طلبتها, وكنت أحمل كتابا من مدير المعارف السيد 
طاهر الدباغ لمراقب البعنات, لكي يسعى لادخالي إحدى كليات الأزهر 
أو دار العلوم)ء وما كنت راغبا في الانضمام إلى واحدة منهاء ولكن 
المعارف وقد اطلعت على نتيجة دارستي القديمة؛ وأنني متخرج في 
(قسم التخصص في القضاء ) في (المعهد السعودي), أوضحت لي أنه 
لا يمكن ابتعائی لا لدخول إحدى الكليات الذ کورق, فوافقت ظاهرا 
وفي نفسي ما فيهاء وبعد وصولي إلى القاهرة أوضحت للمراقب رغبتي 
في دخول ر كلية الآداب) _في اجامعة -فمانع. وبإلحاح أبرق للسيد 
طاهر عن ذالك فأجابه بأن أدخل أية كلية أرغب دخولها وأقبل فيها. 

وفي صباح أحد الأيام كان الذهاب إلى كلية (الآداب) ومقابلة 
عميدها محمد شفيق غربال فقال : إنني حديث العهد بالعمل. ویحسن 
الاتصال بالد کتور طه حسين ‏ وكان عميد الكلية قبله - لاستشارته في 
آمر القبول» وها هو عنوانه» ورقم هاتفه. 

اتصل ا مراقب بالدكتورء فحدد له موعد الزيارة الساعة الرابعة بعد 
الظهر . فكان الاجتماع به في الوقت الحدد بمنزله, وكان في (الزمالك) 
قبل أن ينتقل إلى دارته بطريق الھرمء ولا آوضح له السيد ولي الدين 
رغبتي في دخول ر كلية الآداب) سأل : كم عدد الطلبة السعوديين في 
القاهرة؟. فقال السيد : إثنان وستون فاستوضح طه : اثنان وستون لا 
يدخل ( كلية الآداب) سوى واحد؟ فبدت من السيد المراقب هفوة إذ 
قال : وذالك بغیر رغبتنا لأننا نريد طلاب علم في الدين واللغة العربیة؛ 
سألني طه حسين عما قرأته من كتب الأدب القديم والحديث فسردت 
عليه ما حضر في ذهني منها ومن بين المؤلفات الحديثة بعض مؤلفاته 


۲ 


ومؤلفات العقاد والمازني وأحمد أمين والرافعي, وذكرت من بينها 
«تحت راية القرآن» فابعسم, ووجه الكلام للمراقب : من السهل جدا 
قبول الطالب في الکلیةء ثم أخرج بطاقتهء وقدمها له قائلا : يحسن أن 
تقابلوا الأستاذ إبراهيم مصطفى - آحد أساتذة الكلية في (شارع 
المساحة) رقم (۷) ورقم هاتفه كذا وكذاء وأن تقدموا له هذه البطاقة 
وسأتصل به لأكلمه في الموضوع . 

لقد كان المراقب متوقعا أن الأمر لن يكون بهذه السهولة؛ وأن طه 
حسين سيعتذر بأن القبول من شؤون المشرفين على إدارة الکلیة ء وعلى 
رأسهم شفيق غربال الذي قد يكون نصحه بالاتصال به اععذارا لبقا 
إلا أن حسن استقبال طہ: والإلحاح على الراقب بانضمام عدد من 
الطلاب إلى الكلية, أحدث له ارتیاحا واطمئناناء وامتد الحديث بين 
الرجلين عن حالة التعليم في المملكة. وتمنى الراقب أن يقوم طه بزيارتها 
للاطلاع على تلك الحالة عن كَنْب, وقد یمد الباحثين في تاريخ المشاعر 
المقدسة بمؤلف عن أفكاره وارائه من الناحية التاريخية» كما فعل حسين 
هيكل باشا فى كتابه «فى منزل الوحى» وأبدى استعداده لبذل الوسائل 
التى تمكنه من ذالك بسهولة ويسرء فکرر طه : (إن شاء الله ! إن شاء 
اللہ . 

كان الأستاذ إبراهيم مصطفى قد زار مكة الکرمة والطائف وقوبل 
بحفاوة وإكرام؛ وزار (المعهد) وعرف امجاه الدراسة فيه وتربطه هناك 
روابط قویةء فهو ابن عم الشيخ عبد الظاهر أبي السمح إمام الحرم 
الکی فى ذالك الحين ‏ من أسرة تعرف برالفقيه) وقد توقعت أن أجد 
عند مقابلته خلاف ما وقع. 


ذهبت مع المراقب صبيحة اليوم الثاني لمقابلته في ( كلية الآداب) 
وكان من أساتيذها البارزین» وهو مؤلف كتاب «إحياء النحو؛ , فقد 
حدد الزيارة في ذالك الوقت. لا في بیته. فما كان رحمه الله عند 
استقبال المراقب وهو يعرفه بلطف عميد الكلية؛ ولا الدكتور طه حسين. 
لقد بدأ الحديث بدون مقدمات عن صعوبة الانتساب إلى كلية (الآداب)› 
وأنه لابد لمن يرغب ذالك أن يكون على جانب كبير من معرفة علم 
النحو بحيث يكمل دراسة «ألفية ابن مالك» وشروحها لابن عقيل 
وابن هشام وغيرهماء واسترسل في حديث متبط للھمة؛ بحيث مال 
المراقب إلى ما قال ء ولكنني قلت : إنني مستعد للاختبار. ولعله وجدها 
فرصة للتخلص منا فقال : إذن احضر بعد أسبوع في هذا المكان لامتحانك 
في النحو والأدب والتاریخ ثم قدم ورقة مطبوعة فيها جملة من الواد 
العامة في العلوم الذ کورق مقتطفة من منهج الدراسة في الكلية. 

لا أدري كيف جزت ذالك الامتحان بنجاح» فقد أقدمت متأثرا با 
سمعت من صعوبة اجتیازه. ولعل للأستاذ أحمد أمين وزميله اللذين 
قاما بتوجيه أسئلة عامة فيما اختبرت فيه الأثر الشکور في نجاحي, 
بحيث نصحت الأخوة الكويتيين القادمين للدراسة بالالتحاق بالكلية 
فرغب أحدهم في ذالك وهو يوسف مشاري» بعدما أخبرته أن امتحان 
القبول سيكون سهلاً. وأن رئيس اللجنة أحمد أمين عاملني أحسن 
معاملة وهكذا كان بالنسبة لهذا الطالب, ولا أستبعد أن يكون الأمر 
بتوجيه من طه حسين لاجتذاب الطلاب من البلاد العربیة: الذين كنت 
أول واحد منهم من المملكة يلتحق بتلك الكلية. 

ضممت إلى (قسم التاریخ) في الكلية بعد أن ابتدأت فيها الدراسة, 


۳۹ 


وقد أسندت في الفصول الأولی إلى حديثي التخرج من الأساتذة كل 

من المدرك بداهة أن تصور الأمور_أياً كانت هو من أقوى العوامل 
في الإقدام عليها أو الإحجام عنها. وما كان تصوري لما كانت عليه 
حالة التعليم في مصر ليتجاوز حد المعقول بحيث أتوهم أن معاهد 
العلم فيها أوعية من المعرفة يعب منها الظمآن ما يروي آوامه بوسائل 
(سحریة) تختلف عن الطرق المتبعة لتلقي العلوم. ولکنني ‏ ككثيرين 
غيري - كنت معجبا ا یتصف به بعض علماء تلك البلاد من سعة 
آفاق الملعرفة؛ وها أنا الآن لم تتغير النظرة على وجه الإجمال غير 
أنني أدركت من خلال ترددي على الکلیة: واتصالي ببعض أساتذتهاء 
ومحاولتي الاستفادة ما في مكتبتها من الولفات , بدأت أشعر بشيء 
من الضيق من معاملة بعض القائمين عليهاء وقد يكون هذا الشعور 
ناشئا عن شدة تطلعي لما هو فوق ذالك . 

ثم حدثت المفاجأة التي لم تكن متوقعة لجميع طلاب البعشة حيث 
أمرت (المعارف ) بعودتهم إلى البلاد حين قامت الحرب العالية الثانية, 
إلا أن من بين اؤلئك من آثر البقاء من في استطاعته القيام بشژونه» وما 
كنت من هاؤلاء؛ وان لم تزل رغبة مواصلة الدراسة تجحتذبني» ولكن 
بدون ما كانت عليه قبل فترة من الزمن . 

كان من بین الطلاب شاب يتولى أبوه الإنفاق عليه بسخاء, وقد قويت 
صلتى به إذ كان يتهيأ لدخول اختبار (الشهادة الثانوية) فکنت أدارسه 
مادة لدب وقد نجح . فقرر البقاء لواصلة الدراسةء ويعيش في مسكن 
مریح خارج دار البعشة. مع أسرة تتولى ما يحتاج إليه في المنزل, وقد 


¥ 


عرض علي بل ألح وحاول ما استطاع أن أبقى لنسكن معا ونتقاسم 
ما قرره له آبوه من مرتب شهري يبلغ ستين جنیها وهو مبلغ يفي 
بحاجة عدد من الطلاب . 

بقيت مترددا بين حالتى البقاء وا لسفر» حتى لم يبق وقت ت للتفكي 
في الأمرء بل العزم على مرافقة الإخوة في عودتهم لا سيما وأن 
بواعٹھا لم تعضح بعد, وقد ينجلي الأمر فيعود جميع الطلاب في 
وقت قريب وهكذا كان الا أننى من آثر عدم العودق ولذالك حدیث . 


۳۸ 


من القاهرة إلى الأحساء !!* 


ما أبعدها من شقة وما أشد ما قاسيت خلالها من تعب ومشقة ! 

من القاهرة إلى الأحساء ! 

ولذن فلا استغراب لتلك القفزة الذهنية الممائلة من شاعر العرة أبي 
العلاء, إذ حلّق في أجواء الخيال فقال: 

وی الوك ومصرٌ في تَعَيُرهَمْ ‏ مصررٌ على الْعَهْد وَالأَحْسَاء أحْساء””' 

أتراه استوحى هذا من صدى حوادث حكومات ذالك العصر› فقد 
كان في الأحساء القرامطة في آخر عهدهم, وكان في مصر الفاطمیون 
وبين الحكومتين من الصلات ما هو معروف . 

لقد كنت مترددا بين مغادرة القاهرة وبين البقاء فيها ‏ كما أشرت 
إلى ذالك ‏ ولكنني حين رأيت زملائي قد أزمعوا الرحيل اندفعت فيهم 
بدون ترو أو تصميم عزم فرافقتهم. 

ومن ميناء (السویس) حملتنا الباخرة إلى جدة ولا أذكر من أمرها 
شيئا إلا أنني كنت أقضي أنا وبعض الإخوة من الرفقة بعض الوقت فوق 
ظهرهاء نسرح أبصارنا في الفضاء الفسيح, و نمتعھا بمشاهدة بعض 
مخلوقات الله السابحة في > خضم الموج أو امحلّقة في أجواز الفضاءء وقد 
نلمح من بُعْد بعض السفن الشراعیةء ما يدل على قرب الشواطيء: 
وهكذا كانت تسیر الباخرة على مقربة من شواطيء البحر الأحمر . 

وقد نجلس مجتمعين في غرفة أحدنا للتسلي بب ببعض أنواع اللعب 
بالورق. وقل أن نقرأ في کاب إذ يظهر أن السأم أضعف هذه التعة 
النافعة من نفوسنا. 


٭ الجلة العربية ء العدد (۱۸۲) › ربيع أول ۶۱۲ ١ه‏ / آب وأيلول ۱۹۹۲م . 


۹ 


وعرفت فيمن عرفت في الباخرة رجلا كان ذا شهرة في ذالك العهد, 
وكان عضوا في مجلس الشورى» إنه الشريف شرف رضاء عرفت فيه 
الرجل السمح الأخلاق » الواسع الاطلاع على أحوال العالم » الرضي 
النفس. الملم بقدر حسن من الثقافة, ويبدو أنه عاش في مدينة (اسطنبول ) 
فترة من الزمن, ولا آنسی أنه عرض علي النزول عنده في بيته في مكة 
الکرمة. وألح في ذالك وكرر العرض عند النزول في مدينة جدة. 

وفى جدة استقبلت البعثةً سيارات بعنتها مديرية المعارف للذهاب 
إلى مكةء فذوو الأهل فيها ذهبوا إلى آهلهم. والباقون أَنْلُوا في أحسن 
فندق کان في مكة في حي أجیادء سوى اثنين. ۱ 

لقد عرض علي الصديق عبد الله بن عبد العزيز اخیال" '" أن نتضيف 
فیصلاء قائلاً : آنا كما تعرف عملت فترة من الزمن في مكتبه الخاص, 
وأنت سبق أن عرفك, ولن نعدم من صلته ما اعتاد قاصدوه من سائر 
الناس» وما لنا وللسير مع هاؤلاء الذين سيتفرقون غدا أو بعد غد. 

لقد كان الخيال ذا صلة بفیصل؛ ومعرفة قوية وصداقة (بآل 
السميري) المشرفين على شؤونه ال خاصةء وعمل مع سليمان بن جوهر 
وابن ریس في المكتب ا خاص في مكة قبل أن ینتقل للعمل في مالية 
الریاض . 

أما آنا فلم أكن مجهولاً لدى فيصل حين كنت طالبا فى المعهد, فقد 
كنت أتحدث أمامه فى مناسبات عامة؛ ألقى فيها شيئاً ما نظمته فى 
مدحه» منها قصيدة هنأته فيها باحد الأعياد نشرت في جريدة «أم 


القری» منها 


۱۳۰ 


ذات الجمَال وفممّة العباد 
خضلاً بتابسه بانة مخضرة 
لقي عَلبْها الَو من نسمّانه 
والماء د تحت جذورها متسلسل 
رعلی جوانیها الأقاح کانه 
في ليلة سضر الاغر جَمینها 


ولي بل واه لس 
غب السمّاء وفي مسب الوادي 
والط صادحة على ألأقاد 
ساب ا من صدی الفَراد 
۳۹ تفر الحبیب تای 2 الحسّاد 
ركسا الْقَضَاءً نوره لاد 


فوق السرير رهن ) كَالأجتاد 


إلى آخرها 
وهنأته حين عاد من غزوة الحديدة سنة 1-۱۳۵۳ 2۱۹۳۳] بقصيدة 
نشرت في جريدة «أم القری» مطلعها : 
بمَن حقل الام فازدان محل واضنحت بلا الله بالبشر قرفل 
ثم كان أن عينت قاضياً فقویت صلتي. ما سبق أن أشرت إلى بعضه 
في السوانح وخاصة قصة الهلال ۳ . 
كان المتوقّع أن ننزل في إحدى غرف القصر. محل نزول الخاصة من 
ضيوف الأمير. ولکن يبدو أن السژول عن استقبال الضيوف اكتفى 
بإنزالنا في رضيافة ابن فنیعیر) ۲*۱ كما اعتاد أن ينزل أكثر الوفود, 
ومن بينهم شیوخ البادیةء وكبار القادمين من بجد من علماء وغيرهم. 
لقد هيأت (المعارف) وسائل إيصا يصال الزملای کل إلى بلده فتفرقوا 
ومکثنا زمناً في الضيافة نتطلّع؛ حى أدركنا السأم فقنعنا بأية وسيلة 
توصلنا إلى الرياض, فكانت سيارة البرید المزدحمة براكبيها وما 
تحمل من أكياس» فهي لا تسیر في الأسبوع سوى يوم واحد» وما كانت 


بل رجا فصل ین آنه یفرب 


۳۱ 


الطرق إذ ذاك مُعبَدَةَء ولم تكن تلك السيارة على درجة من الصلاح والقوة 
بحيث تریح راكبيهاء بل قد أصيبت بخلل في أثناء الطريق مرتین. و کدنا 
نهلك من العطش في إحداهماء ومضت لییلات خمس قاسینا خلالها 
من العناء والتعب ما ذكرنا بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام 
«السفر قطعة من العذاب» . 
وقبيل فجر الليلة التاسعة من شهر رمضان سنة ۸٥۱۳ھ[‏ ۱۹۳۹٥]ء‏ 
وقفت بنا السيارة في (حوش القري) حيث موقع البرق والبرید هناك: 
فودعني صاحبي. واعتذر مني بأنه سيذهب إلى بيت أهله. فعذرته 
وشکرته. وتناولت السحورء أنا وسائق السيارةء كسيرات خبز يابسة ما 
بقي معنا من مكة وتمیرات قدمها لنا سائق سيارة شاركنا في السحور. 
وفي الصباح لبست أحسن ثيابي وتر كت حقيبتي (صندوق حديد) , 
يحوي بعض كتب وأغراض خاصةء داخل السيارة» وذهيت إلى حم 
تنيخ الوفود رواحلهم في صفاة الرياض» أمام باب القصرء وهناك 
قابلت إبراهيم بن جُمَيّْعة ررئیس العشريفات) وقدمت له نفسي 
بصفتى أحد أعضاء البعثة التى قدمت من مصرء فأمر بإنزالي فی ٠‏ 
الضيافة المتازة في محلة تدعى في ذالك العهد (محلة العبید) ۱*۱ 
واسمها الآن رشارع الأحرار) وكانت ضيافة متازة حقّا بنظافتهاء 
وجودة ما يقدم للضيوف فيهاء وأسکنت في حجرة كان الشیخ محمد 
ابن مانع ساكنًا فيهاء وكان من عرفت بين الضيوف الشيخ عبد الله بن 
عبد العزيز من أهل الحريق, كفيف البصر يقيم في جهات عمان 
وكان خال زميلى فى العهد الشيخ حسين السلیمان'"ء وظهر لي أن 
هذا الشيخ كان ذا صلة قوية ببعض كبار المشرفين على بعض شؤون 


۳۲ 


الدولةء وأنه يواصله بالمكاتبة من الجهة التي يقيم فيها عن بعض الأمور 
التي تستدعى الإيضاح من أحوال بعض من لهم صلة بالمملكة. ومکثت 
في دار الضيافة هذه ثلاثة أیامء وفي ضحى اليوم الرابع نقلت إلى ضيافة 
أخرى قد أتحدث عنها في سانحة خاصة۳. 

وفي اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة ۸٥۱۳ھ‏ وكنت 
قد عرفت بعض الإخوة من أهل الزلفي من أقارب صديق لي هو عبد الوهاب 
الڈویش'*' كان (مطَرَّعاً)”'' في منطقةرالّهدة)'' فرغبت من 
أحدهم أن يحضر إلى جَمَّالاً أتفق معه على استشجار راحلة منه إلى 
الأحساء. ۲ 

لم أكن في كثير من أمور رحلتي هذه أسير على طريقة عقدت العزم 
على السير عليها منذ غادرت القاهرق ولكنني كنت مترددا في كثير 
من أحوالي» وكانت الأمور تسیر فأنقاد لها بدون إعمال روية أو تفكير. 

وكنت عندما عزمت على الاتجاه إلى الریاض مفكرا في الذهاب منها 
لزيارة أقاربي في قرية (البرود) إلا أن أمرا حدث لي منعني من ذالك 
أوضحته في سانحة أخرى. 

ولقد كان من الأولى أن أبقى في مكة بقرب (مديرية العارف) 
ريغما یتضح أمر البعثة, إذ هناك من الشائعات ما راج بأنها ستعود إلى 
مصر وأنه لا ضرر من جراء الحرب» كما كان متوهما بل إن من 
المصلحة ألا تتأخر عودة أفرادها لكلا تتعرقل دراستهم أو تتعٹر . 

وقد يكون لما أحسست به من ملل أنا وصاحبي ما أَنَّر في رغبتي في 
البقاء بمكة وعزمي على مرافقته إلى بلدته, ولكن ماذا آعمل فيها الآن. 

ولا كان الشيخ محمدعلي النحاس مديرا لمدرسة ینبع'''' طلب مني 


۳۳ 


أربع عباءات (مشالح) من النوع الجيد ؛ لیتحف بها بعض معارفه في 
مدينة الوجه» وكان من لا يبقي في يده ما ينال من رزق درهما واحداء 
لقد كان یکرم نفسه ويكرم غیره» ولم يكن راتبه يفي بمتطلبات 
حاجاته . فكان لا يعف عن الاقتراض أو الاستدانة, ولو تراكمت عليه 
الديون؛ ويسير على طريقة (أنفق ما في ا جیب يأتك ما في الغيب) . 
سافر الشيخ النحاس وثمن العبي تلك لم یدفعه. وهو وإن لم یتجاوز 
ثلاث مئة ریال. يعد تلك الأيام كثيراء ويغني عن عوز. 

يضاف إلى هذا أنني طالما سمعت صديقنا الأستاذ أحمد بن علي آل 
مبارك يسبغ على بلدة الأحساء من الشناء ويصف ما فيها من مباهج 
الحياة بما ينسي ما هو مشاهد على ضفاف النیل . 

إذن سأغنم من زيارتي هذه البلاد استزادة علم ومعرفة عن جزء 
حبيب من بلادناء واستيفاء مبلغ من ا ال أنا في أشد الحاجة إليه . 

ها هو الدويش أحضر لي في صباح ذالك اليوم رجلا من هل بلدته 
( الزلفي ) يدعوه (أبا برجس) وهو يعرف (بابن برجس) أثنى عليه ما 
وسعه الثنای فسارعت إلى الاتفاق معه على استئجار ذلول؛ يهيىء لها 
ما يلزم من رحل'''' وغیره. ثم دفعت له مبلغا من النقود وفق ما قرر, 
ليشتري لنا ما نحتاج إليه في الطريق من طعام وغيره» وواعدته بعد 
ظهر ذالك اليوم أن يحضر الراحلة وسيجدني مستعدا للسفر . 

فوجنت في الوفت اخدد بصاحبي وهو يقود رفعودا) على مقربة 
من باب الضيافة, ویبدو أن هذا القعود لم يذلل بعد للر کوب یقوده 
بخطامه وفوق ظهره (حداجة) آناخه بقرب الباب» ودخل عندي 
لیحمل محاعي. فسألته أين الذلول؟ فأجاب : تركتها خارج البلدة عند 
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الخيمة» وأتيت لأحمل ما عندك إلى هناك ولكنه وضع التاع وضعا 
يفهم منه أنه سيمكث على وضعه ذالك مدة. 

خرجنا من المدينة ولم نحد راحلةء وخدعني بقوله : (سار رفقاؤنا 
وهي معهم وسنلحق بهم قبل الليل) . 

استمر بنا السير حتی أضناني التعب من الشي. لأنني لم أقبل 
ركوب القعود, يضاف إلى هذا ما اعتراني من حالة التآثر من فعل 
صاحبي. ومن الارتياب في قوله فأبديت له أنني صرت لا أستطيع 
الشي. وأنئي بحاجة إلى الراحة > فما كان منه إلا أن أناخ قعوده وأنزل 
ما علیه, وبدأ يعد شيعا من الأكل والقهوق فأدركت أن الرجل لم يكن 
على ما تخيلت فيه أول الأمر من حيث الأمانة والصدق. فلم يحضر 
من الطعام إلا شيئا يسيرا. 

بتنا تلك الليلة وفي اليوم الثاني كان المسير قبيل الفجر: ولم ارم 
لرکوب القعود ففضلت الشي. ولعل ذالك هو ما يتطلع إليه صاحبي 
الذي كان يتتبع بنا مواقع رعي قعوده. ويعنى به أكثر من عنايته 

وبعد أن أشرقت الشمس أظهرت له الحاجة إلى تناول شيء من 
الطعام أو القهوة, فقرب الأمتعة أمامى وكان يدعونى (محمد 
الحجازي) وقال : اعمل القهوة وفكوك الریق, وأنا سأبحث عن علف 
لراحلتنا. 

وهكذا كان مسیرنا تسعة یام كنت أخدمه بإصلاح ما يحتاج إليه 
من طعام وقهوة وأريحه بعدم ركوب بعیره. وكان هو يعني بهذا 
البعیر ولا شيء له أكثر من ذالك . 
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وبعد الوصول إلى مدینة الأحساء لم یجد غضاضة في أن يطلب 
الأواني والأوعية التي دفعت ثمنها بل لم يكتف ما اتفقنا عليه من 
أجرة» وكان آخر كلمة ودُعنی بها : (أنت يا ملاً محمد رجال طيب) 
وقد صدق. فكلمة (طَيّب) یعنی بها خلاف المراد منها وهي صفة 
تنطبق علي في معاملتي لذالك الجمّال. وفي معاملة غيره في بعض 
الحالات . 


:)١(‏ «لزوم ما لا یلزم» ۱ دار صادر. 

(۲) : انظر عنه «العرب» س ٢٢‏ ص ۱۲۳ . 

(۳) : انظر سانحة « حرکات غير مريحة » . 

(4) : ابن قنيعير هو : عبد العزیز من أهل مدينة عنيزة كان موظفاً في وزارة الالية فأسندت إليه إدارة 
إحدى دور الضيافة بمكة. 

(۵) : عرفت بهذا الاسم لأن آکثر سکانها في أول عهدها من موالي الملك عبد العزیز - رحمه الله ۔ . 

. ۸٩ انظر عنه « العرب » س4 ص‎ : )٦( 

(۷) : سانحة دمن ضيافة التكريم إلى ضيافة التأدیب». 

(۸) : آل الدويش من الأسر العروفة في مدينة الزلفي انتقلوا من بلدة العطار إليها وهم من العرینات 
من بني عمرو بن سبیع على اختلاف في نسبة العرینات بين هاژلاء وبين عرینات تميم. 

(۹) : اطع وتتطق - بفتح الواو عند أهل نمد, هو الواعظ والرضد وإمام القرية. 

(۱۰): الهدة وتسمی (الهدأة) بعد الدال همزة ویطلق الاسم على موضعین أحدهما يقع شمال مكة 
وهو واد طویل ذو قری وقد یدعی (هدة الشام) لوقوعه شمال مكة وفي هذا الوادي حدنت 
قصة الرجیع حيث غدرت قیلتا عضل والقارة من كنانة بأصحاب رسول الله تي والخبر في 
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كتب السيرة وفي «صحیح البخاري» أما الهدة الشانية فتعرف ب (هدة زليفة) نسبة لفرع من 
هذيل وتقع في سراة الطائف على نحو ثمانية عشر كيلاً غرب مدینة الطائف, وقد ازدهر 
عمرانها لوقوعها بمنطقة اصطياف. 

(۱۱): سانحة في مدرسة ينبع قبل نصف قرن » . 

(۱۲): الذلول هي الراحلة المذللة لل ركوب» والرحل هنا قصد به ما یعرف عند أهل ند باسم 
(الشداد) ولعله سمي بذالك لكونه يشد أي يربط ويوثق على ظهر الدابة, والرّحل لغة هو 
مركب البعيرء وهو أصغر من القتب وهو ما يعرف الآن باسم الشداد. وهو الکُور, ومن أنواع 
الرحال : المسامة : وهي رحل واسع يشد عادة على ظهر المطية العدة للحمل, ولعل الاسم 
مأخوذ من ا خشبة العريضة الني تجعل في أسفل قاعدتي الباب» كما في كتب اللغة » ومن 
الرحال أيضاً القتب وهو مركب صغير على قدر السنام, كما أن الاسم يطلق على أداة 
السانية التي توضع على ظهرهاء ومن الرحال أيضأ الحداجة وهي قتب صغیر يلحق به حواء 
محشو وبرأ أو شعراً أو تبناً يركب فوقه. 

(۱۳): نوع من الرحال يستعمل في الغالب للحمل لا للركوب . 


۳۷ 
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خطاب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزیز آمير منطقة الرياض ء بعد تسلمه 
للعدد الأول من صحیفة (اليمامة). 


۳۸ 


من (ضيافة النكريم) إلى (ضیافة التأدیب) 


يعد أمير القرية -في نحد -إلی عهد قريب كشيخ القبيلة في 
العصور القديمة؛ فهو الذي يتولى الإشراف على جميع شؤون أهل 
قريته العامة من حيث صلاتهم بالولاة والحكام, ومن حيث تعاونهم 
فيما قد ينوبهم., أو يحتاجون إليه من آمورهم ولهذا فله منزلة سامية 
في نفوسهم, ينقادون لەء ويخضعون لأوامره. وينصاعون لتوجیهاته. 
إذ هو منھم, ولا يسعى إلا في مصالحهم, وفي رعاية جمیع شؤونهم. 
وهم في الغالب الذين يختارونه لهذا النصب. لتميزه في جانب من 
جوانب حياته الاجتماعية. التي بها أصبح أهلا لهذا الاختیار. والقرية 
التي عشت فيها ‏ البرود -تولی إمرتها في خلال فترة تقارب ثلائة 
قرون أَفْرَاد من أسرة (آل ناهض) بالتعاقب» ومنهم الأمير إبراهيم بن 
محمد الذي تربطني به عدا صلة النسب قرابة الصاهرة. فهو زوج 
آختی. وأنا خال لأصغر أبنائه» والحياة في القرية تحري على حالة من 
البساطة والیسر وعلى أسس من امحبة والتعاون والتساوي في الحقوق 
والواجبات فلا تمييز فيها بين أمير أو غیره. الا ما یتصف به من خلاق 
فاضلةء بها امتاز حتی كان أهلا للتقدم على غیره. ومن تلك الأخلاق 
عدم ترفعه وسيره معهم كواحد منهم. فى جميع أحواله» وهم لذالك 
يعاملونه بالإجلال والتقدير. 

ومجتمعات أهل القرية تتلاءم في البساطة مع حياتهم, فلا تمييز 
لأحد على غيره ولا تفاضل, حتى فيما يجري بينهم من أحاديث 
تتناول بعض شؤونهم أو غيرها. 
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وقد حدث في منتصف عام ۸٣۱۳ھ[۲۱۹۳۹]‏ بين الأمير وبين 
أحد أهل قريته لجاج إثر كلام نما يجري مثله دائما في مجتمعات أهل 
القریةء حيث اعتادوا دائما الاجتماع مع أميرهم في مجالسهم العامة, 
وتداول الأحاديث بينهم. في بعض أمورهم وأحوالهم وفي غيرها كما 
جرت عادتهم بذالك وهم عادة -أثناء تداول تلك الأحاديث ينطلقون 
فيها على سجيتهم وفطرتهم . فينظرون إلى أميرهم نظرتهم إلى أحدهم 
دون تمييز» وبينما كان الأمیر یتحدث کعادته قاطعه أحدهم مستدركا 
عليهء وما كان الموضوع بذي أهمية تستدعي مقاطعة > فما کان من الأمير 
الا أن رد عليه قائلاً : (اسكت ياثور) » وكشيرا ما يحدث مثل هذا في 
مجالس أهل القرية فلا يكون له أي أثر » غير أن الرجل لم يكن لديه من 
الروية عند سماع هذه الكلمة والاتزان ما يحمله على التأدب مع أميره. 
بل انفعل قائلاً: رالشور أنت) فاستشاط الأمیر غضباء ورفع يده ليضربه, 
وأمير القرية غالبا ما يستعمل أنواعا من التأديب قد تصل إلى الضرب 
أحياناء ويقابل بالانصياع لفعله , وبعدم التأثر ء ولكن الرجل هذه المرة 
أمسك بيد الأمیر فتلازما حتى فرق بینهما ا حاضرون. 

وكانت إمارة القرية مرتبطة بأمير عام هو أمير بلدة الدوادمي, 
ويدعى في ذالك العهد سعيد الفيصل) من موالي آل سعود. فما كان 
من الأميسر ‏ وقد أحس أن الرجل جرح كبرياءه الا أن أبلغ ذالك 
الأمير» بما حدث من استهانة الرجل بمقامه. فلم يشعر ‏ بعد يومين من 
الحادث _إلاً وقد أتى إليه رجلان من خدم أمير الدوادمی فأخذاه, 
وذهبابه إلى ذالك الأمیر ‏ وكان لبعض الأمراء في ذالك العهد من 
السلطة والنفوذ الحق في تقرير ما يرونه رادعا عن ارتكاب ما هو محظور 
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من الأمور وما كان كل من يخول حق هذه الصلاحية على درجة من 
إدراك الغاية منهاء التي هي رعاية المصالح العامة ودرء الفاسد , فقد 
تستغل في بعض ال حالات - لا لإصلاح الأمور من حيث الحيلولة دون 
ارتكاب اخالفات واخرائم بل لأغراض أخرى» وقد يشتط في تطبیقها 
فتجاوز الحد, وتحدث ضررا أشد ما قصد منه حدوثه. 

لقد كان ما قررالأمير على ذالك الرجل من العقوبة (نكالاً) 
إحضار (عدلين) من جيد القمح, العروف باسم (اللْقَيْمي)'''ء فحاول 
الرجل أن يوضح له أن ما ارتكب من عمل لا يستلزم هذا (النكال) 
الذي لا يستطيع القيام به. فكل ما جرى كلمة بکلمة وانتهى الأمر 
عند هذا اد بينه وبين أميره. دون أن يكون لذالك من البواعث 
والأسباب ما يستدعى الاهتمام به بهذه الدرجة التي تكلفه ما لا يطيق» 
والأمير نفسه لا يرضى لأحد من أبناء قريته أن يبلغ به العقاب إلى أن 
یغرم بدفع ما لا يقدر على دفعه» فما كان من الأمير سعيّد بعد أن رأى 
امتناع الرجل عن القيام بأداء ما طلب منه الا أن أمر بوضع القید في 
رجليه وتكبيل یدیه, وبعنه مخفورا إلى الریاض: حيث أودع سجن 
(المصمّك)”" . 

خرجت في صبيحة اليوم الحادي عشر من رمضان سنة ۸٥۱۳ھ‏ 
[199١م).‏ وهو اليوم الثالث لقدومي إلى مدینة الریاض. وبينما أنا 
أسير في سوقها العام بين جامعها الكبير وبين القصر إذا بأحد أهل 
القریةء ويدعى علي بن عبد الله بن فیح يقابلني : وبعد التعارف قال 
لي : إن سعد بن عبد احسن بن تركي مریض: وهو في (المصمك )› 
وأوضح لي جانبا من خبره مع أميره» وكان لي بسعد هذا غير صلة 


ہت 


النسب صلة مصاهرة. فأخته زوجة أخي, وهو خال أولادہء وكان ابن 
فلیح هذا قد زاره في السجن. وعرف مكانه؛ ولا استوضحت منه هل 
في إمكاني زيارته. أجاب بأنه يعرف البواب وقد لا يمانع في الزيارة 
وقبيل الظهر من ذالك اليوم كان الذهاب إلى قصر (المصمك) ولمعرفة 
البواب. وهو من أهل آشیقر""" سمح لنا بالدخول» فوجدت الرجل 
طريح الفراش من الرض. وأوضح لي ما حدث ؛ فما كان مني بعد أن 
خرجت الا أن كتبت كتابا إلى الملك عبد العزیز -رحمه الله أوضحت 
فيه ما علمته من أمر حبسه» وما كان من تصرف أمير الدوادمي» ورجوت 
أن یسمح بمعالجة الرجل حتی يشفى ثم يحال مع خصمه إلى الشرع, 
ومتى ثبعت عليه جنایة يعاقب با يستحقه, ثم قدمت الکتاب لإبراهيم 
ابن جميعة في اليوم نفسه. 

وفي اليوم الثاني عشر من شهر رمضان مررت بإبراهيم بن جميعة' '. 
وكان عادة یجلس أمام باب القصر › فلما سألته عما تم فى الکتاب الذي 
قدمته له تبسم وقال : اذهب إلى إبراهيم بن عيدان”*' فی الديوان 

وإبراهيم هذا يتولى رئاسة إحدى شعب الديوان» فأتيت تيت إليه في 
مكتبه» حوالي الساعة الخامسة صباحا ‏ بالتوقیت الغروبي بعد 
خروجه من عرض أوراقه على الملك, وبعد انتهائه من توجيه ما تلقى 

من أوامر ما عرض إلى جهاتها سألته عما تم بشأن الرجل احبوس 
وأوضحت له آننی صاحب الکتاب الذي طلب من الملك السماح 
بمعالجته, ثم بإحالته إلى الشرع فقال لی: (أنت حمد الجاسر؟!- 
وأردف: أنت إنسان شویر تدافع عن إنسان شویر ! ! وقد أمر جلالة 
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مولاي بحبسك معه !! تعال يا فلان كلم لي ابن عطيشان ) . 

وابن عطيشان إذ ذاك هو محمد مدير شرطة الرياض» أخ لتركي 
الذي كان أميرا في (رأس تورة) ثم في (البريمي) عاد الرجل ليقول : 
(ابن عطيشان راح للدايرة)”" ' فدعا إنسانًا آخر متقلدا مسدّساء ويحمل 
سيفاً فقال له : (امسك الرجل هذاء وسلمه لمدير الشرطة وقل: هذا 
الذي أمر الملك بحبسه). خرجت من القصر فاخترقت الصفاة حيث 
مجتمع الناس» والرجل مسك بي» فقلت له : دعني وسأسير معك ! 
فأجاب : (إن لم تسکت وضعت حمايل السيف في رقبتك وجررتك) . 

كان مقر الشرطة قريبا من الصفاة في أول شارع الميري مقابلا 
لقصر الأمير محمد بن عبد الرحمن, يفصل الشارع بينهماء في بناية 
صغيرة, منها نافذة تطل على الباب فشاهد الرجل مدير الشرطة في 
النافذق فناداه : (هذا ابن جاسر الذي آمروا الشيوخ بحبسه. أرسلني به 
ابن عيدان ) فأجابه : (ابن جاسر حبسناه من الصبح ) فقال : (يقول لك 
إبراهيم هذا الطلوب اطلقوا الذي حبستم) فقال : سلمه (للنوبعجی)”“' 
يقصد البواب» وكان شرطيا واقفا بالباب ففتح حجرة في مدخل تلك 
البناية ضيقة. قد علق في وتد من أوتادها أربع بنادق» وأرضها غير 
مفروشة ولا مبلطةء دخلت فيها فأغلق علي الباب» ولا حان وقت صلاة 
الظهر دققته فقال لي الشرطي ‏ ويبدو أنه من أبناء البادية : روش تب“ 
فأجبته : أريد أن آقضي حاجة. فأجابني : ربْلُ مكانك لعلك تبول د 
وبعد وقت ناديته ليفتح لأتوضأ لصلاة الظهر فقال : اطبل العفو“ 
أي تیمم فكان ذالك. 
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وهنا أمر لا بد من ایضاحه لعرفة حقيقة ما جری: يتكون (الديوان 
الملكي) من عدد من الشعب وحين يحضر الملك في الصباح, يكون 
رئيس كل شعبة قد أعد ما فد له من الأوراق الوجهة للملك لعرضها 
عليه وليس من المستطاع قراءتها كلهاء ولهذا فكان لا بد من عرضها 
ملخّصة بأخصر ما تعبر عنه من کلمات. وعلى أساس هذا التلخيص 
تبرز النتيجة. التي هي في الغالب مطابقة ما فهم منه. ولهذا فليس من 
الستبعد أن يكون ملخص ما عرض على الملك من كتابي بهذه الصورة: 
(ابن جاسر من أهل البرود يتوجه للرجل الذي أمر خادمكم سعید 
بحبسه لأنه سب أميره) ؛ وأن الجواب كان ما عبر عنه ابن عيدان !۱ء 
ومن هنا یتضح ما لعرض الأمور على غير حقيقتها من أضرار ومن نم 
يتضح أن تبعة ما یحدت. نتيجة لذالك العرض من أخطاء تقع على من 
يتولى التلخیص: أو العرض شفويا بصورة ناقصة. وكما قيل: (يفعلها 
الصغار ويلحق عارها بالکبار) !!. 

انصرفت الشمس إلى المغرب, وبين باب الحجرة وبين سقفها فضاء 
واسع تدخل منه الشمس فتملاً الغرفة, وأنا صائم إذ اليوم هو الثاني 
عشر من رمضان الا أن الوقت معتدل لا قر ولا حر ولكن لا مناص - 
بأية حال من الأحوال -من تحمل حرارتها والصبر على ذالك . 

وقبيل الغروب حرك الباب للفتح فإذا بشرطيين أمسك كل واحد 
منهما بإحدى يدي» وذهبا بي إلى (الصمك) وسلماني للبواب الذي 
كان أول ما عمل معي أن أخذ كل ما في جيوب معطفي وثوبي؛ من 
أوراق وقلم ونقودء وخلع الساعة من يدي وقال : بأنه مأمور بهذا 
وسيعيد كل ذالك إذا خرجت: ولكنه لم يفعل !۱ء أوصلني شرطي إلى 
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الکان الذي وجدت فيه صاحبي لا يستطيع حراكا من الرض: ومعه في 
الحجرة أربعة عرفت فيما بعد أن أحدهم من أهل ( جازان ) وأنه قتل ثلاثة 
رجال . فاعترف فحكم عليه بالقصاص. وأن الثاني من أهل (حوطة بني 
قيم) سرق آلفا وثمان مشة ريال فرنسي» وقد حكم عليه بقطع الید 
أما الغالث فهو رجل مختل العقلء لا يترك فوق جسمه شیئا من اللباس 
إلا مزقه, فخيط فوق جسمه من فطع الخيش ما يستر عورته» وقد حدث 
منه ما سبب معاقبته بالضرب البرح مرارا حتى فقد عقله. 

هذه الحجرة تتصل بها حجرة أخرى قد سقط جزء من سقفها فصارت 
غير صالحة للسكنى, فاتخذ منها هاؤلاء مكانا لقضاء حاجتهم. وفي 
كل أسبوع يزال ما فيها من الأذى. 

وكان الطعام يأتي من (مُضيف ثُلَيم)* فيحضر قبل الغرب طعام 
العشاء ‏ ومنه الإفطار. صحن كبير» من الرز وحده وقبل الفجر للسحور . 
منل ذالك. وكان أحد الحسنين قد أرسل بكمية من التمر. صدقة فوزعت 
على الساجین. فتداولت من نصيبي منها تمرات اكتفيت بها في الإفطار, 
وأبقيت منها للسحورء ولم أستسغ تناول شيء من الطعام غيرها. 

وفي منتصف النهار بين صلاتي العصر والظهر أخرجت أنا ومن معي 
إلى فناء قصر المصمك (الحوش) وفي مقدمته في اجانب الجنوبي منه 
مكان مسقّف أذيتا فيه صلاتي الظهر والعصر جمعا > بعد أن توضأنا 
من ماء بشر تقع في ا جانب الشمالي من ا حوش : ویستخرج منها الماء 
ملء جابية صغيرة بجوارهاء يستعمل وضوءا وشربا. 

كنت حين ذهبت إلى القصر قد لبست أحسن ثيابي ‏ عباءة سوادی 


7 مضافة آخری تقع شمال شارع البطحاء ۰ واکٹر ضيوفها من رجال البادية . (ش) . 


ومعطفا فوق ثوب وحذاء جدیدین -فدخلت هذا المكان فى هذا 
اللباس» وبعد الانصراف من الصلاۃء والاتجاه بحراسة الشرطى إلى 
الحجرة مع أصحابي: ما شعرت لا بالشرطي يقول لي : ارفع رأسك. 
فإذا برجل يطل من غرفة في الدور الأعلى ويرمي بلفافة, فبادر الشرطي 
بأخذها أولاً ودخل بها معنا في احجرة. فلما أزال الورق الذي لت به 
وهو ورق جرايد سليمة ء إذا بداخلها تمر وخبز فترك لي الشرطي هذا. 
ولكنه أخذ الجرائد قائلا : (هذا ممنوع) وأبقيت قليلا من الخبز للسحور, 
واستمر الرجل معي كل يوم بهذه الطريقة”' '' . 

ما كنت باخالة التي تمكنني من تصور وضع (الصمك) في ذالك 
العهد . سوی ما بدا لي ما كنت أشاهده كل یوم حين أخرج للصلاق 
وكل ما عرفت عنه أن في مدخله مسجدا صغیرا فوقه برج واسع . 
وفوق هذا البرج غرف اتخذت سجنا لأناس كان منهم صاحبي الذي 
صار يتعهدني باحسانه مدة وجودي في السجن. وما كنت أعتقد بأنه 
يعرفني. فقد یکون توسم من مظهري الختلف عن أصحابي ما كان 
مبعثا لعطفه وإحسانه إلي . وفي داخل القصر حجر في جوانبه الغربية 
معدة للسجن. وفي الجهة الشمالية تقع البئرء ویلیها أحد الأبراج. 
وفي باب صغير ینزل منه درج يفضي إلى قبو واسع. كان معدا لسجن 
ذوي الجرائم العظيمة, ويعرف باسم ردباب "العنقري) ۲۳ ۰ ويقع 
ذالك الباب يمين المكان المسقف العد للصلاة, في ا جانب الجنوبي من 
اخوش, ویبدو أن القبو تحت البرج الذي في مدخل القصر وما حوله, 
ویهول الشرطي الکلف بحراسة المساجين ما في داخل القبوء ولعله 
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يفعل ذالك للتخويف فيصف (الخشبة)” التي تصفد بها أرجل المساجين, 
حين يلقرن على ظهورهم على الأرض» مغلولة أيديهم. بحيث لا يستطيعون 
القيام, وأن من دخل هذا القبو ميؤوس منه. ولعل الشرطي يبالغ فيما 
يقول للتخویف . 

وعلى ذكر هذا فلا أزال أذكر أنه قد وضع في ركوة) أمام المصلين 
رأس إنسان ذي لحية مصبوغة بالحناء, قيل لنا : إنه يدعى (الْجلّد)”*') 
وقد حاول تسور جدار الصمك لیهرب. فسقط إلى الأرض فوجد به 
رمق فقتل ء وقطع رأسه» ووضع في هذا الکان لتخويف المساجين. . 

وفي ضحی اليوم الشالث دعاني الشرطي وقال : هات البشارقة 
فوعدته حين آخذ نقودي من البواب, وذهبت معه إلى مدخل القصر 
فإذا بوابه وبجواره محمد بن منديل لم أكن أعرفه في ذالك الوقت - 
وهو من موظفي الديوان الملكي» وكان عبد الوهاب الدّويش”*'' قد 
بعث معي بندقية لهذا الرجل فجرى لي ما جرى قبل دفعها إليه, 
فسألني عنھاء فأخبرته بأنها في الضیافةء فطلب مني ورقة لمدير الضيافة, 
فكتبها هو ووقعتهاء ولا هم بالانصراف أبديت الرغبة في أن أبعث معه 
كتابا للملك لتوضيح حالتي, ولكنه قال : أرسله مع غيري. وانصرف . 

أمضيتها أحد عشر یوما في تلك الحالة السيشة. من اليوم الغاني 
عشر من شهر رمضان سنة ۸٥۱۳ھ‏ إلى الیوم الحادي والعشرين منه؛ 
حيث أذن الله لي با خروج فقد علم بما حدث لي الشيخ محمد بن 
إبراهيم بن عبد اللطيف”''' ‏ أسبل الله على قبره شآبيب العفو 
والغفران _فما كان منه إلا أن قابل الملك. وعلمت منه فيما بعد أنه 
أقسم له بأنه لم يكن يعرف أن من أمر بحبسه هو القاضي الذي سبق أن 
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حكم بمئة من الابل ۲۳۳ وإنما ظنه رفزاع من أهل البرود لإخراج إنسان 
مجرم من السجن ) . 

لم تطل إقامتي في مدینة الریاض, فة فقد وصلت إليهافي اليوم 
التاسع من شهر رمضانء وأمضيتها ثلاثة أيام في دار الضیافةء ومن 
بعدها إلى اليوم الحادي والعشرين في (الصمك): وفي اليوم الثاني 
والعشرين من الشهر المذكور أزمعت السفر إلى الأحساء. 

أما كيف انتهت قصة صاحبى الذي رافقته تلك الفترة فى السجن, 
فلقد أمضى في مكانه من جراء تلك الكلمة التي لم یلق لها بالا ما يقرب 
من نصف عام من جمادى حتى رب عيد الأضحى» فصدر عفو عام عن 
جميع السجونين وهو أحدهم : لقد مضى الجميع إلى حکم عدل : 

إلى ديان يوم الدين نَمُضي وعند الله تہ تجتمع الخصوم!! 


(۱) : إبراهيم هذا هو الأمير الخامس من أسرته بعد آبائه محمد بن عبد العزيز بن محمد بن ناهض بن بسام. 

(۲) : الأقيمي» قال في «القاموس وشرحه» : الحنطة اللّقيمية : هي الكبار السروية التي يؤتى بها من 
السراقء أو نسبة إلى لیم کزییر بلدة بالطائف, موصوفة بجودة البر والشعیر. انتهى, ولقیم في 
الطائف واد بمنطقة الحرية معروف. ولکنه ينطق الآن معرقًا (القيم). 

(۳) : المصمك ‏ قد یکون مأخودًا من كلمة القصر المسَمّك بتشديد الیم. أي العالي, والسين تبدلت 
صادا. 

(4) : أشيقر البلدة المعروفة في منطقة الوشم 

(ھ) : إبراهيم بن جميعة كان رئيس شؤون البادية في عهد الملك عبد العزيز. 

)٦(‏ : إبراهيم بن عيدان كان رئيس شعبة البادية في الدیوان الملكي هو إبراهيم بن عبد الله بن عيدان 
توفي سنة ۱۳۸۸ھ - انظر «علماء نجد» ج٢‏ ص 5۱ . 
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(۷) : أي ذاهب إلى دائرة الشرطة مقر عمله. 
(۸) : (النوبتجي) كلمة تركية معناها (البواب) من كلمة (نوبة) وهي عربية و (جي) تؤدي معنى صاحب. 
(۹): (وش تبا) أي : (اي شيء تبغي) والكلمة بلهجة عامة أبناء البادية. 


:)١١( 
: )۱۱( 


(اطبل العفور) : أي اضرب الأرض من (طبل) أي ضرب بیدیه, والعفور : التراب. 

كان هذا الشیخ حسين نائب الحرم أخو عبد الوهاب الذي كان يومًا ما مديرا للحرم الکي 
ومن أسرة تولت هذا النصب زمناء وهو عم الأستاذ أحمد عبد الوهاب رئيس الراسم 
(التشریفات) في عهد الملك فيصل والملك خالد. وقد أمضى في الحبس بضع سنین ثم أخرج 
لاف بينه وبين فيصل رحمهما الله حين كان نائبًا في الحجاز, وقد عرفته فیما بعد في 
الطائف, وسألته أكان عرفني حینما كنت في الحبس؟ فقال: لاء ولكن رأيت لباسك يخالف 
قومك الذين أنت معهم فتذ کرت قصة سليمان حينما قال عن الهدهد: (لأعذبتة عذال 
شدیدا) وأن ذالك حبسه مع غير جنسه في بعض التفاسير. 


(۱۲) العنقري : هو مشاري العنقريء أمير بلدة ثرسدا؛ وكان ذا هوی مع الفئة المعادية لعبد العزیز في 
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: )۱۵( 
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أول آسره. فلما استولی على ثرمداء سنة ۱۳۲۱ه.. قبض عليه وأدخل هذا السجن حتى 
مات فيه. 

والخشبة من الأدوات التي تستعمل لتعذيب الحبوسين وتعرف قديًا باسم (المقطرَةٌ) خشبة 
فيها خروق كل خرق على قدر سعة الساق تدخل فيها أرجل ا حبوسین, بینما أيديهم مصفدة 
مربوطة وقد طرحوا على الأرض. 

الجلد من سرة تدعى (الجلود) من أهل ساجرء وهم إثنان أخوان سجنا بعد وقعة السبلة سنة 
۷ھ فماتا في الحبس. 

سيأتي ذكر الدويش في سانحة بعد هذه. 

هو مفتي المملكة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله ولد سنة ۱۳۱۹ھ وتوفي سنة ۱۳۸۹ھ 
[۹۹)] وشهرته تغني عن التوسع في ترجمته» وسيرد له - رحمه الله ذكر ید أخرى 
على صاحب هذه السوائح . ۱ 

انظر سانحة : (قضية كانت هي القاضية) . 
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في الأحساء قبل نصف قرن من الزمان* 


كان الوصول إلى مدينة (الهفوف ) في إقبال المساء من ليلة عيد الفطر 
سنة ۸٥۱۳ھ[0۱۹۳۹/۱۱/۱۱]ء‏ وعلی هدي الحكمة المأثورة رصابح 
الوم ولا تماسهم) بل الأثر النبوي «بورك لأمُتي في بکورها »۲ رأيت 
المبیت ؛ حيث اعتاد صاحبي وغيره من الْجَمَّالين الاناخة والاستقرار 
فيه, وهو مكان مرتفع غرب الدینةء على نحو مسافة خمسة أكيال 
منها يدعى (الرَقَيّقَة) تصغير «الرقيقة) ينعشر فيه قليل من الخيام 
وبيوت الشعرء والأكواخ المعمولة من جريد النخل, وها هو (أبو برجس) 
أناخ قعوده بقرب خيمة استقبله صاحبها استقبال العارف المسرور بەء 
من طلاقة الوجه» وحسن الترحيب» كما لو كان أحدهما يعرف الآخر . 
وغاب عنه زمناء ولم يِضن (سعد) وهذا هو اسم صاحب النيمة - 

من أن يضفي على رفيق صاحبه من البشاشة والترحيب نصيبه . 

لا أن الأمر الغريب أن صاحب القعود بعد (وشوشة) قصيرة بينه 
وبين سعد , وبعد أن استوفى مني کل ما رغب فيه» ودعي وداع النصرف ؛ 
وقاد قعوده إلى حيث لا أدري. 

بدأ سعد يعد القهوة, ولكن التعب كان قد أخذ مني کل مأخذ 
فسرعان ما تناولت فنجانًا و(قَدَعْتَ) بقلیل'''من المَیرّات. ثم 
قددت على الأرض في جانب الخيمةء والوقت عشاء, فلم استفق إلا 
على (عواء) متواصل ؛ تعجاوب أصداؤه في جهات مختلفة > كلما 
ارتفع من جانب تردد الصدی ف في الجوانب الأخرى, وكان الوقت 


+ اجلة العربية ء العدد (۱۸۳) ربيع الآخر 4۱۳ ١ه‏ / أيلول وتشرين الأول ۱۹۹۲م . 
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فجراء وقد أوقد سعد النار لإصلاح القهوة قبل انبلاج الصباح» وتلك 
عادة مألوفة عند الدجديين, حضرا وسفرا. 

أبديت لسعد الاستغراب من أصوات العواء المترددة, وسألته عنها 
فابتسم قائلاً: هذه كل ليلة قبيل طلوع الفجر , وهي عواء (الواويات), 
ذكرت الكلمة التي أسمعها من العامة عندما يصفون إنسانا بالضعف 
والنسّة یقولون : (فلان الواوي)» والواوي هذا هو تحريف لاسم (ابن 
آوی)''' حيوان صغير يألف الأرياف لكي يعيش على أكل دجاج أهل 
القرى, أو ما یصطاده من طیور داجنة أو نافرة, وهو من اخیوانات الحذرة 
جدا كما قال الشاعر : ۱ 

إن ابن آوی لشدید المقتص . هلا ما صید ربح في قفصس 

أي إنه سيء الریح قلیل النفع؛ وفي آخر الیل حين یستوحش يكثر 
عواژه لكي تحاوبه بنات جنسه . 

ویبدو أن الأزهري محمد بن أحمد بن طلحة بن الأزهر الشافعي 
(۲۸۲/ ۳۷۰۱ھم'' صاحب كتاب «تهذيب اللغة» الذي أقام في هذه 
البلاد فترة من الزمن. وكانت كتاباته عنها وعن ما حولها من أوثق ما 
يرجع إليه ويستفاد منه, قد عني بذكر هذا الحيوان» فذكر أن صياحه 
يسمى نة (الواوا) وآنه هو یسمی ( الْعلّوض) باللغة احمیریة ۴ وقال 
: إنه لا يصيح إلا إذا جاع » لندع هذا الحيوان المسكين الذي لم یسلم من 
ابن آدم بحيث استجاز بعضهم أكله مع أنه معدود من فصيلة الکلاب 

( 


وأنه ذو أنیاب(" . 


سعد هذا (فعدي)''' أي إنه من أقام فى هذه البلاد مدة وليس من 


أهلهاء وهو يتخذ من خيمته هذه وسيلة ارتزاق لمن يؤويهم الليل إليه 
فلا يجدون مأوى سواه؛ وله من سماحة خلقه ورقة خلاله أكبر عون 
أبديت له في الصباح رغبتي في العنور على مسکن أقيم فيه أسبوعاء 
يكون في وسط البلد» فعرض علي أنه مادامت مدة إقامتي في هذه البلدة 
لا تطول. فلماذا لا أبقى عنده في ا خیمةء ولكنني أظهرت له رغبتي في 
القرب ببعض أصدقاء لى فى داخل المدینةء فقال : بعد فكوك الريق 
ینسمح الق "۲ وهكذا كان فقد دعا إنسانًا حمل أمتعتي» وذهبنا 
الفلاثة مشيا على الأقدام إلى الدينة» وعلى مقربة من مسجد الامام 
فيصل والناس يتفرقون من صلاة العيد > كان يطرق باب بيت ذي 
حوش واسع. ولا لم به یفتح الباب أدخل يده وعالجه حتى انفتح ‏ ودخلداء 
ولم يطل بنا الانتظار إذ دخل علينا شاب في الخامسة والعشرین من 
عمره» فاستقبل سعدا مهتثا بالعيد, ودعانا کلنا للدخول في غرفة 
القهوة. وقال بأن أباه لم يعد بعد من السجد. عاد الأب وعرف الغاية 
التي حضرنا لهاء فسأل عن المدة التي سأقضيها ف فى السکن . فأخبرته 
بأنها لا تقل عن آسبوع, ولهذا يحسن أن يكون تحدیذ الأجرة على 
أساس الأسبوع» فوافق بعد أن حددها بعشرة ریالات . ۰ 
كانت الحجرة حديثة البنای ذات نوافذ على الحوش واسعة, أما 
الحمام فمشترك. وكذالك مكان الطبخ» لم يكن لدي وقت للتفكير, 
بل أبديت الوافقة. وكنت أبدو بمظهر أنفر منه قبل غيري من وعشاء 
السفر وعدم اصلاح الشعرء والیوم يوم عيب فشغلت بإصلاح 
مظهري. ولبست أحسن ثيابي ورأيت إقفال حجرتي حين عزمت على 


9۳ 


الخروج, ولكنني وجدت الباب لا ينغلق ؛ فأتيت إلى (أبي عبد الرحمن): 
وهذا ما عرفته من اسمه مستغربا کون الحجرة لا تغلق فقال : (لاتخف: 
لست أول من سكن فيهاء وأنت ببلاد أمان واطمئنان» ولو تركت نقودك 
بارزة لما تحرأ أحد عليها أنت في ديرة ابن جلوي) . 

استوضحت منه عن بيت الأستاذ محمد علي النحاس فأمر ابنه بأن 
يذهب معي لإرشادي إليه؛ وكان قرییا, وحيدما قربنا من باب الدار إذا 
أو طلال)” خارجا ولعله متهییء ء للزيارة المعتادة في هذا الوم 
ففوجيء برؤية صديق له لم يكن يخطر بباله أن يراه» فأوسعه حسن 
استقبال وإظهار سرور وبعد تناول عصير من الفاکهة أبديت له 
رغبعي في أن أرافقه لزيارة من يرغب زیارتھم, أو أن أعود إلى منزلي 
رآتي وقتا آخر» ولكنه سر بأن أذهب معه ؛ فكان أن عرفني بعدد من 
سراة أهل البلدء من علمائها وتحارها وأساتذة المدرسة» ورغب إلي بعد 
انتهاء تلك الزيارة والرور على الحجرة التي أسكنهاء أن يختار لي منزلا 
خیرا ما آنا فيه» ولكنني آبدیت رغبتي في البقاء آسبوعا في مكاني 
هذا وهو قريب من منزل الأستاذ . ۱ 

ومضت أيام العيد في الزيارات» وفی مشاهدة معالم الدينة من عيون 
وحدائق؛ وكانت البلاد إذ ذاك على درجة قوية من غزارة الیاه, ذات 
بساتين وحدائق نضرق تزدان بأنواع كثيرة من أشجار الفواكه الخمرق 
ومن أصناف النخيل التي عرفت بها هذه البلاد منذ أقدم العصور. 

ويحسن أن ألمح بإيجاز عن تاريخ إنشاء هذه الدينة التي هي قاعدة 
المنطقة العروفة قديما باسم البحرين؛ وهي مدينة «الهفهوف) وتدعى 
أیضا (الأحساء) ویبدو أن بدء عمرانها كان بعد اسعيلاء الدولة 


التركية على هذه البلاد. فى آخر القرن العاشر الهجريء حين أدرك 
ولاة الأمور من تلك الدولة أن موقع مدینة الأحساء القدية» في منخفض 
الواحة بين الحدائق والبساتين اللعفة التي تنتشر خلالها القری؛ 
وكانت على مقربة من نهر (الجوهرية) وتجرى المياه لري تلك البساتين 
بغزارۃء فتعقب مستنقعات كثيرة» قد تسبب في انتشار كثير من الأمراض 
کالحمی وغيرها ؛ فرأى اؤلئك اختيار موقع مرتفع عن منخفض الواحة . 
قريب من مواقع القرى , وهو موقع الدينة التي عرفت باسم (الهفهوف ) 
ويقال : إن العسمية هذه ماخوذة من هفهفة الرياح في ذالك الوضع 
الرتفع"" '' وأنشأت الدولة في هذا الکان قصرا جندھا ولوظفيها 
دعي (الكوت)”''' وعمر داخله مساکن واسعة ومنتشرة لوظفي 
الدولة وللجند وهييءَ بج بجمیع الرافق التي لا بد من توفرها في الدينة 
من مساجد وغيرها. 

ویبدو أن إنشاء هذا القصر كان في آخر القرن العاشر حیث وقع 
تاريخ عمارة أحد الساجد عام ۲۲۵۹۲۳ . 

ومعروف أن المكان الذي تعنی به الدولة وتتخذ منه مقرا لولاتها 
وجندها يصبح من الأماكن المرغوبة للاستيطان. 

ومن هنا انتشر بقرب الهفوف العمران» فنشأت محلات متفرقة, 
منها محلة (الرفعة) ومحلة (النعاثل )» ومحلة «الصالحیة) » ومحلة 
(الرّقَيّقَة) التي كانت في الأصل من الأمكنة المألوفة لاستيطان أبناء 
البادية في بيوت من الشعر والأکواخ؛ حتى تم عمرانها في العهد الأخير . 

من ذالك العهد أصبحت (الهفهوف) هي القاعدةق وقد يتخذ 
غيرها مكانها في بعض الأحيان في فترات کشيرة ولكنها عند قيام 


۵ ۵ 


الدولة السعودية الكريمة في عهد الملك عبد العزيز كانت هي القاعدق 
ومنها استسلمت المنطقة للحكم السعودي الیمون. وبقيت هي القاعدة 
حتى تم العشور على النفط في منطقة الظهران. على مقربة من ميناء 
(الدمام) واتجهت حركة العمران إلى تلك المنطقة, ومن ثم اتخذت 
الدمام قاعدة للبلاد منذ عام ۱۳۷۰ هم[ ۰ 2۱۹۵ ]. 

كان من أوائل من عرفت عند قدومي هذه الدينة آحد آساتیذ مدرستها 
الشیخ مشعان بن ناصر العنزي''''ء من عاش في مدینة الزبير» وتلقی 
العلم على بعض علمائها . ومن آشهرهم الشیخ محمد الأمين الشنقيطي. 
مؤسس ( مدرسة النجاة) هناك والشیخ الشنقيطي من دعاة الاصلاح 
ومن مناصري الدعوة الاصلاحية التي قام الشیخ محمد بن عبد الوهاب 
بنشرها. ۱ 

وقد تأثر الشيخ مشعان بشيخه الشنقيطي في ذالك , واتجه اتجاها 
تاما إلى دراسة كتب أئمة السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن القیم. ومن نحا نحوهماء ثم فی العهد الأخير مولفات الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب» ومؤلفات آبنائه وأحفاده ومؤازري دعوته من 
العاصرین. كالشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة «النار». ومن 
محبته لهذا الشيخ الأخير أنه سمى ابنه على اسمه. 

وكان الشيخ مشعان ذا صلة ببعض سراة النجديين وأغنيائهم في 
هذه البلدق ومن هنا تمكنت بواسطته من معرفة عدد منهم کال 
العجاجي. وال اجمیح. وال القصيبي. وال النقور وابن مهنا 
وغیرهم. وعرفت من عرفت أيضا بعض طلبة العلم من اؤلكك؛ وقل أن 
بمضي یوم لا ندعی إلى بيت آحدهم. 


٦ 


ومن مدرسی تلك المدرسة الذين عرفتهم أول ما قدمت إلى هذه 
الدينة الشيخ يوسف بن راشد آل مبارك من أسرة آل مبارك التي عرف 
كثير من أفرادها بالعلم والأدب. 

وقد كان الأخ الأستاذ أحمد بن علي آل مبارك بعث معي کتبا لأبيه 
الشيخ علي وللأستاذ يوسف ولغيرهما للتعريف بي. 

ومن هنا وبواسطة الشيخ يوسف حظيت بمعرفة أبرز مشاهير هذه 
الأسرة» ومنهم بل أعلم من قابلته في هذه الدينة الشيخ عبد العزیز بن 
حمد آل مبارك وكان على درجة عظيمة من حسن السمت, ورجحان 
العقل, وكرم الأخلاق» وعرفت آخرين غيره من هذه الأسرة من ذوي 
الفضل والعلم والأدب ومنهم الأستاذ أحمد بن راشد آل مبارك من 
الأدباء والشعراء البارزین» قرأت له مقطوعات شعرية نشرت في 
مجلة «الأمالي» التي كان يصدرها الدکتور عمر فروخ في لبنان في 
عشر ا حمسین من القرن الاضي. وبواسطة الشيخ يوسف زرت الشيخ 
عبد العزيز بن صالح العلجي. وكان شبه مقعد في بيته في تلك الأيام : 
وهو من أشهر علماء الأحساء”*' » وعرفت له ابنا فاضلا هو الأستاذ 
محمد» وصنوا أي ابن بنت هو عبد الله الرومي» ويتسع ا جال فيما 
لو أردت الاسترسال في الحديث عن كل من عرفت تلك الأيام . 

وفي إحدى زيارات الأستاذ النحاس لأحد آل جلوي في صباح يوم 
العيد كانت مفاجأة لي حين وجدت عنده زميلي في الدراسة الأستاذ 
سعد بن حجرف البواردي" ۰۳ فسر كل واحد مناء وخرج حتى أريته 
المكان الذي أسكنه, فكان خير مؤنس لی فى أكشر الأوقات التى لا يمر 
بي الأستاذ النحاس أو أُذعى معه من قبل أحد أصدقائه . ۱ 


۹۷ 


ومن أبرز ما محته أن الحياة الاجتماعية فى المدن يبدو فيها أثر الانعزال 
وهذا أمر طبيعي تستلزمه متطلبات ا حیاۃء فكل إنسان قد تشغله شؤون 
عمله عما يراد منه. من تقوية أواصر الأخوة بالمواصلةء ولكنني لاحظت 
في هذ المديئة آمرا آخر هو أن كل طائفة من السكان تتكون من وحدة 
متماسكة, قد لا تحد بينها وبين غيرها من الروابط والتواصل ما يقوي 
الصلات كسكان أهل بلدة واحدق ولن أسترسل في تفصيل هذا الأمر 
الذي يمكن أن یعزی إلى ما كان سائدا في هذه اجهات من تغاير في 
المذهب, وفي طبيعة الحياة بين الحاضرة والبادية. 


الحواشي : 


(۱) : رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هربرق وفي الحديث الذي صححه ابن حبان عن صخر بن 
وداعة الغامدي أن النبي ته قال : «اللهم بارك لأمتی في بکورھا؛ . 

(۲) : قَدَعَ من القدُوع وهو الأكل ا خفیف: ولعله سمي بهذا لأنه يسر حدة الجوع ومنه الأثر 
(افدعوا هذه الأنفس ) أي اكسروا حدتها بحرمانها بعض ما تشتهي. 

(۳) : ومع أنه مذكر فإنه يقال في جمعه (بنات آوی) . 

(4) : انظر عنه البحث الذي نشر في دا جلة العربية» ومقدمة ا زء الأول من «المعجم الجغرافي» قسم 
المنطقة الشرقية . 

(۵) : انظر « تھذیب اللغة » - ج١‏ ص 4۷۱ -. 

)٦(‏ : هناك قول عند الشافعية وعند غیرهم بجواز أكله. 

(۷) : (القََدي) باللهجة النجدية ولها أصل في الفصحی يقصد به الرجل القیم في الدينة ولیس من 
أهلها. 

(۸) : (فكوك الريق) هو ما يؤكل في الصباح» إذ الريق بعد النوم لا یزال شبه مستمسك. 

(۹) : هو أكبر أبناء الأستاذ محمد علي النحاس, وله غيره ومنهم فهد أحد موظفي جامعة الملك فهد 
بالظهران . 

ره )٩‏ : ولأحد شعراء النطقة وهو الشیخ علي بن حبيب الخطي من أهل القرن ن الحادي عشر الهجري : 


اوھ 


مهلاً مهف «لهنهپوف من هجر أنَغْمة اعود ذي آم رن الوتر 


(۱۱) : انتشرت هذه الكلمة بعد استیلاء البرتغاليين على سواحل الخليج وإنشائهم حصوناً دعوا 
الواحد منها باسم (كوت) ويقصد به مقر الجند. 

(۱۲) : هو مسجد الدبس فی داخل الكوت» سمي بهذا الاسم لأن قلال التمر كانت تعرض بقربه 
للبيع» فيسيل دبسها حوله, فعرف الموضع بمسجد الدبس» وقد عمر هذا المسجد في عهد 
السلطان سليمان القانوني في سنة ۲٦۹ھ‏ كما هو مسجل في حجر في جدار ذالك 
المسجد قرأته سنة ۱۳۵۸ھ . 

(۱۳): سأتحدث عنه بتفصيل في موضع آخر. 

(4 ۱): وللشیخ عبد العزیز الرَشَيْد کلام عنه في «تاريخ الكويت» . 

(۱۵): حجرف هو لقب واسمه عبد الله بن محمد بن إبراهيم من أسرة البواريد أمراء شقراء 
العروفین وقد درس في العهد فلم يكمل الدراسة وعاش بکنف آل جلوي في الأحساء حتى 
توفي في آخر القرن الماضي. وهو عم الهندس خالد بن محمد بن عبد الله وهو حجرف 
البواردي مدير مياه الرياض الآن. 
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الحالة العلمية في الأحساء”* 


هذه البلاد مهد حضارة منذ عصورها القديمة, وأساس الحضارة 
العلم ولا جاء الإسلام كان لأهلها من فضل السبق ما هو معروف: اذ 
شرف عدد من سكانها من بني عبد الْقیس ومن غيرهم بصحبة الصطفی 
لله » وقد كان لأتباعهم من بعدهم في مختلف العصور نصيبهم من 
المعرفة, ما لا يتسع المجال للإسهاب فیه وهو جدير بأن يفرد بدراسة 


. 


واسعة. 


وسأقصر الحديث على بواكير التعليم في العهود القريبة متوخیا الإيجاز. 

لقد حکمت الدولة التركية هذه البلاد قرابة ثلاثة قرون وليس 
حکُمها شرا کله, بل كان لها فى ميادين العمران: وإنشاء الدراس 
وتشييد الساجد وبناء ا حصون ما هو معروف. ۱ 

ومن أبرز مظاهر التعليم في العهد التركي الاهتمام بالتعليم الديني 
بصفة تكاد أن تنفرد بها هذه النطقة عن غيرها من أقاليم المملكة 
الأخرى, لكفرة المدارس الدينية فیھاء والمدرسة هذه عبارة عن بناء متقن, 
يتكون من عدة غرف ء تحيط بفناء واسع. غالبا يقوم بالإنفاق على إنشائه 
أحد الولاة أو الأعيان يعد له وقفا تصرف غلته على ش شؤون إصلاحها, 
وعلى من یختارہ ليتولى التدريس في تلك المدرسة؛ ومتی توفي انتقل 
اختصاص هذا الوقف إلى أقارب من أنشكت المدرسة من اجله. فكأن 
القصود في أول الأمر ببناء هذه الدرسة منفعة هذا العالم. وتخصيص 


+ اغِلة العربية العدد ٤(‏ ۱۸)ء جمادى الأولى 41١‏ ١ه‏ / تشرين الأول تشرين الثاني ۱۹۹۲". 


٦ 


ومن المدارس المعروفة في محلة الکوت : والحديث عن هذه المدارس 

سنة 9ه" ١ه[١٠95١م]-:‏ 

١-مدرسة‏ علي باشا_أحد ولاة الأتراك -أنشئت سنة ۱۰۱۹ھ ويتولى 
التدريس فيها الشيخ أحمد بن الشيخ عبد اللطيف آل ملاًء وهم 
أسرة قديمة, قدم جدُھم في القرن العاشر الهجري من (عینعاب) 
التابعة خلب واعظا مع أحد ولاة تراك( ومن أفراد تلك الأسرة 
الشیخ أبوبكر الا الأول له تآليف دينية مطبوع بعضهاء ومنهم 
الأستاذعبد الله بن عبد الرحمن اللا تخرج في جامعة (دیوبند) 
وهي في الهند ودرس في غیرها . 

۲ -مدرسة مصطفی باشا بن علي باشاء والدرس فیها الشیخ عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عثمان. 

۳-مدرسة آل عميرء وهم من الأسر القديمة العروفة هناك بالعلم منذ 
عهد قدیم. ويتولى العدريس فيها الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
آل عمير. 

. مدرسة الشيخ أحمد بن شلھوب‎ - ٤ 

ه ال مدرسة العميرية. 

٦-مدرسة‏ راشد بن دهنين العماني, عمرت سنة ۱۲۹۲ھ. 
ويدرس في هذه الدراس الثلاث أبوبكر بن عبد الله بن أبي بكر المُلاً. 

۷-مدرسة آل عبداللطيف- وهي من الأسر العريقة في العلم في بلاد 
الأحساء. ويدرس فيها الشیخ محمد بن أحمد بن عبد اللطيف . 

۸ -مدرسة محمد بن حسن بن خاطر عمرت سنة ۱۲۷۲ه. ويتولى 
التدريس فيها السادة الهاشمیون. وقد انتقلوا من الغرب إلى 
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الأحساءء كما انتقل السيد الزواوي”'' في زمن مجهول وحازوا 
فيه ثقة أهله لفضلهم وعلمهم ما الآن فینوب عنهم في التدريس 

في هذه المدرسة الشيخ عبد الله الخطيب . 

وفى محلة التعاثل خمس مدارس ۔ اثنتان يتولى التدريس فيهما آل 
مبارك من الأسر القديمة العروفة بالعلم لدى أهل ذالك الإقليم, وما يجاوره 
من البلدان, واثنتان يدرس فیهما آل عمير من الأسر العروفة أيضاء وواحدة 
تابعة لآل نعيم في محلة الرفعة) ثلاث مدارس تابعة لآل مبارك”” . 

وفي محلة (الصالحية) مدرسة واحدة تابعة لآل مبارك أيضا . 


أما طريقة التدريس في هذه المدارس فهي طريقة عقيمة غير منتجة؛ 
يحضر المدرس ومعه كتاب من كتب الوعظ كمختصر التبصرة «للشيخ 
أبي بكر الملا أو غیره. ویحضر عنده أشخاص قليلون» لا يزيد عددهم 
في كثير من الأحيان على العشرة. ويقرأ عليهم صفحة من ذالك 
الكتاب يسردها سردا لا يستفيد السامع منه شیئاء لأن الدرس یقصد 
بعمله هذا النفع المادي بالاستيلاء على وقف تلك المدرسة, والمستمع 
يقصد مجرد الحضور مجلس الذكر تبركاء و کثیرا ما يتولّى التدريس في 
تلك المدارس من لا يصلح له. 

وعند قيام الدولة السعودية في دورها الأولء كان لعلماء الأحساء 
الأثر ا حمود في نشر التعليم في نجمد. فقد حفلت تلك البلاد بعدد من 
العلماء منهم الشيخ حسين بن أبي بكر بن عبد الله بن غتام الذي قال 
عنه تلمیذہ عبد الله بن المبارك بن بشير : هو إمام فاضل. متضلع من علم 
الفقه. يؤتى بالمسألة الفقهية فيسرد فيها أقوالاً وتعليلات لا یتمکن 
الإنسان من نقلهاء برع في علم اللغةء ونبغ في علم النحوء وملك أزمة 


۳ 


علم الأصول وا حدیث: وتصدر للافساء والتدريس وهو في ثلاث وعشرين 
سنة بالأحساء مولده عام اثنتين وخمسين بعد مائة وألف» وله فى الإنشاء 
يد طُولَى وله القصيدة الطائية التي نقلها الناس'''. ۱ 

وأما عبد الوهاب بن غنام فهو أخو الشیخ حسين» ونسبه ظاهر 
متضلع من فقه مالك وأما الحسين ب بن آبي بكر بن محمد بن راجح ؛ 
قمتضلع من علم العاني, مشارك في النحو والفقه, وأما ابن خضروه 
فهو علي بن خضروه بن علي بن عثمان. قال ابن المبارك : وهذا النسب 
محفوظ عنه , وهو أحسائي لا یجاری ولا یباری في علم الفقه والنحو 
لیس إلأ» وهو في هذا العام قاضي الأحساء .انتهی . 

وعندما ضم [الإمام] سعود بن عبد العزيز الأحساء إلى المملكة نقل 
عالمين جليلين من علماء المذهب المالكي, أحدهما الشيخ حسين بن 
غنام. أول من تصدی لتدوين تاريخ قيام الدعوة الإصلاحية السلفسية 
بکتابه العروف «روضة الأفكار والأفهام» . 

والعالم الثاني هو :عبد الله بن مبارك بن بشیر, وصفه جحاف. 
الزرخ اليمني في کتابه «درر نحور ال حور العین» وقد اجتمع به وعرفه 
فقال : كان هذا الترجم''' من دخل تحت ولاية سعود عام آخذه للأحساء. 
فنقله لعرفته. فانه كما خبرناه له معرفة تامة بالتوحید والصرف. وهو 
مالكي الذهب . عارف به أتم العرفت آدیب ظریف : لطیف خفیف . شاعر . 
فيه رقة أهل ا حضر وسلاستهم. مع رصانة وتؤدة وحذق باهر» جهیر 
الصوت > طویل القامة, بطيء الحركة؛ كثير الصمت. بعينه نقطة بیضاء 
من الجدري» له يد في الأدب طولّی, وقد أخذ عن حسین بن غنام علم 
الفقه والنحو, وقليلا في الحديث وعلم البيان وشیتا من النطق. وعن 
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عبد الوهاب بن غنام في «الرسالة» لابن أبي زیدء في فقه مالك ؛ وفي 
«شرح الألفية» لابن هشام في النحو عن الحسين بن راجح , وفي «تلخيص 
الفتاح)ء وفي «عقود اجمان في المعاني والبیان». وأخذ عن عثمان بن 
خضروه في التصريح خالد بن أبي بكر الأزهري. انتهی . 

وقد أوفده سعود إلى صنعاء لبيان العقيدة الإصلاحية . و له مع 
بعض علماء اليمن وشعرائه مطارحات» ومناظرات حتى أنه تصدی إذ 
ذالك للرد على كبير العلماء الشيخ محمد بن علي الشوكاني في 
إحدى القضاياء فألّف رسالة يعارض فيها رأيه» تدل على سعة علمه 


A) asf 
5 ورحابة أفقه”‎ 


وفي عهد الدولة السعودية حين انضمت البلاد إلى حكم الملك 
عبدالعزيز» كان من الدارس المعروفة (المدرسة الرشديّة) التى أنشأتها 
الدولة التركية في آخر القرن الهجري الماضيء واختارت لها مکانا 
متوسطا من محلة (الکوت)؛ وعمرت على طراز صحي حسن: منعزلة 
من جمیع جهاتها عن البنيان» ويحيط بها فناء واسع أعد قسم منه 
للحر کات الرياضية» وكان التعلیم في هذه المدرسة ضعیفاء ويكاد یتر كز 
اهتمامه على مباديء القراءة والكتابة؛ والعناية باللغة التر کي ومع ذالك 
استطاعت أن تؤهل بعض من درس فیها للقیام ببعض الأعمال الحكومية 
في هذه النطقة. ومن تعلم فیها الصحفي العراقي الفکه نوري ثابت, 
صاحب جريدة (حبز بوز) الذي توفي في عشر الستین من القرن الماضي : 
وقد ماتت هذه المدرسة بجلاء الأتراك عن هذه البلاد سنة ۱۳۳۱هب 
واتخذ محلّھا دارا أحد أبناء الأسرة الحاكمة. 


وكان من أوائل من اهتم بشؤون التعليم الشيخ عبد الرحمن بن 
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حسن القصيبي, فقد كان أول من أنشأ مدرسة خاصة على نفقته» وقد 
قام بطبع كثير من الكتب العلمیة''' النافعة, وبذل مساعدات جمة 
للمدرسة التي أنشأتها احکومة وأمر بأن يكون تلاميذ مدرسته نواة 
لطلابها . 
آما أول مدرسة آنشتت ففي سنة ۱۳۵۲ه الا أن سيرها تعثُر» وسبب 
ذالك أن (مديرية المعارف العامة) عينت لإدارتها الشيخ راغبا القباني 
الدمشقي. أحد حاملى شهادة العالمية من الأزهر . وكان من أوائل 
الدرسین الذین آتوا إلى هذه البلاد للاشتغال في التعليم؛ وکان على 
جانب من الفضل وحسن العقيدق فقد كانت له صلة بالشيخ محمد 
بھجت البیطار - رحمه الله ويبدو أنه هو الذي سعی في إحضاره في 
أول عهد إنشاء العارف, حين كان يتولاها الشيخ محمد كامل القصاب”' '' . 
لقد عيّن الشيخ راغب مديرا لمدرسة الوجه ولكنه نقل منها بسبب 
هفوة لسان نسبت إليه وهو يلقي وعظا على العامة يتعلق بالصفات!'''ء 
ثم نقل بعد ذالك ليقوم بفتح مدرسة في الأحساء لأول مرة تفتتح فيها 
( مديرية العارف) مدرسة, ومعه أستاذ يدعى محمود شعلان. فما كان 
من الشيخ الا أن قصد أشهر مسجد في المدینة وهو الجامع الكبير 
الذي بناه الإمام فيصل فى يوم جمعة, وبعد أداء الصلاة وقف خطيبا 
یت الناس ويرغبهم في إدخال أبنائهم في المدرسة التي أمرت الحكومة 
بفتحهاء وبعد أن بين فضائل العلم ومنافعه. شرع يتكلم عن ا جھل 
ومضاره, فوصفه بأنه رضرب أطنابه في هذه البلاد) وكان لهذه اجملة 


ہے ق9 ۔ 


تأثيرها السّيء في نفوس العلماء الدينيين» وعدوها إهانة مرجهة لهم» 
مع ما تشب‌عوا به من فكرة سيئة عن المدارس الحديثة, من الجهة 
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الأخلاقية, ولذالك سعوا في التنفیر عنها حتى أغلقت بعد بضعة 
شهور من فتحها؛ وعاد الشيخ راغب بعد ذالك إلى بلاده وتوفي في 
بيروت سنة ۱۳۷۳ھ. 

وتحسن الاشارة إلى أن نظرة علماء الدين إلى المدارس ا حدیثة ليست 
خاصة بھم؛ بل تكاد تكون عامة لدى العلماء وغيرهم قبل إدراكهم 
ما كانت تسیر عليه تلك الدارس في مناهجها من حسن التوجيه 
وتيسير تلقي مباديء العلوم . 

وأذكر أنني حینما أسند إلى القيام بعمل (معتمد المعارف في نجد) 
كان أحد وجهاء مدینة الرياض قد أنشأ مدرسة خاصة لبناتهء وأحضر 
لها مدرسات من فلسطین, فرغب إلي أن أضع نهج الدراسة لهاؤلاء 
الملدرسات, وأن أختار المواد التي ينبغي تدريسها في هذه الدرست 
فقمت بذالك حسب استطاعتي, فكان قَلَ أن يمضي يوم لا يدعوني فيه 
ليحدثني عن أمر من آمور هذه الدرسة. وحدث أن قمت برحلة إلى 
(حوطة بني تميم) ٹ ثم إلى (الأفلاج) لفتح مدارس: أمر بها سعود- 
رحمه الله وكان إذ ذاك ولیا للعهد سنة ۹٦۱۳ھ[‏ ۴۱۹۵۰]ء فغبت 
أحد عشر یوماء ولا عدت دعاني كالعادة, وسألني عن سبب غيابي, 
فأخبرته فقال : ليس في هذه المدارس التي تفتحونها سوى الجهل» من 
آراد العلم فلیحضر إلى مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم » فرفعت رأسي 
إلى ( مكيف الهواء) وإلى (ثُرَيّات الکھرباء) التي في مجلسه وقلت : 
إنكم حینما تحتاجون إلى إصلاح خلل قد يحدث في هذه الأشياء 
تتصلون بشركة (أرامكو) ولا تطلبون من الشیخ محمد أن يبعث لكم 


أحد تلاميذه . 
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وقد سبقت الإشارة إلى أن سبب تأخر انتشار التعليم فی بلاد نحد 
هو نظرة بعض العلماء إلى الدارس الحديثة”'''. ولا اتضح لهم الأمر 
كانوا من أوائل من ا حق أبناءهم بها في داخل البلاد وخارجها . 


(۱) : ومن هنا عرف جد الأسرة بِرالْملا وهذه الكلمة تقابل كلمة (اطوع) عند أهل نجد, أي 
الواعظ وإمام السجد وخطيبه. 


(؟) : أسرة الزواوي منسوبة إلى بلدة (زواوة) من بلاد الغرب. ومن مشاهيرها عالم كان بالأحساء 
عند استیلاء الدولة السعودية على هذه البلاد في أول عهدها ء فذهب إلى عمّانء وله ذكر 
کثیر في المؤلفات العمانية. 
(۳) : انظر عن هذه الأسرة مجلة «العرب» س۸, ص ٦٦۷‏ . 
(4) : يقصد قصيدة الشيخ حسين بن غنام التي مطلعها : 
على رجهها ا موسوم بالشزم قد خطا عروس هوى مَمْقُومَةٌ زازت الط 
في ست وسبعین بیتأ ذکر فیها استیلاء الامام سعود على الحساء وقد رد بهذه القصيدة على 
ابن فیروز, حين آرسل مستتجداً بسلیمان باشا والي بغداد محرضاً له على حرب السعودیین 
بقصيدة مطلعها : 
اتامل کف السد قد ات حَطًَا بأفلام احکٌام حررت لا ضبطا 
(۵) : يقصد سنة ۲۲ ۲ ۱ه. 
)٦(‏ : عن ابن بشیر هذا انظر مجلة «العرب» س ۲۲ ص ۰۱ 4۹۲/۳۹۹/۲ . 
(۷) : عن هذا الوفد انظر مجلة «العرب» س ۲۲ ص ٩۳۳‏ بعنوان : (الصلات بين الدرعية وصنعاء). 
(۸) : كان الشیخ الشوكاني وهو رئيس القضاة والعلماء ومفتي الدولة في عهده. ألف رسالة في 
إجبار اليهود على نقل الزبالة من أسواق صنعاء, فرد عليه عدد من علماء الیمن؛ وکان من رد 
عليه الشيخ عبد الله بن مبارك بن بشير في رسالة دعاها «تحقيق القال وقطع الجدال على حل 
الأشكال وإرسال القال» فرد عليه الشوكاني برسالة «الإعلال لتحقيق القال». 


)٩(‏ : كان الشيخ القصيبي ذا صلة بالأستاذ محب الدين ا خطیب صاحب مطبعة الفتح» فتولی طبع 
عدد من كتب السلف على نفقة الشيخ القصيبي ومنها «فتح ا جیدہ و «الروض الربع» و «شرح 
مفردات الإمام أحمد» وكتب أخری وزار القصيبي القاهرة سنة ۸٣۱۳ھ‏ فأقيم له حفل 
تكريم في جمعية الشبان المسلمين كان من خطبائه الأستاذ محب الدين ا خطیب. 
(۱۰): سنة ١٣۱۳ھ‏ 
(۱ ۱): تلك الهفوة التي نسبت إليه هي أنه وصف الله أثناء وعظه بصفة اعتاد أهل الضلال أن یصفوہ 
بها تستلزم عدم إثبات جهة العلو واستيلائه على العرش جل وَعَلاء وكان الشيخ راغب لذ 
ذاك مدیراً لمدرسة الوجه»وقاضي البلدة الشيخ سليمان السُحیمی؛ فما كان من الشيخ راغب 
عندما سأله القاضي عما نسب إليه إلا أن تسرع قائلاً : (زوجتي زبيدة طالق ثلاثاً البتة إن 
كنت قلت ذالك الكلام) ! ولکن أناساً من حضروا الوعظ شهدوا عند الشيخ بأنه قاله 
ففرق بينه وبين زوجتهء وبعد ذالك نقل إلى إدارة مدرسة ينبع سنة 4٩‏ ١ه‏ ولم يطل عهده 
بها فقد تأثر بما حدث له من التفريق بينه وبين زوجته. 

(۱۲): انظر سانحة ( حة عن سير التعليم الحديث في البلاد). 
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من مدير المعارف العامة السيد طاهر الدباغ للشیخ حمد الحاسر ‏ رحمهما الله » يشعره 
بصدور الموافقة السامية بقبول استقالته من مدرسة الأحساء في عام ۹٥۱۳ھ‏ 


۷۰ 


في مدرسة الأحساء قبل خمسين عاما” 


لكى تتصل هذه السانحة با قبلها عن تحديث التعليم فى هذه 
البلادء یحسن الحديث بإيجاز عن أستاذ كان له الأثر ال حمید في ذالك, 
ومع هذا لم يحظ با یستحق من تقدیر . 

في سنة ۶۷ ۱۳ه[ ۵۱۹۲۸] قدم الأستاذ محمد علي النحاس من 
مصر. مع أساتذة آخرین كان الشيخ حافظ وهبة مدير العارف في ذالك 
العهد . قد قرر إحضارهم» للعمل في المدراس في ا حجازء وكان الأستاذ 
النحاس على ما حدئني قد عمل في الصحافة مع حافظ عوض 
صاحب جريدة کو کب الشرق؛'''ثم عمل في التعليم هناك مفتشا 
على مدارس البنات في القاهرة, وندب بعد ذالك إلى الحجاز, فعين أول 
ما عین في مدرسة جدة في رجب سنة ۱۳۶۷هب ولم يطل عهده فيها , 
حيث دم تقریرا طبیا بان هواءها لم يناسب صحته» فأجيز أسبوعا 
لتغيير الهواء في مكة المكرمة, ثم قررت المعارف نقله إلى وظيفة معاون 
لمدير مدرسة الوجف وباشر العمل في غرة ذي القعدة سنة ۷٣۱۳ھ‏ 
وكان مدير المدرسة إذ ذاك الشيخ راغبًا القباني الذي سبق الحديث 
عنه, ثم نقل إلى إدارة مدرسة ينبع سنة 44 ١ه‏ حیث تولى النحاس 
إدارة مدرسة الوجه بعده. حتى سنة ٤ھ‏ ٹم نقل مدیرا مدرسة 
ینبع . وفي سنة ١٥۱۳ھ‏ نقل منها وندب سنة 1865ها' ' ليتولى فتح 
مدرسة الأحساء التي سبق أن وكل أمر إنشائها إلى الشيخ راغب : فلم 
يتم له ذالك . 


٭ انجلة العربية ؛ العدد (۱۸۵) , جمادى الآخرة ١٤٢٥ھ‏ / تشرين الثاني وكانون الأول 6055 . 
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وعندما قدم الشيخ النحاس إلى هذه البلاد -وکان قد علم بما جری 
لسلفه -اتخذ من ذالك درساً نافعاء »فما كان منه لا أن سارع إلى 
الاتصال بالعلماء فكرر زیارات تھمء والتحبب إليهم, والمباحثة معهم في 
شأن ما کلف به من عمل , فكان أن اتفق معهم بأن تكون جمیع أمور 
الدرسة تحت توجبههم. ومراقبعهم وإرشادهم. رن لهم تعدا 
بذالك؛ مُوقعا منه. ونل العلماه أسر معروفة منهم : آل مبارك وال 
عبدالقادر وال ملا واختار الأستاذ النحاس أوائل الدرسین في هذه 
الدرسة من هذه الأسرء أو من يقع عليه الاختیار من یحوز ثقة عامة 
أهل البلد. بموافقة العلمای وبهذا استطاع أن يضم إلى المدرسة أكبر 
عدد من التلاميذ, وأن تسیر الأمور فيها على درجة حسنة. 

ولكي يدرك الرء مدى تأثير اؤلئك العلماء في شؤون المدرسة حدث 
أن الأستاذ النحاس وزع على المدرسين کتابا يحوي تفصيلات وافیةء 
عن تدريس المواد على أحدث الطرق. ومغل هذا الکتاب كان الدرسون 
في أشد الحاجة إلى الاستفادة منه. إذ لم يسبق لأحد منهم أن عرف 
شيئاً عن طرق التدريس الحديثة, وهذا الكتاب هو «الحديث في طرق 
التدريس» فكان يحوي فيما يحوي ( طريقة تدریس الجغرافيا)» وسرعان 
ما علم العلماء بذالك, فدعوا الأستاذ النحاس. وشددوا عليه النكير, 
بل أوعزوا بمختلف الطرق إلى التنفير من الدرسةء بحيث تسلّل منها 
عدد من التلامیذ من تربطهم باؤلئك صلت ولولا أنه تدارك الأمر بنزع 
الکتاب من أيدي الدرسین. واتصل بالعلماء معتذرا إليهم بأنه كان 
يجهل ما یحویه ذالك الکتاب ما أثار سخطهم لاختل سیر الدراست 
1 ولا استقام له آمر . 
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لقد غالب الأستاذ النحاس ما يعترضه من صعوبات : وسار في عمله 
سيرا حسنا بحيث ظهر من أثر التعليم الحديث ما صار حافزا لأهل 
البلاد على الإقبال على المدرسة, لا سيما بعد أن عرفوا رأي العلمای 
ورأوا موقفهم من المدرسة ومديرها . ووثقوا من أن أبداءهم سوف لا 
يتطرق إليهم شيء من المفاسد التي يحاذرونها أو يتوهمونهاء ما يؤثر 
في أخلاقهم أو عقائدهم, وقد بلغ عدد تلاميذ الدرسة في أول عهدها 
ما يقرب من ثلاث مئة, مع أنه لا يزال يوجد بين أهل تلك البلاد في 
ذالك العهد من كان ينظر إلى الدارس احديشة - بصفة عامة ‏ نظرة 
ارتیساب وشك وحيرة, وفي بعض الأحيان عدم نقة. ومازال عدد 
الطلاب يتزايد حتى شمل أبناء سكان القرى من سارع لإلحاق أبنائهم 
بمدرسة (الهفهوف) . 

ولعل من أقوى الأسباب التي مكنت الأستاذ النحاس من النجاح في 
عمله أنه كان ذا عزم وتصميم. فإذا فكر فی أمر ورأى صوابه أقدم على 
تنفيذه: دون الرجوع إلى الجهة المنوط بها أمر الوافقة على التنفیذ , وان 
كانت بعض تصرفاته تغير کٹیرا من الانتقادء وقد تسبب له ولبعض 
العاملين معه بعض المتاعب فی أول الأمر. ولكنها فى أغلب الأحيان 
محمودة العاقبة. وقد كان من أثر تصرفه هذا أن أصبحت المعارف 
العامة لا ترتاح إلى كثير من تصرفاته, ولكنها عاجزة عن معالجة الأمور 
في هذه المنطقة النائية عنها بخير مما وقع. 

وفي عهد الشيخ النحاس أنشيء ( مجلس معارف الأحساء) من 
مدير وستة أعضاء. ثلاثة من العلمای وثلاثة من أعيان أهل البلاد 
وربطت إدارة شون التعليم في المنطقة بهذا ا جلس ؛ من حيث تعيين 
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الموظفين وفصلهم وتقرير رواتبھم؛ وغير ذالك من جميع الأمور 
التعلقة بالتعلیمء على أن تعرض قراراته على (مدیریة المعارف العامة) 
لتتخذ حيالها ما تراه. 

ولكن الأستاذ النحاس استطاع أن يؤثر في هذا ا مجلس حتى وجد 
فيه خير عون له. فما كان أعضاؤه يدركون الكثير من أحوال التعليم, 
وقد كان من بينهم من هو قوي الصلة بالأمیر وهو مستشاره ا خاص 
أحد كبار التجار. وكان صلة الأستاذ النحاس به حستة. فكان يبلغه ما 
يجري في اجلس من صغيرة أو كبيرة» فتبلغ الأمير مع وجهة نظر 
النحاس في الموضوع الذي يراد من ا جلس دراسته, فیتلقی من ذالك 
الستشار وجهة رأيه أول الأمر التي تكون مطابقة لرأي الأمیر ء وهي في 
الوقت نفسه ما سبق للأستاذ النحاس أن أقنع الستشار بەء وعلى ضوء 
هذا يتخذ اجلس قراره مطابقا لما يرغب الأستاذ النحاس اتخاذه وبهذا 
أصبح اجلس أداة طيعة لتحقيق ما كان يتطلع إليه فيما يعرضه من شون 
التعليمء ولكنه مع كل ذالك لم تكن له مطامح تتعارض مع المصلحة 
العامة وأصبحت قرارات المجلس لا تعرض على ( مديرية المعارف ) . 

وكلمة حق يجب أن تقال عن رجل قدم على ما قدم بعد أن خدم 
التعليم في هذه البلاد ما يزيد على عشرين عاماء غريبًا عن بلدہ. 

لقد بذل جهدا متميزا فى سبيل إرساء قواعد التعليم ا حدیث ٠‏ فی 
لی مراحله فی هذه البلادء كما كان في المدة التي آمضاها في مدرستي 
الوجه وينبع مثالاً للمجد ا مخلص في عمله إنه لذو تصرفات يبدو فيها 
التعجل والارتحال, ولكنه كان یتوخی في كل ما يأتيه منها تحقيق غاية 
حسنةء وكان لابدٌ من أن يتصرف ذالك العصرف الذي تلجعه إليه 
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ظروف انعدام المدرسين الا کفای وقلة الرواتب مع شدة الإقبال على 
التعليم في مختلف مناطق المملكة . 

وليس من البالغة القول بأن شؤون التعليم في الأحساء في تلك الفترة 
التى أسندت إليه خلالها لو أسندت إلى غيره من لا تتوفر فيه الصفات 
التي هيأت للأستاذ النحاس النجاح في عمله, لتغيرت الحالة عما هي 
عليه الآنء بل لتعثرت مسيرة التعليم فترة طويلة إن لم تبق جامدة. 

وقد كان من أثر تصرفات الأستاذ النحاس أن أصبحت نظرة ( مديرية 
العارف العامة) إليه لا تسم بالارتياح, ولكنها كانت مضطرة لأن 
تسیر الأمور في هذه البلاد على ما هي عليه لعجزها عن التغيير . 

لقد لاقی الأستاذ النحاس کشیرأ من المتاعب, لا من موقف العارف 
فحسب. بل من قبل صنائع لەء هو الذي قربهم وعينهم ليكونوا عونا 
لەء فأصبحوا يتدخلون في شژونه, ويعارضونه في عمله» وينسبون إليه 
من المساويء ما هو بريء منه, في مرحلة من حياته قد اعتراه فيها كثير 
من السأم وضعف الشيخوخة وآلام الغربةء وكفران ا جمیل, مما 
آوهی عزائمه . ۱ 

لقد كان من بين أساتذة المدرسة مدرسون من اضطر إلى تعيينهم في 
أعمالهم استجابة لرغبة العلماء, وكان هاؤلاء - ما لهم من صلة 
بأسرهم العلمية؛ ونظرة بعض فشات المجتمع إليهم ‏ یرون في بعض 
تصرفات الأستاذ النحاس بالنسبة إليهم عدم تقدير لھم؛ ومن ثم 
يوجهون سهام نقدهم إليه تلميحا أو تصريحاء بل ظلوا في اٹحافل 
العامة بين مختلف الطبقات من العلماء والتجار وغيرهم ينالون منه إن 
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حقّا وان باطلاء فكان یوجه إليه من قوارص التجريح» وسهام الانتقاد 
ما يسبب له الامتعاض والتأثر . 

وها هو وقد استطاع مع كل ما لاقى أن يرسي قواعد التعليم 
الحديث فى هذه المنطقة بدأ يحس بثقل ما يعانى من تلك الأحوال 
يقدم استقالته من العمل في الحقل الذي قدم إلى هذه البلاد أول ما قدم 
للعمل فیه. ولعله تركه وهو مرتاح الضمیر؛ حيث شاهد ثماره في 
هذه المدرسة الواسعة الكبيرة التى أنشئت فى عهده» وفى غيرها من 
آثار التعليم الأخرى» التى بدأت تنعشر فى المنطقة كلهاء وفی هذا 
الإقبال القوي على طلب فتح الدارس: بعد ذالك النفور الشديد: 
والنظرات السيئة نحو المدارس الحديثة . 

وهاهو بواسطة أحد أصدقائه تسند إليه وظيفة أبعد ما تكون عن 
اختصاصه "۲ . لقد استقال من وظيفة (معتمد المعارف في الأحساء) 
ومن إدارة مدرستها سنة ١٦۱۳ھ ٣٢[‏ ۱۹]ء فعين بعد ذالك مدیرا 
مالیة تبوك . فتولاها حتى توفي سنة /51١ه.‏ 

إنه استطراد كان لابد منه ليكون متمما للكلام عن انتشار التعليم 
الحديث في هذه المنطقة > عن جهد أبرز الأوائل الرواد في هذا ا مجال: 
نحسن العودة بعده لما قصد بهذه السانحة. 

ما كنت قبل قدومي إلى هذه البلدة الكريمة ذا رغبة للاستقرار فيهاء 
لأنني كنت أفكر في الرجوع إلى مصر مع البعثة؛ متى تقرر أمر إرجاعهاء 
ولكنني وجدت من حسن استقبال الأستاذ النحاس لي ما غير نظرتي, 
ولعل من آبرز ما أتصف به من العيوب أنني (کشیر الروابع) كما في 
الٹل النجدي'٭ء لا أستقر على رأي أفكر فیه, بل يعتريني السردد 
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وتضعف عزيمتي, وأفكر في أمور أخرى كثيرة, وقد استغل الأستاذ 
النحاس ‏ رحمه الله -صفة الضعف هذه بالإغراء والتشويق والترغيب 
حتی عزمت على الاستقرارء وقبول ما يعرض علي من عمل , فخيرني 
بین إدارة مدرسة الدمام التي لم تفتح بعد . لكي أتولى فتحهاء وبين وظيفة 
( سكرتير مجلس العارف في الأحساء) ووظيفة مدرس في المدرسة, 
ريشما تسنح الفرصة لإيجاد وظيفة لي سيتقدم بطلبھاء وهي وظيفة 
مفتش على التعليم في النطقة. فما کان مني إلا أن سارعت بطلب 
تعييني مدیرا لمدرسة الدمام» ولكنني تلقيت كتابا منه بصفته معتمد 
العارف رقم ۱۷ تاریخه ۱۰/۲۹ / ۸٥۱۳ھ‏ ونصه : (عرضت کتابکم 
المؤرخ في ۷ شوال سنة 1۵۱۳9۸ ۱۹۳۸/۱۲/۷ ا خاص بطلبکم 
مدیرا لدرسة الدمام على مجلس العارف > بجلسة آمس. وبعد النظر 
فيه رأى اجلس شدة حاجة مدرسة الأحساء إليكم» وعلی ذالك لم 
يوافق على سف رکم إلى الدمام. وقرر تعیینکم مدرسا بالأحساء براتب 
قدره ۷۷۰ قرشا سعودیا شهریا ابتداء من ۲۵ شوال سنة ۸٥۱۳ھ‏ 
ولإعلامكم قرار اجلس ورجاء مباشرتکم العمل في وظيفتكم › 
حررت هذه لسیادتکم) . 

ولقد كنت منذ أن فحت المدرسة بعد عطلة العيد أُمُضي أكثر الوقت 
فیها. استجابة لرغبة الأستاذ النحاس فكان یکل إلي القيام بالتدریس 
في بعض الفصول التي يغيب أحد مدرسيهاء فعرفت المدرسين, 
واختلطت بالتلامیذ ء واتصلت ببعض أولياء أمورهم, فأحسست بكثير 
من الراحةء وقویت رغبتي في مواصلة مهنة التعليم هنا. 


"VV 


وللراتب في تلك الأيام وهو سبعون ريالاً إغراؤه» ولا أزال مدينا 
للمعارف بمبلغ اقترضته حين كنت معاوناً مدير مدرسة جدة. ۱ 
وكانت اخياة في هذه البلدة على غاية من الیسر والرخاء؛ فالفواكه 
والخضر فضلاً عن أصناف الرطب وبقية متطلبات المعيشة, هي هنا 
أرخص من غيرها في أية جهة من جهات الباد وها نا قد اكعسبت 
بمزاملة عدد من أساتيذ المدرسة أصدقاء» واستفدت بصلتي ببعض العلماء 
وتكرار الزيارة لهم ما استزدت به معرفة عن تاريخ هذه النطقةء بحيث 
إنني اتفقت أنا وأحد زملائي في الدرسة على جمع ما نستطيع جمعه 
عن تاريخ البلادء وكان صاحبي هذا فيما بدا لي منه» حفظة ولا تعوزه 
سعة الخيالء بحيث إذا حادئه المرء توهم أنه يلم بكل ما يتعلق بتاريخ 
هذه النطقة قديًا وحدينا ء لا أنني بعد أن رسمت الأسس التي ينبغي أن 
نتشارك في الكتابة عنهاء وأن نحمع ما يتعلق بها من معلومات. كان 
ج اله انت لم نستطع السير خطوة واحدة. لتعذر الاطلاع على أي 
مصدر من الصادر التي توهمت توفرها لدی صاحبي . 


ومن مدرسي الدرسة شيخ ذو إلمام حسن بالعلوم الدينية؛ أصبح 
يلازمني ملازمة الظّلء وقل أن يدعى أو أدعى من قبل أحد الأصدقاء إلا 
ونجيب مجتمعين» وكنت قد انخدعت بهذا الرجل لكونه سلفي 


العقيدة. وله إلمام بالغقافة الحديغة . 

مذان الزمیلان فى الدرسة کانا من تولی كبر النیل من الأستاذ 
النحاس. ولکل واحد منهما صلة قوية في مختلف فتات ا جتمع ؛ و کما 
قيل : 


م مس ه سا هام ه 
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لقد تأثرت بهذين الصديقين بالنسبة لرجل لم آرمنه ما أحس أن فيه 
انتقاصا لي» أو نيلا مني» أو هضما لحقي ء بل كان بعکس ذالك كله 
وما أحسست منه ما آخذه عليه الا أنني حین قدمت هذه البلاد لم أر أن 
أقطع صلتي بالمعارف”'', فقد كان مديرها السيد محمد طاهر الدباغ 
ذا فضل علّي» ولهذا لما تلقيت الکتاب بتعييني مدرسا بعشت بصورة 
منه اليه وكتبت له مستشیرا وموضحا رغبتي في الاستقرار في هذه 
البلاد. فنصحني بقبول العرض: ریشما يتسنى لي من العمل ما هو 
أحسن » وأبلغني بعد ذالك صدور الأمر السامي بتعييني في تلك 
الوظيفة بعد مباشرة العمل فيها بزمن وقد تأثر الأستاذ النحاس من 
تصرفي هذا حين علم به وأحسست في نظرته الي فيما بعد شيئاً من 
الجفوة وكما قيل : 

إن لقب إذا بے كرما ل ینتب 

ومع محاولة إزالة ما في نف نحصويء إلا أن ملازمتي للرجلين 
اللّدِينِ يعرف موقفهما تحاهه كانت من أقوى الأسباب التي عمقت 
النفرة, وباعدت بيننا على غير رغبة مني» ومع أنني كنت واثقا من أنه 
بحاجة إلى عملي في المدرسة, لا أنني كنت أطمح إلى ما هو خير منه» 
ما سبق أن وعدني به, ویبدو أن موقفه الآن قد تغير. 

وكان أن قويت صلتي بالشيخ محمد بن عبد انحسن ال عبد القادں 
فاضي المبرزء ورئيس مجلس العارف» فقد كان يكرمني , ويطلعني على 
مواد من كتاب ألفه عن تاريخ الأحساء” '. ويستزيرني في كثير من 
الناسبات. وقد أدركت من صلتي به حين حادثته عما وعدني به 
الأستاذ النحاس من وظيفة مفتش: أنه ليس في استطاعة المجلس أن 
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يعمل شيئاً. ما لم يتقدم النحاس بطلبه» وأن يحوز ذالك الطلب رضا 


جهة أخرى للموافقة علیه. ولكنني أدركت بعد أن أمضيت في عملي 
هذا ما يقرب من نصف عام, أن حالة الفوضى في الدرسةء وعدم الانسجام 
بين الأساتذة وا لمدیر ‏ وبين الأساتذة أنفسهم., وأن نظرة الأستاذ نحوي 
قد تغیرت. كل هذه الأمور بل أقلها ما يقلق الراحةء ويبعث السأم في 
النفس فكتبت إلى الأستاذ النحاس مستقيلاً من وظيفة التدريس» 
ولكنه قال بأن أمر إقالتي لا بد أن يقررها المجلس. نم أدركت من ماطلته 
في عرضها على اجلس محاولة بقائي فی العمل. ثم أبدى الاستعداد 
لنقلي لإدارة إحدى المدراس التي تقرر فتحها في النطقة . 

ولكنني توقعت عدم الارتياح في أي عمل يناط به مالم تتغير نظرته 
نحوي. ولن تتغیر فتركت العمل وأبرقت إلى المعارف بذالك. فکان 
أن تلقيت برقية بتوقيع مدير المعارف طاهر الدباغ رقمها (۶۰/۸۵۳) 
وتاريخها ۷/ 4 / ۹٥۱۳ھ‏ بصدور الوافقة السامية برقم 4 475 وتاريخ 
۲ *ه على قبول استقالتي, ویبدو أن المعارف أرسلت صورة 
من هذه البرقية لمعتمد المعارف في الأحساء الذي كتب إلي بعد ذالك 
برقم 5١‏ وتاريخ ۶/۸ / ۹٥۱۳ھ‏ بأنه : روردت اليوم برقية المعارف 
عدد ۸۵۱/۳۸ وتاريخ ۷ اجاري معطوفة على الأمر السامي بقبول 


استقالتکم من ترككم العمل) . 


الحواشي : 
(۱): هو أحمد حافظ عوض (۱۳۷۰/۱۲۹ه) آدیب مصري قصصي صحفي, وقد اتشخب 


عضوا في مجمع اللغة العربية. 
(۲): وقد كتب أحد الأخوة في جريدة « اليوم » تاریخ 417/17/11 ١ه‏ ما يفهم منه بأن الأستاذ 


۸۰ 


:)۳( 
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اللحاس كان سنة ۶۷ ۱۳ه مدیرا لدرسة الأحساء ولعل ما وقع هنا تطبیع وأن الصواب 
سنة ۱۳۵۷ ه.. 

كان ذا صلة بالشيخ زكي عمر مدير الجمارك في الأحساء حين كان زكي محاسبا في مالية 
ینبع؛ وحدث سنة ١٣۱۳ھ‏ أن احترقت مالية ینبعء وكان زكي يشرف على إدارتها في غياب 
مديرها محمد العشمان الناجم مع وكيل وزارة المالية في الحملة التي قادها الأمير فيصل في غزو 
الیمن, فتأثر الملك خریق ا مالیة وأمر ببعث لجنة برئاسة أمين العاصمة عباس قطان وفيها الأستاذ 
أحمد الغزاوي فقررت اللجنة أن الاحتراق قضاء وقدر واستحسنت نقل زكي إلى وظيفة 
أخری, فعين في الأحساء, وبينه وبين النحاس معرفة قديمة, فرشحه لإدارة مالية تبوك. 

يضرب الثل لمن لا يستقر على حالة واحدة في تصرفانه. ولعل (الروابع) لْفَةَ ‏ يقصد بها الرباعة 
وهي ا حال, يقال : الاس على رباعتهم وربعاتهم يعني على استقامتهم» ورباعة الرجل شأنه 
وحاله التي هو رابع علیھا أي ثابت ومقيم. 

تكشف لي بعد ذالك عن صفة سيئة أخبرني بها اللواء سعيد كردي رئيس الاستخبارات العامة 
أيام كان الرجل مقیماً في الرياض وكان يكرر زيارتي ويلازمني صباح مساء في عملي في 
صحيفة «اليمامة» فلما اتضح لي من أمره ما اتضح قاطعته. 

وبقيت الصلة مستمرة بعد أن غادرت الأحساء كما سيأتي في إحدى السوانح. 

هو كتاب «تحفة المستفيد في تاریخ الأحساء في القدیم والجديد» وقد أشرفت على طبع ا جزء 
الأول منه في مطابع الرياض سنة ۱۳۷۹ھ ووضعت له مقدمة وأضفت إليه حواشي. 


“A! 


خلال فترة عمل الشيخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله ء معلماً لأبناء الشيخ ابن سليمان 
وزير ا مالیة - رحمه الله . 


AY 


في مدر سةتحضيرالبعثات* 


وبعد أن مکشت في الأحساء نصف عام من ۸/۹/۱٥۱۳ھ‏ 
(ر۱۹۳۹/۱۰/۱۳] إلى ١/٠٤‏ / ۹٣۱۳ھ‏ کان عوداً حميداً إلى 
البلدة الطيبة مكة المكرمة, ولم أمكث سوى زمن يسير حيث أسندت إلي 
وظيفة تدریس العلوم الدينية (التوحيد واحدیث والفقه) في (مدرسة 
تحضیر البعثات) . وكانت هذه المدرسة كما وصفها الأستاذ الزركلى”'2 
من أجدی المعاهد السعودية نفعاً), وئعد من أَجَلَّ ما قام به السيد 
طاهر الدباغ أثناء تیه إدارة العارف من أعمال نافعةء وقد سعی لانشانها 
في السنة الأولى من إسناد ذالك العمل إليهء وأعد منهج الدراسة فيها 
یوم للالتحاق بالمعاهد العلياء وكليات ا جامعات في مصر وغيرها 
من البلاد العربية. وكانت مدة الدراسة فيها أربع سنوات في القسم 
العام وخمس سنوات في القسم ا خاص؛ وكان السيد الدباغ يوليها 
جل عنايته, ويختار لها من الأساتذة من يثق بمقدرته وكفاءته, للقيام 
بالتدريس فيها من أبناء البلادء ومن يندبون للتدريس فيها من خارجھاء 
وهي أول مدرسة ثانوية أنشئت في الملکة وقد اختير لها مكان مناسب 
في بناية محكمة البنای واسعة الفناء ذات أبهاء وغرف فسيحة, 
يتخللها الهواء من - جميع الجوانب, وتتسع لعدد كبير من الطلاب ؛ في 
قمة جبل (هندي) ‏ وکانت في الأصل قلعة آنشنت في العهد الترکي: 
كما يظهر في طراز بنائها وقدمه وهي تطل على الحرم الشريف, 
وتشرف على وسط المديئة, وقد بلغ عدد البتعشین من تلك المدرسة 
للدراسة خارج البلاد من سنة ۹٥۱۳ھ[‏ ٤۱۹م]‏ حتى سنة ۱۳۷۱ھ 


٭ المجلة العربية , العدد )١85(‏ » رجب 41 ١ه‏ / کانون الأول والثانى ۱۹۹۳ھ . 
و داي و 


۸۲ 


)۱٦۹(‏ من خيرة الشباب الذين أكملوا دراساتهم في مختلف المعاهد 
والکلیات'''ء وبعد ما يقرب من سبعة عشر عاما من إنشائها ‏ وفي 
عهد أول وزارة للمعارف سنة 17١ه-_غُيِّرَ‏ اسمها إلى (المدرسة 
العزيزية الثانوية) . 

كانت الدراسة الدينية فی المدارس على درجة من الضعف لا يمكن 
تصورهاء إذ يُكْتَفَى من التلميذ بان يحفظ ما يستطيع حفظه من القرر في 
المنهج الدراسي, وعند الاختبار يكتفى منه أن يكون کالببغاء ينطق با 
حفظ » في الاختبارات الشفوية. أما في الاختبارات التحريرية فقد كانت 
الأسئلة توجه بطريقة تتلاءم مع النقل من الكتب كأن يقال : ما حكم 
من حقّق التوحيد؟ وقد سبق للطالب أن درس ( باب من حقق التوحيد 
دخل الجنة بغير حساب) فيكون الجواب : (دخل الجنة بغير حساب) . 

وفي الفقه يكون السؤال عن : «نواقض الوضوء) أو عن (أركان 
الصلاة) فيسردها الطالب فى اجواب. وقد يكون أعدها مكتوبة فى 
جَيّبه» أو مُخْفَاةَ في درج مکتبه. أو يستعين بجاره في الإجابة؛ وكان 
الذين یتولون تدريس العلوم الدينية في المدارس في ذالك العهد من طلبة 
العلم. الذين ليس لدیهم المام بوسائل التربية ا حدیئةء فهم یسیرون 
على الطريقة التي تَلَقُوهًَا عن مشائخهم, ولن أتوسع في ا حدیث في 
هذا الوضوع إذ الدراسة بوجه عام في الدارس كلها لضعف معلميها 
في حالة من الضعف محزنة. 


كان طلاب (مدرسة تحضیر البعثات) قد اختيروا من أكمل الدراسة 
الابتدائية في المدينتين الكريتين, وقد بلغ أكشرهم مرحلة النضج 
العقلي, ونالوا حظًا من التعليم والعرفة بصفة عامةء فكان بعضهم بعد 


Af 


أن قويت الصلة بيني وبين هاؤلاء الطلاب» وزالت الْكلَقةٌ يكاشفني بأن 
الدروس الدينية هي أشق ق الدروس وأَقَلْهَا نفعاء فأدركت أن هذا ناشئ ما 
كانوا يكلفون به من حفظها دون إدراك وفهم لمعانيهاء فحاولت ‏ 
بقدر إمكاني -أن أسعى لترغيبهم في تَلَقَيها بتيسيرهاء وبمحاولة 
إيجاد الصلة بين الغاية منها وبين حياتهم العامةء ولتخفيف ما یحسون 
به من ثقلها في نفوسھم؛ سرت في التدريس على طريقة إيضاح معاني 
المادة بأسلوب يدركه الطالب. غير متقید بعبارة موف الكتاب المقرر 
تدریسه مع عدم المطالبة با حفظ: ما عدا الآيات القرانية والأحاديث 
النبوية. وأن يعبر الطالب عن العنی المراد بالأسلوب الذي يستطيع 
التعبير بەء وسرت على هذا فاحسست ارتیاحا من الطلاب» وأدركت 
من کثیر منهم رغبة وحرصاً على الاستفادة من تلك الدروس. التي كان 
كثير منهم يحاول عدم حضورها متعللا بأوهى الأسباب . 

وعيّن في هذا العام أحد العلمای بل من أجلهم علما وفضلا 
وخلقاء وسعة إدراك» وقُوَةَ صلّة بعلماء البلاد العربية الشهورین"" 3 
عين مفتشا للعلوم الدينية في الدارس : فكان أن قرر إلقاء درس ديني 
في يوم الخميس» يحضره مع الطلاب مدرسو العلوم الدينية: فأعد أحد 
أبهاء الدرسة لذالكء بفرشه بالبسّط لجلوس الطلاب» وأعد للشيخ 
منصّةٌ نصبت في صدر البهو وبجوانبها كراسي لمدير الدرسة وللمدرسین: 
وحضر في الوقت اخدد. وهو اخصة الرابعة من حصص الدراسة في 
ذالك السوم. وابعدا بإلقاء درسه من أول كاب «فتح انجید في شرح 
کتاب التوحيد» سیرا على الطريقة ة المألوفة لدى العلمای وفي الأثناء 
آحس الطلاب بعض المللء ما دفعهم إلى المعابثة بينهم» کعادتهم, وعدم 
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الإصغاء للدرس» فرأيت في ذالك إساءة أدب منهم لم أطق تحملہ 
فانصرفت قبل إكمال الدرس, وفي يوم السبت أخبرني الدیر بأن الشيخ 
تأثر من خروجي قبل إكمال درسه. فلما حضر يوم الخميس حاولت 
الاعتذار منه. ولكنه توم خلاف ماقصدت. ولم يقبل مني وجابهني 
برد أَثْر في نفسي» ء فکتبت لمدير المدرسة مستقيلاً من العمل ء اعتبارا 
من هذا اليوم. ولم ات إلى المدرسة يوم السبت: وبعد ثلاثة أيام دعاني 
السيد طاهر الدباغ في إدارة المعارف» فأوضحت له سبب الاستقالة, 
فأمرني بأن آعود وان الأمر إلي في حضور دروس الشيخ أو عدمه. 
وبعد هذا بنحو أسبوع أتى الشيخ في غير اليوم الذي يأتي به عادة, 
وزار فصول الدراسة؛ ومن بينها الفصل الذي كنت أُلْقي الدرس فيهء 
وبعد استماعه لشرح الدرس, صار يوجه إلى الطلاب بعض أسكلة 
فكانوا يجيبون بغير نصوص الكتاب القرر. فكان الشيخ یخطنْهم 
ويطالبهم بأن يقرأوا النص من الكتاب, فأخبروه بأنني لا أطالبهم 
با حفظ, فلم يرتح لهذاء وأمرني بأن أتقيد بنص عبارات العلمای 
فحاولت إيضاح رأيي في الأمر . فلم أستطع› وأدركت أن الشيخ غير 
مرتاح للطريقة التي أسير عليها في التدریس. بل صرح بذالك لمدير 
المدرسة, وكرر على الطلاب ضرورة احفظ شم جاء اختبار نصف السنة 
الدراسية. وكان مدرس الادة هو الذي يضع درجات الطلاب , وكانت 
نسبة النجاح بين الطلاب الذين قمت بتدريسهم حسب ما اتضح لي لا 
تتجاوز ( )7۳٣‏ ؛ ولكن الشيخ أمر بإعادة الاختبار, وتولی هو وضع 
الأسئلة, ثم تولى تصحيحها يساعده أستاذ يدعى الجماوي؛ فلم 
يرسب أي طالب من الطلاب الذين كنت آدرسهم. وما ذالك الا لأن 
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الأسئلة وضعت بصورة يسهل جوابها من نصوص الكتاب القرر. ومن 
اليسير معرفة ذالك أثناء الاختبار لتداول الكتاب بين أيدي الطلاب . 

أدركت بعد هذا أنني لا أستطيع الاستمرار في العمل. فأوضحت 
هذا لمدير المعارف . 

وفي تلك السنة (۱۳۹۰ه) [15540م] بعشت بعت ا حکومة إلى منطقة 
: جازان لجئة تعقصی أحوالهاء يرأسها الشيخ محمد بن علي البيز› 
قاضي جدة» ومن أعضائها الشیخ فيصل بن محمد بن مبارك ‏ رئيس 
هيئة الأمر بالعروف في جدة ‏ والأستاذ محمد حابس من ديوان النيابة 
العامة وآخرون من مجلس الشورى ووزارة الالية. فكان ما قررته 
ضعف حالة التعلیم هناك وضرورة إيجاد الوسائل الكفيلة لاصلاحه 
واقترحت فيما اقترحت تعيين معتمد للمعارف فى تلك الناحية على 
درجة من الكفاءة تتلاءم مع ما يتطلبه ذالك ا جانب من إصلاح . 

وقدعلمت حين قابلت السيد الدباغ ‏ مدير العارف -بأنه تلقّى أمرا 
من النيابة العامة بإسناد ذالك العمل إلي» تنفيذا لاقتراح تلك اللجنة؛ 
ولكنه. أبدى رغبته في بقائي في عملي في (مدرسة تحضير البعثات ) 
ووعد بان يبذل وسعه في معالجة ما أشكو منه من تَدَخُّل في عملي أو 
مضايقة فيه» أو بإسناد عمل آخر لی ولا فالعمل في جازان . 

ومکشت فترة قصيرة حدث في خلالها ما لم يكن في اخسبان > كنت 
صبيحة يوم أثداء أداء عملي في الدرسةء منتظرا من سیحل مكاني إذا 
بأحدهم يدعوني للهاتف. وكان التحدث من بيت الشيخ عبد الله 
السلیمان -وزیر الالية - لیخبرنی بأن الوزير میتصل بی, فكان ذالك, 
وحددت الوقت والمكان لإرسال من سآتي معه بعد انتهاء الدراسة لقابلته . 
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اجتمعت بالوزير في بيته في محلة جرول , فحدثني عن حالة تعثر 
آبنائه في دراستھم؛ بسبب كثرة تنقله بين مكة والرياض والخرج› 
حيث يشرف على المشروع الزراعي الذي أنشيء فيه وأنه لذالك 
يرغب أن أتولى تنظيم دراسة آبنائه الذین يحب أن يرافقوه في أي بلدة 
ينتقل إليها . 

قد بلغ مني السام من حالة الضيق التي أنا فيها مبْلَعْهُء وما كنت ذا 
ارتياح قوي للسفر إلى جازانء وما آبدیت الامتشال لقبول العمل هناك 
إلا ما أحسست به من ضیق. بل لا أدركته من أن عملي في ( مدرسة 
تحضير البعنات) أصبح عديم الجدوی. ولولا ما أحمل في نفسي من 
تقدير وإجلال للسيد طاهر مدير المعارف ‏ ولأستاذي السيد أحمد 
العربي مدير المدرسة وما لهما علي من فضل ا أولياني من رعاية 
وعطف . لكنت تركت العمل قبل هذا الوقت . 

أبديت للوزير أثناء حديئي معه استحساني للاتصال بالسيد طاهر 
الدباغ. لكوني أحد موظفي المعارف, ولأنني أحمل له في نفسي من 
التقدير ما هو جدیر به اعترافا بفضله. ومراعاة لما يجب علي نحوه. 
فكان أن اتصل الوزير بالهاتف وأنا عنده, وأخبرني بِأنّ الأمر مَوَكُول 
الي فأبديت الموافقةء إلا أنني أوضحت له الخشية من بعض آمور تعرقل 
سير الدراسة أو تحول دون انتظام العمل ما یتعلق ٹھج الدراسة؛ 
وتحدید أوقاتها ومتطلباتھاء ومعاملة التلاميذ, آما ما يخصني آنا ما 
يهيئ لي أداء عملي على الوجه المطلوب فأترك ذالك لعالیکم. وقد 
أدركت ارتیاحا لا أبديته» حيث كتب کتابا مطولاً إلى أخيه حمد. 
يخبره باختياري للإشراف على تعليم أبنائهء ويبلغه ا ينبغي اتخاذه 
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حول ما يلزم لإعداد كل الوسائل لذالك العمل موضحاً أهم ما ذكرته. 

وفي صباح اليوم الناني حضرت إلى المدرسة كعادتي, فعلمت أن 
مدير العارف دعاني لمقابلته, فكان ما بدأني به بعد السلام عليه : ماذا 
جرى؟ فأجبته : بأنني لا آفتات على ما يراه لي في أي أمر من آموري 
فقال : الأمر إليك» فأنا لا أريد لك الا اخیر ولكنني أود أن تعمل في 
مجال عم نفعا ولا أزال آمل هذا . 

لقد عدت إلى المدرسة فقدمت استقالتي لمديرهاء بعد أن أمضيت فيها 
أكثر من عام واتجهت لاتخاذ الأهبة لما أنا مقبل عليه من عمل. وبینما 
أنا لا أزال أُوالي الاتصال بمن وکل إليهم الوزير تهيئة ما يلزم للعمل 
الجدیدء إذا بي أتلقى برقية من مدير العارف بتاريخ ۱۰/۸ / ٣٣۱۳ھ‏ 
[8/١١194م]‏ نصها: «يقتضي الإسراع بالسفر إلى جازان, 
أفيدونا عن الأشخاص المرافقين لکم. وعن الطريق الذي تسافرون منه 
حالاً) , وتوقيع : طاهر الدباغ. 

وكان قبل ذالك في المقابلة التي قبل هذه قدم إلي کتابا برقم ١.‏ 
تاريخ ۹/۲۰ / ٣٣۱۳١ف‏ جاء فيه : رما أن العارف في حاجة ماسة إلى 
وضع ميزانية خاصة لمدارس منطقة جيزان, وبالنظر إلى أنكم ستتوجهون 
إلى تلك النطقة. وتقفون على حالة المدارس وتشکیلاتھاء فنرغب وضع 
الميزانية الملائمة خالة هذه الدارس بالنسبة إلى وارد صندوق مدارس 
جیزان. الذي هو في إدارة الالية هناك, والذي يمكنكم الوقوف على 
وارداته من المالية بطرفکم. فننتظر منكم وضع مشروع هذه اليزانية 


ورفعه إلينا ) . 
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وعلمت فيما بعد أن المعارف تلقت استیضاحا من النيابة العامة 
حول إبلاغی , فأرسلّت نسخة من هذه البرقية إليهاء وأقدمت لما عزمت 


الحواشي: 


(۱): «شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزيز» .٦٦۸/۹‏ 

(؟): «الانطلاقة التعليمية». 775/1 . تأليف الأستاذ عبد الله بغدادي. 

(۳): أفردت الحديث عنه في سانحة خاصقف وأوضحت أن ما حدث بيننا لم يكن عن سوء نية» بل 
عن طيب قلب» وقد زالت آثاره قبل وفاة الشيخ فحل محله التصافي والوداد. والله يتولى 
الجميع بعفوه وغفرانه. 


۰ 


في مذ 7 الطريق* 


تدعو المناسبة للاسترسال في حديث قد يبدو من مضمونه أو عنوانه 
أنه لا يعد من سوانح الذ کریات. والواقع أنه في صميمهاء فقد عشت 
في كنف أسرة عصامية كريمة فترة من الزمن. ذات أثر في حياتي» ومن 
هنا فمن المناسب أن أتحدّث عمًا لتلك الفترة من آثر في مسير هذه 
ا حیاۃء وأن ينجر الحديث ويتسع لیشمل البحث في موضوع أراه جدیرا 
بالایضاح. له صلة بجوانب من حياتنا العامة أكثرت الكتابة عنها 
فتوهم بعض الإخوة من ذالك خلاف ما آردت. ذالك هو علم الأنساب, 
فقد وصمت لكثرة ما كتبت فيه“ بأنني (عنصري) وأن كتاباتي في 
ذالك ا انب من حياة مجتمعنا تسبب الفرقة, وتوجد التقاطع بين 
مختلف طبقات هذا اجتمع. والواقع أن هذا ناشئ عن سوء فهم» وعن 
عدم إدراك للغاية التي توخيتها في جميع ما تعرضت له في صميم هذا 
الوضوع, أو من مختلف جوانبه» والتي أوضحتها مرارا عديدة لمن 
حادثني في الأمرء وفيما كان لي من آثار فيه. وهي غاية نبیلةء إذ إن ما 
أهدف إليه من جميع ما كتبت عن الأنساب تقوية أواصر الاخای 
ومحاولة إحكام الترابط بين جمیع طبقات الأمة» ويتضح هذا من أمور: 

الأمر الأول : أنني أعتقد عن يقين وعمق إدراك أن جميع طبقات 
اجتمع في بلادنا ترتبط بروابط قویةء لا من حيث الأنساب فحسب» 
بل من حيث الانّجَاه والقصد. والسير فى هذه الحياة نحو غاية واحدة 
مشتركة, وانّحَادُ الغايات هو أقوى الروابط بين طبقات اجتمع؛ بل هو 
الكفيل بإزالة الفوارق والمميزات لكل طبقة على آخری. 


+ امجلة العربية ء العدد (۱۸۷) » شعبان 6۱۳ ۱ه / كانون الثاني وشباط ۱۹۹۳م . 
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الأمر الثاني : أنني أرى في الأنساب إيجاد قوة لتلك الروابط من 
حيث النظرة إلى أن جميع طبقات انجتمع في بلادنا تشترك في أنسابها 
اشتراکا لا يميز طبقة على أخرى. فقد كانت هذه البلاد منذ القدم مهد 
العنصر العربي يي الأصيل ؛ وجمیع سكانه يرتبطون بذالك الأصل إن 
نسبا وان صهرا وان حلفا وان ولاع والعرب آنفسهم منذ أقدم عصورهم 
لا يفرقون بین هذه الأمور» فليس الأصل عندهم مجرد الانتساب إلى 
جد واحد ؛ بل تتکون القبيلة قديما وحديثا من فروع تنتمي إلى أصول 
متعددة, وان انتسب بعضها إلى أب واحد, الا أن عناصر أخرى تختلط 
بهاء وتشاركها الانعساب» وإن كانت تنتمي إلى أصول أخری, ولا يزال 
هذا أكثر بروزا في القبائل العربية في عهدنا ا حاضر . 

الأمر الثالث : إنني على أساس ما تقدم لا أرى بين طبقات المجتمع في 
هذه البلاد من لا يمت إلى أصل عربى بإحدى الوسائل العقدمة. ومن 
هنا فأنا لا أهدف مما أتحدث به عن الأنساب إلى التمييز بين الطبقات : 
وقد أشرت في مقدمة كتابى «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نحد» 
إلى هذا مما لا داعي لتكراره. ۱ 

ولو صح وصف كل من أف في علم النسب بأنه يسعى للتمییز بين 
طبقات مجعمعه. لشمل هذا صفوة متازة من أجلة العلماء قديا 
وحدیٹاء فعماد كتب سيرة الصطفی عليه الصلاة والسلام -علم 
التسب. والْعنیُون بهذا العلم من السلف الصالح من عهد الرسالة إلى 
العصر الحاضر لا یحصون كَثْرَةَ وهل يصح أن يوصف من ألّْف فيه - 
رفيهم الأئمة في العلم والدين بإيجاد وسائل الفرقة بين السلمین. 
كأبي عبیدالقاسم بن سَلام!'". وعالم قریش في عهده الزبير بن 


۹ 


بكار وإمام المذهب الظاهري ابن حزم » وشيخ المذهب الحنبلي - 
بل شيخ الإسلام -موفق الدين بن قدامة””' وغير هاؤلاء من لا يحصى 
کنرق ومؤلفاتهم في الأنساب معروفة” 

الأمر الرابع: أنني أرى أن الأمة كلما أوغلت في التحضر تخلّت عن 
المميزات القبلية التي من أبرزها النسب. فالقبيلة تحافظ عليه لحاجتها 
إلى الاحتماء والمؤازرة» والمناصرة من قبل أقربائها فیه. ولكنها بعدما 
تحضر تصبح في غنى عن ذالك» ولهذا فاعرق القبائل تحضرا جهلت 
أنسابها بعد أن رأت أن لا حاجة إليهاء وقد يتخلّى الْقبلي عن نسبه 
لسبب من الأسباب الأخرى» لكي يندمج في الجعمع الذي يعيش فيه 
أو تلجنه الحاجةء فيمارس مهنة من الهن التي تترفع العرب عن مارستها"" ۰ 
أو يدفعه إلى عدم الانتساب أمر من الأمور الأخرى كارتكاب جناية 
وخوف من عقوبة 

ولا يمع هذا وجود فئة قليلة من الموالي؛ من وفد من خارج الجزيرة, 
وهؤلاء في الغالب يبدون من سحنهم, ولكنهم مع طول مكشهم في 
البلاد یندمجون في انجتمع القبلي» الذي يعيشون فيه اندماجا تاماء 
بحيث يصبح لهم الحق أن یتمتعوا بجميع ما يتمع به هذا اجتمع من 
حقوق. وأن يقوموا بكل الواجبات التي يقوم بها غيرهم» فتتحد 
أهدافهم وغاياتهم, ومن تم یصبحون جزءًا من هذا ا جتمع بحيث لا 

يصح التمييز بينهم وبين غیرهم. في أي مر من الأمور. 

الأمر ا خامس : آن نظرتي إلى الأنساب تغاير من يرى فيها بمفردها 
تفوقاً أو ميزة أو اختصاصاً بفضيلة » إذ ذ لخر باللأحساب, أو الطعن في 
الأنساب من أخلاق أهل اجاهلية التي قضى عليها الاسلام وأبطلها 


ٗی 


۔(۸) 


۳ 


منذ أن أنزل الله جل ذکره: ل وأن لیس للإنسان الا ما سعی 4 وقوله 
تعالی : © فَإِذَا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم 4 ولأن الله جل ذ کره 
آوجد الخليقة من أصل واحد : یا آیها الاس إِنَا خلقناکم من ذكر 
وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 
فلا فضل لأحد على آحد إلا بالعمل الصالح النافع 

واتجاهى للكتابة فى هذا ا جانب من حياة الأمة ناشیء عن أسباب : 

السبب الأول : أن علم الأنساب كان هو أُوَلّى الوسائل لتدوین تاريخ 
العرب؛ والكتب المؤلفة فى ذالك عنى بها فى الدرجة الأولى الناحية 
التاريخية بذ كر ذوي الأعمال : الذين برزوا على غيرهم بھاء من شجاعة 
أو كرم أو غير ذالك من الخصال المحمودة. 

السبب الثانى : أننى أنظر إليها لكونها جانبا من تراث الأمة العربية, 
الذي ينبغى ا حفاظ عليه كغيره من جوانب التراث الأخرى» و کل أمة 
من الأم عربية أو غير عربیةء تعنى بالحفاظ على تراثهاء ثم لها بعد 
ذالك أن تنظر إلى ا جوانب النافعة من هذا التراث فتستفيد منه وإلى 
النواحى الأخرى فتحاذره وتنآى عنه. 

السبب الثالث : أننى أدرك إدراکا تاما أن الوعى فى الأمة قد بلغ درجة 
من النضج والقوة؛ بحيث ييز الأهداف والغايات مما یقدم له من نعاج 
فكري» وقد أدركت الأمة بوعيها منذ أقدم عصورها أن الإنسان 
بعمله لا بتسبه وقديماً كانت الحكمة المأثورة : رکن عصامیاء ولا تكن 
عظاميًا) أخذأً من قول الشاعر اجاهلي التابغة الذبياني : 

تفس عصام سودت عصاما وعَلَّمَتَه الگر والاقداما 
حتی علاء جاور لارام ٠"‏ 
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وما زالت هذه ا حکمة متوارثة قرلا وعملا حتى عهدنا الحاضر, 
فالشاعر الشعبي محمد بن حمد بن لعبون المتوفى سنة ۱۲۶۷ه يَقول: 
تخر ااا بالقطم اريم مفخر البزون باس الفشوع 

وأبلغ منه الشاعر محمد بن عبد الله القاضي. إذ يقول : 

لایفتخر من جَادَ عمهٌ وخالة (هي بالهمم لا بالرمم) مثل ما قال 

أي إن المرء بهمته, وبما له من أفعال حميدة: لا بافتخاره بالرمم 
البالية من الأجدادء ومن هنا نرى في مجتمعنا أسرا لا تعد حصرا < 
تعنى بالَعلّق باصولها القديمة وان كانت كريمة, كما قال الشاعر' . 
لتا وان أحْسَابنا كَرْمَت يَوْماعَلَى الأحساب تتکل 

نشي كما كانت أوائشا تبني وتفقل مل مَاقَمَلوا 
وعلى ذكر هذا البيت یحسن إيراد قصة طريفة عن الملك عبد 
العزیز -رحمه الله أوردها الریحانی''''قال : قرأت مرة في حضرة 
السلطان ما كتب فوق باب اٹجلس وهو : 

سنا وان کَرمت أوائشا ‏ يوْماً على الأنساب تشکل 
وجاء مغلوطاً مبنى لا معنى, فقلت -والعتی ما يهم : لیس أشرف 
منه دا يامولاي, ولا أشرف منه حکمة, وإتّي أجل وأحترم أهل نجد. 
لأنهم يعملون بهاء ولأن السيادة واجد في بيت آل سعود نشأ عنها أنتم 
عصامیون دِيَمَقَرَاطيُونَ, ونحن في زمن يرفع العصامي الديمقراطي فيه 
إلى أعلى القامات. ولکن البيت الثانى: 

بسي کَمَا كانت اوائلنا ‏ يني وتفعل مثلم فسوا 

ها هنا الخطر الأكبرء وا إذا تساهلنا في تحليل البيت نسلّم بنصفه 


۹ 


الذي ولا شك ينفع الشرقيين العمل بهء إذ لا أظن أندا نستطیع نبذ الماضي 
لَه بحذافیره» فلا بأس أن نبني كما كانت تبني آوائلنا. » فقطع عظمة 
السلطان قائلا : نحن نبني يا حضرة الأستاذ كما كانت تبني أوائلناء 
ولکتنا نفعل فوق ما فعلواء فقلت : أحسنت يا طويل العمر أحسنت !! 
أصلحوا البيت إن حتّى إذا قرأ کل من تشرف بالمغول لدیکم : 

نعم !هناك آسر كريمة كثيرة» قد يكون لها من فضيلة النسب ما 
جهلته, ولكنها برزت في جوانب آخری من الأعمال النافعة» فرفعت 
قدرهاء وأعلت ذكرهاء إذ ساهمت في رفع شأن الأمة في جوانب 


متعددة . 


الحواشي : 


(۱) : تناولت الکلام عن علم النسب كثيراً في مجلة «العرب» التي دخلت سنتها النامنة والعشرين 
في شهر رجب ۱۳ ١ه‏ وفي مؤلفات صدر منها : 
-١‏ «معجم قبائل المملكة العربية السعودية) صدر في مجلدين. 
- «جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد» صدر في مجلدين. 
۳ - «نظرات في اختلاط الأنساب وتداخلها» لم ينشر. 

(۲) : ابن سَلام أبو عبيد القاسم بن سلأم (/4/1©1 7 7ه) أصله من هراة (بلاد الأفغان) عالم 
محدث آدیب, له مؤلفات كنيرة منها کتاب «الدسب» نشر نشراً سیئاً في الشام وتحدثت عنه 
في أحد أجزاء مجلة «العرب» حدیقاً, 

(۳) : الزبير بن بكار (أبي بكر) الزبیري القرشي (65/۱۷۲ ۲ه) من أبرز علماء الأدب والتاریخ, له 
مؤلفات منها في السب «جمهرة نسب قريش» وهو من أجل ما أف في موضوعه» صدر 
الجزء الأول منه بتحقيق الأستاذ محمود شاكر. 


۹٦ 


: )۵( 


(۹) 


(¥) 


(A) 


: )۹( 


: ابن حزم: علي بن أحمد ٤(‏ ۵0/۳۸ 4ه) عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة الڑسلام؛ وله 

مؤلفات في ا حدیث والفقه والسيرة من أشهرها «المحلّی» في الفقه. ومن مؤلفاته «جمهرة 

أنساب العرب» مطبوع. 

ابن قدامة: عبد الله بن أحمد بن محمد (٢٥٢/۹۲۰ھ)‏ مؤلف كتاب «الغني» في الفقه 
الإسلامي وغيره من المؤلفات ومنها في الأنُساب «التبيين في نسب القرشيين» و «الاستبصار في 

نسب الأنصار» وهما مطبوعان. 

: انظر كتاب «طبقات النسابين» للدكتور بكر بن أبي زيد ‏ عضو هيئة کبار العلماء - والکتاب 
مطبوع. 

: لعراقة العرب في جزيرتهم في البداوة صاروا یحتقرون الصناعات إذ هي من آثار الحضارة 
والعمران. وهذا من أسباب تخلفهم عن ركب الحضارة في أول عهدهم. 

: كأن يرتكب جرية فيخشى العقوبةً إن عرف. فيلجأ إلى بلدة لا يعرف فيها ويخفي نسبه. 

عصام هو حاجب اللك التعمان بن النذر. 


(۱۰): الشعر للمتوكل الليشي, وهو المتوكل بن عبد الله من شعراء الدولة الأمویق وجمع شعره 


الد کتور يحبى الجبوري انظر «العرب» س٦‏ ص ۱٥۹‏ . 


(۱۱): كتاب «ملوك العرب» ج٢‏ ص ۹۷. 


1۹۷ 


۹۸ 


سار من جم عل وہای تمادمع4 مر 


ڈو دم هق تو دام ال نعل مامت وا 
تام میک وا وا E‏ سر فی اد A‏ دسي ل ترب دنل 
وت ها ارف رر ہب سی صا وهنا يم ا مرش مر لاس الاب ما یتسم اناد رضنا الف 
ا ذم ليب مان اد بان لے 20 7 ازم لیب لاله باه بر ند خم انال هاسية ایج سمال رد( 
یرب نا یفرعم رشا زیر !مارتحا رکه ا ام بلا الات اوت دروک کا 
| اد مایت ھاو نت شا وااو تاتس اسر گر شاه ود ملد 
جیار وير الف مان مرگ رٹ اعرد زم مک الا باب گم تم ادا 
:| ا اون !ارا ا ۳ باق دك رشن لٹ ا ج٠‏ 007ب ری 
نل ا شی رح وال رنآ وس رو وای تاقار e SEE‏ 
زک مرک عزد سم" ان سدم م إل ملعم * ہت 


نات 


(آل حمدان ):أسرة عصاميّة كريمة* 


ومن عمل سدّت علي فيه جميع المنافذ والطرق لتأديته على خير 
وجه أستطيعه, كي يحقق الغاية المتوخّاة منه فيما أرى» وهو تدريس 
العلوم الدينية في ( تحضير البعشات) و(المعهد). إلى عمل أسند إلي 
بأكمله وحدي, لأَتَولّى البدء بإنشائه» ثم الاستمرار بالقيام به. وهو 
تنظيم شؤون دراسة آبناء وزير جلیلء من أسرة عصامیة" كريمة, تدعو 
المناسبة لتوطئة الحديث عن نشأتهاء ثم عن عميدها ذالك (الوزير) 
الذي عشت في كنفه» مشمولاً بالتقدير والاحترام ما يزيد على عامين, 
من ۱۱/۹[۵۱۳۹۱/۱۱/۱/ ۵۱۹۱] إلى ول ذي الحجة ۱۳۰۳ه. 

من الأسر الكريمة العصامية التي برزت بجلیل آعمالها . في منتصف 
القرن الاضي أسرة آل سلیمان الحمدان) . ولئن أحاط الغموض 
جوانب من تاريخ نشأتها في أول آمرها کغیرها من كثير من أسر البلاد 
النجدية, في عهود لا يهتم فیها بتدوین ما یتعلق بتاریخ حياة الأسر 
ولا یعنی بضبط آنسابهم. بل كان ینظر إلى هذا الأمر من بعض تلك 
الأسر نظرة استخفاف تأترا بالحديث الشریف : (من اط به عمله لم 
يسرع في نسبه)" '" لا أن ما لا شك فيه أن هذه الأسرة تبوأت خلال 
ثلاثين عاما من النصف الغاني من القرن الاضي من سمو المكانة» وعلو 
القدر, وارتفاع الذكر والصیت: ما أصبحت به مغبوطة بل محسودة 
على ما قامت به من جليل الأعمال؛ وما ارتفع لها في زمنها من ذائع 
الصيت في عهد الملك عبد العزيز 


** انجلة العربية , العدد (۱۸۸) ء رمضان 4١7‏ ١ه‏ / شباط وآذار ۱۹۹۳م . 
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ولقد حدئني الأخ الشيخ سعد بن عبد العزيز الرویشد, أنه سمع 
من عميد هذه الأسرة الشيخ عبد الله السليمان” , أنها كانت في أول 
ما عرف من أمرها تقيم في مدينة الدرعية. حتى حدث لهذه الدينة سنة 
٣ھ‏ ۱۷۱۸ ما حدث من تخريب العدو الغازي وتشتت أهلهاء 
ومن اؤلئك (أسرة آل حمدان) التى تشتتت كغيرها من الأسر الكثيرة 
من أهل هذه المديئة, فمنهم من انتقل إلى بلدة الزبیّر وغيرها خارج هذه 
البلاد» ومنهم من استقر في بلدة الخبراء””' من بلاد القصیم, على 
مقربة من مدينة عنيزة» ومنهم من حل في مدينة حائل ؛ ومن سكن إقليم 
الوشم» وكان من الفروع الذين استوطنوا بلدة الخبراء رآل سلیمان)ء 
إذ امتهن والدهم فيها مهنة الفلاحة كسكان تلك القرية. ومعروف أن 
حالة الفلاحة فى ذالك العصر كثيرا ما تسبب لممتهنها من الفقر 
والفاقة والشدة وتراكم الدیونء ما يضطره إلى تركها بعد أن يعجز عن 
مواصلة عمله فيهاء وهكذا كانت حالة حمد بن سليمان بن حمدان 
جد الأسرة الذي انتقل إلى مدينة عنيزة في أواخر القرن الثالث عشر: 
فاستقر فيها في بيت في محلة الْسْهِرِيُة, شرق الجامع الکبیر''' في 
فلب تلك المدينة, حیث ملك هذا البسيت امجاور منزل عالم عنيزة 
الشیخ صالح القاضي" '. وكانت هذه الدينة من أقوى المدن النجدية 
وأکثرها حركة وعمرانا. وکان لسکانها من الدشاط في الأعمال التجارية 
ومن الاتصال بالعالم الخارجي لذالك ما هو معروف . 

وقد ولد خمد بن سلیمان فى هذه الدينة ثلاثة آبناء لم يعقب منهم 
سوى سليمان الذي عاش بين أهل بلدته كسائر أهلها على حالة من 
الکفاف. إلا أنه رزق بغلاثة آبناء هم محمد وعبدالله وحمد, توفي 


+ ألف عبدالرحمن بن سليمان الرويشد كتاباً تضمن سيرة الشيخ عبدالله السليمان ا حمدان (مطبعة 
دار الشبل 45١‏ ١ه‏ ۹۱ ۲۰۰)). (ش) . 


أبوهم بعدما كبر أكبرهم, فقام مقامه بشؤون أخويه حتى بلغا مبلغ 
الرجال» وقد نال محمد طرفا من المعرفة مع ما كان یتصف به من ذكاء 
دفعته إلى التطلع إلى حياة أفضل نما هو فيه» فوجه أخويه إلى هذه الوجهة. 
وقويت الصلة بين الإخوة الثلاثة بكبار الأثرياء في هذه المدينة» ومنهم 
الشيخ مقبل بن عبد الرحمن الذكير, المتوفى سنة ١‏ ٣۱۳ھ‏ وبغيره 
من مشاهير التجار الذين يمتد نشاطهم إلى خارج البلاد في الخليج 
العربي» وفي الهند . وفي مصر والشام فغادر الإخوان عبد الله وحمد 
مدينة عنيزة سنة ۲۸۱۹۱۳1۵۱۳۳۲ مع الشيخ مقبل الذکیر'ٴ' وكان 
أخوهما محمد قد سبقهما في السفر إلى الھند . حيث كان أحد مشاهير 
التجار العرب في تلك البلاد, وهو الشيخ عبد الله بن محمد ال 
فوزان'”'ء وكان لهذا الثري صلة قوية بالملك عبد العزیز -رحمهما الله 
في أول عهده لتوحيد أجزاء هذه المملكة, فلما استقر له الأمر رغب 
من ابن فوزان اختيار رجل يعول عليه في تنظيم آمور دیوانه. فبعث إليه 
بمحمد بن سليمان أكبر الإخوة الشلانة. فتولى إدارة شؤون الديوان من 
سنة © 1ه حتی سنة ۱۳۳۸ٗف, حيث أصيب بداء عضال في رأسه 
ما سبب له فقد حاسة السمع فسافر إلى البحرين للعلاج”*' بعد أن 
استقدم أخاه عبد الله من الهند » فحل محله فى العمل: إلا أن المرض لم 
مهل محمداء حيث توفي, فاستقر آخوه عبد الله مكانه حتى سنة 
٤ھ‏ [۱۹۲۵ع]ء وعندما عزم عبد العزیز -رحمه الله - السفر 
إلى الحجاز في ربيع الثاني سنة ۳ ۱۳هب بعثه هو والشيخ حافظ وهبة 
والدكتور عبد الله الدملوجي”'', لتهيئة الأمور هناك استعدادا لقدومه 
إلى تلك البلاد ثم أسند إليه سنة ١٣۱۳ھ‏ تنظيم الواردات المالية فى 
الحجاز فأنشأ (وكالة الشؤون المالية) وأبدى من الكفاءة وحسن 


۷۰۱ 


التنظیم ما كان دافعا لأن يوكل إليه الإشراف على شؤون واردات الدولة 
بصفة عامة ثم حولت هذه الوكالة سنة ١781١ه‏ إلى (وزارة) اُسندت 
إليه, فكان أل من عرف بلقب (الوزير) في هذه السلاد. وعين أخوه 
الشيخ حمد وكيلاً له يتولى الأعمال باسمه ونيابة عنه, واختار ابن 
سليمان من أقاربه وأعوانه من وثق بكفاءته وإخلاصه في أداء عمله» في 
عهد قل العثور فيه على ذوي الكفاءة والمقدرة, والإخلاص في أداء ما 
یسند إليهم القيام به من أعمال » ولكن هذه الصفوة التي اختارها ابن 
سليمان كأخيه حمد وبعض أقاربه نالت من ثقة مليك البلاد ما هيأ لها 
أن تبرز من إخلاصها وکفاءتھاء ومن حسن تصريفها لا وكل إليها من 
أعمال ما عمق تلك الثقة. وقواها في نفس الملك, فكان ذالك من أقوى 
الأسباب لكي يبلغ ابن سليمان وآل سليمان كلهم ما بلغوه. لأنهم 
كانوا يتوخون في جميع تصرفاتهم تحقيق رغبات ملیکهم. وبلوغ ما 
يطمح إليه في إنشاء هذه المملكة, وهو أن یوطدها على أسس العدل, 
ويقيمها على دعائم تقوية روابط الأخوة وا محبة والمساواة بين أفراد 
الشعب» وبذالك یقوی الملك, وترسخ قواعده ولا أبلغ في ذالك من 
استمالة القلوب بالاحسان إليها : 
أحسن إلى الاس تستعبد فلویهم فَطَالَما استعبد الانسان خسان“ 

وإذن فليس غریبا أن يتخذ ابن سليمان وآل سليمان تأسياً بمليك 
البلاد وترسما لخطى سیر وتحقيقا لا يطمح لبلوغه من غايات, ما 
وكل إليهم القیام به وبلغت ثقته بهم غایتها في نزاهة قصدهم وصدق 
اخلاصهم أن يتخذوا من ذالك آقوی الوسائل في اجتذاب القلوب» 
واستمالة رغبات نفوس الشعب لهذا الحكم الیمون بالاحسان الیهی 


ومن هنا حفظ التاريخ لهذه الأسرة من جميع الذكر في هذا العصر ما 
هو معروف ما لا يتسع القام للحديث عنه أكثر من إيراد محات 
موجزة, أدع تفصيلها لناسبة آخری . 

لم تنحصر أعمال (الوزير) في أمور وزارة المالية» بل ربط بهذه الوزارة 
( شؤون ا حج) و (التموين) و (الزراعة) و (الأشغال العامة) و (السيارات) 
وما يجري مجراھا!'''ء وكما قال الأستاذ خير الدين الزرکلی'''': لم 
يبلغ إنسان من رجال عبد العزيز ما بلغه عنده عبد الله بن سليمان 
الحمدان؛ من ثقة ونفوذ كلمة وتمكن إلى أن قال - : وتقدم عبد الله 
عند الملك بحسن خطه وبذكائه ونشاط'"'" فسلمه عبد العزيز صندوق 
دراهمه ثم دنانیره ينفق منه على بيته وأضيافه, واستقرت الدولة» وأقبلت 
أموال النفط , وتفرد ابن سیلمان وحده بلقب (الوزیر) ورمعالي الوزير) 
واستمر هو الشخصية الأولى في الدولة بعد الملك وكبار الأمراء مدة 
وزارته الطويلة ولم یقتصر عمله على المالية» بل أضيفت إليه مهام 
أخرى کالدفاع قبل أن تتألف وزارته . و(وكالة الخارجية) و(شؤون 
العادن) ومنها البترول وما يتصل بذالك من اتفافات . ومداولات 
داخلية وخارجیةء وبلغ من ثقة عبد العزیز -رحمه الله بابن سليمان 
ألا تخرج برقية من ديوان الملك بإحدى الشفرات الخاصة أو العامة في 
جميع شؤون الدولةء إلا أرسلت بالبرق ثلاث نسخ منها إلى ( ولي 
العهد) و(النائب العام) و(ابن سلیمان) . 

حقا لقد بلغ الشيخ عبد الله بن سليمان الحمدان عند الملك عبد 
العزيز آل سعود -رحمه الله منزلة ق أن يبلغها وزير لدى ملك, 
وقد كان ابن سليمان لما أبداه من إخلاص وكفاءة في أعماله وحسن 


تصرف جدیرا بهذه المكانة, وكان الملك عبد العزیز -رحمه الله 
يعرف الرجال حق العرفة. ويقدر ذوي الكفاءات منهم فلا غرو أن 
يستمر في تلك المنزلة ما يزيد على ثلاثين عاما, قد فوض إليه الملك في 
الشؤون المالية مطلق التصرف. لثقته بأنه لن يخرج في تصرفاته عن 
الأهداف والغايات التي يسعى الملك لتحقيقها وإدراكها. 

ولكن كما قیل : (رضا الناس غاية لا تدرك) ولا يضير ابن سليمان 
ما دام قد حظي برضا ملیکه وسار في جميع أموره عن ثقة واطمئنان 
بأنه يتوخَّى ما هو خير لهذه البلاد قدر طاقته, وقد أمضى حياته متمتعا 
بأسمى ما يطمح إليه إنسان في الحياةء وأعقب من حميد الذكر ما 
یتر دد صداه . 

لقد ولد رحمه الله سنة ۱۳۰۵ هب واتصل باللك عبد العزیز - 
رحمه الله سنة ۱۳۳۸ هب واستقال في أول الحرم سنة ٤‏ ۱۳۷ هب بعد 
أن خدم ملیکه الذي توفي قبل استقالته ما یقرب من خمس وثلاثين 
سنةء ولقي ربه في مديئة جدة سنة ۱۳۸۵ھ (۱۹۰۵ع) بعد أن تجاوز 
عمره ثمانين عاما . 

ویبدو أن الأستاذ الزركلي -رحمه الله وقد تحدث عن استقالعه'*". 
وعن وفاته”*'' کان مُتَأئّرًا بصديقه يوسف یاسین, الذي كان بينه وبين 
ابن سليمان مجافاة ونفور, وقد قدم اجمیع على ما قدموا: 


ومن ذا الذي تُرْصَى سجایاهُ كلها کفی المرء للا أن تعد مَعَايبّه 


:)١( 


: )۲( 


: )۳( 


: )6( 


: )6( 


: )٦( 


(¥) 


(۸) 


:)۱۱( 
:)۱۲( 
:)۱۳( 
:)۱۶( 


العصامي : هو الانسان الذي لا يعتمد على حسبه ونسبه, بل یز له قيمة وقدراً بأعماله, عملاً 
الٹل العربي: ( کن عصامياً ولا تكن عظاميا ) . 

قال صاحب كتاب وكشف الخفاء والالتباس عما يدور من الحديث في ألسنة الناس» رواه 
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. 

بلدة زراعية عمرت في منتصف القرن الشاني عشر على ها ذكر ابن عيسى في كتابه «تاريخ 
بعض الحوادث الواقعة في تجد» نشر (دار اليمامة) وتقع على ضفة وادي الرْمَة والآن مدینة 
من أكبر مدن القصیم, وتبعد عن بريدة قاعدة المنطقة غرباً ها يقرب من سبعين كيلاً. 

جل هذه العلومات من کتاب بعث به إلي صاحب الفضيلة الشيخ محمد العشمان القاضي 
بتاريخ ۵ جمادى الأولى سنة ۱۳ ١ه.‏ 

الشيخ صالح بن عثمان القاضي من أجلة العلماء في عصره. علما وَوَرَعاً وصلاحاً. وهو من 
أسرة القضّاة المشهورة» من الوهبة من بني تمیمء ولد سنة ۱۲۸۲ھ وتوفي سنة ١٣۱۳ھ‏ 
انظر: ترجمته في كاب حفيده الشيخ محمد بن عشمان القاضي «روضة الناظرین» ج١‏ ص 
۲ . 

مقبل بن عبد الرحمن الذ كير المتوفى سنة 4۱ ١ه‏ كان من أشهر أثرياء أهل نجد في عهده ذا 
آثر في فعل الخيرء وذا اهتمام في نشر المؤلفات النافعة كمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وابن 
القيم وأمهات كتب الفقه عند الحنابلة ك «شرح الاقناع) و «المنتهى» . 


: انظر «العرب» س٤‏ ص ۹۰ء وهو والد الشيخ يوسف الفوزان الذي كان سفيراً للمملكة في 


أسبانياء ثم في لندن» وتوفي - رحمه الله س. 


: انظر عن ذالك صورة کتابه بخط يده للامام عبد العزیز - رحمهما الله 
(۹): 
(۱۰): 


مقدمة کتاب «جزيرة العرب في القرن العشرین» حافظ وهبد. 

البیت لأبي الفتح علي بن محمد البْستي التوفی سنة ۰۰ 4ه من قصيدته التي مطلعها : 
اد العرء في دياه مان ورنحة خير مخض الخیر ران 

انظر : كتاب «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزيز» ‏ ص 1/5" . 

«شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزیزه - ص ۹۰۹ - وما بعدها. 

بل بشيء أهم من كل ذالك وهو إخلاصه وكفاءته. 

«شبه الجزيرة) ‏ ص ٩۱۱‏ - . فقد حاول ربط استقالة ابن سليمان بقدوم شاعر لبناني بعد وفاة 

الملك عبد العزيز یما یقرب من عام فمدحه بقصيدة جاء فيها بيت معناه : أنه صار مع اللك 

كجعفر عند هارون الرشيد فقال من سمعه : البرامكة؟! وما مضى زمن حتى استقال, لأمر ما !! 

وقبلت الاستقالة ولم يكن يتوفع قبولهاء كذا قال الزركلي : وما هذا سوى تخرصات لا 


حقيقة لها. فمنزلة ابن سليمان في نفس خلیفة الملك عبد العزيز كمنزلته في نفس عبدالعزيزء 
وما كان ابن سليمان بحاجة إلى أن بیقی في العمل فقد بلغ من عمرہ ما أرهقه العمل خلاله 
واحتاج إلى الراحة. 

۵ ۱): قائلاً : إنه عمل بعد استقالته في تشمير ثروته بمشروعات ضخمة إلى أن توفي. والواقع أن ابن 
سليمان لو أراد الشراء الضخم لناله بأسهل الطرق, ولکنه في آخر حياته أراد أن یختم أعماله 
بعمل صالح في خدمة مواطنيه» فقرر في مدینة عنيزة وغيرها إجراء أعمال بر تستمر بعد وفاته 
منها الإنفاق على مائتي حاج من عنيزة في كل عام بكل ما يحتاجون ذهاباً ویب ومنها 
صيانة قنوات آبار عذبة تبلغ ثلائين بشراً عليها آلات رافعة للمياه لإدخال مائها إلى مدينة 
عنيزة» ومنها تعمير مساجد وأمكنة عامة غيرهاء وأمور أخرى لا داعي لذكرهاء فخير أعمال 
البر أخقاها. 


في( المدرسة الوزيرية )" 


وکانت الاستقالة من وظيفة التدريس, والاتفاق مع الوزير للإشراف 
على تعليم أبنائه» فى استقبال وقت الحج» واشتغال موظفي الدولة وعلى 
رأسهم الوزير بما ينبغي اتخاذہء من ترتيب متطلبات حج الملك وخاصته. 
والإشراف على أحوال الحجاج بصفة عامة . 

وقد كان أهم ما يهدف إليه الوزير بشأن تعليم آبنائه تنظيم دراستهم 
عندما يكونون معه في بلدة الخرج؛ حيث قرر إمضاء أكثر وقته في 
هذه البلدةء مشرفاً على إنشاء المشروع الزراعی الذي اتجه إليه اتجاها 
يكاد يكون تامًا. 


هما شهران من عام ٠7”5١هه‏ من أشهر الحج. ذو القعدة و ذو 
ا حجة, أعقبتهما فترة قصيرة مضى کل ذالك فى انتظار القيام بالعمل 
الجديد, ولكنني استفدت خلال ذالك الانتظار راحق وازددت علما 
فلقد أبديت للوزیر الرغبة في أن یکل إلى من الأعمال ما أشغل به 
الفراغء حتى یحین وقت السفر إلى ا خرجء فما كان منه إل أن اتصل 
بالشيخ عبد الله احمد ا حمدان ء وكان يتولى إدارة فرع من فروع وزارة 
الالیف مرتبط بالوزير نفسه وقد اختار كل موظفیه وهذا الفرع هو 
العني بتصريف جمیع الأمور التي لها صلة بمخصصات الملك» وما 
يحتاج إليه هو وأسرته الكريمة؛ عندما يقدم إلى مكة المكرمة. 


ويعد هذا الفرع أهم فروع الوزارة ويدعى (مصلحة اللوازم)ء وإليه 


٭ امجلة العربیة ‏ العدد (۱۸۹)ء شوال 4١7‏ ١ه‏ / آذار ونيسان ۱۹۹۳م . 


يرجع الوزير في صرف كل ما يحتاج صرفه دون الاتصال بفروع الوزارة 
الأخرى ما يتطلب إجراؤه تأنيا وٍبطای. بعض الوقت من حيث التنفيذ, 
بخلاف ( مصلحة اللوازم) فالأمور تتم فيها بأسهل الطرق وأسرعها 
وبمجرد صدور أمر الوزير بأية وسيلة من الوسائل . 

اتصل بي الشيخ عبد الله المحمد الحمدان, وأخبرني بأن (العم)”'' 
أمره ليختار لي عملاً مناسباً ريشما يحين وقت السفر إلى الخرج. إذ 
أبناؤه الآن يدرسون مع آبناء أخيه الشيخ حمد. في مدرسة خاصة, 
وعطلة الحج مقبلة. وأضاف : وقد تكون بحاجة إلى ما يشغل وقحك. وقد 
خصصت لك مکتبا بقرب مكتبي» لكي تشرف على شؤون التحریر: 
وهذا العمل باختيارك ورغبتك, ولست مُطَالباً بأن تقيد بالقيام به 
بوقت أو عمل . 

كان ذالك مع تقرير مرتب شهري. هو ما سأتقاضاه في عملي 
المقبل, مع تخصيص ( معصرف )., وهذا هو كمية من الطعام وغيره 
تصرف في أول كل شهر من «الشونة) " وتفي بکل متطلبات الشهر, 
مع استئجار مسكن ملائم اختارہء یهیاً لي ما يلزمه من أثاث . 

وتم تنفيذ كل ذالك في وقت قصير» بحيث تمكنت من أن أقضي ما 
علي من ديون. 

هما أمران: آقسی ما يصاب المرء بهما في حياته» كنت أصبحت 
تلك الأيام فريسة لهماء إنهما (القَهِرٌ) و (الْفقر) فقد ضويقت بالأمر 
الأول بدرجة أرغمتني على كراهية العمل الذي أحببته» واخترته, 


* لفظة عامية ء تعني « مستودع » الأرزاق » ولعل أصلها تركي , وهناك من يعتقد أنها من «الشؤون» . 
(ش). 


ووطنت نفسي للقيام به, وأمضيت شطرا من حياتي في ممارسته بحيث 
اقتنعت اقتناعا تاما آنني لا أصلح ولا أطمح ولا أرغب في غيره من 
الأعمال, وهو عمل التدريس» ولكنني الآن تركته مرغما من جراء ما 
أوضحته في سانحة قبل هذه» وابتليت بالثاني وهو (الفقر) بحيث 
اضطررت للسكن مع أحد أصدقائي» من حالته كحالتي» في حجرة من 
حجر رباط الداوودية في أسفله حيث ترشح مياه الجاري» وتنتشر بعض 
الحشرات والروائح الكريهة, لأنني لم أستطع دفع أجرة منزل مناسب 
لي وصرف الرواتب قد يتأخر بعض الوقت. 

وها أنا الآن وقد أمضيت أياما في هذا العمل الجديد الغريب حقّا 
بالنسبة لي, أحس بمنتهى الراحة والاطمئنانء فأنا لا أَکلّف بالقيام بأي 
عمل لا بموافقة ورغبة مني» وقد يمضي الوقت بأكمله أكون منصرفا 
أثناء وجودي فى مقر العمل بمطالعة كتاب أو كتابة مقالء وقد أتخلف 
اليومين والشلاثة مكعفبًا بإخبار الشيخ عبد الله اغمد بذالك: مضب 
الوقت في المطالعة في مكتبة الحرم, فة فقد أقبلت عليها نهما وعنيت 
بنسخ بعض كتب أو تعليق ما قد أحتاج إلى مراجعته من فوائد وأذكر ما 
نسخته تلك الأيام كتاب «طبقات الأم» لصاعد الأندلسی عن نسخة 
قيمة كان أصلها بقلم علي بن موسى بن سعيد الأندلسي ( / ٩۸۵‏ 
۰٠م‏ وقد فقدته مع غيره من کتب أخری!'' ۱ 

لم أعدم أثناء عملي هذا من الاستفادة بمعرفة عدد من الإخوة 
العاملين في هذا الفرع من فروع الوزارق وتقوية صلتي بھم؛ ومنهم 
مدير (المصلحة ) الشيخ عبد الله بن محمد ا حمدان من أسرة الوزير 
نفسه» ومن خيرة من عرفت من الرجال طیبا وسماحة نفس» وحرصا 


على فعل الخير ء وملازمة للوقارء والحلم والهدوء في جميع أعماله ولو 
أفسمت لم أحنث -بأنني لم آره یوما ما غاضبا مع كثرة من یتصل به 
من الناس» واختلاف طباعهم, ومن بينهم من يتصف بالغلظة والقسوق 
والشدة في كلامه معه. ومع ذالك فقد كان يقابل الجميع بالابتسامة 
والرضاء ومحاولة اقناع كل واحد وإرضائه”'' . 

كما عرفت الشيخ عبد الله السعد (عبد الله بن سعد آل قبلان) وهو 
في الصلحة ذو هيمنة وإشراف تام على جميع شؤونهاء يصرفها بحكمة 
وبنزاهة وإخلاص: والشيخ عبد الله السعد عاش في كنف (آل سلیمان) 
فأحسنوا تربيته وتوجيهه. منذ أن كان طفلا كما قال هو: تربيت في 
كنف عبد الله السليمان منذ الطفولة وتعهدني وأكرمني ني » وأحسن إلي 
في كل مراحل عمري» وسعى إلى ترقيتي في كل وظائفي في الدولة 
إلى أن صرت وكيل وزارق ولا أزال أذكر عطفه وحنانه في معاملتي“ . 

وعبدالله من آبناء البادية من قبيلة «بلحارث الشهورق وتمتد بلادها 
من السراة جنوب الطائف. منحدرة إلى السهل جنوبي جبل حضن(* 
فيما بين الطائف وتربة. وعاش في مدينة الرياض في أول حیاته, ثم 
انتقل إلى مكة فأكمل الدراسة الابتدائية فى إحدى مدارسهاء ودخل 
العهد السعودي فأكمل فيه الدراسة سنة ١٣۱۳ھ‏ وعمره يقارب 
عشرین عاما ۱ . 

وقد شغل الأستاذ عبد الله السعد بعد عمله في ( مصلحة اللوازم) 
وكالة وزارة امالیةء فوكالة وزارة الواصلات خمس سنوات. فوزارتها 
حتى سنة 1۵۱۳۸۱ ۰]2۱۹۱ إذ أحيل إلى التقاعد» ويعد الأستاذ 
عبد الله من الأدباء فله أسلوب في الكتابة رضیق. وصدر له مؤلفان 


۷۰۷۰ 


يتعلقان بقضية فلسطين» أولهما : «النكبات الغلاث» و الغاني «على 
خط النار» ألفه بعد أن قام برحلة إلى الأردن سنة ۱۳۸۲ھ( 1955م) 
وألف کتابا آخر هو درسوم على اللوحة" ؛ وقد حوى هذا الكتاب بعض 
النوادر التي كانت تتردد بين بعض الناس في مجالسهم العامة؛ وقد 
حملت على غير احمل الذي أراد من ذكرها في هذا الکتاب. فالرجل 
صادق الولاء متفان في خدمة مليكه وأسرته الكرية. مقدر للرجال 
اخلصین من آبناء هذه البلاد, وما كان محلا لسيء الظنون والأوهام 
ولا يحمل ضغينة في قلبه, ولا حقدا على أحد من دارت الشكوك حول 
إلصاق تلك النوادر بهم ولكن يغلب على طبعه سلامة القلب وطیبه 
وكان من أثر ما أخذ عليه أن انطوى عن المجتمع, وعاش في شبه عزلة 
لا من خاصته وبعض العارفين با يتصف به من صدق طوية ونزاهة 
قصد. وقد توفى في يوم الجمعة ثاني شهر ذي الحجة سنة 41١4‏ ١ه‏ 
[ ۶/۵/۱۲ ۵۱۹۹] -رحمه الله_عن نحو )۸٤(‏ عاما . 

وعرفت أخاه خالدا ذا ميول أدبية الا أن الوظيفة شغلته حتی توفي - 
رحمه الله وله ابنة تُعَدُ فى أوائل الثقفات من فتيات بلادناء اللواتى 
غنین في وقت مبكر بمعالجة بعض قضایا ا مع بکتاباتهن فی 
الصحف**؛ كما عرفت تلك الأیام فدهي امد" أمين الشؤون 
الخاصة في ( مصلحة اللوازم) » ومن آبرز صفاته تهلل وجهه بالبشر 
دائماء والابتسامة التي تعلو محياه. كما عرفت لمحمد بن سليمان أخى 
الوزیر ابا هو : علي انحمد: أمين الصندوق» وصالح الأحمد الذ کیر 


* اسم الكتاب رموز على اللوحة , طبع في مطابع الأصفهاني وش رکائه بجدة . د.ت . (ش ) . 
+ الدكتورة نورة خالد السعد . ( ش ) . 


۷۱۱ 


مدير التحرير» وغيرهما من أراني لو تحدثت عنه لخرجت عن الموضوع. 

أزف الترحل إلى بلدة ( السيح) في إقليم الخرج, وهي بلدة آنشنت 
حدینا لسكنى الوزير وموظفیه. وكبار العاملين في مشروع الزراعة 
هناك وفي قصر فسیح تقع مساكن الوزير في شرفیه. كان اختیار 
الدرسة ملاصقا للمكتب ا حاص؛ وفي جوانب أخرى من القصر منازل 
بعض الوظفین. وفي مقدمه من الغرب مسجد كبير يفصل بينه وبين 
بيوت الوزیر فناء واسع (حوش) . 

أما المكان اعد للدراسة فیتکون من حجرتين» وبهو صغير في 
مقدمهما وما كان الطلاب في أول الأمر كشيري العدد. فهم لا يزيدون 
قلیلا على العشرین, منهم من أبناء الوزیر : عبدالعزيز» وخالد» وأحمد» 
وفهد, ومن أبناء أخيه حمد : يوسف بن حمد, وعبدالرزاق بن عتيق 
جده محمد بن سليمان آخو الوزیر ء ومعهم إثنان من آبناء عبد الرحمن 
القصيبي صغيران . وعدد من الحشم المرافقين لاؤلك ؛ كانوا في أول 
الأمر ينفردون عنهم أثناء الدراسة حتى حبذت للوزير أن من الأحسن 
مشاركتهم في الدراسة, وعدم حرمانهم من العلم. فسرٌ بذالك . 

وما كنت في أول الأمر أتوقع أن عدد الطلاب سیزداد؛ ولهذا فقد 
اكتفيت باختيار مساعدين اثنين لي في التدریس؛ وسارت الأمور سیرا 
حسنا؟. 

لقد آدر کت من خلال عملي بمهنة التدریس فترة طويلة أن من أهم 
ما يحبب التلمیذ ویرغبه في تلقي الدراسة. أن تزول الکلفة بينه وبين 
استاذه. وأن تقدم له العلومات أسهل ما تکون وآقربها إلى فهمه 
بحیث تبسط له تبسیطا یتلاءم مع إدراکەء يضاف إلى هذا أن تکون 


۷۳۱ 


مشوقة بحيث لا يَمَلّهَاء أو يجد فيها من الجفاف ما يصرفه عن تلقيهاء 
وقد سرت على ذالك فاستطعت التغلب على ما يحدث من قصور من 
بعضهم بسهولة ويسر وكان من ذالك القصور تأخر بعضهم عن 
الحضور في الصباح لصغرهم واستغراقهم في النوم؛ ما اضطرني في 
أول الأمر إلى تأخير البدء في الدراسة؛ حتى تم معالجة هذا الأمر من قبل 
المشرفين عليهم في المنزل . 

أما أداء بعض الواجبات المتعلقة بدروسهم ‏ كحل بعض التمارين - 
فكنت أستعمل وسائل الترغيب التي اجتذبت من يحدث منه تقصير, 
وقد جا إلى بعض العقوبات التي لا تمرح شعورهم» إما بتأخير الانصراف» 
أو بمعاتبة القصر على انفرادء ولا أنسى أنني في إحدى الرات. أثناء ذالك. 
ولعل صوتي ارتفع فما شعرت لا ب(الوزير) واقفا عند باب الفصل. 
وهو يحرضني على إيقاع العقوبة على ذالك الطالب وكان أحد آبنائه. 
فما كان منى من أثر الانفعال الا أن قلت : أرجو أن تذهب إلى عملك, 
وتدعنا وشأننا !! فانصرف وكان مسرورا - كما علمت فيما بعد -. 

سارت الدراسة على هذه الوتيرة سیرا مرضيا. 

لقد ألف التلاميذ فقل تخلف صغارهم عن الحضورء وشاع بينهم من 
روح التنافس في تلقي الدروس ما دفعهم لبذل جدهم واجتهادهم دون 
حوافز أخرى» وهناك جانب ذو أهمية في الناحية التربوية في اتجاه 
التلميذ في دراسته, هو أثر البيت في ذالك» ولقد کان بالنسبة لھاؤلاء 
التلاميذ عميقا وقويًا ونافعا؛ ؛ فوالدهم مع استغراق جل وقته لأعماله- 
التي قد يطغى الاهتمام بها على ماعداها > كان شديد الحرص على 
توجیه أبئائه توجیها حسنا في أخلاقهم وسلو کهم > فاختار الربیات 


۷۳۳ 


الصالحات لهم صغاراء ومرافقيهم في أولى مراحل حياتهم» وكان 
كثيرا ما يتقصّى أحوال سيرهم وسلوکھم أثناء الدراسة. ولعناية 
أمهاتهم'''' بهم من هذه الناحية لا في البيت وحده. بل وفي المدرسة 
أثر محمود, يضاف إلى كل ذالك انعدام الوسائل التي قد تلهي الصغار 
أو تشغلهم. أو يكون لها تأثير في صرفهم عن الدراسة فلم يحدث ما 
هو منتشر الآن من أنواع اللهو واللعب؛ ولم تدخل آلة المرناة (التلفاز) 
البيت في هذه البلاد . 

ومن هنا قامت تنشكة هاؤلاء الأبناء منذ صغرهم في سلو كهم 
وطباعهم ومعاملتهم لغيرهم على أسس صاخة . 

وأقبل موسم الحج فكان الانتقال إلى مكة والبقاء فيها حتى انقضى› 
وأعقب ذالك الاصطياف فى مدينة الطائف حیث استؤنفت الدراست 
وفى آخر العام أكمل أوائل التلاميذ الدراسة الابتدائية وفق المنهج المقرر 
من قبل (مديرية المعارف)» وأقيم لذالك احتفال حضره مديرها السيد 
محمد طاهر الدباغ وكبار موظفيها وغیرهم, وكان من أوائل اؤلئك 
عبد الرزاق العتيق'''' حفيد [ سبط] الوزير من ابنته» وعبد العزيز 
ابنه, ويوسف ابن أخيه حمد”''' وغيرهم. 

لقد أصبح اؤلئك الذين أكملوا الدراسة الابتدائية بحاجة إلى 
مواصلة الدراسة في المرحلة الثانویةء وتهيأ الباقون للسير في دارستهم 
دون تعشر» ومن هنا أوضحت للوزیر أن من الناسب إلحاقهم بالدراس 
الصرية. فالدراسة الغانوية في بلادنا تكاد تكون منحصرة في (مدرسة 
تحضير البعنات) وهي تعد للابتعاث خارج البلادء وما كان اؤلئك 
بحاجة إلى الإعداد, إذ من الممكن إيجاد الوسائل التي تهيىء لهم 


۷٤ 


استکمال مراحل الدراسة هناك دون خلل ينشأ من جراء عدم الانسجام 
بين سير الداسة في بلادناء وفي المدارس الصرية : بسبب اختلاف المناهج , 
وكون التدريس في مدارس بلادنا يعد في مراحله الأولى. 


وقد وافق الوزیر على ذالك, فقرر بعث آبنائه. وأبدى لى الرغبة بأن 


أذهب معهم فكان ما سأوضحه في سانحة أخرى. 


(۱) : كلمة (العم) تستعمل في نجد بمعنى أخي الأب» وكبير السن و(السيد) أو كما يفسرها العامة 


(۲) : 
: ما یذ کر له من الأفعال الكرية أن أحد طلاب البعثة العلمية الأولى حين أعادتها الحكومة من 


(۳ 


۷ 


(العم من عمتك نعمته) فهي لا تتحصر بأخي الأب» والوزیر بالنسبة لعبدالله احمد عَم حقيقة. 
انظر سانحة ١‏ وللفاقة أثرها في حياة الفتی » . 


مصر سنة ۸٣۱۳ھ‏ أتى إليه طالیا مقابلة الوزير فلما علم عبد الله بغايته من ذالك أمرہ أن 
یمود إليه بعد ثلاثة أيام» فلما عاد وجده قد هياً له الركوب إلى مصر فی الباخرة» وجواز 
السفرء ودفع له مبلعًا من المال يكفي للإنفاق عليه مدة من الزمن» ووعده بمساعدته في 
المستقبل فعاد هذا الطالب للدراسة هناك فكان ثاني تلميذ في نيل الشهادة الابتدائية عام 
۹ھ في القطر المصريء ما دفع وزارة الثقافة هناك لتكافئه بضمه إلى فرقة الكشافة في 
رحلة إلى أوروبا على حسابھاء وأن تعفيه من مصاريف الدراسة. 


: انظر مجلة « اقرا ۾ تاريخ 41١7/7/4‏ ١ه‏ العدد ۸۳۱ . 
: حضن : جبل في عالية نجد مشهور وفيه الثل :(أُنْجَدَ من رآى حضناً) وقد وهم الريحاني فزعم 


هذا حديثًا في كتابه « تاريخ نجد الحديث» . 


: انظر مجلة ہ اقرأ» تاريخ ۱۲/۳/4 ١ه‏ العدد ۸۳۱ 
: فقد ولد على وجه العقريب سنة ۱۳۳۰« ١‏ النهل » اجلد ال (۲۷) ص۷۳۲ تاريخ رجب 


5 هه ومن طریف ما حدث له , أنه ألقى أمام فيصل رحمه الله في إحدى زياراته 
للمعهد كلمة معدة عن طلاب السنة الثانية ثم ألقى بعدها كلمة كان أخفاها نصها : (مولاي . . 
بمناسبة القام وبصفتي وليد تلك الواحات السجدية أقول : نظرت إلى ما عملتم في أرضنا 


۷۵ 


الحجاز القدسة فسررت كيرا وحمدت الله على ذالك. ولكنني سمعت من أختها نجد صوتا 
عالياً مزعجاً جاءت به نسيم الصباء ورددّه الصدی في جبال الحجاز وهي تصرخ وتقول : أين 
نصيبي ما عملتم في شقيقتي 2 قت ؟! . آما تعلمون أنني مسقط رژوسکم وآخر حصن لكي فکیت 


وسأظل أبكي حتی تجييوا نداءها!! ) . 
(8) : هو والد الأستاذ إبراهيم القدهي وكيل وزارة الإعلام للشؤون المالية والإدارية [ واخوانه ] . 
5( : وقد كان من أثر ما رأيت من رغبة أولياء الأصور في بلدة السیح بتعليم بتعليم أبنائهم أن تقدمت 


بطلب إلى الوزیر بذلك؛ وأن تنشأ المدرسة على حسابه, فوافق وأفضل بالأمر بفتحهاء 
واقترحت الصديق الأستاذ عبد الكريم الجهيمان لیکون مديرًا لھاء انظر جريدة «الجزيرة» 
العدد 6515" تاريخ ۲۹ شعبان ۰۳ ١ه‏ صفحة ۸ العمود السادس. 

(۱۰): أمهات أبناء الوزير من فضليات النساء ينتمين إلى أسر كريةء فأم عبد العزيز من أسرة (آل 
فضل) المعروفة بالٹراء من أهل عنيزة ومنها رجال بارزون منهم: عبد الله احمد الفضل, الذي 
كان معاونا لفيصل حين كان ناا لوالدہ الملك رحمهما الله. ومنهم عبد الله بن إبراهيم 
الفضل الذي تولى مناصب في وزارة المالية» ثم سفيرا للمملكة في سصر, وآخرون غيرهم. 
وابناه خالد وأحمد والدتهما من آل ا حریجی الأسرة العنيزية المعروفة وأصغرهم نهد 
والدته من أسرة (آل أبي هليل) العسيرية المعروفة. 

(۱۱): وعبد الرزاق هذا جده من قبل الأب محمد بن سليمان ا مدان مدير دیسوان الامام 
عبد العزيز سنة ۸٣۱۳ھ‏ وهو أخو الوزير, والوزير جده من قبل الأم وقد توفي بحادث سيارة. 

(۱۲): ووالدته من أهل الأحساء أخت لأم محمد الابن الأكبر للوزير. 


۷۱٦ 


لحة عن عمران (الخرج) قديها" 


أمضيت في بلدة «السیح) ۱ '“ بمنطقة الخرج فترة من الزمن في 
عامي ۸۱۳۹۱ و ۲ھ وکنت أتولى عملا یتطلب مني جهدا 
شافاء وانصرافا إليه تاماء إلا أنني عشت تلك القترة من فترات حياتي 
في غاية من الھدوء والاحق لا هئ لي من مختلف الوسائل التي بح 
لي الاستقرار والهدوء الذهني ؛ يضاف إلى ذالك -وهو آمر مهما 
تمع بلدة ماکان مجحمها طبع آبعد ما يكو عن 
مظاهر العکلف . فكل الأمور تسیر على غاية من البساطة والسهولة 
والیسر فخالطت مختلف الطبقات ؛ وعرفت كثيرا من أهل البلاد 
ومن الواقدین عليها؛ واجتمعت ببعض مثقفيهاء وكان أبرزهم الي 
الشيخ عبد الله بن محمد بن فواز ينه ینتمي إلى أسرة ( زعب )” '' السلمية 
الشهيرة . وهو من أورع علماء هذا العهد, وأبعدهم عن الظاهر , وأزهدهم 
في الدنياء وكان يقيم في بلدة الیمامةء وكان اجتماعي به لماماء > في 

وكان من عرفته الشيخ إبراهيم إسلام' '' من كبار موظفي وزارة 
المالية عرفت فيه التراضع. وسعة الاطلاع على أحوال العالم ومحبة 
الخير لكل آحد. كما عرفت عن کنب الأستاذ محمد حسين زيدان”*'- 
وكان آمینا لصندوق وزارة المالية . ويرافق الوزير أو يحضر للاجتماع به 
في ال خرج؛ وقدم إلى السيح تلك الأيام باقتراح من الوزير, بعشة مكونة 
من عشرة طلاب بعثتهم مديرية المعارف للاستفادة بما يجري في مزارع 


+ المجلة العربية , العدد (۱۹۰) , ذو القعدة 4١7‏ ١ه‏ / نیسان وأيار ۱۹۹۳م . 


۷۷ 


الخرج من تجارب زراعية حديثة, ويرأس هذه البعثة الأستاذ عبدالحميد 
عنبر' "ومن أعضائها الأستاذ صالح بن عبد العزيز بن جهيمان» وسبق 
لي أن عرفت الأستاذ عبد الحميد» من الكتاب البارزين بما ينشر له في 
الصحف من کتابات: فقويت الصلة بينناء بحيث كنا نقضي كثيرا من 
وقت فراغنا معاء بالقراءة ء أو بالتجوال بين الحقول, وقد نتسلی بصيد 
الیرابیع. وأنا أجيد ذالك'''. 

ولا أزال أذكر أننا فی إحدى المرات حاولنا أن نتشبه بعلماء الآثار, 
فقد كان يمتد في الجانب الجدوبي بامتداد مدينة (السيح) حزم مرتفع 
تنتشر فيه الرجوم ‏ جمع رجم* ‏ التي يقال بأنها مقابر لبعض من كان 
يسكن تلك البلاد في العهد الجاهلي من الأم البائدة کطسم وجدیس' 
وفي إحدى الرات عقدنا العزم على نبش أحدهاء فأحضرنا معنا من 
العمال من يتولى ا حفر ء واخترنا أحد أبرز تلك الرجوم. وبعد إزالة ما فوقه 
من الأحجار سار الحفر مع ما كان محفورا قبل استخراج ما فيه من تراب, 
حتى جاوز المترين, فانتهى دون أن يتبين في داخل الحفرة شيء. فهل 

نت تلك الحفر معدة لدفن أجساد تام وأخرجت قبل حفرناء أم 
كانت لوضع رماد أو جزء صغير يعبر عن الیت . ما لم يبد لنا عند 
الحفرء أو أنها في الأصل ليست قبورا؟! . 

ولأدع ما يتصل بي أثناء إقامتي في هذه البلدة الطيبة لما قد يكون 
أكثر فائدة للقرای وهو ما يتعلق بعمرانها القدیمء وهو جزء من تاریخھا 
الذي لا يتسع المجال لتفصيل الحديث عنه. فأكتفي بإيراد نبذة موجزة 
عن عمرانه في العهد الإسلامي. 


* مرتفع صخري .(ش ) . 


۷۳۸ 


حبا الله منطقة الخرج ما هيأها لأن تكون من أصلح البقاع للانتفاع 
بها زراعة وغراسا وحرثا فالياه غزیرةء والعربة خصبة والأرض 
واسعة ها سهل فیح واسع. مستطيل من الذرب إلى الشرق» تفیض 
فيه السيول من جهاته الثلاث, ففي جهته الغربية تقع سلسلة جبال 
العارض «عارض اليمامة) . ویبدو من بینها جبل الکلب الذي ذکره 
الأعشى في قصة زرقاء اليمامة: 

ما نظرت ذات آشفار كنظرتهًا حَقا کما صدق الذئبِي إِذْ سجع 

اذ نظرت نظرة ليست بكاذبة إذيرقع الال راس ألکلب فارتفعا 

رقلبت مقلة ليست بمُشرقۃ سان عین ومؤقا لم يكن قم 

قالت: أرى رجلافي كَفَه كتف از یخصف لعل لهي أيه صما 

فکذبوها بما فالت فمبحهم رال حسان يزجي وت والشرعا 

فاستتزلوا أهل (جو) من مُساكنهم وهدمُوا شاخص البنيان فَاتَضَعًا 
وتنحدر إليه أوديتهاء تلك الجبال کوادي العرض (عرض بني 
حنيفة) » ووادي لحاء(ک بضم اللام ووادي ملك بکسر اللام ویعرف 
باسم (الأوسط)., ووادي نساح بكسر النون وأودية آخری غيرهاء 
ويحيط بها من الشمال جبال الُمَرْمَة. ومنها تسیل أودية في هذا 
السهل الفسیح. ومن الناحية الجنوبية يلب بها حزم مستطيل يدعى 
قديما رالدام». ومنه بعض الأودية والشعاب التي تسیل إلى هذا القرار 
من الأرض کوادي (الريحاني) المعروف قديا باسم (الروحان) الذي 
يقول فيه جرير : 

یاحمٰذا (الخرج) بین (الدام) فرالأدمی) 

المت من برقة (الروْحَان) فَ(الغْرف) 
أما من ا جھة الشرقية فتليها كثبان (الڈھنا) ء فتتحصر سيولها 


۷۱۹ 


وتحجزها عن ال جریانء وقد كانت في القديم تستمر فتكون ودايا عظيماء 
يشق تلك الرمال؛ ويخترق شرق الجزيرة حتى يفيض في ساحل الخليج 
بين (قطر) وبلاد الامارات. ولا يزال يرى لذالك انجری آثار في الأمكنة 
التي تقل فيها الرمال » ويطلق عليه في بعضها اسم (السهباء) لامتدادہ 
من روضة (السهباء) التي تنهّي بها الأودية. 

وهذا السهل الواسع من الأرض تقدر مساحته بما يقارب مئة كيل طولا 
من الغرب إلى الشرق. ونحو النصف من ذالك عرضاء وكان ذا مياه 
غزيرة على ما يبدو من الآثار الباقية» وكان فی أعلاه عين تدعى عین 
(الفرزة) عرفت إلى عهد قريب باسم (فرزان) » ويبدو أن بعض العيون 
كانت تحري سیحا كالأنهار» فتسقي حروث النطقة وما فيها من حدائق 
النخیل. ثم تقلصت المياه وانخفضت,. ولم يبق من تلك العيون سوی 
ثلاث في أعلى بلدة السيح تعرف احداها باسم «نبعة) والثانية (عين 
الضلع ) والثالثة (أم خيسة) وكانت أشبه ببحيرات صغیرق وقد ركبت 
فوقها في العهد الأخير آلات ترفع الاء فتكون نهر جاریا تروى به الأراضي 
التي حرثت للزراعة والغراس حول بلدة السيح في العهد الأخيرء ثم 
امتد السقي إلى روضة السهباء. 

ولقد شاع على ألسنة العامة قولهم: (سميت الخرج لكونها تخرج 
على الحرمين) . وليس هذا القول خطأ من كل الوجوه. فالخرج لغة هو 
الوادي الذي لا منفذ لسيوله أو كما في «لسان العرب»-الخرج واد 
لا منفذ فيه. وهذه المنطقة لا منفذ لخروج سيولها منهاء وهذا ما يزيدها 
خصوبة. 

أما القول بأنها كانت تخرج على الحرمين فله أصل وإن لم يكن 


VY 


صحيحا من كل وجه. فقد عرفت اليمامة ‏ وهذه البلاد جزء منها - 
عرفت باتجاه كثير من سكانها لاستغلال الأرض في الفلاحةء ومعروف 
أن بلاد الحرمين ولا سيما مكة شرفها الله لا تجود حاصلاتها بما يفي 
احتياج أهلهاء ولهذا فقد كانت البلاد المجاورة لها وخاصة اليمامة 
تمدها بمحصولاتها الزراعية. 

ذكر ابن هشام في «السيرة النبوية”'' أن الرسول عله , ما أسر ثمامة 
ابن أثال الحنفي , أحد ملكي اليمامة”'', فأسلم بعد أن من عليه الرسول 
له ء وخرج إلى مكة معتمراء فأرادت قریش قتله ولكنهم تر كوه لحاجتهم 
إلى اليمامة» فقال لهم: ولا والله لا تصل إليكم حَبَّةَ من اليمامة حتى 
يأذن فيها رسول الله کل . ثم خرج إلى الیمامةء فمنعهم أن يحملوا إلى 
مكة شيئاء فكتبوا إلى رسول الله تله : إنك تأمر بصلة الرحم؛ وإنك 
قد قطعت أرحامناء وقد قتلت الآباء بالسیف: والأبناء با جوع؛ فکتب 
رسول الله تله إليه أن يخلي بينهم وبين الحمل . 

ويتكرر الأمر هذا حين استولی نجدة بن عامر الحنفي على اليمامة سنة 
خمس وستين فيقطع الميرة عن الحرمين. حتى يكتب إليه عبد الله بن 
عباس : إن ثمامة بن آثال لما أسلم قطع الميرة عن مکة. وهم مشركون, 
فكتب إليه رسول الله تله : إن أهل مكة أهل الله فلا تمنعهم الميرة, 
فخلاها لهم وإنك قطعت الميرة ونحن مسلمون فخلاھا لهم نجدة''" . 

ولا تسعف الصادر الباحث بإمداده بمعلومات مفصلة عن حالة هذه 
البلاد الاقتصادية في العهد الأموي. إلا أن ما هو معروف أن معاوية بن 
أبي سفيان ‏ رضي الله عنه ‏ كان ذا عناية بالعمرانء وخاصة ما يتعلق 
منه بالفلاحة. وقد ولّی مروان بن الحكم على الدینةء وأضاف إليها 


اليمامة» ويذكر صاحب «الأغاني» ' أن مروان كان إذ ولي المدينة 
وجه أبا حفصة إلى الیمامةء وكانت مضافة إليها ليجمع ما فيها من 
المال ويحمله الیه . 

ويروي ابن الأثير في «تاريخه''' أن راخضارم) كانت لبني حنيفة, 
فأخذها منهم معاوية بن أبي سفیانء وجعل فيها من الرقيق ما عدتهم 
وعدة أبنائهم ونسائهم أربعة آلاف, ويرى بعض المؤرخين أن هاؤلاء هم 
الذين عرفو باسم (الصعافقة) ‏ جمع صعفوق ‏ وأنهم كانوا من خدم 
مروان الذين أنزلهم الیمامةء وأن مروان بن آبي حفصة كان منهم ''. 
وا خضارم التي سبق القول بأنها كانت لبني حنيفة هي في منطقة 
ال خرجء وليست ا خضرمة الواقعة بین حجر ومدفوحة قدي . 

غير أن ما اتجه إليه معاوية من العناية بزراعة هذه المنطقة الخصبة من 
البلاد إذ جلب إليها العدد الوافر من العبيد لم يكن ذا أثر کبیر إذ حدث 
بعد وفاة معاوية وابنه يزيد _أن استولی أبو طالوت على هذه البلاد 
ویبدو أنه كان قاصر النظر ء فعمد إلى اؤلئك الزراع من الرقيق الذین 
جعلهم معاوية يصلحون الأرض فیزرعونها فقسمهم بين أصحابه ‏ أي 
عدهم غنيمة حرب ۔ , وتلك طباع من تغلب البداوة على أخلاقه. 
يفضل القليل العاجل على الخير الكثير الاجل. وإن شنت فقل : إنها 
نظرة ابن البادية بصفة عامة إلى الحضارة. 

ومن تكن الحضارة اجه فاي رجال بَاديّةتَرَاتَا؟ 

ولکن نحدة بن عامر اخنفي كان أبعد نظرة منه, فقد استولی على 
قافلة كانت تحمل أموالاً فأتى بها إلى أبي طالوت ومن معه في الخضارم 
فقال نحدة: اقتسموا هذا ا مال واجعلوا غلة هذه السيوح لکم. ولن لحق 


۷۲۲۲ 


بکم وردوا هذا الرقيق فدعوهم كما کانوا يعتملون الأرض 
ويعمرونهاء فإن ذالك أرد وأنفع, فاقعسموا ا مال وقالوا لأبي طالوت : 
إنما بايعناك على أنا إن وجدنا خیرا منك بايعناه وبايعته, ونجدة خير لنا 
منك فبایعوہ!'''. 

ويبدو أن تعلق الأمويين بالتملك في هذه البلاد استمر بعد زوال 
حکم نحدة» فقد ذكر البلاذري أن عبد الملك بن مروان بعث عبيدا له 
من الروم إلى أموال كانت له باليمامةء فتأڈی بهم الناس؛ وخرجوا 
على الناس بسيوفهم عاصين» فقاتلهم بنو قيس بن حنظلة فقتلوهم. 
فقال میجاس : 

ألايا أمير الزمنین ألم يكن لا جاهدت قيس بلاء فیعلما 

فلا تتس ملقانا من الروم عصبّةٌ عصوك وولو لا يبالون محرما 

وقد كان بنو حنيفة من أقدم القبائل تحضرا واعتناء بالزراع ولهذا 
كانوا من أوائل من اتحه لعمران الخضارم الواقعة في أسفل مسیل واديهم› 
ولعنايتهم بالفلاحة كانوا يعيرون بها فيقول أحد الشعراء حين أسند 
زياد سنة إحدى وخمسين ولاية خراسان إلى خليد بن عبد الله الحنفي : 

عم ماه شوه .لو رکف ۱۳ 
ويروي ابن قتيبة في «عیون الاخبار :۱۳۱ ' أن قوما من أهل اليمامة 
جنوا جناية فارسل السلطان إليهم جندا من جند ابن زیاد. فتصدّی أهل 
اليمامة خربهم: ویسوق ابن عبد ربه في «العقد الفريد”''' خُطْبَة 


۷۳۳ 


لأحد الیمامیین؛ يحرض قومه على عدم الاستسلام قائلاً: يا معشر 
العرب, ويا بني المحصنات قاتلوا عن أحسایکم وأنسابكم . فوالله 
لعن ظهر هاؤلاء علیکم لا یدعون فیها لبنة حمراء, ولا نخلة خضرای 
إلا وضعوها في الأرض . انتهى .وفي هذا ما يشير إلى ارتباط أهل هذه 
البلاد بعمران الأرض فلاحة وتحضيرا. 

وتتوالی القرون وأحوال قلب الجزيرة يغطيها ظلام دامس لم يحاول 
أحد من عني بتدوين التاريخ ‏ فيما عرف حتى الآن التصدي لكشفه 
بإيضاح ما وراءه من حقائق, حتی يأذن الله لها في منتصف القرن 
الثاني عشر الهجري بالصحوة الإصلاحية العامةء التي شملت جمیع 
جوانب الحياة فیها . وفي أثناء فترة استیلاء الأجنبي على هذه البلاد في 
عهد الامام فيصل بن تر كى» وفی سنة ۵۵ ۱۲هب يتجه أحد قواد اؤلئك 
الغزاة إلى عمارة بلاد الخرج ؛ على ما أشار إليه ابن بشر'''' من قوله عن 
خورشيد باشا : ثم رحل من اخرج في آخر عاشوراء من هذه السنةء 
وأبقى في بلد السلمية رجالا من المغاربة والترك» وجعلهم في عيون 
الأسياح يعمرون ویزرعون. وقصد بعساكره الرياض ونزل فيها . 

ثم يأذن الله بأن يشمل بفضله الجزيرة كلها فيقيّض من يوحد 
أجزاءهاء ويتجه نحو عمرانها الشامل من جميع نواحیه فينال هذه 
البقعة الطيبة من بلادنا نصيبها الوفور من ذالك العمران على يد وزير 
ذالك الملك المصلح, الشيخ عبد الله السليمان في عام ۱۳۹۰هب 
[ ۱ فیجلب لها العلماء ا خحصین بشؤون الزراعةء لدراسة 
طبيعة الأرض» وأحوال المياه» تمهيدا للبدء باستثمارها والاستفادة 
منهاء ثم يوليها هذا الوزير الدشط من اتجاهه واهتمامه ما جعل منها 
واحة خصب ونغاء وخير لهذه البلاد. 


:)۱( 


:)۳( 


:)۳( 


:)٤( 
:)۵( 
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السيح : لا أستبعد أنها هي التي كانت تعرف قديًا باسم (السيوح) والتي ذکر ياقوت في 
«معجم البلدان؛ أنها من قرى اليمامة التي لم تدخل في صلح خالد بن الوليد رضي الله عنهء ما 
قتل مسيلمة الكذاب, وفي «الأغاني» ۷۳/۱۳ - ط. الثقافة, أن ا خلیفة الواثق أقطع مروان بن 
الحكم الجنوب ضيعة يقال لها (السيوح) في اليمامة ثم أمضاها له الخليفة المتوكل . 

عن نسب (زغب) انظر قسم الأنساب من کتاب «التعليقات والنوادر» للهجري» وزعب هو 
ابن مالك بن خفاف بن امريء القيس بن بهثة بن سليم . 

هو عم الدكتور سامر بن صالح اسلام مدير مستشفى الملك خالد للعيون ووالده صالح من 
خيرة من عرفت نبلاً وكرم خلال وتولی مناصب مالية من آخرها رئاسة أموال المنطقة الشرقية . 

هو الأديب الذي تغني شهرته عن الحديث عنه, وقد توفي رحمه الله سنة 4۱۳ ١ه‏ . 

توفي الأستاذ عبدالحميد عبر - رحمه الله سنة ۱۳۹۱ھ وكان آخر عمل تولاه عضوا في 
مجلس الشورى» وقد جمع آثاره ابنته حياة, في كتابين: الشعر بعنوان «اللجين الذاب» والنثر 
بعنوان وظننت المضيفة أول الأمر» . 

[سبق توضيحها في سانحة: أصبحت مطرعاً ‏ في الجزء الأول] وصیدها يحتاج إلى مهارةء 
فاليربوع ذو حاسة بها يستطيع حفر جحره بطريقة يخفيها عن غير العارفين فهو يختار مكاناً 
منخفضًا كموطيء بعير وشبهه» فيزيل قشرة التراب التي فوقه لتأثرها بالشمسء ویسدا الحفر 
ويخرج التراب ويسويه في هذه الحفرة الواسعة, ثم يسد بابه الفضي إلى الجحرء ویدمدم 
التراب الذي كان قشرة فوق تراب الْحَفْرٍ ليخفيه» ويسمى هذا الموضع من جحره (الدامتاء) 
وفي داخل الجحر يجعله ثلاث شعب أو آکش شعبة يجعل نهايتها مدخل الجحر, فإذا دخل 
أخذ من تراب من داخل الجحر ودفعه برأسه حتى يسد الباب ويسمى هذا الباب (القاصعاء) 
وشعبة أخرى يحفرها حتى يشاهد ضوء الشمس من فوقه دون أن يثقب أعلاهاء بل يكون 
رقيقاً ليسهل عليه كسره برأسه عندما يحس بعد مهاجم» فيهرب من هذا الطرف ويسمى 
(الثافقاء). آسا الشعبة السفلى من الجحر فيوسع نهايتها ليجمع فيها عضا لفراحه وقد يتخذ 
شعبة رابعة عندما يهاجمه أحد مع المنفذين الأولين يعمد إليها فيحفر عندسا يحس بالخطر 
ويوالي ا حفر حتی يحس أنه قرب من سطح الأرض فيخترق نهاية هذه الشعبة برأسه ويهرب. 
وتسّمی هذه الشعبة (الدامتاء). 

لطسم وجديس من العرب البائدة ارتباط وثيق بمنطقة الخرج؛ مفصل في كتب التاريخ. 


: لحاء : هو الوادي المعروف الآن وضبطه ياقوت بضم اللام وقال بأنه كشير الزرع والنخل لعتَرَة 


ولا یخالطه فیهم أحد ۰ ووادي لُحاء بينه وبين مهب الشمال احازة. انتهی › فإذا كان یقصد 


۷۲۲۳۵ 


مجازة برك فالصواب مهب الجنوب» أما صجازة الطريق فوراء الدهناء بعيدة عن لُحاء ویژید 
هذا أنه ما ذكر وادي ملك وهو ما يعرف الآن باسم الأوسط قال : ومن ورائه وادي نساح, 
ووقع في معجم البلدان : ملك أكثر أهله بنو جشم من بني الحارث بن لؤي حلفاء بني زهران 
والصواب (بني هزآن). 

.5"8 ص‎ ٢ج‎ - : )٩( 

(۰ 6ه «السيرة السوية) - ج٢‏ ص ۰۰۷ . 

(۱۱): تاريخ ابن خلدون» - ج٣‏ ص ۳۱۵ - طبع دار الكتاب اللبناني. 

:)۱١(‏ - ج۹ ص ۳۵ - طبعة الساسي. 

(۱۳): والكامل »- ج٣‏ ص 7ه" -. 

. ) ہ تاج العروس » ء رسم ( صعفق‎ :)١٤١( 

(۵ ۱): الخضارم وجو الخضارم حدد موقعها الهمداني في «صفة جزيرة العرب» - ص ۲۸۲- طبعة 
دار اليمامة, تحدیداً واضحاً وهي غير الخضرمة التي كان منها أحمد بن أبي ریاش الأديب 
اليمامي العروف وهي الشهورة بجودة البصل وموقعها بين حجر (الرياض) وبين منضوحة, 
وكانت معروفة إلى عهد قريب. 

. ۱۱ نساب الأشراف » للبلاذري  ج‎ « :)۱١( 

(۱۷): « تاريخ الطبري ». حوادث سنة ٥١ء‏ وکذب هذا الشاعر فقد كانت بنو حنيفة وهم حي 
لقاح أي لا یدینون لأحد بطاعة لعزهم وشجاعتهم . 

(۱۸): - ج١‏ ص ۱۳۲ - . 

(۱۹): - ج١‏ ص ۹٩‏ ۲- مطبعة الاستقامة بمصر . 

(۲۰): د عنوان اجد » - ۱۸۱۲/۲ - طبع دارة الملك عبد العزيز . 


۷۳۹ 


في الطريقإلى الظهران " 


وبعد سنتین تزيدان قليلاً رمن ۱۳۹۰/۱۱/۱ه[۱/۱۱/۹٤۱۹م]‏ 
إلى غرة ذي الحجة 7١ه)‏ أمضيتها في الإشراف على تعليم آبناء الشيخ 
عبد الله بن سليمان الحمدان, وبینما أنا في زيارة الشيخ عبد العزيز 
ابن عبد الله بن ناصر العنقري, الذي أصبح فيما بعد صهرا لي وكان 
الوقت بعد عصر أحد أيام ذي القعدة سنة ۰٣۱۳ھ‏ في بيته في محلة 
قروا في الطائف: إذ بصالح العباد رئيس ديوان الأمير فيصل في 
ذالك العهد. يدخل . وبعد أن استقر به المجلس سال عني؛ ولم يسبق 
بیننا تعارّف, فأشار الشيخ عبد العزيز إلى فقال صالح لي : ان سمو 
الأمير يريد حضورك عنده الساعة الخامسة غدا فاستوضحت منه عن 
الغاية من ذالك , فأظهر عدم معرفته بهاء فأخبرته بأنني لا أستطيع الحضور 
قبل الساعة السابعة, لأنني أتولى إدارة مدرسة آبناء وزير المالیةء وتم 
تحديد وقت اللقاء في الساعة السابعة والنصف . 

فقابلت الأمير في الوقت المحدد, وما كنت متوقعا أن أحظى با 
شاهدت منه من بشاشة ولطف , وحسن استقبال, إذ لم أجتمع به منذ 
سنين» ثم أخسبرني بأنه تلشّى أمرا من الملك بان آتوجه إلى الرياض 
سريعا ٠‏ فأوضحت له أنني على أتم الاستعداد لتنفيذ أي آمر یطلب مني 
تنفیڈہء ولكن آود إيضاح الغاية من ذهابي, لأنني الآن مرتبط بالعمل 
مع وزير المالية للإشراف على دراسة أبنائه» ومن ناحية أخرى فقد 
يحتاج ذهابي إلى الرياض التأهب لا أنا مدعو إليه. فقال : إنه سیفتح 
+ اٹجلة العربية » العدد (۱۹۱) ء ذو الحجة 41 ١ه‏ / أيار وحزيران ۱۹۹۳م . 


× والد أم محمد رحمه الله وأخيه وأخواتهما ء وهي الزوجة الوحيدة للشيخ حمد الجاسر , انظر 
سانحة : عن الحياة الزوجية ء وانظر حواشيهاء (ش) . 


۷۳۷ 


في الظهران مكتب يتولى الاشراف على شؤون التعليم هناك ومراقبة 
ما یرد من مطبوعات. وعلى ما ينشر من صحف ويراد من هذا الکتب 
الإشراف على كل ذالك ء فأوضحت بأنني لا أصلح للعمل في هذا 
به من يتولى إدارته إجادة تلك اللغةء لیتمکن من أداء عمله کاملا: 
فقال لي : أنت ستکون مديرا لهذا الکتب وسيكون معك من الموظفين 
من یتولی الترجمة. 

كان الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن اللحوق قد تخرج في دار العلوم 
[في مصر]ء وعاد فوجد زميلين له تخرجا قبله هما : إبراهيم بن عبد الله 
السُویْل'''ء وعبد الله بن عبد العزيز الخيّال!'' يعملان فى وزارة الخارجية, 
ذالك شهوراء فقلت للأمير: ألا ترون أن يسند الأمر إلى ابنکم عبد الله 
اللحوق. فقد درس اللغة الانحلیزیةء وتخرج في دار العلوم. فأجاب : 
الأمر موجه إليك نت وإذا أردت أن يذهب معك فلا مانع من ذالك, 
فأبديت الموافقة قة. لا أنني أوضحت له بأنني سأستخير الله سبحانه 
وتعالی. وغدا فى مغل هذا الوقت سأخبر سموه با عزمت عليه . 

كان كبار آبناء الوزير قد أتموا الدراسة الابتدائیةء وقد أقيم لذالك 
موظفيها وغيرهم, وكان الوزير قد أوضح لي بأنه يرغب في بعشهم إلى 
مصر؛ لإا سراحل الدراسة الشانوية هدك وآن اهب مهم 
ولا وال الامر ۔فیما اتضع لی فی دوک 


۷۳۸ 


قابلت الوزير بعد عصر اليوم الذي اجتمعت فيه بالأمير فيصل - 
وأخبرته بما جرى» فتاٹرء وأعاد ذكر بعث آبنائه لإكمال الدراسة, وأن 
أكون معهم وقال : بأنه سيبرق للملك ليوضّح له ذالك للبحث عن غيري. 

كنت قد أدركت منذ أن عرض علي الأمر -في المرة الأولى أنه لا 
جدوی لذهابي إلى مصر لتلك الغاية, فأمور الدراسة سيتولّى تنظيمها 
والاشراف عليها من هو أقدر مني وماذا أستطيع عمله لتوجيه نشء 
في فورة الشباب» عاش حياة فيها نوع من الكبت > يجد نفسه في بلاد 
کم ؛ متفتحة على جميع وسائل المغريات والترف» وغير ذالك, ء ما 

سيور أبلغ الأثر في حياة الطالب وسلوكه ؛ كما أدركت آنني لن أستطيع 
التأثير مهما حاولت في سلواد اژلنك الشباب , ومن تم قد ینسب إلي 
ما قد یحدث من تعثر في دراستهم. .ما لا يد لي فيه فأوضحت جانبا 
من هذا للوزیرء بل صارحته بعدم رغبتي في الذهاب إلى مصر . ورجوته 
بأن لا أكون وسيلة في ! يجاد سوء تفاهم بينه وبين الأمير فیصل: الذي 
أبديت له استعدادي لتنفيذ ما أبلغني به. فما كان منه الا أن تمنی لي 
التوفيق في جميع آموري. وقنع بوجهة رأيي . 

اتصلت بالأمير فیصل وأخبرته بأنني على استعداد للسفر إلى 
الریاض: وأوضحت له أن من الناسب أن يسافر الأستاذ ابن ملحوق معي, 
فقال: لا مانع إن رغب» وأخبره أنت بذالك وكان إبراهيم السليمان 
ابن عقيل رئيس الديوان ‏ واقفًا بين يديه . فأمره بترتيب السفر ؛ وبعد 
تود لایر قال لی إبراهسم: دا يكرت العداء عندي؛ فكان فلت 


ہے عم و 2 


البریدء التي كانت لا تسیر في الأسبوع مر واحدة. . 


۷۳۹ 


لم تكن الرحلة مريحة. فأمر السيرء والنزول للاستراحة یتحکم 
فيه سائق السيارة, والرفقة خلیط من أهل البلاد وغيرهم» يزيدون على 
اثني عشر راکباء ويزدحمون في الأمكنة داخل سيارة من نوع ( لوري) 
والطريق غير معبّد. والسائق وهو طُّمطاني”'' آفريقي. يدعى هارون. 
لايفهم إن کلم ولا يفهم إن تكلم ؛ وليس يعديه شيء من آمور 
أصحابه, فهو ينظر ال كبضاعة کلف بحملها من بلد إلى بلد. 
وليس مطالبا بالرفق ب ربضاعته المكدّسّة داخل سیارتہ, فقد یقفز بها 
عقبات تدع الرؤوس تضرب سقفها بشدة وعنف, أو يوقفها حين 
یشرف على نشز أو يخشى أن تهوي في منخفض فجأة فيتدحرجون 
داخلهاء ويضرب بعضهم بعضاء وبعد أن يأخذ التعب منه مأخذه - 
صارفا النظر عما يحس به رفاقه ما يعانونه» وعن حاجتهم إلى 
الاستراحة -یوقف سيارته بدون اختيار للمكان الذي يقف فیه ولو 
كانت منزلة الطريق على بضعة أكيال منه, وينفرد هو ومعاونه بتهيئة 
طعامهماء أما الباقون فأكشرهم كان يجهل أن المسافة ستطولء فلم 
يتخذ الأهبة بإحضار ما يحتاج إليه من زاد أو غيره» فكان يرمي بجسمه 
متمددا على الأرض» بعد أن يتناول يسيرا من أكل قد ينفحه به بعض 
رفاقه» واستمرت الرحلة على هذه الصورة خمسة أيام کاملةء حيث 
كان الوصول إلى مدینة الرياض في مساء اليوم السادس من مغادرة 
مدينة الطائف» وسيرا على هدى الْمثل رصابح الوم ولا تماسهم أو 
بالأولى الحديث المأثور «بورك لأمتي في بکورها؛ كان الذهاب في الصباح 
إلى القصر الملكي حیث تمت مقابلة إبراهيم بن جُمَیعة'''ء ولا علم 
بالغاية التي حضرت لأجلها أمر بإنزالي في الضيافة. 


VY. 


وفي مساء ذالك الوم أناني رسول منه لبخبرني بأنني ساقابل الث 
في الصباح. فب فبعنت إلى صاحبي, وكان ساكنا في بيت أبيه, ثم ذهبنا 

فى الوقت امحدد فتم الاستقبال فى (الشعبة السياسية) بحضور بعض 
بی أن استقرٌ بنا الجلوس بدأ الملك ‏ رحمه الله حدیشه 
قائلاً: الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر -قدس الله روحه من العلماء 
العاملین الزهّاد. ولكن أهل الشر لا یتر کون أحداء وقد ینسہون إلى 
الإنسان ماليس فيه . 

ولا رأيته استرسل في الحديث قلت له : طال عم ركم., إنه لا صلة 
بيني وبين الشيخ إبراهيم بن جاسر» فهو من أهل بريدة, وأنا من أهل 
قرية البرود في السر. أنتمي إلى قبيلة حرب. فقال : ظننتك ابنه - 
یعفو عنه ثم آشار لنا ابن جُمَيّعة بالقيام والانصراف» وعند الخروج 
من ا مجلس قال لي : لاذا قاطعت الشيوخ الله يهديك؟ ! فقلت : لأوضح 
احقيقة. لأنه يني على الشيخ من قبيل إكرامي بحسن الاستقبال» ظنا 
أنني ابنه. 

ذهب الملك بعد ذالك بيوم إلى الخرج» فأتى إي رسول من الطبيشي'*' 
في عصر اليوم الثاني ليخبرني بن اللك استدعانيء وبعد الغرب أحضرت 
إلى دار الضيافة سيارة كبيرة حملتني وصاحبي إلى بلدة السیج > حيث 
كان يقيم اللك - رحمه الله وقد هبيء لنا منزل حسن فسیح, وكان 
قد قال لنا من أحضر السيارة: (يقول عبد الرحمن : سنعكم عند 
رشدي) ۲ وفي الصباح زارنا الأخ محمد [بن عبد الرحمن] الشبيلي 
من موظفي (الشعبة السياسية)., وأبلغنا بأن الأستاذ رشدي ملحس 
مديرها يدعونا لكي نسلم على اللك ولا استقر بنا ا جلس , وقف 
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أحد من فیه, ولعله من يؤمن باخکمة المأثورة : ( استعينوا على أموركم 
بالكتمان) وكان قد أعد قصيدة لهذه المناسبة, ولم يطلع عليها آحدا - 
فقال: أستأذن يا طويل العمر ‏ لإلقاء قصيدة. فقال : لا باس فكان 
ول ما طرق الأسماع جلجلة صوته الجهوري في ذالك انجلس الذي لا 
يضم مع الملك أكثر من سبعة رجال : (أنت آمالّنا وفيك الرجاء) وقد 
تبين ‏ على ما فهمت فيما بعد -أن الوقت ما كان ملائماء واتضح هذا 
من شدة انفعال الملك عند سماع ذالك الطلع. وإسكاته بعنف للمتکلم 
واسترساله فی إيضاح ما فيه من أمور لا يصلح أن یقصد بها غير اللّه 
سبحانه . كالرجاء أو تعليق الآمال» فحاولت أن أخفف من أثر ذالك 
فقلت : لعل فيما بعد مطلع القصيدة ما يوضح هذا لو سمحتم -طال 
عمر کم -في الاستماع إليها؟ ولكن التأثر كان شديدا فأبى» وقد أشار 
الأستاذ الزركلي في كتابه «شبه الجزيرة في عهد الملك عبد العزیز "۱1 
إلى ذالك . 

لم يطل بنا البقاء في المجلس بعد ما حدث. وأشير لنا بالخروج, 
فخرجنا قبل أن نعلم من آمرنا شیتا, وفي اليوم الشاني كان الذهاب إلى 
الديوان الملكي لمقابلة الأستاذ رشدي ملحس - مدير الشعبة السياسية 
وكان -والله یعفو عن الجميع -من أبرز صفاته الْكَرَازَة والسجهم(. 
فلم نحظ باکٹر من قوله : الملك علم بقدومکم ولا أعرف أكثر من هذا. 

ومضى اليوم الأول » وزمن الانتظار والترقب طويل وان قصرء الا أن 
ما خفف ذالك أن مديرالضيافة اللكية اتصل ؛ بي» وعسرض إنزال الشيخ 
سعود بن رشود' '' قاضي الرياض» معنا في هذا البيت الواسع ؛ فرحبت 
بذالك وحسنا فعلت » فقد أدركت أنه -فضلاً عن علمه وخلقه ذو 
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ميول أدبية. ومعرفة لكشير من المواضع القديمة في منطقة الأفلاج 
ویغنی بحفظ ما يتعلق بها من الشعر العامي, فكان أن قرأت عليه ما 
ورد في «صفة جزيرة العرب» للهمداني عن (الأفلاج) وعلّقت عنه 
فوائد ذات صلة بمواضع تلك المنطقة , واستفدت منه عن أنساب آهلها 
وكان معه ابن له يدعى محمداء على جانب من الذكاء مع صغر سته. 
وبالصلة بهذا العالم الفاضل السمح الخلق, الرضي النفس؛ شعرت 
بالراحةء وتمنيت لو أن زمن الاجتماع به يطول . لا أنني فوجشت بعزمه 
على العودة إلى الرياض في ثالث يوم من تعارفناء ولكن صلتي به لم 
تنقطع ؛ فکنت كلما مررت بدينة الرياض أحرص على مقابلته. 

وعلى غرة من الأمر بالدسبة لنا في ضحوة يوم من أيام ذي الحجة 
سنة ٣٣۱۳ھ‏ اتصل بنا مدير الضیافةء وطلب أن نسرع السير معه إلى 
( الشعبة السياسية) وبعد أن أدخلنا على الملك فيها ء إذ المجلس يضم 
مع من فيه من موظفي الشعبة وجوها غريبة. فلما استقر بنا انجلس قال 
الملك لرشدي : أعط الأوراق فلانا لیقرأھاء وكان صاحبي أخف مني. 
فتداولها من يد السيد رشدي» وشرع يقرأما فيهاء فلما أبصر الملك أن 
القاريء ذو عقال » التفت متسائلا : شيخ ويلبس عقال؟ ! فقال رشدي : 
الشیخ فلان جالس عن يمينك ‏ طال عمرك ‏ والذي يقرأ صاحبه. فأشار 
بيده إليه : هات الأوراق أعطوها الشيخ , فقدمت لى فقرأتها وأنا جالس. 
وكانت تحوي ما يجب السير عليه من قبل المكلفين بمراقبة الععلیم في 
الظهران . وتبين أن من بين ا حضور مدير شركة أرامكو في ذالك الوقت 
ویدعی (بارقر) ومعه اثنان من كبار موظفي الشركة ومترجم هندي 
يدعى (عجب خان) . 
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وبعد ظهر ذالك اليوم حضر إلينا السيد رشدي. والشيخ عبد الله 
اللنجاوي مدير مالية الرياض ء ومعه ما اعتاد الملك أن يكرم به ضيوفه 
من كسوة فاخرة و( شرهة)”''' وقدم لي رشدي کتابا من الملك إلى 
الأمير سعود بن جلوي أمير الأحساءء وكتابا آخر إلى مثل الحكومة 
لدى الشركة؛ وكان إذ ذاك السيد سامي كتبي بشأن ما خصص لنا من 
مرتب شهري» وبا يلزم من تهيئة مسکن. وإعداد الوسائل التي تمكّن 
من سير العمل وانتظامه على الوجه المطلوب . 

وفي صباح اليوم التالي أتى إلينا إنسان قال بأنه قد أحضر سيارة 
توصلنا إلى الظهران. وسيرافقنا إلى هناك فكان المسير في ذالك الصباح, 
وفي اليوم الثاني كان الوصول إلى الأحساءء وبعد تناول العشاء مع 
الأمير سعود بن جلوي بعد صلاة العصر وبذالك جرت العادة فيما 
مضی - كان السير إلى الظهران وفي الساعة الرابعة ليلاء [بالتوقیت 
الغروبي ] كان الوصول والنزول في حي العمال ولم يكن فيه بناءء وإ نما 
المساكن أكواخ من جريد النخل: وألواح رفروش) من حجر البحر؛ 
تدعى «برستیّات)۲۳ وكان الجو بارداء فالتجأنا إلى أحدهاء وكان 
خاليا حيث أُعدُ ليكون مطبخا لمن حوله من السکان. وفيه موقد للغاز 
أوقد لنا فاستدفأنا به ونمنا. 

وفي الصباح المبكر وقفت بنا سیارتدا عند بيت الإمارة في مدينة 
ابر ء وكان الأمير محمد بن عبد العزيز بن ماضي وهو أمير المنطقة 
كلهاء وتسمى منطقة القطيف إذ ذاكء وکنا نحمل کتابا من الأمير 
سعود بن جلوي إليهء يتعلق بالعمل الذي سنقوم به. 
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الحواشي : 


:)١( 


(۲) 


(۳ 


(ک) : 


(٦(۷ 


: )۸( 
: )۹( 


تخرج في (دار العلوم) وتنقل في وظائف الدولة حتى كان وزیرا للخارجیة وتوفي - رحمه الله . 


: آخر عمل قام به سفيرًا في (الدمسا) وتوفي سنة 4۰۸ ١ه‏ وقد تجاوز الثمانين انظر «العرب» - 


س٢٦‏ ص ۱۲۳ وبعدها. 


: طمطماني : في لسانه عجمة, فهو من بلاد (التكرور). 
:)٤(‏ 
(۵) : 


الکلف باستقبال الملك في ذالك العهد. 

الشيخ إبراهيم من العلماء الشهورین من أهل بريدة تولی قضاءها وقضاء عنيزة» ومن آشهر 
تلامیذه الشیخ عبد الرحمن بن سعدي وقد توفي الشیخ إبراهيم سنة ۱۳۳۸ ه في الکویت 
حيث سافر إليها للعلاج, وتراجع ترجمته في کناب «علماء نجد في خلال ستة قرون» - ۱۰ -. 
عبد الرحمن بن عبد امحسن الطبيشي - رئيس الخاصة الملكية في عهد اللك عبد العزیز [ووالد 
رئيس الراسم الملكية وقت طبع هذه السوانح] . 


: هو الأستاذ رشدي بن صالح مَلْحَسء ولد في (تابلس) سنة ۱۳۱۷ھ أسند إليه يوسف ياسين 


رئاسة تحرير جريدة «أم القری» سنة ۷٣۱۳ھ‏ وتولى إدارة الشعبة السياسية في الديوان 
الملكيء وله مؤلفات نشر بعضها, وأبحاث جغرافية نشرت في الصحف: وتوفي في جدة سنة 
۸ه م [۱۹۵۸ھ] ترجم في «الأعلام). 

صفحة (7/55). 

الانقباض وعدم إظهار البشاشة وحسن الاستقبال. 


:)٩ «(‏ الشیخ سعود بن محمد آل رشود. ولد في (الأفلاج) سنة ۳٣ھ‏ وتولى قضاء الرياض 


وتوفي سنة ۱۳۷۳ھ [۱۹۵۳م] . 


(۱۱): الشرهة : منحة من النقود غير محددة» بل بقدر منزلة الکرم بها. 
(۱۲): الكلمة من (برست) الفارسية وتعني (عشة) أو ما یتظلل به من الشمس. 
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خطاب الشیخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله ء لولي العهد الأمير سعود - رحمه الله 
یتحدث فيه عن أهمية التعلیم . 
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مراقبةالتعليم في الظهران* 

كنت علمت من فيصل رحمه الله أنه سيعهد إلى إنشاء مكتب 
لراقبة شؤون التعليم » في الدارس التي افتتحتها شركة (أرامكو) 
لتعليم أبناء موظفيها, وما ستفتتحه منهاء ويقوم هذا الکتب بملاحظة 
ما تدشره الشركة من مطبوعات توزعهاء وما قد يرد لها من خارج 
البلاد من كتب وصحف وغيرها لئلا يقع في شيىء من كل ذالك من 
الأمور مالا يتفق مع تعاليم الدين الحنيف» أو ما ينافي سياسة الدولة. 

وعندما دعیت لمقابلة اللك عبد العزیز -رحمه الله -فی «الخرج) 
في اليوم الثالث من شهر ذي الحجة سنة 1587ه[/1/ 4/11 ۲2۱۹۶ 
وعلمت بأن مدير تلك الشركة ويدعى (بارقر) وائنین من رؤسائها مع 
مترجمھا في ذالك العهد محمد عجب خان, قد حضرواء فكان الاجتماع 
بهم في مقر الشعبة السياسية) من ديوان الملك وبحضوره. 

وفي تلك الأثناء قدمت إلي تعليمات وضعت من قبل تلك الشعبة 
توضح أعمال مراقبة التعليم, ويبدو أنها أعدّت من نسختين تحوي 
إحداهما مادتين تتعلقان بالتبشيرء وبا له مساس بالدين أو سياسة 
الدولة, وقبل البدء بقراءتها نبهني السيد رشدي ملحس بعدم قراءة 
للادتین المذكورتين في النسخة التي قدمت إلي, فلم يترجما أثناء القراءة 
إلى اللغة الانحليزية بينما ترجم ما عداهما من تلك التعليمات التى 
سم نسخة منها لمدير الشركة وهي خالية من ا مادتین المذكورتين. - 

ولقد بدا لي من اتصال الملك بفیصل: ليبعث له من يثق به ليسند 


+ اغجلة العربية , العدد (۱۹۲) , محرم 515 ١ه‏ / حزيران وتموز ۱۹۹۳م . 
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إليه الأمر. ومن استدعاء رژساء الشركة, ومن إعداد تلك التعلیمات - 
بدا لي من كل ذالك مبلغ اهتمام الملك بالأمرء إلا أنه ظهر لي فيما 
بعد من إسناد متابعته إلى مدير الشعبة السياسية في ذالك العهد وهر 
السيد رشدي ملحس''' أو هكذا تخيلت أن ذالك كله لا يعدو أن 
يكون حالة ارتجالية ككثير من الحالات التي تدشأ عن تَأَنْر عارض. 
سرعان ما يتلاشى الاهتمام به بعد التعمق في معرفة کنهب وإدراك 
الغاية منهء فالأستاذ رشدي ‏ والله يعفو عنه -مع ما يتصف به من 
اطلاع في شؤون النقافة والأدب والدراسة الجغرافية ما آهله ليتناول 
بعض جوانبها التاريخية أو ا جغرافیة بالبحث والكتابة في بعض 
الصحف تم ليتولى الإشراف على تحرير جريدة «أم القرى» الجريدة 
الرسمية للدولة» بتوجیه رئيس تحريرها الأول الشيخ يوسف ياسين, 
ولكي يكل إليه في آخر الأمر إدارة الأعمال في الشعبة السياسية لثقته 
به» وإداركه بأنه خی من سید إليه مغل هذا العمل» لما یعصف به في 
كل أموره من التکتم والانغلاق على نفسه وعدم اختلاطه بأحد من 
الناس» وهو في الوقت نفسه رجل لا يستطيع التصدي للقيام بالأمور 
التي تستدعى جهدا وان كان يسيراء ولا يقدر على معالجة اليسير من 
الأمور . لأنه من الضعف بدرجة تجعل صلته بالمسؤولين من رجال الدولة 
فيما قد يناط به من ذالك عدية اجدوی. 

وأمر أوضح من كل ما تقدم هو أن الموضوع يتعلق بشؤون التعليم. 
وقد يكون له مساس بجانب ديني» فَأيَةَ صلة لاأمرین بشعبة خصصت 
للشؤون السياسية. التي تعمثل بالصلات الخارجية بين الدولة وبين 


VFA 


الدول الأخرى *. ثم إن الأمر نفسه ذو صلّة وثيقة بشركة آبرم وزير مالية 
هذه الدولة اتفاقا معها . فصل جميع اختصاصاتھاء وما هي مطالبة به, 
فكان الأولى الرجوع إلى الجهة التي أبرمت ذالك الاتفاق , أو إلى تمثلها 
لدى الشر کة. فهو المكلف بكل ما له صلة بها من الأمور. 

كان کل ما قام به السيد رشدي ملحس بعد تقد نسخة من تلك 
(التعليمات) مكتوبة على الآلة الكاتبة إلي في مجلس الملك بأمرہ 
وبعد أن همس فى أذنى بأن لا يطلع عليها أحد_أن حضر بعد الظهر 
هو وعبدالله اللنجاوي مدير مالية الرياض إلى دار الضيافة, ومعهما ما 
اعتاد الملك أن يكرم به ضيوفه من كسوة و (شرهة). ومعهما كتابان 
آحدهما لأمير النطقة. سعود بن عبد الله بن جلوي''' والثاني لممثل 
الشركة السيد سامي كتبي» والكتابان مقفلان وقالا: إنهما يتضمنان 
تعريف أمير المنطقة بعملکم. وبتقرير ما يلزم لكم هناك . 

وفي إحدى السيارات الكبيرة كان التوجه إلى الأحساءء ثم مقابلة 
الأمير سعود وتسليمه الكتاب, والإقامة یوماء كان السفر إلى الظهران 
في مسائه» بعد تداول العشاء وكان يقدم عادة بعد صلاة العصر . 

وكان الوصول إلى الظهران حوالي الساعة الرابعة ليلا بالتوقيت الغروبي: 
والبیت في عشّة (برستي) أعدت مطبخا لبعض عمال الشركة وقد 
هيء فيها موقد بالغان استدفأنا به تلك الليلة لأن ال جو كان بارداً. 

وقبل طلوع الشمس كان الاتحاه إلى بلدة الخبر لكي نسلم للأمير 
محمد بن ماضي كتاب الأمير سعود, وابن ماضي هو أمير منطقة القطيف, 
إذ تلك الإمارة لا تال تعرف باسم (إمارة القطیف) , فبلدة ابر وغيرها 


+ كانت الضعبة السياسية في الواقع - - أمانة سر أعمال المستشارين . والساعد الأيمن للملك في 
معظم الأمور . في وقت كانت الوزارات في مكة المكرمة . (ش). 
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كبلدة الدمام وبلدة الظهران كلها لا تزال في دور الإنشاء. 

كانت المنطقة كلها تعرف قدیا باسم (الخط )” "© وهو ا جانب التاخم 
للبحر ما يعرف الآن بالمنطقة الشرقیة: ويمتد شمالا من الحبيل (عینین 
قديما ) إلى موازاة ( بُقَيْق)”'' جنوباً شرقیاء وكانت بلاد الخط قدا على 
جانب قوي من ا خصب والنماع. لكثرة ينابيعها العذبة؛ وانتشار العمران 
فيها من شمالها إلى جنوبهاء بالقرى ومواطن الاستقرار وكثرة السكان, 
وكانت واحة القطیف أعمر تلك الناحية وقاعدتها (الزارة) . 

ثم مرت فترة من الزمن درست آکشر تلك القری, وانتشر أبناء 
البادية في هذه البلاد. حيث يجدون في خصوبة الأرض» ووفرة مياهها 
العذبة الرتع الملائم لأنعامهم» وبانتشار اؤلئك في ربوع البلاد في تلك 
الأزمان الغابرة التي تخلو من سيطرة دولة قوية؛ تصون الأمن وتحافظ 
على الاستقرار, تنتشر الفوضى ويحل الخراب ؛ وهكذا كان حتى أذن 
الله لها بحياة جديدة في عشر الأربعين من القرن الاضي» باستقرار 
الحكم الذي وطد الأْمن وأرسى قواعد العدل بين جميع سكان هذه 
البلاد الشمولة بحكم الملك عبد العزیز -رحمه الله . 

لقد كانت منطقة الظهران ذات نخيل وأشجار وثمار كثيرة» وزروع 
ومداخيل من بر وبحر”*'. إلا أنها أصبحت في الأزمان الأخيرة جرداء 
لا ما ینتشر من أحراش النخيل في جوانب تلك الصحراء ومن بعض 
ينابيع المياه العذبة أو الآبار التي تردها البادية بأنعامهم. حتی كان سنة 
۳۳۲ حين منحت ( شركة الزيت العربية الأمريكية) 
امتیاز التنقيب على النفط . 


وفي خلال سبع سنوات بعد عقد الاتفاق تم العغور على حقول 
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واسعة منەء فكان أن انتعشت البلاد کلھاء ودخلت في طور جديد من 
أطوار حیاتھاء لا عهد لها به. 

وكانت (الخبر) من مرافيء السفن الشراعية الصغيرة» لرتادي 
تلك السواحل من المشتغلين بالمهن البحرية ولم تتخذ مقرا للاستيطان 
إلا في عام إحدى وأربعين وثلاث مئة وألف [ 6۱۹۲۲)] من قبل أناس من 
قبيلة الدواسر انتقلوا من (البديع) في البحرين برئاسة الشيخ محمد 
ابن راشد الدوسري» إثر مغاضبة جرت بينهم وبين الحكومة البريطانية 
ذات النفوذ في ذالك العهد في البحرين, فسمح لهم الملك عبد العزيز 
بالاستقرار في الخبر ء وبدأوا بعمرانها. 

وما كان إنشاء المساكن في هذه البلدة إذ ذاك يتطلب أكثر من استخراج 
كمية من الأحجار البحرية الرقيقة قة (الفروش) لاتخاذها جدراناء وتسقيفها 
بعسبان النخيل ؛ الهملة النتشرة بكثرة في تلك النطقةء ويدعون البيوت 
التي تقام بتلك الصفة (برستیّات) واحدها ربرستي) وهي كلمة فارسية 
تؤدي معنی «عشة). وكانت مساكن القرية فى أوائل سنة ١٣٦٣ھ‏ 
(1945م] من هذا النوع باستثناء بيوت تعد على الأصابع» بنيت 
بالجص وا خجر, وسقفت بخشب الصندل " ء ووضع فوقها بواري 
منسوجة من قصب البردي أو الحلفاء . 

ولقرب الخبر من البحرين عنیت الشركة بمينائهاء وأحدثت في البلدة 
مساكن حديئة لموظفيهاء ما دفع ذوي الأعمال من التجار وكبار المقاولين 
الذين لهم صلة بأعمال الشركة إلى اتخاذها مقرا لتصريف شؤونهم, 
فأصبحت لذالك من أعظم المراكز التجارية في شرق الجزيرة. 


* كانت مستقيمة صلبة تستورد من الھند . (ش) . 
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أما بلدة (الدمام) فقد كان البرتغاليون فى القرن العاشر الهجري 
حين استولوا على الخليج» أَنْشَأُوَا في مدخل مينائها حصداً دعوه 
(كوتا) کا خصون الكثيرة التي أسسوها في سواحل الخليج لمراقبة 
السفن التي نجوس سواحله من مدخله في بحر العرب حتى نهايته في 
ر كاظمة) شمال موقع (الكويت). 

ثم بعد ما يقرب من قرنين اتخذها رحمة بن جابر الجلهمي”'' مقرا 
له أثناء اختلافه مع أمراء البحرين» في الثلث الأول من القرن النالث 
عشر إلا أن العمران فيها كان بقدر يسيرء ولقد بقيت القلعة التي 
أنشأها البرتغالیون ثم أجريت فيها بعض الإصلاحات في عهد رحمة 
ابن جابر الجلهمي في سنتي ۱۲٢١‏ و ۱۲۳۲ھ-بقیت قائمة حتى 
آخر عشر السبعين من القرن الماضي» فقد كان بناڑھا محکما من الحجارة 
وا جص: ويتوسطها برج مرتفع» يشاهد الرء من أعلاه كثيرا من موانيء 
الساحل, ويشاهد البحرين وجزيرة تاروت وفيها دارين. 

وفي وسط القلعة عین يفيض ماؤها فيجري في البحر . وماؤها عذب. 
ومن شدة صفائه كان أزرق اللون. وكان أهل بلدة الدمام يستعذبون منها 
الا قبل إنباط ماء الآبار (الارتوازية), وقد اتخذت (إدارة خفر السواحل) 
هذه القلعة مقرا لها حتى هدمت. وكانت العين مطوية بالصخر طيا 
محكماء وكانت عميقة. وليست فوهتها واسعة. ولقلعة الدمام هذه 
وقد يعبر عنها بقصر الدمام ذكر كثير في حوادث القرن الشالث عشرء 
فقد استقر فيها رحمة بن جابر الجلهمي بعد استيلاء إبراهيم باشا على 
الدرعية سنة ۳۳٢۱ھ ]٥۱۸۱۸[‏ - حتى قتل . 
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ثم استقر بها بشير بن جابر بن رحمة, من سنة ۱۸۳۰م (۱۲۶۷ه) 
إلى سنة ۸۱۸۳۳ حيث اتخذ قسم من العمور""" من بني خالد الدمام» 
مقر لهم بتشجیع من شیوخ البحرين» ليحاصروا القطيف الذي كان 
تحت الحكم السعودي, حتی استولى الإمام فيصل في سنة ١٦۱۲ھ‏ على 
قصر الدمام وكان فيه حاكم البحرين عبد الله بن خليفة هو وأولاده 
ومن معهم من بني خالد وكان عبد الله قد التجأ إلى الدمام سنة 
۸ هی بعد أن انتزع منه ابن عمه علي بن خليفة الحكم في البحرين, 
فحاصرهم الإمام فيصل اثنى عشر یوما حتى طلبوا الأمان, فأمنهم 
فخرجواء ودخل القصر وجعل فيه مئة رجل مرابطين. 

ولكى نتصور مناعة هذه القلعة نشير إلى أن ا حکومة البريطانية 
حيدما ساءت علاقتها بالحكومة السعودية بعد وفاة الإمام فيصل أرسلت 
سفنا للاستيلاء على ميناءي القطيف والدمام» وفي ۳ فبراير سنة 
۸۱ء ۸ھ توجه اللازم لوغ (1:18171.1:0206) إلى قلعة 
الدمام في قوارب مسلحة, ولكنه صد من قبل ا حامیة التي في القلعة 
وقتل ثلاثة من جنوده» وأصيب ضابطان وجرح ثلاثة جنود آخرين”” . 

ثم في 4 فبراير کرر هجومه على القلعةء مستخدما الرصاص والقتابل 
والصواریخ. ولكنه لم يتمكن من إحداث صدع فيهاء وكر راجعا بعد 
أن عجز عن الاستيلاء عليها. 

وفي سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة وألف» حين سمح الملك عبد العزيز 
للدواسر بالانتقال إليها من البحرين برئاسة الشيخ حمد بن عبد الله 
الدوسري. كما سمح لإخوانهم قبلهم إثر غضبهم لعزل الحكومة 
البريطانية شيخ البحرين الشيخ عيسى بن علي بن خليفة» وتعیین ابنه 
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الشيخ حمد مكانه, فغضبوا من ذالك وانتقلوا من (البديع) فى 
البحرين فاستقروا فى هذه البلدق واتخذوا أنماطاً من الساکن مشابهة 
لا اتخذه إخوانھم في بلدة ا خبرء وكانوا يحترفون بعض الأعمال البحرية 
كالغوص للبحث عن اللز لژ وصيد الأسماك› حتى أذن الله لهذه البلاد 
بأن تحيا حياة سعة ورخاء؛ حتی أصبحت الدمام قاعدة للمنطقة الشر قبة 
عام ۱۳۷۰ (سبعين وثلاث مشة وألف) ۰12۱۹۵۰1 ومد منها خط 
للسكة الحديد إلى مدينة الرياض» وأنشيء فیها ميناء يعد من أعظم 
الوانيء وازدهر فيها العمران. 

بعد تناول طعام الغداء مبكرا مع الأمير محمد بن ماضي أحد أيام 
عيد الأضحى سنة 57 ١ه‏ كان الاتجاه إلى الدمامء حيث يقيم السید 
سامي كتبي مٹل الحكومة لدى الشركة, فكان الاستقبال حسنا 
والبقاء ذالك اليوم عنده حتى تتم تهيئة المكان المعد لنزولناء في بلدة 
الخبر القريبة من مقر الشركة, وهي في الوقت نفسه مقر إمارة المنطقة 
التي لا تزال تعرف باسم (إمارة القطیف) . 

وبقدر ما كان صاحبنا الأول منغلقا على نفسه متجهما أو كما قیل 
فى وصف مثله: ر کاجلم من حيث نظرت إليه تجد : لا) كان السید 
سامي”'' طلق امحياء بشوشاً؛ متفتح النفسء آدرکت من خلال مقابلته 
للوهلة الأولى أن ما تصورته في الوضوع من أنه لا يعدو انفعالاً عاطفيًا 
كان صحيحاء ولقد استطاع اؤلئك الذين كانوا يحيطون بالملك أن 
یقنعوہ بصواب ما اتخذوه حيال ذالك الانفعال من ترتیب مرتحل, لم 
تتخذ له أهبته, وعلى رأس هاؤلاء الشيخ يوسف یاسین, كما سيتضح 
جليا فيما بعد . من موقفه حين أمره الملك بدراسة أول تقرير كتبته في 
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ذالك الشآن. ما سيأتي مفصلاً-لقد استغرب السيد سامي أنه لم يبلغ 
من قبل ( وزارة المالية) بأي أمر يتصل بإحداث مراقبة للتعليم في 
الظهران, وأنه لم يتلق من طريق (الشعبة السياسية) سوى الکتاب 
الذي حدد فيه الراتب الشهري لي ولزميلي , ولكنه قد علم من مدير 
العلاقات الحكومية في الشركة شيئا عن التعليمات الموضوعة من قبل 
(الشعبة السياسية) التي قدمت نسخة منها لرئيس الشركة «بارقر ) . 
وإِذَنْ ماذا سيكون وضعي أنا وصاحبي؟. 

أبدى السيد سامي استعداده للاتصال بالشركة نحاولة إعداد ما يلزم 
لنا من سكن وغیرہ أما الراتب الشهري وهو مقرر بأمر ملكي فلن 
تمانع روزارة المالية) بصرفه. 

كانت الوسيلة التي بها استطاع مثل الحكومة لدى الشركة إقناعها 
هى أننى أنا وصاحبى [ عبدالله اللحوق ] ندبنا للإشراف على التعليم فی 
الدارس التي افتتحتها الشركة, لأبناء موظفيها وعمالهاء وبا أن عملنا 
هو مرتبط بتعلیم اؤلئك الأبناءء والشركة ملزمة بتعلیمهم فان على 
الشركة أن تهيء ما یلزم لنا من سکن وأن تعد لنا وسيلة الانتقال إلى 
مقر العمل. وبلباقة الممثل وجهده وصلته الشخصية تم الأمر باختیار بيت 
حسن. في بلدة ا خبر حيث لا مساکن في الظهران لغير الأمريكان 
وللعمال. وکان يملك ذالك البیت أحد موظفي الشركة ویلقب (موسليني) 
صومالي الأصل» وقد تمت تهيئته بما یحتاج إليه من فراش ملائم وأواني . 

كان الممثل السيد سامي قد أخبرنا بأنه تم تقرير سيارة تنقلنا من 
الخبر إلى مقر المدرسة في الظهران. والمسافة تقارب عشرة کیال وفی 
صبيحة اليوم الثاني أحضرت سيارة صغيرة. فكان الذهاب إلى 


المدرسة, وتقع في الحي الأمريکي. والعمران في مدينة الظهران لا یزال 
في أوله» ويبدو أن موقع المدرسة لم یعد لها وإنما كان أحد الأمكنة 
التي كانت تستعمل لبعض موظفي الشركة, والموقع ذو حجر ست» 
مبني بناء حديئاً. منها حجرتان لمدير التعليم ومترجمه العربي» وثالغة 
للمدرسین, وثلاث حجر معدة للطلاب . وكان التعارف في أول الأمر 
بمدير التعليم الأمريكي ويدعى (جي. ام. نيرباص ) وبمترجمه وهو 
لبساني يدعى وديع صباغ» ثم بشلاثة مدرسين أحدهم السيد فهمي 
البصراوي من مدینة جدق والشاني من أهل النطقة والشالث هندي. 
ولم نشاهد في حجر الطلاب سوى عدد قلیل. لا يتجاوز الأربعين, 
منهم من بلغ عمره الشلائین ومنهم من لم يتجاوز العاشرة, ثم كان 
البحث مع مدير التعليم حول منهج الدراسة. فأوضح أنه لم يوضع 
لذالك منهج مقرر وإنما الغاية منه إيجاد عدد من يحسنون التخاطب 
باللغة الانجليزية؛ للتفاهم معهم أثناء إسناد بعض الأعمال إليهم في 
الشركة بينهم وبين رژسانهم. وما یعلّم في سبيل ذالك يكاد یقعصر 
على الكلمات التي یکٹر استعمالها في أمكنة العمل. أو في أمكنة 
اختلاط الموظفين والعمال في الکاتب. أو محلات الاجتماع» بحيث 
یراد من الطلاب إجادة نطق الكلمة و کتابتها وفى فترات قصيرة قد 
يمرن الطلاب على بعض الحركات الرياضية الجسميةء وما يجري في 
هذه المدرسة لا یزال في دور التجربة, وبعد ذالك یکن التوسع في فتح 
مدارس ماثلة لهذه المدرسة في الأمكنة التي توجد فيها أعمال للشركة 
فصول مسائية لكبار العمال, والغاية من كل ذالك إيجاد من يستطيعون 
التفاهم من العمال مع رؤساء أعمالهم الأمريكان باللغة الانجليزية. 
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وبعد الاستيضاح منه: لاذ لُم يتلق هاؤلاء الصغار العلومات الوثيقة 
بحياتهم في أمور دينهم أو لغتهم؟ أجاب : بأن هذا الأمر لیس من اختصاصناء 
وحين لفت نظره إلى أن عقد الاتفاق بین ا حکومة وبين الشركة ينص على 
تعليم أبناء العمال, وأن المقصود من ذالك أشمل وأعم من أن یلقنوا 
كلمات لا صلة لها بلغتهم ما قد يؤثر عليهم تلقيها وهم لا يزالون في 
مستقبل المراحل الأولى من حياتهم. وأن الضرورة تقضي بأن يتلقى هاؤلاء 
الصغار أولاً مبادي: اللغة العربية قراءة وکتابةء وما يجب أن يلموا 
ععرفته من أمور دينهم قال : بأن هذا الأمر منوط با حکومة آما غاية 
الشركة فتقف عند حد الاستفادة من هاؤلاء بقدر ما يحسنون من معرفة 
اللغة الإنجليزية التي هي وسيلة التخاطب بينهم وبين رؤسائهم في العمل 
وهم سيتدرجون في الوظائف بقدر تحصيلهم منها. 

لقد کان صریحا. وبا أوضحته اتضح أن الأمر يتطلب ما هو أهم 
من مراقبة ما يحدث في هذه المدرسة وأمٹالھاء إنه قبل كل شيء فعل ما 
يمكن فعله للحفاظ على مستقبل حياة هذا النشء بترسیخ المباديء 
الأساسية الخلقية والدينية فى نفوسهم. ما دامت قابلة لتلقی ذالك, 
وهي لا تزال على درجة من الصفاء والنقاءء بحيث ينطبع فیها ما 
تتلقاه» فهل أدرك المعنيون بتوجيه النشء هذا؟ لا شك أن الذين وضعوا 
نصوص عقد الاتفاق مع هذه الشركة أولوه جانبا من العناية» حيث 
نصوا في ذالك العقد على وجوب قيامها بتعليم أبناء عمالها وأنهم 
عند ذالك کانوا يدركون الغاية من هذا التعليم. وقد لا أذهب بعيدا 
حين أتوقع أن الغاية من التفكير في إنشاء مكتب لمراقبة التعليم في 
الظهران قد يكون من بواعنه التحقق من تنفيذ ذالك. إلا أن الذين 


۷:۷ 


تولوا الأمر في أوله لم تكن لديهم إحاطة تامة به. ولهذا فلم يولوه من 
الاهتمام ما يمككّنَ من أدائه على الوجه الصحيح , ومن أوضح الأدلة على 
هذا عدم اكتراتهم من موقف الشركة حیالهء حين قدمت تقريرا مفصلا 
للملك أحيل إلى رئيس الشعبة: وقد سافر إلى الظهران» واطلع على 
الحالة هناك فكان منه ما كان. 

كان الانصراف إلى الخبر والبقاء في النزل إلى ما بعد العشاءء 
حيث أتاني رسول من الأمير محمد بن عبد العزيز بن ماضي يدعوني 
للحضور ولم يسبق أن حصل تعارف بیننا عن تلاق واجتماع قبل 
اليوم الذي كان القدوم فيه من الأحساء, ولكنه كان يعرفني, لأنني 
توليت القضاء في بلدة (ظبا) وكان أميرها فأناب أخاه الأمير عبد 
العزيز بن ماضي مکانه. حتى أَصّل في العمل. ثم أناب عبد العزيز 
أخاه في ذالك حين سافرء وحدث بيني وبين نائبه الأمير مشاري جفوة 
لاشك أن الأمير محمدا علم بھاء ولقد كان استقباله لي ولصاحبي في 
أول الأمر بمنتهى الرقة والبشاشة إلا أنه -رحمه الله - كما يقال في 
الثل رما يخلّي عليها فشاش) فأثناء تناولنا طعام الغداء في صباح 
ذالك اليوم لم يراع صاحبي بعض ما ينبغي مراعاته من القواعد المتبعة 
من حيث القيام عن الطعامء وأنه لا ينبغي التقدم في ذالك على من هو 
أرفع مقاماء ويبدو أن صاحبي لم يعجبه الطعام فقام مسرعا ,ما لفت 
نظر الأمیر ء فاتجه إلي قائلا : من صاحبك هذا؟ فأخبرته مثنيًا عليه, 
وموضحا مقدار تحصيله من الغقافة والمعرفة, وقد كان يعرف أباه 
فانهال بالنيل من الأب» ووجه كلمات نابية إلى صاحبي دفعته إلى أن 
لا يذهب لإجابة دعوة الأمیر . ۱ 


كان ابن ماضي ‏ رحمه الله" من الأفذاذ القلائل الذين یتصفون 
بقوة الشخصية وبالاعتزاز بكرامة النفس. ومع ذالك قد يعوزه شيء 
من اللطف في معاملة بعض من يجهل حاله في أول الأمر. 

ولقد استمر الأمير يتعهدني في كثير من المناسبات بل قل أن 
تمضي ليلة لا يدعوني فيها إلى حضور مجلسه والتحدث معه برهة من 
الوقت» ولديه ميل إلى البحث في التاریخ. وخاصة ما یتعلق بأخبار 
العرب وأنسابھم, وله عناية بذالك خاصة ما يتعلق بأنساب التأخرین 
وله قصة مع الملك عبد العزيز -رحمه الله تتعلق بأنساب الأسرة 
السديرية أخوال الملك وأصهاره' '"' وفي أحد الأيام قال لي : بأن أحد 
علماء اليمن أهدى إليه کتابا مخطوطاً في الأنساب» حینما كان أميرا 
في جازان» وعرض علي الاطلاع عليه فأبديت له رغبتي وشکرته› 
فقدم لي مجموعا يحوي عددا من الكتب : 
١‏ -«أنساب حمير وقحطان» للیھري والهمداني. 
۲ -«طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب» ليوسف بن عمر بن رسول . 
۳ -«روضة الأحباب وتحفة الألباب» ويعرف بمشجر ب بن أبي علامة وهو 

يمني من أهل القرن العاشر . 
٤‏ -«صفة جزيرة العرب» للهمداني ملخصة. 
۵ -«أرجوزة لابن الديبع في تاريخ زبيد». 
٦-(أسماء‏ ولاة اليمن من الأتراك). 
۷-«منتخبات متفرقة في موضوعات مختلفة» . 

أخذت الكتاب وتوقعت أنه سيبقى عندي حتى أنتهى من مطالعته. 
ومن نقل ما أريد نقله منه, وكنت أضع في هوامشه إشارات موجزة عن 


۷:۹ 


تواريخ بعض من يمر ذكرهم للاهتداء إلى زمن تأليف كتاب «أنساب 
حمير وهمدان» وفي صبيحة يوم من أيام الجمعة, ولم مض على 
استعارة الكتاب أكثر من أسبوع ما شعرت إلا بأحد خدم الأمير يأتي 
إلي طالبا الکتاب. ليرسل إلى الملك حسب طلبه في طائرة الیوم. 
فأخذته. وذهبت إلى الأمير وأفهمته أن الطلب ليس من الملك., وإنما هو 
من رشدي ملحس الذي كان حريصا على أن يستحوذ على ما يستطيع 
اخصول عليه من نوادر اخطوطات فی بجد. وله فى ذالك وسائل 
متعددة حيث يتخذ من اسم الملك وسيلة لفعله هذا إلا أن الأمير أصر 
على إرساله فقدمته له. ولم يمض أكثر من عشرة أيام إلا و (إدارة جمرك 
اخبر) كعادتها تقدم لي بيانا يتضمن أسماء كتب وردت للشركة, 
لكي أبدي رأيي حيال السماح بدخولهاء فرأيت من بينها اسم کتاب 
عربى مخطوط مصور , فطلبت هذا الکتاب : فاذا هو ما بعث به الأمير 
إلى الرياض» أرسله رشدي إلى الشركة لتصور له نسخة منه وتعيده 
إليهء فكان ذلك . أما الأصل فيبدو أنه قدمه للأمير عبد الله بن الإمام 
يحيى حميد الدين ولي عهد الیمن» وبقي في حوزته حتى قُتل» وبعد 
ذالك زار الیمن الدكتور حسين الهمداني وبيني وبينه تعارف وتعاون 
فیما له صلة بتاريخ الیمن. وكان يقيم في القاهرة مدرسا في ردار 
العلوم) فلما عاد اتصل بي بالهاتف وقال : لقد عثرت على مجموع 
يحوي كتبا قيّمة ولا سرد لي أسماءها قلت له: ستجد في بعض 
هوامش كتاب «أنساب حمير» تعليقات عن الصليحى بأنه متأخر عن 
عهد الهمداني ما يدل على عدم صحة نسبة الکتاب للهمداني» كما 
ستجد تعلیقا آخر عن الامام آحمد الناصرء وأنه توفي سنة ۳۲٣‏ فهو 


Ve. 


معاصر للهمدانى. ثم حدثته عن أصل الكتاب . 

قد يكون فى هذا الاستطراد الوارد فى غير محله ما سيدفع سأم 
القاری من رتابة البحث . 

لقد اتضح الأمر من أن إنشاء مكتب للرقابة لا يزال فکرةء وليس 
من ا حقق إبرازهاء وإذن فماذا سيكون موقفی؟ الأمور فى أول أمرها لا 
تجابه بالرفض» وخاصة من لا يقوى على المجابهة, ولهذا رأيت السير 
على هدى الشاعر : 

فليكن البدء بأمور لا يصعب تنفيذهاء ومنها الكتابة إلى إدارة المعارف 
لتعین مدرسين فى مدرسة الشركة, أحدهما لتعليم مباديء العلوم الدينية, 
والآخر لتدريس اللغة العربية كتابة ونطقاء وقد استجابت لذالك 
فعینت اثدين ھما : الشيخ صالح الطرابلسي والسيد توفیق الإدرد 7 
وسیحضران قريبا. 

أما ملاحظة ما یرد للشركة من کتب أو مطبوعات وما تقوم بنشرہ 
من ذالكء فما كان بالأمر المستعصي. إذ لم تكن الشركة فی ذالك 
العهد معنية بطلب مطبوعات من الخارج سوى ما يرد للأفراد. وجلها 
إن لم يكن كلها ما يتعلق بعملهم في صناعة الزيت أو هندسته أو ما 
یتصل بذالك. وفي الغالب فلا محظور فیها. وكنت كثيرا ما أكتفي 
عندما أطلع على ترجمة أسماء تلك الکتب. أن أوجه بعدم حجزهاء 
وما كان للشركة ما تنشرہ سوى نشرة أسبوعية في صفحات قليلة 
باللغة الإنجليزية تدعى (1۲۱۵۲۶ 200 «س5) : (الشمس واللھب)ء توزع 
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نسخها القليلة على مکاتبھاء وما يدشر فيها يتعلق بأخبار موجزة عن 
موظفيهاء وما يستجد من آخبارها وقد تسشر فيها بعض القصص 
القصیرة. ومن ذالك ما نشر في أحد أعدادها بتوقيع شخص يدعى 
(الصویغ) من الموظفين العرب, أخبرني مدير مكتب التعليم السيد 
وديع صباغ أنه أثار تذمرا بين العرب, وترجمه لي» فإذا خلاصته أن 
لهذا الكاتب صديقا أمريكيا يقتني كلبا مدللا . وفي إحدى المرات زار 
ذالك الصديق صديقه . فقابله اخارس وهو عربى فلما سأله عن صاحبه 
أخبره بغيابه » فسأله عن الكلب المدلل فقال بلهجة التأثر : آه لو كان 
الأمريكان يعاملوننا نحن العرب كما يعاملون كلابهم لکنا أكثر وفاء 
وولاء لهم وقد بعفت بهذا تقریرا إلى (الشعبة) فصدر أمر بالتحقيق 
مع الکاتب. ومع الشرف على الصحيفة. وتم على أثر ذالك التعهد بعدم 
نشر أي شيء خارج عن الأخبار» نما قد يحدث تأثيرا سيئاً في النفوس . 

كنت قبل توجهي إلى الظهران قد عزمت على الزواج» ولا أبديت هذا 
لفیصل رحمه الله نصحني بالذهاب أولاً. وبعد ذالك فمن المکن 
أن طلب إجازة أعود في خلالها لإنفاذ ما عزمت علیه وبعد مرور فترة 
من الزمن تزيد على شهرين أرسلت برقية للملك وكان لا يزال في مكة 
بعد أداء الحج أوضحت فيها: أنه بتوفيق الله سبحانه ثم توجيهاتكم 
السديدة تسیر جميع الأمور على ما یرام ثم أبديت حاجتي لنحي إجازة 
شهر للعودة إلى مكّة لإتمام ما عزمت عليه من أمر الزواج, فتلقيت في 
اليوم التالي برقية شكر وموافقة. بعد السؤال عمن سيحل مكاني حتی 
عودتي. فأوضحت أنه زميلي الذي سافر معي من مکة. وتوجهت بالطائرق 
وفي اليوم الشاني من وصولي إلى مكة حضر إلي أحد موظفي ديوان 


Ver 


النيابة العامة, وأبلغني بأن الأمير منصورا يريد أن أقابلهء وأن هذا 
الوظطف حضر لذلك لأذهب معه. 

كان فيصل غائبا ويتولى الأمر نيابة عنه الأمیر منصور بن عبد العزيز 
وزير الدفاع فلما قابلته سألني : متى عدت من الظهران؟ فأخبرته بأن 
هذا ثاني يوم من وصولي مكة, وأنني حضرت بإجازة من الملك ء وكانت 
البرقية في جيبي فعرضتها علیه. ولكنه قال : لقد تلقيت برقية بعد 
هذه بسرعة عودتك إلى مقر عملك, ولابد من ذهابك في هذا اليوم 
إلى جدة لسسافر في الطائرة إلى الرياض» فلم أستطع التعلل لما بدا لي 
من تصمیمه وبعث من يذهب معي إلى جدة ليتولى ترتيب سفري؛ 
وقد عرفت فيما بعد بأن صاحبي الذي قام بعملي أرسل للملك برقية 
أثارت استغرابه فأمر بأن أعود سريعا. 

وفي مطار الرياض وراكبو الطائرة يتوجهون إلى الخيمة المعدة 
لجلوسهم حيث لم يبن مكان لذالك إذا بأحد الضباط ويدعى (محمد 
الذيب) يستعرضهم منادياً (حمد ا جاسر) فأجبته» ولعل صوتي كان 
خافتاء وكان أمامي ثلاثة التفت إلي أحدهم سائلا: أنت حمد ا جاسر؟ 
فقلت : نعم فما كان منه إلا أن رفع صوته قائلا حين سمع تكرار 
النداء : (حاضر) فأشار الضابط إلى سيارة على مقربة منه قائلا له: 
تفضلوا في السيارة إلى دار الضيافة فتقدم الإخوة الثلاثة وأنا أتبعهم 
إلى السيارة» ثم إلى الضيافة في قصة طريفة قد يحلو للقاري أن 
يسمعها مفردة. ۱ 


Vor 


: )۱( 


: )۲( 


:)۳( 
: )٤( 


(ھ) : 
(1) : 
(۷) : 


: (A) 


: )۹( 


رشدي بن صالح ملْحَس (۱۳۷۸/۱۳۱۷ه) فلسطيني الأصل » ولد في نابلس وأقام في 
اسطنبول, وعمل في الصحافة بدمشق, ودعاه يوسف ياسين ليحل محله في تحرير جريدة «أم 
القرى» نم جعله نائباً عنه في رئاسة الشعبة السياسية ومکٹ نحو ثلاثين عاماًء ومن مؤلفاته «سيرة 
الأمير محمد بن عبد الکریم الخطابي» مطبوع , ودراسات جغرافية عن المملكة نشر بعضها في 
بعض الصحف, وحقق «تاريخ مكة» للأزرقي في طبعته المثانية» وتوفي في جدة (ملخص عن 
الأعلام للزركلي) [انظر حواشي السانحة السابقة]. 

الأمير سعود بن جلوي هو : سعود بن عبد الله بن جلوي بن تركي بن عبد الله بن محمد بن 
سعود. تولى إمارة الأحساء بعد وفاة والده في رابع شهر شعبان سنة ١٣۱۳ھ‏ وسار في 
الحزم على طریقة أبيه في إدارة شؤون الإمارة حتی توفي في السادس من شهر ذي الحجة سنة 
5 ١ه‏ [955١م) ‏ تغمده الله بواسع رحمته ورضوانه - . 

انظر عن تعريف (الخط) «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية» قسم النطقة الشرقية. 

يكتب خطأ وينطق (أبقيق) لأن الاسم كتب في أول الأمر من قبل راسمي المصورات الجغرافية 
(ا خرائط) وهم أعاجم ‏ كما تنطقه العامة وغالباً ما یسکنون أول الاسم مثل (محمد) 
و(سليمان) فيقولون (امحمد) و (اسلیمان) وهكذاء وهذا خطأ. 

شرح « ديوان ابن مقرب » الطبعة الهندية سنة ۰٣۱۳ھ‏ صفحة ٦٥۸‏ . 

انظر عن رحمة هذا « عنوان امجد في تاريخ نجد » لابن بشر حوادث سنة ۷٢۱۲ھ‏ . 

العمور هاؤلاء كانوا فی الأصل من بني عبد القیس, ورد ذكرهم في مقدمة كتاب «معجم 
ما استعجم) ‏ ص۸۲ - وفي مواضع من «معجم البلدان» منها (صلاصل) . 

انظر رسم (الدمام) في قسم المنطقة الشرقية من «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیة» . 
السيد سامي من أسرة آل الكتبي» الأسرة العلمية الشهيرة في مكة الکرمة وقد توفى ‏ رحمه 
الله - في آخر القرن الاضي. 


(۱۰): الأمير محمد بن عبد العزيز ہن ماضي من أسرة آل ماضی, الأسرة التميمية الشهورة انظر 


عنها «جمهرة أنساب الأسر الشحضرة في نجد» ولد في روضة سدیر عام ١٣۱۳ھ‏ وتولی 
إمارة بلدته بعد وفاة أخيه جاسر سنة 4 ۱۳۳ه. وتولی في عهد الملك عبد العزيز |مارة ظباء 
ثم القنفذة ثم جازان, ثم إمارة القطيف التي عرفت فيما بعد باسم إمارة الظهران إلى جمادی 


۷۹ 


الثانية سنة ٤‏ ٣۱۳۲ھ‏ وتوفي ‏ رحمه الله - في ٥‏ رجب سنة ۱۳۷۲ھ. 
(۱۱): ملخص هذه القصة : أنه عرض على الملك عبد العزيز - رحمه الله - طبع کتاب ال حدياً, 
ورد فيه كلام عن قبيلة الدواسر لم يعجب الملك» وكان في روضة خريم فأمر بإرسال سيارة 
إلى الأمير محمد بن ماضي في روضة سدیں وكان لأبيه عبد العزيز قصيدة في مدح الأسرة 
السديرية من الدواسر توضح أنسابهم منها في مدح أحمد السديري. 
سور البلاد عن الأضنداد وت من عامر في زد جدانها 


۷۵ ۵ 


الشيخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله في مدينة سان فرانسیسکر ‏ مقاطعة کالیفورنیا - 
الولايات المحدة الأمريكية في رحاته الأولى إلى أمريكا بدعوة صحفية من شركة الزيت 
العربية الأمريكية «ارامكو» عام ۱۳۸۰ھ - ٩۱۰‏ ۱م لزيارة الناطق السياحية 


ار 


فقدتاسمي ثلاثة أيام !(* 


بل اخ مني بدون اختياري, كان ذالك سنة ١٣۱۳ھ‏ [۵٣۱۹م]-‏ 
بعيد أن عينت بأمر ملكي رئيسا لمراقبة التعليم ف فى الظهران. فقد كنت 
قبل التعيين قد عزمت على الزواج, هيات ما يلزم له. ولكنني بعد أن 
تلقيت الأمر آخرته حتى ت تسنح الفرصة المناسبة, وبعد أن استقام العمل 
أبرقت للملك عبد العزیز -رحمه الله طالبا إجازة شهر لاتمام ما عزمت 
علیه وأن صاحبي سيقوم بالعمل حتى عودتي» ويظهر أنه أبرق للملك 
ما أثار استغرابه, فأخبر بأنه هو الذي يقوم بعملي» وأنني سافرت إلى 
مکة. وفي اليوم الغاني من وصولي إليهاء دعيت إلى (ديوان النيابة 
العامة) وكان فيصل رحمه الله وهو نائب الملك غاتباً. ويتولى عمله 
الأمير منصور_وزير الدفاع -فلما قابلته سألني : متى قدمت؟ وكيف 
تركت عملك؟ فآخبرته . وقدمت له برقية الملك, فاستغرب وقال: 
تلقينا البارحة أمرا بوجوب عودتك اليوم إلى عملاث. ولن تسافر الطائرة 
الا وأنت فیها. وسأبرق بذالك ء فامتثلت . 

وعندما هبطت الطائرة فى مطار الریاض. إذا بضابط يدعى محمد 
الذيب» يستعرض الركاب النازلين من الطائرة وينادي باسمي» وإذا 
أمامي ثلاثة يتقدمهم رجل قصير > حسن البزةء فلما سمعت اسمي 
أجبت : نعم . نعم , فالتفت إلي الرجل قائلا: أنت حمد اجاسر فقلت : 
نعم فما كان منه إلا أن رفع صاحبه: حاضر حمد الجاسر ‏ ووقف 
عند الضابط الذي أشار إلى سيارة (بكس) بقربه : إلى الضيافة, 
فذهبنا أربعة يتقدمنا ذالك الرجل, آنزلنا في مكان واسع (مجلس) في 
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(ضیافة أم قبيس), > فما كان من صاحبنا إلا أن التفت لمن تولی إنزالنا 
صارخا في وجهه : أنت لا تعرف قدرنا . کلم لي الآن ابن محيًا ‏ وكان 
مدير الضيافة - فقال برقة واستعطاف : آنا يا سيدي أحمد العسيري 
وكيلهء ومستعد لتنفیذ كل ما تطلبون وفعلا هيأ لكل واحد متا غرفة: 
وهياً مجلسا للاجتماع» ومکانا لتناول الطعام: وأمر بإحضار القهوة والشاھی: 
فلما أحضرا أمر من أتى بهما أن یتعهدنا دائما بما نحتاج إليه. 

كان الرجل ذا معرفة تامّة بأحوال الضيافة بل الأحوال عامة في مدينة 
الرياض» حيث كان مدرساً لأبناء سمو الأمير ناصر بن عبد العزيز» من 
قبل » فلما قدم الْعَشَاء حين طلب تقديمه هو وتفقد أنواع الأكل, قال 
لن يشرف على ذالك : ناد لي ابن محيا أو العسيري. فحضر الأخير 
مسرعا ؛ فقال له باللهجة النجدية : (وین حليب ا خلفات'''؟ وين 
القرصان" ۳؟) وسرعان ما أحضر إناء مملوء بالفرید (الخبز الرقيق الشرود 
بمرق اللحم) وآخر ملوء با خلیب . 

واتصل بعد ذالك بمكتب إبراهيم بن جميعة مدير الراسم الملكية ‏ 
وحدد موعدا خضور الشيخ حمد (إياه) للسلام على الملك صباحا 
الساعة الرابعة غداء فكان الذهاب في الوقت المحدد بالسيارة الخصصة 
للرفاق» يتقدمهم الرجل الذي أجلس فى أقرب مكان من الملك» بينما 
أجلس رفاقه الغلاثة ‏ ثالثهم صاحبنا ! ! في طرف انجلس . 

لقد بدا استغرابي من موقف الرجل حيالي» وتصرفه معي. يخف 
شینا فشيئا إذ - حتی الآن -لم آرمنه مالا آرتضیه ولك أن تسبغ علي 
من صفات الغفلة والبلاهة ما شئت: فقد أسلست له القیادء وقلت فى 
نفسي : لعله قد أعز إليه من جهة ما لمرافقتي, وقد هيأ لي ما أنا بحاجة 


۷۸ 


إلى تهيئته فأدعه» إذ من أسوإ صفاتي شدة ا حیاءء بدرجة لا أستطيع 
معها في كثير من المواقف التعبير عما آرغب. إذ يغلبني الحياء فأتلعثم 
في الكلام» وكشيرا ما أحجم عن فعل ما ينبغي أن أفعله مع من هم أرفع 
مني مقاما لعدم جرأتي على الظهور بمظهر يمكنني من إيضاح رغبتي لما 
يعتريني من انقماع وخجل» واضطراب في الكلام. 

لقد بدا لي الرجل من الغرابةء لا من حيث تصرفاته نحوي, بل في 
صفاته کلها > مرحاء وخفَة روحء ومعرفة بأحوال الناس: وإلاما بالأدب 
والأدباءء وتذوقا للشعرء وحفظا لكثير من النکت والطرائف وشعر 
الإحماض* وأخباره» وأشهر من عرف بهذا الفن من متقدمي الشعراء؛ مع 
عدم تورعه من إيراد ما لا يستساغ منه فحشا ترفعا دون حياء أو خجل . 

وظهر لي من كثرة زائريه أنه ذو منزلة اجتماعية تنای به عن سلوك 
طرق المكر والعبث والخداع» بحيث ساورني الشك فيما بدا لي من 
تصرفاته بحيث اتهمت نفسي. حتى كان مساء اليوم الثالث الذي 
عزمت على السفر إلى الظهران, وكان قد أخبرنى بأن رئيس الديوان 
عبد الله بن عنمان, طلب منى الاتصال به» وأنه حدد الساعة الخامسة 
من صباح هذا اليوم لمقابلته, فكان أن تمت المقابلةء وأبلغت بالعودة إلى 
مقر عملي في الظھرانء وفي الساء زارني أحد الإخوة من موظفي الديوان 
ليقدم لي أمر الإركاب في إحدى سيارات (فرع الشركة العربية للسیارات) 
وقد رأى صاحبنا معي » وأبدى استغرابه حين علم بأننا نسكن معا 
فسألته: وهل تعرف الرجل؟ فأجاب ضاحکا على مسمع منه - : ومن 
ذا الذي يجهل (أبا خلیل) إنه إبراهيم غلامء المشهور بأبرع حيل المكر 
* شعر التسلية » يغلب عليه الأدب المكشوف» والكلمة تعني التغيير » كما تقیّر الإبل في مرعاها بح 

عن ا حمض . (ش ) . 


۷۰5۹ 


والدهاء والاحتیال؛ انه - كما يسميه إخواننا ‏ (أبو المقالب ) فعسی أن 
لا تكون وقعت في مصيدته؟ لاشيء أكشر من استعارة) اسمی منذ 
نزلت في المطار حتى الآنء وهي (استعارة) لم آس عليهاء فقد هيأت 
لي من الراحة فوق ما أتوقعه لو رتجلببت) بذالك الاسم. واستمر الا 
في سرد قصص هي أغرب من اخیال. على مسمع من الرجل الذي كان 
يفغر فاه كالمشدوه» ثم لا يلبث أن يجلجلها ضحكة عالية أشبه بفرقعة 
الآلة التي وقف محركها فجأة. 
سافر إلى العراق أثناء عطلة أحد العیدین. فقابل فى البصرة نلانة 
من (أغوات الحرم المكي) كانوا حضروا للبحث عن أوقاف تتعلق 
بالأغوات في مدينة البصرة. ويظهر أنهم لم يكونوا على درجة من 
حسن التصرف ما سبب لهم السأم. وقد رغبوا العودة بعد نفاد ما 
معهم من نفقة, فضاقت بهم السبل. فاهتبلها (أبو المقالب) فرصة 
سانحة فالتف بھم؛ وتلقى ديوان ولي العهد في الرياض برقية من 
رئيس وفد أغوات ا حرمین الشريفين للمطالبة بأوقافهم. عن رغبتهم 
بمقابلة سموه. لتهنئته بولاية العهد . وهم يأملون ابلاغ القنصلية في 
البصرة بتهيئة جميع الوسائل اللازمة لتوجههم., ولم يمض بضعة أيام 
إلا و (أبو خليل) رئيس وفد الأغوات يتقدم ثلاثة منهم في القصر 
اللکی. وقد شملهم ما اعتاد قُصَّادُ ذالك القصر من كرم الوفادة. حتى 
عادوا إلى مكة. 
- ويفد أحد الشعراء السودانيين إلى الریاض فيحين العيد, وقد أمضى 
ذالك الشاعر الليلة التى سبقته ساهرا یدبج قصيدة عصماء ليلقيها 
أثناء الاحتفال وکانت عين رآبي خلیل ) الذي أوقع سوه الطالع ذالك 


۷/٢ 


الشاعر بالسكنى معه تراقبه, وعلى غفلة منه ‏ وهما راكبان معا في 
سيارة إلى القصر - تمتد يد إلى جيب جِبَة الشاعر السوداني الواسع. 
وأثناء الجلوس أمام الذي تصدر الاحتفال , يتقدم (أبو خليل) مستأذنًا 
بإلقاء قصيدة لم يشرع في قراءة البيت الأول منها إلا وقد أوشك 
الشاعر السوداني أن يخرج من وعيه من شدة ما اعتراه من الاضطراب 
والدهشة والغيظ . 

لقد تولى الرجل وظيفة مرموقة في (المراقبة العامة) تؤهله لأن يهيّأ 
له السكن عند انعقال الەبوان اللكي أنناء اش وهاهو الآن في شرف 
واسعة في أحد فنادق مكة, وقد آقنعه مديره بأن الشيخ فلانا ‏ أحد 
القضة المعروفين -قد آمر بإنزاله في الفندق. فليبت الليلة معه في 
غرفته الواسعة, وغدا سينتقل إلى غرفة أخرى.. أهلا وسهلاء على 
الرحب والسعة!! ٠‏ 

ويجري مدير الفندق التعارف بين الائدین, ويرتاح الشيخ خسن 
استقبال صاحبه ولطفه. ويعجب بعد أن يستقر بالغلاثة اجلس في 
تناول القهوة بأحاديثه التي تشعبت , واستمرت حتى حان وقت النوم 
فيتمدد كل واحد منهم على سريره في جانب من جوانب الغرفة .. ولم 
تمض لحظات حتى يجلجل في الغرفة صوت تتبعه فهقهات مفزعة. ولعل 
الشيخ تخيل أن صاحبه استغرق في النوم. فاستولت عليه أضغاث 
الأحلام ولكنه یفاجاً بكلمة رما سمع) يعقبها صوت آسواً من الأولء 
وفهقهات متتالية مزوجة با يشبه الشهیق. فيقفز الشيخ من السرير 
ليجمع ما فرقه قبل النوم من ملابسه في حقيبته ويغادر الغرفة مسرعا. 

وقل أن تقابل أحد معارف الرجل فلا يحدثك عنه بأحاديث هى 


اكلا 


آغرب من الخيال من وقائعه وأخباره وعن حوادث وقعت له مع أناس لا 
تربطه بهم أية رابطة, ولكنه استطاع بحذق حيلته أو ( بمكره) بلوغ ما 
أراد منهم . 

عرفت الرجل بعد ذالك معرفة تامة» فقد كان ذا مكانة مرموقة 
في وزارة الزراعةء وذا صلة حسنة باجتمعات العامة ء وقد أطلعني على 
مؤلف له عن مشاهداته في الریاض, تحدث فيه بتوسع عن أبرز الرجال 
العاملين في مختلف مناصب الدولةء من أمراء. ومستشارين للملث. إلى 
موظفي الديوان فمن دونهم» ويحوي الکتاب كيرا من الحقائق والعلومات 
المفيدة, إلا أن فيه مغامز تتعلق بكثير من تحدث عنهم. 

وقد كان آخر اجتماعي به في الدينة النورة حين قمت برحلة إليها 
لدراسة موقع مینائها القديم (الجار) أسفل وادي الصفراء. فلما عزمت 
على الذهاب إلى تلك الجهة أخبرني الشيخ محمد الحافظ أحد علماء المدينة 
وقضاتها العروفین. بضرورة استئذان الأمیر والاستعانة بکتاب منه إلى 
أمير الصفرای وأكرمني -أكرمه الله -بالذهاب معي إلى (ديوان 
الإمارة) ضحوة یوم السبت ٤‏ / ۳ / ۱۳۹۰ھ [ ۰۲2۱۹۷۰ وأثناء الاتجاه 
إلى مکتب وكيل الأمير الأستاذ سعد الناصر السديري. اذا برجل 
يمسك بي لیسلم علي, ولولا قهقهته المعميزة لا عرفته» ولعل الو کیل 
السديري استغرب دخولنا عليه معا ولا آردت ایضاح قدم التعارف 
بذ کر أول آسبابه غمزني صاحبنا مبدیا عدم ارتیاحه للاسترسال في 
الحديث عن الاضي. إنه الآن مدير فرع وزارة الزراعة في طيبة الطیبة؛ 
ومن وجهاتها البارزين. 


YY 


)١(‏ : حليب الخلفات : حلیب'الابلء وكان لا يقدم إلا للخاصة من الضيوف. 

(۲) : القرصان : هي أرغفة رقيقة جداً تروی بمرق اللحم وبعض ا خضر هي ما يعرف قدا باسم 
النريد: 

إذَا ما از تأدمه بلخم فذاك أمَانَة له الشرید 

«الأصل : فذا وأمانة الله . . ولکن الحلف بالأمانة لا يجوز» وکان الٹرید أطيب أطعمة العرب. 
ولهذا ورد في الحديث «فضل عائشة على الساء کفضل الثريد على سائر الطعام» . 

(۳) : انظر جريدة «اطزیرة» تاریخ ۲ شوال سنة ١٤٢۱ھ‏ . 

. انظر کتاب «في شمال غرب اخزیرة» - ص۱۷۸‎ : )٤( 


۷۳ 


A 


الشيخ حمد الجاسر مع ابنه محمد - رحمھما الله ء ويبدو في ١‏ نلف الشيخ ناصر النقور . 


إلى الظیران مرة أخرى" 


لم آس على سرعة رجوعي قبل أن يتم ما قصدته حين طلبت الإجازة 
التي لم أستفد بهاء ؛ فقد تهيأت لي فرصة استطعت خلالها أن أعد 
تقريراً مفصلا عما أحسست بأنني مطالب به أمام ولاة الأمر من 
إيضاح الحقائق ق التي شاهدتهاء وما قد يترتب عليها من أثر في مستقبل 
حياة جزء كبير من نشء الأمةء وقد ضمنت هذا التقرير أمورا : 

آولها : إيضاح أن الشركة مطالبة بأن تهیء الوسائل الكفيلة بتعليم 
أبناء موظفیها . ۱ ۱ 

انیا : آوضحت أن القصود بذالك التعلیم السیر وفق النهج الذي 
تعده الدولة لیسار عليه في جمیع مراحل الدراسة بين جمیع الواطنین 
ما یکفل للمجتمع إيجاد شباب قد انطبعت العقيدة الاسلامية في 
نفوسهم. ونشئوا على التخلق بالأخلاق الفاضلة منذ صغرهم. و تکنوا 
من إجادة لغتھمء كتابة وقراءة ونطقاء وأن یتدرجوا فى ذالك حسب 
مراحل آعمارهم کشباب أمة شرفها الله بالإسلام واختارها من آفضل 
الا وشرف لغتها بأن اختصها بلغة وحيه النزل على أكرم خلقه 
وأشرف رسله محمد ته. 

ثالشها : أن الشركة نفسها لم تقم بشيء حيال ذالك الأمرء بل لم 
يبد من آعمالها الاتجاه للقيام بهء وإنما أوجدت أمكنة تلقن فیها الصغار 
کلمات امحليزية ز نطقا وکتابةء قبل أن يلموا معرفة شيء من لغتهم 
الأصلية» وهي بذالك تعدهم لا لتولي أعمال رفيعة» بل بالقیام من 
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الأعمال بأيسرهاء وأقلها جدوى في مستقبل حیاتھم؛ مع التأثير با 
یلقنون على ذالك المستقبل في مراحل حياتهم الأولی . قبل أن تكون 
لديهم حصيلة من المعرفة تحول دون تأثر أفكارهم وأخلاقهم. 

رابعا : أنه لا يوجد للشركة نشاط متميز في التعليم لكي تنشاً رقابة 
عليه ؛ فهي بعد لم تنفد شيعا ما يجب أن تنفذه في هذا السبيل. 

ولهذا فأرى من آولی وأول ما يجب اتخاذہ: 

-١‏ تكليف إدارة المعارف العامة بأن تدرس أحوال عمال الشركة في 
مناطق عملها دراسة تمكنها من معرفة أمكنة سکناهم ومحلات 
تکاثرهم. ومن ثم إدراك ما يتطلب ذالك من إنشاء مدارس كافية في 
تلك الاْمکنة» على الطرق ا حدیئةء وتتولى العارف اختيار مديري تلك 
الدارس ومدرسيهاء ولا مانع من الاستعانة بالشركة في تعيين بعض 
الدرسین, أو المشرفين على التمارين الرياضية. وأن يسمح باستغلال بعض 
أوقات إضافية لتدريس اللغة الانحليزية بإشراف المعارف . 

۲ أن يسير التدريس في تلك المدارس وفق المناهج المقررة للتعليم 
في مراحله التمهيدية والابتدائية والثانوية وألا یسمح للشركة بأن تفتح 
أية مدرسة لا تسیر على هذا المنهج, وبمعنى أوضح: لا تتدخل الشركة 
في أي شأن من شؤون التعليم بدون موافقة إدارة المعارف التي لها الحق 
وحدها بالإشراف على تلك الشؤون في المملكة بصفة عامة. 

۳ -أما موضوع مراقبة الكتب والصحف وخلافهما ما ینشر بين 
العمال . فا حکومة سائرة في ذالك في المناطق الأخرى على أن يتولى هذا 
أناس یعینون من قبل قضاة تلك الناطق أو من يختارونهم لهذه الغاية› 
ولا أرى ما يدعو لأن تعامل الشركة في هذا الأمر معاملة خاصة . 


۷٦٦ 


٤‏ -آما إذا رأت الحكومة ضرورة إيجاد مكتب لمراقبة التعليم بصفة 
عامةء فان هذا يتطلب أمورا : 
آولها : أن لا يناط هذا العمل بالشركة, فقد فهمت من مدير التعليم 
ومن غيره أنها ليست معنية به, بل قد اتضح ما ظهر لي أثناء 
عملی أنها تعاملنی أنا وزميلى فيما تقدمه لنا ما يتعلق 
بالسكنى» وبوسيلة إيصالنا إلى مقر العمل» وبمعاملتنا فيه 
معاملة الممتن التفضل . 
ولعل من أوضح الأدلة على ذالك أنها لم تهيّيء لنا مكانا خاصا في 
الدرسة بل تركتنا مع مدرسيها في غرفة واحدة» كما أنها في أول 
الأمر كانت تبعث إلينا سيارة صغيرة لنقلنا من الخبر إلى الدرسة» وفي 
آخر الأمر صارت تبعث بسيارة كبيرة مكشوفة, أزاحم أنا وصاحبي 
سائقها لل ركوب معه في مقدمتهاء وكشيرا ما كانت تتأخر عن الوقت 
الحدد للعمل» أو للرجوع إلى المنزل» تما يضطرني في بعض الأحيان إلى 
العودة ماشيا مع بعد المسافة. 
وعلى ما تقدم فالأمر يتطلب إعداد مكان خاص للراقبة التعليم وتهيئته 
بكل ما يلزم له من مكاتب وغیرها وتقرير وسائل الانتقال منه إلى 
النزل في مدینة ال خبر ء وهذا الأمر يتطلب دراسة وافية من جميع جوانبه, 
وعلى أساسها يتم تنفيذه. ومن الممكن أن تلزم الشركة بذالك لكونه 
من متممات ما هي مطالبة به من تعليم أبناء عمالھا . تلك خلاصة ما 
آعددته في ذالك التقریر . 
وبعد مضي ما یقرب من شهرین عاودت السعي مرة آخری لنیل 
(جازق فتم ذالك. وبعد إتمام ما عزمت عليه من الزواج في مكة عدت 
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بعد شهر إلى الریاض. وكنت قد علمت بأنه قد عين للظهران أمير 
جديد, هو الأمير خالد بن أحمد السدیري'''ء فلما وصلت الرياض 
وأسكنت في دار الضيافة وقابلت الملك قدمت له التقرير الذي 
آعددته . ولا اتصلت بالشعبة السياسية لأعرف ماذا تم بشأنه علمت 
بان الملك آمر الشيخ يوسف ياسين ''' الذي سيسافر مع الأمير 
السديري ومعهم عبد الله السليمان وزير ا مالیةء وأن الملك قد اهتم به 
فأمر يوسف بملاحظة ما ورد فیه . كما أمر بأن أسافر معهم. وفي صباح 
اليوم الثالث علمت بأن الأمير السديري ومن معه سيتوجهون في 
الساء. فلما حان وقت الاتجاه من دار الضيافة إلى المطار رکب كل 
إنسان سيارته اخصصة له. وبقيت وحدي لم يهيأ لي ما يوصلني إلى 
الطار فرآني السيد رشدي ملحسء وإذا بسيارة لعبد الرحمن 
القصيبي' '' تركهاء ورافق وزير المالية في سیارته . فقدمت لي سيارة 
القصيبي لأذهب إلى المطار» وكان موقعه في مكان يعرف باسم 
(بويب) والطريق وعث لیس معبّداء وتعترضه رمال وأمكنة وعرة, 
وفي مكان يعرف باسم (المعيزيلة) ساخت عجلات السيارة في الرمل . 
ولم نستطع الخروج إلا بعد غروب الشمس. وقد ذهب القوم قبل ذالك 
الوقت بزمن. 

وفي صبيحة اليوم الثاني وقد أبلغت الشعبة بسبب تأخري» حضر 
إلي مندوب منها بسيارة كبسيرة» فكان السوجه بها إلى الظهران. 
ووصلتها ثاني يوم من مغادرة الریاضء وفي مساء ذالك اليوم بینما أنا 
وصاحبي جالسان بعد العشاء في منزلنا إذا بالباب یطرق» وبسيارة 
واقفة عنده فقال لنا الطارق : هذا الشيخ يوسف, تفضلوا اركبوا معه. 
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فكان أول ما فاجأنى به بعد السلام : لماذا جسمت الأمور أمام الملك؟ 
فأجبته: لن تمد كلمة واحدة فيما كتبت في ذالك التقرير لا تطابق 
الحقيقة, لأننى توقعت قبل كتابته أن يقال هذاء ويبدو أنك لم تقرأه 
قراءة إمعان وترو فقال : لقد قرأناه وانتهينا إلى قرار بشانه, وها نحن 
ذاهبون إلى الأمير خالد في الدمام» لتعرف ما اتخذناه في الوضوع. ولا 
دخلنا على الأمير في مجلسه قال له يوسف : أقدم لك أجبن رجل في 
العالم الذي هرب من ركوب الطائرة !! فأجبت : ركوب الطائرة أو عدمه 
لا يدل على شجاعة أو جبن» وقد ركبتها قبل عشر سنوات حينما كنت 
مدیرا لمدرسة ينبع , ومر بالبلدة الاقتصادي المصري المعروف طلعت 
حرب باشاء فركبت معه الطائرة إلى مدينة جدة بقيادة الطيار محمد 
صدقي. الذي خلد ذكره أمير الشعراء أحمد شوقي بإحدى قصائده. 
ولا استقر بنا ا جلس أعاد الشيخ يوسف قوله بأن التقرير مبالغ 
فيه وقد أخبرت الملك وبينت رأيى حياله وما اقترحته فيما ورد فیه 
فوافق على ذالك؛ ثم استرسل يتسحدث عنه قائلاً : أماعن عناية 
الحكومة بتربية النشء من آبناء شعبها على العقيدة الإسلامية 
الصحيحة والأخلاق العربیةء فقد قامت بواجبها من ذالك فى كل 
منطقة من مناطق المملكة, ومنها منطقة الظهران التي یکٹر منها عمال 
الشركة, فقد فتحت فيها مدارس في الخبر وفي الدمام وفي القطيف 
وفي الجبيل» رهي في سبیل فتح مدارس أخرى في بقية الجهات› 
والشركة نفسها حريصة على أن تنفذ جميع ما اتفقت عليه مع 
اخکومة ولهذا لا داعي لعحمل نفقات لفتح مدارس لا تدعو الحاجة 
إليهاء وهاؤلاء الصغار الذين یعلّمون في أمكنة العمل عند الشركة 
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مباديء اللغة الانجليزية هم من أبناء العمال الفقراءء الذين قد يضطرون 
للاشتغال في سن مبكرة فتوجد لهم الشركة أعمالاً يسيرة في مكاتبهاء 
كسعاة أو مساعدي أرباب أعمال أخرى. وهاؤلاء يلزم أن يتعلموا من 
الكلمات الإنجليزية ما يستطيعون التخاطب به مع أصحاب العمل 
والغريب من موقفك حيال تعليم اللغة الاحليزية لهم وأنت تعلم أن 
محمدا عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة البهود 
وأغرب من هذا أنك تشكو من أن الشركة لم تخصص لنقلكم إلى مقر 
العمل إلا سيارة كبيرةء وهل نسيت وأنت من أهل نحد أنكم تعودتم الحل 
والترحال على ظهور اجمال, وكان الملك كثيراً ما يسرد علينا أخباره 
في مغازیه. حيث يقطع هو ومن معه السافات الطويلة على ظهور الإبل 
بطريقة مرهقة. 

وموضوع إفرادكم في مكان فهذا أمر مناسب. فقبل يومين زرت 
المدرسة, فرأيت المكان العد جلوسکم مع غير كم من قد يتعاطى شرب 
الدخان . فرأيت هذا لا يليق بكم» واتفقت مع الشركة على تخصيص 
مكان منفرد. قريب من الدرسة فتم ذالك وغدا قبيل الظهر سأكون 
هناك لمعرفة ذالك المكان. 

أدركت أن الرجل مقتنع نما قال» بل فوق ذالك قد أقنع أولي الأمر 
بذالكء فما الذي يجدي من محاورته. فما كان منى الا أن قلت : أنت 
ا معالي الشيخ تتحدث عن ثقة واطمئدان بصحة ما تقول: ناف 
من أن أتصدى لإبداء رأيي فيما سمعتہ: ومن هنا لا د يسعنى إلا إظهار 
الوافقة وأقولها صريحة: بأنني لم آقتنع بحرف واحد ما ذکرت. 
وسأحضر غدا في الوقت احدد. وهممت باخروج فقال : بأنه ساكن 
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في الظهران عند الشركة فلأنتظر قلیلا للعودة معه, فا حبر في الطريق 
إلى مقر سكناه. 

تقع المدرسة قرب الستشفی في الحي الأمريكي» وبينهما خيمة 
أعدّت لیفصل فيها الرضی المصابون بأمراض معدية كالجدري والحصبة 
وغيرهماء برهة من الوقت حتى يبعث بهم إلى الأمكنة الخصصة لهم . 

لقد حضر الشيخ يوسف في الوقت المحدد ولم يدخل الدرسة بل 
دعاني ونزل من سيارته ومعه أحد موظفي الشركة, فأشار إلى الخيمة 
قائلا : لقد تم اختيار تلك الخيمة » مقرا لكم أنت وزميلك» ومن 
سیحضر من المدرسين الذين ستبعٹھم المعارف, فقلت له : أتعرف ماذا 
أعدت تلك الخيمة وخصصت لە؟ إنها قد أعدت ليفصل فيها من 
أصيبوا بمرض معدب فكيف ترضى أن تختارها الشركة لموظفين لا ترضى 
الحكومة أن تجرح كرامتهم؟! فقال رافعا صوته: أعوذ بالله يا شيخ 
حمد ! وهل بلغ بك التطير والت‌شاژم إلى هذا الحد, والرسول عليه 
الصلاة والسلام یقول : «لا عدوى ولا طيرة) إن المكان سينظف وستعد 
لكم فيه مكاتب وصوانات (دواليب) لوضع كتبكم وأوراقکم؛ وید 
لكم فيه أنبوب من الماء العذب, ثم ركب سیارته. فكانت هذه المقابلة 
الأخيرة بيني وبينه بشأن الوضوع. وعدت إلى المنزل في مدینة الخبر, 
فبعثت برقية للملك طالبا إقالتي من العمل ؛ متعللا بضعف صحتي, 
وعدم قدرتي على القيام به » وبقيت نحو آسبوع فلم أشعر في صبيحة 
يوم من الأيام بعد ذالك إلا بالشيخ إبراهيم الشورى يأتي إلي في المنزل 
في ا خبرء وكان إذ ذاك يعمل مستشارا للأمير السديري. فقدم إلي برقية 
من الملك إلى الأمير مضمونها : خيروا فلانا بین أحد أمرين الاستمرار في 
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عمله أو أدخلوه الحبس وأخبرونا! فاستحسنت مقابلة الأمير نفسه 
لإبلاغه ما أراه في الموضوع, وذهبت مع الشيخ الشورى في سيارته إلى 
الدمام لتلك الغاية. 

كان الأمير خالد بن أحمد السديري من خير من عرفت من الرجال 
خلقا وأدبا ومروءة. وكان حين عين آمیرا لمنطقة الظهران ذا آمال واسعة 
في حفظ الاستقرار. بحيث اختار لبعض الأعمال البارزة من يثق به من 
سبق أن عرفهم. فاختار لراکز الإمارة في الخبر والقطيف والجبيل ورأس 
تدورة من يثق بەء ولقضاء بلدة الدمام الشيخ عبد الرحمن بن محيميد 
من عمل معه في جازان . ولقضاء بلدة الخبر الشيخ صالح بن عبد الله 
العنقري. كما اختار غيرهما من أسندت إليهم بعض الاعمال . ولكن 
يبدو أن الظروف وقت تعيينه في هذا العمل ما كانت ملائمة إذ من 
العروف أن منطقة الظهران كانت تابعة لإمارة القطیف. إحدى مراكز 
إمارات الأحساء, التي كان يتولاها الأمير عبد الله بن جلوي بن تركي 
آل سعود من أبناء عم الملك عبد العزيز منذ أن شملها حكم الملك في 
سنة إحدى وثلاثين وثلاث مئة وألف, أقام الملك عبد العزیز ابنه سعودا 
[ابن جلوي] مقامه, فكانت إمارة القطيف تابعة له. حتى عيّن الأمير 
خالد السديري سنة ١٣٣۱ھ‏ فعين في مراكز الإمارة في المنطقة من 
اختارهم لذالك» ومع أنه كان يحظى من الملك عبد العزيز هو وإخوانه 
بتقدير خاص» إذ هم أي السداری - آخواله وأصهاره» الا أن آل جلوي 
أيضا لهم فى نفس الملك مكانتهم للقرابق ولما أبدوه من أعمال بارزة 
بان البدء في تأسيس الملکة . 


ویبدو أن الأمير السديري مع ما شمله من عطف اللك ورعایته وما 
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حظي به من تقدير بتعيينه في هذا المنصب. ما كان مطمئناً لأن ينال 
من الراحة ما توقع. يضاف إلى هذا أن عمله أصبح مرتبطا بشركة 
آجنبية لها وضع خاصء ولأساليب التعامل معها وسائل خاصة أيضاء 
وهي في الوقت نفسه مرتبطة بوزارة المالية التي یتولاها وزير قفوي 
النفوذ والصلة بالملك . 

حين قابلت الأمير السديري أبدى لي تأثره من تلك البرقية أوضح 
بأنه لم يطلع على التقریر. وكان المفروض اطلاعه عليه فلم يسن 
ذالك له لاشتغاله مع ابن سليمان في بعض الأمور المتعلقة بأحوال 
الإمارۃةء ولكنه نصحني بالاستمرار في العمل. لا سيما وأنه لا یتطلب 
مني سوى الإشراف العام الذي لا يستغرق إلا جزءا يسيرا من وقتي, 
وسیحاول معالجة الوضوع عن غير طريق يوسف ياسين, ولكن هذا 
يتطلب التريث حتی يحين الوقت الناسب. وكان أن أبرق إلى الملك 
باستمراري في عملي . 

ومع قصر المدة التي أمضاها السديري في عمله أميرا في الظهران 
بحيث لم تستكمل عاما واحداء إلا أنه كان خلال ذالك فيما يبدو 
للمتصلین به قلق النفس , غير مستقر , بحيث كان كثيرا ما يسافر إلى 
الرياض» وینیب آخاه الأمير سليمان مکانه, حتى تم نقله مستشارا 
للملك . وعادت إمارة المنطقة إلى آل جلوي . 

لقد أدركت خلال هذه الفترة أمورا: 

أولها : أنني قد بذلت ما أستطيع من حيث لفت أنظار ولاة الأمور إلى 
ما يجب الاهتمام به من شؤون تدشئة التشء في هذه المنطقة التدشئة 


ری 


القويمة, في إعداد وسائل تعليمهم التي تكفلهاء وهذا هو كل ما أستطيع 
فعله وما لست مطالبا بأكثر منه. 

الأمر الشاني : أن الأمور تلك و کت إلى أناس لهم آراؤهم حيالهاء 
وهم في الوقت نفسه ذوو مکانة بها یستطیعون تحقيق ما يرون بعد 
إقناع اجهات المسؤولة لصحة ما یرون وفعلا قد تم هذا وأصبح من 
العسير إن لم يكن من المستحيل تغييره. 

الأمر الشالث : أنني بحاجة إلى أن یسند إلي أي عمل من الأعمال التي 
أستطيع من خلالها تنظيم مستقبل حياتي, وما أقوم به الآن بدرجة 
تبعث على الطمأنينة والارتیاح. يضاف إلى هذا أنني أستطيع خلال هذا 
العمل أن أبذل جهدا ما وان لم يكن على ما أتوقع من النفع؛ ولكن لا 
يكلف الله نفسا فوق طاقتها . 

من هنا وبعد نقل الأمير الذي وعدني بمعالجة الأمرء وان لم أكن 
على ثقة من تمكنه من ذالك, رأيت توطين النفس» وتقبل الواقع على ما 
هو عليه ومن يدري فقد تأتي الأيام بخلاف ما في الحسبان» وقد عيّن 
أمير جديد فی المنطقة, وان كانت لا صلة لعملى به إلا أننى أتوقع أن قد 
يحدث في المنطقة تغيير في بعض الأحوال» يضاف إلى ما تقدم آن 
التعارف بيني وبين عدد من كبار موظفی الدولة كان من الأسباب التي 
أضفت على نفسي شيئاً من الراحة والاطمتنان في الاستقرار؛ ومن 
اؤلئك الشیخ صالح إسلام مدير الماليات والجمارك في المنطقة کلها 
فقد عرفت فيه الرجل الشهم. حينما لجأت إليه في إحدى المرات 
لأقترض على حساب راتبي مبلغاً من الال » فما كان منه إلا أن سارع 
بالأمر» لا بتحقيق تلك الرغبة. بل بابلاغ مالية الظهران بأن تصرف لي 


۷۷٤ 


مرتبي في أي وقت آراجعها فيه بدون الرجوع إليه في ذالك؛ كما جرت 
العادة التى يدنشأ عنها تأخر الصرف فترة من الزمن, وأبدى لى استعداده 
بمساعدتي فيما لو أردت شيئاً زائدا على ذالك . ۱ 

وفى تلك الأنناءء وبمساعدة من السيد سامى هیء لی فى مدينة 
الدمام التي أصبحت القاعدةق منزل مريح واسع فانتقلت من مدینة الخبر 
إليه» واتصلت بمجتمع أكثر انفتاحا وملاءمة لحياتي من مجتمع بلدة 
الخبر. وعرفت عددا من مشاهير البلدة. وأكثرت التردد على مدينة 
القطيف التي عرفت بعض آدبائها وشعرائهاء مع ما كنت أكلف به من 
قبل الإمارة في الاشتراك في نة تحقيق القضايا العامة. 

ولم آسف على شيء الا أنني في تلك الفترة التي أحسست فيها 
بالاستقرار الذهني لم أستغلها في تعلم اللغة الانحليزية التي توفرت لي 
أسباب تعلمهاء ولا في الاتجاه للدراسة والبحث في ا جوانب التي أحس 
من نفسي ميلا إلى معرفتها . 


الحواشي : 

(۱) : الاير خالد بن أحمد السديري هو ابن خال الملك عبد العزیز, ولد في بلدة یی في الأفلاج 
وتلقى مبادي القراءة والكتابة على الطريقة الألوفة في ذالك العههد, وعين أميرًا للظهران في 
شهر جمادی الآخرة سنة 4 ٣۱۳ف‏ رفي خلال عام ١٣۱۳ھ‏ عين في مجلس الستشارین 
حتى ندب في سنة ۷٣۱۳ھ‏ أميرا لمنطقة تبوك وبقي فيها نحو ثماني سنوات» وفي عام 
۵ھ عين وزيرا للزراعة إلى أن استقالت وزارة الملك فبصل, ثم عين سنة ۱۳۸۲ھ في 
إمارة منطقة نجران إلى أن توفي سنة ۱۳۹۹ھ وقد عرفت الرجل حق ال معرفة فأدركت أنه 
على جانب عظيم من الأخلاق الفاضلةء من محبة الخيرء والرغبة في الإصلاح العام كما أنه 
يتمتع بقسط من الثقافت وسلامة التفكير, ومعرفة أحوال الناس, وترفعه عن كل نقيصة. 


۷۷۵ 


: )۲( 


(۳) 


يوسف بن محمد ياسين (۱۳۸۱/۱۳۰۹ه) ولد في اللاذقية في سوريتة, والتحق بمدرسة 
الدعوة والإرشاد التي أنشأها السيد محمد رشيد رضا في مصر وأقام في القدس وعمان في 
عهد الشريف عبدالله, وقدم الرياض عن طريق بغداد فالاحساء سنة 47 ”١ه‏ وتولى رئاسة 
تحرير جريدة أم القری, ثم عينه الملك عبد العزيز رئيساً للشعبة السیاسیةء وتوفى في مدینة الدمام 
ودفن في الریاض, وله مقالات نشرت في جريدة «أم القرى» ومنها وصفه لرحلة الملك عبد العزيز 
إلى الحجاز طبعت مفردة» ومذ كرات سجلها من إملائه على أشرطة لم يتمها (الأعلام). 


: عبد الرحمن بن حسن القصيبي - سبقت الإشارة إليه في بعض السوانح - وهو عميد الأسرة 


القصيبية المعروفة بالثراء والفضل في القرن الماضي, وهو والد سفیر بلادنا في لندن الأستاذ 
الدكتور غازي القصيبي, وَيْمَد من خير رجالات العرب الذين عرفتھم, ممن كانت لهم صلات 
بالبلاد الخارجية, لما يتمتع به من رغبة في فعل الخير, والاسهام في نشر العلم» وقد توفي سنة 
٦5۹ھ‏ [5ا19م] ؛ وقد شارف المئة عام. 


تھی 


عن الحياةالزوجية ٭ 


لم أقدم على الزواج الاً في آخر العقد الرابع من عمري» وعلى وجه 
التحديد حين بلغت السنة السادسة والثلاثين منه. وما كان لي من ید 
في هذا التأخيرء إذ قبل ذالك لم أنل من الاستقرار في حياتي ما يمكنني 
من تحقيق هذه الرغبة. فأنا أدرك ‏ كغيري_أن سعادة المرء لا تتم الا 
حینما يوفق لقرين صالح. یتمکنان بتعاونهما وسعيهما معا من تحقيق 
ما يطمحان إليه من بناء بيت مستقبلهما السعید , الذي في كنفه ينالان 
ما يتطلعان إليه من راحة وطمأنينة» ويهنآن با تكمل به سعادتهما وتقر 
به أعينهما ما ينجبانه من ذرية صالحة . 

وها أنا الآن بعد زواجي وقد شعرت عن ثقة وارتياح» بعحقيق ما 
أطمح إليه على < خير الوجوه وأتمهاء أحس بأنني من أسعد الناس في 
حياتي الزوجية» وكشيرا ما يعتريني الأسى الشديد حين تعود بي 
الذاكرة إلى عهد الطفولةء وهو عهد بؤس وشقاء لا بالنسبة لي 
وحدي بل لكل من عاش على شاكلتي من أبناء الفلاحين, فأتذكر ما 
كان يعانيه والداي من شقاق دائم» ينغص عليهما عيشتهما في 
حياتهماء فلقد كان أبي فلحا لا يستطيع بكده وعمله إدراك الكفاف 
من العیش. لمن يعوله في جميع الأوقات› وكانت أمي تشاركه في 
جميع أعمال فلاحته. كنساء القرية کلهن. فإحداهن مع المشاركة 
التامة في العمل تقوم بکل أعمال المنزل» وتربية الأطفال, فلا تحظى 
بأي قسط من الراحة لاستغراق ما تؤديه من أعمال جميع وقتهاء وفق ٠‏ 
رغبة زوجهاء وكانت والدتي مع كل ذالك تقاسي من سوء معاملة 


+ اجلة العربية , العدد (۵ ۱۹) ؛ ربيع آخر 4 ١ه/أيلول‏ وتشرین الأول ۱۹۹۳م . 


يفف 


والدي الشيء الكثير ما كان يقاسي مثله غيرها من زوجات الفلاحین 
بدون استثناء في منطقتناء ولهذا فقد كانت رحمها الله کشیرا ما 
تلتجيء من شدة ما تلقى إلى بيت آبیها في قرية مجاورة تاركة 
أطفالها الصغار - وأنا أحدهم ‏ بدون رعاية ولا تفقد ولكنها لا تلبت 
حين تتغلب عليها عاطفة الأمومة فتستهين بكل ما تلقى من أذى في 
سبيل حنوها على أطفالهاء فتسرع العودة إليهم. 

ولقد كان أبي ‏ والله یتولاه بعفوه ورضوانه ‏ وان كان حاد الزاج 
لا أنه سريع الفيشة. لا يلبث حين يشاهد ما عليه أطفاله من سوہ الحال 
لفقد أمهم أن يحاول ما استطاع إظهار الندم على ما بدر منەء بمحاولة 
إرضاء والدتهم. ولكن ما يكتدف حياته من فاقة شديدة» يدفعه إلى أن 
يعيش مضطرب النفس سريع الغضب. عليل ا جسم؛ حتى انتقل من 
هذا العالم. ولا يكمل العقد السادس من عمره. 

وقد يتضح من هذه الصورة. وأمثالها نما يجري في الطبقات الفقيرة 
في مجتمعنا ا حاضرء أن ما كانت توصم به بعض القبائل في جاهليتها 
ما يبر زالمرأة بينها في حالة من الضعة والاستهانة, لا تليق بكرامتها. 
كان من الأمور التي لا اختيار لها فیها وإنما ألجأتها إلى ذالك أحوال 
اضطرارية عارضة. من استحکام الفقر واشتداد الفاقة في حياة 
اؤلكك؛ إذ العرب ‏ بصفة عامة-أمَة كغيرها من الأم التي أدركت 
غريزة» وصفاء فطرة واكتساب معرفة أهم مقومات هذه الحياة, وأن 
هذه المقومات_التي أساسها الحياة الزوجیة - لا یتم بناؤها إلا على 
الودة المتبادلة» والتقدير التام, ومن هنا فليس غریبا أن نجد الشاعر 
العربي یشید بقرينته فيخاطبها بالكنية في مقام الإجلال والاحترام. 


۷۷۸ 


ويضيف إلى ذالك ما يؤكده فیقول : 
يا ربة الت فومي غر صاغِرَة ‏ ضمي لك رحال القوم والقرًا 

إنه يكل إليها الاهتمام بأضيافه» وب کرام هاؤلاء مختلف صنوف 
الا کرام تسمو منزلته ویعلو قدره. فقد آسند إليها ‏ لعلو منزلعها في 
نفسه -ما یعتز ویفخر به» ویعده من آبرز سمات اجلاله في قومه . 

لعل ما آحسست به في تلك الفترة ولا شاهدته إذ ذاك من احالات 
فیما بعد ما كان يحدث بین الأزواج من ا خلاف الذي يفضي في کشیر 
من الأحيان إلى انفصام عقد الزوجية. ويقوض صرح الحياة في بيت 
كادت تکمل السعادة فيه محبة وألفةء لعل في كل ذالك من الأثر في 
هذا ا جانب من حياتي الزوجية ما دفعني للتعمق في التفكير في هذا 
الأمر قبل الإقدام عليه, فأنا أدرك ‏ وهذا من الأمور البدهية أن عمران 
هذا الكون قائم على هذه القاعدة الاجتماعية» ولكنني أدرك أيضا- 
كما يدرك الآخرون_أن صلاح هذه القاعدة, وبناءها على آسس ثابتة, 
لتتحقق الغاية منهاء كل ذالك لا يتم الا بعد أن يدرك كل واحد من 
الزوجين ماله من الحقوق» وما عليه من الواجبات: قبل الارتباط بهذه 
الوظيفة الاجتماعية, وأن يتم ذالك الادراك ويقوم کل واحد منهما با 
هو مطالب به فى حالة من التكافؤ والتعاون والشعور التام النبعث عن 
رضا وقناعة. وإحساس نفسي بأنه وهو يبني حياة مستقبله مع قرینه. 
على أساس المشاركة التي بها تتم سعادتهما معاء دون استعلاء أو 
استطالة من أحدهما على الاخر مع مراعاة ا جانب الأهم الذي لا 
تستقيم الحالة الاجتماعية بدونه. ألآ وهو التوافق القائم على أساس 
المحبة ا متبادلةء فمتى شعر كل واحد من الزوجین بسمو الغایة فيما 


۷۷۰۹ 


أقدما عليه من حياتهما الجديدة, وعرفا مالهما وما علیهما وقاما بكل 
ذالك کل بقدر استطاعتهء مححلیین بصدق الرغبة وبالوفاق التام؛ 
استطاعا أن يبنيا هذه اخياة على خير ما ینشدانه من السعادة والحبة 
والاستقرار, مع امتداد هذه ا حياة. 


كان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن ناصر العنقري (۱۳۱۱/ ۱۳۹۲ه) 
من وجهاء أسرته» أمراء (ثرمداء)”'' ء وكان على جانب من الأخلاق 
الفاضلةء وحسن السمعة في مجتمعه. يجيد القراءة والكتابة» ويحفظ 
القرآن الکرم نظراء ويديم قراءته. ويكثر المطالعة في كتب الأدب 
والتاريخ» وله ميل خاص إلى الشعر الشعبي, ينتقي الجيد منه حفظا 
وکتابةء من قصائد ابن لعبون وابن سبیل وغيرهما من مشاهير شعراء 
العامیةء وله منزلة اجتماعية مرموقةء وعندما اجتذبت (الْجُنْدِيّةُ في 
المنطقةالغربية كثيرا من أهل نجد؛ قدم مكة المكرمة, فأسندت إليه 
رئاسة ثلة من ا جند من وكل إليهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
النکر وكان أكثر من معه من اختارهم من أهل بلدته وكنت أثناء 
دراستي في (المعهد) قد اضطررت إلى العمل في وظيفة إمام في ( قلعة 
أجياد) حيث كان أحد أخوال أبي قائدا لمن في تلك القلعة من 
الجند”"", ثم رغبت الالتحاق بهيئة الأمر بالعروف والنهي عن النکر: 
لأتمكن من مواصلة الدراسة بدون عائق, فتم لي هذاء وفضلت 
الانضمام إلى رئاسة الشيخ عبد العزيز حيث سبق لي أن عرفته. 
فأدركت ما يتمتع به من حسن الأخلاق ما رغبني في ذالك» فصاحبت 
الرجل زمناء وبمرور الوقت أدركت من نبله ووفرة عقله» ومحبته 
للخير . ومعرفته بأحوال الناس» ما قوى ما بیننا من صلة امتدت : حتى 


VA: 


تمكنت من خلالها من معرفة الكثير من أحواله اخاصة بل صرت 
بالنسبة إليه كأحد أبنائه . 

ومضت فترة من الزمن لم أكن خلالها أفكر في الزواج» وبعد أن 
تقدمت بي السن› وأدركت أنني أستطيع القيام بالأعباء التي يتطلبها 
استقبال حياة جديدة. والقيام عتطلباتها. تقدمت لخطبة إحدى بنات 
صاحبي الثلاث. وهي الوسطی منهن. وكانت والدتها من أعقل من 
عرفت من الدساء, وأحسنهن تدبيرا لشؤون بيتهاء وللإشراف على 
أحوال أبنائهاء وهي ابنة رجل وجيه في آهل بلدته, عبد المحسن بن 
محمد العنقري الذي ولاه الملك عبد العزيز إمارة ثرمداء حين استولى 
علیها سنة ۱۳۲۹ھ عند قيامه لتوحيد المملكة, ووالدتها ابنة أحد 
الأشراف المعروفين في وادي (لية) بمنطقة الطائف, قدم بلاد نجد 
مُعَاضْبًا لابن عمه أمير مكة في ذالك العهد, الشريف عون الرّفيق: 
فتزوج ابنة رجل من بني زيد من أهل شقراء يدعى ابن مجیول. فرزق 
منها بابنة تركها عند أمها ء وعاد إلى بلاده بعد اتفاقه مع ابن عمه , 
ولا بلغت ابنته مبلغ النساء تزوجها عبد ا محسن بن محمد العنقري, 
فكان من آبنائها زوجة صاحبي. التي أصبحت فيما بعد جدة 
لأولادي''' وقد نالت الفتاة التي خطبتها قسطا حسنا من التعليم» 
فأجادت القراءة, وأحسنت الكتابة» وتكونت لديها ميول فى الاستزادة 
بكثرة المطالعة, وهي وإن كانت تصغرني سنا تتصف بالعقل والرزانة 
وحسن التدبير» ولم يتردد صاحبي حين تقدمت لخطبة ابنته في 
الوافقة. وعلى إتمام عقد الزواج في الوقت الذي أحددہ, بعد أن عرف 
ما أنا مرتبط به من عمل, ولم يمانع حين أظهرت له رغبتي بأن يكون 


۷۱۹ 


الزواج خاليا من جميع المظاهر التي اعتاد الناس إحاطته بهاء وأن 
یکتفی بوليمة يدعى إليها الأقرباء والأصدقاء . 

وقد تم جميع ذالك, ومرت أيام هناء وراحة أحسست خلالها تغييرا 
في حياتي, بما غمر نفسي من استقرار ذهني, لا سيما بعد أن أدركت 
أن اختياري كان موفقاً. - 

وكان أن رزقنا أول مولود أنٹی ء والعادة أن المرء من قبيل الوفاء 
لوالدته يسمي باسمها أول مولودة له غير أن هذا الأمر يحول دونه أن 
اسم آمي يتفق مع اسم زوجتي, فكان أن اخترت اسم (مي) وهو يوافق 
في حساب الجمّل"* اسم أُمّي (هيلة) فكل واحد من الاسمين يقابل 
خمسين من العدد. وكان بعض مشاهير الشعراء الشعبيين وهو 
محمدبن حمد بن لعبون التوفی سنة ۷١۱۲ھ‏ يهوى فتاة تدعى 
(هيلة) فكان يكني عنها في شعره باسم (مي) كما يبدو هذا في كثير 
من قصائده, وقد صرح بذالك في أحدها إذ قال : 

والله ولا ایا واخوف ‏ لاصیح واقول يا (هيّله)””؟!! 

ومن طریف ما وقع لي في اختیار هذا الاسم أن أصبحت آوقع ما 
يدشر لي من مقالات بكلمة ( أبو مي) فطلب مني الأستاذ عبد الله 
عریف ‏ رئيس تحرير جريدة «البلاد السعودية) ‏ كتابة مقال بعنوان 
(منى في الأدب العربي) ليدشر في عدد سیصدر يوم عيد الأضحى”' '. 
ويوزع في أيام منى, فكان ذالك ء وكنت من حج ذالك العامء فزرت أحد 
الوجهاء في صباح العیدء فما كان منه الا أن أنحى علي باللائمة كيف لم 
أحترم هذا الیومء وأن أنشر هذا المقال الذي لا يليق نشره فيهء فكان أن 
حاولت أن أوضح له أن الرفث الحرم فی ا حج هو الفعل السيء» وليس 


VAY 


الکلام منهء وأوردت أدلة ونصوصا عن العلماء ومنها : أن عبد الله بن 
عباس رضي الله عنه وهو ترجمان القرآن. حين سكل عن الرفث وهو 
محرم. سائر إلى عرفة للوقوف فيها آنشد قول الراجز : 

من من بت هیا مدق الطيرد..) لمي" 

ثم آوضح أن الرفث الفعل ولیس القسول. ولکن هذا الرجل ومن 
طبیعته اللجاج قال : ولم تسمي ابنتك بمي وهو اسم غير مألوف 
عندنا في تجدء ولکنك آردت (خالف تعصرف) فأوضحت له أنني 
سمیتها باسم عُرف به کثیر من شهیرات نساء العرب» ومنهن من خلد 
الشعر العربي ذکرها في آزمان عدة» ولکنك سمیت ابنك باسم رجل 
معروف موقف السلمین منه. ومن انکار كثير ما جری من آفعاله. ثم 
انصرفت من مجلسه خوفا من حدة لسانه. 

لم تعش «مي) الأولى سوی شهورء ولکن الله عوضنا من الذرية 
الصالحة ما أقر به أعينناء فرزقنا بستة أبناء هم على التوالي: مي 
ومحمد وهند وسلوی ومعن ومنی» في زمن ما كان تعليم الفتيات في 
بلادنا مُتَیسراء ولكن الله هيأ لنا من الوسائل ما مکُن جميع الأبناء من 
إكمال مراحل دراستهم بسهولة ویسرء وكما يقال ررب ضارة نافعة) 
فقد كان من أثر ما حدث بين المملكة وبين مصر فى عام ۱۳۸۱ھ 
[۱۹۱)] أن اتجهت صحافة كل بلد للنيل من الآخر» وكنت أصدر فى 
الرياض صحيفة «اليمامة» ولکننی أبيت أن أنزل بمستواها إلى ميدان 
الھاترۃء وحاولت إقناع المشرفين على شؤون الصحافة في البلاد إلى ما 
تتمتع به من سمعة في العالم الإسلامي, وبأنه يجب الحفاظ على 
مكانتهاء بكونها قبلة المسلمين في أرجاء العالمء ويجب أن تكون مثالاً 


VAT 


لسمو الأخلاقء والترفع عن النقائص. والتأسي والاقتداء با أدب الله 
به عباده الصالحين الذین إذا سمعوا اللغو آعرضوا عنه واذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماء وأبيت أن أنشر في تلك الصحيفة شيئاً ما كانت 
تبعث به (المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر) للنيل من حكام 
مصرء- كما يدشر في صحف اؤلئك - بأساليب تؤجج نار العداوة. 
وتحدث أسباب الحقد والتقاطع والبغضاء بين شعبین. ارتبطا بأواصر 
قوية من المحبة والأخوة منذ أقدم العصور, ولكن موقفي لم يرق لأولئك› 
فكان أن آوغروا صدرالملك سعود_رحمه الله وهو رجل سلیم 
القلب. محب للخيرء فأمر بنزع الصحيفة مني» وبأن أسجن, وکنت 
إذ ذاك سافرت إلى الشام. لإحضار عمال لطابع الرياض التي أتولى 
إدارتهاء حين أضرب العمال الصریون فيها عن العمل, عند محاولة 
إرغامهم على أمر من آمور الطباعة لجريدة «القصيم» فيه تعرض 
لبلادهم با يكرهون, فعلمت بالأمر التعلق بيء من حيث نزع صحيفتي 
من يدي . وخشيت أن ينالني سوء بعودتي إلى الرياض» فكان أن بقيت 
في بیروت » وبعد فترة من الزمن وبرعاية خاصة من فيصل رحمه الله 
وكان رئيسا للوزراء. تمكنت من إلحاق جميع أبنائي ب (مدارس المقاصد 
الإسلامية) حتى اجتازوا مرحلتي الدراسة الابتدائية والشانویةء ثم اتمه 
كل واحد منهم لوجهة تخصصه وميوله, حتى نالوا قسطا من العلم هيأ 
لهم الاسهام في خدمة آمتهم. فأصبحوا أعضاء عاملين كل في حدود 
اختصاصة””* . 

ويقتضيني الوفای أن أعترف با كان لزوجتي من جهود كان لها 
أعمق الأثر في اجتیاز آبنائها مراحل دراستهم بطريقة مرضیةء ولا لها 


VAS 


من آراء سديدة» ونظرات صائبة» وعزيمة قوية في حسن توجيههم. 
وفي تربيتهم تربية مثالیةء مع العناية التامة بجميع أحوالهم في البيت 
وفي الدرستة. وبذالك أتاحت لي من الاستقرار والانصراف للعمل 
النمر أطول فترة من الزمن عشتها في تلك البلادء إذ كفتني الاشتغال 
ما أنا مطالب به من تفقد أحوال الأولاد في مسيرتهم الدراسية» 
وجميع شؤون البیت؛ , بحيث أصبحت متفرغا مدّة استطعت خلالها أن 
أنشيء (دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر) ؛ وأن أصدر فيما بعد 
مجلة «العرب» و کان لذالك التفرغ الذهني والاستقرار النفسي 
أثرهما في تقديم ما استطعت تقديمه خلال ما يدشر في مجلة «العرب» 
وما تصدره «دار اليمامة) ما آلفته أو حققته من كتبء ما یعد آهم ما 
استطعت تقديمه في حياتي. ولتلك الروجة الوفية في كل ذالك فضلها 
الذي لا ينسى» حيث لم تقف عند حد عنايتها بجميع أحوال أبنائهاء 
ورعاية شؤون بيتهاء بل أضفت على قلب زوجها من الراحة ما مهد 
أمامه السبل» لیبذل ما يستطيع بذله فيما اتجه له من عمل نافع . 


الحواشي : 


(۱) : عن الأسرة العنقرية. انظر كتاب «جمهرة أنساب الأسر التحضرة في نجد» ج٢‏ ص ۵۸۳ . 

)٢(‏ : تقدم ذكر هذا في سانحة (على هامش الدراسة). 

(۳) : انظر عن هذا مجلة «العرب) ‏ س6١‏ ص ۱۷۱ . 

(4) : حساب اممل هو المعروف عند أهل نجد بالحساب الأبجدي» حيث يستدل بکل حرف من 
حروف الهجاء على رقم عدد خاص معروف [أبجد هوز ... الخ] . 

(۵) : شعر ابن لعبون جمع مرات ونشرء من أولها في كتاب «خيار ما يلتقط من شعر النبط» جمعه 
الأستاذ خالد الفرج بأمر الشيخ عبد الله السليمان وزير الالية - رحمهم الله - 

. )م١5‎ 45 نوفمير‎ ٥ نشر في شهر ذي الحجة سنة ١٦۱۳ھ (الموافق‎ : )٦( 


(۷ : انظر تفسير الآية الكريمة (الحج أشهر معلومات) من سورة البقرة وفي تفسیر ابن كثير وغيره. 
(۸) : وهم : 
- مي الثانية: ولدت في الطائف سنة ۷٦۱۳ھ‏ وأكملت دراستها العالية في علم الطفيليات 
وهي الآن معيدة في جامعة الملك سعود, وتحسضر رسالة لنيل الد كتوراه من جامعة لندن, 
وربة بيت لها ثلاثة أولاد. 
- محمد : ولد سنة ۱۳۷۰ھ في الطائف» وأكمل دراسته العالية في الجامعة الأمريكية في 
بيروت في قسم العلوم السياسية والاقتصاد. وتوفى في حادثة محزنة في يوم الثلاثاء ۲۵ 
رمضان سنة ۱۳۹۵ھ وانظر عن أثر فقده في نفسي « العرب »- س ۱5 ص٥٦٥٢‏ . 
- هند : ولدت سنة ۱۳۷۲ھ في الطائف» وتخرجت صيدلانية» تعمل الآن في مستشفى 
اللك فيصل التخصصي, وهي ربة بيت ولها ابنتان. 
- سلوی : ولدت سنة ۱۳۷۳ھ في الریاض واختصاصها في علم الریاضیات وهي ربة بيت 
لها ابنتان, وتحاضر في جامعة املك سعود في علم الحاسب الالي. 
- معن : ولد سنة ۱۳۷۵ه في الطائف؛ وتخرج في كلية البترول (جامعة املك فهد) 
بالظهران, في شون الادارة الصناعية» ویعمل منذ تخرجه في صندوق التنمية الصناعي 
وله ابنان علیاء وحمد الجاسر ‏ الحفيد -. 
- منی : ولدت سنة ۱۳۷۲ھ, في الرياض احتصاصها في تعليم الأطفال من جامعة لندن 
وتحضر لنيل الد کتوراه منهاء وتحاضر في اختصاصها في جامعة اللك سعود, وتتولی تربية 
ابنها إبراهيم في مرحلة الدراسة الابتدائية. 


YA" 


نحو الاستقرارفي الدمام” 

لا أبالغ إذا قلت بأنني في الفترة السابقة أحسست من الراحة 
والاطمتنان الذهني ما جعلني أتجه للاستقرار في مدینة الدمام استقرارا 
ابتا . فقد منحتني البلديّةُ فيه آرضا في وسط الدينة القدیِة؛ وقمت 
ببناء تلك الأرض على الطريقة المألوفة عند أهل البلدق وما كانت الساحة 
واسعة وما كانت طريقة البناء على الطريقة ا حدیئةء بل لم تكن من 
القوة والإحكام بالدرجة التى تحمل على اتخاذ المكان دارا للمستقبل 
ولكن هكذا کان . ۱ 

كانت مساحة الموقع ثمانين قدما طولاً في أربعين عرضاء وکنت قد 
عرفت رجلا يدعى (أبا دحیم) وكان من یتسم بسيما أهل الصلاح والخير, 
لديه ثلاثة أحمرة؛ ينقل عليها الحصا من البحر إلى السوق لبیعه. فلما 
علم بجا فكرت فيه أبدى استعداده للقيام ببناء (البويت) على طريقة 
بناء مساكن البلدة في ذالك الوقت: تبنی جدران النزل بألواح رقيقة 
من حجر البحر» (فروش واحدها فرش) تكون طويلة وعريضة ورقيقة, 
يقام بعضها فوق بعض: ويحشى ما بينها من الخلل بكسر صغيرة من 
الحصاء وتبلط با جخص: ويقام في ملتقى الجدران سواري مربعة باحجر 
وا جص: ويكون السقف باخشب. يوضع فوقه نوع من الحصر الخشنة 
تدعى ( بواري) واحدتها بارية, معمولة من قصب الحلفاء . 

تم الاتفاق مع (أبي دحيم) على بناء بيت خططت أمكنته وحددتهاء 
والأجرة سبعة آلاف ریال, ولها وزنها في ذالك العهد . 


* امجلة العربية , العدد (۱۹۲) ء جمادى الأولى 4 4۱ ١ه‏ / تشرين الأول وتشرين الثاني .)2٩۹۹۳‏ 


VAY 


وكنت حين أعود ظهرا من عملي آخذ معي بعض الطعام من خبز وتمرء 
واتي إلى العمال. فنشترك با آحضرته. وأذكر أنني في إحدى المرات 
وقد جلسنا في ظل جدار قريب من المكان نأكل ترا إذا بسيارة فخمة 
تقف غير بعيدة عناء وإذا بداخلها رجل يدعو باسمي ويضيف: ریا 
إقطاعي يا إقطاعي) !! وإذا به الشيخ عبد الله الطريقي الذي كان يعمل 
تلك الأيام | تر إنهاء دراسته في الظهران. فدعوته للأكل معنا , فقابلني 
بضحكة عريضة ولكنه ما لبث أن صار يتحين ذالك الوقت للمعابثة . 

انتهی بناء النزل . ودفعت للرجل الذي بناه حقّه کاملاء ولكنني 
فوجئت وأنا أتأهب للانتقال إليه؛ عندما شاهدت في الجدار الخارجي 
میلاء وتصدعا مستطيلاً باستطالة البيت , فاتصلت برالبلدية) فأرسلت 
معي مهندسا قرر أن البيت سیسقط , وينبغي أن تهدمه (البلدية) للا 
يسقط على احد, وهكذا كان. 1 

ذهبت إلى صاحبي (أبي دحيم) فورا فأخبرته, فكان جوابه : ( سلمته 
لك وهو مافيه عياب ) ثم تراضينا على الحضور عند قاضي الدمام في 
تلك الایام وأمامه قال أبو دحيم : أنا سلمته البيت وهو مافيه خلل. 
والذي حدث قضاء من الله ! فوجه إلي القاضي سرالا : أنت إن شاء الله 
تؤمن بقضاء الله وقدره؟ ! فقلت نعم ولكن .. غير أنه لم يدع لي فرصة 
لإكمال كلامي» بل أمرنا بالقيام من عنده وانتهى الأمر عند هذا الحد. 
فاضطررت لإعادة بنائه على الطريقة نفسهاء ولا یزال ولله الحمد 
قائما غير أننى منذ عامين مررت به فشاهدت من آثار الخراب فيه ما 
حال بيني وبين دخوله خشیة أن لا أخرج منه. ومع ذالك فقد كان 


مسكونا على ما قيل لي - !!. 


VARA 


وقد منحت أرضا أخرى» واسعة» في موقع مرتفع عن رطوبة الشاطيء 
يدعى (العدامة) أصبح الان في وسط المدينة, ومن أعمر أحيائهاء 
ولرغبتي في بنائها لاتخاذها مسكنا ؛ سعيت حتى سجلت لدی ( كاتب 
عدل الدمام) بصفة هبة (ملكية) ولكن اللرء - في هذه الحياة - مسير 

عن الأمير عبداغسن بن عبد الله ین جلوي محل اي في 
إمارة الظهران التي سبق أن غير اسمها من (إمارة القطيف) في عهد 
الأمير السديري الذي أسند أمر تسليم العمل لرئيس ديوانه مساعد 
السیف ؛ فبعث الأمير سعود بن جلوي أحد خدمه لتلك الغاية. وهو 
رجل أمي ولكنه من عرف بالإخلاص لولي أ مره. وتحضرني حادثة أرى 
بذكرها شيئاً من الطرافة, لقد حبذ صاحبي الذهاب إلى هذا القادم 
ا جدید للسلام عليه » كما جرت العادة بذالك . وعند الدخول في مجلسه 
قال أحد الخدم الواقفين على بابه: (سلموا واسکتواء ترى الأمير ما يحب 
الكلام) ولعله كان يعرف عني أندي ( ثرثار) وهكذا کان ف فبعد أن استقر 
بنا ا مجلس . رأيت من مظهر الرجل ووجاهته ووسامته. وحسن هندامه 
ما دفعني إلى أن أقول -موجها الكلام إليه ‏ وكان في جلسته منحرفا 
بكل جسمه عن الجهة التي أجلس فيها أنا وصاحبي : «کیف حالكم 
طال عمرك؟ !) فاتجه إلينا محدقا النظر قائلا : (وش انتم ياحبيبي؟!) 
وسكن الحاء وفخم الباء. فقلت : طال عمرك ! أنا فلان وصاحبي فلان, 
نعمل في (مراقبة التعليم) فقال : رتعلوم العسكر) ؟ فقلت: لا! تعليم 


الدارس فما كان منه الا أن انحرف بجسمه قائلا: رمعلمة وغدان۱) 


فقلت في نفسي: (على نفسها جنت براقش) وانصرفت خجلاء وماذا 
كان يتوقع من إنسان مثله» عاش في بيئة ترى أن الذين يتولون تعليم 
الصغار غالبا سا يكونون من الضعفاء المنظور إليهم بشيء من 
الاستخفاف والزراية. 

ولا تولى الأمير عبد المحسن الامارق كان الاتصال به في أغلب 
الأوقات العامة فأدركت أنه يتمتع بکنیر من الرقة والوقار» وكان 
يحاول أن تكون صلاته بالناس عن تعارف ء لیزیل ما كان عالقا في 
النفوس من أن هيبة آل جلوي ناشئة عما يتصفون به من ترفع» ولكن 
من المعروف أن من عاش في أسرة أَلفَتَ نوعا من الحياة فيه انقباض 
وشدة في بعض الأحوال » فمن الصعب أن يزول أثر ذالك من النفوس . 
ولهذا فقل أن يدرك من يقابله ما كان يتصف به من لين العريكة ورقة 
ا خلق . ومع ذالك, فقد أحسست في أول الأمر منه من بوادر العطف 
والرعاية ما ارتحت إليهء وقد يكون هذا لكوني اشتغلت في التعليم في 
الأحساء منذ سبع سنوات (8ه و ۶۰1۵۱۳۵۹ 2۱۹]) ومن كان من 
تلاميذي أخوه تر كي» وابن أخيه عبد العزيز بن سعود. وآبناء أخيه 
فهد رمحمد وخالد» ویتولی أرّل هاؤلاء الإخوة في هذا العهد إمارة 
الأحساءء كما نشرت بحثاً مطولا عن (الأحساء) فى مجلة «النهل؛ 
تحدثت فيه عن الأسرة الجلوية” .۰ ۱ 

لقد كان الأمير عبد الحسن يتعهدني» فقل أن يقيم مأدبة» أو يدعو 
لاجتماع عام لا أكون من بين الدعوین 

وأذكر أنه دعاني في إحدى المرات وأخبرني بأن الملك عبد العزیز - 
رحمه الله سيزور البلاد ورغب مني أن اعد كلمة ترحيب تلقى في 


۷۹۰ 


حفلة الاستقبال فكان أن نظمت قصيدة مطلعها : 

أحلل على الرحب فالأحداق آطان يا من بمقدمه الأوطان تزدان 

اغات عن أنه قذطل ينطعا قيض جد با وحن ان 

وأذكر أن فيصلا - رحمه الله وكان من حضر مع الملك» تقدم إلى 
أثناء الالقای وكنت بعيدا عن السمع (الميكروفون) فنقله حتى صار 
بقربي» ويظهر أن لحسن الالقاء من الأثر ما أخفى عراز القول» فكان 
الاستحسان. وكانت ال جائزة. 

لقد تغيرت الطريقة التي تعالج بها القضایا العامة؛ وتحل بها 
المشكلات في المنطقة ٠‏ عما کان مألوفا ومتوقعا ء منذ أن عين الأمير 
عبد احسن ء بل من عهد الأمير السديري ويبدو أنه كان من توجيهات 
الملك لابن جلوي عند إسناد إمارة الظهران إلى أخيه عدم السير على 
تلك الطريقة القديمة ا لألوفة ‏ فى معالجة القضايا بأكثر ما تتطلب من 
الصرامة والقوة, ولهذا سار على طريقة آخری. فأية قضية عامة تتعلق 
بحق من احقوق. يقوم بعرضها على أخيه سعود. فيتلقى منه أمرا 
بتأليف لجنة لدراستهاء والتحقيق فيها من قبل تلك اللجنة الخاصة بعد 
أن تقدم تقريرها عنها له. فسار الأمير عبد المحسن على هذا فيما يعرض 
له من القضايا العامة وعين جنة تتكون من الشيخ حمد بن عبد الله 
الدوسري شيخ الدواسر في الدمام. والسيد سلمان مدير اجمارك 
وحمد اجاسر وکنیرا ما كانت أكثر القضایا التي تحال إلى هذه اللجنة 
من أهل القطیف. وأما من عداهم فجل قضایاهم لیس ما يستعصي 
حلّهاء وهذه تحال إلى القضاء فعحل بسرعة آما قضایا اژلشك فتتعلق 
بعملك العقارات, والاختلاف في ا حدود بین القری. وغير ذالك ما 


۷۹۱ 


ینش عادة بين أهل المدن وتبعد هذه الدينة عن الدمام نحو خمسة 
وعشرين كيلاء وقد يستلزم بحث القضية أيامًاء ومنها ما یتم البت فيه 
في زيارة واحدق وأذكر أن من بين هذه القضايا دعوى أقامها أناس من 
أهل القطیف: في أرض ادعوا ملکها وأنها كانت إلى عهد قريب 
محياة بالزراعة والنخيل, ولكنهم ضعفوا عنها فجف ماؤهاء ومات ما 
زرع فيهاء فما كان من ابن أمير القطيف في تلك الأيام إلا أن أحضر آلة 
حفر استخرج بواسطتها الماء. وشرع في إحياء الأرض: فكان أن 
اجتمعت اللجنة أول الأمر بالأمیر ء إذ هو الذي تولى الدفاع عن ابنهء 
فطلبت منه ما یثبت قلکہە فادعى بأنها هبة من سعود بن جلوي, ولم 
يبرزعلى ذالك ما يشبت دعواه بحجة أن الصلة بينهما ما كانت 
تستلزم أن يطلب منه إعطاءه وثيقة, وبعد أن قرر بأن هذا هو كل ما 
لديه بشأن تملك تلك الأرضء وأنه أحياها فاستحقهاء طلبت اللجنة 
منه اخروج من المكان, وهو أحد مكاتب الامارة. لتستمع إلى ما يقوله 
خصومه على انفراد» كما جرى مع المدعي» وكان رأي زميلي أن 
ندعوهم بحضوره. ولکنٹی آفهمتهم أنه ليس من العدل أن نستمع 
كلامه وحده وأن يحضر معهم عند سماع أقوالهم > فامتنع من ا خروج 
بحجة أنه في مكتب من مكاتب الامارق وهو أمير البلدق فما كان مني 
إلا أن جمعت الأوراق في الحقيبة وحملتها . متجها إلى خارج دار 
الامارق وتبعني صاحباي. ما اضطره إلى أن يلحق أثرنا أحد خدمه 
ليخبرنا بموافقته على الخروج من الکان. فأبرز ا خصوم وثائق واضحة 
تبت تملكهم., ثم ذهبنا إلى الکان فطبقنا ما ورد في تلك الوثائق على 
حدوده» فاتضح لنا - با لا يدع مجالا للشك ‏ صحة دعواهم. فقررت 
اللجنة نزعها من ابن الأمير وإعادتها إلى أصحابها . 
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وما كلفت به اللجنة واستلزم أياما تقدم بيانات مفصلة عن أملاك 
أهل القطیفء مع بیان عدد النخيل في كل عقار, وهذا يستلزم تتبع 
القرى قرية قریةء وهي تعد بالعشرات وتسجيل كل ملك فيها على 
حده وهكذا كان. 

ولئن كان صاحباي قد تضايقا وخاصة السيد سلمان الذي رأى في 
هذا العمل ما يؤثر على سير وظيفته الرسمية. فکان كثيرا ما يعبر عن 
استيائه بإبداء الصخب والتذمرء والتفوه بکلمات نابیة بخلاف 
الشيخ حمد بن عبد الله الدوسري الذي يرى في إسناد هذا الأمر إليه 
نوعا من التقدير من ولاة الأمور أما أنا فقد وجدت في ذالك متعة 
أضفت على نفسي كثيرا من الراحة . 

وبکشرة ترددي على بلدة القطيف عرفت بعض الأدباء والمنقفين, 
وكان من يقيم في تلك الدينة في ذالك العهد الشاعر خالد بن محمد 
الفرج منذ فحرة» فقد تولى إدارة بلدیتها. وله مزرعة واسعة تدعى 
(العياشي) وكان في صباح كل خميس يذهب إلى سوق البلدة الأسبوعي ؛ 
وهناك قهوة في أثناء السوق, كثيرا ما يجلس فيها فيجتمع إليه أدباء 
البلدةء وكنت أتحين ذالك الوقت, فأذهب إلى هناك للاجتماع به وللالتقاء 
من عرفت ولا أرجع إلا في الساء وقد أذهب في غير ذالك اليوم, 
وما أذكره أنني في أحد أيام الخنميس”'' ذهبت إلى القطیف ‏ فمررت 
بدكان رجل كان يبيع الكتب القديمة؛ ويدعى إن لم تخني الذاكرة - 
علي الکسّار» وكان دکانه واسعاء > ملوءا بالأنواع التي تجلب ذالك اليوم: 
أقصاه فيه قلال التمر التي يتسرب منها الدبس» ومن دونها مختلف 
الأواذ ني القديمة من قدور وغيرهاء وبجانب منه كتب منوعة» مطبوعة 
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ومخطوطة. مر كوم بعضها فوق بعض على الأرض » وفي المدخل أنواع 
ا خضر والفواكه الموسمية, والأسماك, الطري منها والمقدد الذي تنبعث 
رائحته القوية منتشرة في كل اجهة. وكان میا ولهذا فهو يقدر ثمن 
الكتاب بأمرين : رغبة الشتري وحرصه . وبحسن مظهر الکتاب . وثقله 
في اليد : وقد اشتریت منه في ذالك اليوم كتابين» وسمكة بطول الذراع 
طرية. وقُقّة صغيرة» وضعت فيها ما اشتريت» وكان اجو بارداء والوقت 
ظهراء وقد أحسست باجوع. فاستوضحت منه عن مكان عین. ماؤها 
حار يذهب إليها أهل البلدة للاستحمام تدعى ر خباقة) > فوصف لي 
موقعها ؛ فحملت قفتي وذهبت إليها ماشیاء ولا وصلتها وكان الجوع 
قد أخذ منى مأخذه جلست غير بعيد عن قبة الحمام» وجمعت من 
الکرب وعسبان النخل کومة. أشعلت فيها النار ثم وضعت السمكة 
قبل أن یجمر احطب. فانطفأت النارء وثار منها دخان كاد يسد منافذ 
القبةء فما شعرت إلا بعدد كبير من كان داخل الحمام, یخرجون شبه 
عراة ء مسرعين نحوي. بعد أن أشرقهم الدخان» فلما رأيتهم أقبلوا 
علي أسرعت في الهرب. فما كان منهم إلا أن أتوا بماء وأطفأوا به النار 
وتر كوا السمكة و القفةت فاحتملتهما وعدت إلى القطيف . 

وعلى ذكر صاحبنا الکتبی الأمی , كان الأستاذ الشاعر خالد الفرج 
- كما سبق أن أوضحت -مقیما فى القطیف : وكانت صلتى به قویة؛ 
وقد اقتنى مجموعة من امخطوطات اشتراها من صاحبنا الكتبى الأمى 
ومن غیره. وله مقطوعة من الشعر لا أحفظ شیئا منها ولكنها تدور 
حول وصف مدينة (حاكمها) أمي. و رئيس ا جلس البلدي) فيها 
أمي» بل لا يقف الأمر عند هذا الحد, حتى ربائع الکتب) فيها آمي. 
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ومعذرة للإخوة من أهل هذه البلاد. فأنا أتحدث عن زمن مضی: له ما 
يزيد على نصف قرن . وقد تغير کل شيء الان . 

كان ما اشتريت من اشخطوطات من صاحبنا الکسار كتاب «الراموز» 
في اللغة ومؤلفه معاصر لصاحب «القاموس؛. وكنت في إحدى رحلاتي 
للقاهرة أخذته معي للبحث عن نسخة أخرى منه» وكانت نسختي بخط 
المؤلف ء وقد طالت إقامتي في القاهرة حتى احتجت إلى شيء من النقود› 
ففكرت في تقديمه لدار الکتب. لكي أحصل على بعض حاجتي؛ ولكي 
يبقى الكتاب محفوظا في مكان أستطيع فیما لو احتجت إلى الرجوع 
إليه أن آجده وفعلا قدمته لقسم اخطوطات في الدار الذ کورة» وكتبت 
تقريرا عنه قلت فيه: إنه مسودة المؤلف . وقد علم أحمد عبد الغفور 
عطار بذالكء وكان قد طلب مني أن أبيعه إياه فقلت له: إنني أريد أن 
أضعه في مكان يتسنى لي الاطلاع عليه متى أردت ذالك, وعندك لا یتم 
لي هذا في كل وقت . وقد يخرج من يدك . 

وبعد أسبوع قال لي العطار : أتعرف ماذا قدر (قسم المخطوطات) 
ثمنا للکتاب ؟ إنه أربعة عشر جنيها . 

ذهبت إلى (دار الكتب) فاطلعت على تقرير (قسم اضطوطات) 
عن الکتاب وعن تقدير قيمته» فاذا فى التقرير : ( وقد أخبرنا الأستاذ 
أحمد عطار من علماء الحجاز بأن مسودة المؤلف من هذا الكتاب فى 
مکتبة شيخ الإسلام في الدينة النورة) . ۱ 

فأخذت الکتاب. الا أن احاجة اضطرتني إلى أن أبيعه على العطار 
نفسه. بمئتي جنیه وما كان هذا البلغ قيمة له ولقد أخذته بدافع 
الغضب من جهل كاتب التقریر. الذي قلت له: كيف تعتمد على 
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مجرد قول قيل لكء لا تعرف مبلغه من الصدق؟ ! وقال لي العطار - 
فيما بعد إنه آهداه للشيخ محمد سرور الصبان, فضمه إلى مکتبته . 

ومدينة القطيف من مراكز الحضارة فى الجزيرة, وقد حفلت فى 
العهود السابقة بكثير من رجال العلم والأدب والنقافة اود 
الأصفهاني صاحب كتاب «خريدة العصر؛ في القرن الخامس الهجري 
يترجم بعض شعرانها وكذا ابن معصوم في القرن الحادي عشر, فقد 
ترجم في «السلافة) عددا من أدبائها وشعرائهاء ومن أبرزهم جعفر 
الخطي» ولكن عدم تدوين ما يتعلق بالجانب الثقافي بصفة عامة فيها 
فیما مضی لانصراف علمائها إلى العلوم الدينية البحتة. كان من 
الأسباب التى أضفت سجفا* على تاريخها الأدبى فى العصور الأخيرة 
بخلاف الهتمین بالباحث الدينية . 5 

ولهذا فليس بدعا أن یکون فیها بیوت علمية تعنی بح بجمع المؤلفات 
في مختلف آنواع العلوم» وقد اطلعت لدی ب بعض النفقین من أهل هذه 
البلدة على عدد من نوادر اخطوطات : منها مجلد من «مسالك الأبصار» 
لابن فضل الله العمري يحوي آخبار الشعراء وأجزاء من «الخريدة» 
لابن بسام الأندلسى صورت صفحات من أحدهاء وبعثت به إلى الد کترر 
عبد الوهاب عزام» الذي كان من المشاركين في نشر الكتاب» وعلمت أن 
هذا ا جزء أهداه الشيخ خالد الفرج إلى مكتبة الشيخ محمد سرور الصبان . 

وما اطلعت عليه من مكتبة آل الجشي. وهي من الأسر العريقة في 
تلك المدينة مجموعة من اخطوطات. منها نسخة قيمة من كتاب 
«سلافة العصر» لابن معصوم الوسوي. وهي نسخته الأصلية» وفي 


*: لعله من سجف : أظلم . (ش). 


۷۹٦ 


طرتها ختمه» وكتابات بخطه, وقد عجبت حين رأيت أحد أدبائها 
ويدعى أحمد الصطفی يقتني كتاب «منهاج السنة» لابن تيمية فقلت 
له مستغربا: ألا تعرف أن هذا الكتاب یرد على أصحاب مذهبك ؟ ! 
فقال لي : أعرف هذا ولكنني أبحث عن الحق مع من كان. 

ومن توثقت الصلة بيني وبينه من أهل هذه المدينة عبد رب الرسول 
ا جشی؛ ومحمد سعيد المسلم. وعبدالله بن إخوان, وعبدالله بن 
نصر الله» وحسن الجشي» وكان من ألطف من عرفت في هذه البلدة : 
وأوسعهم اطلاعا على الثقافة الغربیةء فقد أجاد اللغة الاحلیزیةء حيث 
كان موظفا في شركة (أرامکو) نما مكنه من مواصلة الاستفادة 
والاستزادة من العرفة وقد أسندت إليه وظيفة إدارة بلدية الدينة 
ركان أحد أعمامه يتولى رئاسة ا مجلس البلدي فيها. 

وأرى الاستطراد أبعد بي عن القصد. وقد يكون من فوائده ما هو 
أحق بالتقديم لبعض القراء ما أنحوه في هذه السوانح. 

لقد اجتذبت منطقة الظهران بسرعة ما انتشر فيها من مظاهر 
العمران الحديثة, وما تردد من أصداء ذالك في داخل البلاد وخارجها - 
اجتذب ذالك رواد الرحلات والتنقل لمشاهدتهاء وكان من بين هاؤلاء 
بعض إخواني وأصدقائي من كنت أستمتع بلقائهم وبالأنس بهم ولو 
في فترات قصيرة عند مرورهم بھا. 

ومن اؤلئك الأصدقاء الذين زاروا الظهران في عهد الأمير السديري 
الأستاذ عبد الكرم بن جهيمان» وقد مكث فترة عرض عليه الأمير 
وظيفة إدارة بلدية ال خبر فتردد في الأمرء وبمشورة بعض أصدقائه 
رفضها . وعين فيها أحد أهل جدة ويدعى صالح سلامق وقد زار الأستاذ 
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عبد الکرم البحرين ثم عاد ومعه مجموعة من الكتب ا حدیثة وكان 
ما أهدى إلي منها كتاب «آنا تول فرانس في مباذله» للأستاذ شكيب 
أرسلان, ولا استوضحت منه: لم اختار لی هذه الهدية وهو يعرف ميولى 
لطالعة الكتب التاريخية القديمة؟ أجاب : رأيت بينك وبين (أناتول) 
تشابها من بعض الوجوہ'' !! والصدیق أبو سهيل ذو لفعات ذهنية 
يستعصى إدراك كنهها لكثير من يحاول ذالك ولهذا فأنا حتى الآن لم 
أتبين وجه التشابه الذي أراد . 

ومن اؤلئك الزوار من تربطنی بهم صلة صداقة قديمة الشيخ محمد 
ابن حسن الضَیْب , والشيخ عبد الحميد حامد أسد الله وقد نزلا في 
ضيافة الأمير عبد احسن. ويديرها رجل فاضل من أهل حائل واسمه 
(عاشق) على جانب كبير من الاماثةء وهدوء ا خلق , والأخوان الكريمان 
يتصفان بالمرح وخفة الروح, ما جعلهما يلهجان بالثناء عليه واستعادة 
بعض ذكريات الأيام القصيرة التى زارا فيها الدمام, ثم بعد زيارتهما 
البحرين رجعا إلى مكة. ٠‏ 

ومن الأصدقاء الذين مکشوا آیاما في الظهران في تلك الحقبة من 
الزمن الشيخ عبد الله بن سليمان المزروع'''ء وهو رجل لطيف المعشر, 
إلا أن له تصرفات تبدو غريبة في بعض الأحيان» فبعد فبعد أن مكث أسبوعا 
متنقلا بين الأحساء وبين الدمام. أبدى لي رغبته في السفر معا إلى 
البحرین. فوافقت بشرط أن يترك لي أمر النزول هناك لأنني أدرك 
كثرة أصدقائه في تلك البلاد. وتقديرهم له بحيث توقعت أن 
يستضيفه آحدهم وما آشق ق على نفسي من أن لا ترك لي حرية 
الاختیار با یتعلق في سكني وطعامي. وقد وافق على هذا. ولا وصل 
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بنا الزورق الذي ركبنا فيه من ميناء الخبر إلى رصيف المرفأ في البحرين» 
إذا بالشيخ حسن بن عبد العزيز العجاجی!'' یستقبلناء ثم يدعونا 
للرکوب معه في سيارته إلى بیتەء ولا أبديت لصاحبي تأثري من تصرفه 
صار يكرر كلمة (الله يهديك !! الله يهديك !! بيت الشيخ حسن آوسع 
من كل فنادق البحرين !) » والشيخ حسن من وجهاء تلك النطقة وهو 
أحد أفراد أسرة ال العجاجي. المعروفة بالغراء العريض في المنطقة كلهاء 
وأثناء نزولنا عنده تم التعارف بيننا وبين إبراهيم العريض الشاعر الشهور؛ 
فقد كان يقوم بتعليم آبناء الشیخ حسن اللغة الانحليزية وكان موظفا 
في شركة (نفط البحرين) . 

وفي أحد الأيام قال لي صاحبي : لقد اهتدیت إلى مكتبة عظيمة, 
توارنسها أسرة من أغنى الأسرء وفيها مخطوطات. وقد اتفقت مع 
صاحبها على أن أقوم أنا وأنت بزيارتها عند الساعة الرابعة صباحا 
[ بالتوقيت الغروبي]ء وستحضر إلينا سيارة تقلنا من البيت إلى مقر 
الکتبة. فوافقت : وكان الذهاب فى الوقت ا حددء ولكننى استغربت 
حين دخلت بنا السيارة في فناء قصر كبير فخم. رأینا في مدخله عددا 
غير قليل من الرجال الذين يبدو من مظهرهم أنهم من ا جند, وبعد أن 
علم بنا أحدهم أفسح للسيارة الطريق حتى اجتازت الفناء وبلغنا بابا 
داخليا فنزلنا منهاء وصعد بنا إلى الدور الأول ء فإذا مجلس واسع. فيه 
أناس جالسون على الأرائك ‏ وآخرون على الأرض, فاتضح لي أنه مجلس 
أميرء ولم نفتاً إلا بالشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة حاكم 
البلاد يدخل ويتصدر المجلس بعد السلام وبعد أن قدمت له أنا وصاحبی 
فكان سؤال عن ا حالء واستیضاح عن مكان القدوم» فأجبت بأنه 
الظھران, فعلق على ذالك قائلاً: (الظهران يبَلء وهو مكان النفط 
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وعندنا يبل مثله اسمه الدخان وفيه مقر النفط) ۲۳ فعلقت على هذا 
بأن الصلات بیننا وبینکم -طال عمر کم في كل جانب من جوانب 
الحياة, فأنتم انتقلتم من الأفلاج من نجد فقال: صحيح» صحيح, 
الشيخ محمد وهو مؤرخ., لديه معرفة في ذالك, وبعد برهة من الوقت 
كان الانصراف. وكانت زيارة فی المساء للشيخ محمد بن خليفة ‏ 
برغبة مني واستحسان من مضيفنا ‏ وقد أعجبني في هذا الرجل كثرة 
محفوظه من الشعر الفصيح والعامي» وعنايته با يتعلق بتاريخ هذه 
البلادء ويعد حجة فيما يتعلق منه بالأسرة الخليفية, ومن محفوظه 
أكثر ما قاله الشعراء في مدحهاء وقد رجعت إليه حين رغب مني الأخ 
الشيخ سعد بن رويشد الإشراف على نشر ديوان ابن عثیمینء في تلقي 
إحدى قصائده من إملائه و كان يصطاف في ( بحمدون) في لبنان''''. 

وفي صباح أحد الأيام قال لي صاحبي : مارأيك يا أبا مي أن تفك 
الريق بمراصيع”''' وتمر ولبن وزبد بقر)» وصار یکرر كلمة (زید ! 
زبد !) وعثل بيديه مجموعتين كالكرة» للتدليل على عظمه فابتسمت 
وأبديت بأن مضیفنا الکریمء وكان حاضرا سيقدم لنا ما نختار ولكن 
حسنا نفسه أضاف : لقد اتصل بي سعد الشملان يدع وكماء وأرجو أن 
تستجيبا لدعوته للغداء فى هذا الیوم وعندنا مغل : (من فطر عَدّى), 
ولهذا فقد بعث لكما سيارته للذهاب إلى بيته في إحدى ضواحي الدينة. 
فكان الذهاب إليهء ويقع على مقربة من عين مشهورة في جزيرة البحرين 
تدعى (عذاري)ء وهي حين شاهدناها آشبه ببحيرة مستدیرق يقارب 
قطرها عشرة آمتار, وكانت المياه منها قديماً ‏ تجري إلى ما حولها من 
الحدائق والبساتین. بحيث كان الموقع من متنزهات البحرين الشهورق 


ولكن ماءها ضعف, وقد علمت فيما بعد بأنها ردمت بسبب ما كان 
بخشی من تلويث المنطقة بالروائح المنبعثة من مياهها الآسنةء ولا يلقى 
فيها من الأوساخ. 

وعرفت لسعد الشملان هذا ابنین أحدهما عبد العزيز ء وكان إذ ذاك 
رئيس ( نادي العروبة) ء وكان من أبرز شباب هذه البلاد في حركة التحرر 
من الاستعمار البريطاني» وله في هذا السبيل دور معروف, وفي البحرين 
في ذالك العهد ناديان ثقافيان ( نادي العروبة) و( نادي البحرین) . 
والابن الآخر لسعد الشملان عبد اللطیف وقد درس في مصر في 
عشر الستين من القرن ا ماضي » حتى أكمل دراسته في (دار العلوم) 
وعمل في الكويت, وآخر عهدي به حين كان ملحقاً ثقافياً في لبنان 
لحكومة الكويت في عشر التسعين من القرن الماضي ؛ وکنت عرفته في 
القاهرة لصلته ببعض النجديين هناك . 

وفي المساء كانت زيارتنا لنادي البحرين, وكان يضم مكتبة تحوي 
أنواعا من الكتب الحديغةء التي لم تكن منتشرة في بلادناء وترد إليه 
أشهر اجلات التي كانت تصدر في العراق أو سورية أو مصر , ویرتادہ 
الغقفون لمطالعة ما يرغبون في مطالعته . ويسمح بالإعارة لفترة لا 
تتجاوزأسبوعاء وكان من عرفت من اؤلئك الأستاذ علي محمد 
التاجر”''', وقد علمت بأن والده من علماء البحرين العروفین یقتنی 
مكتبة لا تخلو من مخطوطات قديمة» فذهبت أنا وصاحبي لزيارته في 
الصباح» فاستقبلنا بحفاوة ولطف» واطلعنا على مؤلف له یتعلق 
بتراجم أهل البحرين» وهو يقصد المسمى الشامل للبلاد التي تعرف 
قدا بهذا الاسم" كما اطلعنا على بعض مخطوطات أخرى أسفنا 


أننا لن نستطيع الاستفادة منها لقصر وقت إقامتنا في هذه البلاد ولعدم 
تمكننا من نقل ما نريد منها . 

وفي المساء حين أتينا النادي أبديت لابنه الأستاذ على التاجر ارتياحنا 
وسرورنا لزيارة والده؛ وعشاهدة بعض نفائس ما لديه من الکتب : 
ففوجئت بقوله: كل تلك الكتب لافائدة منهاء فقلت مستغربا : وبماذا 
يستفاد؟ فقال : بالقرآن الکرم. وبديوان أبي الطيب المتنبي» وبكتاب 
«ضوء في دراسة التوحيد» لأحمد صبري شويمان, وشويمان هذا كان قد 
أسس في مصر جماعة تدعى (الأنصار) » وأصدر مجلة بهذا الاسم لنشر 
أفكاره التي تقوم على أساس تفضيل العرب على جميع الأم» ولكنه كان 
يغالي في ذالك, بحيث يرى أنهم في جاهليتهم أفضل من غیرهم. وأن 
ما ينسب إليهم من ارتكاب آمور جاء الشرع الإسلامي اخنیف بتحريمها 
وإبطالهاء منها ما كانت نسبته إليهم غير صحيحة, ومنها ما كانت له 
في ذالك العهد مسوغات تجيز ارتکابه. ومنها ما كانت حياتهم تضطرهم 
إلى فعله. فهم في كل ذالك معذورون, ولا شك أن كثيرا من آرائه على 
خطا واضح, ومع ذالك فقد لاقت فكرته تقبلا لدى عدد قليل من الشبان 
كان منهم في البحرين أحد أفراد الأسرة الخليفية وهو شاعر ویدعی - 
إن لم تخني الذاكرة ‏ محمد بن أحمد» ومنهم علي التاجر ء ومنهم في 
مصر وفي الأردن وغيرهاء وكانت مجلة «الأنصار» تحمل بعنف وشدة 
على علماء الدين كالشيخ محمد حامد الفقي رئيس جماعة أنصار 
السنة وعلى غیره. 


وقد الت الحال بشويمان أن حاول أن يعيش عيشة البداوق. فاقتنی 


غنماء واتخذ بيتا من شعر وذهب إلى صحراء السویس ولكنه هوجم 


وفي البحرين مكتبة تدعى (مكتبة المؤيد) لبيع الکتب. ومع 
صغرها يعجب الرء لكثرة ما يجتمع فيها من المؤلفات ال حدیئة من 
منشورات مصر والعراق والشام مع مطبوعات بعض البلاد الأخرى 
كإيران والھندء وترد إليها أشهر امجلات العربية. 


الحواشي : 

(۱) : توفي رحمه الله في اليوم الخامس عشر من جمادی الأولى سنة ۸٤٢۱ھ‏ ومن أبرز 
خلاله اتصافه بالرزانة والهدوء واللطف ومحبة فعل اخیر. 

(۲) : (الوغدان) في لهجة سكان شمال نجد (الأطفال) واحدهم (وغد) . 

(۳) : انظر «النهل» - ج ٩۳‏ - تاريخ جمادى الآخرة سنة ۰ ۱۳ه (يوليو ۹۶۱ ۱ع). 

.- «العرب» د س۱۳ ص۸۰۳‎ : )٤( 

(ھ) : انظر صورة الاهداء . 

)٦(‏ : الأول هو والد الد کتور أحمد الضبیب - مدير جامعة اللك سعود والثاني كان أحد أساتيذ 
مدرسة الأمراء مع الشیخ عبد الله خیاط, ومع أخيه أحمد علي أسد الله الكاظمي, وقد توفي 
الاثنان ‏ رحمهما الله . 

(۷) : سبق أن تحدئت عن الأستاذ الزروع في سانحة سابقف وقد توفي رحمه الله في ٥‏ شعبان 
سنة ۱۳۸۵ھ وقد طبع من آثاره كتاب «وصايا أساطين الأدب والسياسة». 

(۸) : أسرة العجاجي من الأسر الشهيرة في الاشتغال بالتجارة في شرق الجزيرة منهم محمد بن 
عبد العمزيز كان مستتشاراً للأمير سعود بن جلوي» وعميداً لتجار الأحساءء, وإخوانه ومنهم 
حسن من تجار البحرين وهو على جانب من الأخلاق الفاضلةء وملم بطرف من الثقافة. 

(۹) : (ييل) : جبل» من قبيل إبدال الیم یاءأء وهي لهجة عربية قديمة قال الشاعر: 

إذا لم يكن فيكن ظل ولا رینی) فأبعدكن الله من (شيرات) 


(ينى ) : جناء و (شیرات) : شجرات, ولا تزال هذه اللهجة مستعملة في الجزيرة في حوطة 
بني تميم» وفي المنطقة الشرقية. 

(۱۰) : انظر ص ۳۸٦‏ ۔ من «العقد الثمين في شعر محمد بن عثيمين» ‏ الطبعة الثالثة. 

(۱۱) : الراصیع : واحدها مرصوع وهي الأقراص الصغيرة للخبز البر. 

(۱۲) : ویقیم الآن في مدينة دبيء وقد نشرت له مجلة «العرب» بحثاً ضافیاً بعنوان (الربان أحمد بن 
ماجد) في السنة الخامسة من ص۲۸۰ وما بعدها . 

(۱۳) : انظر عن مدلول هذا الاسم «المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودیة» قسم المنطقة الشرقية. 


من الظهران إلى الرياض " 


حدثت جفوة بيني وبين زميلي في العمل في عهد مبکر. فهو شاب 
طموح» نال قسطا من العلم والشقافة اخدیشة؛ وهو ذو تطلّع إلى 
مستقبل أفضلء ولم يلبث أن وجد عملا ملائماء > حیث عين رئيسا 
لديوان إمارة الظهران» وبدأت أحس ‏ أو هكذا أتخيل ‏ تغيرا من 
الأمير عبد انحسن بن جلوي بالنسبة ما عهدته من بشره» وحسن 
استقباله لي ولم أكترث بذالك كثيراء إذ عزوت الدوافع إلى أمرلا ید 
لي فیه» ولكنني فوجشت في يوم من الأيام بكتاب من الأمير موجه إلي 
بهذا النص : (إلى حمد الجاسر وبعد : فقد بلغنا بأنك كثيرا ما تتأخر 
عن عملك. وهذا من الأمور التي لا نرضاھاء ونريد أن لا تعکرر) ثم 
ا ختمء فتحينت فرصة الاتصال بەء في وقت أستطيع به التحدث إليه 
في الوضوع على انفراد فتم لي ذالك. فأوضحت له أن عملي لا يتطلب 
مني الذهاب إلى الظهران کل یوم فقد عينت المعارف مدرسين يقومان 
بتدريس العلوم الدينية» ومباديء اللغة العربیة 'ء والمطبوعات التي 
ترد للشركة, وكذا ما تنشرہ لتوزعه على موظفيها وعمالھاء يتولى 
مراقبة جميع ذالك قاضي الظهران, ولهذا اقتصر عملي على الإشراف 
العام على التدريس» وعلى المشاركة في دراسة بعض الأمور الدينية» مع 
من یسند إليه ذالك, ويسعدني أن يسعى سموكم ليصبح ارتباط عملي 
بإشرافكم, فهذا أولى من ارتباطه ب (الشعبة السياسية) الختصة بأمور 
أهم وأعظم, وهي دائما معنية بها قبل غيرها. ثم قدمت له الکتاب 


+ انجلة العربية , العدد (۱۷۹), جمادى الآخرة 4 4١‏ ١ه‏ / تشرين الثاني وكانون الأول ۹٩۳‏ ۱م. 


۸۰ 


وأثداء تصفحه أبديت له الاستغراب من لهجته لا بالدسبة لكونه موجها 
الي: بل لكونه صادرا من أمیر جليل» له منزلة في النضوس: ولم تجر 
العادة بأن یخلو أي كتاب من التحية العتادق فأبدى تعجبه وتأثره من 
هذاء وكاد ألا بصدق. حتى أعاد قراءة الكتاب مرة ثانية, فما كان منه 
الا أن قال : رفلان الله يهديه) وسمی صاحبي» وأضاف : يؤسفني هذا 
وأنا أعرف بأنك مخلص لحكومتك ولبلادك, وقائم بعملك المسند 
إليك من غير جھتناء ونتمنى لك كل خیر 

لم يمض على هذا سوى فترة وجيزة. ففي إحدى الليالي وعلى غير 
انتظار مني» ما شعرت حوالي الساعة الثالشة والنصف ليلا [ بالعوقيت 
الغروبي]ء وقد تهيأت للنوم» الا بطارق يطرق الباب بشدق ثم تبين 
أنه رسول من الأمير» يدعوني للذهاب معه. فتهيأت لذالك» وركبت 
معه في سيارته إلى مقر الإمارةء فوجدت الأمير جالسا وحدہ: ولا 
استقر بي المجلس قال : الأخ سعود اتصل بي وطلب أن تسافر إلى 
الأحساء. والسيارة جاهزق فاستوضحت عن الغاية من ذالك فأجاب 
بأنه لا بدري. وأبديت رغبتي في العودة إلى البيت لتهيئة ما قد أحتاج 
إليه هناك من ملابس فقال : لا داعي لهذا ویحسن أن تتوجه الان. ثم 
دعا بإنسان همس بأذنه فدخل جندي (من الأخويا''') مدجج بالسلاح 
بندقية ومسدساء وأشار |لي فقال الجندي : تفضل ! لقد أیقنت أن الأمر 
لن يكون محمود العاقبة, ولكن ما الذي أستطيع فعله؟ وفي سيارة 
كبيرة ركبت بين اجندي وسائقھاء وكان الاتجاه إلى الأحساءء والطريق 
غير معبد في كشير من أجزائه, والسيارة قديمة عندما تعلو فوق 
المرتفعات تكاد رؤوسنا تنال السقف منها > وما كان السائق رفيقا عن 


معه. ومع ذالك فقد طغى شعوري بالتفكير عما سیحدث لي في 
الستقبل على شدة ما أقاسيه من آلام السیر . 

وقبيل طلوع الفجر كان الوصول إلى مدينة (الهفهوف) قاعدة 
الأحساء» فسمعت صاحبي يتحاوران أين يتجهان الآن, والأمير لم 
يخرج بعد إلى صلاة الفجر ؟ ! فقلت لھما: إنني أعرف أحد الاخوان 
وبہتد قريب ؛ ومن المکن آن نستریح » ونتعاول له القهوة سی بسن 
ذالك» ووصفت لهما بيت الأستاذ عبد العزيز للنصور الٹرکی, مدير 
التعليم في المنطقة؛ وهو من خلّص أصدقائي» وبعد قرع متواصل لباب 

بيته أجابنا من الداخل : من؟ فأخبرته باسمي ؛ ففتح الباب وأدخلنا 
في مجلس : ولكنه استراب من ری السلح معي ؛ رسای 
هامساء ولا أبديت له جهلي بالغاية من حضوري اضطرب قائلاً: يحسن 
أن تعوجهوا الآن إلى قصر الأمير» فحاولت أن هديد روخ لكي بتک 
نستريح قلیلا, ولكنه أَلَحّ فأدرك صاحباي عدم رغبته بالبقاءء فعدنا 
إلى السيارةء واتجهنا إلى القصرء وبقينا بقرب السجد حتى أذن المؤذن 
لصلاة الفجرء وبعد أداء الصلاة, وبيئما كان الأمير سعود بن جلوي 
منصرفا منها لمنزله لحق به ا جندي فأخبره» فوقف وتقدمت حتى 
سلمت علیه فالتفت إلى إنسان كان من يسير خلفه من خدمه› 
وهمس له بكلام غير مسموع. وإذا بالرجل يأتي إلي سائلا عن أمتعتنا 
وسيارتناء ثم آخبر الجندي الرافق بالکان العد لنزوليء وكان بیتا 
واسعا مؤنغا تأثیشا حسناء وقد هيئ با یحتاج إليه لمن ينزل فيه» وفيه 
من يعد القهوة, ويحضر الطعام في أوقاته المحددة, واقعصرت 


استراحتي على وضع جسمي على الفراش : وطغى على مشاعري من 
الأوهام والأفكار السیئة مالم أستطع مقاومته. إذ لم أدرك بعد ما يبعث 
في نفسي الاطمئنان. وما كان في مقابلة الأميرء ولا فيما بدا لي من 
حالته أثناء السلام عليه ما یستشف منه ما يخفي, ثم بعد طلوع الشمس 
حضر إلي الرجل الذي تولى إنزالي؛ وهو مدير الضيافة؛ فدعاني للذهاب 
إلي الأمیر ء وكانت العادة تناول طعام الغداء في الصباح البکر ؛ وطعام 
العشاء بعد صلاة العصر, ثم الجلوس مع الأمير بعد ذالك وقد أحسست 
حينذاك ما أبداه من لطفف. وما تحدث به من عبارات المجاملة ارتياحا 
واطمتنانا, أحسست من أثرهما أن الأمر بخلاف ما تصورت, وأن الأمير 
عبد احسن كان يجهل الغاية من ذهابي ؛ جهلا حمله على معاملتي عند 
السفر تلك العاملت ولعله تصور من دعوة سعود لى وطلبه الاسراع بأن 
احضر تلك الليلة ما حمله على ذالك» أما سعود -والله يعفو عن 
الجميع فمن المعروف عنه أنه يحيط أموره بالکتمان ولهذا أمر بأن 
أتوجه ليلا. 

ومضت ثلائة أيام لم أحس بأية مضايقة خلالھاء وزرت بعض الإخوان. 
ومنهم صاحبي الذي أبدى لي اعتذاره عا حدث منه» بسبب ما هر 
معروف ما لا يستطيع الإفصاح عنه تلك الساعة. 

وبعد تناول العشاء عصر اليوم الثالث مع الأميرء ثم الجلوس كالعادة 
معه في مجلسه وكنت على مقربة منه قلت له ما خلاصته : تعرفون 
سموكم آنني موظف. ولا يسوغ لي التأخر عن عملي بدون سبب. وإذا 
كان لسموكم ما يدعو إلى بقائي» فالأمر لله ثم لکم. وإلاً فأنا أرغب 
العودة إلى مقر عملي . فالتفت إلى ثلاثة كانوا جالسين في طرف انجلس 


من مرافقيه, التفاتة فهموا منها أنه يأمرهم با خروج؛ فانفردت وحدي 
معه» فقال بصوت هامس ما معناه: الأحرال فى الظهران بوجود 
الشركة وكغرة الأجانب تغيرت» وكثرت الحوادث والقضايا التي تحتاج 
إلى تتبع» وملاحظة وانتباه لهاء والأخ عبد احسن ۔ الله یسلمه قد 
تخفى عليه بعض الأمور, وأنا أرغب أن أعرف کل ما يحدث هناك 
ولهذا فأنا بحاجة إلى من يوضح لي ما قد يجري في تلك اجهتة. ثم 
أثنى علي لكوني معروفا وموثوقا به, وله صلة بالشركة وبغيرها من 
الموظفين, وأضاف : ولهذا فالغاية من طلب حضورك إخبارك برغبتي بأن 
تکتب إلى بکل ما تشاهده هناك ما يستدعي لفت النظر إليه» سواء 
ما يتعلق بالشركة أو بالموظفين أو غيرهم» ويكون ما تكتب به إلي سرا 
لا يعلم به أحد. فعبرت له عن شكري لهذه الفقة التي أولاني» ثم 
أوضحت له بأنني مكلف بعمل لا يسوغ لي أن أشتغل با عداه من 
الأعمال» وأن من ضمن ذالك العمل فيما لو لاحظت ما یستدعی لفت 
النظر للاهتمام به ما يتعلق بأحوال الشركة أن أكتب عنه للجهة التى 
عت من لها وهي (الشعة السياسة في دبا الك ؛ ولا شك أ 
سموكم وأنتم المرجع في شون المنطقة كلها تحال إليكم جميع الأمور 
المتعلقة بالشركة وغيرها. 

وكررت الرجاء بأن يحمل اعتذاري هذا محمل الإخلاص التام لمن 
كلفني بذالك العمل, وهو جلالة الملك الذي هو مثله في هذه النطقت 
وأن یسمح لي بالعودة. فلم يعلق على كلامي هذا بشيء» بحيث 
انتابتني حيرة, ماذا سيكون مصيري, وذهبت بی الأوهام كل مذهب ؛ 
حتی الفراغ من صلاة المغرب» فإذا بمدير الضيافة عند ا روج من 


السجد يخبرني بأن السفر إلى الظهران سيكون بعد صلاة العشاء 
فتنفست الصعداء, ولم آشعر بالراحة حقا الا حين وقفت بي السيارة 
ليلا - كما سافرت لیلا عند باب منزلي في الدمام . 

الارهاق النفسي آعمق أثرا في فکر الرء وجسمه من الارهاق الذي 
يعتري الجسم وهذا ما أصبحت أعانيه تلك الأيام من جراء ما حدث ليء 
ما شعرت أنه یتطلب قسطا وافرا من الراحة مع البعد ما استطعت. ولو 
لفترة من الزمن عما كان سبباً في إحداث ما اعتراني من ذالك . 

ومنذ أحيل تقريري إلى الشیخ یوسف ياسين وباب الشعبة يوشك أن 
يكون موصدا آمامي. بحيث أصبحت لا أتلقى أي جواب لما أبعث به, 
وما أُبرّق به إلى الملك لا يعرض عليه إذ بلغ حالة من العناية بصحته 
تستلزم ألا يشغل بالأمور الیسیرة وها هو وقت الصيف على الأبواب 
بحلول برج ا جوزاء (حزيران) فما كان مني الا أن ذهبت إلى الأمير 
عبد انحسن, وأخبرته أن من حقي كموظف أن أتمتع بإجازة سنوية, وقد 
مضى لي الآن نحو ثلاث سنوات لم أغادر مكان عملي, فأبدى لي عدم 
معارضته قائلاً : اتصل بمرجعك في هذا الأمر. 

وقد كان ذالك ولكن بدون استجابةء فقد أصبحت في نظر الشیخ 
يوسف وهو رئيس الشعبة أدنى من أن يعتنى بأمري'''ء فلماذا إذن 
أتحمل هذا منه ومن أمثاله إلى هذا ا حد الزري؟ ولم لا أستبد بالاهتمام 
بشأني ( والعاجز من لا يستبد) لیکن ما یکون!! 

ولا يُقيم على صم يراد به إلا الأذلأن عير الحي والوتد 
هذا على خسف مربوط برمته . وذایشج فمايرئي له أحد 


ہ۸ 


فكان أن بعشت کتابا باسم الملك» فصلت فيه بأن حالتي تستلزم 
مراجعة بعض الأطباء خارج البلادء في الوقت الذي من حقي أن أتمتع 
بإجازة سنویةء وعملي لا يتأثر بغيابي خلال تلك المدة التي لا تتجاوز 
شهرا واحدا. 

وفي صبيحة يوم من أيام شعبان سنة ۱۳۸ھ ( حزيران سنة 
ع اتجهت في سيارة قاصدا بلاد الکویت : وأقمت هناك نحو 
أسبوع» ونزلت في فندق يدعى «فندق ا خلیج)ء ولم تكن الكويت إذ 
ذالك على ما عرفت به من الازدهار والعمرانء بل كانت في حالة من 
الفقرء وقلة الموارد. وغلاء ما يحتاج إليه فيهاء حتى الماء كان يؤتى به 
بالسفن من شط العرب. والصفيحة منه تباع بروبیتین, ومع أن المرء 
تلك الأيام من الفروض أن يستحم كل يوم لارتفاع درجة الحرارة الا أن 
ذالك يكلفه ثمناً مرتفعاء وكانت هذه أول زيارة لهذه البلاد. ولأول 
مرة عرفت بعض الثقفین فیھاء من بينهم الأستاذ أحمد زين السقاف 
وكان حديث العهد بقدومه من (عدن) ويعمل مدرساًء ویصدر مجلة 
«كاظمة»» وأثناء إقامتي في الكويت صدر عددها السابع: فأوقفت 
بإيعاز من الممثل البريطاني للأمير أحمد الجابر الصباح, ومن عرفت 
الشيخ يوسف بن عيسى القناعي شيخ الكويت علما ووجاهت ودعوة 
إلى الإصلاح والتجدید , والأستاذ عبد اللطيف بن سعد الشملان. وهر 
من عرفته في القاهرة سنة ۸٥۱۳ھ‏ . 

ومن الكويت كان الاتجاه إلى بغداد. بعد الإقامة فی البصرة ما يقرب 
من آسبوع قابلت الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السَعْدِي, أحد وجهاء 
مدينة عنیزةء وابن عالها الشھیرء وحظینا معا برعاية كريمة من الشيخ 


۸۸۱ 


محمد الحمد الشبيلي وقمنا بمرافقته بزيارة بلدة رالزبیر) وبالاجتماع 
بعالها في ذالك العهد الشیخ محمد بن سند. ویبعض وجهاء النجدیین 
من التجار هناك . 

آما في بغداد فقد كان الوزیر الفوض الشیخ عبد الله اخنیال. وارتباط 
الصداقة بيننا یر جع إلى عهد قدي وكان من مظاهر احتفائه أن دعا عددا 
من علماء بغداد ومن آدبائها للالتقاء بهم ومعرفتهم ومنهم الشیخ 
محمد بهجة الأثري, والد کتور تقي الدین الهلالي اجزائري الأصل, 
والشیخ محمد الصواف. والأستاذ أحمد حامد الصراف وغیرهم. 

وتمن عرفت من علماء بغداد الأستاذ عباس العزاوي وقد توثقت 
الصلة بيننا حتی توفي والشیخ محمد رضا الشبيبي. الذي تزاملنا 
فیما بعد في مجمع اللغة العربية في القاهرق حتی توفي. والد کتور 
جراد على صاحب کتاب «تاریخ العرب قبل الاسلام» والد کتور 
مصطفی جراد ومع مالهذا العالم من شهرة الا آنني آحسست أثناء 
اجتماعي به في خلقه من الانقباض والکزازة ما استغربته ولا آبدیت 
له رغبتي في زيارته في بيته لكي يطلعني على بعض ما كان يشير إليه 
في مقالاته التي كان يدشر بعضها فی مجلة «اجمع العلمي العربي؛ 
بدمشق من مخطوطات نادرة» اقتنى صورا منها في رحلاته في البلاد 
الأوربية ‏ رائدا للملك غازي في صغره على ماقيل لي اعتذر بأن بيته 
ضیق. وأن الكتب فيه ليست سهلة التناول. لعدم ترتيب وضعهاء 
ورأيت من انصرافه ما زهدني في الاتصال به. 

ومن الکتبات التي أكثرت التردد عليها (مكتبة التحف العراقي) . 
وقد ضمت إليها تلك الأيام مجموعة مخطوطات الأب أنستاس 
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الكرملي» وفيها عدد من النوادرء وبعض كتب الأستاذ سليمان الدخيل 
۔تحدثت عنها في موضع آخر وكان ما اطلعت عليه من تلك 
اخطوطات «شرح أبي العلاء العري لشعر ابن آبي حصينة السلمي 
العري؛ ونسخة من كتاب «بلاد العرب؛ للغدة الأصفهاني» نسخها 
سلیمان الدخیل من نسخة الشیخ محمود الألوسي» و کنت في الساء 
آجتمع بالأستاذ العزاوي في (قهوة بلقیس) على شاطيء دجلة 
لأقابل مخطوطتي من هذا الکتاب. على نسخة السيد الألوسي» التي 
آلت إلى الأستاذ العزاوي وزرت را جمع العلمي العراقي) وكان رئيسه 
الدكتور منير القاضي , وأكرمني الإخوة فيه بإضافة اسمي إلى أسمائهم 
بصفتي عضوا مراسلاً. ثم كان الذهاب إلى دمشق, وهناك وجدت في 
مخطوطات دار الكتب الظاهرية من النفائس ما ريملا القلب بهجة 
ويسلي عن الأوطان كل غریب) . 

وزرت (المجمع العلمي العربي ) فالتقيت برئيسه الشيخ محمد كرد 
علي , وبنائبه الأستاذ خليل مردم وبالشيخ عبدالقادر الغربي وبشيخ 
علماء السلف محمد بهجة البیطان وبغيرهم من أعضاء المجمع. وفي 
إحدی زياراتي سألتهم عن «شرح المعري لشعر ابن أبي حصينة»» 
فاستغ ربوا ذكر هذا الكتاب بين مؤلفات العري وأتوا بالكتاب الذي 
كان قد طبع تخلیدا لذكرى أبي العلاء العري بمناسبة ذکراف وفيما 
يحويه من المؤلفات كتاب ابن العدبم عنه «الانصاف والتحري» فإذا 
فيه: (وشرح شعر ابن أبي حصینة!'' فرغب إلي رئيس المجمع بأن 
آصف النسخة التي اطلعت عليها من هذا الکتاب. في خزانة المتحف 
العراقي, لينشر ما أكتبه في مجلة اجمع, فكان ذالك, ونشر البحث, 
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ونالني من تقدير هاؤلاء الإخوة أن ضم اسمي إلى أسمائهم - عضوا 
مراسلا في (انجمع العلمي العربي)ء وكان من عرفت في دمشق السيد 
أحمد عبيد صاحب (المكتبة العربية) ء وهو في معرفته بعلم ( الوراقة ) 
من يعيد إلى الأذهان عهد الوراقين الأوائل, في العصر الحديث» لسعة 
اطلاعه» ولمعرفته بنوادر الخطوطات» وقد عرف بذالك منذ زمن . 
رحفلت خزانة كتبه بكثير منهاء واشتريت من مكتبته من مطبوعات 
الشام کتبا منها «تهذيب تاريخ ابن عساكر» للشيخ محمد بن بدران 
الدومي الحنبلي في سبعة أجزاء. وغيره. 

ولن أنسى من ليالي دمشق تلك الليلة المتعة التي أنست فيها بالالتقاء 
بشيخنا البيطار في بيته في (حي الميدان)» حيث دعا بعض علماء هذه 
البلاد وغيرهي لتناول طعام العشاءء فمضت سويعات لطيفة يتجاذب 
فيها اؤلئك العلماء الأحاديث الممتعة النوعة. في العلم والأدب والسیاسة: 
حتى مضى هزيع من الليل» وأذكر من بين اؤلئك العلماء الشيخ عبد الله 
القلقيلي من علماء فلسطین. ۱ 

ومن دمشق واصلت السير إلى الأردن» ولم أمكث في (عمان) أكثر 
من أسبوع سافرت منها إلى ( معان) في سيارة كبيرة» تحمل آکشر من 
أربعين راكبا من اخحجاج. وفي (ذات الحاج) حيث یتم تفتیش الأمتعة 
وجوازات السفر تأخر السير إلى تبوك يوما كاملا بليلته» وفي ضيافة 
الأمير خالد بن أحمد السديري كان نزولي في بلدة تبوك؛ وما عرف 
من كرم هذا الأمير ولطفه مع کل أحد جدير بذالك, يغني عن الحديث 
في هذا الأمرء وكنت قد عرفت الشیخ إبراهيم السویح في مكة في 
عشر الستین'"'ء وقد أصبح الآن قاضياً في هذه البلدة, كما قابلت فيها 
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الأستاذ محمد علي النحاس مديرا للمالیةء وكان قبل ذالك معتمدا 
للمعارف في الإحساء. 

ومررت ببلدة (العلا) مرورا عابرا . وفي المديئة أمضيت ثلاثة آیام. 
ومنها إلى مكة حيث يقيم الأهل وأمضيتها أيام استقرار وراحة . 

وكنت قد أعددت وأنا في مكة تقريرا سوجزا عن عملي في 
الظهران قدمته لفيصل حين قابلته أوضحت فيه ما حدث لي منذ 
غادرت الطائف؛ وما تقدمت به حول تنظيم العمل هناك وثما لا أراہ 
يستقيم بدونه ومنه عدم تهويل الأمر فيما يتعلق بموقف (أرامكو) 
من التعليم متی وكل إلى إدارة العارف العامة, ولم أخف رغبتي في 
البقاء هناك. لولا أنني في ذالك العمل أصبحت معلقاً لا أدري إلى أي 
جهة أتجه. وخاصة بعد أن وقف معي يوسف ياسين ذالك الموقف› كما 
أن العمل نفسه بحالته الحاضرة قد يكون عدي الأثر ء قليل اجدوی. 
فوعد بأن ينظر في الوضوع. ولكن على أساس نقل عملي من تلك 
اجهة لاعتقاده بأنه لا يتسنى لي الاستقرار هناك ما دامت الحالة كما 
وصفت. وعلي أن أنتظر إلى ما بعد الحج» وأن أرجع إلى عملي مهما 
كانت الحال . 

وكانت العودة إلى الظهران ولم يحدث جديد في الأمر آثناء غيابي. 

وكان الشيخ عبد الله بن عدوان”' ' قد قدم المنطقة منذ بضع سنوات 
مندوبا من قبل ( وزارة المالية) هو ونسيب السباعي'''ء وشکیب الأموي'*, 
للقيام بتقدیر مخلفات شركة (بکتل)ء وهي شركة قامت بأعمال إنشائية 
في مطار الظھرانء وبعد انتهائها أو إنهاء عملهاء بعنت الوزارة اؤلئك 


۸۰۵ 


للنظر فيما خلفته من معدات وآلات حديثة من رافعات وجرارات 
وكميات من اخدید. وغير ذالك لتقدير قيمة هذه الخلفات لكي تعوض 
عنها الشرکة. أو تترك لتتولى هي بيعهاء وبعد انتھاء اؤلئك من 
عملهم أسندت إلى ابن عدوان أعمال أخرى مرتبطة بوزارة المالية وفي 
شركة (أرامكو) ومنها ما يتعلق بشؤون العمال. وكان بيني وبين 
الرجل تواصل وتعارف. وكان حدیث القدوم من مدينة الریاض : 
فذهبت لزيارته فقال لي : لقد سعيت في أمر يتعلق بكء وقد لا یکون 
في مصلحتك أنت: أو لا يرضيك. الا أنني راعيت في ذالك المصلحة 
العامة العائدة للبلاد فقد تحدثت مع سمو ولي العهد الأمير سعود عن 
ضعف حر كة التعليم في بلاد جحد بینما هي في جهات أخرى قد 
أخذت بنصيب من التقدم والانتشار, وقد استشارني فكان أن أشرت 
بنقلك لتتولى إدارة التعليم في الریاض. فأمرني أنا ومدير برقياته 
الأخ سعود الدغيشر" بالذهاب إلى الشيخ محمد بن ابراهیم" ۱ 
لعرض الأمر عليه؛ ومعرفة رأيه حولك ؛ فما كان منه الا أن أثنى عليك 
ثناء حسنا ؛ فقدمت أنا وسعود نص كلامه مکتوبا للأمير سعود فاتصل 
بمدير المعارف في مكة بشأن تعيينك في العمل. وأتوقع أن تتلقى قريبا 
أمرا بالتوجه إلى الرياض لمباشرة عملك هناك . 

ما كنت مرتاحا لا أبداه لي ابن عدوان لأسباب : 

منها أنني قد عقدت العزم على الاستقرار في المنطقة التي أصبحت 
جتذب ما هي مقبلة عليه من ازدهار عمرانها الناس من مختلف مناطق 
المملكة. 

ومنها أنني أترقب من فيصل أن يعالج الأمر بالنسبة لي بحالة أحسن . 


كام 


ومنها أن الصلة بيني وبين مدير المعارف العام ليست على ما يرام 
كما سبق إيضاح طرف من هذا . 

وأهم من كل ما تقدم فأنا وائق بأنه لو تم نقلي لذالك العمل 
فسألاقي من المضايقة وعدم تمكيني من التصرف فيما أراه مفیدا ما عليه 
يتوقف سير التعليم بصفة مرضية» بل ستكون الحالة بالنسبة لي أسوأ 
ما أنا فيه الآن. فالعارف نفسها ليس في استطاعتها أن تغير من سرء 
حالة التعلیم بصفة عامة: ولا أن تُولىَ أية جهة فى البلاد عناية خاصة. 
وان كانت جديرة بذالك, كبلاد ند لحداثة عهدها بالتعليم الحديث: 
ولقلة ما فتح فيها من المدارس» وهذا راجع إلى ضعف موارد الدولة 
بصفة عامة» وضالة ما خصص للتعليم من تلك الموارد؛ ولئن استطاعت 
المعارف أن تولي بعض المناطق شیئا من الاهتمام» فهذا راجع إلى طبيعة 
هذه الناطق. وعراقتها في الاتجاه للعلمء ويضاف إلى ذالك ما تتمتع به 
من موارد مالية ‏ كالمنطقتين الغربية والشرقية ‏ بخلاف غيرهما من 
الناطق. ولم يتم بعد تنظيم موازنة الدولة المالية بصفة عامة. 

أوضحت كل هذا للشيخ ابن عدوان غير أنني حت في لهجته ‏ مع 
ما بيننا من صلة حسدنة ‏ رغبته اللحة لكي أذهب إلى الریاض. مما آثر 
في نفسي بعدم الارتياح لما عرض علي » مع أنه عاد ليؤكد بأنه مقتمع 
من أن ولي العهد سيهتم بالأمرء ولا لفت نظره إلى أنه سیشغل با هر 
أهى ذ فقد وکل إ ليه من تصريف الشؤون العامة للدولة ما یستغرق 
جهده: بعد أن أسند إليه املك ذالك لتقدمه فى السن» ولضعفه عر 
القيام بمهمات تصريف الحكم. ومع حرص سموه على تقدم البلاد 
كلها في جميع مرافقها العامة من أمن ورخاء وصحة وتعليم وغير 


۸۸۸۷ 


ذالك من متطلبات الإصلاح والتنظیم. الا آن موضوع التعليم مع 
أهميته قد أسند إلى أناس يتمتعون من ثقة الدولة بهم ما مكنهم من 
القيام بأعمالهم بقدر الطاقة. فما الذي سيفعله سمو ولي العهد. 
وا حالة كما أوضحت؟ 

ما كنت أود التحدث عن موقف ابن عدوان -تخمده الله بواسع 
رحمته - ما لم أجد ارتياحا إلى الاسترسال فيه» فالرجل قدم على ما 
قدم» والأمور انتهت كما توقعت: لولا آننی رأيت في كتاب طبع بعد 
وفاته -رحمه الله بعنوان «عبد الله بن عدوان كلمات للٹاریخ'''' 
وتحت عنوان (التعليم في بجد) يقول باعتزاز-وبعد کلام -: كانت 
مديرية المعارف على رأسها الشيخ محمد بن مانع أرسل الشيخ حمد 
اجاسر والشيخ عبد الله اللحوق لمراقبة مدارس أرامكو, لم تستجب 
أرامكو لمطالبهم في تأمين منزل لهم وسيارة وسئموا من العمل. ابن 
ملحوق التحق كرئيس لديوان الإمارة والشيخ حمد بقي بدون عمل . 
وأشرت على الشيخ حمد أن يكون مدیرا للتعليم في نجد . فوافق على 
أن أكلم ولي العهد. إلى آخر ما ذكر عن تعييني مديرا للتعليم في 
الرياض» ثم بعد ذالك ریت أحد الاخوة نسب إلى الشيخ ابن عدوان 
كلاما في إحدى الصحف''''ء ومع احترامي لهذا الأخ فان ذالك 
الكلام من الشيخ ابن عدوان» ومن هذا الأخ في مجمله ليس صحيحا. 
وخاصة مايتعلق بي من حيث تعييني في الظهران؛ ومن حيث 
استشارتي» وأنني بقيت بدون عمل ما سبق أن أوضحت حقيقته فيما 
تقدم من سوانح الذ کریات. كما آنني سمعت من الشيخ ابن عدوان - 
رحمه الله -فی بيت الأخ الشيخ سعد بن رويشد وبحضور الأمير 


A1۸ 


سلمان بن عبد العزیز , كلاماً فهمت منه أنه امتن علي بسعيه لنقلي 
من تلك الجهةء فأبديت اعتراضي. لأن الأمر بالنسبة لي خاصة بخلاف 
ما بدا من ولكنه كرر القول بأنه أراد المصلحة العامة, فالله سبحانه 
وتعالى يتولى مخوبة کل إنسان على قدر نيته» ويسبغ رداء عفوه على 
الجميع. 


("۱) 
(۲) 


(8) 
(۹) 


(۷ 


(۸) 


("۹) 


: هما الشیخ صالح طرابلسی, والأستاذ توفيق الإدريسي. 
: كلمة (الأخويا) يعبر بها أهل نجد عن خدم الرجل واحدهم (خوي) و(اخوة) عندهم الرافقة. 
:)٣(‏ 
:)٤(‏ 
: حيث كان مدرساً لأبناء الأمير تركي بن عبد الله آل سعود. 
: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عدوان تلقى مباديء القراءة والكتابة على عادة آبناء ذالك 


سيأتي ذكر بعض المواقف له معي توضح هذا أكثر. 
وقد طبع انجمع العلمي العربي بدمشق «شعر ابن أبي حصينة «بشرح العري بعد ذالك. 


العهد, ثم أسندت إليه بعض الوظائف الدينية كالإمامة عند بعض الأمراء ثم عينه الملك 
عبد العزیز - رحمه الله في هيئة المراقبة الرتبطة بالديوان الملكي, وبعد ذالك عن مشلاً 
لوزارة المالية في الظهران, وأسندت إليه وكالة وزارة المالية حين تولى الوزارة محمد سرور 
الصبّان, وبعد استقالة محمد سرور عيّن ابن عدوان وزيرأء وبعد ذالك تولى رئاسة بنك 
الرياض وبعض المؤسسات العامة وأصبحت له مكانة بارزة في انجتمع, لما یتمتع به من الأخلاق 
الفاضلة, حتى توفي في اليوم الثاني من شهر شوال سنة 4۱۲ ۱ه ۲ ۵۱۹۹]. 


: سوري الأصل عمل في وزارة المالية خبیراً اقتصادياً ثم رئيساً لمحاسبة, واستقر في البلاد 


وعرفت عنه الاستقامة واتصافه بالتدين والأخلاق الفاضلة. 


: من أدباء المملكة البارزين وأصله فلسطيني ولد في صفد سنة ۱۹۱۷م وتولى رئاسة تحرير 


مجلة «قافلة الزيت» فترة من الزمن وَعَربٍ کناب «تويتشل عن المملكة العربية السعودية» وله 
مؤلفات آخری, انظر «دلیل الكاتب السعودي» ‏ ص ۱۰۷ - ووالى نشر كتاباته في كثير من 
صحف اللمملكة. 


: الشيخ سعود بن عبد العزيز الدغيثر كان من موظفي ديوان الملك فيصل ثم مدیراً لبرقيات الملك 


سعود فسفیراً للمملكة في بيروت حتی استقال. 


^1۹ 


(۱۰): هو الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الشیخ محمد بن 


:)١١( 


عبد الوهاب رئيس علماء المملكة ومفتيهاء ولد سلة ۱۳۱۱ھ وتوفي سنة ۱۳۸۹ھ وشهرته 
- رحمه الله تغني عن التوسع في الحديث عنه. 
ص ۷۱۷9٣‏ ۳۳۹ 


(۱۲): « الجزيرة» - ١‏ جمادى الاخرة ١٤٢٣ھ‏ _ العدد ۱۳۰۱ - ونصه : سبق أن حضرت 


حدیفاً لعالي الشيخ عبد الله وكان ما دونته تعيين الضيخ حمد الجاسر والشيخ عبد الله 
اللحوق مشرفين على مدارس أبناء عمال أرامكو من قبل مديرية العارف(؟) ونقل الشيخ 
عبد الله الملحوق بديوان رئاسة ديوان إمارة المنطقة الشرقية وبقي الشيخ حمد الجاسر خارج 
بدون عمل (؟) وفي إحدى زيارات معالي الشيخ عبد الله بن عدوان إلى الریاض للسلام على 
جلالة الملك عبد العزيز يرحمه الله والسلام علی ولي العهد ا ملك سعود يرحمه الله والسلام 
على فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم والتعقیب على طلبات المنطقة الشرقية عرض على ولي 
العهد عام ١‏ ٣٣۱ھ‏ ؟) نقل الشیخ حمد الجاسر إلى معتمدیة المعارف في الرياض لا عرف 
عنه من إخلاص ومحبة للعلم والتعلیم وعقيدة صالحة وهو رجل علم وتعليم والمنطقة تحتاجه 
في هذا الوقت ووافق ولي العهد ‏ يرحمه الله - شريطة موافقة الشيخ محمد بن إبراهيم 
يرحمه الله وذكر معالي ابن عدوان أنه زار الشيخ محمد بن إبراهيم وأبلغه رغبة ولي العهد 
بنقل الشيخ حمد الجاسر شريطة موافقة سماحته على ذالك وكان يرافق ابن عدوان في 
زيارته للشيخ محمد فهد بن كريديس وإبراهيم الشايقي (؟) ووافق سماحة الشيخ محمد 
على نقل حمد الجاسر, وأبلغوا ولي العهد موافقة الشيخ وجرت مكاتبات بين ولي العسهد 
يرحمه الله ومديرية العارف في عهد الشیخ محمد بن مانع يرحمه الله وباشر عمله معتمدا 
للمعارف في الرياض. 


م٠‎ 


إلى (الرياض ) حيث بدت بواد العمل كما توقعت ((” 


وبعد عيد الأضحى من عام ثمانية وستين وثلاث مئة وألف ([۹١۱۹٦]ء‏ 
تلقيت برقية من سمو ولي العهد الأمير سعود. يأمرني بالحضور سريعا 
إلى الریاض, لباشرة عملی. فتریثت برهة من الوقت لا لأمل أن أعود. 
بل لترتيب بعض أموري ا خاصةء وسافرت في اليوم الخامس والعشرين 
من الشهر بسيارة إلى الریاض: بعد أن مكثت في الظهران أربع سنوات 
واثنى عشر يوماء فقد قدمتها في اليوم النالث عشر من ذي الحجة عام 
6 ۱۳۲ ه. 

كان استقبال سعود لى ‏ أسبغ الله عليه شابيب مغفرته ورضوانه - 
حسناء وكان السکن في الضيافة» وفي صبيحة اليوم الشاني كان 
الاجتماع به مرة ثانية بحضور بعض مستشاريه ومعهم رشيد عالي 
الكيلاني ؛ وجمال اخسيني. فعرفهما بي وأحسن الثناء علي › وجرى 
بينه وبینهما حديث طویل حول التعلیم. وما یطمح من أن تبلغ البلاد 
نصیبها منه. بل من كل وسيلة من وسائل الرقي والاصلاح كاملا غير 
منقوص. وأنه لن یدخر وسعا في هذا السبیل؛ وسیعنی بصفة خاصة 
بنشر العلم إذ به يدرك الرء ما يجب عليه إدراكه من خير وشر ولم 
أشارك في هذا ا حدیث : ثم وجه الکلام إلى قائلا: ينبغي أن تقوم بزيارة 
المدارس ثم بالتجول على جميع المدن والقرى» وأن تقدم لي تقريرا 
شاملا عما تعطلبه حالة التعليم وإصلاحه» ووعد بالسارعة في عمل ما 


× ا جلة العربية ء العدد (۱۹۸) , رجب 4١4‏ ١ه‏ / كانون الأول وکانون الثاني ۱۹۹۳م . 


۸۲۱ 


ولم آر الفرصة مناسبة للتوسع في الحديث فأبديت الموافقة مع 
الرغبة في مقابلة سموه في الوقت الذي یراہ لبحث الموضوع مرة 
أخرى . فكان أن حدد بعد العشاء. الا أنني في ذالك الوقت لم أجد 
مناسبة لبحث الموضوع لانشغاله بكثرة المتصلين به» ومن بينهم أجانب 
من غير أهل البلاد» ولكنني في ضحوة اليوم الشالث حضرت إلى 
الديوان في ( الناصرية) وتحينت فرصة السماح لي بالمقابلة بعد الانتهاء 
من عرض الأوراق, وتم ذالك قبيل صلاة الظهرء وقد أدرك أنني أود 
التحدث منفرداء فقام من انجلس العام وأمرني بالادخال عليه وحده. 
وبعد أن أوضحت له آننی على أتم الاستعداد لتنفيذ أي أمر أستطیعه. 
وأننى سواء كنت فى عملى فى الظهران أو فى الرياض فأنا أؤدي خدمة 
لبلادي حسب توجیهه. ووفق رغبته الا أنني أدرك أن شؤون التعليم 
في نحد ليس من السهل لنلي أن يتسنى له القيام بعمل ذي جدوی حیال 
اصلاحه. اذ الأمر یتطلب نظرة شاملة خالة التعلیم بصفة عامق يضاف 
إلى هذا أنه قد آسند إلى جهة ذات اختصاص وامکانات. تؤدي ما 
تستطيع تأدیته وفق ما تتمتع به من کفاءات وما تقدر عليه ها هيأت 
لها الدولة من الإمکانات, ولکنه _رحمه الله كرر كلمة (اسمع ! 
اسمع ! بارك الله فيك ) واسترسل بكلام فهمت منه تصميمه على عدم 
عودتي إلى الظهران ومباشرة عملي في الرياض في هذا اليوم. فأوضحت 
أن العمل مرتبط ب ( مديرية العارف) وليس من المستحسن الافتشات 
عليها بشروعي في عمل من أعمالها قبل موافقتها والاتصال بھاء لا 
سیما على رأسها الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع الذي لا تجهلون 
منزلته. وما هو جدير به من التقدير والإجلال؛ لعلمه وفضله وقد 
يرى من هو أصلح مني للقيام بهذا العمل. فبادرني مسرعا بقوله: لقد 


۸۲۲ 


أخبرت مدير المعارف الشيخ محمد بن مانع وحصلت مراجعة بيني 
وبينه انتهت إلى إسناد العمل اليك ء وكان الوقت ضیقا. حيث حان 
القيام لأداء صلاة الظهر وبعد أدائها استأذنت في الانصراف, ثم حضرت 
العشاء مع سموه في الناصریةء ورأيت أن الأمر بالنسبة للبقاء في الرياض 
أصبح مفروغا منەء وعلى هذا فلابد من السفر إلى مكة لقابلة الشيخ 
محمد بن مانع مدير المعارف العام محاولة إزالة ما علق بذهنه عني 
حيدما كنت مدرسا في (المعهد) و (تحضير البعنات) قبل عشر سنوات 
فأوضحت له بإيجاز ‏ رغبتي تلك للسلام على الشیخ. وتلقي توجيهاته 
للقيام بعملي› ؛ فاستحسن هذا ودعا أحد موظفي الديوان» وأملى عليه 
كتاباً للشيخ محمد بن مانع مدير العارف العام عن تعييني معتمدا 
للمعارف في نحدء وبعد الثناء علي رجا من الشيخ أن يهتم بکل ما من 
شأنه تمكيني من أداء عملي على خير الوجوه وأتمها. 

وكان السفر إلى مكة لتلك الغایة والالتقاء بالشيخ -رحمه الله 
وقد أبدى استعداده التام لفعل ما يمكن فعله فى سبيل أداء العمل على 
الرجه الطلوب , وكنت قد أعددت كتاباً ذكرت فيه ضرورة تهيئة مقر 
مناسب للعمل في مدینة الرياض معد ا يلزم من أثاث وتهيئة سيارة, 
كما طلبت أن أعامل كموظف منقول بمقتضى الادة ‏ ۱۱۱) من نظام 
الوظفین التي تنص على أنه : ریجوز لمصلحة حكومية نقل الموظف مع 
ضمان ترفيعه أو ترقيته درجة وراتبا) ومرتب معتمد المعارف في حد 
أقل من مرتبی فی الظهران. وحالتى تستلزم تطبيق تلك المادة لأن 
تكاليف المعيشة في الرياض أَشَدُ كلفة منها في الظهران» وعملي في 
الریاض سيكون أشق من عملي هناك؛ فكان أن كتبت العارف عن كل 
ذالك لوزارة ا مالیة فعدت إلى الریاض . 


AYY 


لي أصدقاء في (المعارف) وقد قال لي أحدهم من أثق بحسن قصده 
من قبيل النصح لي : إنه ليس في مستطاعك أن تحقق ما ترغب إلى 
تحقيقه في عملك الجديد. مهما كانت الأحوال : فموازنة العارف 
محدودة. وضآلة رواتب موظفى في التعليم وقلة ذوي الكفاءات منهم من 
أكبر العوائق ولهذا في فينبغي أن تسیر في جميع أمورك على طریقة: 
رسدذوا وقاربواء و ومالا يدرك جله لا يعرك کلم 

بعد عودتي إلى الرياض قمت بزيارة بعض مدارسها فكان من 
أغرب ما لفت نظري في جداول الدراسة اليومية الاقتصار على القرآن 
الكريم. وعلى معظم الدروس الدينية» فاجتمعت بمديري ال مدارس: 
واستوضحت منهم عن السبب في هذاء فتعللوا ذالك بکون المعارف لم 
ترسل إليهم شيئا من المقررات الدرسية. ولهذا اضطروا إلى الاقتصار 
على تحفيظ القران» وعلى تدريس بعض مباديء العلوم الدينية» فقمت 
بإعداد بيان مفصل بالمقررات من كتب وغيرهاء وبا لا يتوفر وجردہ 
في الرياض من الأدوات الدرسية, وكتبت إلى المعارف بطلب ذالك 
وبعشته مع أحد مديري تلك المدارس وهو الأستاذ على بن محمد المطلق 
مدير المدرسة العزيزية ‏ فمكث فى مكة فترة من الزمن وعاد ومعه ما 
يفي بحاجة مدارس الرياض» دون ما عداها من المدارس الأخرى . 

لا آذ کر سعودا-طیب الله ثراه إل خطر في ذهني قول الأستاذ 
خیرالدین الزركلي : 

رالله ما كان (ألحُس ..ین) الشيلخ بالشيخ الوم 
فلقد كان سعود يقد غيرة ووطنية» وحرصا على تقدم البلاد في 


كل ناحية من نواحي حياتهاء وكان يسعى ما وسعه السعي لتبلغ من 
الإصلاح والتقدم ما تطمح إليه» ولكن لم تجر الأمور كما كان یتوخاه 
ويريده: 

هي ألقادير فلمني أو فذر إن كنت أخطأت فما أخطًا ألقدر 

ليس من شأني هنا التحدث عن الأسباب, ولكنني أقولها كلمة حق 
حسبما اتضح لي أثناء مقابلتي؛ وحديثي معه في الفترات المتقدمة, 
وفي فترات أخرى بعد ذالك ء لقد كان متفانيا في حب بلاده حريصا 
على فعل ما يعلي شأن أمته. خلال الفترة التي أسند إليه والده الملك 
عبد العزيز ‏ تغمده الله برحمته ورضوانه ‏ بعد أن كبر وضعف عن 
القيام بأعباء الحكم ء فوكل إليه تصريف شؤون الدولة. 

حمًا إن عقل المرء مهما بلغ ليس في مقدوره إدراك جميع حقائق 
الأمور وإذا لم يكن له من الأعوان وذوي الصلة القوية به من يكون 
خير عون له في تسديده بالرأي» ومساعدته في توجيهه في أعماله, ٠‏ تمن 
یتصف بالاستقامة, والإخلاص والتزاهة ومتى فقد ذالك لم يستطع 
مهما أوتي من حول أو طول أن يستقيم عمله» وأن يحقق ما تطمح إليد 
نفسه من جليل الأعمال . 

ولقد كانت حالة التعليم في البلاد بصفة عامة» على درجة من 
الضعف بسبب قلة واردات الدولة, ولهذا كان ماخصص للتعليم 
يتناسب مع تلك الواردات. مع ضعفها يضاف إلى هذا كشرة سکان 
البلاد وشدة الإقبال على التعليم ف في أكشر مناطق الملکة باستشناء 
بلاد نحد التي أحاطت بها ظروف کثيرة حالت دون إدراك أهلها لفائدة 
التعليم الحديث الذي كان بدء انتشارہ في الحجاز منذ عهد الدولة العركية 


۸۲ ۵ 


أول القرن الماضى , و كان من أثر ذالك وفرة عدد من المتعلمين فى ذالك 
القطر ‏ من أسندت إليهم إدارات المدارس والتعليم فيها في تلك البلاد: 
في الوقت الذي كان بعض النجدیین ینفرون من فتح الدارس . 

وفي عهد إسناد إدارة رالعارف) إلى السید محمد طاهر الدباغ - 
رحمے الله من سنة ۱۳۵۵ هه[ 2۱۹۳۵] إلى سنة ۱۳۹۶ هب رای 
ضرورة تعمیم التعلیم في جمیع جهات الملکة. فقرر فتح مدارس في 
کبریات الدن في نجد. وكانت المشكلة التي اعترضت ذالك ولم یستطع 
حلها قلة الا کفاء الذين تو کل الیهم وظائف التدريس من إدارة وتعلیم. 
ففکر فى إنشاء مدرسة فى (الطائف ) وأن بخصص الالتحاق بها لعدد من 
الشبان النجديين النابهين» وتهيأ لهم الوسائل التي ترغبهم حتى يكملوا 
الدراسة. وفق المنهج الذي يعدهم لتولي وظائف التعليم في مدارس نجد . 

ولكن حدث أثناء عرض الموضوع على الجهات العليا في الدولة أن 
صرفت غاية تلك المدرسة عما أراد السيد الدباغ للعناية بجانب آخر هر 
جدير بأن يهتم وأن یعتنی بەء وقد سبقت الإشارة إلى ذالك مفصلا”''. 

لم أكن أتطلع من (المعارف) إلى أكثر ما عملت معي. فقد علمت 
وأنا في مكة بأنها رشحت لعملي عبد الرحيم صدیق؛ مدير إحدى 
مدارس الرياض» حين تلقيت الأمر بتعييني» ولكن سعودا رحمه الل 
لم يوافق على تعيين عبدالرحيم» وأصر على تنفیذ آمره. ومن هنا 
فهي تنظر إلى ما حدث بشأني وتعده تدخلا في شؤونها بدون موافقتها. 
وهي في الوقت نفسه ما كانت تنظر إلي نظرة ارتياح قبل هذاء فكان 
أن عدت إلى الرياض وقد كاد اليأس يطغى على نفسى بأننى لن أجد 
أمامي طریقا ممهّداً لأصل به إلى القيام بعملي على الوجه الذي أرتا- 


۸۳۹ 


إليه. وأراني قد قمت به حسب استطاعتي قياما مرضیا. ومع ذالك فأنا 
لا أزال مطالباً بأن اُعملء ولکن ما الذي يستطيعه من كان مثلي على 
هذه الحالة : ۱ 
لاه في اليم مكتوفاً وقال له: ‏ إياك إياك أن تبتل بالماء!! 

كان آول عمل قامت به العارف بعد تعييني أن فصلت مدارس 
القصیم عن مدارس نحد وعینت (معتمدا لھا)ء سبق أن فصلته عن 
وظيفة التدریس لعدم کفاءته, وها هو الآن قد أصبح کفاً لتولي وظيفة 
أعلی ‏ وليكن هذا ففيه تخفيف عني» وقد تنال مدارس تلك الجهة 
عنایة آوفر ما لو كانت ضمن مدارس نجد. واستمرت صلتها بمديري 
المدارس في أمور هي من اختصاص المعتمد, ولكنها لم تعباً بهذاء بل قد 
كانت تكلف بعض مديري المدارس بإعداد ما يلزم لتأثیث بعضها . 

واستمر صرف رواتب المدرسين من (المعارف ) دون أن يكون للمعتمد 
أي علم بها أو با يتم حولهاء فكل مدير مدرسة يبعث بأسماء موظفي 
مدرسته إلى مكة. فتبعث إليه (المعارف ) الرواتب والاستحقاقات 
الأخرى» ولا يعلم العتمد عن ذالك شیثا. 

لم أبد أي تأر بعشل هذه الأمورء فقد ونت نفسي على تحين الفرصة 
اللائمة للخروج من هذه الحالة بطريقة هادئةء وما الذي يعنينى من 
التعرض لأمور سأدع إصلاحها لغيري» ال أن هذا لا يعفيني من أن أبذل 
الوسع في أداء ما وکل إلى من عمل حتى يأذن الله لي با خلاص منه. 

كنت لاحظت في أول زيارة قمت بها لمدارس الرياض عدم تطبيق 
منهج الدراسة كاملاء وقد تعلّل بعض مديري المدارس بكون (المعارف) 


AYY 


لم تبعث لهم مقررات الدراسةء وها هي الآن بین أيديهم, فما كان مني 
الا أن أبلغت جميع اؤلئك بضرورة ت تطبيق المنهج الدراسي الابتدائي 
كما هو مرسوم غير أنني فوجئت بعد مغرب ذالك اليوم بحضور 
بعضهم ومعهم كتاب موقع من لم يحضر منهم بأنه لا يمكنهم تدريس 
مادتي ( تقوم البلدان) و (الهندسة) ؛ لأن الشيخ محمد بن إبراهيم _ 
رحمه الله قرر منع تدريسهماء والاستعاضة عنهما بدروس دينية. 

وأردت تهدثة الأمر فأمرتهم بالاستمرار في ذالكء ولكنني في 
صباح اليوم الثاني قابلت سعوداً ‏ رحمه الله فأوضحت له أن منهج 
الدراسة الابتدائية موافق عليه جلالة الملك, وإنه مطبق في مدارس مكة 
والدينة والمدارس الأخرى. فأمر بأن أؤكد بضرورة السير على ماهو 
متبع في جميع مدارس المملكة, وأمر بالكتابة إلي بهذا لإبلاغه. 

وفي مساء اليوم نفسه ذهبت فصليت العشاء مع الشيخ محمد بن 
ابراهیم وسرت معه حتى دخل منزله فأمرني بالدخول. وکنت قد 
أحضرت معي نسختين من مقرر مادتي ر تقوم البلدان) و (الهندسة) 
في المنهج الابتدائي الذي أحضرت نسخة منە: وبعد أن أوضحت له أن 
هذا النهج موافق عليه من قبل اللك ومن اجهات المعنية بشؤون التعليم. 
وأن العمل يسير عليه فى مدارس المملكة باستثناء مدارس الر یاض. وقد 
أحضرت الواد القرر تدريسهاء وأبديت استعدادي للحضور كل ليلة 
لقراءتها وحذف ما يراه الشيخ معارضا لشيء من الأحكام الشرعية. 

من أبرز صفات الشيخ محمد الحكمة والأناةء وعدم التسرع فيما 
يعرض علیه. فكان أن قال : دع الكتابين وراجعني بعد أسبوع, فكان 
ذالكء فأخبرني بأنه لم ير في مقرري رتقوع البلدان) و (الهندسة) 


ATA 


ما يتعارض مع شي من الأمور الشرعیةء ولكنه يرى أن إشغال الطلاب 
بهذين العلمين ليس فيه كبير فائدق وخير لهم أن يشغلوا بمعرفة ما 
تحب عليهم معرفته من أمور دینهم. فأوضحت له أن منهج الدراسة قد 
ولی الجانب الديني من الاهتمام والعناية ما يحقق تلك الغایةء وحبذا 
لو أن فضيلته آمر بانشاء معاهد دينية للتخصص في دراسة العلوم 
الشرعية, فاستحسن هذاء وخرجت وأنا مرتاح من حسن استقبال 
الشيخ لي, وأنه لم يبد أي اعتراض على تدريس جميع ما هو مقرر في 
منهج الدراسة الابتدائية. 

وعلی ذکر هذا تحسن الإشارة إلى أنه في عام ۱۳۰۸[ ۵۱۹4۸ ] 
كان من بين من نالوا شهادة إكمال الدراسة الابتدائية في ند أحد عشر 
تلميذا من المدرسة السعودية (دار الأيتام في الرياض) ؛ وقد منحتهم المعارف 
شهادة تنص على : ( أن التلمیذ ... قد أكمل الدراسة الابتدائية ) مع أنه 
لم يدرس العلمين المذكورين ورالعارف) تعلم هذاء ومع ذالك شهدت 
ما يتنافى مع الواقع !! 

كل القائمين بالعمل في مدارس نجد من نال قسطا من العلوم الدينية 
على المشايخ في حلّق المساجد, أو من حفظ القرآن الكريم في أحد 
(الكتاتيب ) » وأدرك قدرا يسيرا من معرفة الکتابةء وهم في الواقع من 
أمكن أن توكل إليهم الأعمال التي يقومون بھاء إذ قلة الرواتب المقررة 
للقائمين بهذه الأعمال, وارتفاع تكاليف المعيشة في نحد من الأسباب 
التي حالت دون وجود مدرسين أكفأ منهم . 

ومع ما يتصف به هاؤلاء من أخلاق فاضلة الا أن طريقة التدريس علم 
قائم بذاته وبغيره ليس من الممكن إيصال المعلومات إلى أذهان التلاميذ . 


م 


ومن هنا فهم في حاجة إلى أن يتلقوا من هذا العلم ما يؤهلهم 
للاستمرار في أعمالهم بطريقة مجدية. 

وكان في مدرسة أبناء سعود عدد من الأساتذة المصريين من يمكن 
الاستفادة بهم لتوجيه مدرسي مدارس الرياض إلى طرق التدريس 
ا حدیئةء فتقدمت برجاء إليه رحمه الله ليبلغ مدير المدرسة الأستاذ 
عثمان الصالح بالأمر ء ولكي أتفق معه على ما ينبغي اتخاذه من طريقة 
لمحقیق هذه الغایةء وقد فاتني أن من الأولى أن أتّصل أولاً بالأخ عشمان 
قبل ذالك, فما كان منه حين أبلغه سعود الا أن اعتذر بأن أساتذة المدرسة 
ليس لديهم من الوقت ما يتمكنون فيه من العمل خارج مدرستهم. وإذا 
كلفوا بذالك فسيؤثر في سیر الدراسة في مدرسة الأنجال. 

ويبدو أن سعودا استدعی أحدهم وهو الفتش محمد النجارء فلما 
عرض عليه الأمر أبدى استعداده هو وبعض أساتيذ المدرسة للقيام 
بذالك العمل, فأمر سعود مدير مدرسة آبنائه بأن يتفق مع المفتش ومع 
الأساتيذ المصريين لتنفيذ تلك الفكرة. 

كنت قد سافرت إلى مکت ولم يكن لدى الأستاذ عنمان ولا الفتش 
علم ا آردته من الاستعانة بالأساتذة الصریین وهو تمرين المدرسين 
لاتباع طرق التدريس اخدينة لا للقيام بتدريسهم مواد أخرى» وكنت 
قد أعددت نسخا من كتاب معروف هو «اخدیث في طرق التدریس؛ 
لكي يستعان به ويستفاد منه» وتلقيت برقية من الأستاذ عثمان بتاريخ 
1ه 6 بأنه تم فتح مدرسة ليلية للمعلمين. 
يعولى التدريس فيها أساتذة مدرسة الأنجال, وأضاف : وأهنئكم بأن 
ثمرات اقتراحكم أثمرت, وأن سمو الأمير مهتم بهذا. 


ثم بعث إلي کتابا بتاريخ 5١/59/8١ه‏ يسمي القائمين بالعمل 
فى مدرسة المعلمين الليلية وما يقومون بتدريسه من العلوم, فالأستاذ 
عثمان یدرس الإملاء وا خط, ومحمد السناري التاريخ والانشاء وا جغرافیاء 
ومحمد عبد الصمد الهندسة والحساب, وعبدالله بن سليم وهو أحد 
مديري المدارس الذين من المفسروض أن يكون من بين من یتلقی بعض 
التمارین على طرق التدریس ا حدیئة یدرس النحوء ويضيف في آخر 
كتابه : فالمدرسة نفسها ما هي إلا ثمرة اقتراحك وفقك الله . 

مع أنه قبل ذالك بعث للمعارف بطلب إعداد منهج للدراست 
وتخصيص مكافآت لمديرها ومعاونه ومدرسيهاء فبعثت إليه العارف 
منهجا معدا من قبل لمدارس المعلمين اللیلیةء وقررت مكافأة شهرية 
قدرها (۷۱۰) ريالات في الشهر للمدير مئتان ولعاونه مئة وخمسون 
ولمدرسين مصريين مشتان ومئة وستون لأربعة خدم وكان الأخ عنمان 
قد قام بافتتاح المدرسة في ليلة الائنین ٢/٣‏ / ۱۳۹ھ وقرر أن تكون فی 
مقر المدرسة الأهلية, وأن ابتداء الدراسة بعد المغرب من الساعة الواحدة 
إلى انتهاء الساعة الثالغة وعشر دقائق 

ما يتصف به الأستاذ عنمان الصالح مع صفاته الحسنة طيب القلب 
بدرجة يحسد عليهاء ولعل من ذالك اختياره أحد مديري مدارس الرياض, 
ليكون معاونا له ثم تخلّی عن الإدارة -فیما بعد له وهو لا يدرك ما 
بينه وبين زملائه مديري المدارس الأخرى من تنافس» وهم ألصق به وأكثر 
اتصالا وأقوى معرفة به. 

من هنا بدأ الوهن في فكرة إنشاء هذه المدرسة من أول ليلة من ليالى 
افتتاحھاء حيث وقع هرج ومرج. فالفكرة اختمرة في أذهان موظفي 


۸۲۱ 


التعليم أن الغاية منها التوجيه والإرشاد إلى طرق التدريس الحديثة» وأن 
الذي سيتولى ذالك أساتذة مختصون من المصريين» ولكنهم فوجئوا حين 
حضروا فی المدرسة بأن من بين من سيتولى التدريس الأخوان عثمان 
الصالح مدير المدرسة وعبدالله بن سليم معاونهاء فكان أن كتب إلى 
وأنا فى مكة مديرا الدرستین العزيزية والسعودية بما خلاصته : بأن جميع 
موظفي التعليم صدموا ما شاهدوا ورأوا في ذالك انتقاصا لهم فكيف 
يكون زميل لهم أستاذا يدرسهم, وهو وإياه على حد سواء. ومن هنا فلا 
يسعهم قبول هذا الأمر. 

كان ا حضور آول ليلة افتتحت فيها المدرسة (48 ) واستمر منهم 
في الحضور في الأسبوع الأول نحو (١۱)ء‏ وفي الأسبوع الثاني لم يحضر 
أحد. ووافق أن ضالة المكافأة المقررة من قبل المعارف كانت من أسباب 
تخلی الأستاذ عنمان الصالح ثم مدرسي مدرسته عن العمل . 

لعل مشكلة وجود العلم الصالح هي أم مشكلات التعلیم؛ ومن هنا 

كنت أوضحت لسعود_رحمه الله أن قاعدة إصلاح التعليم 
بوجود المعلم الصالح. وهذا لا يتسنى بدون إحضار عدد من المدرسين من 
خارج البلادء وقدمت له تقريرا بھذاء فكتب بذالك إلى المعارف برقم 
۱ فى ۳/۲۹/ ۹٣۱۳ھ‏ وأمر بانتداب ثلاثين أستاذا من مصرء وأكد 
هذا الأمرء فأجابته العارف برقيا برقم ٩۰۱۲‏ تاريخ ٥/٢‏ / ۹٣۱۳ھ‏ 
ما نصه : ( سمو ولي العهد المعظم. ج لأمر سموكم رقم ۰۱ ١‏ في 
۹ ھھ وزارة المعارف المصرية لا توافق على انتداب أساتذة 
الان. لأن السنة الدراسية على الانتهاء وسنعمد معتمد المعارف عصر 


۲ہ 


بانتداب ثلاثين أستاذاً فلسطینیا لدارس نحد» بعد موافقة سموکم 
وسيقدمون في أول السنة الدراسية القادمة لقرب انتهاء السنة الدراسية 
الحالية » أرجو تعميد وزارة المالية باعتماد الأساتذة الفلسطينيين الذ کورین 
لمدارس نجد لنعمد معتمد مصر بانتدابهم ) . 

فأمرهم بمراجعة سمو الأمير فيصل بشأن الأساتذة الذين ينتدبون 
إلى مدارس نجد. فكان جواب فيصل رحمه الله برقم ۱۰۳ في 
4 54/4١هإن‏ الأساتذة الصریین أمثل من غيرهم» ولكن نظرا 
ما حدث منهم وتشددهم في بعض الأمور نرى أن إرسال الفلسطينيين 
آوفق» و کان جواب سعود ‏ رحمه الله برقم ۱۲۵۰ تاريخ / ۱۳۹۹ 
۳ ہ: (من سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل إلى الأخ 
الکرم فيصل بن عبد العزيز سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. وبعد تجدون طيه الكتاب الوارد إلينا من حمد الجاسر بشأن 
اعتذار المعارف في موضوع الأساتذة اللازمين لدارس نحد . وحيث إن 
مدارس نحد في دور التأسیس وتحتاج إلى مدرسين أكفاء فأنتم إن شا 
الله تتراجعون مع الشيخ محمد بن مانع وتؤمنون الأساتذة والمديرين 
اللازمين لمدارس نجد. وحمد ا جاسر موجود عندكم وهو يعرف ما 
تحتاجه الدارس أما کون الأساتذة مصريين أو فلسطينيين أو خلافهم 
فهذا شيء ما فيه مائعء فقط أن يكونوا من ذوي الكفاءات ليكون 
التعليم على أساس قوي, إن شاء الله تحرصون على هذه المسألة غاية ما 
یکون . هذا مالزم بيانه والسلام ) . 

و کتابا ماثلا للشيخ محمد بن مانع. 


فکان جواب العارف ببرقية رقمها ٦٦٦٦‏ تاریخها ۱۳۹۹/۵/۲۲ 


۸۳۳ 


لسمو ولي العهد المعظم: (ج لكتاب سموكم رقم ۱۲۵۱ في ٥/٠۳‏ / ۹٣۱۳ھ‏ 
أرجو تعميد وزارة المالية بإحداث ثلانين وظيفة أستاذ فلسطيني لمدارس 


يمد براتب (۲۵) جنيها مصريا لکل آستاذ, مع منحهم جمیع الحقوق 


التي تعادل الصري؛ یستحسن ن انتداب الشیخ حمد الجباسر لاختيار 
أصحاب الكفاءات والأخلاق العالية إن رأيتم ذالك› نظرا ما أشرتم إليه 


نم انتهى الوضوع با أبرق به فيصل رحمه الله برقم ۲۹۳۱ 
تاريخ ٦/٣‏ / ۹٦۱۳ھ‏ للمعارف . ونصه : «بالاشارة إلى برقيتكم رقم 
٥‏ اللماضى لسمو سيدي الأمير سعود بخصوص الأساتذة 
الفلسطينيين قف لقد أمر سموه بالراجعة معكم في هذا الشأن؛ والذي 
نرى أنه بالنظر لانتهاء أكثر السنة الدراسية أن يعمل طريقة مقاولة مع 
الفلسطینیین بغض النظر عما هو جار مع الأساتذة المصريين. ثانيا يكون 
انتداب حمد الجاسر في وقت متسع حتى يتمكن من اختبار الكفاءات 
هذا الذي نراه في الموضوع) . 

وعندما راجعت (المعارف ) لما حان وقت انتداب المدرسين من المصريين 
وغيرهم أخبرني مدير المعارف بأن أمر الانتداب لجميع المدارس سيقوم 
به موظفون من المعارف : مزودون بتعليمات يسيرون عليهاء وسنلاحظ 
الاتفاق مع العدد القرر من المدرسين الخصصين لمدارس نجحد . حسبما وافق 
عليه المقام السامي» ولا داعي لسفر کم وبهذا انتهى الأمر. 


(۱) : سانحة (محة عن سير التعليم ا حدیث في البلاد) . 


۸۳٤ 


ج 
3 


7 
جى اس سے اج ری 
سکس حی لازو ئی 


COM‏ امعان بودن ۳۲۱ يراييايير 


أحاديث عن ہدایات التعليم الحديث 
في نجد(1)”* 
سعود -رحمه الله يحب أن یعمل, وهو كغيره من البشر یود أن 
يتحدث الناس عن عمله . ولهذا فقد أمر بفتح مدارس عديدة في كثير 
يستلزم دراسة تامة لإعداد الوسائل التى تحقق إنشاءها على أساس يكفل 
تحقيق الغاية مٹھاء ومن أهم ذالك أن یعد لها ما تحتاج إليه من النفقات, 
كرواتب موظفيها وتأئینها وأجرة محلها > في موازنة العارف التي جرى 
الاتفاق عليها من وزارة المالية » إِذْ صرف أي مبلغ من الال, زائدا عما 
فرر فيما خصص له یسب ارتباكاً في واردات الدولة ومصروفاتهاء ولا 
حاول مستشاره عبد العزيز بن إبراهيم بن معمر إيضاح هذا له قاطعه 
قائلا : نحن الذين نقرر ما تحتاج إليه مشروعاتنا من الصروفات وأمر 
المالية بيدنا. وبعد أن أوضّحت له أن عدد المدارس التى تم فتحها فی 
نجد في خلال تسع سنوات كشيرة؛ ولكنها ليست ذات جدوی. فھی 
كمدارس الملك حسين التي وصفها الأستاذ الزركلي بقوله : 
رَمَّدارِسا ما کان یذ قص حستهن سوى العلوم 
ومن الخير الاتحاہ أولا إلى إصلاح التعليم في هذه المدارس» وبعد ذالك 
يصبح الاستكثار منها من الأمور السهلة, فهي إذا أصلحت تخرج فيها 
أناس يساعدون في نشر التعليم في بلادهم على أسس صحیحة . 
وأراني هنا وأنا أتحدث عن ذكريات زمان مضی. وعن صلتي بأناس 


+ الجلة العربية ‏ العدد (۱۹۹)ء شعبان 4 4١‏ ١ه‏ / كانون الثاني وشباط 4 94١1م‏ . 


۸۳۵ 


انتقلوا إلى الآخرة» وأصبح ليس في مستطاع أحد منهم أن يبين زيف ما 
أتحدث به عنه إن كان فيه زیف. فليس يليق بي أن ينطبق علي القول : 
دا ما خلا اجان بأزض كر الط وَحْدَهُ والنزالا 

ثم إنني أجل نفسي أن لصق باؤلئك ما لیس فیهم أو أن أتحداث عن 
شيء من مساوئهم في رأيي ‏ - فأخالف قول الصطفی عليه الصلاة 
والسلام: «اذْكُروا محاسن موتاکم وکفُوا عن مساوتهم( ۲ ؛ ولكنني 
أسأل الله سبحانه وتعالی أن يتغمد الجميع برحمته التي وسعت كل 
شيء» وهذا لا يمنعني من أن أوضح بعض أمور تعلق ببدايات نشر التعليم 
في ند والغاية من ذالك إيضاح ما أراه من ا حقائق من الأسباب التي 
حالت دون تقدم هذه البلاد. في أقوى مرفق من مرافق حياتها وهو العلم . 

لقد أدركت أنه ليس في استطاعتي سوى إبداء بعض ما أراه من الوسائل 
لإصلاح حالة التعليم للأمير سعود - رحمه الله - وكان حريصا على ذالك: 
بل كان يلح بطلبه حینما أجتمع بهء ويوليه جانبا من العناية والاهتمام , 
وقد يتصل بي رئيس ديوانه أو مستشاره ابن معمر وإن كنت قد أدركت 
أن ما یتَخذ حيال ذالك ليس بذي أَنْر مجد لأمور أهمها : أن أكثر احیطین 
به من مستشارين وغيرهم لايعنيهم من أمر انتشار التعليم الحديث في 
ند . ومنها : أن الاتجاه العام بين سكان هذه المنطقة لم يتَأَئْر بعد بوسائل 
الحياة الحديفة, ولا يزال كثير من ذوي الحل والعقد فيهم يفضل عدم 
التغییرء فيما كان متوارثاً منذ أجيال عديدة في أساليب الحياة العامة, 
ومنها : أن العنیین بالشؤون الالية لُم يولُوا الناحية التعليمية ما هي جديرة 
به من حيث تقرير البالغ الكافية لنشر التعليم نشرا قويا. 

كان ما قدمت من تقارير في هذا الشأن بتاريخ ۲/۲٢٢‏ / ۹٣۱۳ھ‏ 


۸۳۰ 


وبرقم )١٦(‏ ما هذا نصه: 

( حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد العظم أيده الله وأدام 
وف ۱ 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته . 

و بعد -فلا یخفی سم رکم آعز کم الله أن التعلیم في مدارس نجد 
ضعيف ضعفا يحمل على الارتياب في الحصول على نتيجة طيبة -في 
زمن قصير وقد ظهر لى أن لذالك عدة أسباب : 

السبب الأول : بعد (مديرية العارف العامة) عن تجد بُعدا نشا عنه 
جهلها بحالة كثير من الدارسء وخاصة في القرى والبلدان النائیة؛ 
يضاف إلى ذالك اشتغال مديرية ا معارف بالتعليم الثانوي والعالي؛ 

شؤون البعشات إلى الخارج» اشتغالاً استغرق جل وقتهاء واستتفد 
أعظم مجهودهاء قتشا عن ذالك ضعف| الم رل والابندائی ول 
سيما في نحدء وليس لهذا الأمر من علاج إلا بإحدى ثلاث وسائل : 

الأولى : أن تعسین المعارف في المدارس مديرين ومعلمين من ذوي 
الكفاءات , وهذا من الأمور التعذرة فى الوقت الحاضر. 

الثانية : أن تعین المعارف مفتشين جوالين يترددون على مدارس نجد 
في كل شهر مرة على الأقل, ویوجهون المدارس» ویرشدون موظفیها إلى 
طرق التعلیم الصحيحة. ویرفعون ما یرون أن الصلحة تقضي برفعه من 
اقتراحات یعود تنفیذها بنفع لتلك الدارس -ولکن هذه الوسيلة قد یکون 
من الصعب تنفيذها لقلة الوظفین الا کفاء لدی العارف مع ما یستلزم 
تعيينهم من مصاریف . 

وأسهل من الوسیلتن السابقتن : 


۸۷ 


الشالثة : وهي تأسيس مجلس للمعارف في الریاض. للإشراف على 
مدارس مد وتوجيههاء وتقرير ما يراه من جميع وسائل إصلاح التعلیم . 
ويكون مسهلا لهمة مديرية العارف العامة ومعاضدا لهاء وواسطة 
بينها وبين مدارس نجد . يختار سموكم له رئیسا وأعضاء من لهم من 
الصفات العلمية, والخبرة والدراية بشؤون التعليم والمعرفة بأحوال 
بلدان نحد وقراه ما يمكنهم من القيام بعملهم ومن أداء مهمتهم. 

ولقد سبق أن صدرت الموافقة الملكية الكريمة في سنة ۷٥۱۳ھ‏ 
[ ۷ بتأسیس مثل هذا ا مجلس في الأحساءء وكان من نتائج 
ذالك أن أصبح التعليم في تلك الجهة على درجة حسنة من التقدم, 
يضاف إلى ذالك اختيار مديرية العارف لرجال ذوي كفاءة وإخلاص. 
ساعدوا على تقدم التعليم في تلك الناحية. 

السبب الثاني : عدم كفاءة موظفي التعليم الحاليين» فكغير منهم لم 
يكملوا الدراسة الابتدائية» ولم يحصل لهم مران وتدرب على مزاولة 
مهنة التعليم. بل منهم من لم يدخل المدارس أصلاء وأرى أن الحل العاجل 
المؤقت لهذه المشكلة هو انتداب أساتذة من خيرة المعلمين الموجودين في 
الحجاز مقدرة وأخلاقا لكي يقوموا بتمرین موظفي التعلیمء ويكون 
انتدابهم لمدة سنة واحدة دراسية, وهاؤلاء الأساتذة يوزعون على مدارس 
نحد» فيجعل في كل مدرسة لا يقل تلاميذها عن مئة واحدا منهم . 

وینحصر عمل هاؤلاء الأساتذة المنتدبين في التوجيه والإرشاد إلى 
أسهل الطرق وأنفعهاء وذالك بالقاء محاضرات منظمة على العلمین. 
في كيفية التدریس ‏ وتطبيق التدريس بصورة عملية أمامهم, وينبغي أن 
يرغب المعلمون لتلقي إرشادات اؤلئك الأساتذة. والاستفادة بمعلوماتهم. 


ATA 


وذالك بتخصيص مکافات مالية» وترقية وتقدبم في الوظائف لمن يبدي 
تفوقا ویظهر استعدادا يدل على انتفاعه بتلك الإرشادات . 

السبب الشالث : عدم توفر الأدوات والكتب المدرسية في المدارس, 
ومن الواضح أن حالة أهل نحد تستلزم أن تتوفر فی مدارسهم جميع ما 
يلزم لها من وسائل التعلیم. لأنهم لم يصلوا بعد إلى الدرجة التي تجعلهم 
يدركون فائدة التعلیم, ويستسهلون ما يصرفونه في سبيله؛ بل هم في 
حاجة إلى عمل الأسباب التي تحببهم, وترغبهم في إلحاق أبنائهم في 
الدارس, يضاف إلى ذالك أن كثيرا منهم في حالة فقر لا تمكنهم من 
توفير ما يحتاجه آبناژهم من كتب ولوازم مدرسية. ومديرية المعارف 
العامة تصرف قسطا وافرا من موازنتها فى سبيل الأدوات واللوازم الملدرسية: 
فينبغي والحالة هذه أَنْ تسد حاجة مدارس نید من هذه الناحية وأن تولیها 
شيئاً من العناية والملاحظة أكثر ما هي عليه الآن. 

هذه ملاحظات أرجو أن تدال من موافقة سموكم ماهو معهود منکم 
- أطال الله عمركم ‏ من حرص على كل أمر يعود على بلادكم بالنفع , 
وهر عل ما يعلي شان أمتكم) . 

وقد كتب سعود رحمه الله مع هذا التقرير كتاباً إلى فيصل - 
رحمه الله برقم ۷۷۵ تاريخ ۳/٥‏ / ۹٣۱۳ھ‏ جاء فيه: (وبعد تحدون 
طيه الاقتراح المرفوع إلينا من حمد الجاسر معتمد المعارف بنجد حول 
الطرق التي ستؤدي إلى تقوية التعليم في نجد ء وحيث إنه اقتراح طیب ‏ 
فأنتم إن شاء الله تبحثون المسألة مع الشيخ محمد بن مانع وتفيدونا بما 
ترونه حول هذا الوضوع سريعاً احرصوا على ذالك غاية ما یکون. هذا 
ما لزم بيانه والسلام ) . 


۸۳۹ 


ثم أحيل ذالك التقرير للمعارف فكان أن أصدر مجلس المعارف قرارا 
رقمه ۸۱ وتاریخ۸ ٤ / ۲٦‏ / ۹٣۱۳ھ‏ ونصه: (اطلع مجلس المعارف على 
مذكرة معتمد العارف بالریاض رقم 5١‏ وتاريخ ۲/۲٢‏ / ۹٦۱۳ھ‏ ا مرفوعة 
منه لسمو ولي العهد العظم وا حالة من المقام السامي, حول مقترحات 
العتمد في إصلاح التعليم بنجد, وبعد دراستها قرر ا مجلس ما يلي : 

أولا : لقد مهد المعتمد لقترحاته في هذا الصدد بقوله (إن التعليم 
في مدارس ند ضعيف ضعفا يحمل على الارتياب في الحصول على 
نتائج طيبة في زمن قصير) ؛ ومجلس العارف الذي يعلم حداثة إنشاء 
المدارس في نجد ‏ يقرر أن التعليم في هذه المدارس سائر ولله الحمد 
بخطوات موفقة. وحثیثة إلى الأمام. وستحصل منه النتائج الطيبة في 
زمن قصير إن شاء الله. لما هو ملموس من عناية أولي الأمر بنشر 
التعليم هناك ثم ما تبذله المعارف إدارة ومجلساً من جهود صادقة فی 
هذا السبیل , وللاستعداد الموجود فى ناشئة البلادء وما يؤكد حسن 
سير التعليم بنجد النتائج الطيبة التي ظهرت في اختبارات هذه 
المدارس عامة ومدارس الرياض خاصةء إذ كان النجاح حليف طلبتها في 
اختبار الشهادات الابتدائیةء ولم يرسب فيها ولا واحد كما قررت لجنة 
الاختبارات في مكة. 

وإن الارتياب الذي أبداه معتمد المعارف فى الرياض لا محل له فى 
حقيقة الأمر الواقع, وما دامت النتائج ناطقة بهذا الشكل الحميد 
السارء فارتيابه هذا قد يكون عن عدم درايته بواقع أمر هذه الدارس 
لحداثة عهد تعيينه معتمدا بالرياض. والنتائج والأرقام تشهد على 
خلاف قوله. 


۸۱:۰ 


ثانياً : ويقول : (إنه ظهر له أن لضعف التعليم ثلاثة أسباب أولها 
بعد مديرية المعارف عن نحد بعدا نشا عنه جهلها بحالة كثير من المدارس, 
وخاصة في القرى والبلدان النائية يضاف إلى ذالك اشتغالها بالتعليم 
الغانوي والعالي وشؤون البعثات إلى الخارج ) . 

والمجلس یقرر أن مديرية العارف ليست بعيدة عن مدارس نجد, فان 
سرعة المواصلات ا حدیئةء وانتظام ارتباط مديري المدارس بإدارة العارف 
العامةء ووجود معتمدي المعارف بكل ناحية ومقاطعة؛ واتصال التقاریر 
الفنية من المعتمدين والمديرين إلى الإدارة العامة للمعارف, ومدها إليهم 
وموالاة إرسال العارف للمفتشين إلى نحد یستکشفون لها حالة مدارسها 
وينبئونها بجميع أحوالهاء ويضعون التقاریر واخلول للإصلاح النشود - 
كل هذه الأشياء جعلت مدارس نجد بالنسبة للمعارف وجعلت العارف 
بالنسبة لمدارس نحد حلقة متصلة بعضها ببعض على الدوام. 

وأما ما أشار إليه معتمد العارف بالرياض من اشتغال مديرية المعارف 

بشژون التعليم الغانوي وحده فذالك أيضا ما لا 7 تقره الحقائق اللموست 
اك مديرية المعارف تى بصفة خاصّة بنشر التعليم بنجد بجميع 
آنواعه . وتَهِيَئْ له من الوسائل الشيء الکٹیر ء ولا يشغل عنه شاغل, 
ويكفي أن نقرر هنا أنها في عامين افتتحت أكثر من خمسين مدرسة 
ابتدائية وقرو ية وثانوية بنجد. وهيأت موازنتهاء وزودتها بالأساتذة 
اللازمين وبالدیرین؛ وبکل ما یلزم لها من دور وكتب ومکاتب وهي 
ماضية في خطتها بين كل فينة وأخرى تفتح العارف مدرسة جديدة في 
نواحي نجد وقراها ومدنها. وهي خبيرة بھاء وخاصة في القری والبوادي 
كما هو مثبت ومعروف. و کل ذالك تنفیذا للرغبة الملكية الکریة: 


۸۱ 


وتوجيهات سمو ولى العهد العظم. وسمو النائب العام لأن هذه المدارس 
هي أساس التعليم الثانوي والجامعي. 

ثالشا : ويفيد العتمد بأنه يرى علاجا لضعف التعليم بمدارس ند 
إحدى ثلاث وسائل ويستهلها بقوله: (أن تعين المعارف في المدارس 
مديرين ومعلمين من ذوي الکفاءات) ثم قال : (إن هذا من المتعذر في 
الوقت ا حاضر لعدم وجود العدد الكافي من اؤلئك في البلاد) ويقرر 
اجلس أن المديرين والمعلمين الذين تعينهم المعارف بمدارس نجد على 
ثلاث طبقات : متخرجین من المدارس الابتدائية أو الغانوية - مصريين 
منتدبين أو فلسطينيين - أو من رشحه الشائخ؛ ولا تعين العارف أحدا 
منهم الا بعد الاطلاع على شهادته» ومنهم من تختبره ف فى الجهات 
النائية» والطبقتان الأوليان تقومان بألوان التعليم ا حدیث ٠‏ والانية تقوم 
بالتعليم الديني في المدارس . ويبرهن على كفاءة المعلمين والمديرين 
بمدارس نحد هذا النجاح المطرد في كل سنة فی الاختبارات السنوية بها 
حتى إن مدارس الرياض ومدارس القصيم وحائل في اختبار عام ۱۳۲۸ھ 
وهو آخر اختبار سنوي للشهادة الابتدائية لم يرسب منها ولا تلميذ 
واحد ما لم يحصل له مثيل حتى في الحجاز. 

ويقول المعتمد بعد ذالك : (إن من وسائل علاج ضعف التعليم أن 
تعين المعارف مفتشين جوالين يترددون على مدارس نحد في كل شهر مرة 
على الأقل ليوجهوا المدارس) ولكنه يعود فیقول : وقد يكون من 
الصعب تنفيذ هذا لقلة الموظفين الأكفاء لدى العارف مع ما يستلزم 
تعيين هاؤلاء الفتشین من مصاريف كثيرة ) . 


م 


واجلس يقرر أن ما اقترحه المعتمد قد حصل. فاقتراحه من حيث 
التعيين من تحصيل ا حاصل., فإن مديرية المعارف ‏ وهي حريصة على 
نهضة التعليم بنجد كما هي حريصة على ذالك في عموم أنحاء 
الملكة -ماضية على انتداب مفتشيها إلى نحد بالتوالي والتتابعء وها 
هي الأرقام تنطق بذالك , سافر إلى نحد في عام ۱۳۸ هه الفعش صالح 
حُزامي, وقام بجولة تفعيشية على مدارس نجد استغرقت نحو ثلاثة 
آشهر ثم بعد عودته انتدب المفعش الأستاذ عبد العزيز بن مانع فقام 
بجولة تفتيشية على مدارس الرياض والدرعية وشقراء وأشيقر وغیرها 
وأشرف على سير الاختبارات العامة فى الرياض فى هذا العامء وقام 
المفتش المصري ال ختص بالعلوم العربية والاجتماعية الأستاذ عبد الفتاح 
إبراهيم برحلة إلى نجد وقد عاد أخيرا ء وسيتوجه بعده الفتش المصري 
الأستاذ حسن عامر ا ختص بالعلوم الرياضية والموجود حاليا في الأحساءء 
وسیقوم بالإشراف على سير التعليم هناك وسيقوم كذالك الفعش 
النانوي الأستاذ محمد النجار المصري النتدب برحلة توجيهية عامة 
جمیع المدارس الابتدائية والشانویة بنجد والأحساء؛ كما أن المفدش 
الديني الأستاذ عبد العزيز المانع توجه للتفتيش على مدارس نجد وعفيف 
وشقراء والدوادمي والوشم, ومن كل ذالك يظهر أن المعارف دائبة على 
إرسال مفتشيها الابتدائيين والشانویین والدينيين في ربوع نجد. بدون 
تقاعس» بصورة منمرة متتابعة ولولا هذه العناية البالغة بعد توفيق 
الله ثم حسن نية جلالة الملك وسمو ولي العهد العظم ما أثمرت هذه 
المدارس ثمارها اللموسة مع حداثة عهدها بالإنشاء, وحداثة عهد نجد بھا . 


وتأمینا لدوام حسن سیر العمل في مدارس الرياض وما قاربها 


۸۱:۳ 


یقترح المجلس بهذه الناسبة أن يجرى في مدارس الرياض ما أجري في 

غيرها بتشكيل (هيئة للإشراف على مدارسها) بنظر فضيلة الشيخ 

محمد بن إبراهيم, لأنها وقد ظهرت فوائدها في ضمان سیر الدراسة 
فمينة بأن تلف أيضا في مدینة الرياض لهذا الغرض. تطبیقا لقرار 
مجلس العارف رقم ۵۱ في ۲/۱۲ / ۷٣۱۳ھ‏ المقترن بالتصديق السامي 

الخاص بمشروع نظامها المرفقة صورته. 
رابعا : ويقول العتمد : (إن أسهل وسيلة لإصلاح التعليم بنجد هي 

تأسيس مجلس للمعارف بالرياض للإشراف على مدارس نجد 

وتوجيهها) وضرب مغلا لإفادة هذا اجلس بمجلس الأحساء الذي سبق 
أن الف وهو انجلس الذي ألغى بعد ذالك. ويقرر اجلس حيال ما ذكره 

المعتمد ما يلي : 0 

۱ -إن تأليف هيئة للإشراف المشار إليها بالرياض تقوم مقام انجلس 
الذي اقترحه المذكور في كل شيء» وحبذا لو وضع في جميع أنحاء 
المملكة. 

-إن استدلاله بتشكيل مجلس العارف الْملْغَى في الأحساء استدلال 
يخالف الواقعء ذالك أن هذا انجلس حيئما الف كان عقبة في تقدم 
التعليم, فلقد أخر التعليم في الأحساء نتيجة الفوضى التي آحدنها 
ونتيجة المشاغبات بين أعضائه, وقد عرقل سير التعلیم وعرقل إشراف 
المعارف ونهضتها بمدارس الأحساءء, فلم يحصل منه أي نفع بل 
كانت منه أضرار منها توظيف من لا يستحق التوظيف» وسرت فيه 
الأغراض: وحينما ألغي وأبدل به هيئات الإشراف نهضت مدارس 


Af 


الأحساء حتى حازت الأولية بين مدراس المملكة في النجاح كما هو 

مؤيد بالأرقام . 

خامسا: ويقول العتمد : ( إن من أسباب ضعف التعليم عدم كفاءة 
موظفي المدارس الحاليين) ويرى الحل في انتداب أساتذة من خيرة 
الموجودين في اخجاز . ومجلس المعارف ينفي الشق الأول من هذا 
الراي وقد سبق في هذا القرار أن أوضح أنواع من يقومون بالتدريس 
في نحد وأوصافهم. واشتراطات العارف فیهم. كما أن اجلس يقرر حيال 
الشق الثاني وهو اقتراح انتداب أساتذة من خيرة الموجودين في الحجاز 
بأنه سبق أن اتخذت التدابير اللازمة لتحقيق ذالك فالاقتراح إذن من 
تحصيل الحاصل, وذالك حیث سبق أن قرر هذا ا مجلس انعداب ثلائین 
مدرسا ابتادائياً من مصر لعوزیعهم على الدارس, تقوية لها وتوجیها 
لدرسیها . كما أن العارف طلبت من القام السامي الموافقة على انتداب 
عشرین مدرساً من الفلسطینیین اللاجئين لهذه الغرض, وقد وصل 
بعضهم ووزغ على الدارس كما أن مجلس العارف قرر برقم 45 في 
8ه إنشاء مدارس للمعلمين في الرياض وعنيزة وبریدق 
لتقوية الأساتذة في بعض العلوم. وقررت تخصيص مكافآت لهم لتشجيعهم 
على متابعة الدراسة, بموجب قراره المشفوعة صورته برقم ۲۲ فى 
هه ريكفي لتثبت كفاءة مدرسي ومديري مدارس ند 
قيام معهد عنيزة السعودي على نتائج هذه الدارس كما أن جدول 
النتائج التالي لمدارس نحد منذ عام ١٣۱۳ھ‏ حتى الآن دليل واقع على 
تقدمها ونجاحھا: 


Ato 


سادسا: ويقول: (إ ذ من أسباب ضعف التعلبم بنجد عدم توفر 
الأدوات الدراسية في مدارس ند ء ويقترح موالاة إرسال المعارف لذالك 
بکثرة إلى نحد) ء واجلس يقرر هنا أن ما اقترحه المعتمد فى هذا الشأن 
قد سبق أن نفذ» ولايزال تدفيذه مستمرا باتساع ‏ فإن العارف دائبة 
على إرسال كل الأدوات والكتب اللازمة لمدارس ند إلى أبعد حد بقدر 
تتسع له ميزانيتها ء نظرا لا ترغب فيه وتسعى إليه من نهضة التعلیم 
وتدعيمها ومساعدة طلاب العلم ؛ وحفزهم إلى تلقیه وتشجيعهم 
وترغيبهم فيه امتثالا للرغبة الملكية العالية وتنفيذا للتوجيهات السامية 
من لدن حضرة صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم. وحضرة 
صاحب السمو الملكي النائب العام العظم حفظهم الله. وعلى ذالك 
جرى التوقیع). 

رئيس مجلس العارف : محمد بن مانع » أعضاء : محمد أحمد شطا 
عبد القدوس الأنصاري عبد المؤمن مجلد - أحمد العربي . 

لا بأس من الوقوف في تقرير المعارف هذا حول بعض ما ورد فيه 
ومنها : اقتراح تشكيل هيئة للإشراف على المدارس بنظر فضيلة الشيخ 


Af" 


محمد بن إبراهيم» الأمر الذي سبق مجلس المعارف تقريره برقم ۵۱ في 
5ه ویبدو أن الشیخ - رحمه الله لم يوافق عليه. 
لقد كانت العارف حين أبلغها سعود_رحمه الله تعيينى فى 
العمل وأبدت عدم کضاءتی اقتسرحت فی الوقت نفسه إرجاع الأمر 
للشيخ محمد لیختار من يراه أصلح مني» فأوضح سعود بأن تعييني 
كان بعد موافقة الشيخ, غير أن المعارف لم تقنع بهذاء فأرسلت برقیة 
للملك تأثر منها سعود. وأبلغها بانتهاء الأمر بتعييني في العمل 
بموافقة من الملك ومن الشیخ؛ وما كانت غاية المعارف فيما يبدو 
الإساءة إلي وإنما لاقتناع مديرها بأن من الخير لأهل نجد أن يتجهرا 
للدراسة الديدية. خشية من أن تتأثر عقائدهم وأخلاقهم وما كان هذا 
الرأي خَاصًا بمدير العارف. فلا آزال أذكر أنني بعد أن استقر عملي في 
الریاض. كان أحد كبار رجال الدولة قد أحضسر ثلاث مدرسات 
فلسطينيات لبناته» فطلب مني وضع منهج لتلك الدراسةء ثم طلب 
إعداد المواد القررۃ للتدريس» فكان ذالك ء وكان يبعث إلي في فعرات 
متقاربة لكي أبدي شيئاً من التوجيه للمدرسات. وأشرف على بعض 
نتائج عملهن. وحدث أن غبت عن الرياض آحد عشر یوما لفتح 
مدارس في الحوطة وفي الأفلاجء فلما عدت سألني عن سبب غيابي, 
فأخبرته فبادرني بقوله : لا خير لنا في هذه المدارس التي تفتحء ومن 
أراد العلم فليحضر لتلقّیه عن الشيخ محمد بن إبراهيم» فقلت له: 
حقًا لام بحاجة إلى العلوم الدینیةء كما أنها بحاجة إلى أن يكون فيها 
طبيب ومهندس وغيرهما من العلماء الاخرین. وأنتم إذا حدث خلل 
في آلة التكييف أو في مولدات الكهرباء اتصلتم بشركة (أرامكو) ولم 


۸۱:۷ 


تتصلوا بالشیخ والله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه محمد عليه 
الصلاة والسلام حين صارت وفود العرب تتسابق للقدوم إليه في الدينة 
لتلقی أمور دينها عنه عليه الصلاة والسلام. أنزل الله عليه ظ وما كان 
امؤمنون لینفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لیتفقهوا في 
لين ودرا مهم رجف لهم همحرو ۳ 

لقد أدركت المعارف في عهد السید طاهر الدباغ صعوبة نشر 
التعليم فى نحد, لعدم وجود المعلمين الأكفاء من أبناء البلاد آنفسهم 
ففكرت بفتح مدرسة لتلك الغایة یوضع لها منهج خاص ويلحق 
بالدراسة فيها بعض الشبان النابهين من أهل البلاد . ليستفاد منهم بعد 
تخرجهم في شغل وظائف التعليم في مدارسهم. إلا أن الفكرة صرفت 
عن الغاية من تلك المدرسة بعد الموافقة على إنشائها لغاية أخرى, 
وما كان متوفْعا بعد عهد الدباغ أن تتغير النظرة إلى التعليم الحديث 
عما كانت عليه بالنسبة لعلماء هذه البلادء ومنهم من وقف معارضا 
للشيخ حافظ وهبة أول من وکل إليه الملك عبد العزيز ‏ رحمهما الله - 
الإشراف على التعليم . حين حاول اصلاحه بتقرير بعض العلوم احدينة 
فى المدارسر”*) 
في المدارس . 
سيما وقد مضى على فتح المدارس بينهم أكثر من عشر سنوات لم يروا 
لها أثرا نافعا. 

وإذن فما الذي تستطيع العارف فى هذا العهد أن تفعله أكثر من أن 
يقرر مجلسها برقم ١ه‏ تاريخ ۹/۱۲ /۳۹۷٠ه‏ ثم آید هذا القرار 


۸۱:۸ 


برقم ۸۱ تاريخ ١/٦٢‏ / ۹٣۱۳ھ‏ بأن تؤلف هيئة للإشراف على 
مدارس الرياض بنظر فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم, أي إن المعارف 
لم تمد أي وسيلة من وسائل إصلاح التعليم الا في التخلي عن تبعته 
واسناده ليكون تحت إشراف العلماء ولهاؤلاء أن يقرروا حياله ما 
یرون ولو كان ذالك في إلغاء ما يرون إلغاءه من منهج الدراسة كما 
حدث بالنسبة لعلمي (تقوع البلدان) و (الهندسة ). ومع ذالك فلا 
مانع من أن تمنح المعارف شهادة (إكمال الدراسة الابتدائية) لمن تعلم 
في هذه الدارس وان لم يدرس هذين العلمين. كما حدث لتلاميذ 
المدرسة السعودية في الرياض في اختبار عام ۱۳۸ھ الذي أشرف 
عليه أحد مفتشي المعارف» فنجح كل الطلاب الذين تقدموا وعددهم 
أحد عشر. وشهدت لهم المعارف بأنهم (أكملوا الدراسة الابتدانية) 
بل عدت هذا الأمر تما يبرهن على كفاءة معلمي ومديري مدارس نجد 
(إذ لم يرسب ولا تلميذ واحد( !) ما لم يحصل له مشیل حتى في 
الحجاز) كذا في البند الغالث من التقریر . 

يضاف إلى ما تقدم أن اکٹر القائمين على شؤون تلك المدارس إدارة 
أو تدریسا إن لم يكن كلهم -ھم من طلب العلم على المشايخ» من لم 
يسبق له أن درس دراسة منظمة والأخ الذي كتب تقریر مجلس المعارف 
لم يراع الدقّة في ذكر عدد المدارس, حيث جاء في ذالك التقرير في الفقرة 
الثاني في التدليل على ما تبذله العارف من جهد : (یکفی أن نقرر هنا 
أنها في عامين افتتحت أكثر من خمسين مدرسة ابتدائية وقروية وثانوية 


۸4۹ 


ولعل الأخ الكاتب خلط بين مدارس نجد وغيرهاء إذ يفهم ما جاء في 
الفقرة الثالثة من التقرير ما نصه: (إن الفعش الديني الأستاذ عبد العزيز 
المانع توجه للتفتيش على مدارس نجد. وعفیف. وشقراء. والدوادمي 
رالوشم». يفهم من هذا أنه يجهل ما يراد ب(نجد) حيث ظن الوشم 
والدوادمي وشقراء وعفيف ليست داخلة في مسمى نجد. 


والغريب أن يتكرر هذا الخطأ من المعارف مرة أخرى., فقد جاء فى 
جريدة «البلاد السعودیة!"ء أي بعد كتابة التقرير بزمن يسير : (وبلغ 
عدد المدارس التى تم افتتاحها منذ العام الماضى أكثر من ستين مدرسة ما 
بين ابتدائية وقروية منها حوالي أربعين مدرسة في نحد . ووادي الدواسر 
فى منطقة عسير والدينة والجوف. وفى العاصمة ونواحيها وجدة. 
وكان مستوی التعليم في مدارس نحد أرقى منه في أي جهة» حتى إن 
نسبة النجاح في اختبار الشهادة الابتدائية للعام الاضی كانت (۱۰۰) 
في أكثر مدارس نجد) انتهى . 

وفي تقرير مجلس المعارف في الفقرة الأولى منه: (وثما يؤكد حسن 
سير التعليم في نجد النتائج الطيبة التي ظهرت في اختبارات هذه 
المدارس عامة ومدارس الرياض خاصةء إذ كان النجاح حليف طلبتها في 
اختبار الشهادات الابتدائية ولم يرسب ولا واحد « کذا!» كما فررت 

مع أنه ورد في جدول نتائج الاختبارات فی التقرير المشار إليه بان 


عدد الطلاب الناجحين (۳۷) وعدد الراسبين ره) أي إن نسبة الرسرب 


)7۲٢(‏ يضاف إلى هذا أن طلاب مدرسة الرياض الذين ذكر التقرير 
أن الناجحين أحد عشر لم يكملوا دراسة المنهج الابتدائي المقرر فكيف 
یعدون ناجحین, وهم لم يدرسوا (تقوع البلدان) ولا (الهندسة) وقد 
حضر اختبار هاژلاء أحد مفتشي العارف . 

والواقع أن جمیع الدارس التي تحت إشراف معتمد العارف في نجد 
إحدى وثلاثون مدرسة”'" بين ابتدائية وقرویةء وليس فيها ثانوية واحدة» 
وقد مضى على افتتاح بعضها ما يقرب من عشر سنوات, إذ فتح كثير 
منها في عهد السيد طاهر الدباغ . 

ومٹل هذا ما جاء في الفقرة الغالثة من التقریر ونصه: ( ويقرر ا مجلس 
أن المديرين والمعلمين الذين تعينهم المعارف بمدارس نجد على ثلاث 
طبقات متخرجين من المدارس الابتدائية أو الثانوية ‏ مصريين منتدبين أو 
فلسطینیین أو من رشحه المشايخ, والطبقتان الأوليان تقومان بألوان 
التعليم الحديث, والثانية تقوم بالتعليم الديني في المدارس) . 

وحقیقة الأمر أن مديري المدارس ومعلميهاء جلّهم -إن لم يكن كلهم 
حين كتابة التقرير  -‏ من لم تسبق لهم دراسة منظمة وحديفة» وإنما تلقوا 
العلم على المشايخ, ولا يوجد من بينهم مصريون أو فلسطینیون 
استثناء مدرستي أبناء الملك وولي عهده وهما ليستا تابعتين للمعارف . 


الحواشي : 


(۱) : انظر تخريج هذا الحديث في كتاب « كشف ال فا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث 
عن ألسنة الناس » - ج١‏ ص ١١4‏ الطبعة الرابعة . 


(۲) : 
(۳) : 
: انظر کتاب «جزيرة العرب في القرن العشرین» لحافظ وهبة ص۱۲ الطبعة الثانية . 
)٥(‏ : 
: انظر السانحة التي بعد هذا. 


(٤ 


رت 


سورة التوبة ‏ الآية ۱۲۲ -. 
هي دار التوحيد. 


عدد رقم ٦‏ تاريخ ۹ 2 . 
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أحاديث عن بدايات التعلیم الحديث 
في نجد(٢)”‏ 


منذ قابلت الشيخ محمد بن إبراهيم' ''حين قدمت من الظهران 
أحسست من حسن مقابلته رغبته القوية في العناية بشؤون التعلیم 
وحرصه على أن يثمر الثمرة المرجوة منه بتنظيم المدارس, واختيار المعلمين 
الذين يرجى من ورائهم نفع ؛ وأدركت أنه لم يكن من ينظر إلى التعليم 
الحديث نظرة سيئة في حد ذاتهء وإنما كان يحاذر أن یکون وسيلة من 
الوسائل التي تؤثر في أخلاق النشء حينما يعهد التدريس إلى من ليس 
متحلّياً بالصفات التي جاءت الأوامر الشرعية بالتحلي بهاء أو متخلقا 
بالأخلاق الحميدة, ومحافظا على التقيد بالآداب والعادات الفاضلةء 
كعادة كثير من يقدم من خارج البلادء ومتى تم اختيار الدرسین الوئوق 
بهم من ناحية العقيدة, والتخلق بالأخلاق الفاضلة, والظهور بالظهر 
اللائق بهم فإنه لا يرى ما يمنع من الاتفاق مع هاؤلاء للعمل في وظائف 
التدريس . 

كما أدركت حين عرضت عليه موضوع تدريس علمي رتقوم البلدان) 
ورالهندسة) موافقته على ذالك. وأنه لا يعارض في تدريس أي علم من 
العلوم. ما لم يكن فيه مصادمة لأمر من الأمور الشرعية. 

وقد اتضح أن من الخير لي إِذا آردت أن يكون عملي ذا آثر نافع أن 
قوي صلتي بالشیخ فله مكانته بين مختلف طبقات اجتمع. ومنزلته 
في نفوس ولاة الأمور» وصفته العلمية التي لا تجهل. كما أن جل 


+ المجلة العربية , العدد )7٠١١(‏ , رمضان ٤‏ 4۱ ١ه‏ / شباط وآذار ١۱۹۹ء‏ والعدد (۰)۲۰۱ 
شوال ١‏ ۱ ۱ه / آذار ونیسان ٤‏ ۱۹۹م . 


موظفي التعلیم من تلامذته؛ ومن الممكن متى تم توجيههم الوجهة 
النافعة أن يستفاد منهم » بل من الممكن أيضا أن يكون للشيخ من الأثر 
ما يمكن من إصلاح اللععليم في الدارس: وذالك فيما لو وافق على 
إنشاء معهد ديني يمد الدارس بمن يتخرج منه للعمل في العدریس: 
ومٹل هاؤلاء سيكونون خيرا من يؤتى به من خارج البلادء وقد تكون 
دراستهم في هذا المعهد حافزا لهم على مواصلة الدراسة في الجامعات» 
ومن نم يكونون ذا أثر في الإسهام بنشر العلم في هذه البلادء بشکل 
أعم وأشمل . 

ومن هنا كان من أول ما فكرت فيه هذا الأمرء وقد فاتحت الشيخ 
في الموضوع ولكنه قال : إن هذا راجع لولاة الأمورء وقد أدركت أن 
الفكرة في إنشاء مثل هذا المعهد قد اختمرت في ذهنه قبل أن أفاتحه 
بالأمر'''ء ولا حَدَنْتَ سعودا -رحمه الله بما جری بيني وبين الشيخ 
أمرني بأن أكتب له عن ذالك فقدمت له تقریرا رقمه )٦٦(‏ وتاريخه 
أ ]. ونصه: 

( حضرة صاحب السمو ولي العهد العظم . آدام الله توفیقه وتأییده. 
السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته. وبعد -فان ما آعلمه عن سم و کم 
-أطال الله عمر كم -من الرغبة القوية في فعل کل أمر یعود على آمتکم 
وبلادکم بالصلاح؛ وما اشتهر عن سموکم من الاهتمام العظیم واخرص 
الشدید على إعلاء شأن رعیتکم. والسهر على مصالحهاء هو الذي 
دفعنی إلى أن أرفع لسم وکم اقتراحا يتعلق بإصلاح التعليم في نجد, 
وأنا واثق بأن ينال من عناية سموكم وملاحظتکم بقدر ماله من الأهمية, 
وبقدر ما عرف عن سموكم من محبة في فعل الخير ورغبة في الإصلاح . 
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من المعلوم أن جميع بلدان نجد أصبحت الآن في أشد الحاجة إلى رجال 

اتصفوا بالصفات الآتية: 

)١(‏ علماء درسوا العلوم الدينية دراسة وافیةء ونالوا من معرفة العلوم 
العربیة قسطا وافراء وأدركوا من بقية الفنون الأخرى ما لابد منه. 
لكى يقوم هاؤلاء العلماء بالوظائف الدينية قیاما نافعاء ولكى 
يؤدوها على وجهها الصحیح. مغل أعمال المحاكم الشرعية. والوعظ 
والارشاد والإمامة وتدريس العلوم الديئية, وحث الأمة على التمسك 
بآداب الدين الإسلامي الحنيف : والتخلق بالأخلاق الفاضلة. 

۲( مدرسين ومديرين للمدارس» یحسنون طرق التربية والتعليم, ؛ احسانا 
یکنهم من سد حاجة مدارس نحد» والاستخناء بهم عن غیرهم. 

(۳) رجال یتخصصون في الفنون والعلوم الأخرى التي أصبحت البلاد 
الآن عالة على الأجانب فیها, مع شدة الحاجة إلى تلك العلوم» 
كالطب والهندسة والاقتصاد السياسى والزراعة وغيرها. 

ومن الواضح اجلي أنه لا یکن ا حصول على جميع اؤلئك الرجال 

ما لم يؤسّس معهد في مدينة الریاض. التي هي العاصمة الثانية للمملكة, 

والتي يجب أن تولی من العناية ما یتناسب مع ما لها من مركز اجتماعي 

ومكانة مهمة. 

وينبغي أن يحتوي ذالك العهد على ثلاثة أقسام : 

قسم التخصص الديني : لدراسة العلوم الدينية دراسة واسعة مع 
ما تمس الحاجة إليه من العلوم العربية وغیرھاء ويقتبس منهج الدراسة 
في هذا القسم من منهاجي (دار التوحيد) و( كلية الشريعة) ويكتفى 


به في الرياض عن الإ اق بالمدرستین المذكورتين» حيث إن كشيرا من 
الطلبة لا يرغبون في مغادرة أهلهم وأوطانهم. 

ب قسم المعلمين: ويدرس في هذا القسم التربية وعلم النفس أي 
معرفة طرق التدريس النافعةء ودراسة غرائز الأطفال ؛ وأحوال الطلبة - 
ويكون هذا القسم متمشيا على منهج (المعهد العلمي) بمكة, مع اختزال 
بعض المواد والفنون التي لا ضرورة لتدريسها في الوقت ا حاضر , ومراعاة 
توسیع منهج الدراسة تدريجيا. 

ج قسم البعثات : ويكون هذا القسم مطابقا لمنهج الدراسة بمدرسة 
(تحضیر البعثات) في جميع الواد. إذ المفروض في طلبة هذا القسم أن 
يكونوا من أكمل جميع مواد الدراسة الشانویة لیتسنی قبولهم في 
الكليات العالیة . 

وقد يقال : بأن تأسيس هذا المعهد الان يعترضه أمران : أحدهما عدم 
وجود الأساتذة الأكفاء للتدريس في جميع آقسامه» من أهل البلاد وأن 
المعلمين الذين يَوْتَى بهم من الخارج کشیرا ما تكون بعض أحوالهم 
وعاداتهم وأخلاقهم مغايرة لما عليه هذه البلاد من المحافظة على الآداب 
الاسلامیةء والعادات والتقاليد العربیةء ولكن متى أدركنا أن مغل هذه 
العلوم المذكورة أصبح تعلمها من الأمور الضرورية, ومتی أدركنا أيضا 
أن تأسيس مدارس في بلادنا تحت إشرافنا ورقابتنا خير من إرسال ابنائنا 
إلى بلاد تغاير طباع أهلها وأخلاقهم طباعنا وأخلاقنا ومتى أدركنا اُننا 
سوف لا نبقى في عزلتنا وبعدنا عن العالمء ولابد من الاختلاط والاتصال 
سواء رغبنا ورضینا أو کرھناء ومتى أدركنا أن من الممكن وجود أساتذة 
أكفاء يوثق بدينهم وأخلاقهم وعاداتهم في البلاد العربية إذا روعيت 


۸-۹ 


يقة الاختیار: إذا أدركنا جميع ما تقدم إدراكا صحیحا تبين لنا أن 

مسالة وجود المعلمين ميسورة جد نا جلب معلمین من اخارح هُر 
وإن كان يخشى أن يترتب عليه ضرر إلا أن ضرر ا جھل أعظم, وارتكاب 
أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما قاعدة من قواعد الشریعةء مع ملاحظة أن 
لدينا من العلماء في نحد من يسد حاجة القسم الديني, ومع ملاحظة أن 
هذا المعهد سيكون تحت إشراف رئيس العلماء في الرياض حضرة صاحب 
الفضيلة الأستاذ الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ . 

ثانيهما: عدم وجود طلبة في الوقت الحاضر مع عدم الرغبة في 
الاستمرار لإكمال الدراسة, ولكن هذا الأمر أيسر من الأول بكفير, 
فالقسم الديني من العهد ينبغي أن یقبل فيه كل |نسان لديه مباديء فى 
العلوم الدينية. وله من الصفات ما مگنە من الاستفادة والانتفاع» من 
ناحية صغر السن وشدة الرغبة وقوة الفهم وطلبة قسم المعلمين يختارون 
من الشبان الذين درسوا في المدارس الابتدائية من اتصفوا بصفات 
تؤهلهم للاشتغال بالتعلیمء ويوجد من بهذه الصفة من العدد ما يكفي 
لفتح هذا القسم الآن, آما قسم البعثات فينبغي أن لا يلحق به الا من 
حاز الشهادة الابتدائية, ومن المؤمل أن يحوزها في هذا العام في مدارس 
الرياض وغيرها ما يكون فصلا واحدا ثم في كل سنة یفتح فصل آخر 
حتی یکمل العدد الطلوب . 

آما ترغیب الطلبة لکی یلتحقوا بأقسام هذا العهد . ولکی يواصلوا 
دراستهم فهذا آمر لا بد منه وذالك بعمل ما يلي : ۱ 

أولا : تأسیس قسم داخلي تابع لهذا المعهد, يقوم با يلزم للطلبة 
من مأكل وملبس» كما هو الحال في ر العهد العلمي) و( مدرسة تحضير 


۸۷ 


البعثات) بمكة و( معهد عنيزة), مع ملاحظة عدم قصر قبول الالتحاق 
بالقسم الداخلي على الغرباءء بل يدخل فيه كل راغب من الطلبة ولر 
لم يكن غریبا. 

انیا : تخصيص راتب شهري لن لا يرغب الالتحاق بالقسم الداخلي. 
لا يقل عمًا خصص لطلبة (كلية الشريعة) بمكة. 

الا : توفير الأدوات والکتب المدرسية التي يحتاجها الطلبة وصرفها 

هذا ما رأيت رفعه لسموكم بصورة مجملة مع استعدادي لإيضاح 
كل ما أجملته. وإن لي من عظيم الشقة بالله ثم بسمر کم, ومن قري 
الرجاء ما يحملني على الاعتقاد بأن هذا الأمر سيحوز موافقة سموكم 
على سرعة تنفيذه؛ والمبادرة إلى اتخاذ ما يلزم للشروع فيه من الأسباب . 

والله السژول أن يدم لسموكم العز والسعادة في الدارين» وأن 
يوفقكم للخير والصلاح. معتمد المعارف في نجد) . 

فصدر من سعود_رحمه الله برقم ۷٢١٢‏ تاريخ ۱۳۹۹/۲/۲ 
[ کانون الأول 55 9١م]‏ ما نصه: 


(من سعود بن عبد العزيز بن عبد الرحمن الفیصل إلى جناب 
المكرم الشيخ محمد بن إبراهيم سلمه الله تعالی . السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته, وبعدء فلا يخفى عليكم أننا أمرنا بتعيين حمد 
الجاسر معتمدا للمعارف بنجد, لأنه من أهل نحد. ومعروف عنه بأنه 
صاحب دين» وأخلاق طیبةء ورجل مخلص. والقصد من ذالك تقرية 
التعليم في نجد مع الحافظة على الدين والأخلاق. والعادات الطیبةء وقد 


قدم لنا المذكور اقتراحا بفتح معهد في الریاض وهو اقتراح طیّب ‏ 

وسيكون له نتائج طيبة إن شاء الله. ولكن نحن لا نحب نوافق على 

شيء ما لم تطلعوا عليهء وتروه موافقا ء والاقتراح تجدونه برفق هذا . 
نأمل اطلاعكم علیه وإفادتنا عن ما ترونه في ذالك, حفظکم الله 

ووفق الجميع لما فيه خير الاسلام والمسلمين. هذا ما لزم تعريفه والسلام) . 

وتدعو المناسبة لسرد أسماء المدارس التي افتتحت في نحد في خلال 
اثنتی عشرة سنة, منذ سنة 6۰1-۵۱۳۵۹ 2۱۹] إلى سنة ۱ھ 

[ ۱ -آي من ابتداء عهد نشر التعليم الحديث في هذه البلاد. 

باستثناء مدارس القصيم ومنطقتى حائل واجوف. فقد أسند الإشراف 

علیها لغير معتمد العارف في نجد . ۱ 

۱ - الدرسة العزيزية في الرياض, ومدیرها علي بن محمد الق من 
تلامیذ الشیخ محمد. وفیها أحد عشر مدرسا وأربعة من الخدم . 

۲ - الدرسة السعودية في الریاض (دار الأیتام)ء مدیرها محمد أحمد 
عاشور العاون. درس في مدرسة ينبع» وفي الدرسة آحد عشر 
مدرسا وأربعة من الخدم . 

۳ - الدرسة الأهلية في الرياض مديرها عبد الله بن إبراهيم آل سليم 
من تلاميذ المشايخ آل سليم في بريدة» وفي المدرسة تسعة عشر 
مدرسا وثمانية من الخدم على ما ذکر لی'''. 

٤‏ - مدرسة الرياض الرابعةء ومديرها صالح الرَرِيْرَاء من تلاميذ المشايخ, 
وفيها ثمانية مدرسين وخادمان . 

٥‏ - مدرسة الرياض الخامسة, ومديرها عبد الرحمن أبو بكر من تلاميذ 
المشايخ وفيها أربعة مدرسين. 
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5 -مدرسة الدرعية, ومديرها عبد الله المديميغ من تلاميذ المشائخ, 
ومعه ثلاثة مدرسين. 

۷-مدرسة الباطن» ومديرها عبد الله الطويل ومعه مدرسان. 

۸ -مدرسة عرقةء ومديرها محمد بن عبد الله السدحان ومعه مدرس واحد . 

٩‏ -مدرسة السیح في الخرج» ومديرها عبد الوهاب کلنتن: درس في 
الحرم الشریف. ومعه خمسة مدرسين. 

۰ مدرسة الدلم ومديرها صالح بن حسین, من تلاميذ الشيخ ابن 
بازء ومعه خمسة مدرسين. 

١‏ مدرسة اليمامة, ومديرها محمد بن زيد ومعه مدرس واحد. 

۲ -مدرسة الحمدي ومديرها عبد اللطيف بن محمد بن شدید, 
ومعه مدرسان. 

۳ - مدرسة ا مجمعة؛ ومديرها عثمان الحقيل المعاون من تلامیذ الشيخ 
العنقري. ومعه ثمانية مدرسين وثلاثة خدم . 

4 -مدرسة حرمة ومديرها محمد بن مقحم من تلاميذ الشيخ 
العنقري. ومعه ثلاثة مدرسين. 

© مدرسة الغاط ومديرها أحمد العلي ومعه خمسة مدرسين . 

١5‏ مدرسة اللفي: ومديرها محمد السلیمان الذييب ومعه خمسة مدرسين. 

۷ - مدرسة ادق. ومديرها سلطان الحمد معاون ومعه ثلاثة مدرسین . 

۸ - مدرسة روضة سدير, ومديرها عبد ا حسن أبا بطين, ومعه ثلاثة مدرسين. 

۹ مدرسة جلاجل ومديرها منصور بن عمران؛ ومعه مدرسان . 

۰ مدرسة السلمية في ا حرج ومديرها أحمد عرفة؛ ومعه ثلاثة مدرسين. 

5 مدرسة شقراء. ومديرها عبد الرحمن بن عبد الله معاون, ومعه 


عشرة مدرسين وخمسة خدم. 


0۸۵۹۹۰۰ 


۲ - مدرسة أشيقر , ومديرها عبد العزیز الفريح ومعه أربعة مدرسين. 
۳ - مدرسة مراق ومديرها عبد الله الزُوْمء ومعه أربعة مدرسين. 
5 ۲ - مدرسة الدوادمي» ومديرها عبد العزيز الزيني؛ ومعه ستة مدرسين. 
۵ مدرسة الشعراء » ومديرها عبد العزيز بن عيفان» ومعه أربعة مدرسين. 
" مدرسة القویعیةء ومديرها محمد بن صالح المطلق معاون ومعه مدرس . 
مدرسة حریملای ومديرها محمد مختار ومعه مدرسان. 
۸- مدرسة سدوس» ومديرها عبد العزيز بن علي بن سالم» ومعه مدرس . 
8 مدرسة ا حوطةء ومديرها سليمان بن أحمد, ومعه مدرس . 
۰ مدرسة الأفلاج؛ ومديرها زيد بن محمد» ومعه مدرس . 
١‏ مدرسة وادي الدواسر, ومديرها سعيد بن سلیم؛ ومعه ثلاثة مدرسين. 
۲ مدرسة عفيف , ومديرها صالح بن خزیم. ومعه مدرس . 
۳ - مدرسة تربةء ومديرها محمد الطيب بن یوسف. ومعه مدرس واحد. 
هي ثلاث وثلاثون مدرسة بين ابتدائية وقروية وليس من بينها ثانوية. 
ومديروها والمدرسون فيها من لم يسبق له أن تخرج في مدرسة ابتدائية, 
وإن كان لدى بعضهم من التحصيل العلمي الديني ما يبلغ مستوى طلاب 
الغانوية إن لم يفقه . ومن بين هذه المدارس خمس عشرة مدرسة فتحت 
فيما بين ٤/٣‏ / ۹٦۱۳ھ‏ و ۱۳۹۹/۷/۷ه-بأمر من ولي العهد الأمير 
سعود -رحمه الله وأئّئت نت من قبل مالیة الرياض وهي : مدارس الروضة 
وضرمی وعرقة والدرعية والساطن والحلوة والحوطة وجلاجل والشعراه 
وأشیقر والأفلاج ووادي الدواسر وحریملاء وسدوس والُحمّدي. 
ومن هنا یتضح أن عدد الدارس الفتوحة حتى كتابة تقریر العارف 
ثماني عشرة مدرسة لا كما جاء فى في التقریر من أن مديرية العارف في 
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عامين افتتحت أكثر من خمسین مدرسة ابتدائية وقروية وثانوية بنجد . 

والواقع أن هذا العدد لو صح لكان في جميع مدارس المملكة حسبما 
أوضحت العارف نفسها فى جريدة «أم القری؛'ٴ' حيث قالت بالنص : 
روقد فتحت مديرية المعارف فى هذا العام والذي قبله أكشر من ستين 
مدرسة ابتدائية وقروية في الحجاز, وعسيرء ونجد وأكثرها في نحد» وقد 
اختارت لها الأساتذة الأقوياى . 

ویبقی التساژل عمّا لهذه الدارس التی شملت أغلب الناطق من الأئر : 
ولا داعي للإطالة في الحديث عن ذالك 1 

ويكفي عرض جدول نتائج اختبار الدراسة لتلك المدارس منذ إنشائها 
حتى هذا العامء وهو ما وضعته العارف في تقريرهاء ووصفته بأنه دليل 
واقع على تقدم تلك المدارس وبماحها وإثبات كفاءة مدرسي ومديري 
مدارس نحد . 

لن يجد القاريء في ذالك ا جدول سوی مدرستین اثنتين من کل الدارس 
التی تقدم ذکرها هما اللتان أكمل بعض طلابهما الدراسة الابتدائية, 
وهما مدرسة شقراه التي كانت نتيجة طلابها في السنوات الشلاث 
( ۰۱۳۹۲ ۱۳۲۰۷ ۱۳۹۸۰ه) نجاح أربعة في کل سنةء والدرستة 
السعودية التي بجح من آوائل طلابها سنة ۸٦۱۳ھ‏ آحد عشر تلمیذا 
تقدم الحديث حول نحاحهم ۳ . 

آما مدرسة شقراء فقد هيأ الله لها مدير ذا كفاءة فى علمه واخلاص 
في عمله» وقصد صالح» وجدٌ واجتهاد هو الشیخ عبدامجيد حسن". 
الذي عين سنة ۱۳۵۹ هفي عهد السید طاهر الدباغ لفتح الدرست 
فاختار من إخوانه وگن يثق به نخبة طیبةء ووجد من تعاون أهل مدينة 
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شقراء ومساعدتهم ما كان خير عون له هو وإخوانه لأن تصبح مدرسة 
شقراء في مقدمة مدارس الملکة. ۱ 

ولعل ما یلاحظ بين هذه الدارس عدم ذکر مدرسة واحدة في احدی 
هجر آبناء البادية الذین کانوا یزیدون على نصف السکان فى ذالك 
العهد ۲ وكان هذا الأمر ما لفت إليه نظر سعود -رحمه الله وأوضحت 
له أن کثیرا من الحوادث التي تقع من بعض آبناء البادية تدشأ عن آمرین 
لا ثالث لهما. آولهما : الجهل. والغانی : الفقر فاذا استطاعت الدولة 
أن تعالج الشکلة الأولى فمن ا حقق أن آبناء البادية سلیمو الفطر ة 
نقیو الطبيعة, يحملون قلوبا طيبة» فمتى آدرکوا من العلم ما يقومون 
به أخلاقهم فان ما ینسب إليهم من حوادث سيزول» وبدون ذالك لا 
ينفع العنف ولا الشدة إذا لم تكن هناك قناعة ثابتة في النفس» تحول 
دون ارتكاب ا حظورات : وتلك القناعة لا تتم الا بالعلم. 

وقد قدمت بهذا تقريرا برقم ٩۲‏ تاريخ ۲/۲٢‏ / ۹٣۱۳ھ‏ ھذا 
[ ۷۱۲۷۱ ۱۹ نصه: (حضرة صاحب السمو اللکی ولى العهد 
العظم - آیده الله . 5 

السلام علیکم ورحمة الله وب رکاته وأسأل الله جل وعلا أن يديم 
لسمو کم السعادة والهناء في الدنیا والاخرق وبعد : 

فإن ما رأيته من اهتمام سموکم بنشر العلم وتعمیمه بين مختلف 
طبقات الأمة قد دفعني إلى أن آرفع لسموکم عن موضوع من الواضیع 
التي لها صلة وثيقة ومساس قوي بهذه الناحية . 

لا يخفى سموکم. أطال الله عم ر کم أن البادية في نحد یکونون جزءا 
كبيرا من السكان, وأن لهم وعلیهم من ا حقوق والواجبات مثل غیرهم. 


۸۰۰۳ 


وأنهم قد أصبحوا على جانب عظيم من الجهل بمباديء الدين الضرورية, 
وأن الواجب الديني يقضي باتخاذ الوسائل التي تمكّنهم من معرفة آمور 
دينهم. ومعرفة بعض العلوم التي فيها صلاح دنياهم . 

ولا یخفی سمو كم أطال الله حياتكم أن تعليم البادية هذه الأمور 
فيه عدة منافع -منها : قطع جذور الشر المتأصلة في طبيعة البدوي من 
السلب والنهب. تلك الجذور لدی البعض التي وان أخفاها العجز أو 
غيره في بعض الأحيان فكثيرا ما تظهرها القوق أو شدة الحاجة ونحوها. 

والتعليم الصحيح يهب النفوس ويوجهها نحو ا خیرء ومنها أن 
تعليم البادية وسيلة من وسائل حضرهم. ومعرفتهم بطرق كسب 
معايشهم» وبقاؤهم على بداوتهم سبب من الأسباب التي تجعلھم في 
کشیر من الأوقات عالة محتاجين لطلب المعيشة من حقر الطرق. ومن 
المعلوم أنه ليس من الممكن تأسيس مدارس للبادية في الوقت الحاضر› 
ولا إنشاء مدارس متجولة كما آنشتت في بعض البلاد العربیةء ولذالك 
فان خير طریقةء وأنحع وسيلة هي فتح قسم داخلي في إحدى مدارس 
الریاض لا يقبل فيه الا آبناء البادية الذين يرغبون في التعليم وأنا 
واثق بِأَنَ الإقبال على هذا القسم سیکون قوياء وخاصة إذا استعملت 
طريقة الترغيب بسهولة ويسر. وبدون إرغام أو !کراه ولعله ما يسر 
سموكم أن تعلمواء أطال الله حیاتکم أنه سبق أن جربت هذه 
الطريقة. ففى سنة ؟ه7١1ه[97١م]‏ صدر أمر من حضرة صاحب 
الجلالة الملك العظم بإدخال بعض آبناء بادية ينبع في الدرسة وأن 
يخصص لهم ما يكفي للإنفاق عليهم وایوانهم. وقد واظب بعضهم 
على التعلم حتى أصبحوا الآن یتولون كثيرا من الوظائف الهمة. كما 
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أن حالة بادية الحجاز من ناحية التعليم أحسن بكثير من حالة بادية 
جد ٠‏ ففي رابغ مدرسة جل تلاميذها من آبناء البادیةء وفي السیجید 
مدرسة كل تلاميذها منهم وتبذل الحكومة الجليلة مساعدات طيبة 
لهاتين المدرستين» هذا مارأيت إيضاحه لسموكم بدافع الاخلاص. واثقا 
بأنه سينال من العناية ما يكون سببا للنظر بعين العطف والرعاية إلى 
قسم كبير من رعیتکم. هم في أشد الحاجة إلى ذالك . 

أدام الله عزكم وتوفيقكم. معتمد المعارف ) . 

قد يقال: وما جدوی هذه التقارير وولي العهد في تلك الفترة معني 
بتصریف شون الدولة العليا عناية تحمله على الاعتماد على من أسندت 
إليهم النواحی ي الأخرى من ذوي الاختصاص ؛ کل في مجال عملهء » وقد 
اتضح ذالك من موقف العارف حيال ما تتقدم به من آراء؟ 

والواقع أنني كنت قد أدركت هذا الأمر من جميع نواحيه قبل 
المجيء إلى الرياض لتولي العمل. ولكن ماذا آفعل, وقد بذلت ما في 
وسعي لتدرك المعارف وغيرها أنني بعد أن کلفت بعملي اُرغب أداءه 
على خير وجه أستطيعه» وأنا في الوقت نفسه درك إدراكاً اما أن هذا 
لا یتسنی لي مالم آجد من العارف خير عون على ذالك, وأن تدرك عن 
يقين بأنني لست أرغب التعاون معها فحسب » بل إنني أعد نفسي أقل 
وأضعف من أن يكون لي أي أثر نافع مالم أجد من مؤازرتها ما يمكنني 
من القيام بەء ولهذا كان أول ما قمت به حين أدركت من ولي العهد 
تصميما على إسناد ذالك العمل إلي » أن سافرت إلى مک وأوضحت 
مدير العارف أنني آعد نفسي ابنا من أبنائه» وأحاول في كل ما أعمل 
أن أنال رضاہء وحسن توجیهه بل رغبت منه ما هو فوق ذالك ء وهو 
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إقناع ولي العهد لاختيار غيري» ولكنه - تغمده الله بواسع مغفرته - 
أظهر لي الارتياح من تعييني» ووعد بأن لا يضن باي توجيه أو إرشاد أو 
فعل» یسدد سيري في أداء عملي على الوجه الأكمل ؛ فكان أن عبرت 
له عن بالغ سروري وأبديت ارتياحي على موقفه مني , وحين عدت إلى 
الرياض بعثت له كتاباً خاصًا برقم ١١‏ تاريخ ۳/۸/ ۹٣۱۳ھ‏ 
[ ۲۱۲/۲۷ كما بعثت في الموضوع کتابا للأستاذ عبدالمؤمن 
مجلد ‏ المعروفة مكانته لدى الشیخ وتأثيره في توجيه أمور العارف 
بعاريخ ۳/۹/ ۱۳۹۹م فأجابني بکتاب يفيض رقة ولطفا بعاريخ 
8ه جاء فيه : (أفهم حضرتكم بان الوضع الذي اتفقنا 
عليه قبل سف ركم لا یزال متبعا ولا زالت مديرية العارف تعرف لكم 
مکانتکم؛ وتقدر لكم کرم معاونتکم وثقتها بكم لا تقف عند حد 
رهي ترجو لكم کل خير واصلاح. هذا عدا تقديري الخاص لشخصيتكم 
الكريمة وما تتصفون به من سمو في الأخلاق» ورفعة في المواهب 
لستها فيكم أثناء معرفتي الطويلة بكم) . 

وكنت قد فهمت من الشيخ حين اجتماعي به ومن موظفي المعارف 
أنه ليس من الستطاع في الوقت ا حاضر اتخاذ أي أمر من الأمور التي 
تؤثر في سير التعليم ء من إحداث وظائف: أو فتح مدارس» أو انتداب 
مدرسین من الخارج لمدارس نحدء مما ليس مقررا في موازنة هذا العام» التي 
وضعت من قبل ( وزارة المالية) مالم يصدر أمر سام حول إجراء بعض 
إصلاحات في التعليم» فع تخصيص ما يلزم لتلك الإصلاحات من 
الصروفات التي 3 تقرها (وزارة المالية) > كما فهمت أن المعارف تريد مني 
أن أعمل ما أستطيع ما يحفز لتحقيق شيء من ذالك بطريقعي الخاصة: 
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وهذا ما دفعني إلى تقد ما قدمت من تقاریر إلى ولي العهد بل لم أكتف 
بذالك فقد كتبت إلى فيصل رحمه الله -» وإلى وزير المالية وإلى وكيل 
الوزارة وغيرهم من توسمت فيه بذل جهد في هذا السبيل. 

وهذا نص ما كتبت إلى الشيخ بعد عودتي من الرياض واطمئناني 
برضاه عني : 

( حضرة صاحب الفضيلة أستاذنا العلامة الجليل الشيخ محمد بن 
عبد العزيز بن مانع. حفظه الله تعالی . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وأسأل الله جل وعلا أن يديم 
لفضيلتكم خيري الدارين» وأن يطيل عمر کم؛ لتواصلوا خدماتكم 
النافعة وعملکم الوفقء وسعيكم المبارك إن شاء الله فی خدمة الإسلام 
والمسلمين, وبعد » أطال الله عم ر کم : ۱ 

لق وصلت الرياض» وكررت الزيارة لمدارسها ومدارس ما حولها 
من القری. ولم أتمكن بعد من زيارة بقية مدارس نحد حيث إن السيارة 
التي طلبت المعارف من الوزارة تخصیصها لعتمد نجد لم تصل إلى الآنء 
وقد أبرق سمو ولي العهد العظم أطال الله عمره إلى الوزارة بسرعة 
إرسالها . ولقد رأيت من سموہ - أعزہ الله -حرصا شديدا ورغبة قرية 
في تعميم التعلیمء وفي فعل كل أمر يعود على البلاد بالخير والصلاح . 

وقد أمرني سموه أطال الله عمره أن أكتب تقريرا عن طرق إصلاح 
التعلیم. لكي يرسله إلى فضيلتكم > فكتبت تقریرا مختصراء مبنبا 
على ما شاهدته وأدركته من حالة تأخر التعلیم وقد أحببت إطلاع 
فضيلتكم علیه. خوفا من أن يتأخر إرساله, فأرفقت بهذا صورة منه 


لتطلعوا فضيلتكم وحد کم عليها 
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وا حقیقة -یا صاحب الفضيلة - آن حالة التعليم في نحد سيْمَةٌ جداء 
ومديرية المعارف العامة مَعْذُورةٌ لعدة أسباب منها : قلة رواتب موظفي 
التعليم» ومنها : عدم الأكفاء الذين يرغبون في وظائف التعليم, و منها: 
نقة مديرية المعارف ببعض المديرين حینما ير شحون بعض الأشخاص 
الذين لا یقصدون بترشحیهم لا منفعتهم الخاصة, وغير ذالك من 
الأسباب التي لا تخفى على فضیلتکم. وإنني أعرف من مديري مدارس 
حد من لا يحسن كتابة الكتاب (الخط)» كما أعرف من المديرين ‏ في 
القصیم من عین أباه وأخويه في الادارة والتدريس, وفيهم من هو أي 
أو شبيه الأُمّيّ » فأيّةَ فائدة ترجى من آمثال هاؤلاء؟ ! 

إنني يا سيدي الجليل ‏ أعتقد أن فضيلتكم لم تدخروا -ولن 
تدخروا -وسعا في سبيل إنهاض التعليم في جميع أنحاء الملکة 
ولكنني أرجو من فضيلتكم ما يرجوه کل عربي مسلم ذو غيرة 
ووطنية, وذالك بأن تحظى مدارس نجد بلفتة من لفتاتکم, وأن تنظروا 
إلى التعلیم في تلك البلاد نظرة خاصّة, لأنكم ۔ أطال الله عمركم ‏ قد 
بذلعم من الهمة والنشاط؛ والاهتمام ما أبلغ التعليم في ا حجاز إلى 
درجة علية» بحيث ث أنشئت فيه كليات عالیةء وتعلمون حفظكم الله 
أن نمدا إلى الآن لم يوجد فيه تعليم أي ابعدائی مطل ؛ ونجد صنو 
الحجاز, وجزء من البلاد التي يجب أن ينظر إليها نظرة واحدة شاملت 
والشخص الذي له ابنان أحدهمًا قوي الجسم نشیط, والغاني ینخر 
المرض جسمه يقضي الْعدل أن يولي ذالك المريض عناية خاصة. 

وإنني أبتهل إلى الله ليدم لفضیلتکم الخيرء وأن يوفقكم ما فيه 
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الصلاح. وتحيتي المقرونة بالتقدير لحضرات الأنجال المحترمين والله 
تعالی یرعا کم ۱ ۱ 
ابنکم حمد اجاسر . في ۳/۸/ ۱۳۹۹ه) . 
ویبدو أن الشیخ -رحمه الله - أسند كتابة اجواب لأحد موظفيه, 
خلاف ما توقعت من أن أتلقّى جوابا خاصًا لا مذكرة رسمية رقمها 
۹ تاریخها ۳/۱۲ / ۱۳۹ھ ونصها : 
حضرة الفاضل الأستاذ حمد ا جاسر . معتمد المعارف بنجد: الموقر 
بعد التحية -وصل كتابكم رقم ۱۳۱ في ۳/۸/ ۹٦۱۳ھ‏ والنسخة 
المشفوعة به من التقرير الذي رفعتموہ إلى سمو ولي العهد العظم . 
ونفيدكم أن ما تبذله هذه الديرية من جھود: وعناية بالتعليم 
الابتدائي آمر كان ملموساء وهذه الکثرة الکاثرة من المدارس الابتدائية 
التي قامت هذه المديرية بتأسيسهاء وبالأخص في مدارس نجد لیر إشَارة 
واضحة كل الوضوح إلى العناية التامة التي تبذلها هذه المديرية في سبيل 
التعليم الابتدائي, وما أشرتم إليه من أن حالة التعليم في نحد تقل كثيرا 
عن حالته في الحجازء فذالك لم يكن لعدم اهتمام هذه الدیریة بمدارس 
الحجاز دون نجد, ولكن لأن التعليم في نحد حديث العھد, لم تمر عليه 
السنون الطوال؛ التي مرت على التعليم في الحجاز. وإنكم إذا تضافرتم 
معنا على ما نحن آخذون فيه من رفع مستوى التعليم بالمدارس» ومواصلة 
إرشادها وتوجيهها فسوف ترون آثار ذالك واضحة لكل ذي عینین. 
لم تقصّر هذه الديرية في بعث المفتشين إلى بلاد نجد من حجازيين 
ومصریین. وهذا الفتش الصري عبد الفتاح بين ظهرانيكم الآن يودي 
مهمته التوجيه والإرشاد. وسوف تزداد هذه الحركة بتقدم الزمن, 
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ومضافرة الحكومة, وتكاتف ا خلصین معنا في العمل . 
إننا لا نود رفع تقرير, وإنما نود العمل على كل ما يكفل إنهاض 
التعليم ورفع مستواه, نحب الآن أن نكثر المدارس الابتدائية بنجد 
ويرتفع شأنها حتى إذا أنتجت الانتاج الحسن نأخذ في فتح المدارس 
الشانوية هناك . ونبذل من اجهود ما بذل في التعليم الابتدائي: وبهذا 
نتمکن من التمهيد للتعليم العالي» وعندما رأينا استعدادا في مدارس 
عنيزة للتعليم الثانوي قمنا بتأسیس العهد . 
قدموا لنا کل ما تحتاجونه من طلبات لصالح التعلیم ورفع مستواه 
بنجد , ونحن مستعدون لإنجازها, (ننا لا ندخر وسعا في مساعدة کل 
حركة جدية وكل عمل مجد. واهتمامنا لا یقعصر على ناحية دون 
ناحية» بل نحن نبذل قصاری وسعنا في تغذية كل جهة بکل ما هي في 
حاجة الیه . فاعملوا معنا وكاتفونا حتی نصل جميعاً إلى آهدافنا: 
فبالجهود والأعمال تنال الامال. والله من وراء القصد . 
إن الحركة التعليمية بمدارس الأحساء التي نوهتم عنها لم تكن من نتائج 
مجلس الأحساء. وإِنّما قامت هذه الحركة بعد إلغاء ذالك اجلس وكان 
إلغاؤه نتيجة الشغب والفوضى التى بالتعليم هناك ولهذه المديرية نظر 
فیما تعالج به كل جهق ولديها من السجارب والخبرة ونصح الناصحين 
ما يحقق الأهداف» وهي لا تأنف من کل ذکُری يتقدم بها اخلصون . 
وعلى الله قصد السبيل . ۱ 
مدير المعارف العام. محمد بن مانع ) . 
وكان ما كتبت به إلى وزير المالية عبد الله السلیمان -رحمه الله - 
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بعاريخ ۳/۱۰/ ۱۳۹۹ھ [۹4/۱۲/۲۹٤۱۹م]‏ مانصه : (وبعد 
فلاعتقادي أنه یسر معالیکم أطال الله عم ررکم -أن تعلموا أن أحد 
أبنائكم الذين شملا بعطفكم ورعايتكم, وعاشوا مدة طويلة تحت كنفكم, 
قد اختاره سمو ولي العهد العظم لوظيفة معتمد للمعارف في نحد. 

ولقد باشرت تلك الوظيفة. ورأيت من اهتمام سموه_أعزه الله 
لإنهاض مستوى التعليم في تد ما يسر كل وطني, مخلص لأمّه 
ولحكومته ولبلادہ. 

وحیث إن معالیکم ۔أطال الله عم ركم من يبذلون كل ما في 
وسعهم في فعل كل أمر یمود على الأمة وعلى البلاد بنفع» ترسما خطی 
حضرة صاحب الجلالة الملك المصلح العظیم وقياما با أوجب الله علیکم 
في خدمة بلادكم, ولقد بذلتم في كل سبيل نافع أوفر قسط وأكمل 
نصيب وفق استطاعتکم غير أنني أعرف عن معاليكم أنكم تستصغرون 
العظيم الذي تبذلونه في خدمة بلادکم وتستقلون الكثير الذي تفعلونه 
في رفع مستوی أمتكم» وهذا ما دفعني إلى أن أشير لمعاليكم إلى أن 
مدارس نجد فی حالة سيئة من التأآخر ء وقصدي من هذه الاشارة المجملة أن 
يحظى التعليم في نجحد بلفتة من لفتاتكم السامیةء وبنظرة صائبة من سديد 
رأيكم ما به مساعدة وتشجيع لتلك الدارس في جميع آمورها . 

والله المسؤول أن يديم لمعاليكم خيري الدارين في ظل حضرة صاحب 
ا جلالة الملك المعظم. 

ابنکم : حمد الجاسر في ۱۳۹۹/۳/۱۰ هه . 
فتلقیت منه برقم ۰۷ تاريخ ۳/۱۹ / ۹٣۱۳ھ‏ کتابا جاء فيه : 
( وطلبکم زبداء الساعدات اللازمة نحوکم للنهوض بتلك الدارس 
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إلى مستواها اللائق بھاء والتدرج بها في مدارج الکمال . والحقيقة إنه 

لبسعدنا أن نساعد ونشجع على ذالك, ولهذا نود سکم الإفادة عن 

رأيكم فيما یتخذ لتحقيق الفائدة العوخاقگ) 
فكان أن بعشت إليه تقريراً مفصلاً برقم ۸۵ تاريخ ٥/٢٢‏ / ۹٣۱۳ھ‏ 

خلاصته : 

۱ -قلة رواتب موظفي التعليم في نجد. بالدسبة إلى غلاء تكاليف المعيشة 
وإلى ضالة تلك الرواتب عن اجتذاب رغبة من فيه كفاءة للقيام 
بالعمل في تلك الدارس, وأن سمو ولي العهد قد أمر المعارف بزيادة 
مرتبة في رواتب موظفي التعلیم . وبعشت صورة من هذاء وطلبت 
أن تنال هذه المسألة من الوزير ما یکفل تحقيقها. 

۲ - طلبت تعيين أساتذة قديرين ليوجهوا الدارس ويرشدوا موظفيها إلى 
طرق التعلیم النافعةء وهذا يتطلب تقرير ما یلزم لازلئك من الرواتب. 

۳ - خلو المدارس من الأدوات المدرسية ومن الأثاث ۔ 

٤‏ - في موظفي التعليم من له أكثر من ثمانية شهور لم يصرف له 
راتب» وقد صرفت الرواتب لکشیر من موظفي المملكة إلى نهاية 
4ه إلى أمور أخرى تعد ثانوية. 
والواقع أن موقف الشيخ عبد الله السليمان حيال ما أوضحته كان 

كريماء فقد أمر الوزارة بالموافقة على زيادة المرتبة في رواتب موظفي 

التعليم في جحد" . 
وعندما أتى إلى مدينة الرياض تلك الأيام كتبت له کتابا ذهب به 

اثنان من موظفي التعلیم؛ هما صالح الخليفة وضحيان بن عبد العزیز 

أوضحت فيه ما یشکو منه موظفو الدارس من تأخر رواتبھم ؛ فاتصل 
بي الأخوان من عنده وقالا : إن الوزير يطلب الآن بيان مقدار رواتب 
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أربعة شهور. لجميع موظفي المدارس, فكان أن أخبرتهما بأن ذالك هو 
(مئة وثمانية وستون ألف ريال ) فلم يعودا لا معهما نسخة من برقية 
الوزير لمدير مالية الأحساء بأن يصرف هذا البلغ حالاً لعتمد العارف 
في الأحساء, فتم ذالك وتم بعٹھا إلى الرياض حيث جرى توزيعها على 


الحواشي : 
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هو صاحب الفضيلة علآمة البلاد السعودية ومفتيها الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف 
ابن عبد الرحمن بن حسن بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله ولد سنة 
۱ وتلقى العلم على علماء الرياض وغيرهم من مشاهير علماء نجد في ذالك الصهد 
وتولى التدريس والإفتاء وإمامة الجامع والخخطابة بعد وفاة عمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف 
ما توفي سنة ۹ه .كما تولى اختیار القضاة في البلاد في عهد الملك عبد العزيز ومن 
بعده, وفي عهده أسست انحاكم الشرعية في نجد. فكان رئيسها وأسند إليه انشاء مدارس 
للبنات فقام بذالك خير قيام » وأنشأ دار الإفتاء . وأصبح هو سفتي المملكة ومرجع الأعمال 
الشرعية فيها وتوفي في عام ۹ھ تغمده الله بواسع رحمته. 

وقد حققها سنة إحدى وسبعين وثلاث مئة وألف بفتح معهد الرياض العلمي. 


: دجریدة أم القرى» ‏ عدد ۱۲۹۵ء تاريخ ۱۳۹/۳/۹ھ. 
في الحلقة التي قبل هذه. 
الشيخ عبد المجيد حسن من أجلة العلماء, تولى القضاء في المدينة المنورة, ثم عيّن في هيئة كبار 


العلماء حتى أعجزه المرض عن القيام بعمله, وهو والد الد کتور أنور عبد اجید الجسرتي وكيل 
وزارة الصحة والمشرف على مستشفى الملك فيصل التخصصي الآن. 

حسب إحصائهم في كتاب «قلب جزيرة العرب» لفؤاد حمزة إذ جعل نسبتهم إلى الحضر 
لاك/. 
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(۸) : صورة كتاب الوزير . 

(۹) : وجرى تنفيذ هذا من غرة محرم سنة ۱۳۹ھ كما جاء في مذكرة وزارة العارف رقم 
۳ تاریخ ۱٣١‏ /٦/۹٣۱۳ھ‏ وزیر ا الیة تنفيذاً لكتاب النيابة للوزارة برقم ۷۱۲۷ تاریخ 
۲ ۱ه وتنفيذاً لأمر ولي العهد رقم 4 ۹۱۹ في ۱۳۹۹/۵/۱۵ه. 


۸۷٤ 


أحاديث عن بدادات التعليم الحديث 
في نجد (؟) " 


على المرء أن يسعى إلى الخير جَهْدَهُ وليس عليه آن تتم المطالب 
وهكذا أنا فقد سعيت جهدي, وبذلت ما أستطيع بذله ما أراه نافعاء 
وأبديت لمن بيدهم ال والعقد ما اتضح لي أنه من الوسائل التي بها 
تستقيم مسيرة التعليم للوجهة الصالحة لتؤتي ثمارهاء ولن تبلغ بي 
الثقة في نفسي أنني أسير على هدى في كل ما فعلت. غير أنني لم أدخر 
وسعاً في إرادة ال خیر في ذالك عن نية صادقة في جميع ما أوضحته. 
ولن أطيل بإيراد ما حاولت به معالجة بعض الشؤون الأخرى من 
تقاریر بل أكتفي بالإشارة إلى ما صدر من سعود - رحمه الله ا موافقة 
عليه منها, والكتابة إلى المعارف بذالك : 
( أ ): صدر آمره برقم ۸٦۲‏ تاریخ ۳/۱۲/ ۱۳۹۹ھ [۹/۱۲/۳۱٤۱۹ءم]‏ 
بمايلى : - 
--١‏ فتح مدرسة ليلية لتعليم الأمَیین الكبار مباديء القراءة والکتابة . 
۲- فتح مدرسة ليلية لتمرين الأساتذة على طرق التدريس . 
* تخصيص إعانة شهرية لفقراء تلاميذ المدارس بنجد مثل ما یصرف 
لبعض المدارس الأخرى. 
5 تزويد المدارس بالمقررات المدرسية. 


-٥‏ فتح مدارس في المدن والقرى التي لم تفتح فيها مدارس وهي بحاجة 
إلى ذالك . 


+ اغجلة العربية , العدد (٢۲۰)ء‏ ذو القعدة ١‏ 4۱ ١ه‏ / نيسان ‏ أيار ۱۹۹م . 
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(ب): وصدر أمره برقم ۱۸١١‏ تاريخ ١١/59//8١هابفتح‏ 
مدرسة ثانوية في الریاض على غرار ( تحضير البعشات) بمكة في بداية 
السنة الدراسية . ۱ 

رج) : وصدر آمره برقم ۱۸۶۱ تاریخ ۸/۱۱/ ۹٣۱۳ھ‏ بفتح 
معھد في شقراء مثل معهد عنيزة في بداية السنة الدراسية ‏ انظر 
الصورة رقم ۲ -. 

وأمر -رحمه الله - العارف بالتباحث معي فيما ينبغي اتخاذه لتحقيق 
ذالك, فأبدت المعارف عدم استطاعتها ذالك في الوقت الحاضر. 

ولقد كان في إمكان سعود -رحمه الله - أن لا یقف عند حد أمر 
المعارف, لأنه يدرك عجزها عن تنفيذ ما يطلب منهاء إذ موازنة التعليم 
محددة» مالم يصدر أمر سام لوزارة ا مالیة بزيادة تلك الموازنةء وفق ما 
يطلب من إحداث في شؤون التعلیمء وقد يكون موقفه_رحمه الله 
من هذا الأمر ما كان معروفا من هيمنة وزير ا الیة على جميع شؤون 
مصروفات الدولة بتوجيه من اللك ء وسعود لا يريد إثارة ما قد يحدث 
في نفس والده أثرا لا یتلاءم مع كبر سنه» وتأثر صحته. ومهما يكن 
فان جميع مرافق الدولة الأخرى في ذالك العهد لم يحدث فيها كبير 
تطور مع اشتداد الحاجة إلى ذالك . 

أما ما حاولته من حيث إصلاح سير تلك المدارس المنتشرة في القرى 
والدن فقد اعترضتني صعوبات أخرى» لم أستطع اجتیاڑھاء منها بل 
لعله أشدها عدم التعاون بيني وبين بعض مديري تلك الدارس فقد 
أدرك هاؤلاء آنني عينت في العمل بدون رغبة من العارف نفسھا التي 
رشحت للقيام به آحدهم. ثم ما كان من موقفها معهم بحيث كانت 
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تتصل ببعضهم. وتَکَلَفْهُ القيام ببعض الأعمال التي هي من اختصاص 
(معتمد العارف) ء وكانت تعیّن في الوظائف. وتصرف جميع رواتب 
موظفي التعليم على أساس ما يقدم لها بعض مديري المدارس من 
بیانات. وتتلقى جداول الحضور والغياب منھم ولا يعلم (المعتمد) 
شيعا عن ذالكء وقد نشأ عن هذا : 

-١‏ غياب كثير من موظفي تلك المدارس وخاصة من مديريها عن 
آعمالهم. فقد يغيب أحدهم الشهر الكامل متعللا بأن معاون المدرسة 
يقوم بعمله. أو أنه أخذ إجازة من المعارف, وينشأ عن هذا أن يسير 
الدرسون سيرته, والتلاميذ من باب أولى. 

زرت يوم سبت إحدى مدراس ال خرجء وكان الوقت قبيل الظهر , فلم 
أجد مدير الدرسة فيهاء ولما سألت عنه قیل : إن من عادته الذهاب إلى 
الرياض يوم ا خمیس لزيارة أهله ولا يعود إلا يوم السبت» ولكنه تأخر 
هذا الیوم وأسر لي أحد المدرسين على انفراد بأنه لا يحضر إلا مرة أو 
مرتين في الشهر, فكتبت له کتابا لكي يأتي (لي في الرياض» فلما سألته 
عن سبب غيابه قال : إنه قد استأذن من ولي العهد بأن يبقى عند أهله 
في الرياض ثلاثة أيام في الأسبوع» فرجوته أن يواظب» واستوضحت 
من ديوان ولي العهد عن قوله, فكان الجواب : نفي ذالك. وأنه يجب أن 
يعامل كما يعامل غیره. فكتبت له كتاباً بهذا. ورجوته أن لا أزور الدرسة 
فأجده غائباً. وحینما زرتها بعد عشرة أيام علمت بأنه لا يزال على 
حالته, فكان أن كتبت إلى الديوان بذالك» فتلقيت أمرا بفصله فبقى 
في الریاض, وراتبه يصل إليه من العارف مع إبلاغها بماتم بشآنہ۔ ٠‏ 

وزرت مدرسة أخرى في الرياض فلم أجد من معلميها إلا أقل من 
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النصف. ونا استوضحت من المدير قال : إن أكثرهم من أهل القصيم, 
وهم يذهبون يوم الخميس لقضاء يوم الجمعة عند أهلهم» ومن هنا تأخروا 
هذا اليوم بسبب عدم انتظام المواصلات . 

وعلمت فيما بعد أن المدير نفسه يغيب كثيرا من الأيام» فلمًا 
عاتبته أجاب : بأنه استجاز من المعارف, وعلاج هذا الأمر لا يكون ناجعا 
بدون أن يقتطع من راتب الموظف مبلغ يوازي مرتب أيام غيابه. فإذا 
تكرر الغياب بدون عذر يفصل من العمل. إلا أن رواتب جميع موظفي 
مدارس نجد تصرف من قبل المعارف» وتبعث من مكة إلى مديري تلك 
الدارس, ولا أعرف شیئا عنهاء لا من حيث المقدار ولا من حيث عدد 
موظفي الدارس. وحینما آبلغ العارف بما يحدث من حيث الغياب» قد 
تكتفي بأن تكتب إلى مدير الدرسة: نحيل إليك المكاتبة الواردة لنا من 
(۲۷۱) في ۱۳۷۰/۲/۲). 


وحینما آوضحت لديوان ولي العهد ما يدشأ من خلل في سير 
التعلیم بسبب غیاب أحد موظفي الدرسة تلقیت کتابا رقمه (ر٤۹۹)‏ 
في ۱۳۹۹/۳/۲۵ ه ينص على أنه لا یسمح لأي من موظفي التعلیم 
بنجد بمغادرة آعمالهم إلا باجازة رسمية محددة من قبلنا ومبلغة إلى 
الوظف من طریق معتمدية العارف في نجد . 

ومع أنني أوضحت للدیوان أن لیس من الناسب إشغال سعود - 
رحمه الله بمثل هذه الأمورء وأن من الأوفق أن تبلغ العارف بأن یکون 
صرف رواتب موظفي التعليم في نجد عن طريق معتمد العارف. إلا أن 
المعارف لم تعر هذا الأمر أي اهتمام. 


AVA 


۲ -ومشكلة أخرى: هي عدم التقيد بمنهج الدراسة. بحيث إن بعض 
مديري المدارس ألغى تدريس بعض الواد الدارسية المقررة في المنهج»› وأقر 
الاستعاضة عنها بغیرها, وحجة هاژلاء أنه لا يوجد في المدرسة من 
يستطيع القيام بتدريس تلك العلوم كز الخط). ورالهندسة) مثلا. 

وقد لفت نظر العارف إلى هذاء وطلبت مدرسين لبعض الدارس 
لعلك العلومء فوعدت العارف خيرا عند بداية السنة اجدیدق ودخلت 
السنة الجديدة وانتهت والحالة هي هي . 

ولا داعي للاسترسال بذكر بعض ما عانيت من بعض موظفي التعلیم 
ما قد يعاني مثله أو أشد منه من أسند إليه عمل من الأعمال العامة التي 
لها صلة با جتمع؛ وهي لا تزال في بدايتها. 

ومع ذالك فلا أزال أستعيد في الذاكرة أجمل الذكريات لكثير من 
الإخوة الذين عرفت فيهم الوفاء والإخلاص في أداء عملهم. والحرص 
على أن يبذلوا الوسع ما استطاعواء للقیام به على خير ما يقدرون عليه . 

ولكنني لا أستطيع أن أنسى ولا أن أتجاهل مواقف آخرین, بدا لي 
من تصرفاتهم ما يحملني ‏ وأنا أتحدث عن أمور مضت وانقضت - 
على الاعتقاد بأن تلك التصرفات كان لها من الآثار السيئة في عرقلة 
سیر حركة التعليم في ذالك الوقت, ولا آجد غضاضة أن أشير إلى 
بعضها + وفي استطاعة من سبّت إليه من لا يزال على قيد الحياة: 
اتخاذ الوقف الذي يحلو له حيال ما ذكرت . 

هما مديرا مدرستین من كبريات مدارس النطقة, يتمتعان بمكانة 
حسنة في مجتمعهماء فقد أدركا من جوانب المعرفة ما أُهّلَمُّمَا لتلك 
الکانةء واستطاعا با أوتيا من ذكاء تصریف ما يسند إليهما القيام به 


۸۷۹ 


من الأعمال على ما يهويان ‏ بقدرة ودهاء. 

أحدهما أسندت إليه إدارة مدرسة أنشئت لناسبة خاصة, دفعت إلى 
الاهتمام بجميع شؤونهاء بطريقة غير معهودة ؛ فكان أن اتير 
لادارتها عن غير طریق المعارف . إنه من أسرة علمية معروفة. ومعروف 
في بلده بمزاولة بعض أعمال التدريس وغیره. وهو على درجة من امحافظة 
على ما عرف عن أسرته من حسن السمت. والظهور في المظهر احسن. 
فدعي من بلدته لتسند إليه إدارة الدرسةء فلم يكن بالسهل الانقیاد. 
بل أبدى تمنعا ؛ وأخيرا استجاب بعد أن اطْمَأنَ بتحقيق رغباته الخاصة» 
التي تکفل له العيش ‏ -بعیدا عن بلدته وأسرته -براحة واطمعنان, كما 
فوض إليه -وفق ما طلب أن یتولی تعیین العدد الكافي للعمل معه في 
الدرسة. التي بني لها بناء خاص, یتلاءم بتنظیمه وسعته مع الناسبة 
التي أنشئت الدرسة من أجلها. 

وفتحت الدرسة. وبلغ عدد تلاميذها ‏ بقول مديرها نحو الألف. 
و قیل لي : إن عدد موظفیها ۱۹ء وفیها من الخدم ثمانیةء وخصص حیوانان 
انان حماران) لاخراج الماء من البئر ء للوضوء للصلوات» تدفع مالية 
الریاض للقیام علیهما آلف ريال في الشهر ولم أستطع التشبت من ذالك. 
فجداول الأسماء تبعت للمعارف. سواء منها ما یتعلق بعدد الطلاب أو 
بعسجيل حضور وغیاب الأساتذة وبیان عددهم. 

مضت سنوات على فتح هذه الدرسة بتلك الصورة؛ ومع أن العارف 
عينت قبلي معتمدین للمعارف» أولهما : صالح خزامي. -فترة قصيرة 
-ثم عين مفتشاء وثانيهما : عبد المالك الطرابلسي. إلا أن المعارف لم 
تقرر لعملهما مقر ولم تهيء لهما وسيلة للتنقل بين المدارس» فكان 


۸۸۸۰ 


مکٹھما في الرياض زمنا قصیرا بعیدین عن إثارة ما قد يكون سببا 
بارتباطهما بالبقاء مدة آطول. ومدرسة (فلان) مال یحتذی في التقدم: 
كأخلاقه التي تكاد تسیل رة وعدوبة؛ وهكذا تصورت حين قدمت 
لیا فلصق بي الرجل؛ وجذبتي با کان بر لي من توذد, وما 
يبديه من لطف ب بحيث أسندت إليه بعض الأعمال» كاستئجار مقر 
للمعتمدية وتائیٹہ: وغير ذالك من أمور خاصة بي . 

كان أن زرت تلك المدرسة فاستغربت قلة التلامیذ , ولم أر من المدرسين 
سوى ستة فكان جواب المدير أن المدرسين أغلبهم من القصیم فهم 
يقضون آخر الأسبوع هناك وقد يتأخرون بسبب عدم انتظام الواصلات : 
أما العلامیذ فمع اشتداد البرد اکٹرھم مرضى. ولم أطمئن إلى هذا 
الجواب, فطلبت تقديم بیان صحيح بعددهم > فتلكأ فعرةء وبعد إلحاح 
بعث لي بيانا أوضح فيه أن مجموع العدد (۱۰۸۲) طالبا ؛ ولكنني 
قمت بزيارة أخرى مفاجئة للمدرسة فوجدت فيها سبعة مدرسين, 
ومن التلاميذ في جميع الفصول أقل من منتین. 

والغريب في الأمر أنني حين عاتبته على عدم الدقة فيما قدم لي عن 
عدد الطلاب , عدّل هذا بأنه قدم الحقيقة .لا أن كثيرا منهم كان يتأخر 

عن اخضور ولهذا فسیفصل ما يقرب من مئتي طالب( !!) . 

آدرکت أن سوء الادارة فى هذه المدرسة شامل لكل ما يجري فيهاء 
ولن تقنع المعارف مني فيما أقدمه لھاء فهي توليه من الشقة أكثر ما 
تولي مديري المدارس الأخرى, فقد تكلفه بتأثيت بعض المدارس ء وقد 
أسندت إليه إدارة الدرسة الليلية التي طلبت فتحها لتمرین موظفي 
الدارس على طرق التدریس ا حدیئة , فکان ذالك سببا لفشلها 7 أنف 
مديرو الدارس وأساتذتهم من أن يكونوا مرؤوسين لانسان يعرفونه 
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حق العرفة ‏ وهو لا يمتاز عليهم بأي صفة من الصفات, وقد رشح 
لادارة هذه المدرسة من قبل مدير مدرسة أبناء ولى العهد . 

طلبت من المعارف بعث مفتش يقوم بجولة على مدارس الرياض› 
وأرافقه في زيارة بعض مدارس المدن الأخرى» فاستجابت لذالك, 
وبعنت السيد إبراهيم نوري كبير مفتشي المعارف» فوصل الرياض› 
فاستقبلته في الطار. وأنزل فى دار الضيافة, واتصلت بإبراهيم بن 
جميعة الذي يتولى ترتيب أوقات الضيوف للسلام على اللك فحدد 
الساعة الرابعة من صباح اليوم التالي. 

علم المدير وغيره بوصول الفتش؛ فما كان منه إلا أن استمال 
آخرین؛ وذهبوا إلى أحد العلماء فقالوا لم إن فلاتا أحضر إلى الرياض 
الشيخ وكلمة (الجھعی) لها رقع الصاعقة في تفوس العلماء, فما 
كان منه إلا أن ذهب بعد صلاة المغرب وقابل اللك وأبدى له انفعاله 
من حضور مفتش جهمي. سيتسبب في إفساد عقائد أبناء المسلمين, 
ولم أعرف شيئامن هذا > فذهبت مع الشيخ إبراهيم يم النوري في 
الصباح» فاستقبلنا ابن جميعة» وأجلسنا في مكان حتى استعد املك 
لاستقبال المسلّمِينء فكنا من أول من تقدم لذالك, وبعد أن قبلت 
جبينه قلت : هذا الشيخ إبراهيم النوري, من علماء مكة» وقد أرسله 
الشيخ محمد بن مانع للتفتيش على المدارس . فما كان من الملك - 
رحمه الله - لا أن صاح بأعلى صوته: جهمي !! يخساالجهمي! 
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اطردوه , آخرجوه. لا يمسي في الریاض ! وكرر هذه الکلمات فأخرجنا 
من القصر ؛ وعدنا إلى دار الضيافة لتهيئة وسائل سفر الشیخ إبراهيم 
وعودته إلى مكة. 

وهكذا استطاعت وسائل المكر والاحتيال أن تحول دون كشف ما 
يحدث في هذه المدرسة وفي غيرها من المدارس من سوء إدارة ومن 
تلاعب قد يقصد منه اتخاذ الوظيفة وسيلة للابتزاز. 

أما المدير الثاني فكان تلمیذا لعالم من علماء الحرم من لأحد كبار 
موظفي المعارف به معرفةء وكان من أول ما تولاه من الأعمال ؛ وظيفة 
كاتب عند قاضي (الظفیر) -بلاد غامد وزهران ‏ وأثناء إقامتهما هناك 
نسب إلى القاضي وإلى كاتبه ما سبب فصلهماء وصدور أمر ملكي 
بعدم توظيفهماء لا أن هذا الكاتب كان صدیقا لمدير الأمن العام فى 
النطقة الشرقية. فَأَسْنَدَ إليه وظيفة كاتب في الشرطة, وقد لا يعلم با 
صدر بالنسبة له» وحدث أن اتهم بأمر كان مدعاة لحبسه بأمر قاضى 
الظهران» ولكن المدير رغب من القاضي بعد أن أوضح له أنه من تلاميذ 
الشيخ المعروف أن يتر كه وسبیله ليعود إلى مکت فكان ذالك ولا عاد 
اتصل بالمعارف فعينته مدیرا لمدرسة (الأيتام السعودية في الرياض) . 

ولما قدم لباشرة عمله وكانت هذه الدرسة خير مدرسة فى ذالك 
العهد, بيت على الطريقة الحدیشةء فمبناها یتکون من قسمين» كل 
قسم يحوي أربع غرف, يتخللها الضوء والهواء وتتدسع للفصول 
الدراسیةء فما كان من هذا المدير إلا أن طلب من إمارة القصر السماح 
له بحوش واسع, مجاور للمدرسة يدعى ( حوش ابن خثيلة ) مدعیا آن 
طلاب الدرسة يحتاجون إليه للقيام ببعض تمارین رياضية في الصباح» 


۸۸'۰۳ 


وباستعماله في الفراغ بين حصص الدراسة وفي جوانب هذا الحوش 
حجر لا منافذ فيها للضوء ولا للهواء الا من أبوابهاء وأرضها غير 
مبلطة, وجدرانها مبنية من الطینء فما كان منه إلا أن نقل جميع 
الطلاب من البناء اخصص لهم ووزعهم في هذه ا خجر؛ واستعمل 
القسم الغربي من بناء المدرسة لسکنی أهله وأخلی حجرات القسم 
الشرقي له ولمعاون المدرسة, وللأساتذة, والحجرة الرابعة لعتمد المعارف 
في نحد, وكان مرشحا لهذه الوظيفة. 

ولا زرت المدرسة وأتيت إلى المكان الذي وضع المدير فيه التلاميذ رأيت 
الموقع سيئاء فاحوش غير نظيف» وفي وسطه حفرة عميقة واسعة ترمى 
فيها بعض الأشياء القذرق وتنبعث منها روئح كريهة, ورأيت بين هذا 
الحوش وبين القصر الملكي آرضا براحا واسعة» ولكنها تملوءة بالأوساخ, 
حيث يستعملها الطلاب لقضاء حاجتهم. وهذا المكان مجاور للقصر 
اللكي من الخلف : فأوضحت للمدیر أنه لا يليق بمدرسة أن تكون بهذه 
الصفة؛ وخاصّة ما دام طلابها من الیتامی ‏ الذين هم إلى مزيد من الرعاية 
أحوج من غيرهم., ورأيت اؤلئك الطلاب لا يزيد عددهم على ثلاثة 
فصول: وإن كانوا موزعين إلى ستة إذ طلاب السنوات الثلاث : الرابعة 
والخامسة والسادسة قلیلون. فأمرت المدير بنقل هاؤلاء إلى أقرب مدرسة 
من مدارس الرياض, فتلاميذ كل سنة لا یکونون فصلا من حيث العدد 
ويبقى طلاب السنوات الغلاث الذين يجب نقلهم إلى حجر المبنى اخصص 
للدراسة , وليكتف المدير والمعلمون والمعاون بحجرة واحدة. 

فأبدى الموافقة, ولكنه تعلّل بالحاجة إلى أثاث للحجر الفلاث , فطلبت 
منه كتابة ما يحتاج إليهء ولم تمض ثلاثة أيام إل وقد أحضر له ما طلب . 
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ورجوته أن ينفذ ما أمرته به قبل حلول يوم السبت الآتي» غير أنني لما 
زرته في ذالك اليوم قال : إنه لم يتمكن في المدة الماضية, ويرجو إمهاله 
أسبوعاً فكان ذالك ء وا اتصلت به بعد مضي أسبوع أجابني : إنك 
تسیر على غیر هدی! ! فاستوضحت منه فقال : إن المدرسة تابعة لإمارة 
القصر. وليس لمعتمد العارف حق التدخل في شؤونهاء وسأبعث إليكم 
الأناث الذي أرسلتم ! 

أسرعت في الذهاب إلى أمير القصر ‏ وكان الأمير مشعل بن عبد 
العزیز فأوضحت له الوضع المزري للمدرسة. ولا سيما أنها مرتبطة 
بالقصر. وينبغي أن تكون مثالا حسنا في جميع أحوالهاء وذكرت له 
ما اتخذته من إجراء حول إعادة الطلاب إلى المبنى اخصص للدراسة . 
فأبدى لي موافقته وأضاف : كل ما تراه مناسبا فأنا موافق علیه, وأنت 
السژول عن المدرسة. ثم آید هذا كتابةء فأبلغت المدير ولكنه تلكا 
وقال : بأنه سیراجع الأمیر . فکتبت إلى ديوان ولي العهد عن الأمر 
مفصّلاً. فتلقيت الجواب بفصله من العمل » فأبلغته ذالك, وعاد إلى 
مكة» وبقي ثمانية آشهر والعارف تصرف له راتبه في إدارة المدرسة 
التي فصل منها . 

وبعدها عينته المعارف مديرا لمدرسة إحدى كبريات المدن فى ند 
بدون الاتصال ب( معتمد المعارف ) في الأمر . ۱ 

وحان وقت الاختبار فی آخر عام ۱۳۹۹ه.[ ۰ ۱۹۵ ] > وفى تلك 
الدرسة طلاب أكملوا الدراسة الابتدائیةء فعينت لجنة للاشراف على 
اختبارهم مكونة من أحد وجهاء ال مدینةء ومدير الدرسة. ومدير مدرسة 
بلدة قريبة, وأحد الأساتذة الفلسطینیین. وأثناء كتابة الأجوبة كان 
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المدير يتنقل بين الطلاب لتصحیح ما قد يحتاجون لتصحيحه من 
الأجوبة, ما دفع أحد أعضاء اللجنة وهو مدير المدرسة الأخرى إلى 
الاحتجاج, ثم مغادرة مكان الاختبار, وبعد عصر ذالك اليوم اتضح 
وقوع أخطاء في أجوبة بعض الطلاب. فاستعاد المدير الأجوبة من 
البريد» وصحح الخطأء وسار على طريقته تلك جميع أيام الاختبارء وقبل 
انتهائه كتب إلي أحد آعضاء اللجنة ‏ وهو مدير الدرسة الثانية -مفصلا 
وبعث نماذج من أجوبة الطلاب الغیرق وبعد أن أبرقت للمعارف ما 
حدث. وطلبت إلغاء هذا الاختبار وإعادته في الدور الثاني, لا أنني 
فوجئت عند إعلان نتائج الاختبارات بمذكرة منشورة في جريدة «البلاد 
السعودية» موجهة لذالك المدير لتهننته بأن طلاب مدرسته تفوقوا فى 
نجاحهم على جميع طلاب المدارس الابتدائية, وموقعة باسم مدير 
المعارف العام ! 

ولم تعبأ المعارف بما حدث فى الاختبار من غش وتدليس من مدير 
مدرسة سبق أن حدث منه مثل هذاء فقد كان مدير المدرسة السعودية 
التي باهى مجلس العارف بأن النجاح فيها كان بنسبة 2)/٠١١(‏ 
وسبق إيضاح ما يتعلق بهذا . 

إن فلا بدع من أن تكافيء العارف هذا المدير القدير النشيط !! وقد 
كان ذالك , فقد عينته فيما بعد معتمدا للمعارف فترة قصيرة من الزمن 
حتى فصل بأمر سام وعين مكانه من هو أقدر منه وذالك عام ۱۳۷۱ھ 
[۸۱ھ. ۱ 

أكتفي بعرض هاتين الصورتین الواضحتين لائنین یعدان في عشر 
السبعين من القرن الماضي ‏ وهو عهد تحديث التعليم في بحد من أبرز 


AA“ 


القائمين على تصريف شژونه» من كان یژمل منهم أن يكونوا مشالا 
حسنا یقتدی بهم في آعمالهم. فهم القائمون على توجيهه الوجهة 
الٹلی لتنشتة شباب الأمة الذين عليهم بعد الله سبحانه وتعالی - 
تعقد الآمال لبلوغ أسمى الغايات» علماً وعملاً. وحياةً سعيدة, قائمة 
على قواعد ثابتة من الصفات الكريمة, والسمو عن جميع الأفعال 
المزرية بأقدار من یتولی تربية نشء الأمة, وعماد حياتهاء على أسس 
الفضيلة وعزّة النفس» وطهارة الأخلاق . 


(۱) : هو الشيخ إبراهيم بن سليمان النوري تخرج في مدرسة الفلاح بجدة, فعين مدرساً فيها 
فوكيلاً لمديرها ثم عين مفتشاً أول في مديرية المعارف العامة, فمعاوناً مدير العارف فمستشاراً 
في وزارة العارفء وقد درس في السجد ا رام وأنشأ [ مع آخرین منهم محمد سرور الصبان] 
(دار مصحف مكة لطباعة القرآن الكريم), ويعد من أجلة علماء البلد الحرام تقوی وصلاحاً 
رحسن عقيدة:؛ وقد توفي في 4 ۲ الحرم 4ه إثر حادث سيارة وهو في طريقة لزيارة 
المسجد النبوي. 


۸۷ 


بم اللہ ازن ازجم 
a FET‏ ارتم كلسب 


۱ المرفوكات 

082  :- 00ص70‎ 

بمد أن اتشوف یراع اسی عباراتالاجلال والتقير بلتم السالي 

ان الاعتطم الذوييذله سک ۔ اطال الله وک - نے سبيل التعلوم بدفمتي إلى ابدا“ هذه الملاحظات 
اسب أنه لايوجد في جمیع مدارس تجد الموظف آالكف؟ القدیوفی عله ٠‏ بالدليل على ذللءاته ليستي موظفي التعليبين 
يحمل شعادة ثائية باستنا“ مدرسة طيزةبل الكتيرضعرم يدخليا المدثرسالابتدائية ء ورجال التمليم_كنا لایخفی 
سم - یجبان یکینوا قد وة غيرهم کا۳ وأخلاقا ونفما ۰ وهذة ای طلم یمک بعم من تأحية الواتب 
؟.# أن الکاتب في بحض‌الد وائر یتقاضی رانا اکر من واب مدير المد رسة الذي هو رئيس داثرة والذیورجی عله مذي 
تعذيب رجال الستابل وتملیمخم ونفمهم ما لايرجى من غيره 

٠‏ اسان کی من المد لوس التي مدرت الاوامر الکرینة بفدمها لم تفت الى الآن وستبقی مدا طولتيس بيهام المرظف 
الگانا الذى برضب الاشتغال بوظائف التمليم نقلة الراب 

لذلله ارجو مزمولاىالمعظم أن پشل التملهم بتظرة ساميقممطفكيم خاس وذ لك بعد ور الامرالمالي لسمورئیسمجلس 
الوكلا" ار لوزير المالية بان تاد رواتب جعي موظفي التمليم في دجد مرتبة كاطة "بای من ايل هذا السام ء واحبآن 
الفتالنظو اكيم الى آن زيادة المرنية ۳۷ ثرتاتهرا كبيرا في الزيادة ولكعاتساد المیشفین» وترضسيسح ذلك . 

أن مدير المدرسة رائبه الحالي بخيرعلاية "۳۲۰ پالا وسيصبح ۲۰ بای باد ےں يالا 

رالاستاذ من الدوجة الاولی راتببغیوعلاة ۲)٠»‏ س س سو ہے عسولا اس 

والاستاذ من الديجة التائیةً سد ح1۸ سر سو کن سر ہس مدق ]مه 

کا ارجو سدور الامر المالي للشيخ محمد بن مائع بان برسل ممي عند مودتي من الچماز تلائین استاذاس خيرة الاساكذة 
الموجودین ندحم دلتبڑیمھم طی مد آرس‌دجد. بلتميينهم في مدرسة المعلمین الليلية » 

پالله السثيل أن يطيل عر سمو ذخرا للاسلام وائمسلمین وان یدیم عزکرہ مولای المعظم مه ا 


خطاب موجه من الشيخ حمد ا جاسر - رحمه الله - لولي العهد الأمير سعود - رحمه الله 
خصوص بعض شؤون التعليم عام ۱۳۹ھ بان كونه معتمد معارف نجد. 


AAA 


وكان الاستقرارفي مدينة الرياض 


من الحكم المأثورة أن على العاقل أن لا ینقل الآخرين بعرض مشكلاته, 
وما أردت ما سبق أن عرضته من بعض الأمور التي عانيتها أثناء عملي في 
إدارة التعلیم خلال سنتين کاملتین, الا أن أوضح بعض الأسباب التي كانت 
من العوائق لدشر التعليم الحديث في هذه البلادء وتتلخص في أمور : - 

۱ -آهمها ضعف موارد الدولة -في تلك الفترة من الزمن ‏ ومن هنا 
فلم یخصص للتعليم في موازنتها سوى مبلغ یسیر . 

۲ - كانت نظرة سكان هذه البلاد إلى التعليم الحديث نظرة استنکار 
واستغراب الأنّ رمن جھل شینا عاداه)» ومن هنا تأخر فتح المدارس الحديغة 
في جحد ء بعد أن انتشرت في المناطق الأخرى . 

۳- كانت (مديرية المعارف) بعيدة عن هذه البلاد وتجهل الكثير 

من أحوالها > يضاف إلى هذا قوة الإقبال على التعليم بہ بجميع أنواعه في 
الحجازء قوة تستدعي تخصیص متطلبات ذالك» مع ضآلة القرر للتعليم 
من واردات الدولة. 

٤‏ -عندما فگُرت العارف بفتح مدارس حدیئة في حد, في عهد 
السيد طاهر الدبا غ -رحمه الله اعترضتها عقبات لم تستطع اجتیازها 
أشد تلك العقبات عدم العٹور على من يتولى العمل في المدارس هناء 
ولهذا اضطرت إلى السير على طريقة ( سددوا وقاربوا) و رما لا يدرك 
جله لا يترك كله) فأسندت الأعمال -من إدارة وتدریس إلى أناس من 
أهل البلاد؛ غير مزهلین للقيام بهاء لأنها حين تريد أن تكل شيئًا من 
ذالك إلى أحد من غيرهم من سبق له العمل في مدارس المناطق الأخرى 


AAA 


لا تمد من يرغب في ذالك, لا لضآلة المرتبات فحسب. بل لأسباب 
أخرى» منها ما عرف عن أهل هذه البلاد من عدم اطمئنانهم إلى من 
ليس منهم, اطمئنانًا يمكنه من الإقامة بينهم . 

وقد يدرك القاريء جانبا من أسباب تأخر عهد فتح المدارس في نجد 
مع مسارعة مناطق أخرى إلى ذالك , وعدم العشور على من يصلح لأن 
یتولی شيئا من شؤون التدریس. حين يعلم أن مدرسة إحدى كبريات 
المدن ‏ أسندت إدارتها إلى أحد آبناء البادية من درس فى المدرسة 
الخصصة لهم في ينبع» ثم أكمل دراسته في الدرسة الابتدائية في تلك 
البلادء وهو الأستاذ عودة بن سليمان الحبيشي الجهني» الذي تولى 
إدارة المدرسة (المجمعة) بعد أن قام بفتحها أحد أبناء هذه المدينة وهر 
الشيخ سليمان بن أحمد الذي عمل فترة من الزمن واعظا ومرشدا في 
الحجازء وكان معاونه الأستاذ عنمان الصالح ثم بعد فتحه المدرسة 
وقيامه بإدارتها استقالء وعين مكانه الأستاذ ا حبیشی!''. 

ه تولی الوظيفة التي أسندت إلي (معتمد العارف في نجد) أستاذان 
فاضلان قبلى وهما: صالح خزامی, وعبد المالك الطرابلسی, ولا شك 
أنهما بذلا ما يستطيعان من جهد في محاولة إصلاح الحالة ولكنهما 
أدركا أن من الخير لهما أن يبقيا فى مكة مدة وجودهما فى العمل حتى 
استراحا من متاعبه . ۱ ۱ 

لقد کان سعود_رحمه الله رجلا خَیراء يحب أن يعمل ما فی 
استطاعته عمله» في سبيل منفعة أمته وبلاده» ولكنه لم يوق للبطانة 
الصالحة التي تعينه بسوجیهه وتسديده بالنصح والإرشاد وسلرك 
الطريق الأقوم. 


۸۹۰ 


يضاف إلى هذا أنه فى آخر عهد والده أصبح ثقيل الأعباء بما کلف 
به من تصريف آمور الدولةء وقد أي في روعه بان جميع أمورها العامة 
قد أسندت إلى أكفاء. وهم يقومون بها على خير الوجوه. ومن هنا فقد 
أصبح اعتماده في ذالك على من وكلت إليهم جميع يع الشؤون العامة 
بحيث قل اضطلاعه بما كان من الواجب أن یضطلع : به منها دون سوا 
وحرصت تلك البطانة على عدم اطلاعه على > جميع الأمور» بل ضربت 
سياجا قويا دون الاتصال بەء فخفيت عليه أحوال الدولة وأبرزت له 
على غير حقيقتهاء وما كانت حالة التعليم إذ ذاك بالدسبة لهذه 
البطانة ما يبغي الاهتمام بهء يضاف إلى هذا أن سعودا -رحمه الله - 
لكثرة ما حمل من أعباء شؤون الدولة ضعف اهتمامه بهذا الجانب . ولا 
داعي للاسترسال في هذا الموضوع. 

هما سنتان كاملتان _من آخر شهر ذي الحجة سنة ۱۳۹۸[ 4۹ ۵۱۹] - 
إلى الشهر نفسه من سنة ۱۳۷۰ھ مکثت في هذا العمل ومع ما 
قاسیته من تعب ومشقة إلا آنني أحس براحة نفسية عظیمة فقد 
أقنعت الإخوة المشرفين على التعليم بوجه عام شدة احتیاج هذه البلاد 
للعناية بنشرہ فيهاء ومكنتني صلتي بسعود -رحمه الله في أول 
الأمر من فتح عدد من المدارس ‏ منها في الرياض مدرستان» وفي بعض 
مناطق لا عهد لها بالتعليم كالحوطة والأفلاج» وفي مدن في مناطق أخرى 
كالروضة وجلاجل وحريملاء وغيرهاء مع عدد من الدارس القروية في 
الباطن وسدوس والبرود» ولم آل جهدا في القيام با أسند إلي وفق ما 
أرى فيه تحقيقا للمصلحة العامة. 


ومن عدم الانصاف القول بأن تبعة تأخر انتشار التعليم الحديث فى 


۸۱ 


ند تعود إلى القائمين إذ ذاك بإدارة المعارف العامة وحدهم. فھاؤلاء لو 
استطاعوا أكثر ما فعلوا لا تاخرواعن القيام به ولكن كما قيل: 
(فاقد الشيء لا يعطيه) . 

ولن أعفي نفسي من تحمل قسط من تلك التبعة, فما كنت من 
ناحية التعامل مع الناس على درجة من معرفة آحوالهم ثم مسايرة تلك 
الأحوال» ومصانعتها بالوسائل التي تؤثر فیها. كما يفعل من وهبوا 
من عمق الإدارك والعرفةء وتکیف الطباع. ما يؤهلهم لنيل مآربهم من 
حيث التأثير على من بيدهم ا حل والعقد. ليولوا ما أقوم به من العناية 
ما يحقق الغاية المتوخاة منه. 

ومع كل ما تقدم فقد اطمأننت إلى أنني بذلت جهدي» فأبلغت نفسي 
عذرها بالقيام ا أسند إلي» وفق ما يرضي ضميري» وما أعتقد أنني 
مطالب به. و(علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح ) , وهكذا كان. 

لم أشعر الا ببرقية من مدير المعارف نصها : (تبلغنا صدور الأمر العالي 
بنقلکم للعمل مع الشيخ محمد بن إبراهيم في إنشاء المعهد » فسلموا 
العمل لمعاونكم) فتم ذالك» وبعد فترة قصيرة عین أحد الأستاذين 
اللذين سبق أن تحدثت عنھما'''في الوظيفة التي نقلت منهاء ومكث 
فيها بضعة شهور. ثم عين الأستاذ ناصر المنقور في ذالك العمل . 

لقد كانت صلتي بالشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حسنة 
كما سبق أن أشرت إلى ذالك”" . 

ومع أنني لم أفاتح بأي شيء یتعلق بالعمل الذي سيسنده إلي 
الشیخ الا أنني كنت في أشد الرغبة إلى الانتقال من عملي إلى غيره 


A4۲ 


من الأعمال » مهما كان نوع ذالك العملء إذ إنني أحسست شدة حاجتي 
إلى الارتیاحء ولو لفترة من الزمن؛ فقد شارفت الأربعين من عمري: 
وأنا في حالة من عدم الاستقرار, وها أنا بعد أن تزوجت قد صرت ذا 
أطفال» فأصبحت أفكر في مستقبلهم. وفي كل الوسائل التي تمكنني 
من إصلاح شؤونهم في المستقبل, وإحساس أبي الأطفال. وشعررہ 
ونظرته نحو الحياة تتغير عن نظرات غیره. فيصبح أقرب إلى البحث 
عن الوسائل التي تهیی له الراحة والاطمتنان . ومن هنا فقد وطنت 
العزم على الاستقرار في مدينة الرياض. 

ولن أجافي الحقيقة حینما أقول بأن حالتي المادية لا تتجاوز الكفاف, 
فالرتب هُوَ هو كما كنت في الظهران؛ ومتطلبات الحياة الآن أكثر ما 
كانت عليه هناك ولکن ما أحسست به من عدم ارتياح في العمل كان 
له أكبر الأثر فيما عزمت على الإقدام عليه وهو الاستقرار في هذه الدينة. 
وها هي الآن مقبلة على ازدهار عمراني شامل» وتوليها الدولة من اهتمامها 
والعناية بجميع مرافقها ما يجتذب إليها السكان من كل مكان. 

ولعل القاريء يتطلع إلى معرفة نحة عن هذه الدينة في أوائل عشر 
الشمانین من القرن الماضي”'' . فلقد كانت إلى ما قبل ذالك مدينة 
صغيرة» يحيط بها سور كغيرها من مدن نجد ‏ لم تنل من وسائل 
الحضارة التي تتمتع بها بعض مدن المنطقة الغربية ما هي في أشد الحاجة 
إلیەء ولکن سعودا -رحمه الله منذ أن اُسند إليه تصريف شون 
الدولة فى آخر عشر السہعین, بعد أن نرت صحة والده الملك عبد 
العزيز_رحمه الله بالكبّر والمرضء جد جاهدا لكي تعمعع هذه 
الدينة بخير ما تحظى به أية مدينة أخرى» فأمر بانشاء جهة لتنظيمها 


( أمانة مدينة الریاض)ء وأسند إدارتها إلى رجل حازم من الأسرة السعودية, 
ذي مكانة عنده. هو سمو الأمير فهد بن فيصل بن فرحان» فشملها 
التنظيم» وعمتها النظافة, فُوسّعت شوارعهاء وأزيل السور القديم 
حيث أصبح عدي الفائدة» فأصبحت من حيث تنظيم الشوارع والنظافة 
من خير الدن وقد بدأ تغیر طراز العمران فيها منذ أوائل عشر الثمانين, 
فأبدلت مواد البناء القديمة التي هي اللبن والطين والخشب: بمواد (الاسمنت) 
والحديد والحجر فانتشرت البنايات الضخمة الكبيرةء التي تمائل ما 
يشاهده المرء في المدن الأخرى كالقاهرة وبيروت» وحل محل الحوانيت 
الضيقة الصغيرة البنية بالطين واللن متاجر واسعةء محكمة البناء 
على أحدث طراز, وأنشنت المعارض فى الشوارع الرئيسية لأنواع 
البضائع» والأدوات والآلات الضخمة الكبيرة» والسيارات ونحوها. 
وبینما كان المرء لا يجد في هذه الدينة ما قد يحتاجه حينما یکون 
من غير أهل البلدة من مسكن ومطعم أو مشرب. فقد كشرت فيها 
القاهي والمطاعم وعنيت (البلدية) بالإشراف على نظافتها وتفقدها. 
بعد أن فتحت هي نفسها مقهى ومطعما في وسط الدینةء وبدأ إنشاء 
الفنادق حيث نَم فَنَحْ (فندق الرياض) في القسم الشرقي من المدينة: 
على طريق محطة القطار. وانتشرت المدارس الحديتة فيما كانت هذه 
الديدة لا تعرف منها سوى مدرستين إحداهما أنشئت سنة ٠8١ه‏ 
[ ۰ 2۱۹۳] آمر بانشانها اللك عبد العزیز -رحمه الله لتدريس 
آبنائه. وفي سنة ۱۳۹۵[ 4۵ ۲۱۹] آمر الأمير منصور بن عبد العزیز 
حين كان آمیرا للقصر الملكي بافتتاح مدرسة عامة تابعة للقصر عرفت 
باسم ردار الأیتام)ء ثم بعد ذالك آمر سعود بفتح خمس مدارس في 


65م 


سنتى ۵۱۳۲۸[ ۸٤۱۹م‏ ] والتى تلیهاء وفى سنة ۱۳۷۰ھ[ ۰ ۸۱۹۵] 
فتحت أول مدرسة ثانوية فيهاء ثم ازداد عدد المدارس الابتدائية حتى 
بلغت عشراء وثلاث مدارس ليلية لمكافحة الأمية» ومدرسة صناعية, 
وأخرى لتعليم اللغة الانجليزية, کل ذالك قبل انتهاء عشر السبعين من 
القرن الماضي . 

وفي عام 57 ١ه[‏ 4 6 ۱۹م] افتتحت أول مكتبة عامةء أنشأها 
الأمير مساعد بن عبد الرحمن وخصص لها مكانا في بيته. 

وبعد ذالك بعشر سنوات /1٠اهة‏ , أمر الملك سعود ‏ رحمه الله 
بافتتاح المكتبة السعودية بجوار مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم وتحت 
إدارته . 

وسمح بافتتاح الکتبات الخاصة لبيع الكتب في الدينة. 

أما عن الصحافة. فأول صحيفة صدرت في الرياض هي صحيفة 
«اليمامة) في آخر ۱۳۷۲ه[ ۵۱۹۵۲ ]۰ وأنشئت لها مطبعة بإسهام 
عدد من الواطنین. 

وعن المرافق العامة الأخرى, فأول عهد مدينة الرياض بالمستشفيات 
كان عام ١٤۱۳ه[۱۹۲۸م]‏ إذ افتتح أول مستشفی في هذه الدينة في 
(محلة الْقَري) وبعد ذالك أنشعت إدارة للصحةء تعرف باسم رصحة 
الرياض) ذات شعب متعددة, تعولى علاج الرضی یومیّاء وفيها جناح 
لمن يستدعى مرضهم البقاء مدة من الزمن . 

وكانت المدينة إلى عام 1۱۳۷۱ 2۱۹۵۱]؛ تعول في ماء الشرب 


* كان إنشاء المكتبة المذكورة عام ۱۳۷۱ھ (۱۹۵۲ع) أي في عهد الملك عبدالعزیز » وقد نشرت 
(أم القرى ) في عددها رقم (4۱۷ )١‏ مقالاً للشیخ الجاسر بهذه المناسبة . (ش) . 


۸۹ 


على الآبار الواقعة داخل البلدةء ولم تكن المياه فيها متوفرق وفي ذالك 
العام قامت ا حکومة بد المياه من مكان يدعى «السويدي) في الوادي 
(الباطن) يبعد عن الدينة نحو خمسة آکیال, ولَمّا لم تف بحاجة 
السكان قررت إجراء الماء من (الحائر ) على بعد ( 4 ”) كيلاء فتم ذالك 
في شهر شعبان من العام المذكورء وحفر في جوانب المدينة -بواسطة 
شركة فرنسية ۔آبار غثر فیها على ماء عذب» ولکنه بعید الغور. 

وفي عشر السبعین آنششت محطة لتولید الکهرباء في (محلة 
الشميسي) لانارة القصور اللكية وقصور کبار موظفي الحكومة ودوائرها 
الرسمية. ولکن هذه احطة لم تف بمتطلبات جمیع سکان الدينة فقامت 
شركة أهلية بانشاء محطة لتولید الکهرباء . 

وتم تدظیم شوون الواصلات بواسطة ٍنشاء مکاتب للبرید. وم ركز 
عام للهاتف . 

وفوق کل ما تقدم فان سعودا -رحمه الله كان توا إلى أن تبلغ 
هذه المدينة خير ما بلغته مديدة عالية تقدما وعمرانا واستکمالاً جمیع 
وسائل راحة السکان . 

آما في عهد اللك عبد العزیز رحمه الله -فقد شغل بشوون 
توطید دعائم الدولة العامةء کتثبیت قواعد الحكم بعد أن وحد آجزاء 
البلادء وذالك ما لا یتمکن معه من الاتجاه إلى ما ينبغي فعله في إصلاح 
الشؤون الداخلية مع أنه آولاها قدرا من ذالك وخاصة ما یتعلق براحة 
سکان البلاد بوجه عام وما كان من الیسیر تنفيذ الاصلاحات 
الداخلية بسهولة ويسرء فهناك كثير من لهم كلمة مسموعة یعارضون 


كلم 


بعض ما لا يألفون و ما قد يستريبون منه» أو يحاذرون أن يكون ذا أثر 
غير محمود على أحوال السكان. 

ومن الأمفلة على ذالك» أن الملك عبد العزیز - رحمه الله في أوائل 
عشر الستين حينما بدأت بعض الحوادث امخلّة بالأمن تبدو في مدينة 
الرياض لكثرة الطارئین عليها قرر إنشاء (شرطة) تتولی رعاية الأمن 
داخل المدینةء ومن عادة العلماء الاجتماع به في ضحى كل يوم خميس. 
وفي إحدى اجتماعاتهم أخبرهم الملك بجا قرر وشرح لهم الأسباب 
الداعیة لذالكء وكان فيما قال ما معناه : أحببت إخباركم بهذاء وإلاً 
فأنا عازم على تنفيذه إن شاء اللهء فما كان من أحد اؤلئك القضاة في 
الدینة الا أن قال : رما دام الأمر نجرد الاخبار فلو تركت كل واحد منا 
في ويه“ لأتاه الخبرء إذا لم تكن تريد مشاورتنا أو كلاما هذا 
معناه ‏ فانفعل اللك من هذا الاعتراضء انفعالاً عبر عنه بتوبيخ الشيخ 
توبيخا دفعه إلى عدم ا حضور في يوم الخميس الثاني حتى استدعاه 
الملك, وأرضاه. 

وحینما أرادت ر بلدية الریاض) توسعة بعض شوارعها الداخلية 
اعترض كثير من الوجهاء من العلماء وغيرهم» بأن هذا قد يحدث 
تغييرا في بعض الدور القديمة التي هي من الأوقاف. فلم یعالج هذا 
الأمر إلا بطريقة تقدير ما يتم هدمه وإزالته بقيمة أعلى من قيمته, 
بحيث كان السكان جميعهم يرغبون أن يشمل الاصلاح كل المدينة . 

لقد فَرّرت الاستيطان في مدينة الرياض» منذ أن أسندت إِليٗ وظيفة 
(معتمد العارف ) ومنحت أرضا بواسطة من كان يتولى بعض الأعمال 


AAV 


العمرانية في المدينة الھندس محمد بن لادن. فاخترت الموقع بجوار 
(محطة الکھرباء) التي قررت الشركة الأهلية إنشاءها توهما مني أن 
ما كان أقرب من البيوت إلى محطة الكهرباء كان أكثر استفادق إذ 
كثيرا ما كان ينقطع التيار الكهربائي عن البيوت في وقت تشتد 
الحاجة إليه» لضعف الولدات الكهربائية في ذالك العهد. وقد وكلت 
بناء البيت في تلك الأرض إلى مقاول مشهور إذ ذالك هو الشيخ سعيد 
ابن علي الأصبحي اليماني 'ء الذي قا م بإنشاء كشير من الدور احديثة 
في هذه الدینةء ومنها دار (أمانة مدينة الرياض) وغيرهاء فتم البناء 
والاستقرار في تلك الدار. 

وفتحت تلك الأيام (مكتبة العرب) لبيع الکتب [589١1ه_‏ 
۰ واخترت لها موقعا مجاورا للمسجد الجامع الکبیر. شرقه: 
على مقربة من (الصفاة) وكان لي قريبان تربيا في بيتي» أحدهما ابن 
أخي» والناني ابن أختي'''ء كانا يشتغلان في الدراسة صباحاء وفي 
الساء يتوليان الإشراف على الکتبة التي حرصت أن أجلب لها بعض 
الكتب الحديثة, ولعلها أول مكتبة عنيت بذالك وهناك مكتبتان 
أخريان هما : (المكتبة الأهلية) لصاحبها الشيخ عبداحسن أبا بطین 
والغانية (المكتبة السلفية) لصاحبها محمد المليباري» وأذكر أن من بين 
الكتب الحديثة التي كانت تعرض في مكتبة «العرب » كتابي «من هنا 
غبدأء و «لئلا نزرع في البحر» لخالد محمد خالدء وكنت عرفت الرجل 
سنة ۸٥۱۳ھ[۲۱۹۳۹]‏ ۰ حينما كنت في مصرء قبل أن يؤلف 
الکتابین وأذكر أن الأمير عبد الله الفيصل رآهما في الکتبة. وفي 


A4۸ 


أحدهما نقد شديد بل تحامل سىء“ على علماء هذه البلدق فأوعز 
الأمير بعدم عرضهما للبیعء وتم ذالك . 
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وقع في سانحة (في بلدة ينبع قبل خمسین عاما) فيما نشر في دا جلة العربية» أن عودة بن 
سلیمان أول من تولى إدارة مدرسة المجمعة, والصواب : (كان من أول) وقد نبهني إلى ما وقع 
من خطأ ابن الشيخ سليمان بن أحمد. 

سانحة (أحاديث عن بدايات التعليم الحديث 4۳۱). 

سانحة (أحاديث عن بدايات التعليم الحديث .)67١‏ 

کتبت كلمة في الموضوع بعنوان (الرياض قديا وحدینا) نشرت في مجلة «قافلة الزیت؛ في 
شهر صفر سنة ۱۳۷۳ھ [۱۹۵۳م)] . 

(الخوي) بلهجة سكان هذه المدينة (البيت) وما يدر به أن عجوزا قالت لأخری : لقد امعلاً 
صندوقي بالنقود بحيث لا أعرف وجها لصرفها. فقالت الأخرى : (قضي حويك وابنيه) 
لوي بضم الحاء تصغير (حوی) بفتحها. أي اهدمي بيتك ثم أعيدي بناءه فستصرفين لذالك 
نقودا تفرغ ما في صندوقك. 


: كان من أوائل من اشتغل في الأعمال العمرانية في مدینة الرياض وعلى جانب عظيم من إتقان 


العمل وعدم الالاة با يتقاضاه من أجر في ذالك مع اتصافه بالصدق والأمانة وكان إلى 
جانب ذالك ذا (حسان ورعاية لمواطنيه اليمنيين يصرف لعدد منهم نفقات الدراسة خارج 
بلادهم في مصر وغيرهاء ويساعد المعوزين منهم» وقد عاد إلى اليمن فذهب ضحية محاولته 
إصلاح البين بين طائفتين متنازعتين هناك. 

هما محمد بن رشود بن جاسر وسعد بن إبراهيم بن محمد بن ناهضء أكملا دراستهما في 
جامعة الریاض, الأول في كلية الآداب والثاني في كلية الزراعةء وقد واصل هذا الدراسة حتى 
نال إجازة (الدكتوراه) وتولى التدریس في الكلية, وقد توفي منذ سنتین, والأول موظف في 
وزارة المعارف. 

بحيث نسب إلى أحدهم بأنه يرى شرب الدخان أشد من ارتكاب إحدى الكبائر السبع. 


۸8۹۹ 
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خطاب الامیر سعود ولي العهد - رحمه الله إلى الشیخ محمد بن مانع - رحمه الله # 
خصوص بعض مقترحات الشيخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله للتعليم في نجد عام 56" اه. 


في (معهد الرياض العلمي)” 


وهذا هو اسم أول ما أنشيء من المعاهد التابعة لإشراف الشيخ 
محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» رئيس العلماء: التي 
عممت في أكثر مدن المملكة, وأصبحت الآن تابعة لرجامعة الامام 
محمد بن سعود الإسلامية ) . 

ويعنى ب(العلمي) العلوم الشرعية > كعلم تفسير القرآن الکریم: 
وبسنة الصطفی تله قولاً وفعلاء وبأقوال أصحابه وأفعالهم » كماقال: 
ابن القيم في نونیته''': 

لم قال اللَهُ قال رسوا قال الصحابة ۳ 2 ليرفا 


م قھ۔ 2 


وصرف وبیان وبدیع» وغير ذالك. 

لم أهتم كشيرا حين أبلغت من المعارف بنقلي من عملي إلى العمل 
مع الشيخ محمد بماذا سیسند إلى من عمل, فقد كدت بحاجة إلى 
الاستقرار والراحة وهكذا کان حتى مضى أسبوعان, فما شعرت إلا 
بعلي بن خميس يأتي إلي في بيعي؛ > ليخبرني أن الشيخ في انتظاري 
الآن؛ وكان الوقت ضحى > فذهبت معه وكان في المجلس الذي اعتاد أن 
يستقبل به الزوار إلا أنه أخذ بيدي» ودخل بي داخل السيت, ثم 
صعدنا إلى غرفة, ولا استقر به الجلوس إذا بأحد أبنائه يأتى فيجلس 
معناء فأمره أن يدعو أخاه الشيخ عبد اللطیف ؛ فحضر ثم حضر 
إبراهيم بن الشیخ محمد, فوجه الشيخ كلامه إلى با معناه : أنا أعدك 
كأحد أبنائي» ولهذا نا طلبت نقلك للعمل معنا لم آخذ رأيك. لأنني 


واثق بأنك لن تخالفني » قانت تعرف أنني لا أريد لك إلا ا خیر ‏ ولا أريد 
من العمل الذي سیسند إليك إلا منفعة السلمین وأنت إن شاء الله تسر 
بهذا وتسعى الیه وقد تقرر فتح معهد في الرياض» فأحببت أن تتساعد 
أنت والشيخ عبد اللطيف في إدارته والإشراف عليه > لأن الأعمال 
الو کولة إل أصبحت كثيرة وشافة تستلزم التفرغ أكثر الوقت . ومع ذالك 
فشؤون المعهد سوف أتولى الإشراف عليها جميعها 

وقد رأيت أن تسافر إلى مصرء وأن تتصل ببعض العلمای الموثوق 
بهم في اختيار من يصلح للتدريس في المعهد, واختيار بعض الكتب 
التي ينبغي تقريرها في بعض العلوم العربية, مع إحضار مناهج المعاهد 
الدينية, وكلية الشريعة, وكلية اللغة العربية التابعة لإدارة الأزهر . 

وقد تم ترتيب جميع ما تحتاج إليه في سفرك لتلك الغاية . 

عبرت للشيخ عن تقديري لما أولاني من عطف. وأبديت له الموافقة, 
والاستعداد لتنفيذ ما طلب مني. ولكنني أدركت من فحوى كلامه أن 
الشيخ عبد اللطيف سيتولى إدارة العهد » وأنني سأكون مساعدا له 
وأنا وإن لم أكن مرتاحاً لهذا إلا أنني أصبحت في حالة تستدعي مني 
لوافقة, ولو لفعرة أتمكن خلالها من التصرف في آمري, على ری 
وتبصر» ومع ذالك فقد اتصلت بسعود - رحمه الله - لأخبره با تم بشاني 
من حيث صدور الأمر السامي بنقلي للعمل مع الشيخ محمد وعبرت 
له عن شكري لا لاقيته من سموه من عون ورعاية أثناء عملي ء فسألني 
عمن أراه صالحاً ليتولاه, فذكرت له الأستاذ ناصر بن حمد المنقور''' 


٭ ا جلة العربية ء العدد (4 ۰ ۲) محرم 4١8‏ ١ه‏ / حزيران وتموز ٤‏ ۱۹۹م . 


ثم أبديت له بأنه لم یتضح لي من الشیخ محمد ماذا سيكل إلي في 
العهد من عمل, فقال لي: نك أنت ستکون مديرا للمعهد وعلمت 
أنه فيما بعد أرسل إبراهيم الشايقي”" إلى الشيخ للتأكيد عليه في هذا 
اس ی اع هنا كبر امام 

صرت أتصل بالشیخ لإتمام ما يتعلق بأمر سفري إلى مصر, فكان 
ذالكء وسافرت للقاهرة, فاتفقت هناك مع بعض المدرسين» ومنهم 
الشيخ عبد الرزاق عفیفي'''ء ومحمد عبد الرحيم وغيرهماء واتصلت 
بالأستاذ محب الدين الخنطيب”'' , وكان يرأس تحرير مجلة دالأزھر؛ 
فأحضر لي نسخاً من الناهج التي طلبها الشيخ» واستعنت به على اختيار 
مجموعة من الكتب التي ستدرس في علوم اللغة العربیةء وما یتصل 
بها ک «النحو الواضح» و«البلاغة الواضحة» و«أدب الدنیا والدين», 
و«الأحكام السلطانیسة» و«قصص العرب)؛ و«البخلاء» للجاحظ 
وغيرهاء كما طبعت عنده باسم العهد بعض المقررات» ومنها کتاب 
«مختصر كتاب تحقيق الأمل» في الأصول لصفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي الحنبلي (۸٦٥٦/۷۳۹ھ)‏ وعدت إلى الرياض . 

وكان الشيخ قد أعد (موازنة) للمعهد هو والشيخ عبد اللطيف, 
ومن استعانا به فى ذالك . فأمر الملك عبد العزيز باعتمادها ولا عرض 
على وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان منها ما يتعلق برواتب المدرسين, 
لاحظ أن مرتبى ي الشهري الذي وضع فيها هو ما كنت أتقاضاه في وظيفتي 
في المعارف ست مئة ريال ورأى أن من بين الأساتذة المصريين من يبلغ 
مرتبه مئة جنيه -أي نحو ألف ريال » فأمر أن لا يقل مرتبي عن أعلى 
راتب أي مدرس مصري في الموازنة» فقرر لي ألف ریال . على ما أخبرني 
الشيخ عبد اللطيف نفسه بهذا. 


ويحسن هنا أن آتي بلمحة عن إنشاء المعهد. 
سبق أن ذكرت”'' أنني قدمت تقريرا لسعود -رحمه الله - رقمه 
۱ وتاريخه ۲/۲۸ / ۱۳۹ھعن إصلاح حالة التعليم في نجد, واقتراح 
إنشاء معهد في مدينة الریاض. يحوي ثلاثة أقسام : هي قسم للتخصص 
الديني» وقسم للمعلمين» وقسم للبعثات مع إعداد قسم داخلي يقوم 
بما يلزم للطلبة من مأكل وملبس وتوفير الأدوات والكتب المدرسية 
للطلاب . وتخصيص مكافآت شهرية لبعضهم. فكتب سعود للشيخ 
محمد رحمهما الله - برقم ۷٢٢‏ تاریخ ۳/۲ / ۹٣۱۳ھ‏ با ملخصه : 
(كتب لنا . .. اقتراحا بفتح معهد في الرياض» وهو اقتراح طیّب. وسيكون 
له نتائج طيبة إن شاء الله ء ولكن لا نحب نوافق على شيء مالم تطلعوا 
عليه وتروه موافقا) . 
ولقد كانت فكرة إنشاء معهد في مدينة الرياض أو (مدرسة علمية 
منظمة) تراود ذهن الشيخ محمد بن إبراهيم» وتخامر فَكْرَهُ منذ 
منتصف القرن الاضي. ففي عشر الستين من ذالك القرن کشر نزوح 
طلبة العلم من الرياض إلى مكة المكرمة لأسباب منها: _أنهم يجدون 
فى مكة المكرمة الكثير من أسباب توفير العيشة كما يجدون فى 
تنظيم الدراسة وكثرة العلماء ما لا یجدونه في مدينة الریاض. ۱ 
فقد كان الشیخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة -یهییء لطلبة 
العلم مختلف الوسائل التي تمكنهم من مواصلة التعليم. بتعيينهم في 
الوظائف کامامة الساجد والوعظ والارشاد. والإلحاق بهيشة الأمر 
با لمعروف» وكل هذه الأمور یتقاضون علیها مرتبات. ولا يحول عملهم 
فیها دون مواصلة الدراسة في الحرم الكي الشریف. على مشاهير 


العلماء كالشيخ أبي السمح؛ والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ 
محمد بن مانع وغیرھم: أو حتى في بعض المدارس . 

وقد يلتحق بعضهم في (المعهد السعودي) فَيهِيّأ له ما يحتاجه من 
سكن ومطعم وغيره. 

والدراسة في (المعهد)[ في مكة المكرمة] في ذالك العهد تعنى بالدروس 
الدیٹیةء وفيه عدد من علماء بجد منهم الشيخ محمد بن عثمان الشاوي. 
والشيخ محمد بن علي البيز» والشيخ عبد الله بن مطلق''' وغيرهم من 
العلماء من غير أهل بجد. 

أما في مدينة الرياض فما كانت الإعانة التي تصرف لطالب العلم تزيد 
على قلیل من الأرز والتمر في كل شهر. بحيث يقارب اشخصص لأعلى 
الطلبة نصف كيس من الأرزء وقُلّةَ (جلّة)”*» من التمرء ودون ذالك لمن 
دونه إلى ثلاثة آصع*, وربع (قلّة) من العمر» وأکثر هاؤلاء الطلاب تمن 
بلغ في السن مرحلة تستلزم قيامه بأعباء الإنفاق على أسرته. وذالك 
القدر الزهيد قد لا يفي بقوته وحده فضلا عما تحتاجه أسرته . 

أما من حيث الدراسة فغالبا ما تكون مقصورة على الشيخ محمد 
وائنین من العلماء أو ثلاثةء وما كانت الأوقات محددق وما كان الطالب 
في الغالب منتظما في حلقة تتلاءم مع إدراكه وفهمه. 

ومن هنا فلم تكن الدراسة إذ ذاك منظّمة وخاصة بعد أن شغل 
الشیخ محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله بقضايا الدولة من إفعاء ونظر 
في أحكام تحال إليه أو مخاصمات . ۱ 

لهذا فكر بإنشاء معهد تكون الغاية منه استمرار التعليم الديني 


٩۹ ۰ ۵ 


وتقويته وتنظيمه. والعناية بشؤون الطلاب وأوضح ذالك للملك 
عبد العزيز فاستجاب -رحمه الله لتحقيق هذه الرغبة وأمر بأن 
تقام بناية للمعهد في حي (دَخْنَة) على مقربة من مسجد الشيخ 
وبیته. وتم إنشاء تلك البنایة". ولکنها بقيت بدون استعمال بضع 
سنين لأن الشيخ -رحمه الله كان مترددا في الأمرء ولعل مبعث 
التردد هو عدم تصور سماحته لما يجب أن يكون عليه هذا المعهد. 

وبعد أن عاد الشيخ محمد من رحلته إلى مصر للعلاج عام ۱۳۷۰ھ 
[ ۰ ۵۱۹۵] قابل الملك عبد العزيز ‏ رحمهما الله سأله: ما الذي آعجبه 
في مصر ؟ فقال سماحته: الأزهر وما ألْحق به من معاهد» فما كان من 
الملك إلا أن قال : ينبغي أن نفتح المعهد الآن. وأصدر الأمر بإعداد جميع 
ما يلزم لذالك : فبدئ بتأثيث ث بنایة المعهد التي أنشئت نشئت قبل بضع سنوات› 
تأئینا حسنا > بجميع ما يلزم لذالك؛ وتم إدخال الکهرباء للإنارة والتبرید 
وإدخال الاء العذب, وذالك في آخر عام ۱۳۷۰ه.. 

وقد أنشيء (المعهد) يحوي أقساماً ثلاثة تمهيديا وثانوياً وخاصاء 
يُقَبَنُ فيه بعض الطلاب الذين فقدوا نعمة البصرء وله منهج خاص 
يقعصر على العلوم الدينية والعربية. وقررت رواتب للطلاب الذين 
حدد عددهم في السنة الأولى بثلاث مئة طالب , للثانوي )۲۹٢(‏ ریالا 
في الشهر , ولن في القسم التمهيدي )٤٥(‏ ريالاً. 

وابتدأت الدراسة في بناية المعهد, وتم افتتاحه بصفة (رسمية) من 
قبل ولي العهد سعود بن عبد العزیز رحمه الله في اليوم العاشر من 
شهر الحرم سنة ۱۳۷۱ھ وأقيم لذالك احتفال بديء بتلاوة آي من 
الذكر الحكيم» ثم كلمة لسعود: حمد الله وأثنى عليه فيهاء وتحدث 


عن فضل العلم, وأنه لا حياة للبلاد إلاً به» ثم ذكر الغاية من إنشاء هذا 
المعهد, ووعد بأن یال کل عون ومساعدة لكي يصبح جامعة علمية 
عظيمة يفد إليها طلاب العلم ورواد مناهله من جميع أنحاء البلاد الإسلامية, 
وتفاءل سموه له بالنجاح, وحث رئيسه الشيخ محمد بأن يعرض على 
سموه كل أمر فيه صلاح وخیر ومنفعة تعود على هذا العهد" '2. 

وبعد أن تحدث الشيخ محمد عن أثر العلم في حياة الأمة. وحاجة 
البلاد إليه؛ أشار إلى ما يبذله جلالة الملك وسمو ولي عهده في سبيل 
نشره من جهود مشكورة '''ء ثم زار سمو ولي العهد ومعه فضیلتا 
رئيس العهد ومدیره فصول الدراسة وآبدی سروره بما شاهده من حسن 
الترتيب والتنظیم. وشکر القائمین على ذالك . 

ومع أن النهج الذي وضع من قبل بعض الأساتذة الذین اختارهم 
الشیخ محمد , ووافق على ما وضعوا إلا أن هذا النهج كان دائما عرضة 
للتغيير , سواء في مواده أو في الکتب القررق ولعل من الطریف أن 
آذ کر أن الشیخ حامد الفقی'''' زار العهد هو والشیخ محمد فلما 
دخلا على طلاب السنة الأولى من القسم الشانوي. إذ الطلاب يقرأون 
في درس الطالعة في کتاب «البخلاء» للجاحظ. وهو کتاب وافق عليه 
الشیخ وأحضرت منه كمية كبيرة من النسخ من مصرء فما كان من 
الشیخ الفقي إلا أن قال رافعاً صوته : آعوذ بالله ! ! كتاب اجاحظ 
العتزلي يدرس في أعلى معهد ديني في منبع السلفیة؟ ! فقال الشيخ 
محمد : ما الذي تری أن يحل محله؟ فأجاب : «فتح المجيد) ولدینا كمية 
جاهزة منه في مصر. فأمره الشیخ بأن یبعشها لكي تدرس في حصة 
«الطالعة) !! مع أن کتاب « فتح اجید» مقررة دراسته في علم التوحيد 


في الأقسام العالية. وكثيرا ما يدي بعض المشايخ كالشيخ ابن باز أو 

غيره أن الحصص القررة لتدريس التوحيد أو التفسير قليلة» فيلغى 

تدريس حصص من العلوم العربية لذالك, ولهذا كان المنهج الدراسي 

غير ثابت. 
وأذكر أن في شهر ربيع الأول سنة ۱۳۷۳ھ زار وفد ( جامعة الدول 

العربیة''') العهد باقتراح من الملك, فطلب الوفد من مديره ‏ بعد أن 

تفقد الفصول أن يبعث إليه بيانات عن سير الدراسة ومناهجها 
فبعثت تلك البیانات, فكان ا جواب من الشرف على شون الإدارة 

الاجتماعية في الجامعة العربية في كتابه رقم ۱۸۸۲ في ۱۹۵۳/۵/۲۵ 

مع مذكرة من الإدارة النقافية جاء فيها ما نصه : (وإني أذكر بهذه 

المناسبة الزيارة التي هَيّأت لنا الوقوف على نشاط هذا العهد وأهدافه, 

ما آنلج صدورناء وقوى الأمل في نهوض هذا العهد. بإعداد ما تحتاج 

إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة من رجالات لتوجيه سياستها 

العامة » والإصلاحية فى نواحی النشاط الاداري والثقافى والديني . 
وأرجو أن تسمحوا بأن أرسل مع هذا مذكرة بالملاحظات التي عنت 

للإدارة الثقافیة لجامعة الدول العربية» لتكون تحت نظركم ونظر القائمين 

على شون العهد وهذه هی الملاحظات : 

۱ - با أن العهد يرمي إلى تخريج علماء يقومون بأعمال القضاء 
والوعظ والارشاد أو بتدريس العلوم العربية أو یتولون الوظائف 
الحكومية, فرعا كان من الستحسن أن یشمل القسم العالي في 
العهد ثلاثة فروع؛ یختص كل منها بنوع من الدراست تلائم الهمة 
التی تنتظر الخريجين, وفی هذه ا خالة يمكن أن تتم رکز الدراسة فى 


الفرع الأول حول العلوم الدينية واللغة العربیةء وفي الفرع الثاني 
يعنى بفدون التربية وأصول التدريس إلى جانب علوم اللغة. أما 
الفرع الثالث ال خاص بتخريج موظفي احکومة فنرى أن تدرس فيه 

بعض الموضوعات المتعلقة بأساليب الإدارة والمحاسبة والالیت 
ومبادی: الاقتصاد والتجارة عدا التاريخ وتقويم البلدان . 

۲ -نری أن تزید العناية باتقان اللغة العر بية 2 أداء و کتابة, وهذا يقتضي 
الا کشار من المطالعة, والنقد والتحلیل؛ والتدریب على الانشای 
بجانب القدر الكافي من قواعد اللغة. 

۳ نری أن یضاف إلى منهج القسم الٹانوي بالعهد بعض ا خصص 
لتدريس الریاضیات والعلوم, فیجتمع بجانب التثقیف العقلي 
للطلبة الاعداد للحياة العامة "۲۳ . 


ولکن لم یر الشیخ -رحمه الله-أن یغیر في الأمر شیئاء مالم يكن 
برأي الشایخ الذين یثق بهم ویرافق على آرائهم وهم في الغالب لا یقرون 
إدخال شىء من العلوم ا حدیثة . 

وفي رمضان سنة ۱۳۷ھ صدر مرسوم ملكي يخول سماحة مفتي 
البلاد السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ منح الشهادات 
الابتدائية والثانوية والعالية وشهادات التخصص لن أكمل الدراسة فى 
العاهد الدینیة'“''ء وكان المعهد إذ ذاك يحوي الأقسام الأربعة. 

لا تسیر الأمور الإدارية في العهد. ولا في فروعه» ولا في الكليتين 
على طرق مرسومة بطريقة ثابتةء فكثير منها عرضة للتغییر لأنها جميعها 
مرتبطة بالشيخ محمد وتحت |شرافه. وهو كثيرا ما يجري تغييرات من 
حيث مناهج الدراسة ومن حيث حصص المدرسين ونقل بعضهم. 


آما ما يتعلق بالموازنةء فما كان غير الشيخ وأخيه عبد اللطيف يعلمان 
شيعا عنهاء وأما إدارۃ شؤون العهد فهي ظاهرا للشيخ عبد اللطيف , 
فهو مدير العهد . ولكن يتحمل غيره أهمهاء وخاصة ما يتعلق بشؤون 
الطلاب وقبولهم في فصولهم. وبإدارة الشيخ عبد اللطيف ترتبط جميع 
الفروع وكذا شون الكليتين, حتى كان شهر صفر سنة ۱۳۷۵ه. 
وقد افتتحت فروع للمعهد في عهد مبكر هي : 

۱ -معهد بريدة: افتتح سنة ۱۳۷۲ھ وبلغ عدد طلابه مئة وعشرين 
طالباء ومع أن القرر أن يفتح هو وفروع أخرى سنة ۳۷۳٣۱ف‏ إلا 
أن صلة قاضي بريدة بالشيخ وهو من أخص تلاميذه كانت من 
أسباب الاستجابة إلى فتح ذالك الفرع. وأسندت إدارته إلى محمد 
الناصر العبودي. 

۲-وفي شهر ربيع الأول سنة ۱۳۷۳ھ صدر أمر الملك بفتح أربعة 
فروع للمعهد في الأحساء وعنيزة وشقراء والمجمعة وصامطة, 
وكان افتتاحها من أول العام الدراسى ١۱۳۷ھ.‏ 

۳ معهد عنيزة: الا أن أهل مدينة عنيزة كرروا الطلب, وألحوا أن 
يفتح العهد في مدينتهم كما فتح في بريدة» فتم ذالك في شهر 
ربيع الأول سنة ۱۳۷۳ھ حيث بدأت الدراسة فيه في يوم 
4 / 07/6 ١ه‏ وبلغ عدد المدرسين سبعة ثلاثة من الأزهر وأربعة 
من الوطنيين, ومديره سعد بن إبراهيم آبو معطي › وبلغ عدد تلاميذه 
مئة وعشرين طالبا . 

وفي شهر شعبان سنة ۱۳۷۳ھ جری اختبار المعاهد الثلاثة في 
الرياض وبريدة وعديزة, إذ لم يكن في تلك السنة غيرها. 


٤‏ أما المعاهد الأخرى فقد افتتحت سنة ۱۳۷ھ وأسندت إدارة معهد 


۹۱۰ 


شقراء إلى عبد العزيز بن عبد الرحمن الُسند ومعهد ا جمعة إلى 
عثمان بن حمد الحقيل”''' ,ع ومعهد صامطة إلى عبد الله القرعاوي : 
ومعهد الأحساء إلى عبد الله بن < خمیس وبلغ مجموع الطلاب 
في تلك العاھد ألفاً وست مئة واثشین, منهم خمس مئة وثمانون في 
القسم التمهيدي الابتدائي؛ وتسع مئة وستون في القسم الثانوي , 
وفي معهد الرياض سبعة وخمسون في القسم العالي ضموا إلى 
كليتي الشريعة واللغة العربية اللتين سيأتي الحديث عنهما. 

كما بلغ عدد المدرسين الذين ندبوا للتدريس في معهد الرياض 


۲ َ‫ ۲ 5 .3 5 2 ر۱۷ 
خمسة وخمسين منهم اثنان وأربعون مدرسا أزھریا' ۱ 


: )٩( 
: )۲( 

: الشايقي من کتاب الدیوان على ما يقال من عهد الامام عبد الله بن فيصل - رحمه الله -. 
: ويعرف بعبد الرزاق عفيفي النوبي بمصرء وهو من خيرة العلماء وقد استقر في المملكة استقراراً 


: 2 


المعروفة ب «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية». 
وكان حديث التخرج في كلية الآداب من مصر ويعمل بوزارة الخارجية. 


تاماً. [وتوفي فيها] . 


: وقد سبق لي أن عرفت محب الدين الخطيب ونشرت في مجلة دالفتح؛ التي يصدرها بعض المقالات. 
: سانحة (بدايات التعليم الحديث في نجد). 

: هاؤلاء المشايخ الثلاثة ممن تلقيت العلم عنهم في المعهد وتقدم ذكرهم. 

: لعل كلمة (قلة) تحريف (جلة) با جیم فالعامة كثيراً ما يعاقبون بين الحرفين والجلة هي وعاء التمر 


قال حميد الأرقط : 
باتوا وجلا الصهباء ينهم كأن أظفارهم فيها السكاكين 
مجلة « اليمامة ؛ ۔۔ ج٢‏ ء ص۳ - السنة الأولى. 


(۱۰): الصدر السابق ‏ ج ٢ص٤‏ - السنة الأولى. 


۹۱ 


(۱۱): وكان أن ألقيت قصيدة مطلعها : 


۱ :)۱۲( 


صفها من الزهر رقافاً أتاشيدا ومن صدى الیل الصداح تَغْرِيْدا 
أثنيت فیها على سعود. وقنیت أن يسير هذا العهد على خير طريقة تعد شباب البلاد لخدمة 
أمتهم على خير الوجوه. 
لضيخ الفقي من اتصل بهذه البلاد في عهد مبکر: فعين في إحدى وظائف التعليم في مكة 
وأصدر مجلة «الإصلاح» في سنة ۹۷ ١ه‏ ۸٣۱۳ھ‏ شهرية, ثم عاد إلى مصرء وتولى 
رئاسة (أنصار السنة) وقويت صلته بالعلماء في نجد. فكان يقوم بطبع كثير من المؤلفات على 
نفقة الملك عبد العزيز ‏ رحمه الله -. 


:)١ 5( 
:)۱ ۵( 
:)١١( 
:)۱۷( 


وكان معهم جمال ا حسیني مستشار املك والملك هو الذي رغب منهم أن يزوروا العھد, 
فلم يقابلهم الشيخ محمد. ورأيت من قبيل ا جاملة أن ألقي كلمة اعتذار عن عدم حضور 
الرئیس لظروف خاصة وكان هذا باقتراح من الشيخ عبد اللطيف, فبعد أن رحبت بالوفد 
وأبديت للشيخ محمد العذر, وأوضحت الغاية من إنشاء هذا العهد وإجمال ما تسیر عليه 
الدراسة من منهج» كان فيما قلت : (والعهد يعنى بطائفة تمن خرموا نعمة البصر, ليوجههم 
وجهة تجعلهم يعيشون في هذه الحياة غير عالة على غيرهم» ومن يدري فقد يكون من بين 
هاؤلاء من يرفع شأن أمته عالياً كالدكتور طه حسين» الذي لم يرفع شأن مصر وحدهاء بل 
شأن الأمة العربیة بحيث أصبحت جامعات الغرب تتباری في دعوته ليحاضر فیھا)ء فما كان 
من جمال الحسيني إلا أن قاطعني قائلاً : لا یا أستاذ كالشيخ محمد بن إبراهيم - مع أنني 
أتحدث باسم الشيخ محمد بن إبراهيم» وقد كان لهذا التعليق صدى واسع واتخذ منه 
الغرضون وسائل للنيل مني). 

مجلة «اليمامة) ‏ ج١ء‏ ص ۰ 4 السنة الأولی . 

الصدر السابق ج۹ء ص١4‏ . 

حتی عام ۱۳۷۵ھ حين عين مكانه عبد العزيز بن صالح بن مقرن . 

«اليمامة» ‏ ج١‏ ء ص٤٦‏ - السنة الثائیة . 


ووه ۱ 
١‏ یم از رهب 3 
ایفسسساع بعش امور لايد 20 في تاسيس الممهد ۱ 
ےم سیر من علاند اهنا ز خسم ابتدائي وقسم اوی رھ عال ود الدراسة في كل سم ای سات 
ويسم للطالب الذى يستطيم اکنال عقي الدراسة في احد الاسام افسیلها ان ينقل ایند مالس كولم 
يمت ني الیمهد المدة المد دة للدواسة تيعد اختباره نينا درس و ونجاحہ فيه 


lt 
1 و۳ يي کے ند انی الا لمن اسف بالسفا !يد( وان بقل السرعن و سند ولايزيد عن‎ 


( ؟ ]ان يكون الطالب قد حفظ القران الکرم نطرا وحفظ منه فبا مالایقل عن جزئین( ۲) أن يكوزقد تملم ماد القراۃ 
القانويالالين اکل فرزاند راسا ي سم الابنداتي اوحایمادنماوان ن ۷ پنقس‌صره عن ور( 


چائی!/ الالمن اكل دراسة القسم التانوی او ا یمایلها وان اہتہایزمی +٠‏ سفة 
ا 2 و ایا نے ٭تائلترات ہے القضسیرء اصيل التسير ...+ التوحيد , دپ الق 
اسيل االققه مس الحديت .ب ومسطلم الحديث .و والقهوء ؟ بالصرف: م ١البلاقة‏ زالسماني 7 
واليهان والبديم) ما وساد ب الاخة ء زا لا د ب الحريي ) ٠ه‏ وب فیقات‌ین الشمر بالتر مت إنالاتناء .طم 
ب سا لاملا“ ماس تالخط سو زمالطیع ‏ ات وت لساب د نوک کے الملدآان دنت واظطائمة 5 
فصو في الق الابتداني على ( القران يالفقه والتوعید وائسو والاننا" والاملا” والغط والمنفوظاتوالطالعة 
بس ی ا ل ينين بقداوالمیاد التي كد رسي کل سنا من الستين #الكتب التي : 
ا لکل طم من الملم المذكيرة ١‏ 
الدراسة نل السو 3 امو شهر الم سے ارس 
ا ty‏ مق رن جر ایس دن وی ا 
ا رت کا جم ا وج دی مسديد ذلك سالة الطلية 
مسي کلسم من الموفنين (و) مدیر گیا ا ا , البلاد ( ؟) مماوتان اتان ويشترط تيمها 
أن يكينا سن درسملا دراسة عالية في مدرسة ملظة + ليقتكنا بی‌سامدة المدير في الاصال وتنظیم الجدايل الد راسية 
بالاوقا تواوران الاخجارات ( ۲) نلائة مراتبين لمراقة الطلة في المدرسة تي انتا“ ا تراما توملا حتلة المتخلقين مده 
پاعمار الادارة بذذك ب »هب ولا شترط فيعم أن يكهنيا من ذوى الگا ٣ت‏ الحلمية الحالیة بل كل رجل حسن الاخلاقء 
بهد القرا والككابة سلح لهذا السعل ( :) مدرسان لثقوان الکزم ولتجود ون السکن وجود كفا من اعل البلاد 
(ه) مدرسان للطسير واسهله [ 1) خسة مدرسين للغقه والتوحيد والحد بث واصول القت والمسطلم روبد من طما* . 
نجد من يقم یندوپس‌هذه الملم غير قيام ( ۷) عشوة مدرسين طحم تعائیة للفة الحربية بطوحا وللطرين واثنان 


واثتان ليساعاني تدريساصيل اللقم وأصول التقمیر ومن الستحسن آن يتتدب الاح جد المزيز بن شا میم 
تلسکر الى مصر أو الى الشام لیختار هو لا* المدوسهن المشرة بساعدة الشیخ حامد الفقي والاخ عبد المزیزین 
عبد الله بن حسن وائشیخ بحجة البیطار وامتالهم من الذين يولق بحم مز ) مدرسياسد للحساب ييكون طا بعلہ 
بعلم الفرائض . )٩ ١‏ خسة شم للممعد 


تقرير الشيخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله - عن تأسيس العھد العلمي بالرياض . 


۹۹۳ 


ناعرط : 


.ك ب 
ام وس ۰۶۹+ ۰ hl‏ 
7 
وميا ۲ د یکو 1 
ےک سے هبوصم ہی ١مہ‏ ہت 
٤‏ ده دن خالا سه : 8 ارم 
1 اسر 


هه ات اه 


1 8 020 0ھ 


ج رر و و رپ تپ رت 


ساك ہے ريرض اهر تیم شتسد یرمق بشید دتم + رر اور را 
ول دا ها با شر ما ١‏ صن تلش بم اسم بود سے رارم عق الومر لرراسم 


مل ع دص : وهم اضرا مي اط تر سيم مه دلاو الو ما يو نف ۔ د عد ام 


جریم 
ہے ات سیه اد رامش رال افر ار شامم ۔.. رسا 
یم تاد 2 بر ا را له ۱ e‏ 
مم ر عه و سود لاه و مسر 


7 


۹۹ 


في إدارةكليتي (العلوم الشرعية) و(اللغة العربية) 


في عام ۵ مه[ 1965م ] كان الشيخ محمد [ بن إبراهيم ] - 
رحمه الله قد تقدمت به السن, إذ بلغ منتصف العقد السابع' وقد 
اعترته بعض الأمراض التي أضعفت صحته. فسافر لعلاجھا للخارج؛ 
ولكنه لم يستفد. 

وقبيل ذالك كان أكبر آبنائه الشيخ عبد العزيز قد سافر إلى مصر 
للالتحاق بكلية الشريعة التابعة للأزھر ‏ ومكث فترة من الزمن. فلم 
يعسن له ذالك على ما أظن, إذ لم يكن أمر الالتحاق ميسوراً كما كان 
في العهد الحاضر . 

وقد کنرت أعمال العاهد لتعدد ما أنشيء منها في مختلف الدن 
مع عدم كفاءة کشیر من المشرفين على شؤونهاء ما سبب توجيه 
انتقادات كثيرة إلى من وكل إليهم أمر الإشراف على تلك العاهد . 

وفى شهر صفر من ذالك العام 7317/8 ١ه‏ [أيلول وتشرين الأول 

٥‏ ١م] ‏ بعد أن كثر الإلحاح على الشیخ لكي تسير الشؤون الإدارية 

بطریقة منظمة كان ما قرر : 

۱ إنشاء إدارة عامة للمعاهد والکلیات. يسند القيام بها لأخيه الشيخ 
عبداللطيف , وتنحصر في الشؤون الإدارية. 

۲ -تعيين الشيخ عبد العزيز بن محمد مدیرا لعهد الرياض» ولكليتي 
العلوم الشرعية واللغة العربية وأن تسند الي وظيفة مساعد 
للشیخ عبد العزیز ‏ ولا آبلغني الشیخ عبد اللطیف بهذا أوضحت 
له عدم رغبتي في الاستمرار في العمل. وأن من الأحسن بالنسبة 
لي أن يكتب إلى اللك سعود بالاستغناء عني . 


و ۹۰۱ 


وبعد يومين دعاني الشيخ إلى منزله ٠‏ فحاول أن يزيل ما في نفسي 
من أثر بعبارات رقيقة , وأوضح أنه لا يريد لي دائما الا الخير ء وأن 
الأخ الشيخ عبد اللطيف أخبره بما قلت له » وتأثر بهذا ء فأوضحت له 
أنني لم قل ذالك ترفعا عن العمل مع أي إنسان ترون لي العمل معه 
سواء كان ابنکم أو غيره» وقد أمضيت أربع سنوات وأنا أعمل مع الأخ 
الشيخ عبد اللطيف» ومع أنني لم تحدد لي وظيفة إلا أنني كنت مرتاحا 
للعمل معه, لحسن معاملته وتقديره لي"» ولقد سبق أن أمضيت في 
التعليم ما يزيد على عشرين عاماء وحينما أكلف بعمل مع إنسان قد 
يجهل الكثير ما يتعلق بذالك العمل. فان هذا ما يسبب الخلاف بينناء 
يضاف إلى ذالك أنني وقد أمضيت تلك الفترة من العمل تحت 
إشرافكم فأنا جدير بأن أجد من رعايتكم ما أتطلع إليه من عمل 
مناسب لي. فما كان من الشيخ الا أن قال : يكون خير إن شاء الله ثم 
خرجت من عندہ وبعد صلاة العصر دعاني الشيخ عبد اللطيف 
وأخبرني بأن الشيخ قرر بأن أتولى إدارة الکلیتین وأن يفصلا عن إدارة 
العهد. وأن يجعلا في مقر خاص هو بناية المعهد القديمة» في شارع 
الشيخ محمد بن عبدالوهاب » ورغب مني أن أسمي من أريد أن 
يساعدني في العمل. فذكرت له صالح اخليفة. فكان ذالكء وباشرت 
العمل في إدارة الكليتين في شهر صفر سنة ۱۳۷۵ھ . 

وكان قد مضی على إنشائهما زمن , فقد افتتحت ( كلية العلوم 
الشرعية) في أول عام ۱۳۷۳ھ حیث بلغ عدد طلابها في سنتيها 
الأولى والثانية سبعة وثلاثين طالبا. 


وفی سنة 74 ١ه[‏ 4 ۱۹۵م] افتتحت ر كلية اللغة العربية) والتحق 


۹۹۹ 


بها عشرون طالباً. وحینما استقر عملي في إدارة الكليتين ندب 
للتدريس فيها تسعة أساتذة هم المشايخ : عبد العزيز بن باز . عبد 
العزيز بن رشيد » محمد الأمين الشنقيطي, عبد الرحمن الإفريقي 
وخمسة من علماء الأزهر هم : يوسف عمر , وعبد اللطيف سرحان ؛ 
ورفعت فتح الله ء وجمعة حسنين . وجابر |سماعیل". 
ومن أوائل متخرجي الکلیتین : س 
محمد بن سليمان الأشقر معاونا لعهد شقراء » وعبد العزيز بن 
عبد المنعم مدرساً في معهد انحمعةء وعبد العزيز الحزيمي معاونا نی 
في معهد الرياض : وعبد الله بن غديان مدرسا في معهد الریاض: 
وعطية محمد سالم مدرسا في [معهد] الأحساء؛ وراشد بن خنين 
مدرسا في [معهد ] شقراء ء ومحمد بن عشيمين مدرسا في [معهد ] 
عنيزة من العام الماضي” . 

إن قوب إذا اوها مل اجه كرما لا قب 
وهكذا كان بين مدير المعهد ومدير الکلیتین » فقد تصور الأول بل 
رما وقع في قلبه عن امتناع الشاني عن العمل معه ما كان له الأثر 
السيء في الصلة بين الرجلين ٠‏ 
ولعل ما حدث وان لم يكن ذا آهمية أن مدير العهد -منذ الأسبوع 
الأول لتوليه العمل أمر بمنع دخول صحيفة «اليمامة» في المعهد. وكان 
طلابه من المشتركين فيها ء وثمن يحرصون على قراءتھاء فهي الصحيفة 
الوحيدة التي تصدر في مدینة الرياض في ذالك العهد . ويسهل لقرائها 
الاطلاع عليها حين صدورها ء وهي مع ذالك تعنی بصفة خاصة با يهتم 
به اؤلئك الطلاب نما يتعلق بالمعاهد والكليتين من أخبار وتنشر كثيرا 


۹ ۷ 


من كتابات مدرسیهم بل إن كثيراً منهم من يحاول أن ينشر له فيها ما 
يمرنه على الكتابة في المستقبل, وهكذا كان. 

وما زال هذا النفور بين الاثنين يزداد حتى استحکم ولا سيما بعد أن 
أصبح أحدهما آقرب إلى إدارة الشؤون العامة للمعاهد والکلیات. فقد 
كان الشيخ عبد اللطيف يراعي نفوذ الرجل الذي كانت صلته بوالده 
الرئيس العام أقوى وأعمق, ولهذا فكثيراً ما كان في أول الأمر يشارك 
عمه [ الشيخ عبداللطیف ] في العمل» فكان يقوم بالسفر إلى مصر لاختيار 
المدرسين» ولتوزيعهم كما یشاء. بل كان يتدخل في أمور إدارة الكليتين. 

ولقد أدركت أنه ليس في استطاعتي فعل أي شيء حيال ذالك» كما 
احسست من وكلت إليه الإدارة العامة ضعفاًء ورغبة في أن لا یعدخل 
بين الابن وأبيه» بل تخلیا عَمًا يتصل بعملي» ومن طبيعتي الانطواء 
والعزلة, وهكذا کان بحيث انقطعت صلتي بالشيخ, ما عدا الاقتصار 
على زيارته في الناسبات . 

وسارت الأمور على هذه الوتيرة سنة کاملةء منذ أن توليت منفردا 
إدارة الكليتين في شهر صفر سنة ۱۳۷۵ه حتى اليوم الحادي عشر من 
الشهر نفسه سنة ۱۳۷۲ھ أي من حين أن تولى المعهد مدیره الجديد, 
وقد كنت قبل ذالك أقوم بالمشاركة في الإشراف على إدارتهما مع المعهد . 

وأجدنى الآن أحس بکشیر من الراحة والسرور, حين أتذكر ما كان 
لفتح هذا العهد من آثر في توجيه عدد من أبناء البلاد وجهة صالحة, 
وما أحدثه ذالك التوجيه من تأثير في حياتهم الثقافية بصفة عامة, 
فضلاً عن إعداد كثير منهم للمشاركة في القيام بكثير من أمور بلادهم 
في جوانب متعددة من حياتها في مختلف انجالات . 


۹۱۸ 


لم يقف تأثير فتح المعهد في مدينة الرياض وفتح فروعه في البلاد 
الأخرى علي حد ما يتلقاه طلابه من دروس: وإنما كان له من الاثار ما 
هو آعم وأوسع ؛ فقد ندب للتدريس فيه عدد من خيرة المدرسين الصریین 
استطاعوا أن تکون صلتهم بالطلاب مجدية ونافعة. لكي یدر کوا أن 
هناك من آفاق العرفة الواسعة خارج بلادهم ما لم ید رکوه أو یعرفوا شیع 
عنه» كما رغبهم في تلقي علوم إن لم تكن غير مقبولة لدی مشائخهم 
فهي ليست معروفة لديهم» يضاف إلى هذا اطلاع اؤلئك الطلاب على 
ذالك الفيض الغامر من المؤلفات الحديثة, والصحف التي تنشر خارج 
البلادء وفيها من صنوف العرفة. ومن وصف أحوال العالم. ومن الاتصال 
به ما لا عهد لهم به. 

فكان من آثار ذالك كله أن تفتحت آذهانهی واتسعت مدارکھم 
وأحبوا أن یجاروا غيرهم في جميع الأعمال النافعة . 

لقد أنشأ طلاب معهد الرياض مكتبة اختار أكثر مؤلفاتها إخوانهم 
من طلاب البعثات السعودية كالأستاذ ناصر النقور وزملائه, وفيها من 
الكتب اخديشة ومن المراجع العامة الشيء الكثير . دفعوا ثمن ذالك 
من تبرعاتهم » وأنشأوا ناديا أسبوعياً كل ليلة جمعة یتمرنون فيه على 
ا خطابة والإلقاء والمناظرات : وفكروا فى إصدار مجلة شھریة''ء إلى غير 
ذالك ما يدل على تفتح الوعي بين ناشئة البلاد. ولا داعي للاسترسال 
في الكلام عما لهذا المعهد وفروعه في مجال التعلیم. بل الثقافة العامة 
على وجه العموم. من جليل الآثار. 

لن أعفي نفسي من أسباب ما حدث بيني وبين مدير العهد فقد كان 
من الیسیر علي أن أعالج الأمر في أوله بالطريقة احسنی. بالمسايرة 


والتسامح. وعدم الظهور بمظهر يفهم منه الترفع, ما یستلزم زيادة 
النفور استحکاما » ولن أعفي نفسي من الاعتراف بأنني كثيراً ما ا جا 
إلى المقاطعة, > في وقت أنا أحوج ما أكون إلى التواصل والتقارب ؛ وكان 
من الواجب علي إذ ذاك أن تقوى صلتي بالشيخ لا أن تضعف . وأن 
أبدي له بطريقة لا تمرح العواطف كل ما أراه مؤثرا في نفسي . 

ولا أكتم القاريء أن الشيخ رحمه الله كانت بداية تأثره بالدسبة 
لى قبل عودة ابنه من مصر › فقد سبقت الإشارة إلى آننی فى الكلمة التى 
ألقيتها ترحيباً بوفد (جامعة الدول العربية) ذكرت الد کتور طه حسين, 
وأن مستشار اللك جمال ا حسینی قاطعنی مسمیا الشيخ محمد, مع 
أنني أعبر بكلمتي عن الشيخ نفسه ‏ وليس من الملائم أن أثني عليه 
وإنما المقام مقام اعتذار عن تأخر حضوره إلا أننى أدركت فيما بعد من 
كلام الشيخ عبد اللطيف عدم استحسان ذكر الدکتور طه حسین. وحدث 
بعد هذا بفترة من الزمن أن زار أحد الأمراء الشيخ فی بيته. فنال مني 
لكوني شبهت أبناء السلمین بطه حسين ‏ بل طلب أن أنحى عن عملي › 


لسابق مشادة جرت بيني وبين هذا الأمير مما أغضبه" . 


ثم حدث بعد ذالك أن زار الشيخ العهد. ومعه الشيخ حامد الفقي"* 
رئيس أنصار السنة. الذي صرخ بأعلى صوته حینما دخل فصلا يقرأ 
طلابه في درس المطالعة كتاب « البخلاء » للجاحظ : أعوذ بالله كتب 
امحاحظ المعتزلي تدرس في العهد ؟ ! فما كان من الشيخ الا أن أمر بإلغاء 
تدريس هذا الکتاب , وقد سبق أن آقره. إلى آمور أخرى لا داعي لذكرها. 

حتی كان شهر صفر سنة 1/5 ١ه‏ [أيلول 965١م]‏ وكنت إذ ذاك 
أصدر صحيفة «اليمامة» وقد قرر رئيس وزراء الهند (جواهر لال نهرو) 


گی 


زيارة البلاد . فكتبت (المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر) إلى 
جميع الصحف بنشر ما يدل على الاحتفاء بالضيف من كلمات 
ترحيبية وغيرها > فكان أن نشرت في العدد ال(45 ) الصادر في يوم 
الأحد ۱۱ صفر سنة ۱۳۷۳ھ[۶۱۹۵۹/۹/۱۹] كلمة بعنوان (مرحبًا 
برسول السلام) في الصفحة الأولى التي تتوسطها صورتا الملك سعود 
ورئيس جمهورية الهند وجواهر لال نهرو . تحوي إشارات موجزة إلى 
أعمال ذالك البطل الإنساني داعية السلام ورسول التعايش السلمي . 

ويحسن إيراد نصها كاملاً ليتضح للقاريء الباحث عن جميع جوانب 
الأمر أن هذه الكلمة حملت من المعانى مالم تحتمل : 

تستقبل مدینة الرياض في أول الأسبوع القبل ضیفا کریماء جديرا 
بأن يستقبل بكل ضروب الإكرام والحفاوة والتقدیر ‏ وتستعد هذه المدينة 
لكي تبرزما تستطيع إبرازه للتعبير عن سرورها وابتهاجها بمقدم ذالك 
البطل العالمي العظيم » با تقيمه من معالم الزينة في ميادينها وشوارعها 
العامةء وأسمى من ذالك وأجل ما يعبّر به كل فرد من سكانها من البشر 
والابتهاج بهذه الزيارة الكريمة, فالعربي من أبرز صفاته عرفان الجميل, 
والوفای والكرم. وتقدير العاملين. 

وضيفنا العظيم (الباندیت جواهر لال نهرو) رئيس وزراء (الجمهورية 
الهندية) جدير بكل ذالك. وبأكثر منەء فأعماله اجيدة في سبيل الدفاع 
عن حرية الشعوب. ومؤازرته في كل موقف سياسي عالي للأم الضعيفة, 
ودفاعه القوي عن حقوق الدول الأسیویةء وموقفه في (باندوغ) و(بريوني) 
وغيرهما في مناصرة القضايا العربیةء وموقف حكومته الأخير من قضية 
(قناة السویس)ء وهي قضية العرب آجمعین. كل هذه وأكثر منها ما 
لا نطيل بذكره ‏ جديرة بأن تحلّه أسمى قمّة من قمم البطولة والمجد, 


۹۳۱ 


وأن توجد له في قلب كل إنسان -عبربیا كان أو غير عبربي-من 
الإجلال والتقدير الشيء العظیم . 

فمرحبا بهذا البطل الإنسانيء الذي يسعى خير الإنسانية» سعيا 
خالصا مجردا من كل غرضء وأهلاً بهذا الرجل الرحیم. الذي أفعمت 
قلبه الرحمة. وملأته بالعطف والشفقة. فأصبح داعية السلام الأول 
ورسول (التعايش السلمي) وعلى الرحب والسعة في بلاد يرى أهلها 
من أوجب واجباتهم جزاء الاحسان بالإحسان, وتربطهم ببلادك أيها 
البطل العظيم روابط قوية, من الجوار والصلات القديمة. وهم يعرفون 
لهذه الروابط حقها ويأملون أن تزداد قوة على فوتھا . 

حياك الله أيها الضيف الکرم. فى رحاب مليكنا العظیم. تجمعكما 
غاية واحدق هي نصرة ا حق والسلام » وتسعيّان سعياً مشتركاً لإسعاد 
شعبيكماء اللذين يُكنّان لكما من ضروب الود واغبة أكثر مما بْديان» 
وتعملان جاهدين ما استطعتما ليحل الوئام والإخاء محل الفرقة 
والتقاطع . وفق شريعة الحق والصلاح) .انتهى . 

وفي صبيحة يوم الائنین الثاني عشر من الشهر المذكور, وبينما كنت 
أشرف على اختبار بعض طلاب ( مكملين) في ضحوة ذالك اليوم, إذا 
بأحد تلاميذي يدخل علي الغرفة وينادي بحيث يسمع الطلاب صوته 
قائلاً: يا حمد, يا حمد, يقول لك الشيخ محمد بن إبراهيم: اخرج من 
( كليتنا) ولا تدخلها بعد اليوم!! فقربت منه وقلت له : لا بأس اذهب 
لا تشوش على الطلاب, ويكون خیرا إن شاء اللهء ثم شغلت بعد صلاة 
الظهر مع بعض الأساتذة بتصحيح أوراق الاختبار » وبعد عصر ذالك 
الیوم اتصلت بالهاتف بالشیخ عبد اللطیف. وسألته عن الأمر فقال 
الشيخ متأثر ما نشر في الجريدة, فقلت له: ما نشر يعبر عن رأي 


۲۲ 


الحكومة» فهي التي مرت بواسطة (المديرية العامة للإذاعة والصحافة 
والنشر) بکتابتها, ولیست موقعة باسمي, ومع ذالك فلم أرَ فیها ما 
يحول دون نشرها. فقال : أستحسن أن تحضر عندي لنذهب معا إلى 
الشیخ؛ فقلت له : لقد آحسست أن الشیخ منذ أن امتنعت من العمل 
مع الأخ عبد العزيز لا يبدو عليه ارتياح حين مقابلتي, »ما يدل على 
أنه يبَلّْ عني ما قد يؤثر في نفسه دون أن أشعر . 

ومن هنا فلا ستحسن الذهاب إليه › ولا أرغب الاستمرار في العمل 
وكل ما أرومه وقد سعيتم لنقلي من وظيفتي بدون اختياري أن تكتبوا 

وفي صباح يوم الثلاثاء قابلت الشيخ عبد اللطيف في بيته فقدم لي 
صورة ما كتبه أخوه الشيخ محمد إلى الملك سعود ونصه بعد البسملة : 

رمن محمد بن إبراهيم إلى الإمام الکرم سعود بن عبد العزيز وفقه 
الله سلام عليكم ورحمة الله وبر کاته وبعد : 

فقد استغنينا عن الأستاذ حمد الجاسر وهو مشكور في عمله والسلام) . 

وبعد يومين قابلت سعودا فكان ما قلت له : ان نظام الموظفين قد 
كفل حقوق کل موظف کاملة فلا يعزل من عمله , ولا ينزل من 
مرتبته ء ولا ینقص راتبه إلا بسبب موجب لذالك, بعد أن يحقق معه . 
ویثبت ذالك السبب وحیث إنني نحي عن عملي بدون تقصیر مني ۱ 

فيه ء فأرجو تأليف ججنة للتحقيق في ة قضیتی؛ وليست غايتي الاستمرار 
۱ في العمل ون أريد أن يعضح أنني نت عنها لا لتتقصير مني في في 
القيام بهاء فكان جوابه (أنت خبل؟ تبینا نشكل لجنة تحاكم الشیخ 
محمد“ راتبك نأمر باستمرار صرفه لك ولا عليك من الشيخ ) . 
وقد 7 هذا بحيث بحيث أصبح هو راتبى ي التقاعدي الذي أتقاضاه إلى هذا 


۹۲۳ 


الوقت. مع ما أضيف إلى رواتب التقاعد من زيادات . 

لم يقف تأثير تلك الكلمة التي نشرت عن (نھرو) بما حدث 
بالنسبة لي؛ بل كان من ذالك احتجاج (الحكومة الباكستانية) بحيث 
دعت حكومتنا سفيرها عبد الرحمن البسام من باكستان, وقد تولى 
إثارة الوضوع هناك أحد علماء تلك البلاد ويدعى (سولانا خليق 
الزمان)ء وسأعود للحديث عن هذا في مناسبة أخرى. 

ما كنت یوما ما من الأيّامِ أحمل في نفسي للشيخ محمد رحمه 
الله سوى الحب والتقديرء لمكانته العلمية ولا بذله فى خدمة الإسلام 
والمسلمين من جھود مشکورة. هذا بصفة عامة وبالنسبة لي فله معي 
مواقف كريمة. منذ أن انتظمت في حلقة طلابه سنتي ست وأربعين وسبع 
وأربعين وثلاث مئة وألف [۲۱۹۲۸] »ثم وساطته في إخراجي من 
السجن فى عهد الملك عبد العزيز سنة ثمان وخمسین وثلاث مئة 
وألف” ''(۱۹۳۸] » وغیر ذالك مما سيأتي تفصيله, لقد كان ؛ تغمده 
الله بواسع رحمته » یتصف بمنتهى الطيبة وكرم الأخلاق وسموهاء لا 
يحمل حقدا لأحد. ولم يعرف عنه أنه تسبب فی إساءة أو إيذاء لأي 
مخلوق كانت له به صلةء وقد عرفت أسرته الكريمة بهذه الخلال الحميدة : 

َذَا الکریم آنی بذنب واحد ‏ جاءت مَحَاسْهُ بالف شیع 

لم يكن لما حدث بالدسبة الي أي آثر في نفسي. فأنا أدرك أن الشیخ 
بالدسبة لا جرى قد تأثر تأترا عاطفیًا مدفوعا إليه» ولو وضح له الأمر 
على جليته لكان له رأي آخرء وأنا أتحدث عن أمور مضت ورجل انتقل 
إلى الاخرق ولكني أعبر عما أحس وأشعر به نحوه» ومن هنا فقد 
حزنت لوفاته حينما علمت بها وأنا في بيروت في رمضان سنة 


٩ ۲ ء‎ 


8ه. وقد عبرت عن ذالك فيما نظمته إذ ذاك, شا لم أرتض 
نشرہء إذ رأيته أضعف عما أحس به نحو ذالك العالم الجليل من إجلال 
وتقديرء أبتهل إلى المولى جل وعلا أن يتغمده» برحمته ومغفرته 
ورضوانه ۶ رتا اغفر نا ولإخواننا الین سبقونا بالإیمان, ولا تجعل 
في قلوبنا غلا للّدين آمنوا ربنا نك روف رحیم 4. 


الحواشي 


:)١( 
: )۲( 


: )۳( 
:)٤( 
: )۵( 


: )1( 
: )۷( 


: (A) 


حيث ولد سنة ۱۳۱۱ھ . 
بحيث لا أذكر أنه خلال تلك الدة أظهر لي ما يؤثر في نفس أو اعترض علي في أي أمر من 
الأمور المتعلقة بعملي » مع عدم وضوح اختصاص كل واحد منا في ذالك العمل ‏ إلا أنه كان 
کثیراً ما يسند إلي كل ما يتعلق بشوون الدراسة . 
مجلة « اليمامة » - العدد الأول من السنة الثالفة ص ٢‏ - . 
مجلة ہ اليمامة) ‏ العدد الأول من السنة الثالفة ص ۷ - . 
البيت لصالح بن عبد القدوس من قصيدته المعروفة بالزينبية والتي مطلعها : 

صرمت حبالك بعد وصلك زيب والدهر فيه تصرف وتقلب 
جريدة « البلاد » السعودية ع ١١١14‏ في ۱۷ ربيع الأول سنة ۱۳۷۱ھ . 
كانت لي صلة بهذا الأمير منذ أن كنت معتمداً للمعارف , فقد وضعت منهجاً لدراسة بناته 
اللاتي أحضر لهن مدرسات من فلسطین , ثم كلفني باختيار مواد لذالك المنهج فكان ذالك › 
وكان کنیرا ما يبعث إلي للحضور عنده ء وفي ليلة من إحدى الليالي الممطرة سال وادي 
(الباطن) وکست أجتمع بعد عصر كل يوم مع أساتذة مدرسة الأمراء الشيخ عبد الله خیاط 
والسيد أحمد علي أسد الله ء وبعض رفاقهم . فاقترح أحدهم أن نذهب إلى هذا الأمير لنبارك 
له بسيل الباطن ؛ وتلك عادة معروفة في هذه البلاد › وبينما نحن في مجلسه قلت : إن الباطن 
اسمه القديم (عرض بني یف فجابهني بكلمة : (تكذب) وانجر الكلام بیننا حتى قمت غاضباً 
من مجلسه . فأراد أن بشنيني معتذراً » ولكنني صممت على مغادرة المجلس وعدم الاتصال به, 
وهكذا كان تما دفعه أن يتحين كل فرصة للنيل مني. 
سبقت الاشارة إلى أن هذا الشيخ عمل في مكة في سنتي ۷٣۱۳ء‏ ۸٣۱۳ھ‏ ؛ ثم حدث منه 


و ۹۲ 


ما سبب عودته إلى مصر › وكان يتولى رئاسة أنصار السنة ء ولعقيدته السلفيةء ودفاعه في 
مجلته التي تصدر باسم جماعته لمؤازرة تلك الدعوة » كان ذا مكانة هيأت أن يعهد إليه 
الإشراف على طبع كثير من الکتب: فأنشأ لذالك مطبعة ونشر عدداً كبيراً منها. 

(۹) : (خبل): أي بدون عقل. ( تبينا) : تبغينا وتريد منا. 

(۱۰) : تَقدّم ذكر هذا في سانحة: (من ضيافة التكريم إلى ضيافة التأديب). 


هدي ¢ 


وتنفست الصعداء (أحسست بالراحة) ((* 


أي إنسان ینحی عن عمل من الأعمال التي تولاها فترة من الزمن, 
وألفها وارتبط بمن تعصل به ارتباطا وثيقا ؛ لا بد أن یحس بشيء من 
الامتعاض والاستیای حين ینحی عن ذالك العمل بدون رغبة ولا 
اختیان وهكذا أناء وان كنت قد أحسست في الأيام الأخيرة من 
المضايقة ما کره إلى الاستمرار فيه ومواصلته. إلا آنني كنت أرغب 
محاولة تركه بطريقة هادئة لا تغير في نفسي., ولا حولي مثل تلك 
الزوبعة التي فتحت أفواهاً كغيرة للنیل مني» ومحاولة إلصاق ما أنا 
أبعد الناس عنه بي من التهم. حتى من كنت أتوسم فيهم الخير» ممن 
كانت صلتي بالعمل تحملهم على الظهور لي بمظهر تکشف لي زيفهء 
عندما نخیت عنه وتلك سجية أُخلاء التصنع والغايات الخاصة في كل 
زمان ومكان (إذا الريح مالت مال عنك حيث تميل) إلا آنني لا أملك 
الآن من الأمر شيئاء سوى أن أوطّن نفسي, وأن أقابل الأمور با أستطيعه 

من الرضا والاطمئنان فليس لي مندوحة عن ذالك . 

يضاف إلى هذا أن الملك سعودا -رحمه الله _أمر باستمرار صرف 
مرتبي"'', وهو كل ما أستفيده من خلال العمل في إدارة ( كليتي العلوم 
الشرعية واللغة العربية)؛ وسبق أن منحتني الدولة أرضاً سعتها ست مئة 
متر. بعت نصفها بنمن هيأ لي بناء سکن مناسب في النصف الباقي, 
جوار محطة الكهرباء في شرق المدينة بين شارعي القطّار جنوبا 
وا جامعة شمالاًء وها أنا بعد أن وطدت العزم على الاستقرار في مدینة 


+ اغجلة العربية , العدد (٢١۲)ء‏ محرم 4١5‏ ١ه‏ / أيار وحزيران ۱۹۹۵م . 
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الرياض» مضى لي فيها الآن سبع سنوات تزيد أياما رمن ۲٢‏ ذي الحجة 
۸ھ إلی ۱۲ صفر 175١ه)‏ كنت خلالها قد اتجهت لممارسة مهنة 
أخرى» أحسست أنها بحاجة إلى أن أبذل لها جل وقتي وجهدي» ولم 
يكن العمل في مرحلته الأولى ليؤثر على القيام بأداء عملي أما الآن 
فالأمر يتطلب التفرغ التام لذالك العمل وسيأتي تفصيل هذا . 

لعل من أقوى ما یربط المرء بأية بلدة يقرر الاستقرار فيها صلته 
ببعض أهلها أو سكانهاء فالمرء اجتماعي بطبيعته يألف ویؤلف: ومع 
أن صلتي بمن كنت أشاركهم العمل من أساتذة أو طلاب. كانت قائمة 
على أساس قوي من التآخي. إلا أنني وقد أخرجت منه بطريقة غير 
مریحةء ولا حسنة السمعة, قد أحسست بتغير الحالء بالنسبة لأكثر 
الك ء فقد انقطع اتصالهم بي ء وقلت زیارات من اعتاد زيارتي بصفة 
دائمةء وأنا وإن كنت أدرك ما يحمل لي آکثرهم من التقديرء إلا أن هذه 
القاطعة أيا كان سببها لها أثرها في نفسي. لا سيما وقد أدركت أن 
أغلب ما يتظاهرون به من التزلّف إلي والتعلق بي كان مبنيا على زيف 
وغش» وأن الغاية نیع ما قد يبدر مني من الهفوات, لاتخاذها وسيلة 
لدى الآخرين (إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا . 

غير أن ما كان یخفف أثر هذا في نفسي أن لي إخوة آخرین من 
تربطني بهم روابط تعارف وصلات قديمة من المهتمين بالشؤون الثقافية, 
من موظفي التعلیم ومن طلاب المدارس وغيرهم. من عرفوا کل ما 
يتعلق بتنحيتي عن العمل على حقیقتهء بل كان من بينهم من يتوقع لي 
ذالك من كانوا ذوي صلة بالشيخ محمد -رحمه الله أو بحاشيته من 
آبنائه وغیرهم. ويدركون ما حدث بيني وبين «أحد الأخوة» من تنافر, 
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بل كان من بين هاؤلاء من كان دائم النصح لي بالاتصال بالشيخ, لمعالجة 
الأمر الذي أحدث ذالك التنافر وإدراك ما قد يكون غير خاطر الشيخ 
بالدسبة لي. غير آنني كنت أفكر بأن الحالة لن تتعدى فصلي من العمل. 
وهذا ما كنت أتوقعه وأرغب فیه وقد وطّنت نفسي على تقبله وما 
ظننت أنه سيلبس من الأسباب ما يبرزنى بصورة متهم بما أنه منه بريء 
من حیث موالاة أعداء الله ووصفهم بأوصاف رسله"» فقد انقطعت 
زياراتي للشيخ في بيته» منذ أحسست بشيء من النفور بيني وبين أحد 
الأعزاء عليه واقتصرت رؤيتي له على زيارته لإحدى الكليتين التي أتولى 
إدارتهماء وهي نادرة جداء وأنا أدرك آنني بعملي من حیث الإقلال من 
صلتي بالشيخ أوجدت هوة بيني وبينه اتخذ منها ذوو الصلة به ما 
سيحدث في نفسه بعض التأثر علي. وما كنت أحمل له في نفسي إلا 
ا حب والاجلال. والاعتراف بالفضل» وهو جدير بكل ذالكء ولكن من 
سجيتي الانقباض . وعدم توطين النفس على ما يوجد الألفة من التواصل 
والتزاور» وخاصة مع ذوي العلم والفضل من أستفيد منهم في زيارتهم 
أو تربطني بهم صلة من الصلات التي تستلزم مغل هذه الزيارق إلا أن 
هذه السجية التي أدرك أنها غير حسنة لم أستطع التغلب عليها. 

ولقد كان من بين اؤلئك الخلّص من الإخوة (أساتذة مدرسة الأمرای ۲ 
من كانت صلتي بهم قديمة. حيث عرفت بعضهم في مکة أثناء الدراسة 
في (المعهد السعودي) في أوائل عشر ا خمسین من القرن ا ماضي؛ کالشیخ 
عبد الله عبد الغنى خياط مدير الدرست والأستاذ السيد أحمد على 
وأخيه الأستاذ عبد ا حمید حامد وغيرهم. ۱ 


كانت صلتي بالشيخ الخياط وزميليه منذ ذالك العهد مع (ثلة) من 


4 


الاخوان م منهم الشيخ محمد الحسن الضبيب -والد الدکتور أحمد مدير 
جامعة الملك سعود - والشيخ عبد الله بن سلیمان الزروع» ويقتضيني 
الوفاء لهذه الصفوة من الاخوة أن آنای بالقاري قلیلا عما قد یژثر في 
النفس. بإبراز جوانب ما عرفت عن بعضهم وجلهم من انتقل إلى جوار 
ربەء أسأله سبحانه وتعالی أن یتخمدهم بواسع رحمته . 

عاش الشيخ عبد الله [ خیاط ] في بيشة سلفية متأثرة بأفكار ر أهل 
ا حدیث) في الهند. من هاجر إلى مكة الکرمة واستقر بها كالشيخ 
عبد الرحمن مظهر رئيس مطوفي الهنود وبعض آقاربه واخوانه وغيرهم 
ثم انضم الشیخ الخياط إلى طلاب (المعهد السعودي) أول افتتاحه فا کمل 
دراسته فیه. وكان على اتصال بالشیخ عبد الظاهر محمد آبي السمح 
إمام الحرم المكي الشریف. وبصهره الشیخ محمد بن عبد الرزاق حمزق 
وببعض العلماء السلفیین من تلقی عنهم العلم. ولا یتسع القام لتفصیل 
الحديث عن هذا. 

ولقد كان من آبرز آثار قوة صلة الشيخ الخياط بالشيخ أبي السمح 
تأثره به في تلاوة القرآن الكريم الذي قرأه عليه حتی أتقن طريقة أدائه. 

بحيث إن من استمع الشيخ الخياط يرتل القراءة من سبق له استماع 

قراءة الشيخ أبي السمح لا يفرق بينهما إلا من حيث طبيعة الصوت . 

وكان للشيخ ال خیاط نشاط بارز في نشر كثير من الأبحاث الدینیة 
والرسائل وا خطب؛ في الدفاع عن العقيدة السلفية» وفي الحث على 
السخلق بالأخلاق الفاضلة. وفي التفسير ما أوجد له مكانة لدى ولاة 
الأمور» فأسندت إليه وظائف دينية منها (رئاسة هيئة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر ) والإمامة في الحرم المكي, ثم إدارة (مدرسة الأمراء 
في الریاض) فالعمل في (وزارة المعارف) في مناصب عالية وأخيرا 
عين في (هيئة كبار العلماء) . 


ال 


أما الأستاذ السيد أحمد علي أسد الله الكاظمي فقد تخرج في المعهد 
أيضاً وكان يجيد اللغة الإبجليزية؛ قراءة وكتابة وترجمة؛ ونشر أبحاثاً 
تاريخية وأثرية مترجمة عنها في مجلة «النهل» وغيرها من الصحف ؛ 
كما نشر في موضوعات آخری. ومنها في وصف رحلاته داخل البلاد 
وخارجها . وكان -رحمه الله -ذا نفس مرحة قل أن يشاهد إلا وهو رضي 
البالء متهلل الوجه كشير الابتسامء وهي صفات تنطبق على أخيه 
الأستاذ السيد عبد الحميد حامد-رحمه الله في أكثر الأحوال» قبل 
أن يشتد به مرض الربو بحيث أمضى آخر أيامه في رمستشفی الصدر 
بمصر الجديدة في القاهرة) حتى لاقى ربه» أما الأستاذ أحمد فقد تولى 
التدريس في مكة ثم في (مدرسة الأمراء) مع صديقه وصهره الشیخ 
عبد الله خياط الذي كانت الصلة بينهما على أقوى ما يكون» بحيث 
كانا يسكنان في دار واحدق ويقضيان أوقاتهما معا متلازمين؛ مرتبطين 
بروابط نسب ورحم وكان من آخر ما تولى قبل وفاته في روزارة المعارف ) 
مستشارا لھاء وقبل ذالك کان عميدا (لکلیة الشريعة بمكة) أكثر من 
عشر سنوات. وقبلها مديرا (لكلية المعلمين بمكة) . ومن آثاره کتاب 
«آل سعود» أرخ فيه لهذه الأسرة الكريمة, وکتاب «مذكراتي» نشره 
(نادي الطائف الأدبي) ” ؛ وبحث قَيّم عن (تطور المملكة خلال [ ۲۵ ] 
عاما) نشر في مجلة «النهل» في عددها الفضي. وقد انتقل إلى جوار 
ربه يوم الائنین ۲۹ جمادى الأولى لعام ۱۳ ۱ه. 


آما الشیخ محمد الحسن الضبیّب, فقد كان فى أوائل عشر 


٭ آصدرت دارة الملك عبدالعزیز عام ۶۱۹ ١ه‏ ( ۱۹۹۹م) الجزء الأول من مذ کراته بعنوان : 
دیومیات الریاض» . وکان ما آصدره نادي الطائف ملخصاً لها . 


۹۳۱ 


الخمسين موظفاً في (إدارة الأوقاف بمكة) التي يديرها الشيخ محمد 
ماجد الكردي من علماء مكة وأعیانھاء وكان الأستاذ الضبيب ذا لام 
حسن بالأدب» قديمه وحدینه وذا صلة بكثير من آدباء المملكة في 
ذالك العهد وله اهتمام باقتناء بعض النوادر من الخطوطات والرسائل» 
أذكر أنه أطلعني في إحدى المرات على رسالة من التاجر المشهور 
(ضاحي بن عون) خاکم نجد في ذالك العهد (ابن ثنيان) يطلب منه 
إرجاع ما صودر من أملاك أهل ر حرمة) » وأذكر أيضا أن الأستاذ حسین 
ابن سرحان - رحمه الله -استعار منه دیوانا مخطوطا وكتب عنه بحنا 
في إحدى الصحف. وتوقیع ما کتب بكنية یقصد بها العامة معنی سينا 
جدا, فکان الشیخ الضبیب إذا آراد معابثة الأستاذ حسين یدعوه بھاء ویتمتع 
الشیخ الضبیب - رحمه الله مع تقدم سنه - بروح فکهة وهو یرتاح 
للدكتة ؛ ویحفظ من الأشعار الطريفة الرقيقة الکٹیر ؛ ویتحف مجالسیه 
بنوادر من الطرف وا حکایات المتعةء ومع ذالك فقد كان وقور النفس ذا 
محافظة تامة على كل خلق نبیل. وکان لي من أعز الأصدقاء إذ تجاورنا 
في رباط ( باب الزيادة) فترة من الزمن. وقد توفي رحمه الله ليلة 
ا جمعة ۲ شوال سنة ۱۳۸۱ھ[ ۸۲۹۰۹۲/۳/۳۰). 

کانث هذه الثلة قد اعتادت الخروج بعد صلاة العصر فی الحرم مساء 
کل خميس إلى أعلى (الأبطح) بعد مجاوزة عمران مکة والبیت في 
مقهى يدعى «قهوة عثمان'“) ما عدا الأستاذ ابن مزروع فإنه يرجع 
إلى أهله عندما تبلغ الساعة الثالشة ليلا بالتوقيت الغروبي» وكان انجيء 
إلى هذا المكان مشياً على الأقدام, من الحرم الشريف : وموقعه بعد 


۹۳۲ 


(قصر فیصل) -رحمه الله - أسفل الجبل الذي فوقه (قلعة العابدق). 
ویتناوب الاخوة منذ وصولهم إلى الکان قراءة آحد الکتب. التي یقع 
علیها الاختیار وکٹیرا ما كان یزودهم الأستاذ ابن مزروع بالطریف 
اجدید من الصحف. والکتب احدينة وبعد مطالعة ذالك کانوا قد 
آعدوا آحد الکتب الأدبية القديمة للقراءة, وأتذ کر أن ما اکملت قراءته 
منها الأجزاء الأربعة الأولى من کتاب «الأغاني» مطالعة ومذاكرة» مع 
ما كان يعرض من النقاش والحوار فى بعض القضايا الأدبية والفكرية أو 
السياسية العارضة عند قراءة بعض الصحف . 

تفرقت الثلة فانتقل الشيخ الخياط وإخوته إلى الرياض للعمل في 
( مدرسة الأمراء)» فكان أن وجدت بالاجتماع باؤلئك الإخوة حين قدومي 
إلى هذه المدينة ما خفف عني بعض ما كنت أعانيه؛ في أول عملي في 
إدارة التعليم » ما كان يحدث في نفسي كثيرا من المضايقات مما سبق 
إيضاح الكثير منه في حديني عن تلك الفترة من عملي, وكانت صلة 
الشيخ الخياط قوية بالشيخ عبد المؤمن مجلّد. رئيس كتاب العارف في 
ذالك الوقت . وهي وان لم تكن ذات تأثير کبیر على ما يعترض عملي 
من مشكلات تتصل بالعارف الا أنها قد توضح في كثير منها وجهة 
نظري, على أقل تقدير » فتقنع بعض العاملين في المعارف . 

والشيخ عبد المؤمن من خيرة الرجال علما وخلقا وحسن عقيدة, 
الا أنه كان ضعيف النفوذ في تلك الفترة. 

اعتدت الخروج مع الإخوة الشيخ الخياط وزملائه كل یومء بعد صلاة 
العصر في سيارة من نوع «البکس) بعد تهيئة أدوات الشاهي إلى إحدى 
ضواحي (الریاض) القريبة: (أبو مخروق) أو (الباطن), و أكثر الأحيان 
(صیاح) بجوار نخل (الريس) حيث نستظل بظلال أثل يحيط بذالك 


rr 


النخل وبعد صلاة العشاء تكون العودة مرتبطة فى الغالب بزيارة أحد 
الأمراء أو الاخوانء كالأميرين عبد الله بن عبد الرحمن ومساعد بن 
عبد الرحمن -رحمھما الله - أو الاستجابة لدعرة أحد الإخوة لتناول 
طعام العشاء وقد يعد العشاء فى بيت الأساتذة» وما كانت تلك الأوقات 
التي تمر بدا تلك الأثناء رقضی سبهلَلاً) بل كنا نشغلها بالطالعة والذاكرة؛ 
اذ کثیرا ما تصل مختلف الصحف العربية إلى (مدرسة الأمراء) بینما 
لا توجد في (الریاض) مكتبات تتولی توزيعهاء و کنیر ما يمد الأستاذ 
عبد الله المزروع إخوانه با جدید الطريف من المؤلفات» فهو ذو صلة 
بجهات تصل إليها المطبوعات المنوعة من مختلف الأقطار بسهولة ويسر. 
لقد كان فى هذه الاجتماعات ما أضفى على نفسى من الراحة ما 
أصبحت لا أشعر معه بکبیر آهمية, لا يشاع حول تنحيتي من العمل: 
بل أحسست أن على أن آت رکه دبر أذنى” ) وأن أتجه لعمل كنت قد 
شرعت فيه» وأدركت بأنه يتطلب منى اتحاهاً تاما يستلزم تفرغى عما 
عداه» وهذا ما حدث» ومن هنا كان اتجاهى لذالك العمل» وأنا فى حالة 
ارتياح واطمتنان غير مکترث با حدث لي. ۱ 


(۱) : انظر السانحة «في إدارة كليتي العلوم الشرعية واللغة العربیة» . 

(۲) : حيث نشرت في «مجلة اليمامة) مقالاً بعدوان (مرحباً برسول السلام) عن نهرو انظر السانحة 
«في إدارة كليتي العلوم الشرعية واللغة العربية» . 

(۳) : أول من أسس (مدرسة الأمراء) في الرياض وقام بتنظيم الدراسة فيها سنة ١١٣۱ھ‏ أستاذنا 
الجليل السيد أحمد بن محمد العربي وتولی إدارتها حتی سنة ١٥۱۳ھ‏ ؛ حيث نقل إلى 
إدارة مدرسة تحضیر البعثات, انظر کناب «الانطلاقة التعليمية) - ج١‏ ص۸٦۲‏ -. 

.  داصلاب ينطق الاسم (عصمان)‎ : )٤( 

)٥(‏ : أي لم أصغ إليه ولم أهتم به ولم ألتفت له. 


۹۳ 


نشأة الصحافة في (الرياض)* 


كدت أثناء دراستي في (المعهد الإسلامي السعودي) في مكة سنة 
۹ھ وما بعدها ‏ كصحبي في الدراسة ‏ ذوي ميول لمطالعة 
الصحف؛ وكان من بين أساتيذنا من ينمي هذه الرغبة في نفوسناء وهو 
الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة( -رحمه الله-مع قلة الصحف التي 
نستطيع الاطلاع علیها فهي لا تعدو صحيفتي (أم القرى) و (صوت 
الحجاز) وبعض اغجلات المصرية القليلة کرالهلال) ورالمقتطف) ورالفتح) 
ومجلة (الأزهر) ؛ وکنت كغيري من إخوتي نكاد نلتهم ما نقرأ التھاماء 
ونمضي جزءا غير قليل من وقتنا في النقاش فيما يدشر من مقالات أدبية 
أو اجتماعية» وخاصة في صحيفة (صوت الحجاز) التي رأس تحريرها 
الصديق الأستاذ الشاعر محمد حسن فقي فترة من الزمن وكان لأحد 
صحبي في (العهد) وهو عبد العزيز بن صالح المداوي ‏ رحمه الله - 
أخ موظف في «دیوان النيابة العامة) يتحف أخاه في كثير من الأحيان 
ببعض الصحف المصرية والشامية. فنعنى بقراءة ما له صلة بالأدب 
والتاريخ» وأذكر من بينها مجلة لبنانیة تدعى ( الشمس) يرأس تحريرها 
أستاذ من بيت رالْغْريْب) تطرق موضوعات فكرية» من أبعد ما يكون 
عن بيئتنا, وما ألفناه من أفکارء ومع ذالك كنت أطالع أبحاثهاء التي 
تكتب بأسلوب لا يستعصي فهمه على تلميذ مثلي. مطالعة الستغرب 
ما تحويه من تلك الأفكار الغریبةء وكنت إذ ذاك ذا ميل قوي فى الرغبة 
بان أكتب شيئاً يقرأ وینشر, وأعتقد أن هذا من طبيعة کل شاب في 


٭ المجلة العربية , العدد (۲۱۷) , صفر 415 ١ه‏ / تموز 8۱۹۹۵ . 


۹۳۵ 


ابان نشأته الأدبية, فكان أن بعشت إلى مجلة (الشمس) بشيء ما 
کتبت . وما كنت أحس أن آسلوبه ما لا یسوغ نشره ولا حتی قراءته. 
لعأثره ما آنا عليه من تأثیر نشأتي الأولى من محافظة وثبات في 
اتجاهاتي الفكرية التي أعتقد بصحتهاء ولا أدرك أنها بحاجة إلى شيء 
من التهذيب لتتلاءم مع حالة ما يجب أن يتصف به من یتصدی لنقد ما 
قد یستنکره من آراء وأفكار, ما به يسهل إقناع الآخرين. 

لن أطيل بذكر أمثلة بما كنت أبعث به إلى الصحف. وقد يدشر 
بعضه فقد تحدثت عن هذا في موضع آخر”", لا أنني سأشير إلى أن 
تلك الرغبة ما زالت تزداد في نفسي بازدياد ما ینشر لي في الصحف, 
حتى نقلت من (مراقبة التعليم في الظهران) إلى وظيفة (معتمد للمعارف 
في نجد) وبعد فترة نقلت بأمر ملكي من تلك الوظيفة وبدون رغبة 
مني للعمل مع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حين إنشاء 
(معھد الرياض) , وقد كنت أدركت من سعود ‏ رحمه الله وكان ولیا 
للعهد . وهو المعني بتصريف البلاد في تلك الفترة أثناء كبر سن والده 
وضعفه» رغبة قوية في إيجاد جميع الوسائل التي تبرز (الرياض) في 
مكانتها اللائقة بصفتها قاعدة البلاد في جميع مرافق الحياة» ومن 
ذالك إيجاد صحافة وطباعة في هذه الدينة. 

وفي شهر ربع الثاني سنة ۲ ١ه‏ [مطلع ۳ تقدمت 
بطلب (صدار صحيفة يومية على أن تصدر أول الأمر شهرية فأسبوعية 
حتى تهيَاً الوسائل لإصدارها يومية؛ وبعد اجتماع طويل معه بطلب منه 
في اليوم ال( ۱۳) من ذالك الشهر. لم أخرج من عنده إلا وأنا أحمل 
نسختي كتابين أحدها هذا نصه: 


۹۰۲ 


(بسم الله الرحمن الرحيم من سعود بن عبد العزيز إلى الکرم 
عبد الله السليمان, سلمه الله ء السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته . 

لقد طلب منا الشيخ حمد الجاسر السماح له بإصدار صحيفة في 
الریاض باسم «الریاض) فوافقنا على ذالك. فأنتم إن شاء الله تعاملون 
الصحيفة فيما یرد لها من ورق وخلافه. كما تعاملون الجرائد وا جلات 
الداخلية. وسيرد لها مطبعة فأنتم أعفوها من الرسوم والسلام. 
التوقيع «سعود؛) . 

والکتاب الثاني موجه لوزیر الداخلية الأمير عبد الله الفیصل بهذا 
الضمون. 

وكان أمر إجازة إصدار الصحف منوطا بوزارة الخارجية» وفیها فرع 
یعرف باسم رقلم الطبوعات )؛ و کان نظام الطبوعات يقضي بعد 
الوافقة السامية على منح الر خصة باصدار أیة صحيفة - بتقديم کفیلین : 
كفالة غرامة مالية وكفالة احضار لن یسمح له باصدار صحيفة عند 
طلبه من جهة حکومية ولقد تعنر الأمر بالنسبة لي» و کنت في جدة 
لتابعة الوضوع فزرت الشیخ محمد بن علي البیز؟ -رحمه الله 
وكان من آساتذتي حين كنت طالباً في «العهد السعودي) بمكة فجری 
الحديث في مجلسه عماتم في أمر إصدار الصحيفة. فذكرت ما اعترض 
سيري فقال أخوه الشيخ أحمد ‏ -رحمه الله : أنا مستعد لكفالتك 
كفالة غرامةء وكان من بين الحاضرين الشيخ عبد العزيز ا حمد العبدلي 
من سراة أهل (عنيزة) فقال : وأنا أكفلك كفالة إحضار, ثم ذهبا معي 
إلى (وزارة الخارجية) فتم كل شيءء وخرجت بالرخصة التي تقضي 


۹۳۷ 


بالسماح لي بإصدار صحيفة يومية باسم جريدة (الرياض) تصدر 
مؤقتة مجلة شهرية. 

وهنا أتى التفكير فيما سأقدمه للقراء في أول صحيفة تصدر في 
هذه البلدة الكريمة (مدينة الرياض) شا يتلاءم مع أذواقهم. وفق 
رغباتهم, وجلهم -إن لم يكن كلهم ينظر إلى الصحافة بوجه عام 
بأنها من الوسائل التي تصرف عن الاشتغال بالعلم وأن جل ما يدشر 
فیها ما يلهي ويشغل» بحيث كان أحدهم إذا أراد وصف كلام بعدم 
الحصافة والسداد قال : ر کلام جرايد مجمع) . وكان الشيخ يوسف 
یاسین''' - رحمه الله -من كبار مستشاري الملك يعرف بينهم باسم 
(يوسف جريدة) لأنه كان یتولی رئاسة تحرير (أم القفری» فكان يطلق 
عليه هذا الاسم تھجینا لا تکریا وأذكر آنني كنت سنة ١٣٢۱ھ‏ 
أشاهد داخل قصر الحكم في الحوش القريب من بيت المال الذي كان 
الشيخ حمد بن فارس رحمه الله يتولى إدارته» ومنه يصرف ماهو 
مخصص لطلبة العلم من إعاشةء وكان فى ذالك الحوش خمس نعامات 
يأتي بعض الناس لمشاهدتهاء فکنت أشاهد على مقربة من ذالك ا خوش , 
ركاما من الجرائد في أغلفتهاء تجمع ثم تحرق قبل قراءتهاء ما يدل على 
قلة من يهتم بقراءة الصحف سوى رام القری) التي تنشر كثيرا من 
الأخبار» وتنشر أحاديث الملك وما يتعلق بذالك . 

إن نظرة القراء في هذه الدينة إلى الصحافة بطيئة التغیر ولابد من أن 
يقدم لهم في أول صحيفة يفتحون أعينهم عليها في بلادهم ما يستهوي 
میولهم. ويوجد الرغبة في نفوسهم لكي لا يحدث لهم من النفور ما يصرفهم 
عنها أو يصرفها هي, وليس تْمَة وسيلة سوى استمالتهم بالطرق الملائمة. 


۹۳۸ 


من هنا طلبت من بعض العلماء الكتابة لهذه الصحيفة, فاستجاب 
لي أكشرهم. ومنهم: الشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عبد الله 
الخنياط. والشيخ عبد الرحمن الناصر السعدي . والشيخ محمد بن 
عبد العزيز المهيزع, والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة والشيخ محمد 
علي عبدالرحیم. والشيخ خليل الهراس» والشيخ عبد الحكيم المرسي, 
والأخيرون من أساتذة كلية الشريعة في الرياض ‏ تغمد الله ا جمیع 
بواسع رحمته -. 

ورأيت إضافة آخرین من الكتاب والشعراء في موضوعات مختلفة . 

وكان من أثر عملي في (المعهد) صلتي بالمشايخ وبالمدرسين من 
العلمای وكنت ذا صلة قوية بطلبة (البعنة) فى القاهرة, ومنهم من 
كان على وشك إكمال الدراسة ا جامعیة . ۱ 

لقد تهيأت الوسائل لإصدار الصحيفة سوى عقبة من السهل اجتيازها 
وهي (الطباعة) ء وما المانع من اغتنام الفرصة. وطبعها خارج البلاد 
بعد أن يئست من إمكان طبعها في مطابع الملکة وهي خمس : أقواها 
(مطبعة أم القری) مخصصة لطباعة الجريدة الرسمية, وأوراق الدواوين» 
ثم (المطبعة السعودية بمكة)ء وعنها تصدر جريدة (البلاد السعودية) 
وهي أفضل مطبعة خاصة في ذالك العهد. أما (المطبعة الاجدية بمكة) 
فكانت معطلةء وفي (المديئة) مطبعة صغيرة ومثلها في (جدة) . 

لقد جمعت بعض مواد العدد الأول للمجلة. وسارعت بالسفر إلى 
القاهرة, فوجدت لدى كل من لي بهم صلة من طلاب (البعثة) من 
الاهتمام بالوضوع. والمشاركة فيه ما مكنني خلال وقت قصير من 


۹۳۹ 


إعداد العدد الأول من اٹجلةء وطبعه في مطابع دار الکتاب العربي) 
و کان ذالك العدد يحوي : ۱ 

١-یا‏ صديقي القاريء وهي كلمة (أسرة التحریر) وخلاصتها : 
(ستری في هذه الصحيفة اجامعة صورة مصغرة لنا - با فينا من محاسن 
ومساويء ولسنا من یقول : اقبل احاسن. وتجاوز عن المساويء؛ إذ تجاوزك 
اقرار لهاء وإبقاء عليهاء وهذا ما لا نرضاه لك» ولا ترضاه لنفسك) . 

۲ ثم فاتحة اجلة بعنوان : (هذه الصحيفة يد بیضاء لسمو ولي 
العهد احبوب) جاء فیها : ( وأمة تتولی آمورها هذه الحكومة التي يتبوأ 
عرشها ملك عادل مصلح. ویدیر دفة توجیهها نحو کل خير ومجد 
وسؤدد» ولي عهد تربع في سويداء القلوب , قبل أن يربع فوق دست" 
الحكم -هي جديرة بأن تدرك ما تصبو إ ليه من عز ورفعة» وحرية بأن 
تصل إلى ما تسعى نحوه من خير وصلاح إن شاء الله) ثم تعبیر عن 
نظرة ولي العهد إلى (ما للصحافة في عهدنا اخاضر من عظيم الأثر › 
فى نشر الآراء النافعةء وتوجيه الأفكار, وإنارة الشعور العام, ورأي هذه 
المدينة العظيمة بماضيها الزاهي الجيد» وحاضرها المبارك السعید مدينة 
(الریاض) التي بلغت من الازدھار والنشاط العمراني ما لم يسبق له 
مٹیل في ماضیها وقل أن يوجد له نظير بين لداتها ‏ أحوج ما تكون 
إلى صحيفة) ألخ . 

۳- ثم مقالات دينية للشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عبد الله 
الخياط» والأستاذ خليل الهراس فمقطوعات شعرية قديمة وحديثة. 
فدراسة أدبية» فنقد كتابي «تهذيب الصحاح» و «طبقات فحول 


٭ فارسية معربة تعني في هذا الوضع مجلس الرئاسة. (ش) . 


ری 


الشعراء؛ فبحث لغوي» فوصف كتاب مخطوط. فبحث طبي, والخاتمة 
صفحتان بعنوان (من أنباء الحر كة الثقافية) عن شون التعليم, وحركة 
النشر والتأليف والمكتبات. 

ومن كتاب هذا العدد : حمد الجاسر وناصر المنقور ويوسف الحميدان 
وعبدالرحمن المنصور وحارث الراوي. 

وصفحات العدد (4 4 ) بالغلاف . 

وعلى الصفحة الأولى من الغلاف التاريخ (ذو الحجة سنة ۱۳۷۲ھ 
-أغسطس سنة ۱۱۹۰۱۳) ثم البيانات التي توضع عادة عن اسم 
الصحيفة ورقم العدد. 

وفي الصفحة الأخيرة إعلان عن (مکتبة العرب)» وهي مكتبة 
أنشأتها لبيع الكتب وللقيام بالنشر والتوزيع» وكانت من أولى 
الکتبات التي أنشئت في مدينة الریاض لبیع الکتب الحديثة وا جلات . 
(إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي) ؟ ! 

ما يؤخذ على رالدیوان العالي» في عهد سعود ولیا للعهد ثم ملكا 
- تغمده الله برحمته - تعدد فروعه. مع انعدام الصلة بین رژساء تلك 
الفروع ما كان من أسباب عدم التنسيق بين ما یصدر عن ذالك الدیوان 
من أوامر وقرارات ؛ وتلك الفروع المتعددة أحدها يديره عبد الرحمن 
الحميدي وهو أقوى الفروع, والغاني محمد بن آحمد بن سعید والثالث : 
إبراهيم بن عيدان. 

تأبطت خمسة أعداد من أول جزء يصدر من مجلة (الرياض) 
وأتيت إلى الديوان فقدمتها لرئيسه احميدي مع کتاب مني أرجو 
صدور الأمر بنقل اٹجلة من القاهرة جوا ‏ وهي لا تزيد على ۵۰ كيلا 
إذ نقلها بحرا يؤخر صدورها في وقتها. 


۹4۱ 


ولكنني فوجئت في اليوم الثاني بدعوتي إلى الدیوان وفيه وقعت 
على تسلم كتاب قرأته عائدا وما فيه: (بالإشارة إلى ما رفعتم لسمو 
سيدي عن نقل مجلتكم من القاهرة أخب ركم با يأتي : 

١‏ - لا یوافق سموه على استعمال اسم (الرياض) جلتکم: ولا 
يسمح بدخولها وهي تحمل هذا الاسم لأن سموه قد منح الأستاذ عبد 
الله بلخير مستشار سموه امتياز إصدار صحيفة باسم (الرياض) . 

۲ -لم يوافق سموه على نقل صحیفتکم: وعليكم أن تتحملوا 
تكاليف نقلها) . 

تأثرت -حقا - با آبلغت به ولكنني بعد تفکیرتذ کرت كلمة 
الأحنف بن قيس : «طاّطي لها رأسك تمر) وان لم تكن في موضعها . 

وكثير من الأمور التي يراها الإنسان مشبطات, لن يعدم من خلالها 
من اخوافز ما يكون دافعا له إلى الاستمرار في عمله, متى وثق بأنه 
سائر في طريق الخير . 

ولقد كان نظام المطبوعات بالنسبة لا حدث مرناء فما علي حسب 
ما يقضي به إلا أن أختار اسما آخرء بشرط ألا يكون اسم صحيفة 
موجودة: أو لم يمض على توقفها عشر سنوات» وهكذا كان بالدسبة 
لي فقد كتبت إلى «وزارة الخارجية ) بأنني لأسباب خاصة لم أستطع 
استعمال اسم (الرياض ) الذي منحت الرخصة لإصدار الصحيفة باسمه 
وقد اخترت اسم (اليمامة), وبعد فترة تلقيت كتابا من روزارة 
الخارجية ) بتوقيع (خیر الدين الزركلي) ينص على صدور الأمر الكريم 
بأن يكون الاسم «نحد اليمامة) أو (يمامة نجد) ومعه كتاب خاص من 


الأستاذ الزركلي» وبيني وبينه تعارف واتصال . يقول فيه : (إليك الأمر 
وقعته كما بلغناء ولن تعدم الوسيلة الملائمة) !! وقد وجدتها في الاسم 
الذي اختر ته . 

لقد وصل العدد يحمل الاسم الجديد فوق غلافه (اليمامة)» وفي 
داخله من القالات ما يحمل اسم (الرياض ) ما كان مبعث انتقاد من 
كثير من لم یفهموا جلية الأمر . ومن ذالك كلمة نشرها آحد الإخوة 
في مجلة (صوت البحرین) في عدد الربيعين سنة ۱۳۷۳ھ بعنوان رما 
كان ظني كذا) جاء فيها :كان القراء في المملكة يتلهفون على صحيفة 
مغل الفكر الناضج؛ والتوجيه الصحيح في بلادهم: بعد أن فشلت 
اجلات والصحف الحلية في مسايرة الوعي الفكري الذي شمل الشيوخ 
والشباب. 

ولهذا لم يكن غریبا أن یشتد إقبالهم على العدد الأول من مجلة 
(اليمامة) التي صدرت في (الرياض) وقد سرهم من اللحظة الأولى 
التي استقبلوا فيها (اليمامة) أنها مغلفة بورق ناعم صقیل, وأن حروف 
طباعتها دقيقة وراضحة. ولكن فرحهم لم يعمر طويلاء فقد خاب أملهم, 
ثم بعد ذالك أوضح هذا الذي خیب الأمل: بأن عدد كتاب امجلة من 
القلة بحيث لا يتجاوزون عدد أصابع اليد الواحدة. 

وأضاف : أن الصحيفة سمیت على الغلاف الخارجى (الیمامة) فإذا 
قرأت المقال الافتتاحي وجدت فيه : (ونرى قراء الرياض في كل مدينة) 
وفي مكان آخر : ( تصبح الرياض لا صحيفة أسبوعية فحسب بل 
يومية) إنه يتكلم عن صحيفة (الرياض) فأين هي , إنه يعني صحيفة 
(اليمامة) التي أبدل اسمها من (الرياض) وقد كتبت القالات, ولم 


۹:۳ 


يفطن إلى تعديلها ومراجعتها بعد تبديل الاسم. 

وفي مقال الأستاذ الخياط : ( خطوة مباركة يخطوها صدیقنا البحاثة 
الأستاذ حمد الجاسر بإصدار صحيفة في الرياض باسم (الرياض) » وفي 
مكان آخر: (أتاح لي مدير «الرياض) فرصة التحدث من منبر صحيفته 
الفتية المتوثبة) إلى آخر ما ذكر الكاتب الکرم. 

ما سبق إيضاح السبب في هذاء وكتب أحد الإخوة في العدد السابع 
في مجلة (اليمامة) الصادر بتاریخ جمادی الاخر سنة ۱۳۷۳ھ ایضاحا 
لا تعرض له من نقد . 

وقد لقي العدد الأول استقبالا فوق ما كنت أتصور من مختلف طبقات 
الأمة فنائب الملك» ورئيس مجلس الوزراء فيصل تغمده الله برحمته - 
يقول في كتاب مؤرخ في ١٠١/١/“/ا1ه[8١195”*/9/1م]رقمه‏ 
:)۲٤٢۹(‏ (وإننا إذ نشك ركم على ما قدمتموه. نتمنى لكم التوفيق في 
القيام بهذه الهمة. التي يرجى أن يكون من ورائها النفع المأمول ) . 

وأمير الرياض في ذالك الوقت سمو الأمير نايف بن عبد العزيز 
يقول في كتاب منه مؤرخ في ٢‏ / ۱۲ / ۱۳۷۲ھ ٥[‏ /۹/ ۱۹۵۳ ] : 
(أما مجهودکم في إصدار هذه الصحيفة فملموس من نظرة عابرة 
إليهاء وأنتم معروفون بإتقان العمل وتحویدہ: وكأني بهذه الصحيفة, 
وقد ملأت شهرتها الأسماع» وأذت رسالتها على أحسن وجه. بفضل 
إدارتكم الحميدة. وما يسطر فيها من آراء قيمة. ومعلومات مفیدق 
وتوجيه حسن . 

وإنه لبتوفيق الله ثم بالرجال العاملین تسعد البلاد فعلى بركة 
الله. وفق الله الجميع ) . 


۹: 


ومشاهير العلماء في الرياض في كثير من الناسبات يثنون على ما 
حوته المجلة من القالات ويعد آخرون منهم بالكتابة فيهاء وهذا عالم 
(أم القرى) السيد علوي عباس المالكي ‏ رحمه الله يقول في كتاب 
منه : (إن مجلتكم اليمامة لقد فاقت بحسن ترتيبهاء وجليل آهدافها 
وسمو موضوعاتهاء ولذا أحببت أن أقدم لكم موضوعي هذا حول حجة 
الوداع هدية لکم) . ۱ 

وها هو رئيس تحرير مجلة (الأزهر) الکاتب العروف الأستاذ محب 
الدین الخطيب يرى في هذه اجلة التي تصدر من قلب الجزيرة بوادر آمل 
تدفعه إلى أن یتوقع لها الستقبل الحسن بعد أن يبدي إعجابه بموضوعاتها 
وبأسلوبها. 

واخرون کنیرون من ذوي الحل والعقد في البلاد. ومن الطبقة النقفة 
فيها كثيرون من رأوا في صدور هذه الصحيفة في مدینة الرياض أمرا 
جدیرا بالاهتمام. وإن لم یکن بالستوی الملائم التوقع, ولكن الأمور 
مهما كانت تبدأ ضعيفة ثم تقوى شیئا فشیکا. 


والهم في الأمر وجود صحيفة. وقد تم ولم يبق سوى الوسائل . 


)١(‏ : انظر سانحة (قصتي عندما قلت بجواز الزي العسكري). 
(۲) : انظر «العرب» س ۰٩‏ ص ١‏ وما بعدها. 
(۳) : انظر سانحة (قصتي عندما قلت بجواز الزي العسکري). 


)٤(‏ : ویوسف بن محمد ياسين (۱۳۸۱/۱۳۰۹ھ) من أهل (اللاذقية) في سوريةء التحق بدار 
الدعوة والإرشاد التي أنشأها السيد رشيد رضا في القاهرة, ثم اشتغل في الصحافة في القدس 
فترة من الزمن ثم قدم الرياض سنة ١٣٣٣ھ‏ وحاز ثقة الملك عبد العزيز وتولى إصدار جريدة 
(أم القرى) وتحريرها فترة من الزمن ثم [أصبح] ریساً للشعبة السياسية في الدیوان اللکي, 
وتوفي في الدمام ونقل إلى الرياضء له «الرحلة الملكية» مطبوعة, و «مذكرات» سجل منها 
سبعة أفلام ولم یتمھا - «الأعلام» للزركلي. 


.. ولبدايه الطباعة في مدينة الرياض 
تاربخ أيضا” )١(‏ 


كنت مدرکا منذ أن راودتني فكرة إنشاء صحيفة في مدینة الرياض 
ضرورة إيجاد مطبعة في هذه الدينة التي لا عهد لها بالمطابع, فلما 
تقدّمت بطلب السماح لي بإصدار الصحيفة كان ما طلبت الإذن 
بإنشاء مطبعة تمكن من تحقيق تلك الغاية, وأوضحت أن مدينة تعد 
قاعدة للبلاد قد استكملت جميع مرافقها الحيوية لا ينبغي أن تكون 
خالية من المطابع ء فكان أن صدر آمر سعود -رحمه الله وكان إذ ذاك 
وليا للعهد» وقد وكل إليه الملك عبد العزیز -رحمه الله تصريف 
شؤون المملكة, فأصدر أمره إلى وزير المالية الشيخ عبد الله السليمان 
بالسماح لي بانشاء مطبعةء وبإعفاء جميع آلاتها وأدواتها اللازمة من 
الرسوم الجمركية, وكان ذالك بتاریخ ۱۳ ربيع الأول سنة اثنتين وسبعين 
وثلاث مئة وألف[9867١م],‏ فشرعت باتخاذ ما في استطاعتي من 
الوسائل لتحقيق ذالك, وما كان إنشاء مطبعة تمكن من طبع صحيفة 
يومية بالأمر السهل لمن ليس بذي سعة وجدة مغلي» وكنت إذ ذاك 
أتولى جانباً من الإشراف على بعض شؤون إدارة المعهد والكليتين المنشأتين 
حدیغاء وصلتي بالأساتذة والطلاب كانت حسنة ما هيأ لي إقناع هاژلاء 
بإنشاء شركة مساهمة, رأس مالها خمس مئة ألف ریال. موزعة على 
خمسة الاف سهم. فسارع كل إنسان ما استطاع بحيث زاد عدد 
المسهمين على الثلاث مئة من مختلف الطبقات من علماء وتجار وطلاب 


٭ اغجلة العريية ‏ العدد (۲۱۸)ء ربيغ اول 41١5‏ ١ه‏ /آب ۱۹۹۵م . 


وهما اتنان : الأول: : كانت إدارة لعهد تسم من الطالب الذي يتأخر عن 
الدراسة من مخصصه الشهري ما يوازي قسط تأخره ساعة أو یوما فاجتمع 
من ذالك مبلغ كبير من ا ال فأمر الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم - 
رحمه الله وكان مدير المعهد والكليتين إذ ذاك, أمر بصرف خمسين 
ألف ريال من ذالك البلغ إسهاما في تلك الشركة والشانی: اضطررت 
لتسجيله باسمى» بعد أن توقف الاکتتاب وكان لا بد من تسدیده وما 
كنت أملك ذالك البلغ ولكنني لجأت مضطرا للاقتراض» لكي لا يفشل 
الشروع تسدیدا لما لم يتم الاكتتاب به وأقل المسهمين بسهم واحد 
والتوسط بخمسة وما كان الحافز لكثير من هاؤلاء سوى الدافع الوطنی 
لإيجاد عمل نافع لبلادهم ما حدا بكثيرمنهم أن يبعث بالقدر الذي 
رغب المشاركة بەء دون أن يعرف ما تحب معرفته عن هذا الشروع. بل 
قد تجاوزت رغبة كثير منهم وهمته إلى أن كان يبعث بملبغ من الال 
بصفة مساعدة للقائم بهذا العمل من قبيل التعضید والمؤازرة, ومنهم 
الأمراء سلطان ومتعب ونايف وسلمان أبناء عبد العزيز آل سعود 
بعث كل واحد منهم مبلغ عشرة الاف ریال مساعدة له لا من قبيل 
الاشتراك إلا أننى سجلت مقابل كل ذالك سهاما بأسمائهم. 

ولقد كان للشيخ عبد الله السلیمان -رحمه الله -يد طولی في نجاح 
هذا العمل » فعندما علم بشراء أرض لتتخذ دارا للطباعة أمر بصرف 
خاصة لي» ولكنني سجلتھا سهاما باسمه. 

وتم اختيار الموقع. وشراء الأرض التي بلغ ثمنها 45۰۰۸۷ ) من 


۹:۸ 


الریالات : وتم التعاقد على بنائها بحيث بلغ مجموع الشمن وأجور 
البناء مئة وخمسة وثلاثين ألف ريال. 

ثم قمت برحلة إلى مصر بشأن الات للطباعة. فاتصلت باحلات 
التجارية التي تقوم بتوريدهاء فقدمت لي عروضا عن آلات في إمكانها 
طبع جريدة یومیةء بالإضافة إلى مطبوعات آخری وما كنت على خبرة 
بهذه الأمور فاتصلت بالأستاذ محب الدين ا خطیب صاحب (دار الفتح ) 
وهو من أقدم من عانى مهنة الطباعة» واشتغل بھاء فنصحني بأن یکون 
طلب الآلات من (المانيا) وليس شراؤها من أية بلاد آخری فكان بعد 
أن تمكدت من معرفة أشهر احلات المعنيّة بتوريد مثل تلك الآلات أن تم 
طلب ست مطابع هي : 
۱ -مطبعة آلية من نوع (جوهانزبرج) تطبع من الورق قياس ۷۰× ۱۰۰سم. 
۲ - مطبعة ألمانية من نوع (فرنتكس) تطبع من الورق قياس ٠١‏ × ۳۵ سم . 
۳ -مطبعة الية من نوع (هايدل برج) متوسطة الحجم. 
٤‏ مطبعة الية من نوع (هايدل برج) صغيرة. 
© مطبعة صغيرة من نوع (هايد سيك) تطبع من الورق قياس ه" × ۲۵ سم. 
٦‏ - آلة صغيرة للتجارب (البروفات) . 

مع عدد من آلات التجليد لقص الورق وخياطته وتخرعه وكبسه. 

أما حروف الطباعة فقد تم طلبها من «السابك الصریة)ء ولم يكن 
في ذالك العهد في البلاد العربية قد عرفت آلات سبك ا حروف؛ وإنما 
يجري الطبع بحروف مفردة يقوم عامل الصف بتنضيدها بيده حرفا 
حرفا. 


ولتعقيد إجراءات التصدير من مصرء بعد الاتفاق, ودفع قسط من 


۹:۹ 


الشمن تأخر وصولهاء نما ا جا إلى شراء كمية من الحروف من المسابك 
اللبنانیة ومعروفة جودة المسابك المصرية وتميزها في ذالك . 

لم تكن الکهرباء في مدينة الرياض في ذالك العهد معممة ما اضطر 
إلى شراء مولدین كهربائيين جديدين (ألمانيين) من نوع رمان (۷۸۸) 
وبلغ مجموع ما صرف من رأس ا ال المكتتب به» ومنه مالم يتم دفعه 


بلغ على النحو الاتي : 
ثمن المطابع ۰ ٩۹۲‏ 


الات التجلید ۸ ,۱۹ 

للحروف ۳4,0۸۲ 

لولدي الكهرباء ‏ ۳۶,۵۱۵ 

اججصسوع “ا گ۳1 

وكان من أقوى ما جابه سیر هذا العمل إِبَان إنشائه من العقبات, 
الحصول على عمال فتیین, فالبلاد حديثة العهد بالطباعةء والذین 
مارسوا هذه الهنة قليلون جداء يعملون في مطابع مكة وجدة والمدینة 
وليس من الممكن الحصول على أحد منهم للعمل في الرياض» ما اضطر 
لطلب عمال من مصر والشام ولبنانء تترواح رواتب هاؤلاء بين (۳۵۰) 
ريالاً و ٠‏ 56) ريالاً عدا أجور الأوقات الإضافية التي تتضاعف, ویضاف 
إلى هذه الأجور مصاريف سفر العمال ورسوم إقامتهم وأجور سکنهم . 

ولقد تم التغلب على هذا الجانب بعد البدء في العمل بصورة تدریجیت 
وان كانت بطيئة؛ وذالك بتمرين عدد من أبناء البلادء من استطاع 
فيما بعد أن یتولی أكثر أعمال الطباعة. 


مرت فترة من الزمن, تزيد على عامين من ۱۳ربیع الشاني سنة 
۷۲ھ إلى ۲٢‏ شعبان سنة ١۱۳۷ھ‏ في اتخاذ الوسائل لإعداد العمل 
مع بذل المستطاع من جهد > في سبيل محاولة إزالة العقبات التي تسبب 
تأخيره» ولكن كغيرا منها ما لا يستطاع التغلب عليه > كتأخير ورود 
بعض الآلات من (ألمانيا) ما اضطر لبدء العمل ببعض ما حضر منهاء 
وبمَن حضر من العمال الفنيين من لبنانء بعد تأخر العمال المصريين من 
جراء تعقيد إجراءات السفر هناك. 

ولقد بدأ عمل الطباعة في تلك الأثناء بعد حضور الهندس, الذي 
تولى تركيب ما وصل من الالات. وإجراء التجارب فترة قصيرة» حتى 
كان يوم الثلاثاء السادس والعشرين من شهر شعبان من عام أربعة 
وسبعين وثلاث مشة وألف حيث شهدت هذه الدینة الكريمة قيام أول 
مشروع طباعي فيهاء » بعدد قليل من الآلات والادوات وسار متدرجا 
في التوسع شیدا فشيئا حتى أصبح في إمكان ما نّم تركيبه من آلات 
الطباعة وأدواتها ومستلزماتهاء القيام بطبع عدد من الصحف. وكمية 
كبيرة من مطبوعات الدوائر الرسمية وامحلات التجارية» يضاف إلى 
ذالك مجموعة من الكتب الدينية والأدبية والدراسية. 

إنه من الأيام الميمونة لهذه الدينة الكريمة, ففيه تم افتتاح العمل 
بوسيلة تعد من أقوى الوسائل في (نماء الحركة الشقافية, ونشرهاء 
بإيجاد أول مطبعة فيها هي مطابع الرياض) التي أنشمّت بتوفيق من 
الله سبحانه, ثم بفضل ما بذلته نخبة كريمة من آبناء هذه الدينة الطیبت 
بسخاء وطيب نفس. وإدراك ووعي بأن هذا العمل النافع متى وجه 
الوجهة الصالحة يعد من الأسس ا حضاریةء التي تقوم عليها حياة الأمة, 


وفقدانه في أية مديئة يعبر عن تخلفها عن مسايرة ركب العالم المتحضر . 

ولقد كان لسعود بن عبد العزیز -رحمه الله ولإخوته أبرزالأثر 
في قيامه کغیرہ من الأعمال النافعة التي بها تسعد الأمةء وتجاري غيرها 
في ميادين التقدم لما فيه عزها . ۱ 

ولعلني لم أعد الحقيقة ولم أجنح إلى المبالغة حين عبرت عما غمر 
کل منقف يحب الخير لهذه الدينة. بل لكل بلا دنا بصفة عامة - عبرت 
بكلمة نشرت في أول جزء طبع بهذه المطابع من مجلة «اليمامة"" 
ملخصها عن (الطباعة في الرياض ) : 

«يرى مؤرخو تطور الفکر الانساني وحقًا ما يرون أن من أقوى 
الآثار في تطوره حدوث الطباعة» فهي الوسيلة التي مكنت العلماء 
والباحثين من تدوين آرائهم وآفکارهم تدوینا يكفل انعشارهاء وييسر 
اطلاع كل من أراد الاطلاع عليهاء فهي لهذا _من مقومات المدنية 
ا حدیشةء ومن دعائم الحضارة الإنسانية فى العصر الحديث › وانتشار 
الطباعة فی بلد ماء يدل على انتشار الوعی, وقوة الروح العلمية» 
وحياة ذالك البلد من الناحية المعنوية . ۱ 

ولقد كان من بوادر اليمن والخير لهذه المملكة العربية السعيدة 
عامة. ولهذه الدينة الكريمة على كل عربي خاصة, أن تنال من جلالة 
مليكها العظيم من الرعاية والعناية ما يحقق لها الكثير من أمالهاء 
ففي أول عهده الزاهر تم إنشاء عدة دور للطباعة» في مختلف أنحاء 
الملکة. فأسُست (مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر فى جدق) وقام 
الأستاذ خالد الفرج -رحمه الله بإنشاء مطبعة في مدينة (الدمام) 


۹۲ 


سماها (المطبعة السعودية) . وقام الأستاذ عبد الله اللحوق بتأسيس 
شركة للطبع والنشر والترجمة في الدمام بمساعدة إخوانه من المواطنين 
سماها (شركة ا خط* للطبع والترجمة والتأليف)» وهذه الؤسسات 
الطباعية الثلاث قامت في خلال العام الماضي . 

ومنذ ثلاثة أعوام في رجب سنة ۴ه أبديت لحضرة صاحب 
الجلالة الملك العظم -وكان إذ ذاك وليّا للعهد رغبتي في إنشاء 
صحيفة في الرياض » فحقق جلالته هذه الرغبة. با بذله من عطف 
وعون كفلا إبراز الفكرة إلى حیز العمل. ثم أوضحت لجلالته ضرورة 
وجود مطبعة في هذه الدینةء فأصدر أمره الكريم بالسماح لي بإنشاء 
مطبعةء ولم يُقف عون جلالته عند هذا الحد, بل أصدر أمره بإعفائها 
من جميع الرسوم, وبالسماح لعمالها الفنیین بالدخول: والإقامة في 
هذه البلادء ولم تزل معونة جلالته» وعطفه وبره. تتری وتتتابع في كل 
مناسبةء حتى تم إنشاء أول مطبعة في هذه المديئة, في دار حديثة البنای 
في موقع حسن من المديئة, بالات جديدة جيدة الصنع . 

إن إنشاء دار للطباعة والنشر في مدينة الرياض يعد من الأمور العظيمة 
ال في تطور الحركة الفكرية الثقافية في بلادناء وسيأتي أُنَاسٌ ينظرون 
إليه نظرة تغاير نظرتنا إليه اليوم. وان يوم الغلاثاء السادس والعشرين 
من شهر شعبان سنة ۱۳۷ھ الذي دارت فيه تلك الآلات دورتها 
الأولى» فأخرجت أول ورقة مطبوعة هي (الملحق الخاص للعدد الغامن 
من السنة الثانیة من مجلة اليمامة) لیعد من أيام هذه الدينة المعدودة, 
وإن اؤلكك الرجال الذين يزيدون على المئتين من سعوا لخدمة أمتهم بهذا 


. الخط : الاسم الجغرافي القديم للساحل الشرقي , كما سبق . (ش)‎ ١ 


العمل الجليل > مسینالون من إكبار مواطنيهم وإجلالهم وتقديرهم 
لعملهم هذا ولو في الأجيال المقبلة ماهم جدير, ون به وماهم اهل له. 
وأمّا بعد : فلا أقلّ من كلمة شكر أزجيها خالصة صادقة ‏ إلى هذه 
النخبة المتازة. الذين بعونهم وما بذلوہ-عن سخاء وطيب نفس وأريحية 
- وجدت في مدينة الرياض» في قلب جزيرة العرب. داز طباعة صالحة: 
قوية. تضارع كبريات دور الطباعة في البلاد العربية الأخرى. وقد تفوق 
كثيرا من دور الطباعة إذا تعهدها البررة من أبناء هذه البلاد بالرعايةء 
وأحاطوها بصنوف العون والتعضيد., وإنهم لفاعلرن وللأمل غققون». 
لقد قام العمل في هذه المطابع على أساس الثقة التبادلةء بين المسهمين 
فيه وبين الشرف عليه بضع سنوات ؛ سائرا على طريقة حسنة» مريحة 
للجميع ؛ ؛ محققة للأهداف والغايات التي أنشغت من أجلها إذ ما كانت 
الدوافع لإنشائها مادية بحتة, بل كان من أولاها الإسهام بالقدر المکن ما 
يعصل بالجانب الثقافی. بتيسير نشر بعض المؤلفات الختلفة, وأن تتساهل 
ما أمكن التساهل من حيث تقاضي أجور ما هو من هذا القبيل تزيد على 
تكاليف الطبعء فكان ما طبعته دون حصر لذالك -من الكتب : 
«أهداف العمران في المملكة العربية السعودية» للدكتور عمر حلیق 
في )١١(‏ من الصفحات : والمؤلف أحد أعضاء وفد المملكة في 
هيئة الأم التحدق وهو أول كتاب عالج جوانب من الموضوعات 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها معالجة مبنية على أسس علمية 
حدیئةء تم طبعه في السنة الأولى لتأسيس المطابع أي عام 4 ۱۳۷ھ. 
۲ - کتاب «شهر فى دمشق) للأستاذ عبد الله بن خميس» سجل فيه 
مشاهداته أثناء رحلة قام بها إلى بلاد الشام. وطبع الكتاب سنة 
٥۵ھ‏ في )٦٤٤(‏ من الصفحات . 
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۳ -«فى وادي عبقر» وقصص أخرى للأستاذ خالد خليفة, استوحى 
قصصه من واقعناء بأسلوب فكه يحبب للنشء القراءة ويرغبهم 
فيهاء ویرسع مدارك خيالهم . في (۱۹۱) من الصفحات طبع في 
السنة الأولى ١۱۳۷ھ‏ من انشاء الطابع . 

٤‏ - کتاب «دفع الاضطراب عن آي الکتاب» للعلامة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي . المدرس في كليتي العلوم الشرعية واللغة العربية» وهو 
من أجل ما ألف في موضوعه. في (707) من الصفحات. ستة 
آلاف نسخة؛ وكان طبعه عام ١۱۳۷ھ.‏ 

٥‏ - کتاب «الهدية السنية» مجموعة رسائل لكبار علماء نجد في 
)١١5(‏ من الصفحات طبع سنة ۱۳۷۵ه. 

> - کتاب «الفرقان بین أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لشيخ الاسلام 
ابن تيمية في ( ٩١‏ ) صفحة طبع سنة ۱۳۷۵ھ . 

«هداية الطريق في رسائل آل عتيق» مجموعة رسائل كتبها عالمان 
فاضلان من ال عتيق في (۷۲) صفحة طبع سنة ٥ھ‏ . 

8 -«التصوير الضوئي» للشيخ عبد اللطيف زید _في أكشر من (۱۰۰) 
صفحة _أمرت بطبعه دار الإفتاء سنة ١۱۳۷۵ھ.‏ 

٩‏ -«اجموع المفيد للطالب المستفيد» مجموع رسائل وكتب في أصول 
الدين وفروعه لبعض مشاهير علماء السلف طبع سنة ۱۳۷۲ھ-. 

٠‏ -«من فتاوى شيخ الإسلام -١‏ طبع سنة 5/ا” ھ۔. 

۱ -«الدلائل القرانية» للشيخ عبد الرحمن بن سعدي ‏ طبع عام 
۷٦‏ ه-ت. 

۲ - «التفسیر الیسر في تفسیر جزئي (عم وتبارك) » للشیخ عبد الله 
خياط ‏ طبع سنة ۱۳۷۲ھ-. 


۳ -« قرین الرائض في علم الفرائض؛ للشيخ عبد الله الخليفي ‏ طبع 
سنة كلا" ۱ هب. 

١ 5‏ -«عدة الباحث في أحكام التوارث» للشيخ عبد العزيز بن رشيد - 
طبع سنة ۱۳۷۲ھ-. 

٥‏ مجموعة مؤلفات الشيخ سليمان بن سحمان ( کشف غياهب 
الظلام - الصواعق الرسلة _الأسنة الحداد ‏ تبرئة الشيخين 
الجليلين - كشف شبهات البغدادي ا جھر بالذكر بعد الصلاة - 
الضياء الشارق ) طبعت بأمر الملك سعود رحمه الله عام ۱۳۷۷ھ. 

- مجموع رسائل وفتاوی شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في (۳۵) 
مجلداء جمع وترتيب الشيخ عبد الرحمن بن فاسم. على نفقة 
الملك سعود -رحمه الله . 

۷ -«من أعلام الشعر الیمامی» للأستاذ عمران بن محمد العمران 
دراسة أدبية لشعراء اليمامة قدياً في (۱۵۳) صفحة طبع عام ۱۳۷۷ھ. 

۸ :تاریخ اخلاف السليماني» للأستاذ محمد بن أحمد العقيلي - جزان -. 

8 د(تحفة المستفيد بتاريخ الأحساء» للشيخ محمد بن عبدا حسن ال 
عبد القادر. 

هذه بعض ما قامت بطبعه دون حصر لجميعه. 
ومن الرسائل : 

١‏ -«مقدمة التفسير» للشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم في ثمان 
صفحات طبع سنة ۱۳۷۶ ه.. 

۲ - کتاب ١‏ كشف التلبيس» للشيخ صالح بن أحمد ‏ في ثلاثين صفحة 
طبع سنة ۶ ۱۳۷ه سنة إنشاء المطابع ء وهو في علم التوحيد 
والعقيدة السلفیة . 


٩ 


۳ -«التحقیق والإيضاح في مناسك الحج والعمرة» للشيخ عبد العزيز 
ابن بازفي ۔-۔(٥٤)‏ صفحة -طبع سنة ۱۳۷ھ السنة الأولى من 
إنشاء الطابع . 

٤‏ -«الجواب المفيد في حکم التصوير» للشیخ عبد العزیز بن باز» طبع 
سنة ١۱۳۷ھ‏ السنة الأولى من إنشاء الطابع . 

٥‏ -رسائل الشيخ ابن عكاس» نبذة ألفها الشيخ عيسى بن عكاس من 
علماء الأحساء في مسائل دینیةء طبعت سنة ١۱۳۷ھ‏ السنة الأولى 
من إنشاء المطبعة . 

٦‏ -«فتوی القات؛ للشيخ محمد بن إبراهيم مفتي البلاد السعودية في 
(۷۰) صفحة وتاريخ الطبع سنة ۱۳۷۵ه. 

۷ -«متن الورقات في أصول الفقه» طبع في عام ٥۳ھ‏ 

۸ -«شرح الورقات» طبع سنة ۱۳۷۵ھ-. 

۹ -«الفتوی اللاذقية» للشيخ محمد بن إبراهيم » جواب لسؤال ورد 
من اللاذقية في 75١‏ ) صفحة طبع سنة ۱۳۷۵ه.. 

)۳۲( -«منع جواز المجاز» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي في‎ ٠ 
صفحة طبع سنة ۹ اهاب‎ 

١-«نصيحتان‏ لعموم المسلمين) للشيخ عبد العزيز بن محمد 
الشثري؛ طبعت سنة ۱۳۷۷ھ. 
آما الصحف فهي «اليمامة» و «الخليج العربي» و «القصیم) و 


«الدعوة» و«الجزيرة» و مجلة «العرفة» التى تصدرها وزارة العارف 
و مجلة «اجامعة) . 


(۱) : وقد افتح العمل حضرة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض 
اذ ذاك. 

(۲) : سجلت فيما بعد لدى (وزارة التجارة) باسم (شركة الطباعة والنشر الوطنية) برقم ۷ في 
سنة ۱۳۷۹ھ 

(۳) : العدد التاسع ‏ رمضان ١۱۳۷ھ‏ _ . 


۹0۸ 


.. ولبداية الطباعةفي مدينة الرياض 
تاریخ‌آیضا "(۲) 


لقد تم تسجیل مطابع الریاض لدی روزارة التجارق) باسم رشر کة 
الطباعة والدشر الوطنية) ووضع لها نظام قدم للوزارة لدراسته وقرر 
السیر بموجبه ريئما يأتي من الوزارة ما یتعلق به. 

وقد كان سیر آمور الشركة وما حققته مطابعها (مطابع الرياض) 
من سمعة طيبة في البلاد, من اخوافز القوية التي دفعت عددا من 
الهتمین بالنواحی الاقتصادية لإنشاء مطابع أخرى» في هذه الدينة 
الكريمة. كما كان ذالك من الدوافع لزيادة رأس مال الشركة بمضاعفته 
بحيث يبلغ مليون ريال . عن عشرة الاف سهم. قيمة السهم الواحد 
مئة ریالء لا أن إقبال بعض ا مواطنین للاشتراك في مطابع أخرى كان 
سبباً في عدم تسديد جميع السهام فلم يتم الاکتتاب الا في أربعة 
آلاف وسبع مئة وواحد وسبعين سهماء وبهذا بلغ رأس مال الشركة 
تسع مئة وسبعة وسبعين ألفاً ومئة ریال. لأربع مئة وتسعة من المساهمين 
منهم من يملك ألف سهم : ومنهم من لا لك سنوی سهم واحدء 
وكانت الغاية من الزيادة في رأس المال توسيع أعمال الشركة بجلب 
آلات وعدد طباعة وتجليد . ومواد تشغيل, وقد تم بالفعل شراء الات 
تنضيد ا حروف وسبكها من نوع (لینوتیب) للاستعاضة بها عن 
الطريقة القديمة, التي هي صف الحروف باليد, ما يوفر الوقت مع جودة 
الحروف. والسرعة في العمل وتم الاتفاق على شراء معدات أخرى › 


د اجلة العربية , العدد (۲۱۹) ء ربيع آخر 4١5‏ ١ه‏ / آب وأیلول ۱۹۹۵م . 


"۹ 


بها تستكمل المطابع إمكاناتها التي تهيىء لها القيام بما یراد منهاء وقد 
بلغ عدد العمال خمسة وستين» منهم اثنان وعشرون من آبناء البلاد 
أجاد منهم خمسة مهنة الطباعة على الآلات ا حدیئةء وتنضید الحروف, 
والعمل في قسم التجليد , وهناك آخرون يتدربون على الأعمال ما هيأ 
للشركة انخفاض الأجور الشهرية بنسبة تقرب من )/5٠(‏ مع تمكين 
عدد من أبناء البلاد من إتقان مهنة صناعیة جديدة مفيدة, البلاد في 
أشد الحاجة إلى معرفتها. 

لقد استمر سير الشركة مرضياً حتى بعد إنشاء ثلاث مطابع غير 
مطبعتهاء وذالك في عام ۱۳۷۸ھ . والمطابع هي : (مطبعة الجزيرة* 
ومطبعة الشرق. والمطبعة الأهلية) . 

ومع أن تأثير إنشاء هذه المطابع أصبح واضحا في سير العمل 
بالنسبة لمطابع الرياض وخصوصاً فيما يتعلق بالطبوعات التجارية 
وقد كانت توفر لها دخلا جيّداء غير أن تلك المطابع لصغرها وقلة 
عمالها كانت تستحوذ على تلك المطبوعات . 

ومن المعروف أن هذه المدينة الكريمة كانت ولا تزال ينقصها الکٹیر 
من وسائل الطباعة الحديئة القویةء لا المطابع هذه التي تم تركيبها إذ ذاكء 
فعملها محدود, وليس أدل على حسن سیر العمل في مطابع الرياض 
من أنها في خلال سنيها الأولى كانت توزع في كل عام من الأرباح ما لا 
يقل عن ۰/۱۰ وفي خلال ثلاث سنوات وزعت ۳۷ من رأس الال . 

أما في عام ۱۳۷۸ھ فقد تدنت الأرباح إلى ۷ ومع ذالك فالوضع 


+ ليست لها علاقة بصحيفة الجزيرة . (ش) . 


۰ 


المالي للشركة لا یزال جيداء والمطابع تحوي عددا من الآلات الطباعیق 
وأدوات التجلید . ومواد الطباعةء وقد أصبح الوضع الالي للشركة يمثل 
)٩۶۱۲۷۵(‏ ريال» المبلغ الاحتياطي العام: ۲٦۹۸۲۸‏ ۰ الأصول 
الثابتة : "51/1١ 4 ٦‏ حسب تقدير محاسبين قانونيين. 

وأن ما ينقص مطابعها العمال الفنيين الذين بواسطتهم يمكنها 
الدخول مع المطابع الكبيرة خارج البلاد للاشتراك في طبع ما تحتاجه 
الدولة من مطبوعات. تتجاوز أجورها عشرات اللایین كالمقررات 
الدراسية لوزارة المعارف وغيرها من مطبوعات الحكومة. 

وهذا الأمر أعني توفر العمال الفنيين لم يتم التغلب عليه لقلة 
أمغال هاؤلاء في البلاد العربية. ولارتفاع آجور غيرهم في البلاد الأخرى . 

وحدث في تلك الفترة أن اضطررت للسفر إلى خارج البلادء لأمر 
يتعلق بالعمال آنفسهم وذالك أن الصحف التي تصدر في مدينة الرياض 
كانت تطبع كلها في مطابع الشركة: ومنها جريدة «القصیم؛ حینما 
كان الأخ صالح بن سليمان العمري يقوم بإصدارهاء وفی تلك الأثناء 
كانت الحالة بين الملك سعود -رحمه الله وبين عبد الناصر ؛ ليست على 
ما یرام . والصحف هنا وهناك تنال من الجانب الآخر , فأحضر صاحب 
جريدة «القصيم» مقالا للصف وسلمه لأحد العمال المصريين وكان يعمل 
على آلة تنضيد الحروف. فيه نيل وانتقاص يتعلق بعبد الناصر فطلب 
من صاحب الجريدة أن يقدمه لزميله اللبنانى الذي يعمل على الالة 
الأخرى» ولكن صاحب الجريدة أصر على أن يتولى هو صف ذالك المقال 
وفيه مالا يرضاه عن حاكم بلاده, فما كان منه الا أن امتنع وقام وأخبر 
زملاءه من المصريين وكانوا تسعة فترك كل واحد عمله وذهبوا إلى مقر 


۹۱ 


سكناهم . وكان ذالك في صباح اليوم الأول من شهر رمضان سنة 
0ه ., فلما علمت بالأمر حاولت مع الأخوة العمال الرجوع إلى 
عملهم ولكنهم امتنعواء فاتصلت بالأستاذ ناصر المنقور. وكان إذ ذاك 
يتولى شؤون وزارة العمل بالإضافة إلى عمله؛ فاستحسن أن أذهب إلى 
فيصل وكان رئيس الوزراء - رحمه الله لأھنئه بشهر رمضان ولأخبره 
بما حدث من العمال؛ فذهبت في صبيحة اليوم الثاني فوجدت عنده 
الشيخ يوسف ياسين بين الحاضرين, ودار الحديث حول رؤية الھلال ء 
فقال فيصل رحمه الله -موجها الكلام إلى يوسف مبتسما : ما دام 
فلان يشير إلى حاضرا فهو أدرى بموضوع الأهلة. 

لقد تذكر حادثة جرت سنة ۷٥۱۳ھ‏ لی حين كنت قاضيا فى ضبا* 
عندما تلقیت خبرا من الإمارة بأن النيابة العامة أبرقت بشبوت رؤية 
هلال شوال فكتبت إليها بأننى لم أتلق من رئاسة القضاة, ولا من عالم 
شرعي ما يغبت ذالك» وأنا في انتظار أخبار من رئاسة القضاة فهي 
اختصة بهذا الشأن, وكان بيني وبين أمير البلدة رم ۰ م) تلك الأيام 
سوء تفاهم فما كان منه ‏ رحمه الله إلا أن أبرق إلى فيصل رحمه 
الله بأن القاضي لم يقبل ما أبلغتمونا بەء فكان أن آجابها : أخبروه 
بان هذا قد ثبت لدى جميع علماء السلمین, فإذا وافق فالحمد لله وال 
فابحٹوا عن غيره ليصلي بكم صلاة العید . وفي تلك الأثناء تلقيت من 
رئاسة القضاة برقية تؤيد ذالك . 

لقد أخبرت فیصلا-رحمه الله - با حدث من العمال فقال یوسف : 
أنت لم تنشر في جريدتك شيئًا یفضبهم فأوضحت السبب. فما كان 


+ سبق أن تناولها في الجزء الأول في سانحة ( حركات غير مریحة ) . ( ش ) . 


۹۲ 


من فيصل إلا أن أمر صالخا العا بالإبراق إلى القنصليات في دمشق 
وعمّان وبيروت بمنح تأشيرات لعشرة عمال طباعة لمطابع الریاض؛ 
وأن يرحلوا من هناك على حساب الدولة. 

كان الملك سعود - رحمه الله في أسبانيا للعلاج. وقد بعث إليه 
الشيخ يوسف ياسين تقریرا مطولا عن ال حالة العامة ما يتعلق بالوزراء 
وغیرهم ومنه تقرير عن سير الصحافة أوضح فيه بأن کل الصحف 
تسیر على الخطة المرسومة سوى صحيفة «اليمامة) التي ينبغي أن يتخذ 
حيالها ما يكون رادعاء وقد اطلعت على صورة من هذا التقرير وأنا في 
بيروت بعنها الأستاذ عبد العزيز بن معمر إلى الأمير طلال بعد ذالك 
بزمن . 

سافرت من الرياض للاتفاق مع اؤلئك العمال فوصلت إلى دمشق 
أولاء وكان السفير إذ ذاك على صلة قوية بالملك سعود. وبما يقدم له 
من تقاریر وفي أثناء مقابلعه بشأن الحديث عن منح السمة للعمال 
جابهني بقوله: كثير من يطلع على «اليمامة» يقولون لي : كيف تسمحون 
بصدورها في بلادكم؟ وكان من الحاضرين عنده الدكتور مدحت شيخ 
الأرض» فشاركه فى الحديث, فامتعضت وتكلمت كلاما خلاصته: 
إنكما لستما من اتخلصین لا لبلادكما ولا لمليككماء واسترسلت في 
الموضوع بحيث تأثر السفير با جابهني به» وحاول الاعتذار ومثله 
الد کتور مدحت ؛ ولكنني خرجت . 

ولا أتيت إلى بيروت تلقيت برقية من الشيخ عبد الله الطريقي 
وكان وزيرا للبترول فحواها : الأمر ببقائي» وأن الحالة بالنسبة لي غير 
مرضية, والتفصیل في البريد ومخرجها (البحرين)؛ ثم علمت بعد 


۹۹۳ 


ذالك بأن الملك سعود -رحمه الله أمر بنزع «اليمامة) مني وبحبسي 
مدة وعقابي »ثم بعد ذالك الأمر بفرض إقامتي الجبرية في قريتي 
(البرود) فكان هذا من الأسباب التي دعت إلى استقراري في بيروت 
فترة ء حتى عهد فيصل رحمه الله -) . 

وكنت حين عزمت على السفر أسندت الإشراف على المطابع إلى 
الأخ الشيخ عبد الله بن فهد بن ثنيان أحد أعضاء مجلس الادارق كما 
قرر الأعضاء ذالك ۔ 

وكان أعضاء مجلس الإدارة من كبار مساهمى الشركة, وقد فوضوا 
من قبل جمعيتها العامة باتخاذ جميع ما يرونه من قرارات فی مصلحة 
الشركة دون استخناء, وهم الإخوة رحسب الترتيب الهجائي) : 
١‏ - ثنیان بن فهد بن ثنيان. 
۲ حمد بن محمد اخاسر . 
۳ - سعد بن عبد العزيز بن رویشد . 
٤‏ -عبد الكريم المحمد. 
۵ عبد الله بن فهد بن ثنيان . 
٦‏ -عودة العبد الله العودة. 
۷-فهد بن محمد بن عمران. 
۸ محمد الإبراهيم السبيعي . 
٩‏ محمد بن عبد العزيز الشعل. 

كنت أواصل الأخ عبد الله بن ثنيان ‏ العضو النتدب للإشراف 
على الشركة بالتفقد عن سير العمل وبعمل ما في استطاعتي 
عمله. ما يتعلق بانتظام سير الشركة خلال المدة التي أمضيتها في 


کی 


بیروت. ثم بعد أن عدت إلى الرياض في عهد الملك فيصل رحمه الله - 
ركان قد مضى على انعقاد اجمعية التأسيسية للشر كة فترة طویلة 
والإخوة فی مجلس الإدارة هم الذين يتولون شؤونهاء وكان من اللائم 
انعقاد الجمعية لعرض موازنة الفترة الماضية, ولانتخاب مجلس إدارة 
جدید. وقد حدد لذالك باتفاق الأعضاء ليلة الثالثن عشر من شهر 
صقر سنة ۱۳۸۵ھ [؟1١/1516/5م].‏ 

وكان للشركة نظام موافق عليه من مجلس الإدارة الفوض من قبل 
جميع السهمین. وقد روعي في هذا النظام الحيلولة دون سيطرة أحد 
المسهمين في الشركة عليهاء فروعي فيه التّناسب في التصویت بين 
حصص المسهمين المتفاوتة بين سهم فأكثر من ذالك إلى ألف سهم . 

فنصت الادة الثالثة والأربعون : على أن التصويت في الجمعية العمومية 
من حق حاملي الأسهم على التسرتیب الآتي: لكل من يملك من سهم 
واحد إلى خمسين سهما صوت واحدء عن كل سهم يملكه. ولكل من 
يملك من ۵۱ إلى ٠٠١‏ سهم لكل سهمين صوت واحد» ولكل من يملك 
من ۲۰۱ إلى ٠٠٠١‏ سهم على كل خمسة آسهم صوت واحد. 

كما روعي عدم تغلغل نفوذ أعضاء مجلس الادارة بواسطة ال و کل 
عن الغائبینء فنصت المادة ال خامسة والعشرون: على أنه لا يجوز أن ينوب 
عضو مجلس الإدارة عن أكثر من عضو واحد. 

وقد كتبت إلى ( وزارة العجارة) عن تحديد موعد اجتماع ا جمعیة 
العمومية لشركة الطباعة والنشر الوطنية فندبت اثنين من موظفيها 


0) 


خضور الاجتماع ولكن لم يحضر من جميع المساهمين سوى تسعة عشر 
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من ثلاث مئة وثلاثة وتسعین. أي بدسبة تنقص عن ٥‏ من مجموع 
المساهمين, وهاؤلاء الحاضرون لا يملكون من رأس مال الشركة الا نسبة 
آقل من ۲٢‏ حيث تبلغ جميع سهامهم ألفين وأربع مئة وعشرة أسهم 
من تسعة آلاف وسبع مئة وائنین وسبعين سهما ؛ بيدما أحضر عدد من 
الاخوة من أعضاء مجلس الإدارة و کالات كثير منها لیس موثُقا .ا 
سبب حدوث نقاش أثناء انعقاد الجلسة, وانتشرت الفوضى بين جميع 
اخاضرین. ولم يتدخل مندوبا الوزارة في الأمرء فاضطررت لذالك 
لإبلاغ الحاضرين بأن الجلسة لاغية, وأن الاجتماع سيقرر فيما بعد 
وسارعت في الخروج من المكان. 

وفي اليوم الثاني اتصلت بوزارة التجارة فأوضحت في كتاب مؤرخ 
في 86/5/1١‏ ١ه‏ طرفاً ما حدث» ووصفت وضع الشركة وشدة 
الحاجة إلى محاولة إصلاحهاء ولم أقف عند هذا اد بل اتصلت ببعض 
اجهات الأخرى» وأخيرا اتضح لي أن الأمر ما دام ذا صلة بإخوة لهم 
مكانة في نفسي. ومنزلة أرى من الوفاء لهم الحفاظ علیها. وعدم إثارة 
ما يسبب تنافرا في النفوس. ومادام السهمون في ٴ الشركة آنفسهم - 
وان كنت أنا أكثرهم سهاما - لم يبدوا أي اهتمام بھاء وذالك ما يدل 
على أحد أمرين : 

إما اليأس من إصلاح الشركة, أو عدم الاهتمام بنصيبهم فیها وما 
كنت في شيء من هذين إلا أنني رأيت الحفاظ على الصداقة والأخوة 
أولى من الاشتغال بأمور لا يحسن من مغلي الانصراف إليهاء ولي من 
أعمالى ما يشغلنى. 

ولقد كانت ليلة الثالث عشر من شهر صفر سنة ۱۳۸۵ھ ھی آخر 


۹٦٦ 


ليلة زرت فيها دارا أحمل لها في نفسي أجمل الذ کریات, وأعجبها 
وأغربهاء وأعمقها آثرا في حياتي إلا أنني : 

إا الصرفت نفسي عن الشيء لم تكن 

یه ره آخسر الدهر تفیل 

آما رمطابع الریاض) فآخر العهد بها رخاوية على عروشها) . 

وقد رأت (مؤسسة اليمامة للصحافة والطباعة والدشر) الاحتفاظ 
باثر من آثار الطابع الأولى لصحیفتیها «اليمامة» و«الریاض») فاشترت 
منذ عهد قريب قبیل الاحتفال بافتتاح دارها الجديدة أكبر مطابعھاء وهي 
(ألمانية) من نوع (کوسار) لم يعض على استعمالها سوی فترة قصيرة 
من الزمن, وقد ركبت تلك الالة في مدخل السسة. فبدت (ذكرى) 
معبّرة عن إنشاء أول مطبعة في هذه الدينة الكريمة قبل أربعين عاماً. 


الحواشي : 


(۱) : هم وعدد أسهمهم كما يلي : 

حمد الجاسر وله (۱۰۰۰) . محمد الشعل (١١٢۱)؛‏ عودة العبد الله )١8٠(‏ , عبد الله بن 
إدريس (۱۵) › عبد الله بن ثنیان (48 )١‏ , عبد المحسن التويجري (۲۰) , ثنيان الثغيان (۳۰۰) ۰ 
سعد الرويشد (۹۱۷)ء فهد العمران )١١١(‏ ۰ سعد البواردي (١۰٠)ء‏ عبد الرحمن الجريسي (۱۰۰)» 
محمد السياف ,))١9(‏ صالح بن عواد (©) » محمد بن شیان (۵) ء سلیمان الشخيفي (۰)۵۸ 
عبدالرحمن بن جبر (۵۰) ۰ عبد الرحمن بن منصور )۲٢(‏ » صالح بن سليمان الغیم (۰)۵۰ 
عبد العزيز بن مضحي .)١(‏ 


۹۷ 


i 


ا 
و ی 
a‏ 


صورة الصفحة الأولى للعدد الأول من صحيفة اليمامة 


۹۸ 


ولماذا الكتابة عن الأنساب *(٩‏ 


حاورني أخ کرم ذو مكانة مكينة في نفسيء ما یتصف به من علم 
وفضل وخلق مُتميّز» في أحد الوضوعات التي تعنى مجلتي کشیرا 
بدشر ما يتعلق بها من كتابات منوعة, ومنها من الأبحاث ما يشغل 
حيّزا واسعا من صفحاتهاء أو يثير کٹیرا من تکرار الكتابة عنه» ما 
يدشأ من اختلاف آراء القراء حوله, ما يعبر بوضوح عن اهتمام المعني 
بالاشراف على تحرير المجلة به, عناية لم تقف عند حد ما يدشر فيهاء 
بل تحاوزت ذالك إلى تصديه للتأليف عن الأنساب, وتناولها بالبحث 
والدراسة في مؤلفاته الأخرى بتوسع وإسهاب. 

ومن الأمور المدركة بداهة أن جميع الأثم والشعوب لا تعير الأنساب 
أي اهتمام باستثناء سكان جزء محدود في قلب الجزيرة في هذا الوطن 
الکریم؛ حيث يبدو الاهتمام بها بين هاؤلاء واضحا في إيجاد فوارق في 
حياتهم الاجتماعية, وهي فوارق لها اثار أقل ما توصف به أنها لا تقوم 
على أسس معقولة. بل على عادات وتقاليد متوارثة؛ منذ أزمنة قديمة, 
إذا تعمق الباحث فيها أدرك أنها من الأمور التي جاء دیننا الحنيف بالقضاء 
عليها كغيرها من جميع الأسباب التي يبدو من خلالها استعلاء أو تميز 
بين طبقة وآخری. أو بين فرد وآخر من طبقات ا جتمع السلم أو أفراده. 
ما لم يكن ذالك قائما على أساس التفاضل بالأعمال ل إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم)". «إن الله قد أذهب عنكم عبَّيِّة جاهلية, وفخرها بالآباى 
إنما هو مؤمن تقيء أو فاجر شقي »۳ . ۱ 


* اجلة العربية , العدد (۰ ؟ ؟) , جمادی الأولى 4۱٩‏ ١ه‏ / آیلول - تضرین الأول ۱۹۹۵م . 


۹۹۹ 


ليس من شك أن استحكام العادات والتقاليد ورسوخها من الصعب 
القضاء علیها. واجتثاث جذورها. ومن المعروف أن التعاليم الإسلامية 
في أول عهدها لم تتغلغل في نفوس جميع سكان البلاد, وخاصة أبناء 
البادية في قلب الجزيرة, وفي الصحاري النائية عن مراكز الدعوة 
الا سلامية > في المدينة وغيرها من قواعد ا حکم الاسلامي؛ كما أخبر 
الله عز وجل : «9 قالت الأعراب آمتا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمتا 
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم 4 . فكان من جراء عدم مباشرة تلك 
التعاليم لقلوب هاؤلاء بقاء بعض التقاليد الموروثة, مسيطرة على 
النفوس. ومنها ماله صلة بالحياة الاجتماعية, كالنظرة إلى الأنساب 
نظرة تمييزء وكمافى الحديث «ثلاث فى أمتى من أمور الجاهلية : الفخر 
بالأحساب, والطعن في الأنساب» والنياحة على الیت . 

ولعل هذا الأمر ما حه الإمام الصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله حيث خصص مبحنا له في كتاب «التوحید». وهو من 
الأمور التي يجب على كل مريد للخيرء ومحب لإصلاح أمته أن يسعى 
ما وسعه السعي» لكي لا تتصف به . 

ومن هنا كان مدخل حديث الصدیق: ألا ترى أن التأليف فى الأنساب 
ما يوسع الّھوَةَ بین طبقات انجتمع؟۱. ۱ 

قد يدرك القارئ لأول وهلة ما لهذا القول في الصحة من نصیب . 
ولكن ينبغي أن يلاحظ قبل ذالك من الأمور ما يزيد الموضوع إيضاحاً : 
١‏ -النظر إلى الغاية الأولى من التأليف فى علم الأنساب . 
۲ منزلته في تراث الأمة الذي ينبغي الحفاظ عليه» والعناية بحفظه. 


1۷۰ 


۳-نظرة سلف الأمة الذين هم القدوة إليه . 
٤‏ -غاية كل مزْلّف من هذا العلم وهدفه من التأليف . 

أما بالنسبة للأمر الأول فقد كان علم النسب عند العرب من أسس 
تاريخهم القدی إذ كانت الغاية منه تسجيل مآثرھم؛ وبيان ما لهم من 
مناقب ومفاخرء بذكر المبرزین في كل قبيلة بخصلة من خصال المجد 
والشرف کالشجاعة والكرم, وحماية ال جار وغير ذالك من الأمور الحبوبة. 

ومن هنا ينظر إلى هذا العلم بصفته متمما ومكملاً لعاریخ الأمة 
العربية. 

ثم بالنسبة للنظر إليه لوقعه من التراث العربي, فلا تحد أحدا من 
عني بالدراسات التاريخية الا وهو يدرك ما له من قيمة تستلزم الاهتمام 
به ؛ لارتباطه بكثير من العلوم الإسلامية. 

ویتضح الأمر الثالث بمعرفة كثرة المهتمين في التأليف فیه من سلف 
هذه الأمة ومشاهیرهم. بحيث لم یقتصر ذالك على فئة خاصة من العرب 
الصريحي النسب > بل شاركهم في ذالك علماء أجلآء, لهم مكانتهم 
بين علماء السلمین ديانة وعلماً وخلقاً. وحسبك بأمشال أبي عبید ۱ 
القاسم بن سلام 4 ۳۳۸/۲۲ه) مؤلف کتاب «التسب»» وبابی 
محمد علي بن حزم الأندلسي 557/814 4ه) وغيرهما من أجلة 
العلماء من لا يتسع ا جال لسرد أسمائهم. 

ولقد أوضح الإمام ابن حزم في مقدمة كتابه «جمهرة أنساب 
العرب» ما فهمه من مدلول الآیة الكريمة با أيها لاس خلقناکم من 
ذکر وأنتی وجعناکم شعوبا وقبائل لتَعَارقُوا إن آکرمکم عند الله أتقاكُم 4 


۹۷۱ 


فقال : ر وإن كان الله قد حكم بأن الأكرم هو الأتقى, ولو أنه ابن زنجيّة 
لعَيِّة وأن العاصی والكافر محطوط الدرجةء ولو أنه ابن نبیینء فقد 
جعل لتعارف الناس بأنسابهم غرضاً له في خلقه لین شعوباً وقبائل 
فوجب بذالك أن علم النسب علم جلیل رفیع) . ۱ 

وإذن فالتألیف في علم النسب متی كان مقصودا به الاهتمام بتاریخ 
الأمة من جمیع نواحیه فهو من الأمور ا محمودة. 

ويأتي الأمر الرابع : وهو ما أوضحه الصديق بقوله : هناك طبقة في 
اجتمع لا يهتمون بأنسابهم. اهتماما يحملهم على العناية بهاء فهم 
في هذا كغيرهم من مختلف الشعوب في جميع الأثم يرون عدم أهمية 
ذالك, وليست هذه الطبقة مجهولة الانتساب إلى الأمة العربية دما 
ووطنا ولغة واتفاقا في الغايات والقاصد. ولا مغموطة ا حق في آداء ما 
عليها من واجبات دينية أو خلقيّة أو وطنية» وقد يحدث بين أحد 
آفراد هاؤلاء وبين غيره من له عناية بالأنساب ما ینشاً عنه من التنافر ما 
يوغر الصدورء وقد يكون ذالك من أثر ما لهذه المؤلفات التى انتشرت 
هذه الأیامء مع اهتمام بعض الصحف بنشر ما يتعلق من ذالك . 

من هنا اتضح لي ضرورة إزالة ما علق في ذهن هذا الصديق الكريم 
أو غيره من القراء ‏ حول اتجماهي فی الآونة الأخيرة للاهتمام بهذا 
الوضوع, وذالك بإيضاح جوانب حیاله نب 

الأول : أنني نظرت إلى علم الأنساب نظرة عامة فرأيت قوة ارتباطه 
بعراث الأمةء ومن هنا كانت نظرتی مجردة من کل غاية لا تهدف 
لخدمة السرات. وکنت أدرك أن من بين ذالك التراث ما لیس جدیر 
بالاهتمام به في هذه الأزمنة لعدم الحاجة إليهء بخلاف هذا العلم الذي 


فد 


يحتاج إليه كل باحث في أي علم من العلوم؛ من تفسیر؛ وحديث, 
وفقه وتاریخء وآدب ولغة. 

الشاني : أنني أدركت أن بعض من تصدى للتأليف فيه وقعت منه 
أخطاء لا يصح التغاضي عنها من أدركهاء » بل بلغ الأمر إلى أن كشيرا 
من تصدى لذالك ليس أهلاً له » فرأيت آنني قد أَقدمَ لمن لا يزال متعلقا 
به ما يصح الاعتماد عليه » فكان أن ألفت كتابين أحدهما «معجم قبائل 
المملكة العربیة السعودية» حاویا جل ما هو متعارف عن أنساب القبائل 
التي لم تتحضر بعد من أبناء البادیة . والثاني «جمهرة أنساب الأسر 
المتحضرة في نجد». 

وأنا في الكتابين لست سوى ناقل لما هو معداول ومعروف ممالا 
يتر في إضعاف روابط اجتمع ء بل يزيدها تماسکا. 

الغالث : أنني حاولت في الکتابین وفي غیرهما مما كنت آنشره في 
«العرب؛ وغیرها من آبحاث في الوضوع أن آزیل كثيرا من الأوهام 
التي ألْصقت ببعض القبائل» مع التعمق في دراسة أنسابها حتی تمکنت 
من ثباتها على الوجه الرضي. نما دفع بعضهم إلى النیل مني في مؤلفات 
مطبوعة, بل لقد كان من أثر ذالك أن بعضهم غضب علي حين كتبت 
بحناً يتعلق بالأنساب ما لا داعي لذ کره(. 

ولا أبالغ إذا قلت بأن علم السب لا يقوم على أسس علميه صحیحة؛ 
فما هو سوی موروث الأجداد للأحفاد فمن بعدھم: ما يعمد على 


هم رمرم و 


ركنت فکرت في تاليف قسم ثالث عن نساب بعض الأسر والقبائل 
احدينة محاولة إرجاع بعضها إلى أصول قديمة, ولإثبات أنساب اسر تعد 


۹9۹۰۳ 


مجهولة النسب. أو مغمورق غير آنني رأيت فتح هذا الباب قد يثير 
تساؤلات كثيرة, أنا في غنى عنھاء ومع ذالك فقد آثبت ثبت في مقدمة كتاب 
«جمهرة أنساب الأسر التحضرة في نجد ؛ رأبي في كثير من الأسر اجهولة 
النسب حين قلت : اي أعحقد جازما أن كل أسرة نجديّة, كانت تقيم 
في هذه البلاد قبل أن يتم الاتصال بالعالم الخارجي بعد منتصف القرن 
الرابع عشر الهجري؛ كل أسرة ذات أصل عربي صحیح ما بصلة نسب 
أو بحلف أو ولاء. وكل هذه الأمور تبنى عليها صحة السب منذ أقدم 
العصور ولكن كثيرا من تلك الأسر جھلّت أَصولَهَا لأسباب كثيرة. 

حتى الموالي ذكرت انصهارها في المجتمع العربي, فأصبحت عربية 
اللغة واخلق والوطن لها کل ا حقوق التي لغيرها من سكان هذا الوطن 
الكريم. 

ولن آجانب الحقيقة حين أقول : بأنني حاولت في جميع ما كتبت» 
ما يتعلق بالأنساب إبراز جانبين : 

آولهما : أن الأمة العربية جميعها وحدة متماسكة, على تعدد قبائلهاء 
وتفرقها في بلادھاء وما امتزج فيها من عناصر اندمجت فيها وامتزجت : 
بحيث انعدمت الفوارق والمميزات» ومن كل ذالك تکون هذا الكيان 
العظيم» كيان هذه الأمة, التي شرفها الله على من سواها بأن اختار منها 
خير خلقه. الذي اصطفاه لرسالته إلى الناس أجمعين, وأنزل بلغتها 
أشرف كتبه» واختار موقع بيته الكريم الذي فرض حجه على كل مسلم 
في بلادهاء وأناط نشر الدعوة للهداية والصلاح بالرعيل الأول من سلفها 
الصالح. فميزها بذالك على غيرها من أم العالم . 


۹۷ 


ثانیهما : أنني حاولت فيما كتبت - وفق ما استطعت ‏ سد الغرات 
التي قد يدشأ عنها ما يؤثر في ذالك الكيان, نما قد يحدث حزازات أو 
ضغائن في بعض النفوس: من إبراز فوارق أو میزات. أو مغامز أو عيوب, 
لأنني نظرت إلى الوضوع نظرة عم وأشمل من كونه متعلقا بإثبات 
نسب ماء ولكن لكونه وسيلة من وسائل إيجاد الروابط القوية بين 
القبائل والأسرء لينشأ التعارف الموجب للصلة والتقارب, اللذين بهما 
تقوم حياة اجتمع - في ذالك الكيان على سس من اغبة والأخوة. 

أفتراني ‏ والأمر كما أوضحت -خالفت نھجا سلكه من علماء هذه 
الأمة من يحسن الاقتداء بهم والسير على طريقهم؟ 

لقد أردت ما هو خيرء فبذلت الوسع: ( ومن ذا الذي ترضی سجاياه 
کلها !!. 


الحواشي : 

.)۱۳( سورة ا خجرات الآية‎ : )١( 

(۲) : رواه الإمام أحمد وأبو داوود والبيهقي كما في دا جامع الكبير» للسيوطي ص ۲ ۱۷ . 

(۳) : سورة (الحجرات) الأية ال .)١4(‏ 

. ٦۸٤ص رواه الضیاء المقدسي عن أنس كما في «الجامع الکبیر»‎ : )٤( 

(۵) : «العرب» ۱۷۱/۱۵ - رمضان ۱4۰۰ - حيث تحدئت عن زواج الأميرة بسمة ابنة الملك 
طلال برجل عرف بعصامیته لا بأصالة نسبه وتوسعت في الکلام على هذا. 


V6 


مقالة للفیصل - رحمه الله نشرت في العدد الخاص بوفاة املك عبدالعزیز - رحمه الله 
في مجلة اليمامة في ربیع الأول عام ۱۳۷۳ھ . 


9۹۷ 


٤١ (‏ ) عامأفي دنيا الصحافة * 


حديث المرء عن نفسے في مقام الإطراء والشناء - من الأحاديث 
السمجة المجوجة, ما لم يتناول جانباً من جوانب أعمال تلك النفس 
لغرض إبراز حقيقة من الحقائق ق التي قد يعلق في الأذهان حيالها ما لیس 
صحیحا »فما أرى هذا النوع من الأحاديث ال محموداء وخاصة حين 
تدعو المناسبة إلى ذالك . 

وهذا ما دفعني للتحدث بإيجاز عن بعض الجوانب المتعلقة بإنشاء 
اٹجلة الحبيبة إلى قلبي ء استجابة لرغبة أستاذ کرم أُجِلَّهُ وأحمل له في 
نفسي من التقدیر ما يوجب علي تحقيق رغبه 

في صبيحة يوم من أيام ربيع الشاني سنة ۱۳۷۲ھ وقد تسنى لي 
الاجتماع بسعود بن عبد العزيز -رحمه الله -إذ كان ولیا للعهد, 
وكان قد أمر بنقلي من ( مراقبة التعليم في الظهران) قبل ثلاث سنوات 
لأتولّى (إدارة التعليم في نجد). نم نقلت من هذا العمل بأمر ملكي 
حين أمر الشيخ محمد بن إبراهيم بإنشاء معهد ديني علمي في الریاض ؛ 
اعد في إنشاء هذا العھدء فكنت على صلة حسنة بسمو ولي العهد 
تلك الأیام ‏ فأظهرت له في صباح ذالك الیوم ضرورة إيجاد صحيفة في 
مدينة الریاض . وكان ‏ تغمده الله بواسع رحمته ذا رغبة فویة في فعل 
کل ما من شأنه تقدم هذه البلاد وإصلاحها في مختلف مرافقها الحيوية, 
وكان ذا نفس سمحة سريع الاستجابة لفعل الخير > فما كان منه وقد 
علم برغبتي بأن أقوم بالإشراف على هذه الصحيفة إلا أن أمر بالكتابة 


٭ اجلة العربية » العدد (۲۳۳) ۰ جمادى الآخرة ۱۷ 4 ١ه‏ / تشرين الأول وتشرين الثاني ۱۹۹۲ء 
اٹجلة العربية » العدد (4 ۲۳) ء رجب ٤۱۷‏ ١ه‏ / تشرين الثاني وكانون الأول ۱۹۹۱م. 


۹۷۷ 


إلى وزير الداخلية وإلى وزير المالية بالكتابين رقم ۷۱۸۲ و ۷۱۸۳ 
وتاريخهما ۶/۱۳ ۱۳۷۲ھ با صورته: 

من سعود بن عبد العزیز إلى 0 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. 

لقد طلب منا الشيخ حمد الجاسر السماح له باصدار صحيفة في 
الریاض باسم «الریاض) فوافقنا على ذالك. 

فأنتم إن شاء الله تعاملون الصحيفة فيما يرد لها من ورق وخلافه 
كما تعاملون الجرائد والمجلات الداخلية, وسيرد لها مطبعة, فأنتم 
أعفوها من الرسوم. والسلام.. 

السوقیع 
سعود 

كان أن اتصلت بوزارة الداخلية ويتولاها فى ذالك العهد الأمير 
عبد الله الفيصل فأحيل الكتاب إلى وزارة اخارجية. إِذْ (قلم الطبوعات) 
كان من فروع تلك الوزارق وهو الذي يمنح الإجازة بإصدار الصحف؛ 
وكان مقرها في جدة, وبعد الاتصال بها طلب مني إحضار كفيلين, 
أحدهما غارم, والآخر يتعهد بإحضاري في أي وقت يراد مني فيه الحضور. 
ولم أكن اعرف أحدا في هذه الدينة الكريمة سوى أشخاص لا تمكنهم 
أعمالهم الرسمية من تحقيق رغبتي» فيما لو طلبت منهم كفالتي» الا 
أنني كنت مدعوا للغداء عند الشيخ محمد بن علي ابیز قاضي تلك 
المدينةء وكان من أساتذتي في العهد السعودي في مكة الکرمة سنة 
۹ هه وما بعدهاء ومن بين المدعوين آخوه آحمد وعبد العزيز بن 


۹۷۸ 


حمد العبدلي من وجهاء أهل عنیزةء وحين علما بالأمر أبديا موافقتهما 
على أن يكفلاني لدى قلم الطبوعات: فكان ذالك؛ ومنحت رخصة 
بإصدار صحيفة باسم (الرياض) تصدر بصفة موقتة شهرية ثم 
آسبوعية فيومية. 

عدت إلى الرياض وجمعت بعض مواد للعدد الأول من هذه الصحيفة 
التي رأيت الإسراع بإصدارها خشية أن یحداث من الأمور ما يحول دون 
ذالك» وسافرت إلى مصرء وهناك اجتمعت بأبنائنا من الطلبة الذين 
يدرسون في الجامعة ودار العلوم وكليات الأزھر ؛ ورأيت أن أكل رسم 
الأسس التي ينبغي أن تسیر عليها هذه الصحيفة إلى اؤلئك الشباب 
الذين هم بدون شك أكثر خبرة وأوسع معرفة وإدراكا ما ينبغي أن تكون 
عليه الصحافة الناشئة في مثل بلدناء وهكذا وجدت في اؤلئك الأبناء 
ما كنت أتوقع» فقد توالت اجتماعاتهم في أحد منازلهم في شارع 
يوسف جوهر في الدقي» حيث رسموا الأسس التي ينبغي أن تقوم عليها 
هذه الصحيفة, من حيث الشكل والمنهج. ثم هيأوا ما كتبوه ما أضافوه 
إلى ما أحضرته معي من مقالات, وفي (مطابع دار الكتاب العربي) تم 
الاتفاق على طبع العدد الأول من مجلة (الریاض)؛ فصدر ذالك مصدرا 
بكلمة كتبتها بعنوان (هذه الصحيفة : يد بيضاء لسمو ولي العهد 
الحبوب ) . أوضحت فيها ملامح عما توخاه الشرفون على إصدارها من 
الإسراع إلى ذالك بهذه الصورة ونما جاء في تلك الكلمة: 

فأصدرنا هذا العدد ولم نؤثر أن يصطبغ بهذه الصبغة الأدبية التي 
قد تروق لفشة خاصة. غير أن الظروف والملابسات قسرتنا فسرا 
سنکون عنه إن شاء الله - بمنجاة ومنأى, حينما يهيء الله الوسائل 


۹۷۹ 


اللازمة ؛ فنری «مطبعة الرياض» تلقف ما یقدم لها من نتاج الأفكار. 
وفرائ ئح الفهوم. فتحيله أكلا شهیا طرياء وشرابا سائغا عذباء پربي 
العقول وينعش الأرواح . ونرى قراء «الرياض» في كل مدينة من مدن 
هذه المملكة العظیمة. وفي کل قرية من قراها -بل في كل شعب من 
شعابهاء وفي کل واد من أوديتها -یجودون لھا بكل جدید طريف», 
عن دراية ومعرفة وبصيرة ورشد., ويجدون فيها وفي غیرها من 
صحفنا من غذاء الأرواح والعقول كل نافع مفيد. حینما نرى ذالك - 
وهو قريب إن شاء الله بفضل ما يبذله سمو ولي عهدنا احبوب في 
جميع السبل التي تعود على الأمة بالصلاح ‏ تصبح «الرياض» لا صحيفة 
أسبوعية فحسب؛ بل يومية تتجاوب أصداؤها فی أنحاء العمورق مدوية 
ما يطيب ذكره» ويحسن نشره» عن هذه الدينة السعيدة, بل عن هذه 
الأمة اجيدة وما ذالك على الله بعزیز . 

تتلوها كلمة بعنوان رسبیل الدعوة إلى الحق) للشيخ عبد العزيز 
ابن باز المدرس في معهد الرياض» فأخرى بعنوان رحاجة الإسلام إلى 
الدعاية) للشيخ عبد الله الخياط مدير مدرسة الأمراء فی الرياض, 
فكلمة الأستاذ خليل الهراس أحد الأساتذة المصريين الدرسین فى معهد 
الریاض» فمقطوعات شعرية قديمة وحديئة: فدراسة أدبية للأستاذ 
ناصر ا حمد النقور معتمد المعارف في نجد. فمقال للأستاذ شكيب 
الأموي عن ( القوة والعلم أم الضعف وا جھل) . فوصف رحلة في داخل 
نجد. يتلوها نقد لكتاب «تهذيب الصحاح» في اللغة الذي طبع على 
نفقة الشيخ محمد سرور الصبان وصدر تلك الأیامء ونقد آخر لکتاب 
«طبقات فحول الشعراء»» ثم بحث لغوي للشيخ يوسف الضبع. فوصف 


۰۰۰ 


مخطوط نادر فمقال طبّي بعنوان (عالج نفسك بدون طبیب ) 
للدكتور يوسف الحميدان, فمختارات وتعليقات, وينتهي العدد 
بصفحتين عن أنباء الحركة الثقافية. 

ويتوالى نشاط اؤلئك الأحبة من أبنائنا الطلبة من أصبحوا فيما بعد 
يعستمون أعلى المراكز في الدولة من وزارات وغيرهاء منهم بل أبرزهم 
وأنشطهم بالدسبة للعمل في هذه الصحيفة في أول نشأتها اثنان هما : 
ناصر المنقور, وصالح الحصين ومن اؤلئك عبد الرحمن آبا الخيل, 
وعبد العزيز السالم» ومحمد بن عبد الرحمن الفريح, وعبد الرزاق 
الریس. وعبد الرحمن بن سليمان آل الشيخ» وحسن الشاري. وإبراهيم 
العنقري. وعبد الله الطريقي. إلى اخرين لا يتسع المقام لذكر أسمائهم 
من مشاهير الكتاب والشعراء الذين فى استطاعة القاريء أن يرى آثارهم 
فيما نشرته انجلة في سنتیها الأوليين. 

لقد طبع العدد وتقدمت بنسخ منه لسعود ‏ رحمه الله -طالبا الأمر 
بنقله من القاهرة إلى الرياض بواسطة ا خطوط السعودية وهو لا يزيد 
على خمسين كيلاء ولكدني فوجئت بكتاب من الديوان بتوقیع رئيس 
الديوان ملخصه: 

إن سموه أمر بما يلي : 
١‏ - عدم استعمال اسم (الرياض) للمجلة التي أصدرتم لأن هذا الاسم 

منحه سموه الشيخ عبد الله بلخير مستشار سموه. 

۲ - يمكنكم أن تنقلوا المجلة على حسابکم . 
۳- سوف لا يسمح بتوزيع أي عدد من امجلة وهي تحمل اسم (الرياض) . 


۹۸1 


أصبح لا مندوحة لي من تغيير الاسم , بعد طبع أوراق وظروف ودفاتر 
كلها تحمله. مع الإعلان في جريدة «البلاد) السعودية عن «الریاض) 
وتكاليف ذالك لا يعتبر يسيرا بالنسبة حالتي في ذالك الوقت . 

وكان نظام المطبوعات إذ ذاك مرنا من حيث استبدال الاسم بغيره» 
إذ تنص إحدى مواده على أن لصاحب المطبوعة (جریدة أو مجلة أو 
غيرها) أن يغير الاسم بما يختاره من الأسماء. بشرط ألا تكون مستعملة 
الآنء أو أنه لم يمض على استعمالها في الماضي أكثر من عشر سنوات . 
فقدمت طلباً بتغيير الاسم إلى (اليمامة) لعدم استطاعتي استعمال 
الاسم الأول ولكن ما الحيلة والمجلة قد طبعت: والمبلغ الصروف لطبعها 
وإن كان قليلا إلا أنه بالنسبة لي في ذالك الوقت يعتبر كثيرا ؟! ليكن 
تغيير الغلاف والورقة الأولى التي تحمل اسم (الریاض) وما يقابلها في 
الملزمة, وأجرة إعادة طبع الغلاف مع الورقتين المذكورتين أيسر من طبع 
اجلة کلھا ء فكان ذالك . ولكن بعض المقالات كتبت مجلة الرياض وورد 
اسمها فيهاء وليكن هذا فما الذي یضیر ؟۱. 

أزسلت ا جلً بعد هذا التعديل مجرأة مع بعض المسافرینء فوصلت 
إلى الرياض ووزعت : وكانت الاشتراكات فيها لم تتجاوز مئة نسخة, 
والباقي ‏ من الألف ‏ بيع » سوى ما يقرب من مئتي نسخة. 

وبعد ذالك تلقيت كتابا من وزارة الخارجية ينص على أنه جرى رفع 
طلب تغيير الاسم إلى المقام السامي؛ ولكنه صدر بدون الموافقة على 
الاسم الذي اخترته إلا بإضافة كلمة أخرى (يمامة نجد) أو (نجد اليمامة), 
وكان بيني وبين الأستاذ خير الدين الزركلي -رحمه الله صداقة, 
وكان الذي يتولى وكالة ا خارجیةء وهو الذي وفع كتابهاء وقد ألحق به 


۸+۲ 


في ورقة منفصلة كتابة ورد فيها: (هذا ما ورد من المقام السامي ولن 
يعجزك وجود مخرج من ذالك ) . 

كان امخرج الاستمرار على اسم (اليمامة) وان كان اسم الرياض الذي 
اخترته أولاً بقي يداعب مخيلتي» وأتمنى في كل مناسبة صدور صحيفة 
في هذه الدينة باسمهاء إلا أن المعارضة في ذالك تأتي من جانب قوي 
كان هو الشرف على شؤون الصحافة, وهو الأستاذ عبد الله بلخير» ولم 
يمض یسیر زمن حتى قامت مؤسسة الصحافة والطباعة والنشرء التي 
يملكها ثري كبير مشهور في مدينة جدة باصدار مجلة باسم «الرياض»» 
ولا حادثت الشيخ عبد الله بلخير في الأمر» وكيف أُمْنَعُ من استعمال 
اسم منحت به رخصة من قلم المطبوعات ويسمح لغيري باستعماله؟! 

أحَرامٌ على بلابله الد ح حلال للطیر من کل جنس؟! 

أجاب : بأنه صاحب الحق في الاسم وقد (أعاره) مؤسسة الصحافة ! 

كان الشيخ بلخير قد قرر القیام مشروع طباعي صحفي ضخم؛ وه حته 
الدولة لتلك الغاية أرضاً واسعة تتوسط مدینة الرياض, تحد جنوبا من 
بيوت آل فهد (شارع القطار فيما بعد ) إلى ما عرف باسم ( شارع اجامعة) 
شمالاء وغربا من (طريق المطار) إلى قرب مؤسسة الكهرباء شرقاء 
وأحضر إلى الرياض من لبنان خبیرا بشؤون الطباعة هو جورج صيقلي 
فمكث مدة في الرياض وفي الظهران درس خلالها ما تتطلبه البلاد من 
مطبوعات وما يلزم لها من آلات طباعةء فكان آن أحضرت بعض الآلات 
إلى ميناء الدمام» وبقيت في صناديقها فترة من الزمن. 

وبعد أن توقفت مجلة «الرياض» التى صدرت فى جدة كانت فكرة 
إصدار صحيفة في مدينة الرياض باسم الرياض لا تزال تراودني. 


۳ 


وأذكر أنني في إحدى الرات عبرت جهة مسؤولة عن تلك الفکرة. 
فوجدت استحسانا بل موافقة ووعدا بالعمل على تحقيقها . فكان أن 
تقدمت بطلب ذالك وبعد أن تمت الموافقة ونلت تصریحا برقم / ۲ 
۸ تاریخ ۱/ ۱۳۷۸/۱۲ھھذا نصه : 


تنصریح 

بناء على الأمر الملكي الكريم برقياً برقم ۲۲٦٢۸‏ في / ۱۳۷ 
۷ هبالموافقة الملكية العالية على طلب الشيخ حمد ا جاسر 
إصدار صحيفة أسبوعية في الرياض باسم (الرياض) تكون خاضعة 
لنظام الصحافة وتتجنب الدخول في السياسة أو المهاترات الصحفية. 
لقد أخذ التعهد على الشيخ حمد الذ کور وأعطي هذا التصريح 
لإصدار صحيفة باسم «الرياض» فى الریاض: ونرجو أن تقوم بواجبها 
في خدمة الحكومة والبلاد بكل نزاهة وإخلاص . 

صورة للديوان الملكي للبرقیات الختم توقيع أمير الرياض 


بدأت بالاستعداد لإصدار الصحيفة, وأعلنت ذالك في صحيفة 
«اليمامة» ولکتنی فوجئت من الجهة المسؤولة عن شؤون المطبوعات 
بمعارضة شديدة» لم أستطع التغلب عليهاء إلا بعد أن وكلت الصحافة 
في عهد فيصل رحمه الله إلى مؤسسات منحت امتياز إحداها مع 
عدد من الإخوة الذين اخترتهم. وهي (مؤسسة اليمامة الصحفیة) . 

لقد صدر العدد الأول أول ما صدرت صحيفة اليمامة في عهدها 
الأولء بتلك الصورة التي أوضحتها من حيث تنوع الموضوعات فیه 


۹۸ 


تبوعا كان مثار نق من کشیر من المهتمين بالشؤون الصحفية ء اذ لم 
تتضح من خلالها أهداف الصحیفة ؛ مع أن الشاث الشباب من أبنائناء 
ومنهم من كان قد أكمل دراسته قد عنوا بهذه الناحية الأساسية, ولكن 
للظروف حكمها في بلاد لم یندشر فيها التعليم اخدیث. ولا تزال 
نظرة کشیر من أهلها إلى الصحافة نظرة استرابةء بل استهجان من 
بعضهم» ولهذا كان من أهم الوسائل التي أريد منها محاولة تغيير تلك 
النظرة الاستعانة بنشر اراء العلماء وأفكارهم في امجلة. ثم التدرج فيما 
يدشر بالطريقة الممكنة نحو الغاية المتوخاة, التي هي الاهتمام بالنواحي 
الاجتماعية بصفة عامة. 

كان من أول ما فكرت فيه بعد الوافقة على السماح لي بإصدار 
الصحيفة إيجاد مطبعة لها في مدينة الرياض > وکنت إذ ذاك مساعدا 
مدير المعهد. ؛ الذي يتولى رئاسته الشيخ محمد بن إبراھیمء ویضم عددا 
کبیرا من الدرسین والطلاب» فاستطعت أن أجمع منهم مبلغا من امال 
لغرض إنشاء شركة باسم ( شركة الطباعة والنشر الوطنية) وأردت شراء 
مطبعة مستعملة من مصرء ولكن الأستاذ محب الدين الخطيب وهو 
خبير بهذا الشأن نصحنى بأن أشتري الات حديثة, وهيأ لی الاتصال 
بإحدى الشركات التي تتولى توريد آلات الطباعة من ألانياء وبواسطة 
وكيلها في بيروت (سابا وشركاه) تم شراء آلات مطبعة کاملة وبداً 
وصول بعضها إلى الرياض . 

وفي تلك الأثناء تم طبع العددين الأولين في مصر لاتخاذهما أنموذجًا 
لا يطبع بعدھما من أجزاءء وكنت قبل طبعهما قد اجتمعت بسبعض 
الأخوة المشرفين على إدارة مطبعة (البلاد السعودية) في مكة فعلمت 
أنه بإمكانها طبع الصحيفة ما دامت شهرية. 


۹۸۵ 


وكنت كتبت للصديق الأستاذ عبد الله عريف رحمہ الله وهو 
مدير تلك الطبعة أطلب منه أن یمد «اليمامة» بشيء من كتاباته, 
فبعث يستوضح عن موضوع ما يكتبه, وأشار إلى ما حواه العدد الأول 
من موضوعات من بينها ما نشرته اجلة عن ١‏ «تهديب الصحاح »۰ وذكر 
آن الشيخ محمدا كان راضياً عن ذالك لا كما قدرت. وأضاف في كتابه 
إلي : ( لست من رأيك في طبع اجلة في مصسر. لا لأني أريدها لطبعة 
البلاد السعودية, بل لأن ذالك أكرم لبلادناء ومسألّة الأسعار والطابع 
هنا ولا سيما مطبعتنا تستطيع أن تساعدك في هذاء لا سيما إذا قدرت 
مشاكل الشحن من القاهرة إلى هنا ) . 

إن ها هي مشكلة الطباعة قد أوشكت أن نحل وفعلا تم الاتفاق 
على أن تتولى مطبعة البلاد السعودية فی مكة طبع اٹجلة اعتبارا من 
العدد الثالث بأجرة قدرها )٢٥۰٥(‏ ريالاً لألف نسخة (خمس ملازم) 
أي ما يقرب من ضعف أجرة طبعها في مصرء ويضاف إلى هذا ( ٠١‏ ) 
ريالاً تصحيح التجارب (البروفات) » ولكن أحد الأخوة أبدى استعداده 
للقيام بالتصحیح بدون مقابل وهو الأستاذ عبد الله بن خمیس. وكان 
مقيما في مكة في ذالك الوقت : وفعلا صدرت أربعة أعداد من الغالث 
إلى السادس مع ملحق جزء ربيع الشاني ۱۳۷۳ھ عن وفاة الملك 
عبد العزيز رحمه الله مطبوعة بتلك المطبعة, ولكن تلك الأعداد 
كانت تتأخر في صدورها عن الوقت احدد. فقد يوشك أن ينتهي 
الشهر قبل صدور العدد اخصص له والفروض توزيعه في أوله. ما 
اضطر الأستاذ عبد الله [بن خمیس ] لكتابة كلمة في باطن غلاف 
العدد السادس الصادر في شهر جمادى الأولى ۱۳۷۳ھ جاء فيها : 


۹۸۷۰ 


(فررنا من المطابع المصرية لسبيين: 

۱ - كشرة الأغلاط المطبعية وهي نتيجة حتمية تفرضها بحوث ا جلة 
وتحقيقاتها الغريبة على المصححين هناك . 

۲ -هوة البعد السحيقة بين محرري اجلة وبين الطبعة ما يسبب تأخر 
الراسلات والوقوع فی الارتباك ولأجل هذا اخترنا مطابع البلاد 
السعودية لتکون الفائدة مزدوجة» فانعکست القضية وجاءعت 
الخسارة بالنسبة إلينا مزدوجة) . 

ثارت ثاثرة الصدیق الا ستاذ عبد الله عریف مدير مطابع البلادء فأرجع 
مواد العدد السابع وأخبر الأستاذ عبد الله برفض طبعهاء ولم يجد ما 
بذلته من محاولات لیبقی الأمر على ما هو عليه, فکان الاتصال بمؤسسة 
الطباعة والصحافة والنشر في جدة ویدیرها السید مدني بن حمد لطبع 

ا جلةء وبعد الوافقة بشفاعة الشیخ ابراهیم ا جفالي - رحمه الله تم 

تقد عدد رجب . ولقد انتهی الشهر الذي یلیه. ثم خرج العدد بشکل 

غير ملائم للأعداد التي صدرت من حيث الشکل ما اضطر إلى العودة 

للطبع في اخارج. 

وكان بعض الإخوة” قد أنشأوا مكتباً في بیروت باسم رالکتب 
السعودي للتأليف والنشر) ء ومن أعماله الإشراف على طبع ما یو کل 
إليه من مطبوعات كان من بينها هذه امجلة, من العدد الثامن من سنتها 
الأولى حتى العدد التاسع من السنة الثانية, حيث تم طبعه في (مطابع 
الرياض ) في شهر رمضان سنة ١۱۳۷ھ‏ › وبعده صدر العددان العاشر 
والحادي عشر عن شوال وذي القعدة سنة ۱۳۷ھ مزدرجین لتبدو 


* منهم عبدالله اللحوق وعبدالكريم الجهيمان . رش ) . 


الصحيفة فيما بعد في شكل جريدة أسبوعية جامعة اعتبارا من غرة 
شهر صفر سنة ١۱۳۷ھ(‏ ۱۸ سبتمبر ۵۱۹۵۵). 

ویشاء الله أن تنزع من يدي وأنا آهینها للصدور يومية في سنتها 
الغامنة, إلا أن فيصلا -رحمه الله - لم يرض بهذا الحيف > فسارع لإزالته 
في أول مناسبة سنحت لذالك . 

لم تكن المسيرة فى معايشة الصحافة_فى السنوات ا ماضیة - 
مريحة, وخاصة بالنسبة لى» ما لا داعى لتفصيل ما قاسيته خلال 
صدور «اليمامة» جریدق ولن أتحدث عن المشكلات التى تعترض سیر 
الصحفى الناشى فى بلاد حدینة العهد بالصحافة» ولكننى أكتفي 
بالإشارة إلى واحدة منهاء ومنها تنشا آشد البلايا واسوا المشكلات, 
إنها مشكلة الرقابة على الطبوعات ولا ينبئك مثل خبیر ) . 

لم أشعر صباح يوم من الأيام وأنا في مكتبي في مطابع الرياض إلا 
بالأستاذين عبد العزیز بن إبراهيم بن معمر وعيد الله بلخير 
مستشاري الملك سعود - رحمه الله يدخلان علي, وأثناء حدیٹھما 
آخبراني أن الملك بعشهما لكي يسند إلي رئاسة مكتب مراقبة 
الطبوعات في الرياض الذي أمر بإنشائه, فرجوتهما أن يبلغاه جزيل 
شكري على هذه الشقة التي أعتز بهاء وآنني , أرجو منه أن يفضل علي 
بان أتولى رقابة الجريدة السی أصدرها وحدها دون غيرها > فكان الأمر 
كذالك» ومضی وقت ودالیمامة؛ بدون رقيب» ثم حدثت آمور لا داعي 
لتتفصيلهاء وتولى الرقابة فى خلال ذالك عدد من المراقبين من كان 
وصفهم بالجهل لغاية ما أسند إليهم من عمل أيسر صفة تنطبق عليهم 
حتى حانت من فيصل رحمه الله إحدى نظراته الصائبة فأزال عن 
الصحافة ( كابوس) الرقابة. [ سيرد تفصيله] . 


۹۸۸ 


وكان ما حدث أنني في شهر محرم سنة ۱۳۷۷ھ [/9810١م]‏ 
وصحيفة «اليمامة؛ في سنتها الرابعة ‏ رأيت قضاء فترة من الوقت في 
مصرء وفي مساء اليوم الذي قررت السفر في صبيحة الذي يليه 
وکنت قد أسندت عمل الاشراف على شؤون الصحيفة للأستاذ عمران 
ابن محمد العمران» إذ دخل علي شاب من شداة الأدب» من كنت أرى 
بعض كتاباتهم تشر في الصحف, فقدم لي كتاباً خلاصته أن الأمر 
السامي صدر بانشاء مكتب للمطبوعات في مدينة الریاض, وإسناد 
إدارته لفلان رالشاب نفسه) ليتولى الاشراف على المطبوعات با فيها 
صحيفة « اليمامة». فاستقبلته استقبالاً حسناء وأخبرته بأنني سأسافر 
غدا وأن الأستاذ عمران سيتولى رئاسة تحرير الصحيفة» وأنني لمل أن 
يكون عونا له في عمله» وبعد حديث طويل عبرت له فيه عن سروري 
بتوليه أعمال رقابة المطبوعات, وما يناط به وبأمثاله من الشباب النقف 
من آمال. حيال صحافة بلادنا الناشئة ‏ خرجنا إلى المكان الذي اعتاد 
الناس في ذالك العهد الخروج إليه في المساء (طريق خريص ) وبقينا في 
أحد القاهي إلى ما بعد العشاء, ثم افترقنا مطمئنا على أن الصحيفة 
ستجد من هذا الشاب خير عون لها لتسير سیرا محققا للغاية المتوحّاة. 

ولكنني لم أشعر وأنا في القاهرة أستمع إلى إذاعة لندن في صباح 
أحد أيام آخر شهر صفر. ولم أستكمل الشهر في غيابي إلا بإذاعة خبر 
فحواه : أن الحكومة السعودية قررت إيقاف جريدة «اليمامة) مدة 
شهر. ومحاكمة صاحبها لنشرها مقالاً يمس الحكومة الباكستانية. 

كان الأستاذ عمران نشر كلمة في العدد ال(۳٩)‏ بتاریخ٢۲/۲/‏ ۱۳۷۷ھ 
عن (أغاخان) وتعرض فيها لذكر حكومة الباكستان» وكان الرقيب قد 


۹۸۹ 


أجاز نشرهاء فلما احتجت الحكومة الباكستانية وعرض الأمر الشیخ 
يوسف ياسين على الرجل المسؤول في الدولة في غياب الملك وولي عهده, 
أمر يإيقاف الصحيفة وسجن صاحبھاء وقبل البدء في التحقيق عمد 
الرقیب إلى أخذ أصل المقال» وقال للمشرف على الصحیفة: إذا سملت 
عن نشره فقل : بأن قسم الصف أخذه مع الأوراق الأخرى بدون اطلاعي . 
عدت في ۱۸ شهر ربيع الثاني ۱۳۷۷ھ وأشرفت على تھینة العدد 
الجديد من الصحیفةء ولكن الأستاذ عمران أخبرني بان الرقيب لم يجز 
نشر شيء من مقالاته, فلما استوضحت منه بالهاتف كان جوابه : 
برجه هذا السؤال إلى مرجعي؛ ولم يستكمل كلامي, فكان أن ذهبت 
في صباح الیوم التالي إلى الضيخ عبد الله بلخیر ؛ ومعي إضبارة ملوءة 
بالقالات التي أمر الرقيب بعدم نشر شيء منها , فوجدت الاثنين معا 
فكان ما جرى الحديث فيه موضوع الرقابةء وأن الأخ القائم بها الآن لا 
یبدی تعاونا مع المشرفين على الصحيفة, وقدمت له النماذج ما في 
الإضبارة ليطلع على شيء من تصرفاته. وكان من بين تلك القالات 
مقال للأستاذ محمد علي العبد عن احتجاج جمعية الرفق بالحيوان في 
بريطانيا بشأن (الكلبة لايكا) » وسكوتها عن قذف الطائرات البريطانية 
القنابل المحرقة على الشيوخ والنساء في الجدوب العربي. ومقال آخر 
للأستاذ عبد الكريم بن جهيمان عن ضرورة إيجاد أمكنة لقضاء الحاجة 
فى الميادين والساحات العامة فى مدينة الرياض استکمالا لنظافتها, 
فلما استوضح الشيخ بلخير من المراقب عن عدم السماح بدشر عدد 
من القالات. كان ما أجاب به : بريطانيا صديقة لنا ولا یسوغ أن نوجه 
لها نقداء كما أن مدينة الرياض ينبغي ألا يقرأ الناس عنها أنها غير 


۹۹. 


متكاملة في مظهرها احسن . وأجوبة أخرى عن المقالات الأخرى من 
هذا القبيل. 

فاکدت للشيخ بلخير ضرورة تغيير المراقب بإنشاء هيئة رقابة مكونة 
من مندوب من وزارة العارف . وآخر من إمارة الریاض: وثالث من المديرية 
العامة للإذاعة والصحافة والنشرء ورابع من إدارة الصحيفة أو ترك الأمر 
إلي كما كان في السابق» ولكنه أظهر لي من الرقة واللطف والتودد ما 
حملني على الثقة به» ولكن كما قيل : رید تشج وأخرى منك تأسوني): 
فأصدرت العدد الذي كان المراقب قد أشار بعدم نشر بعض مقالاته إذ 
رأيتها كلها صالحة للنشر؛ وفي مساء ذالك الیوم تلقيت صورة برقية 
مطولة موجهة إلى صاحب الجلالة وإلى سمو ولي عهده. وإلى المدير 
العام للإذاعة والصحافة والنشر بأن صاحب «اليمامة) قد تخطى نظام 
الطبوعات . وخالف الأوامر وفعل كيت وكيت. 

فما کان مني إلا أن وجهت برقیة لتلك ا جھات مضمونها : إن عدم 
تعاون المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر مع الصحيفة اضطرني 
إلى إيقافها حتى ترى الحكومة رأيها في الأمر. 

اتصل بي الأمير فهد الفيصل أمين مدينة الرياض» وأخبرني بأن 
الملك لیس راضيا عن إيقاف صدور «اليمامة» فأوضحت له الأمر» فكان 
أن استبدل الرقیب فتنفس القائمون على الصحيفة الصعداء. ولكن 
أصل الداء لم ينحسم حتى حانت من فيصل رحمه الله إحدى 
نظراته الصائبة. فأزال عن الصحافة کابوس الرقابة في ۶ ۲ رجب سنة 
ا” اها. 


كان الأستاذ السيد علي فدعق يكتب في «اليمامة» بصفة مستمرق 
فكان فيما يكتب ملاحظات حول (ديوان الظالم ». ويرأسه في ذالك 
العهد الأمير مساعد بن عبد الرحمن -رحمہ الله فأثار ما کتب 
غضب الأمير . وكان الذي يتولى إدارة الإذاعة والصحافة والنشر 
الأستاذ إبراهيم الشورى بالوكالة عن الشيخ عبد الله بلخیر ء وكان 
حديث العهد بالقدوم إلى الرياض» وبيني وبينه معرفة منذ كان مديرا 
للمعهد السعودي في مکة وكنت من طلابه, فذهبت للسلام عليه في 
(فندق زهرة الشرق) › وبینما أنا عنده إذ دخل عليه الأستاذ عبد المؤمن 
مجلّد. مدير مكتب رئيس ديوان الظالم فقدم له الجريدة مشیرا إلى 
مقال الأستاذ فدعق. وأخبره بأن الأمير متأثر من هذا المقال. فغضب 
الأستاذ الشورى. 

وما كان فيما كتب الأستاذ السيد علي فدعق ما يثير الغضب. إذ 
نصه كما جاء في العدد ال( ۲۰۲ ) الصادر في تاريخ ۲۷ جمادى الاخرة 
۹ هه تحت عنوان : ( كل أحد) : 

۲ دیوان المظالم لدينا عنصر من عناصر العدالةء وتطبیق النظام 
ونصفة الذين تقع عليهم ظلامات رؤسائهم الذين يستغلون سلطتهم 
لظلم الآخرين, هذا الديوان هل رفع [ تقاریره ] لجهة الاختصاص. اذ 
تنص المادة العشرون من نظام شعب مجلس الوزراء الوقر على وجوب 
رفع تقریر كل ستة شهور؟ لم نسمع ولم نقراً أنه رفع مرة تقريره إلى 
اجهة اختصة إندا نرجو أن نقرأ مجموعة أحكام ديوان الظالم - 
لأنها تحوي آراء فقهية محترمة وتفسيرات قانونية سليمة لأن بالديوان 
علمای نرجو ذالك ‏ وكان الله في عونه . انتهى . 


۹۹۲ 


ولكن الشيخ الشوری. وهو الشرف على إدارة شؤون الصحافة أثناء 
غياب الشيخ عبد الله بلخير ؛ کتب أثناء زيارتي للسلام عليه كلاما باسم 
(رئیس التحرير) يدور حول ثقة الصحيفة ببعض الكتاب» وكون بعضهم 
ليس محلا للخقة ؛ لأنهم يكنون من الأهواء والأغراض خلاف ما يبدونه 
في مجال النصح والارشاد, وذكر الأستاذ السيد على حسن فدعق باسمه, 
وطلب مني أن آنشر هذا الكلام بتوقيعي. فأظهرت له الموافقة مجاملة 
ولكنني رأيت الكلام على درجة من القسوة تحول دون نشره. 

وفي المساء تلقيت برقية بعدم نشر أي شيء من كتابات الأستاذ 

واتفق أن زار الطابع الشيخ الشورى في صبيحة اليوم الثامن عشر من 
شهر رجب ۱۳۷۹ھ لطبع أوراق تتعلق بزيارة ملك الغرب التي ستجري 
في العشرين من الشهر المذكور, فرأى العدد ال( ۲۰۵ ) الصادر في ذالك 
الیوم خاليا نما کتب عن الأستاذ علي حسن فدعق, فانفعل ووجه إلي 
کلاما شديدا لم أستطع تحمله ؛ فخرج من المطبعة غضباناء ويظهر أنه 
ذهب إلى مجلس الوزراء لمقابلة سمو الأمير فيصل . فكان أن صدر 
الأمر بدعوة الصحفيين فى صبيحة يوم السبت ۲۲ رجب ۱۳۷۹ھ 
[۸۹۰۱۳. ۱ 


وعقد الاجتماع الصحفي في الساعة ا حادیة عشرة من صباح يوم 
السبت في التاريخ احدد. برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الأمير 
فیصل. وحضره عن المديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر الأستاذ 
إبراهيم الشورى وحسن الأشعري» كما حضره رؤساء تحرير الصحف 
(قریش واليمامة والندوة والرائد وأم القرى والخليج العربي والمدينة 


٦ ۳‏ ۰ 0 £ 3-30 ون 
وكانت ية كريمة من فيصل رحمه الله حيث رای صاحبي (قریش) 
و(اليمامة) جالسين في طرف الحاضرين أن دعاهما وأجلسهما بجوارہ؛ 
ووصفهما بأنهما شيخا الصحافة وينبغي أن يعصدرا ا مجلس . وکان 
ذالك في الوقت الذي كان بعض الحاضرين يتوقع أن يصب جام غضبه 
على من كان السبب فى الدعوة لهذا الاجتماع. 
ثم كانت لفتة كريمة أخرى من سموه حين سمى «اليمامة) فى معرض 
الحديث عن الصحف التي كان يحرص على قراءتها وهو في (لوزان). 
وفي سياق التدليل على ما يكنه سموه للصحفيين من تقدير واحترام 
واعتراف بفضلهم قال : إنه أصدر أمره بتعيين أحدهم وهو الأستاذ عبد 
الله عريف (أميناً للعاصمة), ووصف الاجتماع بأنه عائلی أَخَوي, 
القصود منه التذاكر في الشژون المتعلقة بالصحافة. ثم أعلن سموه إلغاء 
الرقابة قائلا : «إن القائمين على الصحف هم أبناء البلاد» ومن الصفوة 
الطيبة التى يجب أن تكون قدوة صالحة فی كل عمل نافع ء فی التوجيه 
والارشادء وفی تحري الحقيقة, وفى النقد النزیه. وفى عدم الانحیاز إلى 
هوى أو مأرب خاص. وان لهاؤلاء المحفيين من التقدير في نفسي ومن 
التقة بهم ما یحملنی على أن أرفع الرقابة عن الصحف». 
ويبقى حدیث -بل أحاديث ‏ فقد أیقنت سنر الصحافة العسيرة 
في القلب أسى» وفي النفس حرقة. وفي الحلق غعصتة إلا أن القام 
يستدعى الڑیجاز والمناسبة مناسبة طيبة» يراد منها استجلاء جهود 
خيرة» جديرة بأن تمحو آثار تلك المتاعب الماضية, فهاهى صحافة 


× يقصد أحمد السباعي ء وكانت ( قريش ) قد بدأت في الصدور قبل نحو ثلاثة أشهر من ذلك 
الاجتماع . (ش) . 


البلاد تبدو في أروع مظهر وآقواه في رعاية شاملة من دولة کرعف 
توجهها عقول نيرة حكيمة. 

وها هي نخبة الشباب الواعي المشقف ‏ با أوتيت من علم وإدراك ‏ 
تکتنف جنبات تلك الصحافة فى مختلف شزؤونها لتبلغ بهاما 
یستطاع بلوغه في توجيه الأمة وجهة ا خیر والصلاح. 

وما إخالك -أيها القارىء الكريم -بحاجة إلى مزيد من البرهان 
رضح ما بين يديك : 

وليس يصح في الأذهان شیء إذا احتاج النهار إلى دليل 


UL 


بن" هل الاس الک الم پرا بر ۸ لي ۸۱۱/۱۲ ۱۴۷۱ھ پا لمپافقة 

الملكية العالية على طلب الشیخ حبك الجا ر صداز محيفة أسروهية في و ار ماس قلاخ 
کون خاضمة للام الصعالۂ نجنب الد ول اس | ج الماترات الععايس.. 
اتد خن التمهه على الشيخ حمد الب كور وأمطی هذا القسريم اصدار سحرفڈ اسم 

(( الياضى )4 في الریاضش ۰ ونرجو أن تقو پراجیها في خذ مة السكومة رالیلاه یکسسل 


نزا هذ واخلاس عبد 


التصریح المنوح من الأمير سلمان بن عبدالعزیز للشیح حمد اجاسر - رحمه الله ء 
لاصدار صحیفة آسبوعية باسم الریاض في مدينة الریاض بعد صدور 
الوافقة الملكية عام ۲ ۱۳۷ه. 


۹۹۹ 


الملاحق والكشافات 


2 و ام‎ i 
رہ‎ e سے - مہ وہ اما لأس‎ 
وا وھ‎ - 
جا ی‎ 0 
E با ا‎ 
و فو کت وہ‎ ۰ 5 
20 9ى یه‎ Ch و‎ 
و‎ E ۳ E 0 ع کے‎ 
6 اح‎ 7 7 
0 SE EE COE 


۱ یو عو 
ہا ا 
E A‏ ا 
E‏ 
کت E E‏ 
3 7 اھ 
ع 1 
1 


5 


3 
۵ 

E‏ ا 
E 1‏ 


TT 
و‎ 


سس 


00 8 ا امس 
8 اف کے 7 E i‏ 
لماه 7 


9 2 
7 اک و الال کا 


٦ث‎ E a 

ا 0 30 0 5 

1 2 E ا‎ E o a 8 

1 ى,‎ ٥ ۳ 5 


0 


جا 


مقالة بقلم ال جاسر - رحمه الله - بمناسبة طباعة العدد التاسع من السنة الثانية 
من مجلة (اليمامة) , أول عدد يطبع في مطابع الرياض 


۹۹۸ 


من فائت السوائح(١)‏ 


حول فصل (مدارس نجد) عن العارف 


سررت حين قَدم لي مقال مطول تقع صورته في تسع صفحات عدا 
ما أضيف إليه من أوراق ملحقة به ء ومبعث هذا السرور أن ذالك المقال 
معنون ب ( تعليق على سوانح الجاسر عن بدايات التعليم في نجد) بقلم 
الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العمري . 

ولقد كان سروري من نواحي :- 

أولاها : أنه يتعلق بموضوع أتطلع دائما إلى أن أتلقي من القراء ما 
أصحح به ما وقع مني من خطإ » أو أستدرك به ما فاتني أو أضيفه 
فأستفيد بإضافته ما كنت أجهله ء وكما في الأثر الشريف ٠:‏ كَل بني 
آدم خطاء . ۱ 

الناحية الشانية : توسمي بالكاتب الکریم خیرا ما دام يحمل إجازة 
علمية » لها مكانتها وقدرها في النفوس 

الناحية الغالغة : أن الكاتب ينتمى إلى أسرة كريمة كانت لى صلة 

: ببعض أفرادها كالشيخ محمد بن حمد العمري, وهو ذو أخلاق فاضلة 
بالإضافة إلى إلمامه بأطراف العلوم ما دفعه للاهتمام بجمع الكتب 
النادرة » وقد عمل فخرة طويلة موظفاً في الديوان اللكى ‏ وقامت 
صلتي به على أساس إتحافي ‏ في بعض الفترات ‏ بإطلاعي على بعض 
ما تحويه مكتبته من نوادر ء وقد توفي رحمه الله وانتقلت بعض 
كتبه إلى إحدى الجامعات في الرياض » كما عرفت منذ سنة ١٣۱۳ھ‏ 


۹۹۹ 


من تلك الأسرة الأستاذ صالح بن سليمان العمري › وبقيت الصلة به 
تتجدد حتى كان من عمله في إحدى الصحف ما قواها بالاتصال بمطابع 
الرياض التي أنشأتها وكنت أشرف على إدارتها . 

ولقد عرفت ما بين أسرة الدكتور عبدالعزيز وبين أسرة أحد مديري 
المدارس » الذين تحدثت عنهم في بعض السوانح عن التعليم في ند 
كالسانحة ال (۱۰۰) وما قبلها . وظهر لي من مقال الدكتور 
عبدالعزيز فى أوله وفى أثنائه من الثناء على ما حملنى على الاعتقاد 
بأنه سيعالج الموضوع الذي تحدث عنه متجرداً من كل غاية لا تهدف 
إلى البحث عن الحقيقة , ولم أكن أتصور أن يكون لصلة القرابة بين 
الأسرتين الكريمتين (العمّريّة) و(السّليميّة) كالخؤولة والمصاهرة 
وغيرهما من الروابط القوية -من التأثير ما اتضح لي بعد أن واصلت 
قراءة المقال . لقد أدركت طغيان العاطفة في كل سطر من سطوره › 
كما اتضح لي أنه ينصب في غايته ومرماه على الإثارة والتحریض 
وهما أمران لا يتأثر بهما إلا الضعفاء. 

لقد كنت أود أن الدكتور عبدالعزیز لم یغال في الثناء علي بحيث 
وصفني ب (علامة الجزيرة) و (أستاذ الجيل) وبأنه من يفتخرون 
بالشيخ حمد الجاسرء ويقرأون له . بل ويفخرون به وبأمثاله في هذا 
البلد . فله عندي منزلة كبيرة لا ينقص منها ما كتبته عنه في هذه 
الصفحات : وأمثال هذه العبارات التي كنت أود أنه وازن بينها وبين ما 
وصمني به من مساویء أنا واثق ق بأنه هو نفسه ليس مقتنعا بها ء وإنما 
هي أثر من آثار طغيان عاطفة القرابة ء وهذا ما يحملني على أن أنظر 
إلى جميع ما وجه الي من مدح أو قدح نظرة واحدة سيرا على المثل : 


Nen» 


بيضاؤُهم تقابل سَوداهم)". 

ولا أوجه كبير عتب للدكتور عبد العزيز ء الا أن هذا لا يمنعني من 
أن ادي ملاحظات حول ما كتبه . ما أخشى أن يبقى عالقا في ذهنه , 
أو ذهن من قرأ كتابته من تصور الأمور على غير حقيقتها . 

لم استغرب ما وقع في المقال من أخطاء نحوية من إنسان يحمل 
شهادة عالية مغل : - «لم یداع أحدا) ص١‏ - . 

و(لايزال بعضهم موجود) ص" - . 

و «استدرك في العدد التالي شيء ما قاله )دض 6-. 

و رمع ذالك عدوا الطلاب ناجحون) ‏ ص8 - . 

و «لا یعرف حمد شيء عن آحوالها ) -ص۷- . 

أو جمع «مدیر ) على «مدراء) في کثیر من الصفحات . 

وأمثال ذالك من الا خطاء النحوية التی لا تقبل من طلاب الدراسة 
الابتدائیة . ۱ 

لم أستغرب هذا ‏ بل قلت لعل الكاتب الكريم وقد أكمل دراسته 
في قسم الاجتماع, ممّن لم يعن باللغة العربية » وان كان من أوجب ما 
ينبغي أن تتركز عناية الجامعة التي تخرج فيها على لغة القرآن الکرم ‏ 
فهي تحمل اسما یتطلب أن تكون عنايتها بها تتلاءم مع الغاية التي 
أنشعت الجامعة من آجلها . 

ولم أتأثر با وصمني به من أنني أحتقر جهود الآخرين وأذعي 
السيطرة على التعليم في نحد -ص ۱ - . وأن مديرية المعارف ( على علم 
بطبيعة حمد» وأنه سيحاول ازدراء عمل الآخرين والحط منه) -ص٣-‏ 
وأمثال هذه العبارات التي يدور المقال على تقرير مضمونها . 


۱۰۰ 


ولم أكترث ما أضفاه على قريبه من مبالغات فی الغناء كوصفه بأنه 
(أول مدير ومؤسس لأول مدارس الرياض الابتدائية ) في الصفحات 
٠-۸/۷ /۲-‏ إذ كل هذا من تأثير العاطفة ومتی غلبت العاطفة فقل : 
على العقل والعلم وتحري الحقائق السلام. 

آما ما يحويه القال من البالغات كقوله عن من يدافع عنهم : 
رلدیهم آلاف الوثائق عن تلك الفترة ء لا تزال محفوظة ولعلها تخرج 
بإذن الله على يد بعض الکتاب) -ص۱ - . 

فالكاتب يلقى القول فيها على عواهنه دون تفكير كأن يقول : 
ر بأن معتمدیة العارف في القصيم فحت قبل معتمدیة المعارف في 
نید ) ص۲ - . أو قوله : عن استقدام بعض المدرسين من بلاد عربية 
للتدریس في المدارس الابتدائية رقوبل بمعارضة شديدة من بعض مدراء 
الدارس ومن قبل مديرية المعارف العامة) لأنه يجهل شؤون التعليم › 
ويجهل تاريخ إنشاء معتمدية القصیم كما يجهل أن المدارس الابتدائية 
وجدت في مدینة الرياض قبل مجيء صاحبه إليهاء إذ سبق أن أنشنت 
(المدرسة السعودية) سنة 55١ه‏ وتخرج أول فوج من طلابها سنة 
۸ھ فی السنة التي أنشئت فيها (المدرسة الأهلية): وقبل (المدرسة 
السعودية) كانت (مدرسة أبناء الملك) وبعدها رمدرسة أبناء ولي 
العهد) . وهو يجهل أيضا أن الدرسة التي تولى إدارتها صاحبه لم 
تستكمل سنواتها الابتدائیة الست أثناء وجودي مشرفا على التعليم. 

ولن أتوسع في تتبع ما تعرض له كاتب المقال من أمور سبق أن 
أوضحت المهم منها ء ولن أشغل القارئ بغيرها ء بل سأحصر حديثي 
في موضوعين ما كنت أود الحديث عنهما » إذ أحدهما يتعلق بي › 


وهذا نما لا يعني غالب القراء . ولشلا يتوهم متوهم ما ذكره الدكتور 
خلاف الواقع أردت إيضاحه. 
فرية فصل ( «مدارس نجد) عن (المعارف) : 

هي فرية حقّا كنت أجهل السبب لإلصاقها بي » إلا أن صاحب 
المقال أوضح لي جوانب بها استطعت إدراك حقيقة ما حدث . 

قال في كلامه عن العارف : ریعتقدون أن الشيخ الجاسر كان حریصا 
على إيجاد مؤسسة خاصة بەء ولو على حساب هدم مديرية المعارف › 
وسيكون جادا فى الانفصال عن المديرية, وإيجاد مديرية خاصة للمعارف 
في بحد , مستقلة بالكلية عن مديرية المعارف العامة بالملكة. وقد 
صدق ظن مديرية العارف العامة) . وعلق على هذا بقوله: (توجد بعض 
الوثائق المتعلقة بهذه القضية بذاتها آثرت عدم نشرها الآن » كما أن 
ولي العهد انذاك كان له موقف مشهور حول تلك الأحداث آثرت عدم 
الخوض فيه) . انتهى . 

ويتضح هذا الأمر للقاريء الكريم من أمور: - 

١-ما‏ شعرت في صبيحة يوم من شهر رجب سنة ۱۳۷۱ھ وأنا في 
مقر عملي إلا بغلاثة ضباط يدخلون علي. وبعد أن استقر بهم ا جلوس 
قال احدهم : نريد أن نتتحدث معك على انفراد. فقمنا إلى حجرة 
مجاورة » وبعد أن استقر بهم الجلوس قال أحدهم: لن نخبرك بالغایة 
التي كُلّفئا بها . لقد وردت برقية لجلالة الملك من مدير العارف بأنك 
أبلغت مديري المدارس بفصل مدارس نحد عن ( مديرية المعارف العامة ) , 
وأنك وضعت لا فتات للمدارس تدل على هذا . فعلى أي أساس 


۱۰۰۳ 


تصرفت هذا التصرف ؟ فتحت باب الحجرة و کلمت أحد الجالسين في 
الکتب . وطلبت منه إحضار اللافتة التى فى مدخل البيت وهی تحمل 
كتابة هذا نصها (المملكة العربية السعودیة مديرية المعارف العامة, 
معتمدية المعارف في نجد. اسست سنة ١۱۳ھ‏ وكان في المستودع 
لافتات لبعض المدارس» فطلبت إحضار واحدة منها وكان مكتوبا فيها 
(معتمدیة العارف فى نجد. مدرسة سدوس. أنشئت سنة ۱۳۷۰ھ) 
وأريتهم اللافتتینء فقال أحدهم : هذه مشيراً إلى لافتة المدرسة ‏ ليس 
فيها اسم (المعارف). فقلت : إن كلمة (معتمدية العارف في نجد) 
تغني عن اسم ( المعارف) وسبب ذالك أن اللافتة صغيرة ولا تسسع 
لكتابة اسم المملكة ثم المعارف ثم العتمدية ثم المدرسة ثم التاريخ . فهى 
لا تزيد على نصف متر عملت بهذا المقاس اضطراراً لقلة البلغ القرر 
لعمل اللافتات. اقتنعوا بأن كلمة (معتمدیة المعارف ) تغني عن كتابة 
(مدیریة العارف) ولم يحدث منهم شيء أكثر من هذا . 

وقد سبق أن مدير المعارف حين عینت بدون موافقته - آبرق 
للملك يصمني بأسوإ وصمة. ويصفني بأنني لا أصلح للإشراف على 
التعليم في نحد » ولکن سعوداً ‏ رحمه الله أقنع الملك بأنني لم أَعَيّن 
إلا بعد استشارة الشيخ محمد بن إبراهيم وموافقته وهو أعرف بي من 
مدير العارف. فانتهی الأمر عند هذا ال حد وقد خشيت أن يكون لزيارة 
الضباط ما لا أرتاح إليه. فذهبت لمقابلة سعود رحمہ الله وأخبرته 
ما حدث فطمأننى بعد أن دعا المسؤول عن البرقيات فى ديوان جلالة 
الملك؛ فحضر إليه » فخرجت من عنده » وكان هذا كل ما عرفته عن 
هذا الأمر حتى تحلت لي آسبابه واضحة فيما بعد . 


ل 


۲ - كانت صلتي حسنة بالمعارف قبل ذالك العهد أثناء إدارة السيد 
طاهر الدباغ رحمه الله_حين كنت ارس في المعهد وتحضير البعثات 
في مكة ء وقد یتصل بي بعض موظفي التعليم في مدارس نحد . فأبذل 
ما أستطيع من مساعدة . ومن عرفت تلك الأثناء من اتصل بي 
الأستاذان عبدالله بن إبراهيم بن سليم وصالح السليمان العمري؛ 
وبعد ذالك زرت مدینة (بريدة) في جمادى الآخرة سنة ٣٣۱۳ھ‏ 
وزرت المدرسة التي كانا يعملان فيها فأبديا لي من حسن الاستقبال 
والرعاية والإكرام ما حملني بعد عوتي إلى الرياض في طريق مكة أن 
كتبت لهما کتابا مؤرخاً في ٦/٥٦‏ / ٣٣۱۳ھ‏ نصه: 

(إلى حضرتي الصديقين الكريمين › والأستاذين الفاضلين › الأخ عبد 
الله بن إبراهيم آل سلیم والأخ صالح السليمان العمري سلمها الله. 

سلام عليكما ورحمة الله وبركاته, وأرجو من الله لكما دوام کل 
صحة وسرورء وتجديدا للعهد كتبت هذا الکتاب , وأنا في الرياض 
متوجه إلى الطائف : وأكون مسرورا بقضاء ما يلزم لکما ‏ وأرجو أن 
تكون مدرستكما مستمرة في سيرها › متقدمة في جميع أحوالهاء وأن 
تكون زيادة العارف في الرواتب قد نالت الدرسة منه قسطها كما 
أبشركما بأن معالي الوزير قد وعد بالاعتناء والاهتمام بمدارس نجحد 
وعزم على فتح مدرسة في الخرج › ليست مرتبطة بالمعارف إلا في 
المنهج . وقد وكل إلي اختيار مدير وأساتذة لها ء وستفتح إن شاء الله 
في هذين الشهرين, ولا شك أن هذا اخبر يسركما. وسلامي عليكما 
وعلى كافة أساتذة المدرسة والله تعالى يحفظكما. أخوكما «التوقیع) . 


۱۰ ۰ ۵ 


فكان أن تلقيت جوابا من أولهما كتاباً مؤرخا فى ۸۹/۲۰ ٣٣۱۳ھ‏ 
3 ۱ 

( حضرة الأمجد الأفخم , الأستاذ الفاضل الشيخ حمد بن محمد 
الجاسر حفظه الله تعالى امين . 

وبعد التحية والاحترام . أرجرا أن حضرتکم بکمال الرفاهية. 

عزيري: آخذت كتابكم الكريم الذي لي آنا وصالح العمري. 
حامد! الله تعالى على صحتكم . شاکرا حضرتکم على وفائكم ء الدال 
على حسن نیتکم. وفقكم الله تعالى. 

عزيزي : أحسنتم الافادة من خصوص فتح المدرسة, وزادنا الأخ 
سليمان بن حجي أن الوزیر و كل موظفيها إلى حضرتکم واختياركم, 
ولعمري إن هذه لنعمة أخرى إذ وسد الأمر ولله ا حمد إلى أهله. 

سيدي : والله إني دائما أتذكر تلك الأيام التي قضیناها هکت 
وتحصل الشاهدة خضرتکم. وأدعو لكمء سرنا الله تعالى بمشاهدتكم 
عند بيته ارام إذ رأينا عواطف فضلکم. وأخلاقكم الفاضلة. زادكم 
اله تعالی من سوايع نعمة وحفظكم ولا عدا وحردکم: ول 
سيدي إني في خجل عظيم من حضرتكم . إذ لم اكتب لكم فور 
وصولي اشر ضرع شلك امک على سبكم 
المقصر ؛ لكني والله لا یحصل لي لكثرة الأعمال لعدم خفاء أخلاق أهل 
البلاد على حضرتکم ؛ ونود أن كل إنسان يرى» إذ الموجود بالمدرسة 
حالا من الطلبة سا يزيد على الأربع مئة تلميذ, والأساتذة الأكفاء 
قلیلون. ولكن ولله اخمد الئاس معهم إقبال» ورأوا ثمرة التعليم, 


اکر 


وبعض الطلبة الأول جنى من ثمرة أعماله» إذ توظف من طلاب المدرسة 
الذين بلغوا السنة الأولى الابتدائية جمع منهم من ( ٤١‏ ) إلى (۸۰) 
وكل هاؤلاء ينظر الناس إليهم» ویشجع بعضهم بعضاء انظروا إلى ابن 
فلان وفلان مع أنهم لم يكملوا دراستهم ‏ والحقيقة زال كل مافي 
نفوسهم نا لا یخفاکم. والمدرسة بحول الله يرجى لها مستقبل حسن 
يبشر بنجاح باهر بحول الله وقوته . 

هذا ما لزم بيانه وأرجو تشريفي ما يلزم أية شيء تحب قضاءه 
فأخوك برسم المنونیةء ومستعد لما يلزم ء وأنت أهل الفضل» جزاك 
الله عنا خيرا ء منا السلام على الأستاذ عبد الكريم الجهيمان › والعزيز 
لديك من غير أذكر اسمه كما منا صالح العمري والأساتذة يهدونكم 
جزيل السلام . ودمتم محبكم والسلام . احب) ثم (التوقيع) . 

۳ ولا وصلت مدینة الرياض في آخر ذي الحجة سنة ۱۳۸ھ كان 
الأستاذ ابن سليم أكثر موظفي التعليم في الرياض ارتباطا بي ء وأقواهم 
صلة ء بحيث كان يلازمني في جميع أوقات فراغه من عمله . ويظهر 
لي من لطفه وحسن معاملته ما حملني على أن أوليه ثقتي وأكل إليه 
کشیرا من الأمور التعلقة بشؤون التعليم ؛ التي يراجعني عنها بعض 
مديري المدارس , بل بلغ الأمر إلى أن صرت أَکَلَفه بقضاء اکٹر شؤوني 
الخاصة والعامة ؛ فقد عهد إليه بالبحث عن دار ملائمة لتكون مقر 
للمعتمدية . وأن يختار لي من يراه من الموظفين في الکتب › فاختار ابن 
عم له يدعى محمد العشمان آل سلیم رئيساً للمكتب ومعه اثنان من 
معارفه ء وبعد أن وافقت على الدار رغبت إليه بأن يتولى تأثيتها ء فقام 
بجميع ذالك . 


1۰¥ 


وما كان يخامرني أي شك في حسن تصرفاته ‏ ولعل من عيوبي 
أنني ينطبق علي الوصف (المؤمن غر غافل) فإذا ارتحت إلى ما ظهر لي 
من إنسان ذي صلة بي أوليته کل ثقتي ء دون أن أسير على الحكمة 
القائلة (أحبب حبيبك هونا ما ء عسى أن يكون عدوك یوما ما), 
وهكذا سرت مع الاستاذ ابن سليم لم افكر بأن ما يظهر لي من تحبب 
وملاطفة وتقرب يخفي وراء ذالك أشياء أخرى تكشفت فيما بعد. 

٤‏ - كنت طلبت من وزير ا الیة مبلغ ألفي جنيه على حساب (مديرية 
المعارف ) ليشترى بها لوازم لمدارس نجد . من مصورات جغرافية (خرائط 
وأطالس ) وأدوات هندسية ‏ مع كتابة لافتات بأسماء المدارس » جرى 
تحويل المبلغ إلى عبد الله الإبراهيم الفضل الوزير الفوض في مصر وتم 
صرفه » واتفقت مع خطاط مصري يدعى (البطراوي) على كتابة 
ثلاثين لافتة بأسماء مدارس نجدء إلا أن البلغ لم يف بشمن تلك اللوازم ء 
وبأجرة كتابة اللافتات التي كان من المقرر أن تكون بقياس متر مربع › 
فاقترح الخطاط أن تجعل في نصف متر من القماش وأن تختصر الكتابة. 

۵ -عهدت إلى الأستاذ ابن سليم بأن يعد ما سيكتب على اللافتات 
مع محاولة الاختصار إذ لا تتسع مساحة اللافتة لأكثر من ثلاثة سطور: 
فكان أن قدم لى بيانا بأسماء المدارس وفوق اسم كل مدرسة كلمة 
(معارف نجد) فأمرت بتغيير الكلمة الأولى لعكون (معتمدیة العارف 
في نجد ) فأظهر لي أن من الأحسن ألا تتصل مدارس نجد بالمعارف » ويبدو 
أنه آحس مني شیشا من التأثر» وانتهى الأمر عند هذا الحد وكتبت 
اللافتات وقد يكون من بينها ما هو بخلاف تلك الصورة ما لم أطلع 
عليه لهوى في نفسه اتضح فيما بعد . 


۱. ۰۸ 


5 وها هو الدكتور يكشف عن أمر كنت أجهله بما سماه (وثیقة 
رقم )٦‏ وهو كتاب موجه من مدير المعارف العام بتاریخ /٦/ ٥‏ ۱۳۷۱ھ 


ونصه : 


(إلى حضرة الأستاذ الفاضل الأخ الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن 
سليم حرسه الله تعالی ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

وصل إلي کتابکم» وفهمت شريف خطابكم وفي خصوص نقلكم 
إلى بريدة فلا يخفاكم أنكم خاصة طلبتم بأمر ولي العهد . وقد ذكرت 
له یکتاب من جهة العتمد وحالته معكم على سبيل الإشارة فأنت اصبر 
الآن فإذا كانت الحكومة والمعارف والمشايخ يعرفون لك قدرك واجتهادك 
فلا يهمك .. الوظفین وهذه عادة جارية › رأيت فى كتابكم لعبد 
العزيز : أن العتمد أرسل لكم قطعة مكتوب عليها (معارف نجد) فلا 
تقبلوهاء أو أهملها لأن العارف واححدة , وهذه التفرقة لا ترضاها 
احکومة فإن راجعکم المعتمد بنشرها فامتنع, وأخبرني رسمياً , 
واخبرني بنتیجة اجلس الذي أشرتم إليه في كتابكم لعبد العزيز على 
وجه التفصيل . هذا ما لزم وبلغ سلامي العيال والمشايخ ومن لدينا 
العيال يسلمون والسلام. مدير المعارف العام (التوقيع ) . 

۷ - يكاد يخامرني الشك في صحة هذا الكتاب ؛ لأنني أجد من 
الصعب أن يتصور المرء أن عالماً جلیلا يتولى الإشراف على هذا الىصب 
الرفیع, ينزل إلى مسعوی إیقاع أسباب الشقاق بین موظفین من 
موظفیه أو أن يغري موظفا على الكيد لرئیسه أو أن يعمل في الظلام 
للإضرار بذالك الرئیس, هذه آمور أجل مدير العارف أن تنسب إليه ء 
ولكن ماذا أفعل وهذا أخونا كاتب المقال يتخذ من هذا الكتاب 


(وثيقة) لكي يدسب إلي ما أنا منه بريء؟ ء بل ما هو في الحقيقة أثر 
من آثار صاحبه الذي تصدى للدفاع عنه , ولن أتوسع في هذا لأتناول 
ما دعاه الكاتب ( وثائق) لا أستبعد أن تكون كلها على غط الوثيقة 
المتقدمة ء وهذا ما أجل مدير العارف المعروف بعلمه وفضله > وطهارة 
قلبے من أن تنسب إليه ما تحويه تلك (الوثائق) التى من ا حتمل أن 
تكون مدسوسة علیه ولو ثبتت نسبتها إليه لكان له من أعماله الجليلة, 
وحسن نيته ما تعد تلك صغائر بالنسبة إليها ء ويرجى له مع كل ذالك 
أن يتغمده الله بواسع مغفرته ورضوانه. ولعل من أسوأ ما في هذا المقال 
نسبة تلك الأمور لرجل ذي مكانة سامية في النفوس . لا عرف من 
فضله وعلمه وكان جدیرا بأن تستعاد ذكراه بالتقدير والاحترام ء 
وسؤال المولى جل وعلا أن يتولى جزاءه جتوبته , وواسع رحمته. ما قام 
به في سبيل خدمة أمته وبلاده ابتغاء وجهه تعالی. لا أن تنسب إليه 
أمور لا يعقل أن تصدر من هو دونه مكانة وعلماء ولو لم يكن في 
نسبتها إليه سوى مخالفة ما ورد في الأثر الشریف : «اذكروا محاسن 
موتاکم وکفوا عن مساوئهم ؛ لكفى بذالك رادعا. 

وان من أغبى الغباء وأجهل الجهل أن تعد تلك السقطات مناقب لمن 
تنسب الیه إذ هي من أسوأ ا مشالب: لما تحدثه بين رئيس ومرؤوسيه من 
إثارة أسباب الخلاف ., وإيغار الصدور بأمور لا حقيقة لها إلى غير ذالك , 
ما أرى من افير عدم التوسع في الحديث عنه. 


کر ںہ 


الحواشي: 


(۱): كان معروفاً منذ عهد غير بعيد إبراز ما يجري من بعض مشاهير القوم نما كان غریباً من أفعالهم 
في ا جتمعات العامة كأيام منی وقت ا حج فيسير المرء راكبا راحلته بین مضارب الحجيج رافعاً 
عقيرته: (بيض الله وجه فلان .. فقد فعل كذا وفعل كذا !!) وقد يأتي مناد آخر : (سود الله 
وجه فلان فقد فعل كذا وكذا ) وحدث أن مر بأحد شیوخ عتيبة مناديان أحدهما يدعو ببياض 
وجهه والآخر بسواده, فالتفت إلى من حوله قائلاً : (يا ولاد ما تنطح ساداهم باضاهم) أي: يا 


أولاد ألا تقابل بیضاؤ داءهم؟ أي المدح بالقدح فأصبح سالا . 
بل بيضاؤهم سوداءهم؟ أي المدح بالقدح فاصبح 
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المي 


مقترحا طباعة مجلة اليمامة في مطابع «البلاد» بدلاً من طباعتها في مصر 


۱ ۰ ۳ 


من فانت السوائ(٢)‏ 
كيف وندت (مدرسة المعلمين) في مهدها؟ 


والوضوع الثاني ما تصدی صاحب المقال للحديث عنه حديث الجاهل 
بحقيقة آمره هو رمدرسة العلمین الأهلية) التي وئدت في مُهدهاء فذ کر 
الرياض . وأضاف : وقد اٹ شترك في التخطيط والعمل فیها کل من 
الشيخ عنمان الصالح والشيخ عبد الله بن سلیم وكانت ترتبط مباشرة 
بمديرية المعارف »ولم يكن للشيخ حمد أي دور في تنفيذ ذالك الافتراح 
وهذا ما أغضبه) . 

من اليسير أن ینسب صاحبنا لمن تصدى للدفاع عنه ما شاء من 
الناقب ؛ ولكن العبرة ليس بهذا ء وإنما بإيراد ما يغبت ما ادعاه. 

وحقيقة الأمر باللسبة للشیخ عشمان أنه كان يتصف بخير ما 
يعصف به الإنسان من طيب القلب وسلامة النية. فما حدث منه حيال 
هذه الدرسة كان قائماً على ذالك. 

وبالایجاز فان تصرف ابن سليم هو الذي وأد هذه المدرسة فی 
مهدها. 

حقًا لم أستشر شر الشيخ عنمان في أول الأمر فكان أن اعتذر وبعد ذالك 
اتصل مستشار ولي العهد ] سعود -رحمه الله وهو عبد العزيز بن 
معمر بالفتش الأستاذ محمد النجار, وهو المشرف على تنظيم شژون مدرسى 


(مدرسة آبناء ولي العهد ) من المصريين , فأقعه ء وذهب به لمقابلة 
سعود. واقترح ابن معمر أن یقوم الأستاذ النجار بجولة على مدارس 
الرياض لكي يطلع على حالة العمل فيهاء وأن يوضح ذالك لسعود . 
فكان أن أمره هو ومن يراه من الأساتذة المصريين للعمل في توجيه مديري 
الدارس وأساتيذها لطرق التدريس الصحيحة » وأبلغني ابن معمر بأن 
الأمر قد انتهی. فدعوت مديري المدارس وأخبرتهم بذالك ‏ وأن 
الدراسة سوف تقتصر على معرفة وسائل التدريس الحدیةء وأن هذا 
العمل سوف لا يستغرق كثيرا من وقت فراغهم » إذ سيكتفى بحصة 
واحدة أو اثنتين في الوقت الذي يتفقون عليه وقت فراغهم من كل يوم 
فأبدوا استعدادهم لذالك, وحدث بعد هذا أن ذهبت إلى مكة لحضور 
مناقشة مجلس العارف لتقرير أحيل من سعود -رحمه الله عن حالة 
التعليم في حد, ما سبب مكني هناك زمنا رأى [ خلاله ] الشيخ عثمان 
الصالح فتح المدرسة › وترتيب الدراسة فيها بتوجيه من سعود , ولكنه 
لم يدرك الغاية من طلب فتحها أولا . فكان أن آسند إلى ابن سليم أن 
يتولى التدریس فيها . وأضاف إلى ذالك قيامه ببعض آمور ادارتها ء ثم 
آخر الأمر تخلّی له عن الإدارة ء فكان كل ذالك من الأسباب التى نفرت 
مديري الدارس وأساتذتها من الالتحاق بهذه الدرسة » كما يتضح هذا 
من كتاب مدير (المدرسة الثالنة) بالرياض بتاريخ ٢/۹‏ / ۹٣۱۳ھ‏ من 
قولة: (بان لنا بعد ذلك أن عثمان والفتش النجار عینوا عبد الله 
السليم أستاذا للقواعد » وقلنا نحن وعبد الرحيم ‏ يعني مدير المدرسة 
السعودية - : الأخ ابن سليم زمیل لنا ء فكيف يكون استاذا علیناء 
ونحن وهو على حد سواء إنا نرغب معرفة كيفية طرق التعليم) إلى 
آخر ما قال . 
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ویتضح هذا أيضا من كتاب ابن سليم نفسه إلي الورخ في /٥/ ٤‏ ۹٣۱۳ھ‏ 
ونصه: (وأرى يا سيدي أن المسألة سيكون فيها بعض الشيء مبدئیا 
لعدة وجوه . ربا لا تخفى على فضيلتكم ) ثم تحدث عن نظرة المدرسين 
إلى هذه المدرسة . 

أما محاولة الدكتور إبراز هذه المدرسة كأثر من آثار صاحبه فليهنئه 
الله بذالك ء ولکنه يجهل أن صاحبه قال في كتابه الشار إليه : ( كل 
هذه نتيجة اقتراح فضيلتكم , وبودنا لو تمت بحضوركم لتروا فيها 
رأيكم) . 

كما أن الأستاذ عنمان الصالح فيما كتب إلي به في تاريخ 
٦۹۷ھ‏ قال : (إن المدرسة نفسها ما هي إلا ثمرة اقتراحك) 
وفي كتاب آخر بتاريخ ١597/57/15"١ه‏ : (نفذنا رغبتكم في فتح 
المدرسة الليلية) وفي كتاب ثالث بتاريخ ۹/۳ / ۹٣۱۳ھ‏ یقول : (أحب 
أن أوجه نظ رك إلى أن الدرسة الليلية أول مشاریعك التي رفعتسها 
للمعارف, وما هي إلا جزء من افتراحاتك) إلى آخر ما ذكر . 

لقد تم فعح المدرسة في غیابيء واختير لها موقع كدت قررت خلافه, 
وقررت فيها دروسا ما كنت أرى حاجة للاشتغال بها عما هو أهم , 
وهو ما سبق أن أوضحته . وفوق ذالك وکل شؤون الإشراف الفعلی 
عليها لإنسان لا ينظر إليه مديرو المدارس ولا مدرسوها نظرة تقدير 
تحملهم على قبول مشاركته في العمل بها ء وكل هذه من الأسباب التي 
وأدت هذه المدرسة في مهدها ۱ 

وسأكتفي بعرض بعض رسائل تلقيتها بشأنها وکنت أتوقع ساعة ما 
علمت بفتحها لها ذالك المصير السيء : 
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-١‏ کتب إلي الأستاذ علي بن محمد الطلق مدير (المدرسة الثالثة) 
في الرياض بتاريخ ۵/۱ / ۱۳۹ھ با نصه : 

(صاحب الفضيلة معتمد العارف الوقر .. 

بعد التحية والاجلال : في الیوم الوافق ٤/۲۸‏ / ۹٣۱۳ھ‏ : ورد لنا 
مذكرة من مدير الدرسة الأهلية یقول فیها : حسب أمر الفتش محمد 
النجار الصري تحضرون بعد عصر يوم اجمعة الوافق ۱۳۹۹/4/۲۹ ه. وبعد 
العصر من الیوم الذ کور حضرنا وأساتذة الدرسة . وموظفو الدارس فى 
الریاض بالدرسة الأهلية » وبعد ما جلسنا جمیعاً مع الفتش الصري 
وعنمان الصالح. افتتح بتلاوة أي من الذ کر الحكيم الاستاذ عبدالفتاح 
قاری آحد آساتذة الدرسة السعودية. ثم تبعه الفعش محمد النجار 
وقال ما معناه : إن سمو ولي العهد حفظه الله أمر بفتح مدرسة لیلیة؛ 
ویکون مقرها الدرسة الأهلية للمعلمین. والدیر علیها عنمان الصالح 
مدير مدرسة أنجال سموه ومعلمو الدرسة اخوانکم الأساتذة 
الصریون. وسموه لا یزال ناهضا إلى القمة العلیا نحو التعلیم ء فهر 
يرغب أن تنضموا جمیعا تحت هذا الشروع .ویکون افتتاحه يوم الائنین. 
والدراسة ليلة الٹلاثاء الوافق ۵/۳ / ۹٣۱۳ھ‏ : والفنون هي : [نشاء 
إملای تقوم . طرق [ تدریس ] حساب . هندسة ‏ ویکوٹ التعلیم 
مبدئیا على وفق منهج العارف الآن ء ومکونا من سنة أولى فصل » 
وفصل ب ء ثم السنة الشانية تکون سنة ثانية فشالشة فرابعة فخامسة 
فسادسة »ثم طلب منا عموما : متى ترغبون یکون وقت الدراسة ؟ 
فأجمع رأي اجمیع أن یبتدی من الساعة الواحدة ليلا وينتهي بمنتهاه , 
وكل ليلة ثلاث حصص كل حصة أربعون دقيقة , ثم تكلم الأستاذ 
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عنمان الصالح وقال : إن سمو ولي العهد وكل إلي إدارة المدرسة لأمر لا 
يمكن أن تطلعوا عليه. والاً فيه من يقوم باللازم لإدارة هذه المدرسة 
اللیلیةء وفهمنا معنى هذا أنه يمكن يكون عبد الله السليم . لأنه بان 
لنا بعد ذالك أن عثمان والمفتش محمد النجار عينوا عبد الله السليم 
استاذا للقواعدء وقد صرح به الأستاذ عثمان وقلنا نحن وعبدالرحيم : 
الأخ ابن سليم زميل لنا » وكيف يكون أستاذا علینا . ويتطرق ذالك 
فيما بعد للقيل والقال ء ونحن وابن سليم على حد سواء من هذه 
التاحية ‏ إنا نرغب معرفة كيفية طرق التعليم ء ويكون ذالك بواسطة 
الأساتذة المصريين .. وانفض ا جلس . وقد كتبت هذا مع علمي أنه لا 
يخفاك . ولكن مما بالنفس لترى الرأي السديد الذي يؤمن لنا 
الصلحة. ويسر الجميع . نرجو الله أن نراك بخير , هذا وبلغ سلامي 
نفسك العزيزة > ومن يعز عليكم > كمامنا الأساتذة يبلغونكم 
السلام ء ويدعون الله أن يروك بخير سال ا موفقاً والسلام علیکم . 
ابنك امخلص : علي بن محمد بن مطلق) 
۲ -وبعث إلى الأستاذ عبدالله بن إبراهيم بن سليم مدير الدرسة 
الأهلية بكتاب مؤرخ في ٤‏ / 59/8١ههذا‏ نصه : 
( سيدي الأستاذ الكبير معتمد المعارف بنجد الشيخ حمد الجاسر , الموقر . 
بعد التحية والاجلال : أرجو لكم دوام الانشراح» وعنا من كرم 
الباري كما تحبون, أخبار طرفنا ساكنة لم يجر ما تحسن الإفادة عنه › 
فقط أن الفتش محمد النجار قدم اقتراحا على سمو ولي العهد › بفتح 
مدرسة للمعلمين . كجبر لنقص ذي النقص منهم. وإسناد إدارتها 
لعثمان بن ناصر . بعد موافقة ولي العهد العظم على ذالك ؛ بشرط أن 


لا تخل إدارتها بعمله ء وجاء هو وعنمان وأخبراني بالفكرة, وطلبا مني 
أن أقوم بدرس القواعد واخبرتهما یما أرى » وأنه يوجد أناس رما أن لا 
یستحسنوا ذالك . فقالا : مالك شغل ! وعدم استحسانهم من عدة 
وجوه . إما لشخصي فعلى کل حال رما أن لا يخفاكم السبب » وهي 
شيء واحد (الحسد) وأنا والله یا سيدي إني في القصيم أريح ء وأقل 
كلفة» وجو هاديی ويعرفونني وآعرفهم ‏ أما الرياض فقد فشى فيه 
...... والتصنع . وطبعي تعرفه , ويصلح لمن يحب القال والقیل ‏ 
وأما للمصرين الذين هم تبع للأستاذ عنمان فيبوح أكثر مدرسي 
مدرسة دخنة بعدم انقيادهم . وبعضهم يقول: ما ندرس على أناس 
حالقين خاهم . ويشربون الدخان, وان آلزمنا على الحضور فنحن نأتي 
لتتبع عنراتهم في كل شيء , والله يهدينا وإياهم › وأنا لا سمعت 
منهم هذا الكلام ولكن يخبرني به من يجلس معهم ء وكل هذه نتيجة 
اقتراح فضيلتكم . وبودنا أن لو تمت بحضوركم ؛ لتروا فيها رأيكم › 
وعلى كل حال الرأي لکم في كل الأمور . والله لا يحرمنا إرشاداتكم 
ويحفظكم , ويسرنا بمشساهدتكم , ولا بد اطلعتم على الحالة من 
العارف, إن كل ديوان سمو ولي العهد قد كتب في ذالك شيئاً ء وهي 
للان لم تفتح . لأنهما قدما طلبات ويظنان أنها ستَسلُم خلال يومين , 
وحددا للمعلمين وقتاً يحضرون فيه , وهو ليلة الشلاثاء الوافق 
۳٣۹ھ‏ فحضروا قبل أن تجيء اللوازم فأخبراهم بالسالة والمانع, 
وأفاداهم أنها عندما تحضر اللوازم الضرورية نكتب لکم باخضور 
وهو طبعا بالمدرسة الأهلية حسب اقتراحهم »ثم قالا لهم : الغرض من 
ذالك تكملة النقص . والذي يرى من نفسه الكفاءة أو له أوقات قراءة 
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فيقدم لا بعذره ومقبول . أما مدراء المدارس فغير داخلين في التعلیم ‏ 
وأرى يا سيدي أن المسالة سيكون فيها بعض الشيء مبدئياً لعدة وجوه 
... رما أنها لا تخفي على فضيلتكم . حملوها على طرق شتى › 
فمنهم من يقول : إن غرضهم طلبة الشيخ يبون یظھرون نقصهم , 
وهم والله ما سمعت : وأفهم أنهما لم يحملاهما إلا لهما في عدم 
تكليفهم , وهل يكونون ممنونين من هذه أم لا » مع أنهما أخبراهم 
بذالك وقالا : الذي لا يحب الحضور مسموح . هذا ما لزم بيانه مع ما 
يبدو لفضیلتکم من لا زم ء سلامي لنفسك العزيزة و کل عزيز لديك و 
...و ...ومن لدینا العيال والأساتذة يهدونكم السلام ودمتم. 
أحببت شرح ا الة لكم كما هي ليفهم فضیلتکم منها ما أرادء وختاما 
أسأل الله تعالى أن يسرنا بمشاهدتكم على أحسن حال» وأنعم بال 
ودمتم (التوقيع) . 

۳-نم بعث إلي بكتاب مؤرخ في ۵/۱۲ / ۹٣۱۳ھ‏ مذا نصه : 
(حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حمد الجاسر . معتمد المعارف بنجد 
الموقر . 

بعد التحية والاحترام ء أتمنى لفضيلتكم دوام الانشراح . وأسأل 
الله تعالى أن يقرن أموركم بالنجاح والفلاح» وآن یشیبکم على 
جهادكم وأن يس ركم ببلوغ أمنيتكم . حتى تروا المدارس على الحالة 
المرضية التي يصبو إليها كل مخلص مثلكم, أخبار جهتنا لم يحدث ما 
تحسن الإفادة عنه فقط فتح المدرسة الليلية . فقد فتحت ليلة الأحد 
الوافق ١/٠١‏ / ۹٦۱۳ھ‏ وباشر العمل محمد عبدالصمد للحساب 
والھندسة ومحمد السناري الذي جاء بدل السيد حامد درس في 
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التاريخ ء وسيدرس ا غرافیا والتاريخ, وإني أرجو عدم تأخر فضيلتكم › 
نظرا لاضطرار الدرسة إليكم وتوجيهاتكم كما أنها لا تستغني عن 
افادتکم. ولا سيما والمتعلمون الأساتذة » وعلى كل حال فى نظركم 
الببركة» وكل هذا من ثمرات اقتراحاتكم التي سيتعاقب تنفيذها إن 
شاء الله ء هذا ما لزم بيانه مع ما يبدو لفضيلتكم من لازم سلامي لك 
وكل عزيز لديك ومن لدینا الأساتذة کافةء والعيال يبلغونكم السلام 
ودمتم . (التوقيع) . 

٤‏ ثم تلقيت برقية من الأستاذ عشمان الصالح (مدير مدرسة 
الأنحال) بتاريخ ۵/۷ / ۱۳۹ھ نصها : 

(الشیخ حمد ا جاسر . آمرسيدي ولي العهد على المفتش بالإشراف 
على المدارس کلھاء ومع الأسف وجد أن هيئة المعلمين تحتاج إلى تكميل 
بعض الواد وإفهامهم كيفية التدريس» فأصدر سموه آمرا بتشکیل 
مدرسة ليلية للمعلمین,؛ والتمس المفتش من تتوفر فيه الكفاءة, فلم يجد 
أحدا يقوم بهذه الهمة. فالتمس من سموه التنازل بأساتذة مدرسة آنحاله 
للتدريس » فوافق » والتمس منه أيضا تكليفي بالإشراف عليها . فوافق 
سموه . واعتذرت فلم يقبل عذري , وقد أبرقت للمعارف بهذا » وأهنئكم 
بان أول ثمرات اقتراحاتكم أثمرت . وأملى أن تؤكدوا على العارف 
بتطبيق نظام المدارس الليلية » الموجودة في الحجاز في هذه المدرسة ‏ لأن 
سمو سيدي مهتم في ذالك . مدير مدرسة أنجال ولي العهد ) . 

۵ ثم بعث إلي کتابا بتاریخ ۰/۱۹ / ۹٣۱۳ھ‏ نصه : 


(حضرة الشیخ حمد ا جاسر ا حترم 


بعد التحية والاحترام. عزيزي تناولت رسالتكم . وسررت 
بجهادكم النبيل عند المعارف , والذي إذا تم ستبني لأمتك مجدا لا 
يتهدم. بإذن الله . آما المدرسة الليلية فأشكرك على هذاء وأقدر لك 
شعورك ولكن ليعلم عزيزي أنني لا أستقيم على العمل فيها إلا مؤقتا 
ریٹما تصل . وما قبولي لذالك طمعا أو رغبة في الشهرة › لأن عملي 
الآن بإدارة مدرسة أنحال مولاي أشرف لي منهاء وهنا سر يحملني أيضا 
على القبول . وهو أن الأساتذة المصريين بمدرستنا رفضوا العمل فيها 
تحت إدارة أحد غيرنا ؛ فقبول الإدارة إذن من قبيل التهدئة, وتمشية 
العمل › لا آقل ولا آکشر وثق أنك إذا تأخرت في الحجاز كثيرا فسأرفع 
استقالتي فورا ء أما الدروس التي في مقدرتي تأديتها ليلا فسأقوم بها . 
وقد ابرقت لك بعدد )۲٢٢(‏ بعاريخ ۵/۵ من خصوص المدرسة 
الليلية ووضحت لك ذالك مفصلاً . ومع الأسف لم أحظ بجواب أما 
النهج فقد استلمناه » وأعطيناه المفتش > هذا ورغبتي شديدة في 
ملاحظتك للمدرسة الليلية ء وتحضير ما تحتاج له من رواتب المدرسين › 
الذين يقومون بالعمل وإليك بيانهم : 

هندسة : حساب : محمد عبد الصمد . 

تاريخ إنشاءء جغرافيا : السناري المصري الذي قد وصل قريبا بدل 
السيد حامد. 

إملاء ء خط : عثمان الصالح . 

قواعد النحو : عبد الله بن سليم . 

إذا ترون إدخال مدرسين آخرین فهذا مو کول إليك» ومهما يكن 
من الأمر فما لي رغبة في مواصلة العمل فيها إلا إذا رأيت ذالك سهلاً , 


ورأيت کل صعب مذللاء وأخيرا أرجو بالسرعة الممكنة إفادتي عن كل 
ما ترونه وما تفترحونه » وإذا حضرتم وذالك قريب إنشاء الله فستتولاها 
أنت , لأن لي من مشاغلي وأعمالي ما يحول بيني وبینها , مع أن 
الدرسة نفسها ما هي إلا ثمرة اقتراحك. وفقك الله وهدانا جميعا إلى 
ما فيه الصلاح والفلاح . مدير مدرسة أنحال ولي العهد . (التوقیع). 

5 نم تلقيت صورة مذكرةمنهرقمها( 774 ) تاريخ 
9ه موجهة إلى مدير العارف نصها : 

(سعادة مدير العارف العام . الوقر . 

بعد التحية والاحترام: وبعد , نظرا لا قام به الفتش محمد النجار من 
مراجعة مولاي في تأسيس المدرسة الليلية للمعلمين, وموافقته على هذا 
الشروع اخيوي. فإني آلفت نظ ركم إلى أن أساتذة مدرستنا لا 
يستطيعون مواصلة العمل . لأنهم رما قنصوا أو سافروا » وحینئذ 
يصحبونهم فيختل عمل الدرسة الليلية هذا من جهة» ومن جهة أخرى 
فإذا ترون تكليف عبد الله بن سليم مدير المدرسة الليلية أو تشاوروا 
معه فيمن ترون فيه الكفاءة لتأمين العمل , والذي أرى تكليف من يقوم 
بالتدریس . وبا أن أنجال مولاي لهم دراسة خاصة في الليل تتطلب 
إشرافاء فابتداء من الأسبوع القادم لا أستطيع الحضور ليلا في المدرسة 
الليلية. ومدير المدرسة الأهلية فيه البركة ٠‏ والله يرعاكم ؛ مدير 
مدرسة أنجال ولي العهد المعظم) . 

وتلقيت کتابا من الشيخ عشمان برقم (414 ) تاريخ 
55 هنصه: 


(عزیزي الأستاذ حمد الجاسر ا حترم 

بعد التحية والاحترام : بمزيد السرور والارتیاح. تناولت كتابكم رقم 
)٩۲۲(‏ وتاريخ /٦/۱۹‏ ۹٦۱۳ھ‏ وأقدر لكم اهتمامكم وغيرتكم 
كما أشكركم على اعتنائكم با كتبنا لکم. وماذكرتموه بصدد 
الأساتذة والرواتب فلي كبير الأمل أن يبت فيها با يرضي الجميع. 
ويكفل سير العمل على الوجه الأكمل, ولقد بلغت الأساتذة المصريين 
بمساعيكم , وكتابتكم للمعارف بهذا الشأن ء ويرجون أن یعلموا قريبا 
بمساواتهم في الرواتب بزملائهم في العاصمة لا سيما وقد صدر أمر 
من سمو سيدي ولي العهد برقم (۱۲۹۲) فی ۱۳۲۹/۵/۲۲ ه 
يقضي بصرف مکافات للمدرسين في المدرسة الليلية عندنا كأمثالهم 
في المدارس الليلية في العاصمة. وهذا أمر صريح لا تأويل فيه . تلوت 
كتابيك للمعارف رقم ٥(‏ ۸۱ و ۸۱) وسررت باهتمامك وأرجو أن 
يكون على يدك من النجاح ما فيه الصلاح والتقدم. 

أوافق على ترينك في مسألة الخدم نفذنا رغبتكم في فتح المدرسة 
الليلية بكل طالب » جدول الدراسة يصلكم برفقه . اسف على عدم 
إرسال أستاذين للمدرسة الليلية» ولو وفقت إلى إقناع المعارف بضرورة 
إرسال الأستاذين لرأيت من الإقبال على الدراسة, ولرأيت من الفائدة 
العائدة على الجميع ما يؤتي من الثمار آطیبها ومن الفوائد أعظمها › 
وأنت لا تجهل النقص الستولي على الأساتذة؛ ولست هذا في خلال 
إشرافك على الدارس. وقبل أن تفتح الدارس يجب أن يتوفر العلمون ‏ 
وإذا كان لدینا الآن بضع مدارس يدرس فيها أناس جهال ماذا تكون 
النتیجة؟ لا شك أن النتيجة تكون جهلا وضياع وقت وذهاب مال 


هذه الكلمات آقولها لك بصفتك صديق وعزيز, وتحس بألنا » وتشعر 
بشعورنا » أرجو أن تکلل جهودك بالنجاح في إقناع المعارف بصرف 
الکافات من مالية مكة . ويكون بندها مع بند المدارس الليلية في 
العاصمة ‏ ولا حاجة لشرح فائدة مغل هذا . 

أدرك تمام الإدراك ما تلاقيه من الصعوبات والمشقة أيدك الله 
ووفقك. إن استطعت طلب كتب أدبية وثقافية للمدرسة الليلية فلا 
تدخر وسعاء وأخيرا لك تحياتي الخالصة والله يرعاكم . ا خلص : مدير 
مدرسة المعلمين الليلية ) . 

۸ - لقد أوضحت للأستاذ عثمان بأنه ليس الغاية من هذه المدرسة 
تدريس مواد . وإنما الراد إرشاد المدرسين للطرق ا حدیئة في التعليم ء 
وامل عند عودتي محاولة إصلاح وضع هذه المدرسة . 

وكنت في تلك الأثناء أقوم بمراجعة العارف لبعض الشؤون المتعلقة 
بالتعلیم ومنها تخصيص مكافأة شهرية للعاملين في مدرسة المعلمين › 
وكان قد صدرأمرمن سمو ولي العهد برقم (۱۲۹۲) في 
۳۲ھ بأن تصرف لهم مكافآت شهرية مثل أمثالهم في 
مدارس الحجاز الليلية ء وتقرر هذا ء وطلبت العارف برقم (15۷۹) 
تاريخ ٠/۲‏ / ۹٦۱۳ھ‏ من وزارة المالية إبلاغ مالية الریا ض بصرف 
الکافآت القررة ابتداء من جمادى الأولى ۹٦۱۳ھ‏ كما يلي : 

ريال 

۰ مكافأة المدير عثمان الصالح 

۰ مكافأة العاون عبد الله بن سليم 

٠‏ العلم النتدب محمد زكي السناري 


٠‏ العلم النتدب محمد عبد الصمد 

۰ مكافأة الخادم عبد الله الناصر 

٠‏ مكافأة الخادم عبد الله بن حسين 

0204 مكافأة ا حادم أحمد العبذ الله 

٠‏ مكافأة ا حادم عبد الله بن راشد 

۷۹۰ 

٩‏ -لم تقع تلك المكافأة من نفوس الأساتذة الصریین موقعا حسنا 
كما يبدو من کتاب بعثه إلي الأستاذ عنمان الصالح برقم (475 ) 
تاريخ ۹ /٦/‏ ۹٦۱۳ھ‏ ونصه : 

(عزیزي الشيخ حمد الجاسر 

بعد التحية : وصل إلي صورة من ا خطاب الصادر من المعارف لمعالي 
وزير المالية برقم )٦۷۹(‏ والمؤرخ في /٦/٢‏ بصدد المكافات 
الخصصة لهيئة الدرسة الليلية بالریاض. ويعلم عزيزي أن كل واحد من 
الأستاذين المصريين يقوم بعشرة دروس کل أسبوع , وإذا فرضنا أنه إذا 
خصص لهما مكافأة فلا أقل من راتب أستاذ في الدرجة الأولى في 
الدارس الابتدائية, هذا إذا كانت المكافآت اخصصة للمدارس الليلية 
في العاصمة آقل . أما إذا كانت آکشر فيصار إليهاء وبلدنا لا يخفاك 
تكاليف الحياة فيه ء لا سيما والأستاذان المصريان كل منهما فی بيت»› 
ويأنيان إلى المدرسة الليلية من مكان بعيد و )٠٠١(‏ ريال لا تشجعهما 
على العمل . وقد هدأتهما ووعدتهما بالكتابة للمعارف : وإذا لُم ثلب 
رغبتهما ونعطهما ما يرضيهما فهما في واسع العذر في أن یٹرکا 


المدرسة اللیلیةء والمدرسة المذكورة لها سمعة طيبة والإقبال عليها کبیر.» 

وفائدتها بين الأهالي کبيرة. وأملي أن تعمل على تحقيق ما يرضيهماء 

ويرغبهما في مواصلة الدراسة ء وتحد برفقه جدولا فيه الدروس التي 
يلقيانها وجازني سرعة الجواب ودمتم. اخلص : مدير مدرسة أنجال ولي 

العهد . 
أرجو السماح والعذرة فقد حررته على جانب عظيم من السرعة. 

ملحوظات : [إضافية من الشيخ عثمان الصالح ] 

١-إن‏ رأيت أنك تستطيع إقناع المعارف بضرورة تعيين أستاذين 
يحملان شهادة عالية للتدريس في المدرسة الليلية في الرياض لأن 
المدرسة ظهر لها إنتاج طیب؛ وثمرة حسنة . ولها سمعة تستحق 
من هذه السمعة أن تؤمن الدراسة فيها فيما لو سافرت هيئة مدرسة 
آنجال ولي العهد للمقناص . 

۲ -تقرر لكل واحد من خدم الدرسة الليلية أربعون ريالاً وهذه قليلة 
فلا أقل من خمسين رالا . 

۳ ألتمس بالصورة المكنة تحويل المكافأة بدلا من الریاض إلى الالية 
في مكّة, لتکون ضمن بند الدارس الليلية في العاصمة , وأملي 
إقناع العارف بهذا لأن تحویل مكافآت الأساتذة إلى مالية الریاض 
فیها شك لكل منفعة تحصل لهم من جهات أخرى» ومثلك یفهم 
هذه الا وضاع . 

٤‏ العمل مستمر في الدرسة الليلية للمعلمین ؛ وسمعتها طيبة عند 
العموم . والاقبال علیها کشیر ؛ ولولا آننا آوقفنا القبول للطالبین 


الانضمام إليها لبلغ التلامذة قوة أكثر من مئة وخمسين طالبا . 
الجدول الدراسي للسنتين دأدودب- 

الھندسة : للأستاذ محمد عبد الصمد . درسان في الأسبوع. 
الحساب : للأستاذ محمد عبد الصمد ء ثلاثة دروس في الأسبوع ۱ 
التاريخ : للأستاذ السناري ء درس واحد في الأسبوع . 
ا جغرافيا : للأستاذ السناري ء درس واحد في الأسبوع . 
الإملاء : للأستاذ السناري , درسان في الأسبوع . 
طرق تدريس : للأستاذ السناري ء درسان في الأسبوع . 

إذن : فمجموع كل الدروس التي تلقى في السنتین «آو ب؛ عشرون 
درساء للسناري عشرة ولحمد عبدالصمد) انتهى كتاب الأستاذ عثمان. 

۰- یتضح ما تقدم ارتباك حالة المدرسة في أول يوم من افتتاحها 
وأهم أسباب ذالك تأثر مديري المدارس وأساتذتها من إسناد بعض 
شؤون إدارتهما والتدريس فيها إلى الأستاذ ابن سليم ء وهو كما جاء 
في كتاب أحدهم لا يتميز عنهم بشيء » بل هو بحاجة إلي أن يتلقى 
من المعرفة ما ينبغي أن يتزودوا به في شؤون التعليم . 

ومن هنا أصبحوا لا يحضرون إلى الدرسة . 

۱ ولعل هذا ما دفع الأستاذ عشمان الصالح أن يكتب إلي برقم 
(44۱) تاریخ ۹/۳/ ۱۳۹ھما نصه : 

(عزيزي الأستاذ حمد ا جاسر ا حترم 

تحية طيبة تغاديك وتراوحك . تناولت كتابك الکرم المؤرخ ء 
وسررت کثیرا با تضمنه من الود الأكبر لأخيك » وما أومأت إليه من 


خصوص المدرسة الليلية فيسرني ويشرح صدري أن أساهم في رفع 
مستواها وقد فعلت ‏ ولكن حینما كنت غائبا ء وما مهمتي لا 
مسايرة المصريين ‏ وتشجیعهم على مواصلة الدراسة » أما أن أكون 
مشرفا على كل دقيقة وجليلة » فهذا ما لا يتأنّى ء ويكفي أنني وضعت 
المنهج . وحملتهم على تطبيقه ء وقطعت دابر کل مشاغبة ء وسددت 
كل نفق يتأتى منه أي معارضة . ولکن بقدر المستطاع سأعمل . لکن لا 
بد من مسؤول تكون باسمه المراجعة والأخذ والرد . لأنك تفهم 
مشغوليتي وأن الأمير اشترط علي أن لا تأخذ المدرسة الليلية الا قسطاً 
صغیرا من وقتي ء ونفذت هذا الشرط , وابتعدت عن كل ما يؤدي إلى 
ذالك ء ومساعدتي ستستمر . ولكن على شرط أن لا يذ كر اسمي في 
صحيفة ولا في مجلة, ولا عند أولي الأمر في برقية أو کتاب » وكل ما 
تحب العارف مراجعتي فيه يكون كتابياً فقط » وسأدلي إليها بالحقيقة ء 
مع مراعاة النصح الذي سوف يكون متواصلاً ء هذا وأول ما ألفت 
نظرك إليه أن تصدر المعارف كتابا إلى الأساتذة بواسطتنا بأن المالية 
جعلت لكل واحد منهم مكافأة على الدرس الواحد , وأما أنا فما 
يهمني إن اعطيت مكافأة فيها ونعمةء ولكن لاحظ أن لا يراجع الأمير 
فيها , وال فما يهمني قرر لي أم لم يقسرر, وشيء آخر أحب أن أوجه 
نظرك إليه وهو أن المدرسة الليلية أولى مشاريعك التي رفعتها للمعارف, 
وما هي إلا جزء من اقتراحك . 

أرجو ‏ ورجائي سیتحقق بفضل همتك وغيرتك - آن يتعين وقبل 
انتهاء السنة - لا حظ نعم أن يتعين أستاذان أزهريان في علوم اللغة 
العربية أو التربية , ليكونا نواة للقيام بحملة عنيفة تطارد اجهل 


وتبدد الظلام ء لا في البلاد ولكن في أفكار الأساتذة الذين عشش 
الجھل في أفكارهم وفرخ ء وسيودعونه تلامیذهم يا سيد حمد -إن 
رضيت بهذا -عفوا -هل ترضى بهذا » لقد اجتمعت بكشير من 
الأساتذة فهل رأيت من يصح أن يكون مربياً ومدرسا ينهض بتلاميذه 
إلى المستوى اللائق ! ! 

لقد أطلت يا عزيزي وأحب قبل أن أختم كتابي بإشعارك أنه لو 
سافر أنحال مولاي إلى المقناص لوقف دولاب العمل في المدرسة الليلية, 
فسارع إلى إقناع المعارف بارسال الأستاذين اللذين ذكرت لك وإذا لم 
تنفذ هذه الفكرة فغق أن الدرسة مرڈھا إلى الزوالء وأخيراً لك تحياتي 
ا خالصةء والله يرعاك ء عثمان الصالحء ملحوظة : كنت أود أن أبيض 
كتابي ولكن حالت المشاغل دون تبييضه : أرجو أن توفق إلى قراءته 
ومعذرة وسماحاً) . 

۲ -_- أما الأستاذ ابن سليم الذي آسند إليه الأستاذ عثمان إدارة 
الدرسةء فقد كتب إلي ما نصه: 

(فضيلة الشيخ حمد الجاسر 

بعد التحية أتشرف بافادة فضيلتكم عن عدد الطلاب بالمدرسة اللیلیة 
أنهم بلغوا عدد (48 ) هذا في أول افتتاحها ء ثم إنه تضاءل العدد فلم 
يبق إلا نصفهم لعلومیتکم . (التوقيع) في .)١759/1١//1١©‏ 

والواقع أنه لم يبق فيهاأحد سوى بعض خدم المدرسة الأهلية 
وخمسة غيرهم ليسوا من موظفي الدارس ضموا لغاية في نفس الأخ 
ابن سليم . 


سأكتفي بما تقدم في الحديث عن هذه المدرسة بل عن تناول جسيع 
ما جاء في مقال الدكتور العمري ما تعرض فيه للكلام عن أمور يجهلها , 
فكان کالسائر في بيداء مجهلة . يضرب على غير هدى . وهكذا كل 
من انساق وراء العاطفة وحدها دون التعمق في البحث عن حقائق 
الأمور . ومحاولة إبرازها على أساس من الانصاف وعدم التحيز لجانب 
دون آخر . 


۱۰+ ۳۰ 


البوارح بعد السوائح 
)۱( 


مه 


لههيسك : 

نشرت لی دا جلة العربية) أحاديث تتعلق بجوانب من مجریات 
حياتي » فيما يقرب من مئة حلقة , ابتداءً من العدد ال (۱۰۳) من 
السنة ال( ۱۰) الصادر في شعبان ١4١5‏ (آيار 9/85١م)‏ إلى العدد ال 
(۲۳۶) من السنة ا(۲۱) الصادر في رجب ۱۶۱۷ ( تشرين الثاني 
5م بعنوان رمن سوانح ال کریات). وذالك بطلب من رئيس 
تحریرها آخي الأستاذ حمد بن عبد الله القاضي . وباستعمال مختلف 
الوسائل لكي أواصل الکتابة في تدوین تلك القالات. نما سنح لي تدوینه. 
حول تلك الجوانب من شؤوني» وما أراه محصلا باحوال انجسمع » الذي 
أعايشه ‏ وأعيش مرتبطا به غاية الارتباط ء متوخياً من وراء ذالك إفادة 
القارىء ما استطعت إلى ذالك سبیلا. 

وجاء إملاء تلك (السوانح) عفو الخاطرء ما جادت به الذاكرة 
الكليلة . وقد تكون في بعض الأحيان خوانة ‏ إلا أنني حاولت -ما 
استطعت -آن لا أنسّاق وراء كل ما قد تحود به ما لا أطمئن إليه . ومن 
هنا فقد كنت أكبح جماح الاسترسال في الحديث . في موضوعات قد 
لا تتسع لتفصيلها صدور بعض القراء » وكثيراً ما كنت أجمجم في 
مواضع أخرى . دون الإفصاح عما أريد قوله على حد قول الشاعر : 

في فمي ماء وهل یند طق من في فيه ماء؟! 
وأحیاناً أربأ بتشتیت ذهن القاریء بالبعد به عما هو متجه الیه 


فأدع من تفصیل الحديث ما آراه ليس بحاجة الیه مع شدة ارتباطه 
بالوضوع الذي طرقته ہ ما يعد مکملا لەء فيفوتني إكماله. حيث ينبغي 
ذالك» كما يدرك الإخوة الأحبة المشرفون على تحرير اجلة أن من بين ما 
أقدمه للنشر ما لا يحسن ء أو ما هو بحاجة إلى تشذيب منه ولعمق 
إدراكي لإخلاصهم لعملهم., ولإدراكهم ما تتطلبه مهنتهم من جميع 
جوانبها - كنت أرتاح لواقفهم تلك حيال بعض تلك (السوانح) . 

ومن هنا فكشيراً ما استوضح مني بعض القراء عن أمور لم أتعرض 
لذكرها » وعن أمور أخرى ذكرتها دون أن أوضحها التوضيح الوافي. 

وهناك من الموضوعات التي هي مع أهميتها وعمق ارتباطهاء با آحت 
إلى بعضه في «السوانح) لم أجد ا حدیث الفصل عنها ملائما لظروف 
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خاصة . 

وهذه (البوارح) بعد «السوانح) الغاية منها تدارك بعض ما قد فات»› 
من إيضاح ما هو مبهم ء أو زيادة تفصیل لما يحتاج إلى ذالك في الأمور 
الخاصة بي. أو تناول بعض الشؤون المتصلة بالحياة العامة من خلال إدراكي 
وتصوري. 

وقد يقال : لماذا (البوارح) ؟. 

من المدرك بداهة أن أصل مادة ( برح ) تدل على الظهور والبيان › 
ومنه : أرض براح » أي واسعة ء والبراح من الأمر : الواضح ‏ ولا تزال 
العامة في بلادنا تستعمل هذه الكلمة في معاني لا تخرج عن هذا 


شاي هاس هاس 


۱ ۲ 


ومن مأثور اللغة: (البوارح من الصید)ء وهي ما مر عن يمين الصائد 
إلى يساره . ما لا يتمكن من رميه حتى ينحرف إليه . وقد يكون الصيد 
أثناء انحرافه قد فاته . ولهذا كانت العرب تتطير بالبارح من الصید 
كما تتيامن بالسانح ‏ وهو ما يمر منه بين يدي القانص. من جهة يساره 
إلى يمينه ء فيسارع لرميه في خلال الوقت الذي لم يتسن للصيد البعد 
عنه . والتشاؤم والتيامن ما أبطله الاسلام» وقد تقدمت الآن وسائل 
من الرياح هي التي تحمل التراب في شدة هبوبهاء وكلمة (برح) من 
الفردات اللغوية الواسطة المعنى . 

وامل أن لا يجد القارىء من سعد باستقبال (السوانح) في تلقي 
( بوارحها) ما يحاذر منه ء فهي ما يعد مكملا لها في موضوعها ء غير 
أننى قد أجد مجال القول ذا سعة. فأسقط عن نفسى كلفة الاحتشام . 
فأبدي آمورا حاولت إخفاءها . أو رأيت عدم الفائدة من ذکرها إذ ذاك 
فظهر لی خلاف هذاء بل قد أشير إلى ما لا أرتضيه من الآراء فى بعض 
الأمورالتي لم يتضح لي وجه الصواب فيها. 

وقد يكون الدافع لإملاء هذه (البوارح) أن الرء إذا تقدمت به السن 
يأمن من أن یعاب عليه > وکشیرا ما یحدث هذا > وتلك هی عادة الله 
فى خلقه (ولن تجد لسنة الله تبديلا) . 


الحلقات (۱۰۳) نشر منها في «امجلة العربية) (۱۰۲) تتخللها 
حلقات يسيرة لم تدشر » وأخرى حذفت عبارات وجمل اقتضت حالة 
اجلة حذفهاء وما نشر يسجل أبرز مظاهر حياتي في خلال فترة من 
الزمن تقارب ( ٤۷‏ ) سنة من عمري منذ ولادتي حتى عام (۱۳۷۵ه) 
حين أسندت إلى إدارة ر كلية العلوم الشرعية) و (كلية اللغة العربية) 
ففصلت بعد فترة من العمل . ما رأت ا جلة عدم نشر ما يتعلق بهذا 
الأمرء لكون الحديث فيه نال رجلا كان اذ ذاك سنة ۶۱۵ ١ه‏ (4 149م) 
مستشارا في (الدیوان الملكي ) وهو الشيخ عبد العزيز بن الشيخ محمد 
ابن إبراهيم, ولقد كنت حريصا على أن ينشر ليطلع علیه . ويبدي رأيه 
حياله ؛ لكي یتضح موقفه من أمر هو في رأيي (الذي تولّی كبره)لأنني 
أعرف والده الشيخ محمداء وما يتصف به من إنصاف وعدل ء وما 
يحمل من تقدير لما قمت به خلال إنشاء (المعهد) ثم في بذل الوسع 
في المساعدة لاستقامة آموره. خلال ثلاث سنوات حتى أنشكت 
الكليتان . فسعى الشيخ عبد العزیز -حین عاد من مصر؛ ولم يتمكن 
- على ما أظن من الالتحاق بإحدى كليات الأزهر » مع مكثه هناك فترة من 
الزمن ورغب مني والده بعد أن اتسع عمله وآذششت العاهد التابعة له 
في كثير من الدن . آن أكون معاونا له ء فرفضت هذا كما أوضحت 
في السوانح » فكان أن أسند إلي عمل إدارة ( الكليتين ) » ولكنه 
- سامحه الله صار يضيق علي ا خناق في عملي ويوغر صدر والده 
الطيب القلب. حتى سنحت له الفرصة في أمر لا صلة له بعملي 
ولكنه وجد ذريعة منه لفصلي . وتم ذلك ولم آس به , وامل أن أتمكن 
من نشر جميع السوانح, كما أمليتها . 


وسأضيف في هذه (البوارح) ما لم أتعرض له فيهاء ومنه ما هو 
جدير بالتعسجیل إذ فيه ما هو عميق الأثر في مجرى حياتي . لا أبالغ 
إذا قلت بأنه_في الواقع . وفيما أرى -: أُولَى فترات حياتي بالابانة 
والإيضاح » ففي خلالها مارست مهنة (الصحافة) وهي حقا رام 
المتاعب ) تحدث لي من جراء عملي فيها أبرز حوادث غيرت مجرى 
حياتي » كما عرفت أجل عمل عام نافع شامل -فیما أرى ‏ اتجھت 
للقيام به وهو مواصلة الدراسة والبحث . وإنشاء «دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر) وعنها كانت تصدر مجلة «العرب» مع قيامي 
بتحقيق بعض المؤلفات القديمة » واشتغالي بالتأليف , ومواصلة عملي 
في اجال الصحفي بإصدار مہ مجلة «العرب» وما تخلل ذالك ما كان له 
من الأثر في مسير حياتي ما يدعو لتفصيله وإيضاحه > ما استطعت إلى 
ذالك سبیلا. 


۱.۳۰ 


شوہ 
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رقم : .2814 التاريخ : 1511/1/72 الرفشات : 


حضرة صاحب الممالي استافنا العلامة الجليسل الدکتور تاصير اله يسن الامسسسد 
رئيس ألمجيع !لماك لبخوث! لخش‌سارة أ لاس ميسسسة ألموقسسر 
السام علیکے ورخصة الله ووقاتسسسے 

وبعسد فلقد تلقيست شاكراً وقد را شهدئسة استاذنا الرئيسس الجليسل واخوتي انشاٴ المجمع لمكي 
بتهسل جائسزة المويسسس التي أحسس في نفسسي أننسي لست كفا لهسا لولا ماأفضسل به علي اساتهذي 
واخوضسي من رعاسسة وتفد يسر حيسثرأوسي جديسراً بالانضام إلى هذا المجبع الجلیل وذ السك 
تلست تلك الجأ سرَْة ۰ 

آسال الله سبحائه وتعالسی أن يتولسى الجميسع بتويفه ورعايتسه ٠‏ 

ومح هسق اجلالسسي وتوقیسسری آرجو التفضسل بقیول جزيل شكسري وضیق تقد ري وأرجو آبسسسسلاغ 
أخوتسسي في المجسسع ذالسسسسك * 
والله تعالسس يراكم ٠‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله مركاكسه ٤‏ 


جس[ کے 


۱, ۸ 


قح 
یں یی ی 
کے دی (لزو ی 


ں٢‏ ٢٠۔3۲۴‏ ۸٭ بن ۲۔ ۸۷۱۰۸۸۷۱۷۸۷ 


الكشافات 


۹۰۷ 


۱۰۳۸ 


جں 9ے 3ی 
هکس جس ارو یی 


فهرس الاعلام 


© ابراهیم اسلام: ۷۱۷ . 

© إبراهيم آفندي: ٦٦٦‏ . 

© إبراهيم الجفالي: ۷ . 

© إبراهيم الحميضي : ٤٥٥٥۷٥‏ لا6ه . 

٭ إبراهيم ا خضیر: ٦۹۷‏ . 

© إبراهيم الرشيد: ٥١٤‏ . 

© إبراهيم السليمان بن عقیل : ۵۲۸۰۵۲ 81١‏ 97759 . 
© إبراهيم السویح: ۸۱۰۳۹۰ ۔ 

© إبراهيم الشايقي: ۹۱۱۰۱۹۰۳۸۲۰ . 

© إبراهيم العريض: ۷۹۹ . 

© إبراهيم العنقري: ۹۸۱ . 

© إبراهيم القدهى: ۷۱۹ . 

© إبراهيم النشمي: ٤٤٦٥ء ٦٥٤‏ . 

© إبراهيم باشا عواد: ٦٦٤‏ . 

© إبراهيم باشا: ۷4۲ . 

© إبراهيم بن جميعة: ۰۳۰۰ ۰۱۳۲ 4۲ ٦٦۸‏ ۷۳۰ ۷۳۱ ۰۸۸۲ 
© إبراهيم بن حمد بن جاسر: ۰۷۳۱ ۷۳۵ . 

© إبراهيم بن حمود : ۰۲۱۸ ٦٦٤٦‏ . 

© إبراهيم بن خنیزان: ۱۸۸ء ۱۹۷ . 

© إبراهيم بن سليمان: ۱۸۱ء ۱۸۸ . 

© إبراهيم بن عبدالرحمن الخياري المدني : 6 . 

© إبراهيم بن عبدالرحمن بن فليج: ۹۱۰۱۹۰ . 

© إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم آل فضل : 4۳۷ . 
© إبراهيم بن عبدالعزیز بن حمود: ۰۵64 61۰ . 


۱۰۳۹ 


© إبراهيم بن عبدالکری بن إبراهيم الفائز : ۲۹٢‏ . 

© إبراهيم بن عبداللطيف الباهلي : ۵۱۲ . 

۵ إبراهيم بن عبدالله السويل: ۷۲۸۱۸۲۰ . 

© إبراهيم بن عبدالله العمار: ۲۸۹ ۲۹۲ . 

© إبراهيم بن عبدالله الھویش : ۳۰٣۱۲۸۷‏ . 

© إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سیف : ۵۰۷ . 

© إبراهيم بن عبدالله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط : 4۱۷ . 

© إبراهيم بن عربي: ۱۱۳ . 

© إبراهيم بن عرفج : ۲۱۱۰۲۰۹ . 

© إبراهيم بن عیدان: ٩4۱۹4۸1٤٤ 5157 ٦٦٤٦‏ . 

© إبراهيم بن محمد أبو طقيقة: 5 . 

© إبراهيم بن محمد آل ناهض : ٦٦۸ ٦۳۹‏ . 

© إبراهيم بن محمد البواردي ۲۹۵ . ۱ 

۰۳۹۸ ۳٦٣٣ ۳٣۹۲ ۳٣٣ ۳٣٣٣ ۳٣۳٣ ۰۳۱۲ إبراهيمبن محمد الشوری:‎ © 
۸ء ٦٠۰٦ء ۲۷۷۱۹ ۷۷۰۲ ۰۹۹۲ ۹۹۳ ۔‎ 

© إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشیخ: ۹۰۱ . 

© إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفائز : ۲۹۵ . 

© إبراهيم بن محمد بن جھیمان: ۰۱۷۹ ۰۲۹۹۰۲۹۲ ۰۳۳۲ ۰۳۳۳ .۳۳٣‏ 

© إبراهيم بن محمد بن معمر : ۰۵۷۵ ۵۷۷ . 

© إبراهيم بن مسفر آل بشر: ۰۱۱ ۲۲ . 

© إبراهيم بن ناهض: ۹۸ . 

٭ إبراهيم حمدي الخربوطي : ۲۸ 4 . 

٭ إبراهيم شبوح: ٦٤٤‏ 

© إبراهيم غلام : ۷۵۹ ۷۹۰ . 

و إبراهيم فلالي : ۳۹۲ . 

© إبراهيم مصطفی : ٦١۳‏ . 


٭ ابراهيم نوري : ۱۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۷ . 


٭ ابن أبي حصینة السلمي المعري: ۰۳۱۲ ۰۸۱۳ ۸۱۹ . 

و ابن أبي زید : 558 . 

ه ابن الأثیر : 4۲۰ 4۸۷ ۰.۷۲۲ 

٭ ابن الأزرق : ۰ . 

و ابن البيه : ۲۹۵ . 

ص ابن الجوزي: ۰۱۰۸ 555. 

و ابن الدیبع : ۸٢۹‏ . 

ه ابن السبيل: ۷۸۰. 

و ابن العديم: ۸۱۳. 

ص ابن فوزان: 51۱ ۔ 

© ابن القیم: ۲۱ -. 

٭ ابن النديم: ۳٠۲‏ . 

٭ ابن أنس العذري الأندلسي: 491١‏ . 

٭ ابن إياس: 4١4‏ . 

© ابن برجس: ٦۳٤‏ . 

© ابن بسام الأندلسي: ۰۷۹۲ 

٭ ابن بشر: كدف ۵١۰۷٥‏ ۰۷۲۵۱۰ 4هلا. 

© ابن بطي : ٩۲‏ . 

۵ ابن بنته : ٦٤‏ . 

۰۷۹۷ ۱۷۰۰۰۰۹۵٢ ۵۵۲ ۳۹۰٣۰ ۲۷۹ ۱۰۹ ء٠۰١۵‎ ۱۰١ هابن تيمية:‎ 
. 49۵ 

هابن جبرین : ۰۲۲۰ ۰۲۳۲ ۲۳. 

٭ ابن جدعان القرشي: ٦٤‏ . 

و ابن جریر : ۳۵. 

© ابن جلري : ٠٥٤‏ . 

© ابن جني : ۲ 4. 

© ابن حجر العسقلاني: 495 4۸۷ ۵۰۲. 


هابن حزم: ۹۳٦۱ء‏ ۱۹۷ ۹۷۱۔ 

ص ابن حوبان : ۱۹۷ . 

٭ ابن خلدون: ۶۲۲ ٤۳۷‏ . 

ھ ابن رشد : ۰۱۷۲ ۰۱۸۹ 

© ابن رزقان : ١‏ ۱۰. 

© ابن رشید ( سعود بن رشيد ) ٦٦:‏ ۵۰۹ 1۱. 
هابن رمان : ۳۲ . 

© ابن ریس : ۳۰ 

٭ ابن زكري: ۱۵۸. 

٭ ابن زياد : ۷۲۳. 

© ابن سعد (صاحب الطبقات ) : 0١۱١.۵٠۳١ ٤۸۳‏ . 
هابن سلامة: ۰۵۳۶ ۵۳۵ ٣۳یف"‏ ۰۵۳۷ ۵۳۸ . 
© ابن سلمة بن عياش اليتبعي: 4۰۷ . 

© ابن سمیران : ٥۳٤‏ . 

© ابن سيدة الأندلسي : 4۲۰ . 

© ابن شاكر الكتبي: ٠٠۹‏ . 

٭ ابن شلهوب : .۱٦۸‏ 

۵ ابن عبد ربه: ۲۳ ۷۔ 

ص ابن عبدالبر : ١۳ی٥٥٤٣٤٢.‏ 

و ابن عبدالواحد: 57١5‏ . 

© ابن عٹیمین: ۸۰۰. 

هابن عجل : ۲۲۸ . 

»ابن عساكر: ۶۲۰ ۰۸۱ 

و ابن عقيل : 1۲١‏ . 

© ابن عمار: انظر عبد اللّه بن إبراهيم بن عمار. 

٭ ابن عنبر: ۲۰٢‏ ۲۰۱۵ ۲۰۱۱ 

٭ ابن عيسى: .١١١‏ 

و ابن غازي: ٤ ٤‏ . 


۱۰: 


»ابن غنام: 5؟ 4 . 

٭ ابن فضل الله العمري: ۰۱۰۱ ۰۷۹۱۰۳۷ 
٭ ابن فيروز: 1٦۸‏ . 

© ابن قتيبة: ۷۲۳۰٤۸۳‏ . 

و ابن قدامة: ۱۹۳۰۵۲۰ .٦۹۷‏ 

٭ ابن کثیر : ۱۷۷ ۷۸٦1) 4۹۷ ٦۸۷ ۰۲۶ ٣٣۳٣٣٣ ۲٢٥۵۲۱۸‏ . 
۵ ابن لعبون: ۷۲۸۰ء ۱۷۸۲ ۷۸۵۔ 

و ابن مالك : ٦۲١‏ . 

٭ ابن مجیول : ۷۸۱ . 

۵ ابن محیا : ۰۷۵۸ 

٭ ابن مسلّم: ۱۹۹ ۲۰۱۰۱۹۸ . 

© ابن معصوم: 55ل!. 

© ابن ناصر : ۲۵ . 

© ابن نفيسة: ۵ ۲۲. 

© ابن نويجم: ۱ 

ه ابن هشام: ۱۰۹ ء٦۳۹ ٦٦٦‏ ۰۷۲۱۱۱۱۵ 
و ابو الإقبال اليعقوبي: .٦٦٦‏ 

© أبو الطیب  :‏ ۱۷. 

© أبو الفرج الأصفهاني: . 

© آبو الواهب : 6.05. 

© أبو برجس: 1 . 

٭ أبو بكر الصديق: ۲۹ . 

© آبو حامد الغزالي: ۱۰۹ء .١١١‏ 

© ابو حفصة: ۲ ۷۲. 

© أبو حلاوة: 4۸۵. 

© أبو حماد: 6*5 . 

© أبو حيان التوحيدي: 48 


© ابو داوود : ۱۷۰۵ ۹۷۵. 

٭ ابو دحیم: ۱۷۸۷ ۷۸۸. 

© آبو دميك : ۲۹۱ . 

© آبو رعیان : ٥۸۱‏ . 

٭ آبو ریاح: ۷۲. 

© آبو سلیمان: ۱۵۳ ۱۵. 

٭ آبر طالوت : ۱۷۲۲ ۷۲۳. 

© أبو عبدالرحمن: 104 . 

ه آبو فراس : رگ 

© أبو کثیر السحيمي اليمامي : ۵۰. 

٭ أبو مريم الحنفي: ۵۰6. 

و أبو مطله: ۷۲. 

٭ أبو نمي بن عبدالله بن راجح : ۰۵۰4 0٠١‏ . 
٭ ابو هريرة: ۱۸۷ . 

ه أبو يعلى : ٤٥‏ : 

٭ أبوبكر الملا: ۰۱۱۳۰۱۱۲ 

۵ احمد أبو بكر زارع : ۳۹۳. ۰۰ ۶۵۷ ۵۸۱. 
© أحمد أفندي: ٦١١‏ . 

٭ أحمد البرزنحي: ١١۹‏ . 

۾ أحمد الجابر الصباح: ۸۱۱. 

© أحمد الخضير: ٤1۹۷‏ . 

۵ أحمد السباعي: ۳۹۲ ۹۹٤‏ . 

۵ أحمد السديري: ٢٥۷۵ء‏ ۰۷۷۲ 

٭ أحمد الثریف (ستي) : ۲۰ 

٭ أحمد الشقيري: ۰۹۱۲ 

© أحمد الضبیب (الدکتور) : ٩۳۰۰۸۰۳۰۲۸۷‏ . 
٭ أحمد العزاوي: ٦۸١‏ . 


۱۰۶ 


۾ أحمد العسيري: ۷۵۸ . 

م أحمد العلى : ۰۸۰۰ 

و أحمد القاري: ۵١۸‏ 5۲۱. 

و أحمد المبارك: 15ك .٦٦۷٦ ٦٣٦٤‏ 

م أحمد الصطفی : ۰۷۹۷ 

و أحمد الهرساني : A٦‏ . 

۾ اأحمد أمين: ٦٦٦‏ ٦٦٦۔.‏ 

« أحمد بدوي الثنقيطي : ۲۸٦‏ . 

٭ أحمد بن إبراهيم الغزاوي: ۰۳4۵ 41۲ . 

و أحمد بن الشيخ عبداللطيف آل ملا: ٦٦۲‏ . 

ه أحمد بن رشيد العفالقي: ۵۱4 . 

و أحمد بن شلھوب : .٦٦٦‏ 

٭ أحمد بن عبدالله العسكري: ٥٠۸‏ . 

© أحمد بن عبدالله السلیمان : ۷۱۱۰۷۱۲ . 

۾ أحمد بن عمر بن أنس الأندلسي : ۳۷۲۔ 

© أحمد بن محمد بن أحمد العربي : "ل ۰۳۱۳ ۳۱٣‏ ۳۱۵ ۰۳۲ 
FEAST MAA ۸ ٥۵‏ 

© أحمد بن محمد المنقور : 5۰۸۵۰ . 

© أحمد بن مخمد بن مشرف: ۰۹ 

۵ أحمد بن يحيى بن عطوة الناصري التميمي : ۰۵۰۷ 9۰۱۹ . 

و أحمد جمال عباس: .٦٦٦‏ 

م أحمد حافظ عوض: ٦۸۰‏ . 

۵ أحمد حامد الصراف : ۸۱۲. 

© أحمد راتب النفاخ: 4۲ 6 . 

٭ أحمد زين السقاف: .۸١١‏ 

© أحمد سندا زارع : ٠٠٠١‏ . 


م آحمد شوقى: .۷٦۹ ٦٦٦‏ 
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© أحمد صبري شويمان: ۸۰۲ . 

و أحمد عارف حکمة: 214174 ۶۳۰ ٤۳۹‏ . 
© آحمد عبدالغفور عطار: ۰۷۹۰۰۱۷۹۵ 

© أحمد عبدالوهاب : ۹ . 

© أحمد عبيد: ۸۱. 

و أحمد عرفة: ۸۰۰. 

ه أحمد علي أسد الله الكاظمي: ۰۳۱۲ ۰۸۰۳ ۹۲۵ء ۹۲۹ ۹۳۱. 
٭ أحمد علي البیز : ۹۳۷ء ۹۷۸. 

و أحمد محمد جمال: ۳۵۲. 

و أحمد مصطفى شنقيطي : ٦٤٤‏ . 

© أحمد یکن باشا: 535. 

و الأحنف بن قیس: ۹۶۲. 

© الأزهري محمد بن أحمد: 4۲۰ .٦٥٦٦‏ 
© اسحاق یوسف : ۱۳. 

٭ إسماعيل بن عبدالله كاظم: ۰1۱۱۸ 

© إسماعيل محمود بديوي شحاتة: ٦۹۸‏ . 
© الأسيود (أبو جدي) ۲۳۳. 

.٦٠٤ ۰۳ «الأشراف:‎ 

و الإصطخري: 4۸۲ . 

٭ الأصفهاني: ۰۷۹۰ 

٭ الأصمعي: ۰4۳۱ ۳۲ . 

م الأعشى الکبیر : ۹٦ء‏ ۰۷۱۹ 

٭ الأعيمى (عبدالرحمن : 64۲۷ ۶۱۸ ۰1۷۳ 
و آغاخان: ۹۸٩‏ . 

« آغوات الحرم المكي: ۲۸۵ ۰۷۱۰ 

© أكرم العمري: ۰ 


و ال ابن حمد: ۷. 
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ه آل ابن ضویان : ۳۷ . 

ه آل آبي طقيقة : ۰۲۹۱ ۵۲ . 
ه آل أبي هليل : ۳۹ 

و آل البدیري: ٦٤‏ . 

© آل اجشي : ۷۹۲. 

و آل الجفالي : ۲۸۷ . 

و آل اجمیح : ٠١١‏ . 

© آل احصيني : ۳۷. 

۾ آل الخریجي: ۰٦‏ 

هال اخطیب : ٥٤٤‏ . 

٭ آل الدویش : 1۱۳٩‏ . 

و آل السميري: 1۳۰. 

٭ آل الشیخ: ٢۲ء‏ ۱۹۷ء ۰۱۷۵ ۰۲۶ 
و آل الطحلاوي: "9 ۹ 

و آل العجاجي: 585 ۰۷۹۹ ۰۸۰۳ 
© آل العييدي : ۲۸۷. 

و آل القصيبي: 1۵51 . 

© آل الغیرة: ٦١٤٤‏ . 

و آل الملا : ۲ ۱۷ . 

© آل النقور: ٠٠١‏ . 

ه آل اللفيسي : ۲۸۷ . 

٭ آل النقادي : 4۰۳ . 

© آل بسام: ۱« 

ه آل تركي: ٥٦۱‏ . 

© آل جاسر :۳6 ۰۷۳ ٥٦۰‏ . 
ه آل جبر : 4۰۱. 

٭ آل جعفر : ۱١۷‏ . 


۱۰:۷ 


و آل جلري: ٦۷٦٦ء‏ ۹٦٥٦ء‏ ۱۷۷۲ ۱۷۷۳ ۰۷۹۰ 
هال حسان: ۰۷۱۹ 

و ال حسن: ٩۱١‏ . 

و ال حمدان: 4 ۵٥٥ ۵٥٦۹۱۷۳‏ 14۹4 ۷۰۰ 
و ال حمود: ۰۶۷۳ ۵64٩‏ ٦٦یف‏ 51۱. 

و ال حمید : ۲۵٣۷۰۲۱۹‏ . 

© آل حوشان: یڈ 

وال خلاف : ٤٠۳‏ . 

و آل خليفة: ۸۰۱۲. 

و ال دخيل: .٠٠١‏ 

٭ آل راشد : ۰۸۹ ٥٦۲۰۵٦۱ ٦٥٦۹‏ . 

© ال رحيمي: ۰۳ . 

٭ ال رشید : .۲۰٢‏ 

»ال رفادة: ٥۰۲‏ . 

٭ ال زارغ :4۰۰۰۳۹۳ . 

و آل زعب : ۰۷۱۷ 

و ال سبیه: ٤١١‏ . 

و ال سعد: ٥٦۲‏ . 

و آل سعود : ۱۷۵ 54.651١‏ ۰1۹۵ 

٭ٴ آل سلیم : ٩‏ ۰۸۵ 

© آل سلیمان الحمدان : 9ك ۷۰۱۰ء ۷۰۱۲ ۰۷۱۰ 
و آل سویلم: ١؟.‏ 

و ال سیف : ٥٦۲‏ . 

و ال شاهين: ۰۱. 

٭ آل ضليمي : ۰۳ . 

و آل ظفیر : ٥۵۹٩‏ . 


© ال عامر : ِ«۱.- 


۱۰:۸ 


۾ آل عبدالقادر: .٦۷۲‏ 

و ال عبداللطيف : ٦٦۲‏ . 

ه آل عتیق : ٩٥۵‏ . 

»آل عشوان: ۰۲۵۷ ۲٣۹‏ . 

. ٦٦۳ 55١ : »آل عمیر‎ 

ه آل فائز : ۳۷۰۱۷ . 

»آل فضل: ۶۳۷۰۱۰۱ ۰۷۱۱۳۸ 
ه آل فلیج : ٥٦۱۳٤‏ . 

چ آل نهد : ۹۸۳. 

ه آل ماضي : ۰۵۳۲ ۷۵4 . 

ه آل مبارك : 4۸۰ ۱۸۵۷ ۱۱۳ ۰.1۱۷۲ 
ه ال مشوح: ۰۳ ٤١٥‏ ۵۱۲. 

© ال مشیقح : ۱۰ 

© آل بعیقل : ۷۰. 

ه آل مقدم: ۰۳ . 

ه آل ملیحان : ۵٩۲‏ . 

ه آل مهنا: ٥٦۱‏ . 

© آل ناصر : 0100 . 

ه آل ناهض : ٦۳۹‏ . 

و ال نعيم: ٦٦۳‏ . 

ه آل هجار: .4١05 ٥٤٤ ٥٤٤‏ 
© أم حماد: ۵۳6. 

هأمدحيم: ۱۵6 ۱۵۵. 

و أم سلیمان: ۱۱ 

© أم عشيرة : ۱ . 

و ام غازي: ۱۲۸ء ۱۲۹ء ١٤٤۱ء‏ ٤١٤۱ء ۱٥١٢١٤‏ ۸۹٥۱۔‏ 
و أم کلنوم: ۱۲۲ . 


٭ ام مصلح : .۱٥۸‏ 


© أم معبد : 5 

© الامام أبو حنیفة: ۰۵۱۸ ٥۲۷‏ . 

و الامام أحمد الناصر : ۷۵۰ 

٭ الامام آحمد بن حنبل : ۰۲۵۶ ۵۰۳۱۹۷ ۵۱۸۱۵۱۱ ۰۵۱۹ ۵۵۱ ۵۵۲ 
۷۲۰۰۹ ¥0 . 

© الإمام الأوزاعي عبدالرحمن بن عمر : ۵۰۳ ۵۰ . 

و الامام السيوطي: ٠٠٤‏ . 

© أمين رويحة: ۳۵۸ . 

٭ أناتول فرانس : ۷۹۸ . 

و الانتربول : ۵ 5 . 

© أنس بن مالك : ۰۹۷۵ 

© انستاس الکرملی: ٥۹۰‏ . 

م الأنصاري : ۱۲ . 

© أنور عبداجید اجبرتي : ۰۸۷۳ 

٭ ایاس بن معاوية: ١۱٤٩‏ . 

© أيوب بن عتبة: .٠١ ٤‏ 

© الأیربیرن : ۳۷۲۔. 

© بارقر : ۷۳۳ ۷۳۷ ۰۷۵ 

و بجاد : ۰۱۲۹ ۰۱۵۷ ۱۵۹ . 

و البراء: ۲۵۶ . 

© بسام اخمود: ٥0۹‏ . 

© بسمة بنت اللك طلال : ۹۷٥‏ . 

© بشير بن جابر بن رحمة: ۰۷۳ 

و البطراوي ٠٠١۰۸:‏ . 

ص البغوي: ٦٤٤‏ . 

٭ بكر بن أبي زید : 1۹۷ . 


۱.۰ 


« البكري أبوعبيد: ۶۳۲ ٤۸٦‏ . 

ص البلاذري : ۷۲۳ ۷۲۲۰۔ 

. ۲١ «البلش:‎ 

ھ البلوي: ۸۱ء ۰1۸۲ ٦۸٤‏ . 

© بنو أمية: ١١١‏ . 

© بنو عطية: ۲۹۱ . 

٭ البهاء زهير: ۳٠٤‏ . 

٭ البهوتي: ٤۵٥٥‏ ۵۵۲. 

© البيهقي: ۹۷۰. 

م التتار : ۲۸6 . 

9 تر کي بن أحمد السديري: ۳٥۹‏ ۳۹۰. 
9 تر كي بن عبدالعزیز : ۵۵1 . 

© تر كي بن عبدالله ر الإمام) : ۰۲4 ۸۱۹. 
٭ تركي بن عبدالله بن جلوي: ۰۷۹۰ 

© تركي بن عطيشان: ٦٤۳‏ . 

و الترمذي: ۷۰۵. 

٭ تشارلز كراين: ۸۲۹ 88ه. 

٭ تقي الدين الھلالي : ۸۱۲. 

٭ التکروري: ۲۰۳. 

© تیم بن أبي مقبل العامري: ۲۳۷. 

٭ توفيق الإدريسي: ١ه/ا,‏ ۸۱۹. 

ه تويتشل: 0۸٩4‏ . 

ه ثمامة بن أثال الحنفي: ۷۲۱. 

ص التميري: .7١‏ 

© ثنيان بن فهد بن ثنیان : ۹۳۳۲ء 5519/9514 . 
٭ جابر إسماعيل: ٩۱۷‏ . 

.۹۲۰ ۹۰۱۷۰۹۰۱۳ 6۱٩ هالجاحظ:‎ 
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© جار الله الدخیل : ۵۰۹ ۔ 

© جاسر بن حمد اجاسر (جد الأسرة) : ٣۳ء‏ 44 . 

© جاسر اخمود : 64 5. 

© جاسر بن عبدالعزیز بن ماضي: ۷. 

۾ جاسر محمد ا جاسر: ٦٦ ۱١‏ ۷۹ ۹۹ء ۱۱۳۰۱۰۸۹۸۱۹۷ ۱٦١‏ 
Oc ۰۰۰۶۰۹ ۸٦‏ 

٭ جحاف ر اليمني) : ٦٦٤‏ . 

٭ جحدر العكلي: ۱۱۳ء ۲۷۱۰۱۱۲ . 

© جراح الصباح : ۳۹۷ . 

٭ الجرملي السحار: ۲٠۹‏ . 

٭ جرير: ۰.۷۱۹ 

. ٤١١ هالجريري:‎ 

٭ اخسار: ٠۲١‏ . 

٭ جعفر البيتي المدني : ۳۸ 

٭ جعفر اخطی: ۰۷۹۱ 

۾ جعفر : ۰۵ ۷. 

و الجلد ر الجلود) : ۰14۹۰۱۶۷ 

© جمال الحسيني: ۰۸۲۱ ۹۱۲ ۹۲۰. 

٭ جمال ا الکی : ۰۲۸۲ 

و اجماوي: ۰.۱۸۲ 

© جمعان بن ناصر : ۱۷۱۹ء ۱۷۲ . 

۵ جمعة حسنين : ۹۱۷. 

© جمل الهری: ۲٥۷‏ ۲۱۰ . 

© جمیل بثينة: ٤۸۲‏ . 

© جمیل معلیف : ۳۹۵. 

© جنية مصلح: ۲ ۰۱۳۹۱۰۱۳۵ 


۱۰۰۲ 


و جهجاه بن بجاد بن حميد: ۰۲۱۳ ۲۹۱٦۹٣٢١٢۵‏ ۲۱۷ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲ 
۵ ۲ ۲ ۲ ۷ ۰-7۲« 
۱ء ۲۲۲ ۰۲۵۰ ۰۲۳ ۰.۲۵۶ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ ۰۲۹۸ 
۱ ۲ 

٭ جراد علي : ۰۳۷۹ ۲( 

و جواھر لال نهرو : ۰۹۲٤۹۲۱۹۲۰‏ ۹۳. 

٭ جورج صيقلي : ۹۸۳ . 

و الجوهري: ٤۲۰‏ . 

© جي . ام . نیرباص: ۰۷1 

ه حاتم توفیق : ٩۹۵‏ 4. 

و حارث الراوي: ۱ ۰۹ 

و حافظ وھ .: ۰۲۳ ۲۷۲ ۲۹٢۲‏ ۰۳۰۲ ۳۹۲ ۰۳۹۳ ۰۵۹۱۰۵۹۵ ۹۷ف 
ج٦‏ الاك ۷۰۱ ۰۷۰۵ ۰۸1۸ ۰۸۵۲ 

© حامد الفقی: ۹۲۰۰۹۱۲۰۹۰۷ . 

© حامد بن سالم بن رفادة: ٤۹٦١ء‏ 68۰۲ 5۲۹. 

و احبشي: ۲۰۳. 

و الحبيني : ۰۳۵۸ ۹ . 


و اخجاج: ۳6۰ 

و اخجاوي: ۰5۵۱ ۵۵۲. 

و حذیفة : ۳ . 

٭ اطخريري: ۱۱۰. 

و حزام : ۵ ۲ . 

۾ حسن الأشعري: ۰۳۸۱ 

© حسن الثاني( اللك) : ۳۲۵. 
© حسن الجشي : ۰۷۹۷ 

٭ حسن الشاعر : ۳۶ . 

۾ حسن الشاري: ٩۹۸۱‏ . 


۱۰ ۳ 


© الحسن بن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب : ۹٤٤٦ء .4١‏ 
ه حسن بن عبدالعزيز العجاجي: ۰۷۹۹ ۰۸۰۳ 

ه حسن بن عبد الله آل الشيخ : ۰۲۸۹ 4 ۳۳. 

© حسن بن محمد سرور الصبان : .٦٦۸‏ 

و حسن جابر: .١55‏ 

© حسن عامر : ۸٤۳‏ . 

© حسن کتبي: ۲ ۳ ۰۶ ٩‏ 4 . 

© حسن نصیف : ۰.۳۲۱۵ 

© حسين راللك : ۰۲۱۰ ۰۸۳۵ 

ص حسين السلیمان: ۰.۱۳۲ 

٭ حسين الهمداني: ۷۵۰ 

© الحسين بن أبي السری العسقلاني: "481 . 

ه حسين بن أبي بكر بن عبدالله بن غنام: ٥٥ء‏ 2551 25515 .٦٦۸‏ 
© الحسين بن أبي بكر بن محمد بن راجح : ٦٦٦٥ء‏ 558 . 

© حسين بن جراد : .٦٦‏ 

© حسين بن حسن خضیر : 0٥٤‏ . 

ه حسين بن محمد آل سليمان: ۳۰٢‏ ۰.۳۰۸ 

و حسين جميل : 1۹۵ . 

۵ حسين حسن خضیر: .٦۹۸ ء٦۹٤۹ ٦۹۵‏ 

هو حسین سرحان: ۰۲۲۹۰۲۲۱ ۹۳۲. 

۵ حسین عرب : ۳٤٩‏ . 

ه حسين فطاني : 5 . 

© حسين هيكل باشا: ٦۲۵‏ . 

٭ حشر بن معقد بن حميد: ۲۱۹ء ۲۲٦ ء۲٢۲٢ 1711١‏ ۲۹۔ 
ه الحصيني عبدالله : .YAY‏ 

۾ حلمي كتبي: 11۲ . 


م حمد أبو فروة: ۱٦۷‏ ۱۷۱ . 
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م حمد الجاسر (عم الشيخ حمد) : 58. 

۾ حمدالجاسر: ۸۰۰۹ء ۹ء ۱۲ء ۱۷ء ۷۲ء ۱۲۹۰۱۱۰۱۸۰۸۹ ۲۱١٢٢٢٤٢۱٤۹۸‏ 
۰۳٥۱۸ ۳٣٥٣ ٣٤٤١ ۳٣۳٣٣ ۳٣٣٣٣ ۳٣٣٣٣۳٣٣٣ ۲ ۲‏ ۰۳۷۰ 
۱۷٤٤ ٤ ٦‏ ۳۱ ٥٥۵٥ی‏ ۵۷۸ ۵۷۹ ۰۸۱۲ ۰۱۶۲ ۰14۶ ۰۷۲۷ 
۳ ء ۸ء )۹ء ۷۹۹۰۱۷۷۹ ۸۰۸۵ء ۸۱۸۸ء ۰ی ٣۱۸۳۳‏ ۳۹۸۳ی 
۸ء ۸۸۹ ۸۸۷۱ ۹۷ء۸ ۹۲۲ ۹۲۳ كلق ۹٤٤١۰۹٤۱۰۱۹۳۷‏ ۰۹1۶ ۰۹۱۷ 

۰۱۰۱۷ ۱۰۱۳۰۱۰۱۲ ۰۱۰۰۱۰۱۰۰۱۳ ۰۱۰۰۱ ۰۱۰۰۰۱ ۹ ۶ ۸ 

۰۱۰۲۹۰۱۰۲۷ ۱۱ ۵۳ ۰۰٢٠١ ۹ 

و حمد الجنوبي: ۰۱۸۲ 

۵ حمد السلیمان: 61۲ (1A۸‏ ۷۰۰۰ء ۷۰۰۹ء ۷۰۱۲ ۷۰۱۸ ۰۷۱۶ 

© حمد بن سلیمان بن حمدان: ۷۰۰ ۰۷۱۲ 

٭ حمد بن عبدالرحمن بن فلیج : ۰۹۰ 

و حمد بن عبدالعزيز بن عیسی: ٤١‏ . 

و حمد بن عبدالله الدوسري: ۰۷۳ ۰۷٩۱‏ ۷۹۳. 

۾ حمد بن عبد الله القاضي: ۱۳ء ۱۰۳۱. 

٭ حمد بن علي آل مبارك : ۲۰ 

و حمد بن عیسی بن علي بن خلیفة: ٤‏ ۰.۷ 

© حمد بن فارس: ۱۹ء ۰۱۹۹ ۰۱۹6 ۹۳۸۰۵۱۶ 

ه حمد الکهلان : 5.". 

© حمد بن معن الجاسر : YA“‏ . 

© حمد بن ناصر العائذي: ١۱۹۔‏ 

و حمدان الحمود: ٦٥٥۹‏ ۰۵1۱۲ 

© حمدان بن عوبر : كه" ۳٦۰ ۳٥۸ ۳٥۵۷‏ . 

© حمدان بن مرزوق : ۰۲۷۲ ۲۸۲ . 

و الحمداني : .١‏ 

© حمدي (یاور) : ۳۰۱ . 


۾ حمدي: ۳۲۱. 


۱۰۵6 


© حمود بن جميعة: ١١١‏ . 

و حمود الحمدان: ٥0۹٩‏ . 

٭ حمود الفائز : ۲۸۴۳ ۰۲۹۰ ۲۹۵. 

© حمود بن إبراهيم: ۳۷۳ ۳۷٣‏ ۳۲۷۸ء ۰4۰10۳۸۱ 6۳.6۲۲ . 

٭ حمود بن درعان النفیعي : ۰۱۳۲ 

© حميد (جد ا حمدة) : ۲۲۸۔ 

© حميد الأرقط : ٩۱۱۰۱۹۲‏ . 

و اخمیري: ۶۳۰ 485. 

م الحناتيش : 84". 

و الحواسي: ۳۸۸ . 

© حياة بنت عبدالحميد بن عنبر : ۷۲۵. 

و خالد خليقة : ۵۵ .٩۹‏ 

© خالد الانع: ۱۳. 

و خالد بن أبي بكر الأزهري: ٠٠١‏ . 

© خالد بن أحمد السدیري :۰۳۹۰ ٥٥٤٠ء‏ ۸٦۷ء‏ ۷۹۰۹ء ۷۷۱ء ۷۲۷۲ء ۷۷۳ ۷۷۵ 
۹ ۲۲۲ ۶ ۰۸۱ 

© خالد بن سعد آل قبلان: ۰۷۱۱ 

© خالد بن سعد بن ناهض : 7817 . 

© خالد بن سعود بن جلوي: ۷۹۰ . 

© خالد بن سعود بن عبدالعزیز : ۱۷۸ء ۱۷۹۔ 

و خالد بن عبدالعزیزر اللك : ٦٤۹‏ . 

و خالد بن عبدالله السلیمان: ۰۷۱۱۰۷۱۲ 

و خالد بن فشعان: ۰٩۳‏ 

و خالد بن محمد الفرج: ۷۸۵ء ۰۷۹۰۷۹۳ ۹۵۲۔. 

و خالد بن محمد بن عبدالرحمن: ۲۳۲۰۲۲۰ . 

۾ خالد بن محمد بن عبدالله البواردي: . 

و خالد محمد خالد : ۸٩۸‏ . 
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و خالد بن الولید : ۵ ۷۲. 
۾ خدیجة: ۱۸ ۲ . 

و خديجة الحمود: 0٦٠‏ . 
و خورشید باشا: 4 ۷۲۔ 
و خضر بن شهبي : ۱ ٤٤ص 64٩4 فی٣۸ ف٤۷٤ ۵٤۵۵٤٤‏ . 
و خلید بن عبدالله اخنفي : ۷۲۳ . 

م الخليفة التو کل العباسي : ۷ ان 

م الخليفة الواثق : ۵ ۰۷۲ 

ص خليفة بن خياط : ۵۰۳ 0١٠١‏ . 

© خلیل الهراس : ۰٩۳۹‏ ۰۹4۰ ۰۹۸۰ 

و خلیل مردم : ۰۳۱۲ ۸۱۳. 

ه خمیس بن سلیمان الوهيبي : ۷۹ .۵١۰‏ 

و خیر الله: 4 ۰۲۰ ۰.۲۱۰ 

© دحيم الصانع: ٦٦‏ ۸۰. 

© دريد بن الصمة: ۲۵۶ . 

و الدغيلبي: ۰ 

و دمقلیس : ۳٤۹‏ . 

© دهام بن دواس : ۰۱٩۹۵‏ 

و الدهان (اخطاط) : 4 4۲ 4۵۰. 

© الدویش : ۲۵۹ . 

© ديم (الطبيب الغربي) : ۱۷ ۲٦٢ ۲٥٢‏ ۲۷۰ ۰۲۷۲ 
و الذهبی: ۰۱۰۸ ۶4۹۶ 5۰۳. 

٭ راشد بن خنین: ٩۱۷‏ . 

ه راشد بن دهنين العماني : ٦٦۲‏ . 

٭ راشد بن سکران : ٩٥‏ . 

و الراعي النميري: ۵۰۵. 


۱ ۷ 


© راغب القباني الدمشقي : ۳۰۱۹ ۱۳۱۰۹۳ ۳۱۳۹۰۹ ۳۹۷ ككل لاكك ٦٦۹‏ ألاك. 

. ٠٠١ الرافعي:‎ © 

© رتشارد بورتون : ٥۰۲‏ . 

٭ رحمة بن جابر اجلهمي: ۲۔ 

© رشدي صالح ملحس: ۷۲ ۷۳۳ ۷۲٢٢٢۷۳۸ ۷۳۷ ۷ ۵ ۷۳٣‏ 
6+5 8كلا. 

٭ رشودبن محمد الجاسر: ۰۱۳۰۱۲ ۰۷۹ ۸۰۸ ۵۸6 ۵۰ ١5ه.‏ 

٭ رشيد عالي الكيلاني: ۸۲۱. 

© رشيد محمد رشید : 0۰۲ . 

و الرشيد: ۳۷۷. 

٭ رضوان محمد رابح: ۰۳۹۶ 

ه رفعت فتح الله : ۹۱۷ . 

. ۲۸٤ : الرویس‎ © 

ه الريحاني: ۵ ۵ .١‏ 

6 زامل بن سلطان : 6۰۷ . 

© زامل اطمود: ٥١۹‏ . 

۾ الز بيدي: ۳۰ . 

٭ الزبیر بن بکار: ۰۱۹۱۰۱٩۳‏ 

و زرقاء اليمامة: ۰۷۱۹ 

و الزرکلی: ۰۲۸ ۱ ۵ ئ فک Ve NAT‏ ۷۰ ۰۷۰۵ ۰۷۳۲ 
۸٤‏ ۸۳۵ ۲ ۰۹۶ ۰۹۶۳ ۰۹۶1 ۰.۹۸۲ 

© زعب بن مالك بن خفاف السلمي: ۰۷۱۷ ۰۷۲۵ 

٭ زكي عمر : ۰46۷ ۱۸۱۰٤٩۲‏ . 

و الزمخشري: ۰۶۳۱ ۰.۳۲ 

٭ زهير بن أبي سلمی: ۶۲۲ . 

٭ زياد بن أبيه: ۷۲۴۳. 

© زيد بن الخطاب : ۰۱۱۱:۵۰۱۸ 

٭ زید بن ثابت : ۰۷۱ ۔ 


۱ ۸ 


© زيد بن محمد : ۰۸٦٦‏ 

© سارة بنت عبدالله البويليد: ۹۲. 

٭ سالم بن عبدالرحمن السالم: ۲۷۲ . 

© سالم شاهين: .٦٤٤‏ 

© سامر بن صالح اسلام ( الدکتور) : .۷۲٢‏ 

. ۷۷۵ ۷۵ ۰۷ ۵ ء۷٤‎ 4 VT ء٣‎ ٣۲ : سامي كتبي‎ © 

© سبع بن هجار بن محمد : 6 ۰ ۶ . 

© سجدى الهیضل : ۰۲۵۷ ۲۰۱۰ . 

. ٤١١ السخاوي:‎ © 

© سعد الرفیعة : ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 

© سعد السالم رخال حمد ا جاسر) : ۹۷ء ۱۳٣‏ ۲۷۰ . 

© سعد الشملان : ۰۸۰۰ 

© سعد الناصر السديري: ۷۱۳۲ 

© سعد بن إبراهيم أبو معطي : ۰( 

© سعد بن إبراهيم بن محمد بن ناهض : 855 . 

۵ سعد بن حجرف البواردي: ۲۹۳۱۲۹۲ ء ۰۲۹۵ ۰۲۹۹۰۲۹۷ ۰۳۲۱۰۳۱۳ 
۰۹۰۷ ۹:۰۳ 

© سعد بن حمل بن عتیق : ۰۱۷۸۰۸۱۷۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ 

© سعد بن عبدالعزیز الرویشد: ۸۰۰۰۱۷۰۰ ۸۱۸ ۹۹۶ ۰.۹۱۷ 

© سعد بن عبدا حسن بن تر کي: ہہ 

ه سعد بن علي الأصبحي اليماني : ۰۸۹۸ 

© سعد بن علي الشوح: ۱ . 

© سعد بن غریر : ۰۱۸۹۰۱۸۱ ۱۹۰ . 

© سعد بن مشعان: ۰۲۱۱ 

. 0۳٦0۲.101 : سعد‎ © 


© سعدية: 6۶ ۲. 


1۰9۹ 


© سليمان المحمد الشبل : ۲۹۲٤۰۲۸۱۰‏ . 

© سليمان بن عبدالرحمن الصنيع: ۰۲۸۵ ٤٦٤٦ء .45١‏ 

٭ سليمان بن علي بن مشرف: 0۰۸.0۰٦‏ . 

© سعود الدغیٹر: ۰۸۱ ۸۱۹. 

ه سع ود بن جلوي: £ ۷۳ء ۷۳۹ ٢٢۷۵ء‏ ۱۷۷۲ ۷۲۹۱۰۱۷۸۹ ۷۹۲ ۰۸۰۳ 
ASA CAY <A‘‏ 

۵ سعود بن عبدالعزيز آل سعودر اللك : ٦٦٦ ء١٦٦٦ ۵۸٩4۱۱۸۰‏ لاكت ۰۷۸ 
۳۷ء ۰ ۱ )۸۷۰ CATT‏ ۳۰۰۰ی ۳۱۳۲ی CAT CATT ۸۳۵۱ CATT‏ 
۷ء ء ۸۵۸ "كل ۷۵ی ۸۷۸ يقل CRO ۵ ۰۱۲۸۹۳ < AAI‏ 
۹ ۰ ۹۰۹ ۱٥۹۱ء‏ ۹۲۱ء ۱۹۲۳ء ۹۳۰۲۰۹۲۷ ۹۳۷ + 
7۷ء ٤ء‏ لكل ۹۹۳ ككل ۹۸۱۰۱۹۷۸۰۱۹۲۷۷ ۹۸۸ ۱۰۰ 
۳ ۔ 

٭ سعود بن عبدالعزیز(الکبیر): .۲٢‏ 

٭ سعود بن محمد بن عبدالعزیز (الکبیر): ۰۱۸۹ 

© سعود بن محمد الرشود: ۰۷۳۲ ۰۷۳۵ 

© السعودي محمد: 61۲ . 

٭ سعيد الشهراني: لاه" . 

٭ سعيد الفیصل: ۰16۰ ٤١٦٦ء‏ 544. 

© سعيد بن عقبة : .5١٠١‏ 

© سعيد كردي: 1۸۱ . 

.۲۰٢ ٣١٢٥٢٢٠۳٣ ٣١٢ ۰۲۰۱ سعید:‎ ۵ 

© سلامة بن نغيثر : ۱۲٦۷‏ ۲۷۰ . 

© سلطان أبا العلاء: ۵۷٥۲ء ۲٣۰ ء۲٥۱۹ ۲٥۸‏ . 

© سلطان أبو خشیم: .۲٦٢‏ 

٭ سلطان أبو سنون: ۲٠۰‏ . 

© سلطان ا حمد معاون: .۸٦۰‏ 

٭ سلطان بن بجاد بن حمید : ۰۲۲۰۲۱۱۰۲۱۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ٢٥۲۔‏ 


۱۰ To 


© سلطان بن عبدالعزیز : ۹٤۸‏ . 

٭ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة : ۷۹۹۔ 

© سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: ۰۳۹۵۰۱۳ ۰۹۶۸۰۸۱٩۹‏ 
© سلوی بنت حمد ا جاسر: ۱۳ ۷۸۳ ۷۸٩‏ . 

© سليمان أباظة : ٤٠٠٥١‏ . 

و سلیمان البستاني: ۳:۹ 

و سلیمان التخيفي: ۰۹۹۷ 

و سلیمان بن حجي: ۱۰۰۲ . 

٭ سلیمان الدخیل: ۰۹ء ۰۸۱۳ 

© سليمان السالم رخال حمد ا جاسر) : ٦ء‏ . 

© سليمان السحيمي: ۰۱ . 

© سليمان العنبر : .۲۰٢‏ 

و سليمان القانوني : ۹ . 

© سليمان باشا: 1٦۸‏ . 

© سليمان بغدادي أباظة : ۳۲۱. 

© سليمان بن أحمد السديري: ۷۷۳. 

٭ سليمان بن أحمد : ۸۸۱۱۳۷۹ ۸۹۰ ۸۹۹. 

© سليمان بن جوهر : ۰1۳۰ 

٭ سليمان بن حمد بن سليمان بن حمدان: .۷۰٢‏ 

٭ سلیمان بن سحمات: لمك ۰۱۲۱۰۹۶ ۰۱۸۶ ۱۹۷ ۰۳۱۸۰۲۶۶ ۰۳۳۲ ٩۵۲‏ . 
و سليمان بن شتوي : 84". 

و سليمان بن عبداللك : ۳٥۰‏ ۳۵۱. 

٭ سليمان بن محمد السلیمان التركي: ۰٩۱۸‏ 
© سلیمات بن محمد بن جلاجل: ۳۲۱ . 

© سليمان خلاف : ۳۹۵. 

٭ سلیمان غزاوي: 4۵۰۶۲۰۳۲۰ . 

و السمين الحلبي: ۰.4۳۱ 


و مهيل بن عمرو : ۳۳ . 

ه سویلم: ۰۲۰۱ .۲۰٢‏ 

و السید حامد : ۱۰۱۹ء ۰۱۰۲۱ 
٭ السید الرزوقي : ۰4۸۵ ۰1۸۸ 
ه السید زارع: 6۰۰ 6۵16۰۱ ۰۱۲۰۶۱۱ 
و السید سلمان (مدیر امارك : ۰۷۹۳۰۷۹۱ 
© السید محمد الستوسي: ۰691 ۰6۱۲ 

و سیف اخمدان : ۰۵۵4٩‏ 61۲. 

٭ السيوطي: ۰۶۲6 ۶۳۰ ۰۹۷۵ 

و سییفان : ٥٦۲‏ . 

و شاطرة: ۳۵۲ . 

و شرید : ۹۰ 

و شریدة: ۹۰. 

و الشریف ابن عود : ۰۲ . 

و الشریف حسنن: ٤١١‏ . 

© الشریف زید بن محسن : ۵۰۲. 

و الشریف سعد بن زید : ٤١٠١‏ . 

© الشريف سعید بن سعد بن زید : ۱۰ . 

٭ الشریف شاکر بن هزاع آبو بطین: ۵۰۲ . 

و الشریف شرف رضا: ٠٠١‏ . 

ه الشریف عبدالله : ۰۷۷٩‏ 

© الشریف عون الرفیق : ۰۷۸۱ 

© الشريف قتادة : 1۰۸ . 

© شعیب (نبي الله) : ۰6۸٩‏ ۰.۹۰ 

م شكيب آرسلان : ۰۷۹۸ 

٭ شکیب الأموي: ۰۹۸۰۰۸۱۵ 

ه شلیویح بن فلاح: ۰۲۱ 
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© شهيدة ( زوجة الملك عبدالعريز): ۲۰۹. 

٭ شويش بن ضويحي العرقب الجبلي المطيري: ۵۰ ۲. 

© شيخة بنت محمد بن هندي: ۲۱۷ء ۲۲۹۰۲۲۲ . 

© الصاحب بن عباد: ٤٢٦٥ء‏ 4۲ . 

و صاعد بن أحمد الأندلسي: ٤٢٦ء .۷٠۹‏ 

© صالح إسلام: ۰۷۲۵ .۷۷٤‏ 

٭ صالح الأحمد الذكير: ۷۱۱. 

٭ صالح البلاع : ۹٥۳۔.‏ 

© صالح التونسي: 4۳۳ . 

۾ صالح الحصين : ۹۸۱. 

© صالح الخليفة: ٩‏ . 

© صالح الدويش: ۳۰۳. 

٭ صالح الرزيزاء: ۸۵۹. 

© صالح السليمان العمري: ۱۰۰۱۱۱۰۰۱۵۱۰۰۰ ۰۱۰۰۷ 

© صالح الطرابلسي : ۷۱۹ ۸۰. 

۾ صالح العباد: ۹٦۳۰۷۲۷‏ . 

٭ صالح القاضي: ۸۷۰۰ ۰۷۰۵ 

© صالح با خطمة: ۳۹۹ 

© صالح بن أحمد: 45 . 

© صالح بن حسین: ۸٦۰‏ . 

٭ صالح بن خزم : .851١‏ 

© صالح بن سليمان العمري: ۰۹۱۱۰۱۰ 

٭ صالح بن سليمان الغنيم: ۹٦۷‏ . 

© صالح بن سليمان بن سحمان: ۱۹۷ . 

٭ صالح بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل الشیخ: ۲۳ء ۱۷۷ء ۱۷۸ء ۱۸۳۰۱۸۲ 
+5 ۱۷ 


© صالح بن عبدالعزيز بن جهيمان: ۷۱۸. 


و صالح بن عبدالقدوس : .٩۲۵‏ 

© صالح بن عبدالله العنقري : ؟/الا. 

٭ صالح بن علي بن سلطانر صالح الزاهد ) : 1۷1 . 
٭ صالح بن عواد: ٩۹٦۷‏ . 

© صالح بن محمد بن عبدالعزيز الصقعبي : ٠١١‏ . 
٭ صالح بن نشاط العتيبي : ۱ 

و صالح خزامي : ۸٤٤‏ ۸۸۰۸ ۸۹۰. 

۾ صالح سلامة: ۰۷۹۷ 

٭ صالح شطا: ۳۰۸. 

© صباح (الغنیة) : ۱۲۲ . 

ه صبحی طه اخلبي (فتی البطحای :۳۱۷ 

ه صفی الدین عبدالژمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي: ۰۹۰۳ 
© الصقعبي: ۰۱ ۰۱۰۰۱۰۳ 

و الصليحي : ۷۵۰ . 

© الصنعانیون: ۱۸۰. 

٭ الصومالي: ۰۲۰۳ 

ه الصویغ : ۷۵۲. 

۵ ضاحي بن عون : ۲۳ . 

© ضياء الدين رجب : ۵۲۱. 

© الضياء المقدسي : ۹۷۵. 

© طرفة بن العبد: ۰۳ . 

٭ الطريقي: .44١‏ 

٭ طلال بن عبد العزیزآل سعود : ٩٩۳‏ . 

و طلعت حرب باشا: 25135 ۷٩٩‏ . 

٭ طمطماني (ھاروت) : ۰۷۳۰ ۷۳١‏ . 

و طه حسین: ٦٢٦٦ء ٦٦٦‏ ٦۱۲۲ء‏ ۰۰۹۱۲ ۹۲۰۔ 
© عائض الردادي( الدكتور) ٠١:‏ . 


و عاشق : ۷۹۸ . 

و عاصم بن مسعد : ۲۱۰ . 

و عامر النتفق: ٠١١‏ . 

و عامر بن ربيعة: ٠١١‏ . 

و عامر بن صعصعة نے 

۾ عایش بن حسين الجهني : ۳۷٤‏ . 

© عباس العزاوي: ۰۸۱۲ ۸۱۳۔. 

© العباس بن الحسن: ۳۷۷ . 

و عباس قطان : ۱۲ ۰۱۸۱۶ 

و عبدالباقي العمري الوصلي: ۳۷۸ . 
© عبدالجبار العتزلي: ؟ 4۲ . 

ه عبدالحكيم الرسي: ۳۹ 

و عبدالحميد السعداوي: 46 6 46 4. 
و عبدالحميد حامد أسد الله : ٩۳۱ ٩۲۹۱۷۹۸‏ . 
و عبدالحميد عبر : ۷۱۸ ۰۷۲۵ 

و عبدالحى الکتانی: ۳۰ 4 . 

ه عبداطي بن العماد : ۵۰۷. 

و عبدالدائم محمد عبدالدائم : 0۲. 
و عبدالرژوف الصبان: .٦٤٤ 2185 ٤٥٥‏ 
© عبدالرؤوف عبدالباقي : 1۳۲ . 

© عبد رب الرسول ا جشی: ۷۹۷. 

ه عبدالرحمن أبا الخيل: ۰۹۸۱ 

© عبدالرحمن أبو بكر : 48 . 

٭ عبدالرحمن الافريقي: ۹۱۷. 

© عبدالرحمن البسام: ۰ ۹۲ء 

© عبدالرحمن الجريسي : ¥ . 


۱ ۵ 


© عبدالر حمن الحميدي: ٩٤۱١‏ . 

© عبدالرحمن السعدي: ۰۷۳۵ ٩٥۵۰۹۳۹‏ . 

© عبدالرحمن الطيب الأنصاري ر الدكتور ) : ۰4۳۶ ۵۱۰. 

٭ عبدالرحمن الفيصل (الإمام) ٢۲ء‏ ۱۸۵ء ۱۹۳ء ۲٠٢‏ ۰۳۱۷ 

© عبدالر حمن القویز : ۱٦۳‏ ۳۰۸۱. 

© عبدالرحمن المنصور: ۱١١۹ء‏ ۹1۷. 

© عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان : ۸۹. 

© عبدالرحمن بن إبراهيم: ٤١۹‏ . 

© عبدالرحمن بن أحمد بن عثمان : ٦٦۲‏ . 

© عبدالرحمن بن إدريس : 59 ۷۹. 

٭ عبدالرحمن بن حسن القصیبی : 555155 ۱٦۹‏ ۷۱۲۰ء ۸٦۷۹ء ۷۷٩‏ . 

٭ عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبدالوهاب : ۲۲۸ .۹٤‏ 

© عبدالرحمن بن دعیج: ۰۱۹۷ ۱۹۸ . 

© عبدالرحمن بن زید : ۲۵۹ . 

© عبدالرحمن بن معد: 0۱۸۱ ۱۹۰۔ 

و عبدالرحمن بن سليمان آل الشيخ: ۹۸۱. 

© عبدالرحمن بن سليمان الرويشد : ۱۹۳ ۰۷۰۰ 

٭ عبدالرحمن الشبيلي: ۰۱ ۱۳. 

© عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل الشیخ: ۳۰. 

٭ عبدالرحمن بن عبدالکرم السالم: ٠۷۴‏ . 

« عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشیخ: ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۲۳ ۲۳٣‏ 
85204 . 

© عبدالرحمن بن عبدالله الشوح: ۹. 

© عبدالرحمن بن عبدالله : .85٠‏ 

© عبدالرحمن بن عبدالله بن ناهض: 6٩۰‏ . 

© عبدالر حمن بن عودان : ۰۱۸ ۳۶. 

© عبدالرحمن بن عوشن : 4۱١‏ . 

© عبدالرحمن بن قاسم: ٩٥٩٩‏ . 


© عبدالرحمن بن مانع: ۱۷۳۲ء ۱۷۴۳ء ٢٣‏ ۱۷۔. 

و عبدالرحمن بن محمد الفراج: 5537 . 

و عبدالر حمن بن محيميد : ۷۷۲ . 

© عبدالررحمن رهبيني : ۰۵۸۲ 0۸٩‏ . 

و عبدالرحمن مظهر : ۹۳۰. 

و عبدالرحیم بن أحمد البرعي: ۶۵1 1۲ . 

م عبدالرحیم امین : ٣٣۳۲ء‏ ١۱۰۱ء‏ ۰.۱۰۱۷ 

و عبدالرحیم صدیق: .۸۲٦ ۱۰١‏ 

٭ عبدالرزاق حمزة: ۰۳۱۹۱۰۲۸۵ 4۱046۸۰۳۶6 هدلت ۰۹۳۹۱۹۳۵۱۹۰۱۵ 

© عبدالرزاق الریس : ۰۹۸۱ 

و عبدالرزاق بن عتیق : ۷۱۲ ء ۰۷۱۱۰۷۱۶ 

و عبدالرزاق عفيفي: ۰۹۱۱۰٩۹۰۳‏ 

© عبدالسلام الساسي: ۴٤١‏ . 

.۹۳۰ ۹۰۵ ٦۲٦۵ ٦٦٦ ٥٦١٤ ۳٤٤) ۳۱٣ ۰۲۸ ٭ عبدالظاهر ابو السمح:‎ 

و عبدالعزیز آل سعود (الملك) ۱۸ء ۱۹ء ٦٦ ء٦٦ ۳۱۰٣۲۷ ء۲٦ ٢٢٤‏ ۱۸ء 
AAS ATA ۵ ء٤‎ ١ ۰ ۳‏ ۰۱۸۵ 
۱٢۲۲۳ ۲٢۹۲۲۱٥٢ ۲۸‏ 
۶ ۰ ۳۲۲ ۲ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ 
۳٣٥٢١٢۳٣٣٣ ۳۵۴۳۱۴۳۱۱" ۲ ۷‏ ۳۹۱ 
۸ ۷ ۰ ۰ ۰۰۹ ۰۷۹۰۷۳ ۰۵۰۱۹۰۶۸۷ ۰۵۱۲ 
٣۳‏ ۹م ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ ۵۱۹ 6۵۲۰ ۵٤٦٤‏ ۸۰٤ف‏ ۸ كاذه ۰۵٩۱‏ 
٦٦۵ ۱6۸۰۱6۲ ۰۰۱۵ ۰۱۰6 558 ۵۹۷ ۹۹ ۲‏ ۰۰۹۰۰ 
۰۹۵ء۹۰ ۱ءء ۷۰٢ ۷۰٢‏ ۷۰۱۹ ۷۱۰۹ء ۷۳ ۷٠۰٢٢۱۲۷۷۳۷‏ 
۱ ۳ء ۷۹ء ٣‏ ۷۵ء ۵٢۷۵ء‏ ۷۵۷ء ۷۷۲ ء: هلالا VAI ۷۷٦۰‏ ۷۹۰ 
۹ ۸۰ء ۸۸۲۵ی ۷۳ ضی ۸۹۳ ۸۹۲ ۸۹۰۵ ۸۹۰ ۸۷۹ ۹۰٠۱:۹۰۱۳‏ 
٣‏ )۹ء ء ‘AAT‏ 


ه عبدالعزيز العركي: ۳۹۵. 


۱ ۷ 


٭ عبدالعزيز اخمد العبدلي: ٩۷۸ ٩۳۷‏ . 

© عبدالعزيز الخزيمي : ۹۱۷. 

. 0۹.٤٦۲) ٤١٢٤٥٤٤ ٣۳۹۷ : عبدالعزيز الرشيد‎ © 

© عبدالعزيز السالم : ۱.:۔ 

ه عبدالعزيز الشملان: ۸۰۱. 

© عبدالعريز الفریح : ۱. 

© عبدالعزيز القویز : ۹۳. 

© عبدالعزیز المانع: ۰۸۶۳ ٠۰۷۰‏ ۔ 

© عبدالعزيز الزيني : ۰۸۲۱ 

© عبدالعزیز النصور التركي: ۸۰۷. 

© عبدالعزیز بن إبراهيم: ۶۳۲۱۰۳۷۸ ۳۹ ۵۵۷. 

© عبدالعزیز بن إبراهيم ا خمود :۵۵4 0٦١‏ . 

© عبدالعزیز بن إبراهيم العمري: ۹ء ٩‏ ۰ ا Veo‏ 

© عبدالعزيز بن إبراهيم العبادي: ۰ . 

٭ عبدالعزيز بن إبراهيم بن معمر : ۸۳٣‏ ء ۸۳۲۰ء ۱۰۱۴١۱۰۱۳۹۸۸۹۹۳‏ . 

© عبدالعزيز بن حمد آل مبارك : ٠٥۷‏ . 

© عبدالعزيز بن حمد بن عتيق: ۵۱۲. 

© عبدالعزيز بن راشد : ۱۵ 

© عبدالعزيز بن رشيد : ٩٥٩.۹۱۷‏ . 

© عبدالعزيز بن سعود بن جلوي: ۷۹۰. 

© عبدالعزیز بن صالح المداوي: ۰۳۳۰۲۹۹ ۹۳۵۔ 

© عبدالعزيز بن صالح بن مقرن: ؟ 4١‏ . 

© عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسند: ۹۱۱. 

© عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبداللطيف آل الشيخ: "٠5‏ . 

٭ عبدالعزیز بن عبدالعزیز بن ماضي : ٤٤‏ ۰8۲ ۰۵۳۲۲ ۸ ۷. 

© عبدالعزیز بن عبدالله السلیمان: ۰۷۱۹۰۷۱۶۰۸۷۱۲ 

© عبدالعزیز بن عبدالله بن باز: ۱۹۰۸۱۸۱۰۸۱۸۱ ۳۹۱۹۱۷ ۹٥۰‏ ۹۵۷ 
A۰‏ . 


١١كم‎ 


© عبدالعزيز بن عبدالله بن حسن آل الشیخ : 6 . 

ه عبدالعزيز بن عبدالله بن ناصر العنقري: ۰۷۲۷۰۳۳۷ ۷۸۰۱. 
© عبدالعزيز بن عبدالنعم : ۹۱۷. 

© عبدالعزيز بن علي بن سالم .۸٦۹ cO:‏ 

© عبدالعزيز بن عیفان: .۸٦۱۹‏ 

٭ عبدالعزيز بن فائز : ۱۷ء ۱۹. 

ه عبدالعزیز بن فهد بن عبدالعزیز : ۰۳۷۸ 

© عبدالعزيز بن فهد بن معمر : ٠٠٦‏ . 

© عبدالعزيز بن قنیعیر : ۰۱۳۱۰۷۱۳۱ 

© عبدالعزيز بن محمد الشثري: ۰۹6۷ 

© عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشیخ : ۹۱۵ء ۹۲۳ء ۰۱۰۳۶ 
© عبدالعزيز بن مرشد: ۱۹۲. 

© عبدالعزيز بن مساعد (الشريف): .۱۱١‏ 

© عبدالعزيز بن مسلم (ابن سودای : ۰۱۸۸۰۱۸۱ 
© عبدالعزيز بن مضحي: .۹٦۷‏ 

ه عبدالعزيز جاویش: ٤‏ ۰۹۰ 

© عبدالعزيز حسين: ٦۲١‏ . 

و عبدالعزیز صالح العلجي: ٠5۷‏ . 

و عبدالعزیز عبدالغني مشرف : ۳۹۷. 

م عبدالعزیز الانع: ۸۳ء 8845. 

٭ عبدالعزیزبن يومف بن عمار: 1٥‏ . 

© عبدالغالب الصنعاني : ۱۰۳ . 

© عبدالغني النابلسي : ۲٤۹٦ء ٤۹٩‏ . 

م عبدالغني حسین: ."8٠‏ 

© عبدالغني مشرف: ۰۳۹۶ ۳۹۵ 484. 

و عبدالفتاح إبراهيم: ۸۳ .86٠‏ 

و عبدالفتاح فدا: 46 . 

٭ عبدالفتاح قاری : ۱۹ . 


عبدالقادر المغربى: " ۰۸۱ 
٠‏ ر ا مغربي ۱۰۹۹ 


۾ عبدالقدوس الأنصاري: ۳٦٣‏ ۰۶۳۹ 845. 

© عبدالکرم السالم: ۱۷۳۔ 

© عبدالکرم الحمد: ۹٦٤‏ . 

© عبدالكريم بن بديوي: ٤٠۳‏ . 

© عبدالكريم بن عبدالعزیز بن جھیمان: ۱۷۹ء ٢٤٤ ۰۳۹۷ ۳۰٦٣۹‏ ء۹٦۷۱ء‏ ۱۷۹۷ 
۸ ۸) ۰ء ۱۰۰۷. 

© عبدالکرم بن محمود الخطیب : ۰۶1۱ .٦٤٤‏ 

© عبداللطيف الشملان: ۰۸۰۱ ۰۸۱۱ 

© عبداللطيف بن إبراهيم بن عبدالطيف آل الشيخ: ۹۰۱ء ۹۰۲ء ۹۱۰ء ۰۹۱۲ 
۲۰ ۰ء ۲ ۰ ۹۹۳۔ 

٭ عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد آل الشیخ : 4 ۵۱. 

© عبداللطیف بن محمد بن شدید : .۸٦۰‏ 

© عبداللطيف زيد : ©9866 . 

© عبداللطيف سرحان: ۹۱۷. 

© عبدالله ملك شرق الأردن ) : ٥٤١‏ . 

© عبدالله الإبراهيم الفضل ٠١١۸:‏ . 

© عبدالله بن إبرهيم بن ناعض: ۱ . 

٭ عبدالله بن إبراهيم الهذيلي : 0 . 

© عبدالله بن إبراهيم بن سليم: ١١۱۰ء‏ ۱۰۰۷ء ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ء ۱۰۱١ ۱١٠۳‏ 
1۶٥‏ ۷ . 

.٦۰٢ ۲۰٢ عبدالله البرقاوي:‎ © 

۾ عبدالله بغدادي: 1۹۰ . 

٭ عبدالله الٹر كي : ٥٦١‏ . 

© عبدالله ا حماد الشبيلي: ۲۔ 

© عبدالله ا خطیب : ۱۱۳ . 

٭ عبدالله الخليفي: ٩٥٩‏ . 


SAVY ۷۲۸٦۳۰۰۰ ۰۳۱۵ : عبدالله اخیال‎ © 


۱۰۷۰ 


© عبدالله الدباغ: ٠١١۷‏ . 

٭ عبدالله الدملوجي رالد کتور) : ۰۷۰۱ 

© عبدالله بن راشد : ۰.۱۰۲۵ 

٭ عبدالله الرواف : ۱۷۹. 

© عبدالله الرومي: 1۵۷ . 

© عبدالله الزوم : .۸٦٦‏ 

© عبدالله السلیمان اخمدان (الوزین : ۰۲۹۸ ۰۳۰۲ ۶4۰۲ ٦۸۷‏ ۷۰۱۱۱۷۰۰ 
CAV‘ ۷۸۵ ۷۲۸۸۰۷۲۲۸۷۲ ۷۲۲ ۰۷۱۲۰ ۰۷۰۸ ۷۷۵ Not Noe" ۲‏ 
۸۰۲ ۹۰۳ ۴۰ء ۰۵ ۹. 

و عبدالله السلیمان الزروع : ۰۳۰۳ ٣٤‏ ۳۰۵ ۳۱۲ ۹ ک TIT‏ ۰۷۹۸ 
۳۳۳۰۹۳۰۰۰۰۰۳ ۹۳۳ ۹۳. 

© عبدالله السيارى: ۲۲۱ . 

© عبدالله الشغري: ۲۹۹ . 

ه عبدالله الطويل: ٠‏ 85. 

© عبدالله العامر: 4 .5٠‏ 

© عبدالله العثيمين ( الدکتور) : ۱۳. 

© عبدالله العسكر: ۰۱۳ 

© عبدالله الغاطي : 7١5‏ . 

© عبدالله الفيصل: ۸۹۸ ۹۱۱ء ۹۳۷ ۹۷۸. 

© عبدالله القرعاوي: ۹١١‏ . 

٭ عبدالله القلقيلي : ۱ ۶( 

© عبدالله اللنجاوي : ٤‏ ۷۳ء ۷۳۹ . 

© عبدالله المحمد ا خمدان : ۷۰۷ ۷۰۸ء ۷۰۹ ۷۰۵. 

© عبدالله احمد الفضل : ۰۷۱۱۱۵۵۷ 

© عبدالله المديميغ: .۸٦۰‏ 

٭ عبدالله الطلق: ٢۸۹ ٦۸۲۷۳۲۰۱۳۱۹‏ ۹۰۵ 


و عبدالله اللحوق : ۳۱٣‏ كنك ٦٦٦‏ ۷۲۸ ۷۲۹ ۰۷۵ ۰۸۱۸ ۰۸۲۰ ۹۵۳ 
AY‏ . 

© عبدالله الناصر ٠١۲٠١۰٥٦۰:‏ . 

ه عبدالله النصيبي: .٦٤٤‏ 

٭ عبدالله بن إبراهيم آل سليم: ۰۸۳۱۱۰۵ ۸۳۲ ۸0٩‏ . 

٭ عبدالله بن إبراهيم الربيعي : ۱۹۷۰۱۸۸ . 

© عبدالله بن إبراهيم الهذيلي: ۲۸۳ . 

© عبدالله بن إبراهيم بن سیف : ۵۰۷ . 

© عبدالله بن إبراهيم بن عمار: ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۱ ۲ ۲ ۲ 

© عبدالله بن آحمد بن عضيب الناصري التميمي :۰۲۸۹ ۵۰۸ . 

© عبدالله بن إخوان : ۷۹۷ . 

© عبدالله بن ادریس : ۹٦۷‏ . 

© عبدالله بن الامام یحیی حمید الدین: ۰۷۵۰ 

© عبدالله بن الزبیر : 6 ۵۰. 

© عبدالله بن البارك بن بشیر : ۱۸۳ ۰۱۹۸۰۸6 

© عبدالله بن بري: 4۲۰ . 

© عبدالله بن بلیهد : ۲۱۰ . 

© عبدالله بن جلوي : ۰۷۷۲ ۰۷۷۳ 

۲۸۹ ۲۸۸۲۸۷ ۲٦٢ ۲٥۹ ۲٤٤٢ ۰۲۱ : عبدالله بن حسن آل الشیخ‎ © 
اک‎ ۷۵۰۳۳۷ ۳۳٣٣۳٣٣۹ ۰ ۲۱ 
.۹۰٤۰٦۹۰۰۱ ۱۷ 9٥٤٤ ٥ كلاق‎ 

© عبدالله بن ا حسین: ۲۲۸ .۱۰۲١‏ 

© عبدالله بن حسین بن أحمد الخضوب : ۰۱۰۸ ٤٦٦۔‏ 

و عبدالله بن حمد القرعاوي: ٠٠۲‏ . 

© عبدالله بن حمود الطريقي : ٤ء‏ ۷۰۸۸ء ۹۲۱۳ ۰.۹۸۱ 

© عبدالله بن خليفة : ۷۲۳. 

© عبدالله بن خميس: ۰٩۱۱‏ ۰۹6 ۰۹۸۰ 


© عبدالله بن سعد آل قبلان: ۷۱۰. 

© عبدالله بن سعد بن نغیئر : ۲۷۲ . 

© عبدالله بن سليمان بن بلیهد : ٥۱۲‏ . 

© عبدالله بن سليمان الحصيني: ۲۷۲ . 

ه عبدالله بن صالح الداوي: ۲۹۹ء ۰۳۳۰۳۰۰ 

© عبدالله بن عباس: ۰۷۸۳۰۷۲۱ 

© عبدالله بن عبدالرحمن آل سعرد : ۰۱۷۳ ۰۱٩۹۳‏ ۰.۹۳۶ 

© عبدالله بن عبدالرحمن البسام: ۵۱۰ 6۵۲۱. 

© عبدالله بن عبدالرحمن السعدي: ۸۱۱. 

© عبدالله بن عبدالرحمن الفوزان : ۸٩‏ . 

© عبدالله بن عبدالرحمن اللا: ۱۱۲ . 

© عبد الله بن عبد الرحمن الناصر : ۰۸٩‏ 

© عبدالله بن عبدالعزیز( الشيخ) : .٦٦۲‏ 

© عبدالله بن عبدالعزيز ا خیال: ۰۲۹۹۰۲۰۹۰۱۷۹ ۳۰۰ ۰۳۱۵ 

© عبدالله بن عبدالعزیز العنقري: ۰.۵۱۲ 

٭ عبدالله بن عبدالکرم السالم: ۰۱۷۳ 

© عبدالله بن عبدالکرم بن ناهض: ۹۰ ۹۰ء 5۵٩‏ . 

و عبدالله بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ: ۰۱۷۵ ۰۱۸6 ۰۵۱۲ 
6 ۷ ۸۷۰۳۔ 

© عبدالله بن عبداللطیف آل عمیر : ۰۱۱۲ 

و عبدالله بن عبدالوهاب : 0۰۷ . 

© عبدالله بن عنمان : ۷۵۹٩‏ . 

٭ عبدالله بن علي القصيمي: ۰.۱۱۵ 

© عبدالله بن علي بن محمد بن حمید : ۰۲۸۲ ۲۹٤‏ . 

٭ عبدالله بن عرشن :۱۰۹ . 

ه عبدالله بن غدیان : ٩۱۷‏ . 

© عبدالله بن فلیح : ٢٤٣٥١۹‏ . 


© عبدالله بن فنتوخ: ۸۹. 

٭ عبدالله بن فهد بن ثنیان : ۵٤٦۹ء‏ ۹۰۷۔ 

© عبدالله بن مبارك بن بشیر : 6 ۵۱. 

و عبدالله بن متعب بن رشيد : ۱۸۷ . 

© عبدالله بن محمد الفوزان : ۰۷۰۱ 

و عبدالله بن محمد القر عاري: 0۹۹ . 

و عبدالله بن محمد القن: ۵۳۰. 

و عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن فائز : . 

© عبدالله بن محمد بن جلاجل : ۳۲٣‏ ۳۲۳. 

© عبدالله بن محمد بن حميد: ۱۸۱. 

© عبدالله بن محمد بن ڈھلان : 6۰۸ . 

© عبدالله بن محمد بن فواز: ۷۱۷. 

و عبدالله بن مسعود: ۲۱۳ . 

© عبدالله بن مطلق بن فھید: .٦۷۸ ۶۷ ۳۰٣‏ 

© عبدالله بن نصبان : ۱۹۷۰۱۹۸۷ . 

٭ عبدالله بن نصرالله: ۷۹۷. 

و عبدالله بن یابس : ٦٠٥۵‏ . 

© عبدالله حمدوہ السناري: ۳۵ . 

و عبدالله عبدالجبار: ٦۲۰‏ . 

و عبدالله عبدالغني اضیاط : ۵ ۳۶۶ ۰۳۰۳ > ۹۲۰۱۵۰۸۰۳۳۵ 8۲۹ 
٩46 ۶ ۰ ۹۳۹ ۰‏ ۰۹۵8 ۹۸۰. 

و عبدالله بن عدوان : ۵۸۱۹۸۱۰۸۱۵ ۸۱۸۵۸۱۷ ۸۱۹ ۰۸۲۰ 

و عبدالله عریف : ۰۳۶۱ ۳۶۰ ۰۳۵۰ ٦٦٦٢۳٣٣۵٣‏ ۰۹۸۰۰۷۸۲ ۰۹۸۷ ۰.۹۹۶ 

٭ عبدالله علي الدباغ : OAR‏ . 

و عبدالله عمر بلخیر : ۳٣۷ ۳٤٤٣ ۳٣٥‏ ۹۶۲۰۳۵۲ ۱۹۸۳۱۹۸۱ ۹۸۸ء 
۰ ۲ ۲ ۹۹۳۔ 


© عبدالله محسن زارع : fo‏ 


© عبدالله محمد الزوم: .4١5‏ 

© عبدالله نصيف : 0۸٩‏ . 

۰ عبدالمالك الطرابلسي: ۰ ۸۰۹۰ 

و عبدالژمن مجلد : ۰۸4۱۰۵۸۹ ۰۹٩۹۲۰۹۳۳۰۸۱۱‏ 

۾ عبدانجید شبکشي : ۳٤١‏ . 

© عبداجید حسن ۸۹۲ ۰۸۷۳ 

© عبداجید متبولي: ۰۵۸۲ 9۸٩4‏ . 

© عبدامحسن آبابطن: ۰۸۱۰ ۸۹۸ ۔ 

© عبداسن التويجري: ٩۹٦1۷‏ . 

٭ عبداحسن بن عبدالله بن جلوي: ۰۱۷۸۹ ۱۷۹۱۰۱۷۹۰ ۱۷۹۸ ۵۰۵ ۸۰۸۵ 
۸۹ ١6م‏ 

© عبداحسن بن محمد العنقري: ۷۸۱ ء ۰۸۱۰۱ 

© عبداللك (جد آل الشیخ) : ء 4 ۲ . 

٭ عبداللك بن إبراهيم آل الشیخ: ۳۰۹. 

٭ عبدالملك بن مروان: 777 

© عبداللك بن يحيى الزبيري : ۰1۱۳ 

© عبدالنعم الدشلوطي : ۰۳۲۱ 

© عبدالناصر (جمال الدین : ۰۹۱۱ 

© عبدالوماب آشي : ۰۳۵۳ ۰۳٩۲‏ 

© عبدالوهاب الدویش: ۰۱۳۳ ۰۱۳4 ۰16۷ ۰۹4٩‏ 

© عبدالوهاب بن سلیمان: ٥۰٩‏ . 

۰ عبدالوهاب الطباطبائي : ۳۹۷ 

٭ عبدالوهاب بن ابراهیم أبو سلیمان : ٥۲١‏ . 

© عبدالوهاب بن غنام: ۰114 ۰.۱۱۵ 

© عبدالوهاب عزام : 9/85. 

© عبدالوهاب کلنن: ۸٦٦۰‏ ۔ 

. ٦۹۸ ۱۸٤ العبدري:‎ © 


© عبود (عبدالله) بن حوشان: ۹۰. 

© عبيد بن الأبرص: ۰۲۲۹ ۰۲۳ ۳٣۹۹‏ . 

© عبید : ۲۷۷ . 

و العبيدي: ۷۰ 

٭ عثمان بن آحمد بن قاید : ٠١٥‏ ۵۰۷. 

م عنمان اخقیل : ۸٦۰‏ ۰۹۱۱ 

م عثمان الصالح : ۸۳۰۰۳۷۹ ۰ ۹ی ۰۶ +.- 
۰۳۷ء۱ ۰ ۲ ۲ ۶ ۱۰۲ ۰۱۰۲۵ ۰۱۰۲۷۰ 
۷ ۲ ۱۰. 

ه عنمان الفضل: ۳۲۱. 

٭ عنمان خضروه: ۰.٩۹۵‏ 

٭ العدواني : ° 

و العذري : ٤۸١‏ . 

© العرباض بن سارية : ۹۲. 

© عربان ال غزي: ۲۲۸ . 

و العربان: ۱۹ ۲. 

۾ عزة کثیر : 1۸۲ . 

٭ عزيز( عبد العزيز) بن فيصل بن الدویش: ۲۱۱ . 

و عزيز ضیاء: ۳۲٣۳‏ ۲ ۳۵. 

© العشبة: ۲۰. 

و العصفري: 1۸۷ . 

و العصيمي: ٠١۹‏ . 

۵ عطية محمد سالم: ۰۹۱۷ 

و العظامي: وک 

و العقاد : ۵ ۱۲. 

و عکرمة بن عمار: ٠٠٤‏ . 

و علوي عباس المالكي: ٠٤٠١‏ . 


و علي أحمد باکٹیر : ۳٤١‏ . 

e‏ علي الدباغ: 145 ٥٥ف‏ 6۷۹ ززرهة. 
ه علي الشويهي: ۱۹۲ . 

م علي الكسار: ۰۱۷۹۳ ۰۷۹۵ 

٭ علي المبارك : ٠١١۷‏ . 

ه على الحمد:١١۷.‏ 

ه علي باشا NY:‏ 

٭ علي بن إبراهيم بن فائز : ٠۲‏ . 

٭ علي بن أبي طالب : ۰۲۵۲۰۱۹۰ 4۱۱۰4۰۹۰4۰۷ ۰8۲۰4۱۷ ۳۳ ۵۰۵ . 
© علي بن حبيب الخطي: ٠٥۸‏ . 

٭ علي اخمود: ۹ 

© علي بن خضروه بن علي بن عشمان : 5561 . 

٭ علي بن خليفة: ۳ 

٭ على بن خمیس: ۰۹۰۱۰۱۹۱ 

٭ علي بن سليمان المرداوي: ٠١8‏ 6. 

٭ علي بن صويلح بن سرحان الرويسي العتيبي: ۰۲۱۹ .۲٢٢ ء۲٢۲٢ 013711715٠‏ 
٭ علي بن عبدالله آل مبارك: 8 . 

ه علي بن عبدالله بن حوشان: ۸۹. 

© علي بن عبدالله بن فلیح: 2886 ٦٦٦‏ 547. 

© علي بن عبدالله بن سالم رجد حمد ا جاسر) : ۵85۰:۵۵٩۹ ۲۸۸ ۱۷۳ ۱١‏ 
© علي بن محمد البستي: .۷۰٢‏ 

© علي بن محمد ا جاسر: ٦٦‏ ۷۰ء 95. 

© على بن محمد الطلق: 4 ۸۵۹۰۸۲ ٦۱۰۱ء‏ ۱۰۱۷. 

٭ علي بن موسى بن سعيد الأندلسي : ۹ 

© علي بن موسى بن محمد بن سعید الغربي: ۰4۲۱ 

۾ علي بن هجار: ٤‏ 4۰. 

۾ علي جعفر : ۰۳۲۱ 

۾ علي جمیل : .٦۹٤‏ 


© علي جواد طاهر : ۳٣۷‏ 49" . 

© على حسن الشاعر: ٦٤٤‏ . 

© علي حسن فدعق: ۰۹٩۹۲۰۳۹۱۵ ۳٤٤‏ ۹۹۳ . 
© على حسين خضیر : ٤۹۸‏ . 

٭ علي محمد التاجر : ۱۹ء . 

٭ علياء بنت معن ا جاسر: ۷۸۲. 

و العمار: ۲۸۸ . 

© عمر أسعد: ٠٠٤‏ . 

© عمر بن ال خطاب : ۱6۰ ۶۰۷ 1۱۱ 

© عمر بن حسن آل الشیخ: ۰۱1۵ ۰.۱۹۲ 

© عمر اخمدان : ۱۰۵. 

٭ عمر حمدان الونيسي: ۲۸۲ . 

© عمر بن ربیعان: ۲۵۷ . 

© عمر بن محمد حسين نصیف : ۰6۸۳ 5۸٩ ۵۸٦‏ . 
© عمر فروخ: .٦٦۷‏ 

© عمر محمد حامد ا خطیب : ۰ ۰. 

© عمران بن محمد العمران : 9485 ۹۸۹ ۹۹۰ . 
٭ عمرو بن عبدالواحد : 4۸۷. 

و عمشاء: ٢‏ ۰۱۵ ۱ ۱. 

© عودة العبد الله : ۹٦۷‏ . 

© عودة بن سلیمان ا حبیشی ا جھني : ۰۸۹۰۱۳۷۳ ۰۸۹۹ 
© عيد بن سلیمان ا جھني: ۳۷۳ . 

© عيسى السعد: .٢٤٦٥٥‏ 

٭ عيسى بن رميح العقيلي: ۱۰۰ . 

© عيسى بن عكاس : ٩٥۷‏ . 

© عيسى بن علي الخليفة: .۷٢۳‏ 

© غازي القصيبي ( الدکتور ) : ۷۷۹۔. 


و غازي: ۶۵ . 

© غاطي العنبر : ۲۰. 

© غالب محمد الصنعاني: ١٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۰۷ 
© الغدة الأصفهاني : ۰۸۱۳ 

و الغربال : ۰۳٩‏ 

و الغریب : ۹۳۵. 

ه غزاي: ۲ ١١٤۱ء‏ ۱۵۱۱4۸۱۱۷۰۱۹۹ ۱۵۶ ۱۵۵. 
© غنيم بن سالم: ۳۹۵. 

و فژاد حمزة : ۰۸۷۳۰۵۵۷ 

و فژاد عبدالحميد اخطیب : ۰۲۱۲ ٦۲١‏ . 

© فاطمة الزھراء: .٦١٤‏ 

ه فاطمة ( زوجة جد الشيخ ا جاسر لأمه ) : ۱۳. 
© فتح الله بن النحاس الحلبي: ۳۸۳ . 

و فخري باشا: 9؟5. 

و فراس الخالدي: ۱۳ . 

© الفرزدق : ۱۹۸ . 

ه فرقة الهجانة: ٠١۴۳‏ . 

© فرنسو جوزیف : ۰۱۲۳ ۱۹۹ . 

٭ الفریح: ٠٠١۰۰۲۸۷۰۲۰‏ . 

© الفضل بن العباس بن عتبة الهاشمی: ٤٠۳‏ . 

و الفقيه: ۵ 1۱۲ . ۱ 

و فلاح: ۲۲۱۳ . 

© فلبي : ۵٠۰۸ ۹۳ ٤۰ ۰4۸٩‏ 8۱۷ . 
ه فهد الفیصل : ۹۹۱. 

© فهد الارك: 66۱ ٤٤٤‏ 66۵ 461 . 

© نهد بن سعود بن جلوي: ۰۷۹۰ 

و فهد بن شاهن : ۰۱۷۳۰۱۷۲ ۱۷٤‏ . 


© فهد بن عبدالله السليمان: ۰۷۱۹۱۰۷۱۲ 

© فهد بن فيصل بن فرحان: ۰۸۹ 

© فهد بن کریدیس: ۸۲۰ . 

© فهد بن محمد (الأعرج): ۹۷ء ۹۸ء .۱١۱‏ 

© فهد بن محمد بن عمران: 35154 ٩٩۷‏ . 

© فهد بن محمد: ۱١‏ . 

© فهمي البصراوي: 45 ل. 

٭ فهيد بن قاحم العنزي: "٠٠١‏ . 

© فوزان بن عبدالرحمن بن إبراهيم الفوزان: 0۰۸٤٠0 1٠١.۸4‏ . 

© فيحان بن جهجاه: ۲۱۷ ۲۲۸۰۲۲۷ . 

٭ فيصل الدويش: 71784 . 

© فيصل بن تر کی : 4 ۷۲. 

ه فيصل بن سعد: ..۵٥‏ 

۰۳۵۵ ٣٣۳٣٤٥ ۰۲۲۵۰۱۲۱۹۰۲۷ : ٭ فيصل بن عبدالعزیز آل سعرد ر الملك)‎ 
۷۱۹۱ ۷۱٥۰۱۹۱۸۹ ٦٦٦ ٦٣۳٣٣٥۷٥ ف۲٦ ۱۹ف‎ ۱۲ ٤٤ ٣٤ 
۰۷۹۱ ۰۷۸ ۰۷۷۵ ۷۱۷ ۷۰۵۳ء‎ (VOY ۷۰۹۹ء‎ ۰۷ ٣٤٣ ۰٣۷ ۹ء‎ ۷ 
ATE ۹۰۹۳ ۹۹۲ ء۹٥۰٤‎ CATV ۸۳۹ ۸۳٣ ۲ء‎ ۹ ۹ ۹٥ 
.:. 6 <0 

٭ فيصل بن عبدالعزیز آل مبارك: ۳٥۸‏ ۹۰ . 

© فيصل بن محمد آل مبارك : ۲۸۲ ۳۰۸ ۵۸۷ ١۹٥‏ ۰۱۸۷ 

© القاسم بن سلام (أبو عبید) : ۰۹۷۱ 

© القاسم بن سلام ا جمحي (أبو عبید) : ۰۱۹۱۰۱۹۲ 

© القاضي الفاضل: 2141٠‏ ۰4۳۹ 

٭ القالي أبو علي : ٦٢٤‏ . 

© قتادة بن إدریس: ۰۶ ۶ . 

و قدهی اغحمد: .۷١١‏ 

ه القرامطة: ۱۹۳. 


۱.۰۸۰ 


م القفطى: ٤٦١‏ . 
و القلقشندي: 1۳۷ . 


و کامل مروة: ٤٤٤‏ . 

و الكتاني: ٤۲۸‏ . 

© کثیر : ۰4۸۲ 

و کعب بن زهیر : ۲۲۲ . 

ه لؤلؤة بعت علي السالم : 0۰ . 

و ماجد بن خثیله : ۰۲۳۹ ۰۲4۰ ۳ ۲. 

و ماجد بن فهید : ۰۲۵۷ ۲٣۰‏ . 

و ماري تریزا: ۰۱۹٩۹۰۱۲۱۳‏ 

ه ماریا نلینو : 0۸4 . 

و ماضي بن محمد : ۰ 

© مالك بن الريب الازني: ۰۱۱۰ 

و مالك بن نويرة: ۰+۱۱ 

© مبارك الصباح : ۰۳۹۷ 

و مترك بن شفلوت : ۳۵۷. 

© متعب بن عبدالعزیز آل سعود : ۰۳۲۰۹ ۰.۹۸ 

© متمم بن نريرة: ۱ 

ANY › ٤۹۹٩ و التبي:‎ 

© المتوكل الليثي: ٦۹۷‏ . 

و محب الدين الخطیب : ٦۹٦٦ء‏ ۹۱۱۰۱۹۰۱۳ ء ۰۹6 ۹۶٩‏ ۰.۹۸۵ 

و محسن التركي : ۱.. 

© محسن التنوخي: ٤١١‏ . 

و محسن بن مقعد بن هندي بن حميد : ۱۷ ۲ . 

۾ محماس الشعار: ٢٦۔‏ 

و محمد ر(الخادم): ۰۲۳۳ ۶ ۲۳ . 

٭ محمد بن إبراهيم بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشیخ : ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
AAT ۸ ۹ ۳۲‏ ۱۸۳ ۱۸۷ ۱۹۱۰۱۰۱۸۸ ۰ ۷ ۰7+ 


۰۸1 


۰۸۲۰ ۰۸۱۷۱ ۰۱۱۷ ۰1۶٩۰۷۱۶۷ ۰ ۲۰۱۰۵1۰۵۱٩۹ 6 ۲ ۹ 
۰۹۰۱ ۰۸4۲ می ۷۳ای‎ <. AOA < ASV ۸۵۳ ۸۶4٩ ۰۸۶۷ ۰۸۶ ۸ 
۹۰۱۷ء ۹۹۲۰۰۹۰۱۰۹ ۹۱۱ ۹۲۰۰ الاقف‎ ۲ ۵ ۵ ۵ ٤) ۲ء‎ 
.۱۰۳۶ ۱۰۰ ۶ ۹۷۷ ۹۵۷ ۲ ء٤۳‎ 

و محمد أحمد شطا: ٤٩‏ ۸. 

۵ محمد أحمد عاشور: ۸۵۹. 

و محمد الإبراهيم السبيعي: ٠۹٦ ٤‏ . 

٭ محمد الأمين الشنقيطي: ۹۵6۰۹۱۷۱۵ ٩١۷‏ . 

و محمد الحافظ : ۷٦٣‏ . 

و محمد الحمد الشبيلي: ۸۱۲. 

و محمد اخمود: ٥۵۹‏ . 

© محمد الخضري المصري: ۲۸١‏ . 

و محمد الذیب : ۵۴۳ ۷۔ 

و محمد السليمات الذييب : .85٠‏ 

© محمد السلیمان: ۷۰۱۰ء ۷۰۱۱ء ۷۱۱۹ء ۱۷۱۲ء ۹٦۷۰۱۔‏ 

و محمد الستاري: ۰۸۳۱ 

© محمد السنيدي: ۰۳۵۵ ۳٥۵٣‏ ۳۵۷ . 

و محمد السياف: ۹٩۷‏ . 

و محمد الشقري : ٠۹۲‏ . 

۾ محمد الشنقيطي: ٠١‏ . 

و محمد الصالح التركي: ٠٠٥‏ . 

و محمد الصالح المضيان: ٦٤٤‏ . 

و محمد الصباح : ۳۹۷ . 

و محمد الصواف : ۰۸۱۲ 

© محمد الطیب الأنصاري : ۰:۳۶ ٤١۹‏ . 

و محمد الطیب التونسي: ۰۳۳ 

© محمد الطیب بن یوسف : ۰۸۲۰۱ 


© محمد العبيسي عباس : ۳۹۵. 

© محمد العربي البتاني: ۲۸۵. 

©» محمد العثمان السليم: ٠٠١١۷‏ . 

© محمد العثمان القاضی : .۷۰٢‏ 

© محمد العثمان الناجم: ٤٤٦٥ء‏ ٤٦٦٥ء‏ ۰.۱۸۱ 
© محمد العشماوي: ۲ .٩۱‏ 

ه محمد العلي الحركان: 5۳۱ . 

© محمد الفاسي: ۳۹۵ . 

و محمد الرزوقي: ۸۸ . 

ه محمد الرشد الزغيبي : ٠٠١‏ . 

و محمد الليباري: ۸۹۸ . 

و محمد الناصر العبودي: ۰۹۱۰ 

© محمد النجار: ۰۸۳۰ ۱۰۱۱۳۰۸۳ ١۱۷ ۱۰۱٦١ ۱١٠١‏ ۰۱۰۲۲ 
٭ محمد النجمي: 4517 . 

© محمد النفيسي: ٤۹۳‏ . 

© محمد الوكيل: ۳۹۰. 

© محمد أمين فودة : ۳٦۸ ۳٦٣٣‏ ۳۹۲ 56ه. 
٭ محمد بن إبراهيم أبو طقيقة: ۲۹۱ . 

© محمد بن إبراهيم أحمد علي : ٥۲١‏ . 

© محمد بن إبراهيم البواردي: ۰۱۸۰ ۲۹۵. 

© محمد بن إبرهيم بن فائز : ۹۹ . 

٭ محمد بن أحمد العقيلي: ٩٥٩‏ . 

© محمد بن أحمد بن إسماعيل الأشيقري : 5۰۸. 
© محمد بن أحمد بن خليفة : ۸۰۲. 

٭ محمد بن أحمد بن سعيد: 1۱۷.:. 

©» محمد بن أحمد بن عبداللطیف : ٦٦١‏ . 

© محمد بن إسماعيل الأشيقري: ۰۰۹٤ء .61١١‏ 


٭ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني: 45 . 
و محمد بن بدران الدومي: ۰۸۱4 

و محمد بن بدیع: ۰۱۱۲ 

۵ محمد بن جبارة الصريصري اجهني: ٩۰۳‏ . 
و محمد بن جهجاه: ۲۱۷ . 

© محمد بن حامد بن جبر : ۶۱۷ 4۱۸. 

۵ محمد بن حسن الضبیب : ۲۸۷ء ۷۹۸ ۹۳۰۱ء ۹۳۱ ء ۹۳۲ . 
۾ محمد بن حسن الرزوقي: ۳۳۱. 

و محمد بن حسن بن خاطر : ٦٩۲‏ . 

9 محمد حسن كتبي : انظر : حسن کتبي. 

© محمد بن حمد ا جاسر: ۷۸۳ ) ۷۸٩‏ . 

© محمد بن حمد بن راشد: ۱٣۳۰ء‏ ٦٦٠۔.‏ 

و محمد بن حمد بن لعبرن: 1۹٩٥‏ . 

و محمد بن حمد العمري: ۹۹۹. 

۵ محمد بن خليفة: ۸۰0۰ . 

و محمد بن رابح المغربي: ۳۹۷ . 

۵ محمد بن راشد الدوسري: ۷٤١‏ . 

و محمد بن رشود بن جاسر : ۸۹۹. 

© محمد زکی السناري: ۱۰۱۹ء ۱۰۲٢‏ ۰۱۰۲۷۰۱۰۲ 
و محمد بن زيد الزبيدي: ۰۱۷۹ ۱۸۰ . 

© محمد بن زید : ۰۸٦۰‏ 

۵ محمد بن معد بن حسين( الد کتور ) : ۰۳۷ 

و محمد بن سعود بن جلوي: ۰۷۹۰ 

۾ محمد بن سعود بن محمد الرشود: ۷۳۳ . 

۵ محمد بن سليمان الأشقر : ۹۱۷ . 

۵ محمد بن سند: ۰۸۱۲ 

۾ محمد بن سياد الداغستاني : ۰۳۲۸۰۳۲۷ ۹ 

۾ محمد بن صادق بن ماجد الكردي: ۲۳۵. 


۱۰۸۹ 


ه محمد بن صالح الشلهوب: ۹ 

۵ محمد بن صالح الطلق : ۰۸۲۰۱ 

٭ محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن حسن : 8 . 

و محمد بن ضاوي: ۳٦۰‏ . 

٭ محمد بن عبدالرحمن: ٢۲ء‏ ۲۷ء ۱۹۳ء ۲٥۸‏ ۰1۶۳ 

و محمد بن عبد الرحمن الفریج :۹۸۱ . 

© محمد بن عبدالر حمن البصري: 4 ۲ 4 . 

و محمد بن عبدالرحمن الشبيلي: ۰۷۳۱ 

و محمد بن عبدالسلام الدرعي : 484 . 

و محمد عبدالصمد : ۱۰۱۹ ۱۰۲۱ ۰۱۰۲۵ ۱۰۲۷ 

© محمد بن عبدالعزیز العجاجي: ۰.۸۰۳ 

ه محمد بن عبدالعزیز العلجي: ٠١۷‏ . 

۵ محمد بن عبدالعزیز بن عياف : ۰۱۷۸ ۰۱۸۲ 

و محمد بن عبدالعزیز الشعل : ۹۱۶ ۰۹۶۰۷ 

و محمد بن عبدالعزیز بن ماضي: ۰۷۳۶ ۰۷۳۹ 44 ۰۷ 0۷۸ ۰۷۹ ۱۷۵۶ ۰۷۵۵ 

و محمد بن عبدالعزیز بن مانع :۰۳۱۶ ۴۱۵ ۳ ۸۱۸:٦٦۲ ٦‏ ۰۸۲۰ ۸۲۲ 
CAN ® ۲ ۳ ۳‏ ۸۰۸۲ ۹۰۱. 

© محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن ناهض : ۰۱۶۸ 

٭ محمد بن عبدالعزیز بن هليل: ."٠5‏ 

و محمد بن عبداللطيف آل الشیخ: ۰۱۷۵ ٠۱۸4‏ . 

۾ محمد بن عبدالله القاضي : ۰.۹۹۵ 

© محمد بن عبدالله بن بلیهد : 4 ۲ . 

۵ محمد بن عبدالله بن ا حسن (النفس الز کي : ۰6۰۹ ۰۱۳ 

و محمد بن عبدالله بن حسن آل الشیخ : 4۷۵ . 

©» محمد بن عبدالله بن حمید : 585 . 

٭ محمد بن عبدالله بن عبداللطیف آل الشیخ: ۹٤‏ 

۵ محمد بن عبدانحسن آل عبدالقادر: ۱۷۹٦ء ٩٥٩‏ . 


۲۸۸ ۲۸۸۰۱۲٦٢۰ ۱۷٦۹ ۱۷۵ ۱۰۹ ۱۰۱ ء٦۷ ۾ محمد بن عبدالوهاب:‎ 
. ۹۷۰ ۹۱۱۰۱٦۹۵٦۰۰۵۱۲۰۵ ۱۱۹ ۰۵۰۰ ٣٦۷٤ ۳ ۷۲ 

© محمد بن علمان الشاوي: ۳٢۲۱ء ۳۰٣‏ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۳۳ 1۷ ۰۶ 

۰ 

ه محمد بن عنمان القاضي: ۰۱۰۹ 

و محمد بن عثيمين: ۰۲۳۱ ۱۷۰۲۳۷ .٩‏ 

و محمد بن عطیشان: ٦٤۳‏ . 

۵ محمد بن علي البیز : ۱ ۴۱۹ ٩۳۷ ۹۰۱۰۹۰۸۷ ۵۸۷۱۷٣۷‏ . 

© محمد بن علي الشوکاني: ۰۱۱۸۰۱۱۵ 

٭ محمد بن علي الشويهي: ٠۹۲‏ . 

© محمد بن علي العبود: ۸۹. 

۾ محمد بن عويد الباهلي: ٤ ٤‏ . 

© محمد بن عویرید : ٩٩‏ . 

و محمد بن لادن : ۸٩۷‏ . 

© محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 4۸۲ 244881548521511 ٦۸۹‏ ۔ 

© محمد بن مقحم: ۸٦۰‏ . 

۵ محمد بن مكرم بن منظور: 4۲۰ . 

و محمد بن مندیل : ٦٤١۷‏ . 

© محمد بن هندي بن حمید : ۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۲۱ ۲١۲‏ . 

© محمد بن یویسف : ۰۳۵۹ ۸٥۳۔.‏ 

© محمد بهجة الأثري: ۰۳۹5 ۸۱۲. 

٭ محمد بهجةالبيطار: ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۳١٢٣‏ ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ۰۳۹۷۰۳۹۱ 
۲۳ + :أن 

© محمد توفیق دیاب : ۱۲۱ . 

© محمد حابس : ۰.۱۸۷ 

و محمد حامد الفقي : .A‘Y‏ 

© محمد حامد جبر: ٤٤١۰٤١۱‏ . 


و محمد حسن عواد: ۰۳۵۱۲۵۰۱۳۹۰۳۶۸ ۰۳۱۲ 

© محمد حسن فقی : ۰۳۲ ۳٣٥٣ ۰۳۵۳ ٣٤٣٤٣‏ ۰.۳۱۲ 

و محمد حسین زيدان : ۰۷۱۷ 

© محمد حسين نصیف : ٦٢٤‏ › ۰9۸۶ ۰۸۷ ۵۸۹. 

و محمد حسين هیکل : .٦٤٤‏ 

© محمد حلمی بن سعيد: ۰۳۲۰ ۰۳۲۳ ۰۶۲ ٤:٤٥٤٤‏ ۰.۱۰ 

٭ محمد رشید رضا : ۲۹ ۰ ۹۲۹1. 

© محمد رشید : ۰4۹۵ 4۹۸. 

و محمد رضا الشبيبي: ۰۳۹۵ ۰۸۱۲ 

© محمد سرور الصبان :۰۳۹ ۷۹۴۰ء ۸۱۹ ۰۸۸۷ ۰.۹۸۰ 

9 محمد سعيد العامردي: ۰۳۵۲ 517" . 

و محمد سلطان شنب الدين: ٦1۹۰٩۱۰‏ . 

و محمد شفيق غربال: .٦٦٦ ٦٦٦‏ 

٭ محمد شيخ بابصیل : ١‏ 

© محمد صادق باشا: ٩۲‏ . 

و محمد صدقي : ۹۹ 

٭ محمد طاهر الدباغ: ۷۸۷۹۱۰۵۱۰۳۱۵۰۳۱۶ لاقف ۰۵۸۱ ۸۲ف 
كرف ۹ ۹۵ف ۹۸ف ۹۹یف مک ۰۹۰۱ی الا اتک AT‏ 
كلك ۷ ء )۱ ۳۰۸ ۸۲۰۹ ۸٣ی‏ ۸۵۸۱ ۸۹۸۸۲ی 
٥0‏ 

و محمد عبدالرحيم: ۹۰۳. 

و محمد عبدالصمد : ۸۳۱ . 

و محمد عبدالعزیز المهيزع: 8 . 

© محمد عبدالله الحمدان: ۰۳6۵۳ 

۾ محمد عبدالله السدحان: ۸٦١‏ . 


© محمد عبدالطلب : ٥۸4‏ . 


و محمد عبدالمقصود خوجه: ۰۳۶۲ ۳٣۹ ۳٣۷‏ اه". 

و محمد عبدالوهاب (الفني) : .٦٦٦‏ 

© محمد عجب خان : ۱۷۳۳ ۷۳۷۔ 

و محمد علي العبد : ۹۹۰. 

و محمد علي القصاص: ٩۵‏ . 

۵ محمد علي النحاس: ۰ ۳۹۳ ۱۹۷ 2۵۷ ٣٣‏ تی ٣٣ت‏ الاك Nef‏ 
۲۷ الاك "لاك ١۷ای‏ ۷۵ت كلاى لالاك فللا فلا 
4١68 ۷ ۰‏ 

© محمد علي زینل : 65۹6 . 

٭ محمد علي عبدالرحیم: ۹۳۹ . 

٭ محمد عيد الخطراوي: ٤۳۹‏ . 

و محمد غازي: ۹۱۲. 

۾ محمد قمقمجي: ٤٩١‏ . 

و محمد كامل القصاب : ۰۲۸۸ ۳۹۸۰۲۹۵ ۵۹۵۰۳۹۷۰۳۹۱ £ ٦٦٦) ٦۰‏ . 

© محمد كرد على: 1۳۹۰۳۱۲ ۸۱۳. 

© محمد ماجد الكردي: ۳۲۹ ۰۳۳۰ ۰٩۳۲۰۳۹۸ ۳٣۳۷‏ 

و محمد مختار: ١ك85.‏ 

ه محمد منير الدمشقي: ۳۲۹۰۳۲۸۰۳۲۷ . 

٭ اخمل الصري: ۲۲٠۰۲۲۱‏ . 

هو محمود أبو طقیقة : ۰۵۳۸۹۵ ٥٥‏ 54۸. 

ه محمود الألوسي: ۰۸۱۳۰۶۳۹ 

و محمود بديوي شحاته : 4٩۵‏ . 

و محمود شاکر : ۰.۱۹ 

© محمود شعلان: .٦٦٦‏ 

ه محمرد شویل ۶۳۱ 4"4. 

۾ مدحت شيخ الأرض: ۰۹۱۳ 

© مدني بن حمد : ۰.۹۸۷ 

© مرزوق الکفافی: ۶4۸1۰۶۸۵ ٦۹۸‏ ۔ 


۱۰۸۹۸ 


٭ مرعى بن يوسف الكرمي: .۵۰٩‏ 

© مروان بن أبي حفصة: .۷۲٢۲‏ 

ه مروان بن الحكم: ۰۷۲۱ ۰۷۲۵۰۷۲۲ 

و مزاحم العقيلي: ۲۳۷ . 

© ساعد السیف : ۰.۷۸۹ 

© مساعد بن عبدالرحمن آل سعود : ۰۸۹۵ ۰۹۳۶ ۰.۹۹۲ 

© مسدد بن بطی : ٩۲‏ . 

و سلم: ۰.۷۰۵ 

© مسيلمة الکذاب : ۰۷۲۵ 

© مشارير نائب أمير ظبا ) :۰ ۷٤۸‏ . 

ه مشجر بن أبي علامة: ۷4٩‏ . 

ه مشعان بن قشعان : ۹۳. 

و مشعان بن ناصر العنزي: ٠١٦‏ . 

© مشعل بن عبدالعزیز آل سعود: ۰۲۰۹ ۰۸۸۵ 

٭ مشرح بن سعد آل مشرح: ۵٦۱‏ . 

و مصطفی اخیاري : ۳۸ ؛ . 

و مصطفى اخطیب : 4۰۰ . 

ه بصطفی آمن : ٥٤٤‏ . 

و مصطفی باشا: ۰۱۰۱۲ 

و مصطفی جراد : ۰۸۱۲ 

و مصطفی سبیه: 4۰۱. 

٭ مصطفی سحلی الخناني: فر5 

ه مصلح بن خلف الجريماني: ۰۲ ١٣۱۳ء‏ ٣۳٣۱ء‏ ۰۲۲۸۰۱۵۹۰۱۵۸ 

© مطلق بن الجبعاء: ۳ ؟ . 

© معاوية بن أبي سفيان: ۱۸۷ء ۰۷۲۱ ۷۲۲ . 

هالمعري ( ابو العلاء : ۲۲٢‏ ۰۲۳ ۳۱۱ ۰۳۷۸۱۳۹۱۹۰۱۳۱۲ ۰4۵۲ ۹٦٦؛‏ 
٣۳ء‏ 


© معن بن حمد ا جاسر :۱۳ء ۱۷۸۳ ۷۸۰۲ء 

٭ القاطي الغطغطي: ۲۳۵ . 

© مقبل بن عبدالر حمن الذکیر : ۸۷۰۱ ۰۷۰۱۵ 

و القدسي : ٤۸٦‏ . 

و القريزي: ۲۹۵ . 

٭ مقعد الدهینة: ۰۲۲۱۰۲۲۰۲۱۹ ۰۲۲۱۰۲۲۵۰۲۲ ۰۲۳۲۰۲۲۹۰۲۲۸ 


اپ ۰۰ یہد ۲۲ ریہ 


.۲ ۱٩ مکروہ:‎ © 

« الملازم لوغ: ۳ ۷. 

م اللطاني: ۵ 4۰ . 

٭ منصورالبهوتي: 5۰۷ . 

ه النصور العباسي : ۰4۰٩‏ ۰4۱۳ 

٭ منصور بن عبدالعزیز آل سعود : ۱۲۰۹ ۰۷۵۳ ۰۷۵۷ ۰۸۹ 
© منصور بن عمران: ۰٦۸۔‏ 

© منی بنت حمد ا جاسر: ۷۸۳۰۱۳ ء ۰۷۸۰ 

٭ منیر القاضي: ۰۸۱۳ 

© منيرة بنت إبراهيم بن ناصر : ۲٦۸‏ . 

© منيرة بنت عبدالر حمن الفیصل : ۱۸۹ . 

© منيرة بنت الشیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن آل الشیخ : 187 . 
© منيرة بنت عبدالله بن عبدالر حمن الناصر : 5٩۰‏ . 

© منيرة بنت محمد اخمود: 61۰ . 

و الهاجرون الصنمانیون: ۰۱۹۱۱۰۱۵ 

© مهدي الصلحربك) : ۰۶۷۸۰۰۵ ۰4۸۷ 556. 

© موسليني: 4۵ ۰۷ 


۱ ۹۰ 


© موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي الحنبلي : ۵۰۷ ۵۰۸ 0٠۹‏ . 
© موسى عليه السلام: ٤۹١‏ . 

© موضي السالم: ١٦١٠٠٠٦٠١‏ . 

© موضي الناصر : ۸۹. 

© موفق بن بطی: ٩۲‏ . 

© مولانا خلیق الزمان: ٤‏ ؟8. 

© هي بنت حمد الجاسر( الدکتورق : ۱۳ء ۰۱۷۸۳۱۷۸۲ ۰۷۸۱ 
© میجاس: ۷۲۳. 

و اليداني : ۳۹۰ 

© نايف بن عبدالعزیز آل سعود: ۰6۸4٩‏ ۹5 ۹6۸ ۹۵۸ 

© النابغة الذبياني: ۹۱ 5ل" 555. 

.4٠ النابلسي:‎ © 

© ناصر الدين بن مليق: ٤۹٩۹‏ ء۲٠٥‏ . 

و ناصر النقور: ۰۸۹۲۰۵۲۲ ۹۶۱۰۹۱۹۰۹۰۲ ۹٦۲‏ ۹۸۰ ۹۸۱۰۱۔ 
© ناصر بن بريه: 660۵ . 

© ناصر اخمدان : ٥0۹‏ . 

© ناصر بن رازان : ۲۰۰ . 

© ناصر بن سعود بن عيسى (الشويمي) : ۰۳۱۸ 

© ناصر بن عبدالعزيز آل سعود: ۷۵۸. 

٭ ناصر بن عبدالله الوهيبي: 5۳۱ . 

© ناصر خسرو: 68.08. 

© ناصر فرج رحيمي: ۰۳ . 

© نافع بن فضلية: ۲٤۴۳‏ . 

© نافل بن بادي ا حویِاني : ۰۱6۹۰۱۵۷۰۱۲۹۰۱۲۸ ۱۹۲۰۱۹۱ . 
© نحدة بن عامر الحنفي: ٥٤‏ ۲۲۱۰۰۰۰۵ ۱۰۷۲۲ ۷۰۲۳۔ 


© بجر بن حجنة: ۱۳۲. 
٭ جیب هواويني : ۶95۰ 
© نسیب السباعي : ۸۱۵. 


٭ نظمي : ۰۳4٩‏ ۳۵۰. 

ه نفیمش : ۱۱۷ . 

© النفيعي: ۰۱60۵ ۰۱۹۰۱۸۰۱۶۷ 

© نور الدین فلمبان : ۳۰۷ . 

© نورة بست سلیمان العبيدي (أم سلیمان) : ۷۰. 
© نورة خالد السعدر الد کتورق : ۰۷۱۱ 

© نوري ثابت : ٩٦۵٩‏ . 

ص النووي: ۰۱۰۸ 1۱۶ . 

© هارون الرشید : ۰۵ ۷. 

»هاشم الزواوي: ۰ ۳. 

و هجار بن دراج الحسني : 4۰6 . 

© هجار بن وبير بن نخبار بن محمد ا حسنی: 4 1۰ . 
© الهجري: ۷۲۵. ۱ 

© هذال بن فهيد الشيباني: 65 . 

© الهمذاني: .V01 ۷۵۰ ۷٣۹ ۰۷۳۳ ٦‏ 
© هند بنت حمد الجاسر : ۷۸۳۰۱۳ ۷۸٩‏ . 

و هوشان : ۰۶۳۵ 4۹ . 

© هيا الفائز : ۵۸. 

© هيا بست زيد بن عبدالعزیز بن رشید : ٩٩‏ . 

© هيلة بعت رشود اخجاسر : .65٠9‏ 

© هيلة بنت عبدالعزيز العنقري: ۱۳. 

© هيلة ( والدة حمد الجاسر ) : ۷۸۲. 

© وبير بن نخبار بن محمد الحسني : 4 6۰ . 

© وديع صباغ: ٦‏ ؟هلا. 


© وضحاء بنت سلطان بن بجاد: 5؟؟. 
« الوعيظي: 4 ۱۰. 

۵ ولد عثمان: ۵۸۱. 

© ولي الدين أسعد : ۱۵۰۱۰/۳۹6 ۰۱۲۶۰۱۱۸ 
© یاسن آفندي : ۰1۱۱۲ 

© یاسن الأديب : 45" . 

و یاسن طه : ٥۳۰‏ . 

ه ياقوت الحموي: ۰:۰۷ 4۱۵ ۷۲۵. 
© بحیی اخجبوري: 1۹۷ . 

8 یحیی اطخشاب: ۵۱۰. 

© يحيى بن أبي کثیر : ۵۰۱۳ ٥۰٤‏ . 

و یحیی بن حزام : ۱۱۵ . 

© یحیی بن سبع بن هجار : ٤٠٤‏ . 

© يحيى بن معين: ۳۲۸ . 

© يحيى ( ملك الیمن) : ٥۸۹‏ . 

٭ يحيى بن يوسف الصرصري: ۰۱۱۱ ۲۷٥١۰۱۱۲‏ . 
٭ يزيد بن معاوية بن أبي سفیان: ۲ 
و اليهري : ۰۷٩‏ 

© يوسف آل إبراهيم: ۳۹۷. 

ه یرسف الحميدان: ۰۹6۱ ۹۸۱. 

© يوسف الضبع : ۸۰ 

© يرسف الفوزان: ۵ ۷۰. 

© يوسف بن ابراهیم الهاجري: ۰۱۱۸ 

© يرسف بن حسن بن عبدالهادي: ٥۰۷‏ . 
© يوسف بن حمد السلیمان : 5 ۷۱. 


۱۳ 


© يوسف بن راشد المبارك : ٠١١‏ . 

٭ یوسف بن عمر بن رسول: .۷٢١۹‏ 

٭ یوسف عمر : ۹۱۷. 

6 یوسف مشاري: ٦٦٦‏ ٦٦٦۔.‏ 

۾ یوسف یاسین: ۰۵۲۱۰۳۱۵۰۱۹۹ ۰.۵۲۷ ۵۵۷ ۷۰۱٣‏ ۰۷۳۵ ۷۳۸ ۰۷ 
۸ء ۹ء ۲( ۷ ۳۷ ۷ .إلى ملل ۹۳۸ ء ۹٤۹‏ ۲ ۹۱۱۳ء 
6 4. 
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فهرس المواقع والقبائل ونحوذلك 


٭ الأبطح : ۰۲۷۹۰۲۷۱۰۲۷۵ ۰۲۸۰ ۹۳۲۰۲۸۳ . 

م ابنا شمام: ۲٤۸‏ . 

و اأبھا: ۰۳۵۹۱۳۵۸ 4۳۷ . 

و أبو القزاز: ٠١١‏ . 

و أبو جلال: ۲٦۰‏ . 

ه أثيثية: ۱۷۲. 

و آجیاد: ۰۳۱ ۸۹ ۰.1۳۰ 

۰۲۰۱۰۱۹۹۰۱۷۳ ۱٦۸:۱۲١ ۱۰۱۱ ۹۹ و الأحساء: 6 ١۱ء ۷٦ء ۹۷ء‎ 
گ۱‎ ٣٣ ۱۲۹ ۱۱5 ۹۲ف‎ ف۱٤٣‎ ١١١ ۶۹۹ CEY ۹ ۰ 
۱۱٦٤ "كك‎ ٦٦١ ۱۵۹ ٦0۷۷ ۵0 ۱ ۶ 
۷۳٣ ۱۷۱٦ TAT ٦۸۸ ۸۰ ۷۹۰۱۹۷۷ 1۷۰ ۰۹ء‎ ۹ ۶۹۷۳۷ 
CAI ی۷۰۸٦‎ ی٣‎ ۷۲۹۸ ۷۹۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۵٣ ۸ء‎ ۹ 
.۹۱۷ ۹۱۰ ۸۷۳ CAV CASO CASE ۳ ۸ 

و الأحقاف : 484 . 

٭ الإخوان: ٠۳ ٠٢‏ ۱۷ء ۱۹ء ۹۲ء ۹۳ء ۱۲۶۵ء ۱۳۱ء ۳۹٣۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۱ء ۱۷۲ 
۳ء ۷ ۷۷ء ۱۷۹ ۱۸۰۸ء ۱۸۱۹ء ۱۸۲ء ٤۱۸۵ء‏ ۱۸۵ء ۱۹۱۰۱۱۸۷ 
۲ ءء ۱٦٣۳۳٣ ب٣٣ ٣٣٣ ٣٣۳ ٣‏ تب 
۷ء ۹ءء ٣٥٥ ٣٥٢ ٤۹ ٣٤‏ ۲۵۵ ۳۱۷. 

و الأخویا : ۸۰۸۹ ۰۸۰۷ ۸۱۹۔ 

© الأدمى: ۷۱۹۔ 

و أذنى شمالي: ۲۱۳. 

و الأردت: ۰۱۲ ۱۹۱ ۲۲۸ ۲٥۹‏ ۲۸۹ ۵۳۰۱۱۳۸۸۱۳۸۵ ٤٤ف‏ ٤٥٤ف‏ 
۱۷ ۰ءء SAVE‏ 


١6 


ه الأرطاوية: 55. 

و الازهز : ۰۳۲۶ ۳۹۹ ۵۵۷ ۰۳ب یک قت ٦٦٦ ١۸ ٦‏ ٦٦٦؛‏ 
٤ :۶٣۳‏ ۹۹ ۱ءء ۰۹۰۷ ۹۷۹۰۹۱۱۵۹۱۰ 

و أسبانیا : ۰۷۰۵ ۹۰۹۳۔ 

«الأشراف: ۰۳ ۶۰۱۸ 4۰۹ 

۾ آشیقر: ۳۷ ۹ی ۱۵۲ ۱۵4 ۱۱۱ ۰1۶۲۰۵۱۰۰۵۰۸۰۱۱۲ ۰۹4۸ 
۳ ,۸ء 

و اصطنبول : ۰4۳۹۰۲۹۰۳۷۸۰۸۸ ۰48۱ ١٤٤‏ ۱۳۰۱۵۸۸445 ۰.۷۵5 

«الأفلاج: 4١١‏ ۰4۸۷ ۱۱۱۷۵۱۲ ۷۳۴۳ء ۱۷۳۵ ۷۷۵ ۸۰۰۱ ۰۸۷ ۸۵۰ 
۰۱ . 

٭ إقليم العرض : ۲۱۳ . 

و آلانیا : ۹۹ء 38١‏ ۹۸۵. 

و أم القری: ۰۲۹۸ ۲ 4. 

و ام خشیم: ۳۳. 

و ام لج: ۰۳۷۷ ۳۹۷ ۵۰۲ . 

٭ الامارات : ۷۲١‏ . 

و امبابة : ۲ ۱۲ . 

و الأندلس: ٠۹۷‏ . 

و انقرة: ۰44۱ 44۳ 5 44. 

ه آوروبا: ۷۱۵. 

© ایران : ۰۸۰۳ 

© بئر البابية: 0٦١٥٦٠١‏ . 

ه بثر الحُسَي: ۹۵ء ۹۷. 

و بثر ثبرة: ۲۹۱۶ . 

و بثر دخنه: ۲۳. 

© بثر زمزم: ۰۲۷۸ ۲۸۲٤‏ . 

و بئر عقله ٤٤:‏ ۵ ۹. 


و بثر وبرة : ۰۲۹۰۲۹۳ 

و باب أجياد : Ae‏ . 

ه باب آل سویلم : ۰۲۹ ۰۱۹۱۰۱۹۵ 

و باب اللميري: ۰۱۹۱۰۱۹۵۰۲۷۰۲۱۱۲ ۱۹۷ ۰ 

و باب الداوودیة: ۰۲۸۲۱ 

و باب الزيادة : ۵٥٥ ۲۸۹۱۱۰١‏ ۹۳۲. 

۰۳۱۰ ٤٤٤٣٤٤٤ ۰۳۱ ۳۰۳ ٣ ۲۸۵ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ : هباب السلام‎ 

ه باب الشميسي: ۲۱ . 

و باب الظهيرة: ۰۱۹۱۰۱۹۵ 

و باب اجيدي: ٩‏ ۲ ؟ . 

و باب الذبح : ۰۲۱ 

و باب الوسیطی : ۰۱۹۱۰۱۹۵ 

ه باب أم هاني : ۵ 6۸٩‏ . 

© باب دخنة: ۲٢‏ 

© بئر دخنة: ۱۷۳ . 

٭ الباطن : ۰۲۱۵ ۰۸۱۱ ۸۹۱۰۸۹۱ ۱٩۲۵‏ ۹۳۳۔ 

ه با کستان: ۲۶ .٩‏ 

و باندرغ: ۰.۹۲۱ 

© باهلة ر الباهلیون ۱۸۸۰۰ ۰۲۳۷ ۰.۲۸ 

۰۱۲۹۰۱۱۰ 4٩۹۲۰۳۷۷ ۳۷٣۱ البحر الأحمر:‎ © 

© بحرة: 0۸۳ . 

۰۷۶۲ ۰۷۱ ۰۷۰۱۰۱۵4 ۵۰6 ۰۲۷۲ ۲٥٢ ۱٦٦١ ۱١١ ء٠٣ و البحرین:‎ 
SAIF ۰۲۷۸۰۷۱۸۰۵۹۷ 4 ۳ 

© بحمدون: ۸۰۰ 

و بدا: ۱۸۳ ۰۵۳۰۰4٩۹۳۰۶۹۱۰۸۹‏ 

.۵۳۰۱ ۵۲۷ ٠١٥٠ ٤۹۲ ۱۸۹ ۲٥٢ : و البدع‎ 

۾ البدیع: ۰۳۳ ۰۷۱ ۶ ۰۷ 

م البرامكة: ۷۰۵. 


© برج تركي: ۳ 

۰.۲ ۵ ۲ ۲٥٢٣٢٤۹ ٤٣ ۹ ۰۲۲۹۰۲۲۸۰۲۱۳ ۰۱۹۰۱۲۸ برقاء:‎ ۵ 
. ۲ ۵۰۷ 06 

۰۹۰ ۰۷۹ البرود: ۰۱۵۰۱ ۰۲۹۰۲۳ ۳۲ ۰۳۳ ۵۸۰۳۹۰۳ ۰۱۲ شك كك‎ © 
۲۹۹ ۰۲۸۳ ۰۲۷ ٢۷۱۲۷۰۱۱۲٢١۷ ۱۱۸١١۷ ۱٠١١۹۹ هق‎ ۳ 
۱۷۳۱۱٦٤۸ ؟أك‎ ۰۱۳۹ ۰۷۱۳۳ ف٦1۲‎ ۰۵۱۱ ۵۵۹ ۰۵۵1 ۰۶۷۳ ٦٤ 
.4 ۲1۱ 

@ بریدة: ۱ ۲۴ ۹۹ ۲۳۹۲۱۰۱٦ ۱۷۱۰۱۱٠۰١‏ ۲اک اک 
كحك ۷۳۱۷۰۵۸ ۷۳٣۸‏ 6 6 ۰ ۰ ۰۹١۱۰۔.‏ 

. ۹٩۹۰ ۰۲۵۹ : بريطانيا‎ © 

. ٠٤١ البريمي:‎ © 

© بريه : ۲۵۷ . 

© بريوني: ۷۱.:۔ 

۰۸۱۱ ۰۷۱۰ ۵٠٥٥ 4۸۷ ۳۸۵ ۰۱۰۱ البصرة:‎ © 

© البطاح: ٦٦٦۔.‏ 

و البطحاء: ۲۷ . 

۰۱۱۸ ۵۷۷۰۵۰۱۹ ۰۶۲ ۰۳۸۵ ۰۳۱۲ ۰۲۸۶ ۰۱۱۲ ۰۱۰۱۰۸۷۸ بفداد:‎ ۵ 
۰۸۱۲ ۷۸۲۲۲ ۳۰٦ 

و البغیبفات : ۶۱۷ ؟ ۲ ؟. 

© البقیع : ۲۸ 4 . 

© بقیق : ۱۷۰ ۰۷۵6 

۾ بكر بن عبد مناة : ۰4۱۳ 

و البكيرية: ٤٤۷۳١۷‏ . 

ه بلاد الأفغان: ۰۹۹ 

ه بلاد ثمود: 486 . 

و بلاد عاد : 1۸4٩‏ . 

© بلحارث: ۷۱۰. 


© بلي: ۰4۸۶ ۰ O ٣‏ 
۾ بنك الریاض : ۸۱۹. 

© بنو إبراهيم: ۱۷ ۶. 

© بنو الأخيضر ٠٠١:‏ . 

و بنو الحارث : ۷۲١‏ . 

۵ بنو تیم : 7.8. 

۵ بنو جشم: ۷۲١‏ . 

© بنو حنيفة: ۵۰۳ ۷۲۰۲ء ۷۷۲۳ء ۷۲۹. 
© بنو خالد: .۷٤۳‏ 

© بهو زید : ۷۸۱ . 

© بنو صخر : 0۳۰ . 

© بنو ضمرة: ۰۳۷۹ .٦١٤٤‏ 

© بنو عبدالقیس: 551١‏ ۷۰. 
© بنو عبس : ٤۸۲‏ . 

© بنو عجل: ٥۰۴۳‏ . 

© بنو عذرة القضاعية: ۶۸۲ 585 6)۹۰ . 
© بنو عطية: 849٠‏ ۰.44۳ 

© بنو عقبة: -4٩۳ ۰6٩۹۰‏ 
© بنو علي :۳۵. 

© بنو عمرو بن سبیع: ٩۳١‏ . 

© بنو قيس بن حنظلة : ۷۲۳. 

٭ بنو کعب : ٦۱١‏ . 

© بنو مدلج ۳۷۹۰۱ .٦١٤‏ 

© بنو مرة : ۱۳. 

© بنو مروان : ۰.1۸۲ 

© بنو هاجر : ۱۰۸. 

© بنو هاشم: ٤‏ ۳۲ . 


و بنر هجار: ٣‏ ۳۲. 

© بنر هزان ۷۲٦:‏ . 

© بتو وائل راخذامیون) : ٤۹۰‏ . 

٭ بور سردان: ۳۷14 . 

٭ بویب : ۷۸ . 

ه البویضاء: ۲۲۹۰۲۲۵ . 

٭ بيت رابو راشد) : ٦۲‏ . 

٭ بیت الإخوان: ۷٦۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ ۰۱۷ ۰۱۹۰ ١570155‏ . 

۾ بيت العائذي: ٤‏ ۱۹ . 

٭ بیت الال: ۰۱۸۸ الاك 62١1 ۰۲۳۹۰۲۱۸۰۲۰۲ ۱۹١‏ . 

٭ بیروت : ۷ء ۲۹۱ء ۳۸٣۳ء‏ ۰۳۲۰۱۰۳۵۲ ۳۸۵ ۰4۲۰۳۹۷ ۰۶۳۷ 2,445245١‏ 
۹٦۰ ۹۹۱۳ ۹۲٤۰۸۹۱۱۸۱۹ ۷۸۰ ۹۷ ۰‏ ۹۹۱۰ء ۰۹۸۵ ۹۸۷. 

٭ بيشة: ۲۸۹ ۲۵۵ . 

و تالودي : ۳۷۱۰۳۹۱۹ . 

ه تبالة : ۵ ۲۵6. 

و تبراك: ۲۱۵. 

۰۸۱ ۷۷۵ ء٦۸۹۱‎ ء٦۱۷٦‎ ٦٦٦.٦٤ ۰۵۳۱ ۰۶٩۳ ۰۳۹۷ ۰۳۸۹ ۰۲۹۱ و تبرك:‎ 

. ١١١ : التتار‎ « 

و تثلیث : ۰.۱۱۷ 

© تربة: ۷۱۰ . 

و تر کیا : ۰۶۲٩‏ ۰4841 468 5۱۸. 

و التکرور: ۰۷۳۵ 

و تیم : ۸۹. 

۰.۰۰۰ 4۹۸۰۶٩۱ ١٦٤٤ ۰۳۵۹ ء۱۰٦١ ه تھامة:‎ 

ه ثرمداء : ۳۳۷ ٣۵٥۳ء ٦٦۹‏ ۷۸۰ ۰۷۸۱ 

و تمود: .٩۰‏ 

م ا خار: ۳۷۲ ۳۷۹ . 


۱۱۰۰ 


و جازان: ۳۳۷ ٦٤٤‏ لامك ۸۸٦١ء ۰۷۶٩ (TA‏ ۷۵ء ۰۷۷۲ 
و جامع الإمام تر كي بن عبدالله: ٤۔‏ 

ه جامع فيصل بالأحساء: ۳۹۲۔ 

و جامع القصر : ۳۳۳ . 

و جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیة: ۰۹۰۱۰۸۹ 

و الجامعة الأمريكية في بیروت : ۰۳۵۲ ۰۷۸۹ 

و جامعة الدول العربية: ۰۹۲۰۰٩۹۰۸‏ 

و جامعة اللك سعود رجامعة الریاض) : ۷۸۰۹ء ۸۰۳ ۸۹۹ ۹۳۰. 
م جامعة اللك عبدالعزیز : ۵۸6 ۰1۱۰ 

ه جامعة اللك فهد بالظهران : ۰19۸ ۰۷۸۱ 
و جامعة بیر وت العر بية : 55". 

© جامعة دیوبند : ۱۱۲ . 

و جامعة فؤاد: ۶ ۳۰. 

و جامعة لندن : ۷۸۱ . 

و جامعة القاهرة: 0۹۸ . 

© جبال (حسما): ۰.4٩۳‏ 

٭ جبال العارض (عارض الیمامق : ۰.۷۱۹ 
© جبال العرمة: ۰۷۱۹ 

۵ جبال القهر : ۲۳۷ . 

۵ جبل (شار : ۰.٩۳‏ 

۵ جبل ابني شمام: ۲۱۳ . 

و جبل الال : ۲۸۰ . 

۵ جبل الکلب : ۷۱۹. 

۵ جبل برع : 1۲ 4. 

۵ جبل حضن : ۷۱۰. 

© جبل رحمة: ۲۸۰ . 


۵ جبل طويق: ۲۱۳ . 


۱۱۰4۱ 


۾ جبل هندي: ۰۱۸۳ 

«الجبيل: ۹۷ء ۰٠۱۹۹‏ ٤۰٤۷ء‏ ۱۷۹۹ء ۰۷۷۲ 

چو حدة: ٤ں‏ ١ه" ۰۶۷٩ ۳۹۷ ۳۷۷ ۳۷۹۴ ۳۷۹ "55 ۳٣۹۲‏ ۵۵یف ۷۹ف 
۲ ۵۸۳ ۵۸۵۵۸ ۵۸۷ ۹۰ص۵۹۹۰ ۹۲یف ۱۹ ا ۸٦٢۲اک‏ 
۷٥۵٢۷۷٥٢ ء۷٢٣٢ ۷۳۵ ۲ ٦٣٦‏ 
۶۹ء۰ ۰۷ء ۷ء (FV‏ ۰۹۳۹ هق ۹۵۲ ۹۱۷۸ء ۹۸۳۔. 

هو جدیس : ۵۰۷۱۸۶۹۰ ۷۲. 

© جذام (القحطائیة) : ٦۹٤۰‏ . 

ه جراب (إراب): ٦١‏ . 

. ٤١٤١۳۷١ الجراکسة:‎ © 

ه جرة العريرض: ٤۸۲‏ . 

و الجردة ( ميدان ) : 6 ۱۰. 

و جرول: ۳۳۹ . 

. ۵۳ ۶۳۰۰۶۱٩۹ ۰۳۲ : جزيرة العرب‎ ê 

و جزيرة تاروت : ۲ ۶ ۷. 

ه اخجزیرة: ۲۹ ٣٣‏ ۳۷۸۰۱۰۰ ۰۳۸۵ ۰6۳۷ هدت ۵۱۱ ۰.۱۹۳ 
€ ۰۷۲ ۷۹۹۰۱۷۹ ۸۰۳ ۸۰۶ ۹۶۵ ۹۵۶6 ۰۰۰۹۹۹ ۰.۹۷۰ 

و الجفرة: ۱۹۵ . 

۰۸٩۱ ۰۸۲۱۱ جلاجل:‎ © 

و الجمرة: ۲۸۱۹ء ۲۸۲ ۰۲۸۳ 

٭ جهينة القضاعية القحطانية : 4۱۷ . 

. ۶ ۲ 6 ۰8۱۷ ۰۶۱۳۰۶۱۱ 6۰۹۰6۰۸ ۰۶۰۳ ٣۳٣۷۷ جهينة:‎ ® 

۾ جو الخوار: 0۹ . 

و جو: ۷/۱۹ . 

و جودة: ٠١١‏ . 

هالجودرية :۰۵۰ ۲۷۹ › ۲۸۷ › ۰۲۹۵ ۳۰۰. 

و الجوڭ :۱1۸ < ۳۸۸ ۸٥۰‏ ۸94 . 


1۰۲۴ 


و الجوي: 5". 
و الجيزة: ٠۲۳‏ . 
و اخائر: ۰۸۹ 
و حائل: ۲۰۱٦ ۱۸۷ ٦٦‏ اگ ۰۷۹۸۰۱۷۰۰۸۵۱۲ ۰۸۲ ۸۵۰ ۸۰۵۹۔ 
و حارة الناخة: ٦٤٤‏ . 
۾ حامي دھام : ١968‏ . 
و اخجساز: ٤٤٦٤٤٥٤٢٤٢٣٢‏ ۷۵ ۷۹۱ ۱۲۸ ۰۱۳۲ ۲۱۸۰۱۱۸۵ ۰۲۱۹ 
۳٣٥٢ ۳۳.۲ ۲ ۲۶ ۵‏ ۳۷ ۳۷۷ ۳۷۹ ۰۰6 ۰ک 
۸ ۶ ۲ اگ ۰4۸۰ ۰68٩۹۱ ۰6۸6 ۰۵۱۹۰ ۱۱۸ ۵۱۱۰۵۰6 ٣۸۹‏ 
٦٦۹ ٠ ٤ ۲‏ الاك ۷۰۱۹ء ۷۱۹ ۷۷۰۹ ۷۹۸۷۵ ۰۸۲۵ CATA‏ 
۲ یی ٌٔ ۸۸ ۸۹۵ ۸٦۹ ۸٦۸‏ ۸۸۹ ۸۹۰ ۱۰۲۰ ۰۱۰۳۱ 
تد 
و ا حجر الأسود: ۰۲۷۸ ۲۸۵. 
و حجر: ۲۷ ۰۱۱۳ 6۰۳ . 
و حجر : 44۹۸ ۰۷۲۲۱۰۷۲۲ 
٭ حجرة الساعات : 4٩ ۳۱۲٣‏ . 
و الحجرة النبوية : 1۳۶ . 
© الحديبية: ۳۳ . 
و الحديدة: ۳٤۸‏ . 
و حرب : ۰4۰٩ ۰۳۷۷ ۰۶۱۱ ۳٣‏ ۰۷۳۱۰۶۱۱۰۶۱۰ 
و الحرم النبوي:۹۱ ۰4۲ ۰1۳۲ ۰۶۳۹۱۰۳۶ ۰۸۸۷ 
و اخرم: ۱۰۵ ۲۸۰ م۲۸۸ ۲ ۸۵۰۲۸۳ ۰۲۲۲ ٦ب‏ 
۲۷ ۲ ۲۲ ۷۲ ۵ ۳۰۹ ۳۰ ۳۰۱ 
۲ ۷ 4 ۲۵ء ۵۵۵ ۰ ۵۵ CVT ٦۸۳ ۱۱۵ ۵۹۰ (OA‏ 
AAY ۳‏ ۲۰ ۰ ۰ ۰( 
© ا رمان الشریفان : ۵۹۷ ۷۲۰ ۰۷۲۱ 
۵ حرمة: ۱٦٣‏ ۹۳۲. 


. ٦۳۲۰٦۰٦۰ ۳۰٦: اخریق‎ © 

۰۸٩۹۱ «A1 ۳۰۸ ۱۸۸ حرعلاء:‎ © 
. ۹۳٤ ۰۳۳ هالحرم:‎ 

© حزمية: ۳٤٣٤‏ ۰۸۹ ۹۲ ۹۳ ۹۵ ١5ه.‏ 
و احسنیون: ٤١۳‏ 4۱. 

. ۳٤ الحسي:‎ © 

٭ حصوة الأغوات: ۲۹۲ . 

و اخصرة: ٠۰١‏ ۰۲۹۵ ١ه".‏ 

© حضرموت : ۳۵۲ . 

۾ الحفاة: ٣۳۔‏ 

م الحفيرة: ۲٣۰۰۱۲۳۲‏ . 

ه حقل: ٤4۹۲‏ )۳۰)۵۲ . 

و حلب: ۳۲۳ ٦٦٦۔‏ 

۵ حلبان : ۱۳۲ . 

واخلة: 6 ۰۲ ۵ ۱۹ . 

و اخلقة : ۳٤۸‏ . 

و الحلمية الجديدة: ۰۰۱۷ ؟؟5. 

و اخلوۃة: ۱۸۹ ۰۸۰۱ 

© حماد: 6۳ . 

© حمدانة : ۳۳ . 

هالحمدة: ۲٩ ۰۲۲۱۰۲۲۵ ۲۲ £٤‏ ۲. 
ص الحميدية: ۰۳۳۰ ۳۰ ۰۳۸ ۰۳۵۰ ۰۳۱۳ 5۵۸۱. 
ه اخناتیش : 84" . 

۵ حنیذ : ۱۷ء ۱۸۰ . 

© اخوامی : ۴ ۷ ۰ ۲ ۱( 

۰.۳۷۹ ۳۷۲٣ اخوراء:‎ © 

٭ حوش ابن خثيلة : ۸۸۳ . 
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و حرش القري: ۳۲ 

و حورش مجلاد : ۸۳ . 

۾ حرطة بني تيم : ۰۱۸۹ ۰۲46 ۳۵۵۰۲۹۹ ۱۱۷۹6۵ ۸۸١‏ لاقف لكف ۰۸۹۱ 

.6۲ 6۹6 ۰4٩۳ ۰۶٩۹۰۰۲٩۱ : و اخویطات‎ 

و حي البغدادیة : ۳۵۱. 

© حي الميدان : .٤‏ 

© حیدر اباد الدکن : ٦٢۲‏ . 

و الخاصرة: ۲۹ ۲ . 

و خب الحلوة: ٩‏ ۰+. 

و خباری وضحا: ۲۵۹ ۲۱۰ . 

و خباقة  :‏ ۷۹. 

و ابر :۵۳۲ ۰۷۳۹۰۷۳۶ ۷۱ ۰۷4۶ ٢١۱۷ء ۷٦۹۷ ۱۷۵۰ ۷١۸‏ ۰۷۱۹ 
۱ء ۲ء ۷ء ۷۷ ۷۹۹ . 

۾ الخبراء: ۰۷۰۰ 

و خبوب بريدة: ۲۷۱ . 

و خراسان: ۷۲۴ . 

«الخرج: €< ۱۰۸ ۱۸۲ ۱۹۷ ۵ ۵ ۰٦ف ٦۸۸‏ ۷۰۸۰۷۰۱۷ 
۳۲ ۷ ۹ء ء۰ ۲۰۰۰ء ۷۲۲ ٣‏ ۷۲ ۵ ۷۲ء ۷۳۷ ۸۷۷ ۱۰۰۵ . 

و خریص : ۹۸٩‏ . 

و الخريطة: ٤٥٥٥‏ ۵۳۵. 

و اخضارم: ۰۷۲۱۰۷۲۲ 

و ا خضرمة: ۵۰۵ ۷۲۲. 

و اخط : ۷۰۰۱۷ ۱۷۵ 96. 

و خف : ۳۳ . 

و الخفيفية : ۳۳. 

و الخلوة: ۰۲۸۵ ۲۹۶ . 

و اخلویة : ١٣٤۱ء ۰.۱۶٩‏ 


۱۱۰۵ 


م اخلیج العربي : ١۱ء ۱٦٦‏ ۷۰۱۰۱۱۹۹ ۰۰ ۰ ۷:۔ 

و خميس مشیط : ۰۳۵۵ 5ه". 

© ا خویشات : ۱۵۷. 

۾ خيف البرعي : ۲۴ 

ه خیف الحزامى: ٦٤٤‏ . 

ه خيف الظبي: ٦٤٤‏ . 

© خیف النعمان : ۶۱۳ . 

و خيف بني سالم: 451 . 

م خیف ذي القبر : 4۱۳. 

و خیف سلام: 4۱۳ . 

© خیف محبوب : ۱۳ . 

ه خیف منکوب: ۱۳ . 

ه خیف نوح: ۱۳ . 

© دائرة العارف في حیدر اباد الدكن: ٦٢٤‏ . 

ه دار أبي هريرة: ۰۲ ۱۸۷ ۰۱۹۱ 

© دار الإفتاء: ٩٥٩۰۸۷1۳‏ . 

© دار الأيتام في الرياض: ۸۲۹ . 

ATVI › ٦1۹٦1۷ دارالبعثة:‎ © 

ه دار التوحيد: ٦۰۲۰۳۳۸۰۳۱۲‏ . 

و دارالحكمة: ٦٦٦۔.‏ 

٭ دار الدعوة والإرشاد: ۰۹۶۱۰۷۷۲۱۰۳۱۹ 

و دار السلطان : ٤۸۳‏ . 

و دار الصافي: .۳٦۸‏ 

۰۷۳ ۰۷۳۹ TEA ٦٣٣٣ ۶۱8 ۰۳۸۱ ۳۷ ٣ ۳۷۲ ۰۳۰۳ : دار الضیافة‎ © 
۰.۸۸۳ ءء‎ ۸ 

© دار العلوم: ۰۳۲۶۰۳۱۳۰۳۱۲ ۵۸6 ۸۵ف ۳ بی eA MeO‏ اک 
ء ۰1۲ ۰۷۲۸ ۰۷۳۵ ۰۷۵۰ ۰.۸۰۱ 


۱۱۰۹ 


© دار الفتح : 549. 


و دار الكتب السليمانية: 4۲ 4 . 

© دار الکتب الظاهرية بدمشق : ۰۳۲۸ ۰۸۱۳ 

و دار الکتب الصریة: ۷٦ء ٦٦٦‏ ۰۷۹۵ 

© دار العلمن العالية: ٠٠١‏ . 

٭ دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر : ۰۷۸۵ 

٭ دار مصحف مكة لطباعة القرآن الکرج : ۰۸۸۷ 

م دارة اللك عبدالعزیز : ۰۷۲۹ ۰.۹۳۱ 

ه دارین : ۷٤۲‏ . 

© الدام : ۷۹ 

و الداوودية: ۰۲۸۹۰۲۸۹ ۰۲۹۱ ۰۶۷۱۱۳۰۱۱۳۰۰۰۲۹۲ ۰4۷۹ 

و دباب العنقري: 1٤١‏ . 

و الدبدبة: ۰۳ ۲٥٢‏ ۰۲۱۰۰۲۵۹ ۲۱۱ . 

© دبي: 4 ۰۸۰ 

و دجلة: ۰۸۱۳ 

و الدحو : ۰۲۵ ۰.۱۹۵ 

۰.۱۰۱۸ ۰۹۰۲۱ ۰۱۹۷ ۱۹۵ ۰۱۹۳ ۰۱۷۸ ۰۱۷۵ ۱٦١۷ ۲٦۹ ٣٢ ۲۳ و دخنة:‎ 

ANI ۰۸۶۳ ۰۷۶۲ ۰۷۰۰ ۷۱۸۸۵۵۱۶ ۰۱۹۶۰۱۸۰ ۰۱۷۹ الدرعیة:‎ ۵ 

و الدعاجن: ۰۱۳۲ ۰۱۷ ۰۱۷۱ ۰۲۷ ۱۰ ۲. 

و الدغالبة: ۲۲۰۸۱۳۲ ۲۳۳۲ ۰۲۵۷ ۱۰۰ . 

و الدفینة: ۲۷۱ . 

٭ الدقي : ۰۹۷۹ 

و دكة الأغاوات : "4 . 

و الدلم: ۳۰۹ 

۰۷۱۹ VOL VELVET ۰۷۲ ۰۷۰ ٦۷۷ ١٦۵٦ ٦٦٦ ٥٤٤ ۵۰ الدمام‎ © 
.۹۸۳ ۹۵۰۲ ۹۶ ۸۱۰ ۷۹۸ ۷۹۲ ۷۸۸ ۷۹ء لاملل‎ ۰۵١ ۱۲ 


۱۷ 


۾ دم شق: ۱۰۰ ۲۹۵ ۳۱۱٣‏ ۳۲۸۰۱۳۱۲ ۰44۱۰۳۸۵ ۰44۲ 449 ۰۵۰۷ 
۰۹ ۱۰ء ۸۱۳ ۸۱۹ ۹ 

ھ الدھناء: ۰۷۲۱۸۷۱۹۱۲۵۹ 

ه الدو: ١55؟.‏ 

۵ الدوادمي: ۰۳۳ ۹۳ء ۱۸۰ ۲۳۲ ۰۲۳۶ ۶۰ ٤٤ک‏ ۰۸۵۰۰۸۳ 

٭ الدواسر : ۰۷۵۵۰۷۳۰۷۱ ۰۷۹۱ 

و الدیرة: ۲٤‏ . 

ه دیوان الظالم: ۹۹۲ . 

و الدیوان اللکي: ۰۲6 ۰۱۱۳ 1۶4۲۰۱۲۰۱۵۸۷۰۳۶۲ 44 ۱۷۳۲ ۰۷۳۵ 
٩» ۵ ۲ ۲ ۱‏ ۱۰۳۶ 

© دیوان النيابة العامة: ۲٣۳۹ء‏ ۳۹۶ لامك ۳٣۷۵ء‏ ۱۷۵۷ ۹۳۵ . 

ه ذات اخاج: ۳۸۸ ۳۹۰ ۰۸۱ 

و ذلقة: ۲۵۰. 

و ذو خشب: ۲۳۷ . 

ه رئاسة القضاء: ۵۲۵ ۵۲۹۰۵۲۸ ۰۵۳۰۱ ۰68۳۱ وهف ۰۵۷۹ ۹5۰۲ . 

© رابطة العالم الإسلامي: 0۳۱۲ 0۸۹ . 

٭ رابغ : ۳۷۷ . 

٭ راس تنورة: ۷۷۲٦٤۳‏ . 

© رباط الحتابلة : ۱۲۸۲ 6۵6 . 

© رباط الداودية ۲۸۷۰ ۵۵۵ ۷۰۹ . 

. ٤۲۸ : الرباط‎ © 

ه الربع الخالي: ۲۶ . 

س الربوة: ۳۱۱. 

© ربیعه : ۰.۱۰۱ 

٭ الرس : ۸4۱۰۱۱۱۰۳۵۹ 

۰۱۱۲ 1٦٤ 66۲ رضوی:‎ ۵ 


١١٠١م‎ 


و الرقيقة: ٠١١‏ . 

و رکیة سعدية: ۰۲۱۹ ۰۲۵۰ ۲۵۳ . 

٭ الرکیة: ۰۱۳۷ 1۲۹۱ . 

۾ الروس: ۳۲۷. 

٭ الروسان: ۰۲۲۹۰۱۳۲ ۲۵۷ ۰۲۱۰ 

و روضة التنهات : ۲٠٠١‏ . 

© روضة سدیر : ۰۵۳۲۰۱۵۸ ۰.۷۵۶ 

٭ الروضة: ۳۶ ٣٢٢‏ ۰۵۰۲ ۰۸۹۱۰۸۱۱ 

۰۲۵۷ ٦٦ ٣٤ ۰۳۳ و الروقة:‎ 

و الروه: ۷۲۳ . 

© روما: ۹-21 

و الرویضة: ۱۳۲ ۰۲۲۰۰۲۱۷ ۰۲۳۲ ۲۷۰ . 

٭ ریاض الخبراء: ۰۱۷۱ 

۱۲۷ ۱۰۵ و الریاض : ۱۳۰۵۰۱ ۱۵ ۲۳۱۱۹۱۱۷ ۰۲۵ ۹۸:۹۷ ۹۹ء‎ 
۰۱۸ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹۰ ۱۷۷ص‎ ۱۷۵ ۱۷ ۰۱۷۳ ۱ ۹۸ ۹ ۶۵ 
۰۲ ۱۷ ۲۱٦٢٣۲٢٥١٥۹۹ ۱۹6 ۱۹١ ۱۹۳ ۱ ۹۲ ۸ء‎ (IAA ۵ء‎ 
۰۲۷۲ ۷۰۱۱۲٦٣ ۰۲۵۵ ٤٤٣٤١٤٢٢٣٣ ٣٢٤ ٢٢٣۳٣ ٣٢٠ ۷۸ 
۰۳۳ ۰۳۳۳ ۰۳۳۱ ٣٣٤ ۳٣۱٣۵ ۰۳۰٩ ۳۰۰ ۲۹۹ ٣۹٥ ۹ء‎ ۶۴ 
۰۵۰۸۰۵۰۷ 61۹۰۶61۸۰۶71۷ کا٦٤‎ 55١ ۰۲ ۶۵ 
۵۵۱ ةدم‎ ۵۲۱۵۲۰۱۰۵۱۷ ۵۵۵۶ ۳۵ ۹ 
۱۷۳۲٣ ۷۱۰۰۰۱۸۸ TAI ٦٦۷ ۷ ۲ ۲ ۹۷ 
(Vo. ۷٥٢ ۷۳۹ ۷۳۵٣ ۷۳٣٣ ۷۳۳ پ۳٣ الال ۷ں‎ ۹ ۷ ۷٦ 
۰۸۰ 6 ۱۷۸۰۲۷ ۳ ۷ ۷۸ء "الالال‎ ۷٦۲ .كلل‎ ۷۷۸ ۷۷ ٣۳ 
CATA“ ATV ی1٤٦۹ کی‎ E ۲۳ی‎ CATT ی٣۳٢۱ ۸ھ ۸ ۰ی‎ ۹۷ 
۰۸44 ۷ CASE ۳ ۲ CASI .مكل‎ CAFTA ۸۳۱۰۱۸۳۰ ۹ء‎ 
CATV <A ۹ی - هعمل ۵ی ۸۵۸۷ ۵۹۰۰ی کی 5كلم ۵ای‎ ۰ 
CAAT ۲ < AAS ۷۲ء ۳ ۷ء .وى ۲56 ۸۴۳۴ی‎ 


۱۱۰۹ 


٠۲۸۰۲۰۹۲۱ ۹۱۹۹۱۷۰۰۱۹۰۱ 4۰۲ ۹۹۹۰ی‎ ۷ ۲ 6 
۰ ۶ ۷ ٣٦۹٣۵۹٤٣۱۹ )٣۰+ ۹۳۹ ۲ AFe ۶ AFF 
۷ف لقف‎ ۹٦۱۵ ف٦۳‎ ی٦‎ ۹۵۱۹ ۰۱۹۵۰۸ 4۹۵٣٥۰۰۹۵۰۳ ۹۵۲ ۵۰ 


۸۹ء 4۸۸۹ ارق ۹۸۳ ۹۸٤‏ ۹۸۵ ۹۸۸,۹۸۷ ۹۸۹ ۹۹۰ 
١ ۲۰۰۹۹۹۰ ۸ ۱۷۱۷‏ ق۱ ۶ ال ۷ ای ۲ 6 ا کیک 
۱۰۲٦۹ ۰ ۷۸‏ 


٭ ريع احجون : ۲۷۰ . 

و الزارة: ۰ ۷. 

٭ زبید : ۰۷۹۰۶۲۱۲ 

۵ الزبیر : ۱۵۱۰۱۱۳۹۷۰۳۹۶۰۱۲ ۱۷۰۰ ۰۸۱۲ 

و الزلفي: ۰۱۸۸ ۰۲۳۷۰۲۱۳ ۰۳۰۳ ۰۱۳۳ ۰۱۳ 

© الز مالك  :‏ ۰.۱۲ 

٭ زهران : ۸۸۳ . 

© زواوة: ۰1۱۱۸ 

و ساجر : ۰۳6 ۰۲۱۵۰۲۱۳۰۱۱۱۱۰۹۲ ۰.14۹ 

و السےلة: ۷٦ء‏ ۱۱۱ ۱۱۸۸۱۱۸۵ ۲۰۰۹ء ۰۲۲۰۲۱۸۰۲۱۱۰۱۲۱۰ ۰۲۳۵ 
YE ۳۷‏ ۰۱ ۷ ۰۲۵۸۱۲۵۵ 5۱۳. 

و مجا: ۰۱۷ 1۸۷ . 

و سدوس: ۰۸۹۱۰۸۲۱۱ 

© سدیر : ۵۰۸۰۱۲6 ۹۲ ۵ ۸۵۰۰. 

ه السر : هل ۱۲۸۸۱۹۲۰۸۱۳۱۳۳ ۰۳۳۳ ۰۷۳۱۵۵۹ 

. ٥۰٤ ۰4٩۳ سراة احجاز:‎ © 

و سراة عبیدة: ۲۳۷ . 

@ السرحة: ۰۲۸۵ ۲۹6 ۰۲۹۵ ۰۳۵۱۰۳۱ ۰۳ 

© السعدیة: ٠؟".‏ 

ه السفارة السعودية في القاهرة: ۰۳۹4 ۳۹۵. 

٭ السفارة السعودية في أنقرة: ۰44۱ ۰44۳ 44 5. 


111۰ 


ه السفارة السعودية في بیروت : . 

. ٤٩۹٥٩ سلفيت:‎ © 

٭ سلمى: ۰4۸6 64۸۸ . 

.۷۲٤ السلمية:‎ © 

٭ سنادات : ۳۶ . 

و سنام : ۱۳۲ .۲٦۰‏ 

و السهباء: ۷۲۰. 

. ٤ سهلة:‎ © 

© سواد باهلة: ۰۲۳۷ ۲٤٤‏ . 

ه السودان: ۰۵۸۷ ٦۱١‏ . 

و سرریا: ۷۷۱۵۰۸ ۹6۱۸۰۱ 

و سوق اخزورة: 0۸۹ . 

ه سوق الحميدي: ۲٦۹ ٦٦‏ . 

و سوق الندی: 0۸٩‏ . 

© سوق النساء: ٢۲ء .۱۹١‏ 

۾ سوق مکة: 0۸٩‏ . 

هالمسريدي: ۸۹۲ ۔ 

٣ ۷ ۰۱۳۰۶۹۵ ۰۶٩۳ ۰4٩۲ ۱۹۱ ۳۷۷ ۳۷٣۰ ۳۷۱ ۳٦۹ : ٭ السویس‎ 
.۹۲۰۰۸۰۳ ۹ 

.4۱۶ 4١" ۰۶۱۱ 6۰۹۰4۰۷ ۳ : سویقة‎ © 

© السیح: ۳۲ء ۱ء ۰۷۸ ۷۳۰۰ ۷۲۰٢۰‏ ۷۰۰۳۱۔ 

© السيدة زینب : 1١۷‏ . 

© السيل الكبير (قرت المنازل ) : 71/5 . 

٭ شارع الأحرار: ۰.1۳۲ 

٭ شارع الاستقلال: ٦٤٤‏ . 

© شارع البطحاء : .٦٦٦‏ 

© شارع الثميري: ٦٤۳١‏ . 


ہمہ 


© شارع الجامعة: ۹۲۷ء ۹۸۳. 

٭ شارع الشیخ محمد بن عبدالوهاب : ۹٩‏ . 

© شارع القصر العيني: ۱۲۳ . 

٭ شارع القطار: ۹۸۳۰۹۲۷ . 

© شارع الساحه: ۵ 

٭ شارع السعی : ۰۳۰۳ ۳۱ ۳۵۰. 

© شارع درب اجمامیز : ٦١١‏ . 

۾ شارع عماد الدین : ۰۱۲۱ 

۾ شارع محمد علي: ٦۱۷‏ . 

و ثارع یوسف جوهر : ۹۷۹. 

@ الشام: ۰۲۵ ۱۰۵۰۱۰۰ ۰۱۹۱ ۰۲۹۲ ۰۳۱۱ ۸ ۳۳۷ ۰ ۰۳۹۱ 6 اک 
۸ 6 ۳ كلهم ا ۵۰۱ ۵۱۱۵۱۸06۰۸ ۹ف ۰۲ كنل 
CANT VAS < ۲۲۹‏ ۸۱ ۰۹۵۰ 0£ . 

ه الشبول : ٤۷٣١١۳١۰۲۹‏ . 

. ۲٠۰ شبيرمة:‎ © 

© الشرائع: 5/ا؟. 

و الشرارات: ۹6. 

. ٤۸٤ الشربة:‎ © 

ه شرق اجزیرة: ۰۳۳۱ 

و شرقة: ۱۸۰۱۵ ۳٣٣‏ ۱۹ ۰۰۷۰ی ۹۰ ۱۲۱۹۹۷ ۵۱۱. 

© شركة أرامکر : ۷۳۳۷ء ۷۳۷ ۰٠٢۷ء‏ ۸۱۵۱۷۹۷ ۸۹۸۰۸ ۸۲۰۰۸۱۸ ۰۸6۷ 

ه شر کة ا خط للطبع والترجمة والتألیف : ۹۵۳. 

© شركة الطباعة والنشر الوطنیة : ۲۸٥۹ء‏ ۹۵۱۹ء 956. 

© شركة بكتل: ۸۱۵. 

٭ شرم النعمان: ٤۸۳‏ . 

. ٤۸4 الشرنبة:‎ © 

و الشط ۰ ۸ ۲. 


۱۲۴۳ 


و شعب أجياد: ۲۸۸ . 

۰۷٩۲ ۷٤٢۵٢۷۷۳۹ ۷۳۸ ۷۳۷ ۵ ۷۳۳ VFT ٭ الشعبة السياسية: ۱۹ یں‎ 
. ٩ ۶ ۸4 ۰٩ ۰ ۲ ۷۱۹۸ ص۷٤۷‎ 

و الشعراء: ۰۲۲۰ ۰۲۳۹۰۲۳۶ ۰۲۰ ۰۸۲۱۰۲۶۱ 

© شعیب الش و کي : ۰۲۵۵ ۰۲۵۱ ۰۲۹۷ ۰.۲۱۰ 

و شعیب اللنسیات : ۱۸ ۲. 

. 5۳۰۰۶٩۳ ۶٩۱ ء٦٣۸۹‎ ٦۸٦ ۰4۸۳ ۰1۸۲ : شغب‎ ۵ 

م الشقة: 4.5 ۰41۲ 

و شقراء: هل ۰۳۶ ۷۹ء ۸۹ء ۰۱۰۹۰۹۹ ۰۲۷۰۰۱۸۰ ۰۲۷۲ ۲۹۹ ۰۳۱۸ 
TO ۰ ONY ۰۶1۷ ۷ ۲ ي١١ ٦‏ ۷۸۱ ۰۸۶۳ ۰۸۶1۱ 
۰ ۲ ۰ ۹۱۰۔ 

© شمال الجزيرة: ٤۸‏ . 

٭ شمر : ۱٦۷۰۷۰‏ . 

م الشميسي: .۲٢‏ 

س الشنانة: ١۲٢۱۔.‏ 

© شهداء أحد: ۲۸ . 

© شهران: ۳۵۹. 

و الشیابن: ۱۳٣‏ ۲۵۷ ۰۲۱۰ 

ه الشیخ (أبو زنیمة) : ٦١١‏ . 

و صامطة: ۰ .٩۱‏ 

© الصدع: ۳. 

و الصدیع : ۵۸.۳4 . 

٭ صرصر : ۲۸۰۱۱۲. 

و الصعافقة: ۲ ۰۷۲ 

© صعید مصر : ۱۱۵8۰۰ . 

و الصفا: ۲۷۹ ۳۰۳ . 

و الصفاة: ۰۲۲ لاك ۰۱۹۱۰۱۹۵۰۱۹۳ ۰۱۳۲۱۱۹۸۰۱۹۷ ۰1۳ ۰۸۹۸ 


۱۱۳ 


و صفراء السر : ۰۱۲۷ 

۾ صفراء الوشم : ٠١۲‏ . 

٭ الصفراء: ۰۳۲ ۰۷۱۲ 

و الصقهان : ۵۹ ۲. 

و الصلبة : ۵۳ . 

و صنماء :۳۵۹ ۱۸۱۵ ٦٦۸‏ 

و الصوح: ۲۰۱۰. 

و صیاح : ۹۳۳. 

و الصين: ١۱ء ۲٢‏ ۵۷. 

٭ ضرمی: ۰۸۱۱۰۸۱ 

م ضيافة ابن قنیعیر : ٦۳١‏ . 

© ضيافة أم قبیس : ۷١۸‏ . 

و الطائف : £ ۰۱۲۸۰ ۰۱۳۱ ۰۲۲۱ ۱ ۰۲ ۲ ۰۲ ۳۳۸ ۰۳۸۹ ۰۳۷۱ ۰۶۳۹ 
۷۱٣٢٣۰۷۱۰ ٦٤۹ ۰ ۲ ۰‏ ۷۲۸۷۲۷ 
۰ ۱ء ۵ ۱ 

م طسم: ۲۹۰ ۷۱۸۰ .۷۲٢‏ 

و طفیح : .٦٦‏ 

و الطور: ۳۷۰۲ ۰1۱۳۸۳۷۷ 

و طویق : ۱۸ . 

و طي:: ۰۳۷۸ ۰۸ 5۰ . 

© طيبة الطيبة : ٣٣۳‏ ۰۲۵ ۰.1۱۸ 

ف۸٦‎ ۱۸٤ ۸۳ئ‎ ۶۷۹ ۶۷۱۰۷۵ ۳۹۵ ۳۹۳ ۳٣٣٣ ۱١٣٤١ و ظبا:‎ 
"ات كلام ۰۵۲۷ ۰۵۲۹ ۰۵۳۰ ۳۱ف‎ ۶٩۹۹ ۶۳۳ ۲ CEA ۸ء‎ 
۰.٩۰۲ ۰۷۵] ء۷٣٤۸‎ ٥۸۳ ٠۵۷۹ ۵ ۶ ۳ ۲ 

٭ الظفیر : ۰۸۸۳۰۶۳۰ 

۷۳۲۳۳ ۸ ۰۷۲۷ ٦٦۸ ک٦‎ ۱۳۹۰ ۳۷٣۰۱۳۱۲ ۰۱۷۰۵ ۰6 و الظهران:‎ 
۰۱۷۵۶ ۰۷۵۳ ۷۵۲ VEN ء۷٢٣۷‎ ۲۷۲ ۲ Nf ۷ ۷۳۷ ۶ 


ء ۱۱۱ 


۹ء (VTA ۷٦۹۵‏ ۷۰۹۹ء ۷۷۱۹ء ۷۷۳۲ء "الالال ٣‏ ۷۷ء ۲۷۵ ۲۷۸۸ ۱۷۲۸۹ 
۱ء ۷۹۸۰۷ ۷۹۹ ۵ ۲ ۸٩‏ ۲۱ ۰۸۲ 
۸۲۳ "ام ۳ ۸۸۴۳ء ۲ 5" ل ۹۷۷ ۹۸۳ 

و الظهیرة: ۰۲۵ ۰۱۹۷۰۱۹۵ 

. ۲ ۵۵ ۲۰۷۱۰٦ : العارض‎ © 

و عالیة جد : ۰۲۱۸۰۱۳ ۲۱۹ ۲۲۹ ۲۳۹ ۰1۸10۰۲۲ SAV‏ . 

و العالية: ۲٠١‏ . 

. ٠١١ عبدالقيس:‎ © 

۰.۲۲۵ ۰۲۲۱ ۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۲۱۳ ۰۱۶٩ ۱۳۲۳۲ ۱۲۸۱٦۹۵ ء۳٣‎ ۰۳۳ و عتبة:‎ 
۰.۱۰۱۱ ۰۲۵۹۷ ۲٤٥٥۶۸ 

و العجمان: ۲۱۸۰۱۸۰۱۹۷۰۱۷ ۲۵۹. 

و العدامة : ۷۸۹۔ 

و عدن : ۰۸۱۱ 

و العراق: ۰۲۷ ۲۵۹۰۱۹۱۰۱۰۱۰4۷ ۰۳۷۸۰۱۳۹۱۵ 5۸40۵۰۸۶۰۵ 
۸۰ ۰۸۳ھ۸. 

و عربان نحد : ۲۲۸ . 

م العربان : ۲۲۸ . 

© العرض (عرض شمام) :۰۲۱۳ ۲۳۷ ۲٤٤۰۲٤۴۳۰‏ . 

© عرض القويعية: ۰۲۱۳ ۲٤٤‏ . 

© عرض بني حديفة : 9378 . 

و العرض : ۱ ۰۱۰ 

ه عرفات : ۰۷۸۳۰۲۸۰۰۲۷۹ 

و عرقة : ۰۸1۱ 

و العرمة: ۲۹۰ . 

© عروان: ۰۲۳۷ ۷ ۰۲ ۸ ۲. 

۰۲۲۱ ۰۲۲۰۰۲۱۷ ۲۱۱۰۲۱۵۰۲۱۳ ۰۲۲۲ ۰۱۳۲۰۱۱ : عروی ر( عروا)‎ ê 
۰۲۲ ۰ ۲ ۲ ۶ ۳ 


۱۱۰۵ 


۰۰۲۲۳۰۲۲۸۲۰ ۰۲۵۲ ۲٥۵٥۵ ۰۲ ۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲ ۶٩۰ ٣٤۸ ۰۲ ۷ ٦٦ ۲۳ 
. ۲ ۷۲ ۲۲ ۷ 

. ٦ : العرينات‎ © 

.١5 ه«عريمة:‎ 

٭ عسیر: ۲۷ء ۰۱۷۱ هه" 9ه" AY ۸۵۰ 8٩۲۰۵۵۷ ٣۳١۹‏ 

۵ عشیرة: ۳۷۲۰۲۷۹ < ۰۳۷۹ ۶۰۷ ۱۳ 4. 

و العصمة: ۱۳۲ ۲۵۷۰ ۲۵۸ . 

۾ عضل : 1۳١‏ . 

© العطار: اک 

و عفر : ۱۳۲ . 

٭ عفیف : ۰۸۳۰۱۲ ۰.۸6۰ 

.4۹۸ ۰۶٩۲ ۰۶٩۱ ۰۶۸۹ ۰۶۳۲ و العقبة:‎ 

. ٦۲٤ : العقیق‎ © 

و عقیل : ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 6۵۰۸. 

و العلا: ۰۸۱۵۰۵۳۱ 

و علقان : 65۳۰ . 

و العلقمیة : ٤‏ 6۰ ۶۰۸ . 

© العلم السعدي: ٤‏ ۸ . 

و علر مد : 1 ۱. 

TFT ۰۸۱۶ ۷۷۱٦٦۸ ٦۳٣٢٣٣۵١ ۶ عمان : ۱۰۰ "كل ۳۸۵ كلمل"‎ ۵ 

و العمران: €۰ . 

.۷١٤ ۷٤٤۳۰۱۰۱ ٭ العمور:‎ 

.۵٥٥ ٤٥٤٥ ٥۹۳ ء۱٦۹۰‎ : ٭ العمیرات‎ 

© عنتر : ۸۸ . 

و عنزه: ۷۲۵. 

و عنیزة: ۰۱۰۱۰۱۹ ۰۱۸۸ ۰۱۹۷ ۰۲۸۷ ۰۳۱۹ ۰۳۹۱ TAV‏ ۶۰۵ ۰ ۰.4۷ 
۱ لالض ۱( ۱۷۳۵ ۸٤٤٤ی‏ ككف 
۰ ۲ ۲ ۹۳۹ 


۱۱۰ 


٭ العوالي: ۰4۳۷ 

© عودة سدير: 0٠١‏ . 
٭ العياشي: ۷۹۳ . 

© عين (أم خيسة): ۷۲۰. 
© عين البثنة : ۰۷ . 

© عين البركة: ٤١١۷‏ . 

© عين البغیبغة : 4۰4 . 
© عين البقاع: 4۰۷ . 

© عين الجابرية : ٦٤٤۷‏ . 
© عين الحارثية : ١/4‏ 5 . 
© عين الرضا: 4۱۳ . 

© عين السكوبية: 4۰۷ . 
© عين السويق: ٦۰۸‏ . 
© عين الصوینع : ۸۹. 

© عين (الضلع) : ۷۲۰. 
© عين العلقمية : لم١‏ . 
© عين الفجة: ٦۰۸‏ . 

© عين الفرزة رفرزان) : ۷۲۰ . 
© عين القرية: 4۰۸ . 

© عين المبارك : ٦۰۸‏ . 

© عين المزرعة: ٠١5‏ 4. 
© عين (نبعة) : ۷۲١‏ . 
© عين النجیل : ۰٩‏ . 
٭ عين النوی: ٦۰۸‏ . 

© عين اليسيرة: 4.9 . 
© عين حديد : لم١‏ 5 . 


© عين حسن : ۰.۰۸ 


۱۱۷۲ 


. ٤ ٩۸ عيبن حسين:‎ © 

© عين خيف حسين : ٤ ١/4‏ . 

© عين خيف فاصل : ٦۰۸‏ . 

© عين سلمان: ٦١٤۸‏ ۔ 

٭ عین سویقة: ۰۸٦٥ء ٤۰١۹‏ . 

© عين شعٹاء: ٦۸‏ . 

© عين عبدالله بن ا حسن : ٦١٤‏ . 

و عن عجلان : م١54‏ . 

© عين عذاري: ۸۰۰. 

© عين علي : ۰۸ ٤‏ . 

© عين مدسوس : ٤۰۹‏ . 

ه عینتاب : ٦٦٦۔‏ 

. 0۷ ۰4٩۲ ء٦۱۸۹ عينونا:‎ © 

© عيون الأسياح: ۷۲۶. 

© عيون السر : ۰۸٩‏ 

٭ العیون : ۳. 

© العيينة: ۵۰۱ ۵۰۷ 6:۸ 6۰۹. 

© غامد : ۸۸۳. 

و الغربة: ۰۳۳ 

ه الفرف : ۰۷۱۹٩‏ 

۾ غسلة: ۰۱۵ ۱۱. 

© الغطغظ : ۰۱۳۲ ۰۲۱۱۰۱۹۲ ۰۲۰۰۲۳۹۰۲۳۵ ٩۱‏ ۲. 
٭ القاطمیون : 1۲۹ . 

۾ فدك : ۱۷ . 

© الفرعة: ۰۳۷۰۲۳ ۰۹ ۰ء۱ ۲۸۳۰۲۷/۹۔ 
© فلسطين: ۰۳۱۱ ۷۱۱۰۱٦۹٦۷ ۱۵۰۱۸۶۹۵ ۳٤٢٤‏ ۸۰۲. 
© الفلق : ۳٤۸‏ . 


۱۱۸ 


ه فندق (أوتيل) المدني: 575 . 

© فندق (سمیر أميس) بمصر: ٠٦٤‏ . 

ص فندق الحجاز في مدينة معان : ۳۸۷. 

© فندق الخليج: ۰۸۱۱ 

© فندق اليمامة بالریاض: ٠٠٠١‏ . 

© فندق زهرة الشرق : ۹۹۲. 

© فندق شبرد: 6۵۲٩‏ . 

و الفیضة: 454 ۸۰۰٦۹۲‏ ۹۱۱۹۵ ۱۱ ۵. 

و القارة: ۱۳۰ . 

٭ القاع: ۰۳۲ ۰۳۳ ۳ 

٭ القاهرة: 5 ۲۹۵۰۱۰۰ ۰۳۱۱ ۰۳۲۶ ۰۳۲۸ ۰۳۹۱۶ ۰۱۳۹۱۵ ۶۸۳ ۶۸۷ 
كله ۱ ۸۹یف ۹۹ف 0۵ہ اب تی ۸ لک ١١ت ۱۸۰٦۱۱۷‏ 
٦۷۱۰۱٦٦۹۰ ۱۳۹ ۲ ۹‏ .هلل ۷۱۹۵۰ ۲ ۲ ۸۹٤۰۱۸۱۱‏ "تق 
AAI ۰۹۸۲ ۰۹۸۱ ۶ ۱‏ . 

٭ٴ فبا : ۰۲۷۲ ۲۸ . 

و قحطان : ۱۰۸ء ۹۷٦۱ء‏ ۳۵۷. 

و القدس : ۷۷۷ ۱ ۰۹ 

و القرارة: ۲۰۹۰ . 

و القرامطة : ۵۰۵ ۰۵۱۱ ۰.1۲۹ 

و قران: ۵۰۳. 

٭ القرایِن : ۷۰ء ۲۸۸۱۱۷۰۱۱۷۲ ۲۹۹ . 

٭ القرعا: ٠١١‏ . 

و القرنة: ۳۳. 

٭ قر نقوش : ۱١‏ . 

.۲۳ : قرو‎ e 

و القري: ٠۹٥۰۲۰‏ . 

٭ فریش : ۰۶۱۳ ۰۷۲۱۰۱۹۲ 


۱۱۷ 


و القرین : ۲٦٢‏ 

ه قزح: ۲۸۰. 

٭ قشلة جرول: ۳۳۷ ۳۳۹. 

٭ قصر (القصير): ۳۶. 

ه قصر ابن ناصر: ٢۲۔‏ 

ه قصر الجعفرية: 5/ا؟. 

م قصر ا خکم: ۰۱۹۳۰۱۸۶۰۱۸۰ ۹۳۸. 

هم قصر الدمام: .۷٤۳‏ 

٭ قصر السقاف : ۰۲۷۹ لالا؟. 

ه قصر الشیوخ: ۲ء ۸٦۱ء‏ ۱۹۳ء ۰۱۹۶ 

© قصرالمربع: 4؟. 

۰۸۸۶ ۰۷۱۱ ۷٦۰ ۷۳۰۲۷۹ ۲۰۹ ۲۷ ء۲٦‎ ء۲٢‎ ء۲٢ «القصرالملكى:‎ 
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٭ قصر فیصل: ۹۳۳. 

و القصیر : ۳۷۷ .۵٦٥‏ 

٭ القصیم: ۰۳۶ ۹۲ء ۰۱۲۰۰۱۲۶۰۱۰۱۰۱۰۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۹۰۱۹۲ ۰۲۸ 
۹ ۳۳۳ ۱۷۰۰۵۸۵ ۸۲۷۱۷۰۱۵ اعم يهل ۰۸۵4۹ CAVA‏ 
۱ء +( 

٭ قطر : ۰۷۲۰۰۳۳۱۰۱۷۲ 

ه قطیف الخخط : ۱۷ . 

٭ القطیف : ۱۰۱۰۱۷ ۱۷۳۰۵۳۲ ۱۷۳۰۷۰۱ ٣۶٢۷ء‏ ٣۱۷۵ء‏ ۷۸۹۹ء ۰۷۷۲ 
۹ء ۷۲ ۰۷۹۲ ۰۷۹۳ ۰۷۹۱۰۷۹۶ 


۾ القلزم رالسویس) : ۰.۳۷۲ 

© قلعة أجياد :۲۸۳ ۰۳۳۵ ۷۸۰ . 
م قلعة العابدة: ۹۳۴۳ . 

و القلعة: ۰۲۹۱ ۷٦٦۔‏ 

و قلقيلية: "١١‏ . 


۱۱۰ 


ه قلم الطبوعات : ۹۳۷. 

و قليب الراشد: ۰۳۳ 

و القمزة: ۲۳۹ ۰ ۲. 

© القنفذة: ۰۷۵۱۳۹۷ 

ه قهوة بلقیس : ۰۸۱۳ 

و قهوة عنمان : ۹۳۲. 

و القريعية: ۰1۰1۱۰۲۱۱۰۲۱۵ ۰.۱۵ 

.٦۹٤ ۰٩۳ ۰1٩4۲ ۰۶٩۱ : ٭ القیصر‎ 

و کبثان : ۲۱۰ . 

و الکتمة : ۳۵. 

و الکرزان : ۲۲۱. 

© الكعبة (القعبة) : 1۵ 

و كفافة: 494 ٤۹٩۹‏ . 

© كلية الشريعة التابعة للأزھر : ۵ ۰٩۱‏ 

© كلية الشريعة بمكة: ۸۵۸. 

© كلية العلوم الشرعية واللغة العربية بالریاض :۰۵ ۹۱۵ء 231١5‏ ٣۹۳۰ء‏ ۰۹9 ۰.۱۰۳۶ 

© كلية المعلمين بمكة: ۹۳١‏ . 

.٦٤٥٤ ٤٤٤ 64۲ : كنت هوتيل‎ ٠ 

.٦٤٤ ٤٤٤ ٥٤٤ : هكلت هوتیل‎ 

ه الکرت: ۰٩۵۵‏ ۵4 ۲۳ ۱۱۵ . 

و کوتا: ۲ ۷. 

۰۶۱۰۳۹۷ ۳۹۲ ۳۸۵ ۲۷۲ ۲٦٦٢ ۲٢۹٢ ۲٥٢ ۱۹۸ ء۹١‎ : ٭ الکریت‎ 
۸۱۱۰۸۰۸۰۱۔.‎ ۷٢٢۲ ۷۳ء‎ ء٤‎ 

و اللاذقیة : ۷۷۲۹ء ١۹ء‏ ۹۵۷. 

و لبنان : ۱۳ £0 £ .109۷ < ۱۸۰۰ی ۹۵۰۰ء ۹۲۱۱٥‏ ۹۸۳۔ 

و اللبیب : ٦۰‏ . 


TEAC : اللقيم‎ © 


۲1 


۵ لندن: ٦٤٦٦ء‏ ۰٢۷۰ء‏ كلالل ۷۸۰۸ ۹۸۹. 

ه اللھابة: ۱۰۱. 

ه لوزان : ٤‏ ۹۹. 

ص ليبيا : 11۲ . 

ه لیلی : ۰.۷۷۰ 

ه مؤسسة الطباعة والصحافة والنشر في جدة: ۰۹۵۲ ۰۹۸۳ 
© مؤسسة الكهرباء: ۹۸۳. 

© مؤسسة اليمامة للصحافة والطباعة والنشر : ۹۹۷ء ۹۸6. 
۵ مؤسسة حمد ا اسر الخيرية : ۱۳. 

٭ مأسل: ٢۲ء ٣٤٤٣۲۳۷‏ ۹٦٥۲۔.‏ 

و الاص : ۰.۱٩۳‏ 

ص مالية تبوك : ٦۷٦‏ 1۸1 . 

و مالية الریاض  :‏ ۲ ۱۰. 

ه مالیة ظبا : 9۲۸ . 

و مالية مكة: ۲۶ ۱۰. 

© مالية ینبع : ۰.1۸۱ 

© البارك : ۶۰۱۹6۰۱ ۲۶۱۷ 

. ٠١١ متالع:‎ © 

٭ التحف العراقي : ۰۸۱۳ 

و مجازة الطریق : ۲٩‏ ۷. 

© مجازة بر ك: ۷۲١‏ . 

و المجازة: ۵ ۷۲. 

۾ امجلس البلدي : ۳۹۵. 

۾ مجلس الشوری: £ ۳۱۰۳۳۱۰۳۲ ٤٥٣٥ء ٥٤٤‏ ۹۸۷۱۱۳۰۶۷۸ ۰۷۲۵ 
© مجلس العارف : ٤٥٥١‏ . 

© مجلس الوزراء: ۰۵۲ ٩٩۹۳۰٥۵۷‏ . 

© مجلس الو کلاء :۹٥٤٤ء‏ ۵6۳ ۵۵۷. 


۱۱ 


© مجلس معارف الأحساء: ٦٣۷٦ء‏ ۱۷۷٦ء‏ ۱۷۹٦ء .٦۸۰‏ 
© مجمع الخالدين : 56". 

ه المجمع العلمي العراقي: ۰۸۱۳۵۱۰ 

و اجمع العلمي العربي : ۰۲۹۵ ۸ ۴ ۲۹٤۲ای‏ ل ۲ AI‏ 
و مجمع اللغة العربية: ۳۹۵۰۳۱۱ ۰1۸۰ 

و اجمع: ۳۹ (۴ گ. 

و اجمعة: ۵۰۱۷ ۸۹۹۰۸۹۰۱ ۹۱۰۱ 

و المحكمة الشرعية الکبری بمكة الکرمة : ۰۵۱۸ 5۹6. 
و المحكمة الستعجلة : ۵۸۹0۶۷۸ . 

و محكمة ظبا : 4485 . 

© محلة الرفعة : ٦٦٦‏ ٦٦٦۔‏ 

© محلة الرقيقة : ٠٠١‏ . 

۾ محلة الشميسي: ۰۸۹۲ 

و محلة الصالحية : ٦٦۱٦ء‏ ٦٦٦۔.‏ 

© محلة الظهيرة: ٢۲ء‏ ۱۹۵. 

© محلة العبيد : ٦۳١‏ . 

© محلة القري: ۰۸۹۵ 

© محلة المسهرية : ۰.۷۰۰ 

و محلة النعائل : ٦٥٦٦ء .٦٦٦‏ 

© محلة جرول : 1۸۸ . 

و محلة قروا( قروى) :۷۲۷ . 

و احمدي: ۰۸۲۱ 

م احمل : ۰۸۵۰۲۲۸ 

م اخاضیب ٠١۸:‏ . 

و مدارس المقاصد الإسلامية: ٤‏ ۷۸. 

© مدرسة أبناء الملك : ٠١١١‏ . 


۵ مدرسة أبناء ولی العهد : ١۱۰۰ء ۱٣١٢١ ء۱۰۱٦ ۱۰۱١‏ ۰۱۰۱۲۱۱۱۰۲۲۰۱۰۲۱ 


۱۱۳ 


© مدرسة ابن مصیبیح : .١91/‏ 

٭ مدرسة ابن مفیریج : ٠۹۷‏ . 

٭ مدرسة أبناء البادیة في ينبع : ۳۷۳ . 

٭ مدرسة أشيقر: .۸٦٦‏ 

© مدرسة آل عبد اللطیف : ٠٠٦١‏ . 

© مدرسة آل عمير : ٦٦۲‏ . 

۵ مدرسة الأحساء : £ > ۱۷۹٦ء ٦۷۷‏ ۰1۸۱ 
© مدرسة الأفلاج: .۸٦٦‏ 

© مدرسة الأمراء: ۰۳۱۵ ۹۲۹۰۱۸۰۱۳۰۳۲٣‏ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۳ ۰۹۳۲ ۹۸۰ 
© مدرسة الأنجال: ۸۳۰۔ 

٭ المدرسة الأهلية في الرياض: 2889 ۱۰۰۲ . 

٭ مدرسة الأيتام السعودية بالریاض : ۰۸۸۳ ۸۹۲. 

© مدرسة الباطن: .85٠‏ 

© المدرسة الغالئة بالرياض: 5 .١١١509٠1١‏ 

© مدرسة الحوطة: ٦٦۸۔‏ 

© مدرسة الخيال: ۱۹۷. 

© مدرسة الدرعية: .85٠‏ 

© مدرسة الدعوة والارشاد :۰۷۷۱۰۳۱ 

© مدرسة الدلم : ۹۰ ۸. 

© مدرسة الدوادمي: ۰۸۱۱ 

© الدرسة الر اقية : 5٩۳‏ . 

© الدرسة الرشدية : .٦٦٦‏ 

© مدرسة الرياض الخامسة: ۸۵۹۔ 

٭ مدرسة الرياض الرابعة : ۸۵۹ ۔ 

ه مدرسة الزلفي : .۸٦۰‏ 

© الدرسة السعودية : ۰۸۳۲ ۰۸۵۹۰۸۹ ۸۱۲ ۱۰۰۲ ۱۰۱۱6 
© مدرسة السیح في الخرج: ۰.۸۰۰ 


ء ۲ ۱۱ 


© مدرسة الشعراء: .851١‏ 

۾ مدرسة الصقعبي: ۰۱۰۳۰۱ ۰.۱۰۶ 

© مدرسة الشیخ أحمد شلهرب : ٦٦۲‏ . 

٭ المدرسة العزيزية الغانوية : 542865 ۰۸۲ ۸۳۲. 

٭ المدرسة العزيزية في الرياض: 885. 

ه المدرسة العميرية : ٦٦١‏ . 

© مدرسة الغاط: ٠‏ 85/. 

۰۳۵۱ ۰۳۷۰۳۶۵ ۰۳۱ ۳٣٣ ۳٣٣٣۳٣٣٤٣ ۰۳۲۲ ۳٣٣٣ و مدرسة الفلاح:‎ 
۰۸۸۷ ۰۰۱۸ ۵۹6 ۰۵۹۲ ٤۸ ۶۲ ۲ 

٭ مدرسة القضاء الشرعي : ۰۳۱۲ 

و مدرسة القویعیة : ۰۸۲۱ 

© الدرسة الکاملية : 5٠‏ 

و الدرسة الباركية : ٠٠ ٤‏ . 

© مدرسة المجمعة: ۳۷۲٣‏ ۳۷۹ ۰۸۰۰ 

© مدرست احمدي: ۰ ۸. 

© مدرسة العلمن الأهلية: ۱۰۱۳ ۰۱۰۱۷ 

۵ مدرسة النجاة ( بالزبیر : ۰۹۱۵۱۰۱ 

© مدرسة النماص : 6۵۷ . 

© الدرسة الهاشمية : ۲۸۸ . 

۵ مدرسة الوجه ۰۳۹۱۰ ۳۹۲ ۳۹۳ ٦٦٦‏ ۰۱۷۱۰۱۸۱۹ ۰۱۷۶ 

© الدرسة الوزيرية : 6 ۷۰۷ . 

© مدرسة الیمامة: ٩۰‏ ۸. 

۰۰۱۸۰۱۰۷ مدرسة حضیر البعنات : ۶ ۰۳۱6 ۰۳۱۵ ۵۹۸6۷۸ ۳ کی‎ © 
٠۰۰١۵ QFE ۸۵۷ ۸۵ CATT ۷۱۱٣۰۱۰۹۹ ۸۸۷۷ء‎ TASE ۳ 

© مدرسة تربة: .851١‏ 


© مدرسة ثادق : AN:‏ 
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و مدرسة حدة الابتدائية : ۳۹۳ ۰۵۸۲ ۰۵۸۳ ۸۹ ۰۱۷۱۰۱۰۹۰۵۹۱ 

© مدرسة جلاجل : .85٠‏ 

© مدرسة حرمة: .85٠‏ 

© مدرسة حريملاء: ٦٦۸۔‏ 

© مدرسة دخنة: ٠۱١١۸‏ . 

© مدرسة راشد بن دهنين العماني : ٦٦۲‏ . 

© مدرسة روضة سدير: ۸٦٠‏ . 

© مدرسة سدوس: ۱۹٦۸ء .١١١4‏ 

© مدرسة شقراء: ۸۹۰۔ 

© مدرسة عرقة: ۸۹۰. 

© مدرسة عفیف : .851١‏ 

و مدرسة على باشا : 555. 

© مدرسة محمد باشا : ۵۵۵ . 

© مدرسة محمد بن حسن بن خاطر : ٦٦۲‏ . 

© مدرسة مراة: ۰۸۷۱ 

۵ مدرسة مصطفى باشا بن على باشا : ۰.1۱۰۲ 

© مدرسة وادي الدواسر : ۸۹۱ ۔ 

© مدرسة ينبع الابتدائیة : ۳۹٣۳۹۳ ۳۹۲ ۳٣۹٣ ۳۷۳ ٣‏ ۰۶۱۵ ۰.5۵۷ 
۹ ۳نی مدت ۱۳۳ ۰ ۳۷ت ٦٦۹‏ الاك لاك Ao ۷٦۱۹‏ 

٭ الدعی : ۲۷۹. 

م الدورة ر سرغ ) : ۳۸۸. 

و الديرية العامة للاذاعة والصحافة والنشر : ۹۹۱۰۱۹۲۱۱۷۷۸۰ ۹٩۹۲‏ ۰۹۹۳ 

٭ مديرية العارف العامة :۳۰۱ ۰۳۱۲ ۰۳۱۹۰۳۱۵ ۰۳۲۰ ۰۳۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 
٣۹۷ ۸‏ ۲ ۰ ۰ ۵۷ ۰8۷۸ 
OA! ۷‏ < ۲۵۸۸ ۸۹۰ص ۹۵ف (O VY‏ ۱۰۰ ۰۰۱ لاحك ۰۲۰۳ ۰۲۰۷ 
لمعك تدك ۲ 6 ۲ ۲ ۳ الاك 
“الاك لاك كلاك تلاك الاك ۳ ہہ 6 ۲ < «T° CTA‏ 


۱ ۹ 


CAY ۵۱۸۸۱۷ ۸۱۵ ۸۵۵ ۷۷۱۹۱ ۲ ۱‏ ۰۸۲۲ ۰۸۲۶ ۰۸۲۲۱ 
۷ ۹ء ۳ ۳۱۲۳ی CATT‏ می ۸۳۵ ۰۳۸۰۸۳۷ ۳ بی 
CAE!‏ 6 4855 ۰۸6۱۰۸6۵ ۸۷ ۹۸۸٤ی‏ ۰۸۵۰ ۸۵۱ 
۸۱ ۰۵١٦ی AY cA‏ < مکی ۹ی ا۷ی AVY‏ < ٥۵٥۷ی‏ ۷ہی 
۸ ۷ كالمل ۸۰۲۰ی ۳ہی یی ۸۵ی ۸۸۹۰۸۸۸ی ۸۹۰ 
۲ ق۹۰۳ ۹۲۵ ۲ ۰۱۰۰۱/۹۸۰ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۰۱۰۰۵ 
۳ روج ۶۰ ۰۱۰۲۳۹۰۱۰۲۵ 
۵۸ ۱( 

.5۰۲ ۰8٩۰ 5/89 : مدین‎ © 

و مدينة اللاهي : ۰.۱۲۲ 

ص الدينة النورة: ۰۲۸۰۰۱۹۸۰۱۱۰ ۰۳۱۰ ۰۳۷۹۰۳۷۸۰۳۶۱۰۳۲۶ ۰۳۸۳ 
۶ ۶ ۶ ۰۶۰۹۰4۰۰ ۰۶۱۳ ۶6۱۶ 4۲۵ ۲۷ک 
۰68۸٩۹ ۰۵6٩ ۰۱۹۰۰۷ ۰۶4۹4 ۰ 1۱۰9۲ ۳ ۶ ۰ ۹‏ 
۱۱ ۲ ۹ء ۲ 6 ۹۵۰ ۹۷۰۱ ۰.۹۷۸ 

و الذبح: ۰۱۹۰ 

و الذنب : ۹ی 6۵۰۸. 

© مراة : ۱۹۷ . 

و الراح: ۲ ۷. 

و مراد : ۲۷۲ . 

و الربع: ۰ ۰ ۲۷/۱ ۲ . 

© مركز اخهاد الاسلامي : ۰.۱۱۷ 

٭ مر کز القرارة: ۰۳۳۵ ۳۳۷. 

و مرکز حمد الجاسر الثقافي : ۹ء ۱۳. 

و الررت : ۱۵۷. 

٭ الروة: ۰۲۷۹ ۳۳۵. 

و الریقب : ٠۹١‏ . 


© مزدلفة ر الشعر الحرام) : ۰۲۸۰۰۲۷۹ ۲۸6٤‏ . 


۱ ۷ 


. ۰٩ هالمررعة:‎ 

.٦۹۳ ۲۵۶ : الساعید‎ © 

هالمستجدة: 64 ۵. 

ه مستشفى الصدر بمصر الجديدة بالقاهرة: ۳۱۰۱ 

٭ مستشفی اللك خالد للعیون : ۰۷۲۵ 

٭ مستشفى الملك فيصل التخصصي: ۵۰٦‏ 

و الستوي: ۱۵۷ . 

م مسجد آبي قبیس : ۰۳۳۰۰۳۲۹ ۳۳۷. 

ه مسجد الامام تركي: ۰۱۹۷ ۰۲۱ 

۾ مسجد الإمام فيصل ٦٦٦٦٥۴۳:‏ . 

۵ مسجد الدبس : 16٩‏ . 

م مسجد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ: ۰۲۳ ۰۲۸ 

۾ مسجد الشیخ عبدالله: ۲۸ . 

© مسجد الشيخ محمد بن إبراهيم: ۷٦۱ء‏ هلال ۱۷۷ء ۱۸۱۰۱۷۹ ۱۸۷ 
AAA ۰۸۹ 9۰۰۶ ۲ ۶ ۷‏ 

ه مسجد الثيخ محمد رفعت : ٦١۷‏ . 

و مسجد القصر : ۲۰۱. 

© مسجد المعابدة: ١٠١۳‏ . 

© مسجد النمرة: ۲۸۰١‏ . 

ه مسجد أم عشيرة: ۸۳ . 

۵ مسجد خالد بن سعود بن عبدالعزیز : ۱۷۸ . 

© مسجد المرقب : ۱ 

© مسرح الريحاني : ۲ ۷۳۲ . 

٭ مسرح ببا عز الدین: ۷۱ 

و مستط : ٠١١‏ . 

ه السناة : ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ ۲۹۱۰ . 

© مشعانه: ۲۳. 

.۲۹۰ ۲۲۹ ۲۲٢ ۲٢۲٢ ۰۱۳۲ و مصدة:‎ 


۱۱۸ 


۾ مصر الجديدة : ۹۳١‏ . 

و مصے: ١٠۱۰ء‏ ۱۹۷ ۲۹۲ ١١خ" ۳۱٣۹ ۳۱۵ ۳۱٣‏ ۰۳۷۱۸۰۳۲۷ ۰۳۷۲ 
۵۶ ۲ ۳ اک ۶۰۶ ۰۵ ۰۶۲۵ ۳۹ک ۰48۸ 6۸۳۰۸۰ ۹۱ک 

OAV ۵۸6 ۸۳ف‎ ۰۵۸۲ ۰۵۵۷ ۵۵۹۵۲٦۹ ۵ ۵ ۷ء‎ 
۰۱۵ Noe ۰۵ TV كنك ۳ ک ٦ک اک‎ ۵4۵ ۵۹۶ ۹۰ ۸ 
۷۲۱۳۰۷۱٥۷۰۷۱٦۹۸۳ ۲ 6 ۰ ۷۸ 

۰۸56 ۸۳۳ ۰۸۳۲ ۸۰۳۰۸۰۲ < A> 1< VAS ۷۸۳ ۱۷۷۳۰۹ ۷۲۹ ۶۸ 
۰.۱۰۳۶ ۱۰۰ ۸ 

م مصلحة اللوازم : ۱۷۰۹۱۷۰۱۸۱۷۰۷ ۰۷۱۰ 

۰۹4۸ ٦٤٦٤ ٦٤٥ ٦٤٤٦٦٤ ۱۱۵۱۰۲۳۲ ۱۹۷ ۰۱۹۳ ۰۲ 4 : و الصمك‎ 

و مضیف ابن مسلّم : ۱۹٤‏ . 

۾ مضيف ثلیم : ٠٤١‏ . 

ه مضیف خریس: ۱۹6. 

و مطابع الرياض : ۱۸۱۹ء ۷۸۸ ٩۵۱‏ ۱۹۱۳۱۹۰۰۱۱۹۵۷ ۹۷ء ۹۸۰ء ۹۸۷ 
۸ء 

© مطابع دار الكتاب العربي : 4۰ ۰.۹۷۹۰۹ 

و المطاف : ۵۸۱. 

و الطبعة الأهلية: ۹۰۰ . 

© مطبعة البلاد السعودية بمكة: ۹۸۵ ء ۹۸۰۲ء ۹۸۷. 

و مطبعة الجزيرة: ٠۹٦١‏ . 

م المطبعة السعودية بالدمام: ۹۵۳ . 

و المطبعة السعودية بمكة: ۹۳۹ . 

و مطبعة الشرق : ٠٦١‏ . 

و المطبعة الماجدية: ۰۳۳۰ ۹۳۹ . 

© مطبعة المنار: ۱۹۷ ۔ 

© مطبعة أم القری : ٦٦٦‏ ۹۳۹. 

و مطیر : ۰۲۱۸ ۲۵۷ . 


هالمعابدة: ۰۲۷۱۰۱۱۱۸۱۱۸۴ ۲۸۶ . 


۱۱۹ 


۰۸۹۱٤۱۳۸۷ ۰۳۸۵ : همعان‎ 

و معتمدية المعارف في القصيم: ٠٠٠۲‏ . 

٭ معتمدية المعارف في نجد: ١۱۰۰ء‏ ١۱۰۰ء‏ ۱۰۰۷ .٠٠٠۰۸‏ 

© معهد الأحساء: ۹۱۱ء ۹۱۷. 

۳۰۱ ۰۲۹۸۰۲۹۲۰۲۹۱۰۲۹۰ ۱۲۸۸ ء۱۸٤١‎ ۰۳ ٭ العهد الاسلامي السعودي:‎ 
۲۷آ‎ ۳۳٣٣ ۳٣۱۹ ۳۱۷ ۲ ۲ ۹ 
۰۳6۲ ۳۵۰٣٣٣ ۰۳۵ ۰۳ ۶ ۳۳۳ ۳۲۶ ب٣٣٤١٤‎ ٣٣۳۷ ۳۳۵٣٣۰ ٣۳ 
۰6۷۰ ۰4۱۳ ۰66۸۰61۷ ۰۲ 6 ۰۳۹۷ ۳۹٣٣ "١ Foe 6 ۳ 
۰۷۱۸۰۷۰۷ ۰۷۰۸۱۰۸۰۵ كنك‎ 59595 ۰8۹6 ۰6۸۷ ۰۵۸۵ ۰۵۸۲ ۸ 
۰۹۲۹۰۹۰۵ ۸۲۳ ۰۱۷۸۰۰۷۱۰۰۸۹۹ ٦٦۹ ۰۱۳۲ ٦٦٣ ٦٦٥ ٤ 
AVA ۹۳۷ ۰ء ۹۳۱۵ء‎ 

© معهد الرياض العلمي: ۸۷۳۰۳۱۷۰۱۵ ۹۰۱۱ء ۹۰۲ ۹۰١۰۱۹۰۴۳‏ ۹۰۱۹۰۵ 
۷ء ۹ء ۹۹۱۹۰۹۹۰ ۹۱۹۵ء ۹۱۷ ۱ ٩‏ ۰ ۹۲ 
۰٦‏ ۹ ۰ ۹۸. 

© معهد الشرق للدراسات : ٥۸٤‏ . 

© العهد العلمي السعودي: ۰۳۰۹ ۰۳۲۰ ۳۲۱. 

ه العهد العلمي بمكة: ۸۵۰ ۸۵۷. 

٭ معهد اجمعة: ۰۹۱۷۰٩۱۱‏ 

© معهد بریدة: ٩۱۰‏ . 

© معهد شقراء: ٩۱۷۰۹۱۱‏ . 

© معهد صامطة : ٩۱۱‏ . 

© معهد عنيزة السعودي: 86841548 291١١‏ ۹۱۷. 

. ۷٠٦۸ المعيزيلة:‎ © 

ه المعيقلية: ٠۹٥٩‏ . 

. 4۳11A اا٢ ۸۷ی‎ £11 ۶۲۸۰۶۰۳ ۳۹۲٣ ۳۳٣۵ ۰۳۲۵ ٭ المغرب:‎ 

.5١68 ء۱۰٦٦: المفيجر‎ © 

© مقبرة الجبيلة : ۵۰۸. 


.٥ 26٠08 مقرن (الرياض):‎ © 


۱۱۳۰ 


و القصب : ۵ .۱٩‏ 
و القطة: ۱۳۲ ۲۱۲۱ ۲۲۰ ۲۳۲۱ ۰۲۳۳۰۲۲۲ ۰۲۳6 ۲۳۹. 
و مقنا : ۲۸۹ ۶٩۳‏ ۰۵۳۲۷ 6۳۰ . 
و المقيبرة: ۰۲۵ ۰.۱٩۹۳‏ 
ەومکےالکرمة: ۱۱۱۱۱۱۱۱۱۰۱۷۵۷۵۰ ۱۱۵ ۱۸۳۰۱۹۱۱۰۱۹6 
٦٦٦‏ ۹ء ۲۹۹ ۲۷۹۰ ۲۷۳ ۲۸٦۰۸۰ ۲۸۵۲۸۳ ۲۸۱۲۷۹ ۲۷٢٣‏ 
۳٢٢ ٣۲۹ ۲ ۰‏ ۳۲۱ 
۵٥۵‏ ۰ ۵ ۶ )۲ ۲ ۰۳ ۰۳۵۳۰۳۵۲۰۳۲ 
۰ ۲ ۲ ۰ ۳۹۲ ۲ ۰ 4 هدق 
۸ 6 ۰۵۰ 481 ۰646۷ ۰۶8۱ ۰۶۱۲ ۰۶۱۷۱۰۶۷۰ ۰8۸۳ 
۸ ۳ ۰۵۰۲ ۵۰۱۵ ۰۵۳۲ ۵۵۵۵۳۵ ۰۱۵۷۹ نارف ۵۸۵ قارف 
۳۰ ۹۱ رةه ١۵‏ ولاك ۰۱۳۰ ۰۱۳۲ ١٦٦٣۳‏ ۳ک الاك ۳ اک 
۸۸ ۰ء ۰ الل ع الل ۷۰۲۹ء ۹ ۷۳ء ۷۵۲ ۰۷۵۳ ۷۵٣‏ ۰۷۵۷ .كلل 
۱ء ۷ء ۷۶۸۰ء ۷۸۰۸ ۸ ٤٢٥ای‏ ۸۵ای كال ۸۲۰۳ ۵ کی ككل 
۷ ۰ ۳۰۰ ۳۳۲۳ی يمل ۵ مكل ۸ی ۲ CAAY‏ 
۵ ۹۰۱۵۰۰۹۰ ۰۱۹۹۱۲ ۹۲۰۵۰ ۰۹۲۱۹ ۹۳۱۰۱۹۳۰۱ ۹۳۷۹۳۳۲ 
۹ء۰۰ ۰۹۷۸ ۰۹۸۵ ۹۹۲ ١١٦٦٠١١۵۸‏ ۰۰۱۰۲۶۰۱۰۱6 ۲ ۱۰. 


ص الکتب السعودي للتأليف والنشر : ۰۹۸۷ 

هو مکتبات جامعة الریاض ر اللك سعود ) : ٤١١‏ . 
م الکتبة الأهلية: ۸۹۸ . 

۾ مکتبة ارم : ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۰4۲۱ ۰۳۲ 6۷۸۰۱۱ ۵۸۰ ۵۸۵ ۰۷۰۹ 
و الکتبة السعودیة: ۸۹۵. 

© مكتبة السلطان محمود : ۲۹ ؛. 

و الکتبة السلفية: ۰۸٩۸‏ 

© مكتبة الشیخ نصیف : 6۸6. 

© مكتبة العرب : ۰۸۹۸ ۰۹۶۱ 

و الکتبة العربية : .۸١‏ 

© مكتبة الكرملي : ۰.۳۱۳ 


۴1 


و مکتبة الژید : ۸۰۳. 

و مكتبة المتحف العراقي : ۰۸۱۲ 

© مكتبة ا حمودیة : ۰۶۲۸ ٤)١١‏ . 

٭ مكتبة العارف في الطائف : ۲۲۱ . 

© مكتبة شيخ الاسلام بالدينة النورة : ۰4۳۱۰۲۹۰۶۲۸ ۷۹۵۰۳4 . 

© مكتبة عارف حکمة : ۳۰۰6۲۸ 

ه ملج : ۰۱ ِ. 

و ملهم : ۹۰ . 

٭ المملكة العربية السعودية: ٠٠‏ ۰۱۳۹۰۳۱ ۰۱۹۵۰۱۸۵ ۰۲۵۵۰۲۵۲ ۰۲۸۶ 
۰ ۳۹۹۱۳۹۰ ۳۹۳ ۳۹۷ گ EEN‏ ۵۹ک 
۷۱ "لاع ۵١۸ ی١۱۷۷ ۵۱٦‏ ٢٣ؤ‏ ۲۹ء۵ ۰65٩۹۸ ۰۸۸ ۸ ۷٤٤٦٤۵۳۷‏ 
+۰ ۹۰ ق١٦ ٦٦١ ٣۳۳ ۱٢۲١‏ ٦٦٣٦ء‏ ۷۵ ۱۸۳۷ء ۷۱۲ 
۷٥٢‏ ء ۷۷۳۲ء ۲۸۱۸ء ۷۸۳ كلم كالم CAYO‏ ۲۸۰۰۸۲۰ی ٤‏ کی 
1.٤‏ ء ۸۵ء AMY‏ < ۳ی ۸ی ۹۰۸۰۱۹۰۱۸۷۳ ۹١٠۲۰۱۰۹۲۷‏ 
٠1٠١4 6‏ . 

۰۷۶۰ ۰۷۲۵۵۳۲ ۰4۱۲۶۰۰۱۰۳۹۵ ۲۰۷۱۹۸ ء۱۱٦١ و المنطقة الشرقية:‎ 
SAAT CAY CANV ی٤‎ ۷۵۲۰٤ 

۵ المنطقة الغربية: ۰۵۱ ۰۵۹۵ ۹۸ ٦۰١١‏ ۷۸۰ ۰۸۱۷ ۸۹۳۔. 

م المنطقة الوسطى ۲۹۹۰ء ٦٦‏ ۰.۱۰۲ 

© منطقة جيزان : 1۸۹ . 

۵ منفوحة : ۰۷۲۱۰۷۲۲ 

© منهل البیضاء: ۲۲۰. 

© منهل القاعية : ١۱۷‏ 

و منی: ٢۲۰۲ء‏ ۲۷۶۰ء ۰٦۲۷ء‏ ۷۸۲۰۵۵۱۸۱۲۸۱۰۲۷۹ ال 

ه الوسم: ۱۹۵. 

و الویلح : رک ۰ ۱۳۵ 

© میدان اخرية : ۲ 4۶ . 

و میدان السكة الحديدية : ۰1۲۱ 


۱۱۳۴ 


و الیدان : ۰۳۱۱ 

و میناء الجار: ۰.۷۱۲ 

و نابلس : ۲ ۰۳۶ 5488 ۰۷۳۵ ۷04 . 

و نادي البحرین : ۰۸۰۱ 

٭ نادي الطائف الأدبي: ٩۳١‏ . 

و نادي العروبة : ۰۸۰۱ 

و الناصریة: ۰۸۲۲ ۰۸۲۳ 

و جد: 6 ۰۵ ۱۶۲۰۳۵۱۳۱۱۲۹۰۱۹۱ ۰ ۲۰۱۱۵۵ ۰۷۵ ۰۱۰۳ 
۷۸ ۲۲ ۱۸۰۸ ۲۲۸۰۱۹۹ ۰ ۳۲ ۰۲ 
6 ۲ ۲۷۹۱ء ۲۷۲ ۲۸۹۲۸۵ ۲۸۷ ۲۸۸ ۰۲۹۲ ۰۳۱۱۰۲٩۹۳‏ 6 ۰۳ 
۰ ۰۳۷۶ ۰۰6 ۰۶۳۷ ۳۹ ۸۷ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰6 ۵۰۵ كدف 
۷ ۰ ۰ 6 ۰۱۱ ۰۵۱۱۰۱۶ ۰۵۱۷ ۱۹یف ۵6۵۱ ۵۷ف ۰۲۰۰ 
۲ ۲ ۲ ۰ ۲ ۰-7۲۰« 
۷۳۷٦‏ ۲۷۷۰۱۰۰ ۷۸۸۰ ۷۸۱۹۱ ۷۸۵ ۰۰ "ىل ای ۰۸۱۷ ۰۸۱۸ 
۹ ۳۲ ۳۲۵۰ی ۹٦٦۲ی ١ < AFT ی٠۴۰۹ < ATV‏ ای ۳۵٠۸ی‏ ۳۹۹۱ی ۱۷ای 
۸ ۹ی ۰۰٥۸ی CASEI‏ ۲ "كم AEO CASE‏ 45 ۰۸6۷ ۰۸6۸ 
۹ء ھی أهمل "هم می (ASS‏ ۸۷ ۹۰۸۵۸۸ می ۲٢۱1ی‏ ۸۳ 
ATA "۳ ۵‏ ۸۹۹ ۸۷۰۸۰ ۷۹۱۹ی ۲ لی ۳ لی ۸۷۵ CAVA‏ 
۹۰۱۰۵۰۹۰٤ ۸۹۳ ۲ < AAA < AA" ۸۸۵ ۸۹۲‏ 4۹۱۲ ۲ ۳گ 
۸۹۷۰۵ ۹۱ء ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۱۳ ۱۰۰۱6 ۱۰۰۱۵ 
۸ ۱۶ ۰.۱۰ 

© نجران : ۷۷۵. 

۵ نخل الریس : ۹۳۳. 

۾ نطاع: ٠١١‏ . 

.Yof ۰۲۵۲ ٣۳٣۹ ۲٢۸۰۱٤۹ ۱٤٤ ۱۳۲ ۱۲۸۰۱۲۷ ٢ : النفعة‎ ۵ 

ص تفرد الملحاء: ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ .١5١‏ 

© النماص : ۵6۷ . 

و النمسا: ۷۳۵ . 

٭ النملیات : ۰۳۳ ۳. 


۱۳۳ 


© نهر اجوهرية : 1۵۵. 

۰۸٩ : النواصر‎ © 

ص النیل : ۰.1۱۳۶ 

ه الهتمان : ٥١٥۹‏ . 

و الهجانة : ۰۱۰۷ ۰۲۸۳۰۱۲۳ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۵ ۰۳۳۷ ۳۳۹. 

۵ هجر العجمان : ٩۹۷‏ . 

© هجرة عسيلة : ۰۱۸ ۳۳. 

© الهدة رهدة الشام) : ۱۳۳ ۰۱۳۰۰ 

٭ هدة زليفة : ۰۳۷ . 

و مذیل: 1۳۷۰۲۷۹ . 

و هرا : 1۹٦‏ . 

۰.۸۰۷ ٦۷۳ ء٦۱٥۸‎ ٦٦د۵‎ ٦٦٤ ۱۵۱ ۳۹۳ : و الهفوف‎ 

۵ الهند: ۰۲۰ ۲۵ ۰ ۱۰١١ AA ۵۷٥‏ ۱۹۷ ۱۹۹ ۰۲۹۷ ۰۳۰۸ ۰۰۳ ۰.۶۲۸ 
۸ ۸ف ۸۷ئ۵ )بب ۷ ۷ ٦٦٢‏ ۷۰۱ ۲ ۸۳ ۲ أكق 
۳۰ 

و هيئة الأمر بالعروف : ۰۳۳۵ ۵۸۷۱۳۳۷ ۱۸۷ ۷۸۰ ۹۰۲ ۹۳۰ 

ه هيئة الأم التحدة : 4 ۹۵. 

م هیئة كبار العلماء: ۱۹۷٦ء‏ ۰۸۸۳ ۹۳۰. 

© وادي آدامي : روادي دامة) ۰4۸۲ ۰۸۳ .٦۸٤‏ 

و وادي الأزلم: 4۸۲ ۰4۸۳ ٤۸٤‏ . 

٭ وادي الٹعل : ۲۱۰۲۱۸ ۲. 

س وادي اخورة : ۰۶۱۳ 4۱. 

و وادي الدواسر : ۰۵۱۲ ۰۵۳۲ ۸۵۰ ۰۸۲۱ 

و وادي الرمة: ۷۰۵. 

ه وادي الريحاني «الروحاني) : ۷۱۹ 

٭ وادي السرحان : ۰.۹ 

© وادي السیار : ۱۷ . 

و وادي الصفراء: ٤١ ٤‏ ۰۷۱۲۰۱۲ 


۱۱۳ 


٭ وادي العرض ( عرض بني حنيفة ) : ۰۷۱۹ 

و رادي الفال : 4٩٩‏ . 

© رادي حنیفة : ۵5۰۸ . 

و وادي سلمی : ۹٩‏ 4. 

و وادي عنتر : ۰۶۸۲ 4۸۸ . 

و وادي قدید : ۲۲۱. 

و وادي کفافة: ٦۸٤‏ . 

و وادي کلاخ: ۰۱۲۸ 

٭ وادي خاء (الأرسط) : ۰۷۲۱۰۷۲۵۱۷۱۹ 

© وادي لیة : ۰۷۸۱ 

و وادي نساح: ۰۷۲۱۰۷۱۹ 

و الواعظات : ٠١١‏ . 

4۸۰ و الوجه: ۳۷۱ ۳۷۷ ۳۹۰۱ ۳۹۱ ۳۹۲ ۰۳۹۷ 4۵1 ۵۷ف الاق‎ 
۰8۳۱ ۰6۳۰ ۰۵۲۹۶۹۸ ۰8۹8 ۰۶٩۲ ٥۸۹ ٥۸۷ ۶ ۲ ۱ 
. ۶ ٤ ۲۳ 

© وزارة الاعلام: ۰۷۱۰ 

٭ وزارة البترول : ۰۹۰4 

© وزارة التجارة: ۹۰۰۸ء ۹۰۱۹ء ۰۹۱۱۰۹۱۵ 

٭ وزارة ال حج والأوقاف: ۳۲۳. 

© وزارة الخارجية: ٦٦٤۷۱١۹۲‏ ۹۱۱۱۷۲۸ ۹۳۷ ۰۹۷۸۹۲ 

© وزارة الداخلية: ۰۳۲۳ 

٭ وزارة الزراعة: ۰۷۲۲ 

٭ وزارة الصحة: 4 ٦٠ء‏ ۰۸۷۳ 

© وزارة العدل : 6۲۰. 

© وزارة العمل والشژون الاجتماعیة: ۹۱۲۵6۲۹ 

AY AAI ٣۳٣ كدت‎ ۵۸۳۹۸۵ ۱۷۹ ۳۷٣ ء۳٦٣۲ وزارة امالية:‎ © 


۷ ۹۳ ۷۹ ۰ ۰۶۱۹ ۷۰ "الالال ۰۸۱۵ ۹٠١۹ی‏ ۹١۱١ی‏ ۵۲۳ ۵۱۳۳ )وی 
cAI «ATP‏ ء٣٤۰١‏ 
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© وزارة العارف المصرية: ۸۳۲ ۔ 

© وزارة العارف : ٤:٦۸٤‏ ۸۷ء ۸۸۷ ۸۹۹ ۹۳۰ ۰٩۳۱‏ ۰۹۹۱ 

۾ الرشم: ۳۷ء ۱۰٦١‏ ١٢٥۱ء‏ ۱۵۵۷ء ۱۷۳۲ء ۱۸۰۸ء ۲۳۹۱۹۹ ۲۷۱ cE‏ 
۸٤۳ ۷۰۰۰۸ ۳۰۲‏ ۰ ۸۵. 

© وكالة الشؤون ا الیة : ۱۷۰۱ ۷0۲ . 

و ومب. : ۰۷۰۵ 

و یذبل : ۱۸ . 

٭ یکلب : ۳٥٣‏ ۳۹۰. 

و یلملم: ٠٦۰‏ . 

۰۷۲۳ ۰۷۲۲ ۷۲۱ ۷۱۷ ٦٦٦:۵۰۵ ۵۰۱ ۵۰۳ ۱۲۱۳ ۱۱۳١ هاليمامة:‎ 
.. ۹ ۵ 

۾ الیسمن: ۳۰ ۰۳۲۳۰۱۷۳۰۱۰۱۵ ۳4۵ هه" ۶1۲ ۵۸6 ۰ ۰۱۱۸۰۵٩۹۲‏ 
۱ ةل ۰ ۸۹۹. 

٭ ينبع البحر : ۳۷۲۷ ۳۷۷ ٥١۷ ۳۸٣‏ ۰4۱۱۰۰۸ 

6 ینبع اللخل: ۰4۰۱۰۳۷۷ ۰4۰6 ۰4۰۷ ۰4۱۱ ۰4۱۷ ۰۱۱۲۰4۲۶ 

۰۳۷۸ ۰۳۷۱ ۳۷۵ ۳۷٣ ۰۳۷۳ ۳۷۱۹ ۳۹۳ ٣٣٣ ۳۲ ۰۳۲۳ ۰۳ ینبع:‎ ۵ 
۰4۰۳ ۰۶۰۲ ۰۳۹۹ ۰۳۹۶ ۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۹۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸ الى"‎ ۹ 
۰4۳۹۱۰۶۳۵ ۰4۲۷ ۰:۲6 EYE ۳ 4١١ ۰ ۲۷۲ ۲ ۶۰ f 
۰۰۷۰۷ ۰۵۸۲ ۵۵۵ ۶٩۲ ٩۱ ۰۶۷۷ ۶۷ ۶۷۵ ۱۲ 55١ ۷ 
.۸۹٩ ۸٩۰ CATE 6۲ ۸ 

و الیهود: ۷۷۰. 


و الیونان : 1 
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رق 7 
جی انيري جلي 
سس ین ارو ی 


۳٢‏ بت ت۔ ۹۴۰۴ ہے ت۱ .اہب ہہ 


فهرس المطبوعات 


و آداب المشي إلى الصلاة: ١٠١١١۱۸۲١٠۷١‏ . 
و آكام الرجان للعذري : ٤۸٦‏ . 

و آل سعود لأحمد علي الكاظمي: ۹۳۱. 

و الأجرومية: ۱۷۲ ۳۰۹ ۵۱۵. 

م أحسن التقاسيم للمقدسي : ٦۸٤٦‏ . 

و الأحکام السلطانية : ۰۳.: 

© إحياء النحو للأستاذ إبراهيم مصطفی : ٩‏ ۰۱۲ 
و الإحياء للغزالي: ۰۱۰ ۰۱۱۰ 

و أدب الحجاز: ۳٤١‏ . 

و أدب الدنیا و الدین : ۰۳ 

© الأدب الفني خسن كتبي: ۳۲۳. 

و الا ذ کار للنووي: ٠١١‏ . 

© الأربع القواعد في التوحید : ۲۰ . 

ه الأربعون النووية: ۹۲۔ 

© أرجوزة لابن الدیبع في تاريخ زبید : ۰۷4٩‏ 

© إرشاد الطالب إلى أهم المطالب للشيخ سليمان بن سحمان: 7170117558" . 
© أرض الأنبياء لفيلبي: ۵۰۱ ۵۰۲. 

© أرض مدين لقيلبي: 4۸۹ . 

© أركان الصلاة: .٦۷‏ 

© الاستبصار في نسب الأنصار: 1۹۷ . 

و أسرار البلاغة: ۳۵۱. 

و أسماء جبال تهامة: 451١‏ . 

© أسماء ولاة اليمن من الأتراك: 9/48. 

© الأسنة ا داد للشيخ سليمان بن سحمان ٠٥٦‏ . 


۱۳۷ 


«الأصول الغلاثة: ۲۰ ۱۷ء 031/5 ۰۱۹۸۰۱۸۲ ٥١۵۔‏ 

© إعراب القرآن للسمین الحلبي: ۰4۳۱ 

© إعراب مشكل القرآن لابن جئی: ۲ ٤‏ . 

و أعلام الحجاز: ٤١١‏ . 

و الأعلام للزركلي: ۰۲۹۵ ۵۰٥‏ .لف ه “الل ٢٣٥۷ء‏ ۰۹4۱۱۷۷۱ 
© أعوان العصر في تراجم أعيان العصر للصفدي: 1۳۷ . 

© إغاثة اللهفان عن مكائد الشيطان لابن القيم: ١٠١١‏ . 

٭ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني : ۰۳۵ ۱۱۱۰۲۰ ۷۲۲ ۷۲۰۰ ۹۳۳. 
ه الاقناع للحجاوي: ۵۰۷. 

© الاکلیل الذهبي في الانشاء العربي محمد حسن عواد : ۰۳۵۱ 

و ألفية ابن مالك : ۲۹ء ۱۷ء .٦٦٤‏ 

© إلياذة هومیروس : "٤۹‏ . 

© الامارة الطائية في بلاد الشام للد کتور مصطفی الحيارى: ۳۸ 4 . 

٭ الأمالي لأبي علي القالي : 4۲4 . 

ه آناتول فرانس في مباذله للاستاذ شکیب أرسلان : ۷۹۸ 

ص آنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر : 4۰ . 

ه نساب الأشراف للبلاذري: ۷۲١‏ . 

٭ نساب حمیر وقحطان للبهري والهمداني: ۰۷4٩‏ ۰۷۵۰ 

٭ نساب حمیر وهمدان : ۰.۷۵۰ 

و الانصاف والتحري لابن العدم : ۰۸۱۳ 

© الانطلاقة التعليمية لعبدالله بغدادي: ۱۹۰٦ء ۹۳٤‏ . 

و أهداف العمران في الملکة العربية السعودية للد کتور عمر حلیق : ۹۵۶ . 
و البخلاء للحاحظ : ۹۰۳ ۰.۹۲۰ 

٭ بدائع الزهور لابن إیاس : ۰6 ۶ ۰ 4. 

و بداية امجتهد : 11/5 ۰.۱۸۹ 

و البداية والنهاية لابن کثیر : ۰۲۲۵۸۲۱۸ ۲۳۳ ۰۶۲۲ ٥۸۷‏ ۰.1۹۷ 
© بلاد العرب للغدة الأصفهاني : ۰۸۱۳ 


۱۱۸ 


٭ بلاد ينبع حات تاريخية وجغرافية وانطابعات خاصة: ٦١٤ ء٥٦١٤ ۳۷۹ ۳۷۵٣‏ 
٤ء‏ ۰۰.:. 

© البلاغة الواضحة: ۹۰۳ . 

٭ بلوغ المرام من أحاديث الأحكام :۰۲۱ ۰44۸ .٦٦٤‏ 

© تاج العروس: ۰۱۱۰ ۲۲۹۰۱۹۰۰۱۱۶ ۵۰۲ ۰۷۱ 

© تاريخ بعض اخوادث الواقعة في نحد لابن عیسی : ۵۰۲ ۰ ۰۷۲۲ 

© تاريخ ابن جریر : ۳۵. 

٭ تاريخ ابن خلدون: ۰۷۲۱۰۶۳۷ 

© تاريخ دمشق للحافظ ابن عساکر : 4۲۰. 

© تاريخ ابن شاكر الكتبي: ۱۰۹. 

© تاريخ الجبرتي: ۳۹۰ . 

و تاريخ الطبري: ٢۷۲۔‏ 

٭ تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي: ۰۳۷۹ ۸۱۲. 

٭ تاريخ الكويت للشيخ عبدالعزيز الرشید : ۰۳۹۲ ۰۳۹۷ ٠١۹‏ . 

ه تاريخ اخلاف السليماني لمحمد بن أحمد العقیلي : ۹۵۹. 

© تاريخ مدينة الریاض : ۳۸ . ۱ 

٭ تاريخ مكة للأزرقي: .۷٥٢‏ 

© تاريخ نجد الحديث : ۷٠٠١‏ . 

© تبرئة الشيخين الجليلين للشيخ سليمان بن سحمان ۰۹۵٩‏ 

© التبصرة لابن الجوزي ۰۱۰۱۹۰۱۰۸ ۰414 

© التبيين في نسب القرشيين لابن قدامة : ٦۹۷‏ . 

ص تحت راية القرآن: ٠٠٠١‏ . 

و تحذير العبقري من محاضرات ا لخضري: ۲۸١‏ . 

© تحفة الأصحاب فيما للمدنيين من الأنساب لعبدالرحمن الأنصاري: ۵۱۰ . 

© تحفة المستفيد بتاریخ الأحساء للشيخ محمد بن عبداحسن آل عبدالقادر: ۸۱ء .:. 

ه تحقيق المقال وقطع الجدال على حل الإشكال وإرسال القال للشيخ عبدالله بن مبارك 
بن بشیر: ٩٦۸‏ . 


۱۱۹ 


و التحقيق والإيضاح في مناسك الحج والعمرة للشيخ عبدالعزيز بن باز: ٠١۷‏ . 

© تذكرة داود الأنطاكي: 914". 

© ترجمة القاضي الفاضل: 4"9 . 

٭ التصوير الضوئي للشيخ عبداللطيف زید : ٠٠١‏ . 

٭ تطور المملكة خلال (۲۵) عاما لأحمد علي الكاظمي: ۹۳۱. 

و التعريف بالمصطلح الشريف لابن فضل الله العمري: ٠١١‏ . 

٭ التعليقات والنوادر للهجري : ٢۷۲۔.‏ 

© تفسير القرآن الكريم لابن جرير : ۱۷۷ . 

ه تفسير القرآن الکرم لابن كثير : ۰۲۱۸۰۱۷۷ ۶ ۰۲ ۳۰۹ .٦۹۷‏ 

٭ التفسير الميسر في تفسير جزئي (عم وتبارك) للشيخ عبد الله خياط : ۹۵۵ . 

و التفسیر للبغوي: ٤١٤‏ . 

و تلخيص الفتاح : .٦٦٦‏ 

© تمرين الرائض في علم الفرائض للشيخ عبدالله ا خلیفی : ۹۵۱ . 

ه تهذيب تاريخ ابن عساكر للشيخ محمد بن بدران الدومي اخنبلي: ۰۸۱۶ 

٭ تهذيب التهذيب: "٤‏ 65۱۰. 

© تهذيب التوضيح في النحو: 4۸۰۳۱۳ ۰۶ ۰۱۱ 

ه تهذيب الصحاح: ۹4۰ ۰۹۸۱۰۹۸۰ 

© تهذیب الکمال : 4 ۵۰. 

و تهذیب اللغة محمد بن أحمد الأزهري: ۰4۲۰ ۰.1۵۲ 

© توضیح السالك إلى ألفية ابن مالك : 451 . 

ه تويتشل عن المملكة العربية السعودية: 8115. 

© الثمرات الجية للشيخ جمال مالكي: 585 . 

و الجامع الكبير للسيوطي: ۹۷۵. 

۾ جامع بیان العلم وفضله: ۳۱۱. 

© ا بال والمياه والأمکنة للزمخشري: ۰۶۳۰ ۰4۳۱ 

و جريدة الأخبار القاهرية : 45 4 . 

وجريدةالبلادالسعدردية : ۸۵٥ ۱۸۷ ۳۵٣ ۰۳۵۰ ۳٣٤٤‏ ۸۸۸ مكق 
۹ء . 


١١4٠ 


و جریدة الجزيرة: ۷۱۲۹ء ۷۱۳ ۸۲۰. 

و جريدة الجھاد: 1۲١‏ . 

و جريدة الرائد: ۹۹۳. 

٭ جريدة الریاض : ۹٦۷‏ . 

و جريدة الشرق الأوسط : 4۱۰۳۷ 4 . 

و جريدة الفتح: ۳۳ ۰۹۳۵ 

۾ جريدة الفلاح الطلابیة : 45" . 

و جريدة القصیم : ۷۸۶۰ء ۰۹6۷ ۰.۹۹۳ 

© جريدة المدينة النورة: ۹۹۳۰۲۲۹۰۱۲۸۲ . 

© جريدة القتطف : ۰۳۳ ۹۳۵. 

» جريدة الهلال : ۰۳6۳ ۰۹۲۵ 

© جريدة الیمامة: ۹٤۲ ۰٩۳۰۹۲۵ ۰٩۲۰۰۹۱۷۰۸۹۵۰۱۸۱‏ ۹۹۷۱ء ۰۹۹۳ 
© جريدة الیرم: ۰۳۱۲ ۰۱۸۰ 

۰ أموالقرى: ۲۰ ۲ ۲۲ ۷ ۰۳ ۰۳۱ ۷ ۰۳ ۰۳۹۰۳۶۸ 


۳ ۷ ۸ء ۰۷۲۳۵۱۲۱۳۱۰۲۱۳۰۰ ۷۳۸ ۶ وال كبالل ؟أكىلى 
۳ ۹۰ء ۸ء ٩٩۳۰٩۳۹‏ . 


© جريدة حبزبوز: .٦٦٦‏ 

9 جريدة صوت ا خجاز: ۳ ۳۲۰۰۳۱۸ ۰۳۲۲ ۳۲۳ ۰۳۲ ۳۳ ۰۳ 
۵ ۳ ۹۳۹ 

© جريدة عكاظ: ٤‏ ۳۲. 

و جريدة فریش : ۰۹٩۳‏ ۶ ۹۹. 

٭ جريدة کو کب الشرق: ٦۷١‏ . 

٭ جزيرة العرب في القرن العشرین لحافظ وهبة : ۰۷۰۵۰۹۱۰۶۰۲۷۲۰۲۳ ۰۸۵۲ 

و جمع الجوامع للسيوطي : ۲۵ . 

و جمهرة آشعار العرب : ٠١٠١‏ . 

٭ جمهرة اللغة لابن درید : ۰4۱۹۰۶۱۸ 


۱۱ ۱ 


٭ جمهرة أنساب الأسر المتحضرة في نجد لحمد الجاسر: ۱۸۷ء ۰۵۳۲ ۱۹٦ ٣۹۲‏ 
٤‏ ء ۰٩۹۷۳۰۱۷۸۵‏ ۹۷۰۰. 

و جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ۰۹۷۱۰۱۹۷ 

ه جمهرة نسب قريش للزبير بن بكار الزبیري : ٤٤٦ء .٦۹٦‏ 

و اهر بالذكر بعد الصلاة للشيخ سليمان بن سحمان ٩١٦‏ . 

و الجواب المفيد في حکم التصوير للشيخ عبدالعزيز بن باز : ۹۵۷ . 

ه حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح: 5410/2544 . 

م الحديث فى طرق التدریس : ۰۰٦۹۱۷۲‏ ۸۳. 

ه الحقيقة وانجاز للنابلسي: Of:‏ 


۵ حواشي الشيخ سليمان بن علي بن مشرف على «القنع»: ٠٠١‏ . 


٭ حواشي الصحاح لعبدالله بن بري: f‏ 

و حياةالحيوان: ٥٤۸۱۹۰‏ . 

ه خريدة العصر للأصفهاني : ۷۹۲ . 

© الخريدة لابن بسام الأندلسي: ۷۹۲۔ 

م خطب اخضوب رالحكمة البالغة) للشيخ عبدالله بن حسين بن أحمد اخضوب : 
۸ 5 

م الخطط للمقريزي: ۰۲۹۵ ۵8۰۱. 

ه خمسون عاما في جزيرة العرب خافظ وهبة: ٤‏ 5۰ . 

ه خواطر من ذكرياتي للشیخ محمد حلمي: ۰۳۲۳ ٦۰٤‏ . 

ه خیار ما یلتقط من شعر النبط لابن لعبون: ۷۸۵. 

و دراسات جغرافية عن الملکة لرشدي بن صالح ملحس : ۷۵۶ . 

© الدرر الفراند النظمة في آخبار ا حج وطریق مكة العظمة ۰۲۲۸ ۰۳۷۹ ۰۶۰۷ 
.٦۹۹ ۲ ۷۱‏ 

٭ درر نحور اور العین: .٦٦٦‏ 

و دعاء ختم القرآن الکرم «دعاء الوتر) لابن تيمية: ۱۰۵ . 

٭ دفع الاضطراب عن آي الکتاب للشیخ محمد الأمين الشنقيطي : ۹9۵ 


و دلاتل الاعجاز: ۳۵۱. 


۱۱: 


© الدلائل القرآنية للشیخ عبد الرحمن بن سعدي :00 . 

و دليل الحج : ۱. 

٭ دليل الكاتب السعودي: ۸۱۹ ۔ 

© ديوات ابن سحمان : ۳۱۸. 

٭ ديوان الشعر للجبرتي: ۳۹۰. 

٭ ديوان أبي طیب المتنبي : ۸٠۲‏ . 

© ديوان عبدالرحيم القفطي : 4۱۲ . 

و الراموز: ۷۹۵۔. 

« الربان لأحمد بن ماجد : ٤‏ ۸۰. 

و الرحبية: .©1١©‏ 

© الرحلة الغربية للعبدري: 25485 498. 

© الرحلة الملكية ليوسف ياسين: ۹ . 

© رمائل ابن تيمية: ۱١۹۰۱۰۱‏ . 

© رسائل ابن عكاس للشيخ ابن عکاس : ٩٥۷‏ . 

٭ رسائل الإمام محمد بن عبدالوهاب: ٠١١‏ . 

٭ رسالة في إجبار اليهود على نقل الزبالة من أسواق صنعاء للشوكاني: ٠٦۸‏ . 
٭ رسوم (رموز) على اللوحة لعبدالله السعد آل قبلان: .۷١١‏ 

٭ الروض المربع شرح زاد المستقنع ۳۱۹ ۰۰۱۹۷۰ .٦٦۹ 0١١۰٤۰۸۸‏ 
© الروض العطار في خبر الأقطار للحميري: ۰4۳۰ .٦۸٤ ٣۳٤‏ 
© روضة الأحباب وتحفة الألباب لمشجر بن أبي علامة : .۷٤۹‏ 

٭ روضة الأفكار والأفهام : ٦١4‏ . 

٭ روضة الناظرين محمد بن عثمان القاضي: ١٦۱۰ء 7١٠80794‏ . 
© رياض الصالحين للنووي: ۰۱۱۱۰۱۰۸ ۱۶ > . 

و زاد الستقنع: ۰۱۷۱۰۲۱ ۰6۰۷ ۰6۱۵ 66۱. 

ه زاد العاد لابن القیم : ۰۲۷۹ ۰۲۸۶ 

© سبل السلام: ۰4۱۱۰61۸ 

٭ السحب الوابلة على ضرائح ا ختابلة : ۰۲۸۲ ۲۹٤‏ . 


۱۱:۳ 


© سفر نامة: 5۱۰ . 

ص السلامل الذهبية: 46۰ . 

© السلافة لابن معصوم الوسوي: ۷۹٦‏ . 

و السلوك للمقريزي: ۳۷۹. 

٭ سلیمان بن عبد اللك محرر الرفیق : ۳۲۵۰. 

© سوابق ابن بشر : ۰۵۰۷ 0۱۰ . 

© سير أعلام اللبلاء: ۵۱۰. 

٭ سيرة الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي لرشدي بن صالح ملحس : ۷۵4 . 

© السيرة البنوية لابن هشام ۰۷۲۱۰۷۲۱۸۱۰۹۰ 

و الشاب الناهض: ۳٤۹‏ . 

٭ شبه الجزيرة في عهد الملك عبدالعزیزللز ركلي: ۲۸ء ۱۸ء ۰۵۲۱ ٦۹۰‏ ۷۰۰۰ء 
۲ .. 

© شذرات الذهب لعبد الحي بن العماد : 5۰۷ . 

۾ شرح الاقناع: ۰۷۰۵ 

© شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل: ٠۲١‏ . 

© شرح ألفية ابن مالك لابن هشام: ٠٦١.٦۲٠١‏ . 

© شرح ديوان ابن المقرب: ۱۰۱ء ۰۷۵۶ 

© شرح أبي العلاء المعري لشعر ابن أبي حصينة السلمي العري : ۱۳۱۲ ۸۱۳. 

ه الشرح الكبير : ۰۲4۰۱۷۷ .٦۹۷‏ 

ه شرح عمدة الفقه للشیخ عثمان بن أحمد بن قاید : ۵۰٥‏ . 

© شرح مفردات الإمام أحمد: 555. 

» شرح منتهی الإرادات : ۰۲۸۹ ۰6۱۹۰۶۹۷ 

ه شرح الورقات : ۰.۹6۷ 

© شعر جحدر العكلي: ۲۷۱ . 

٭ الشمس راللهب : ۷۵۱. 

ه شهر في دمشق للأستاذ عبدالله بن خمیس : ۰۹۵6 

ه شهي النعم في ترجمة عارف الحكم للسید محمود الألوسي: ۳۹ 4 . 


۱۱4 


م صبح الأعشى للقلقشندي: 4۳۷ . 

© الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري: 4۲۰ . 

ه صحیح الأخبار: 6 ۵ ۲ . 

و صحیح البخاري: ۰۳۳ :۳۰ 

و الصحیحان : ككل ۰۱۷۹ ۰۲۸۵ 1٩‏ 6 . 

© صفة جزيرة العرب للهمداني: ۷۲۹ ۰۷۳۳ ۰۷٩‏ 

© الصواعق الرسلة للشیخ سلیمان بن سحمان ۹۵٩‏ . 

و الضوء اللامع للسخاوي: ٠5‏ 4. 

© الضیاء الشارق للشیخ سلیمان بن سحمان ۰۱۸۳ ٠١١‏ . 

و طبقات الأثم لصاعد بن أحمد الأندلسي: ۰۷۰۹۰۶۲۱ 

و طبقات فحول الشعراء: ٠٤١‏ . 

و الطبقات الکبری لابن سعد : ۱۸۳ ۰۵۰۳ 5۱۰ . 

و الطبقات لخليفة بن خیاط : ۰۵۰۳ .©١١‏ 

و طبقات النسابين للد کتور بكر بن آبي زید : ۰۱۹۷ 

و طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب لیوسف بن عمر بن رسول : ۷:۹ 

© طندت الضيفة أول الأمر لعبدالحميد عنبر : ۵ ۷۲. 

© عبدالله بن عدوان کلمات للتاریخ : ۸۱۸. 

و عدة الباحث في أحكام التوارث للشیخ عبدالعزیز بن رشید : ٠٠١١‏ . 

و عدة الصابرین وذخيرة الشا کرین لابن القیم : ۰۱۸۳ 

و العذب الفايض في علم الفرانض للشیخ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سيف : 
0¥ . 

© العقد النمين في شعر محمد بن عثيمين: ٤‏ ۸۰. 

© العقد الفريد لابن عبد ربه : ۷۲۳۔ 

ه عقود الجمان في العاني والبيان: ٠٦١‏ . 

ص العقيدة الواسطية: وزه. 

و العلل والتاريخ ليحيى بن معين: ۳۲۸. 

ه علماء آل سليم وتلامذتهم للشيخ صالح بن سليمان العمري: ٠١١‏ . 


۱۱:۵ 


و علماء ند في سعة قرون للشيخ عبدالله بن عبدالرحمن البسام: ۰۵۱۰ ۰9۲۱ 
۸ ۳۔ 

م على خط النار لعبدالله السعد آل قبلان: ۰۷۱۱ 

۾ عمدةالأحكام : ۰۲۱ 

ه عمود النسب لأحمد البدوي الشنقيطي : ۲۸۹ . 

© عنوان المجد في تاريخ نجد لابن بشر : ۰۷۲۱۵۰۹ ۰۷۵۶ 

© عیون الأخبار لابن قتيبة : ۰۷۲۳ 

و غاية النتهی في الجمع بين الاقناع والمنتهى: ٣١۹‏ . 

و فتح انجید شرح كتاب التوحيد: ۳۱۹ 81١8‏ 559 ۱۸۵ ۹۰۷. 

و فتوى القات للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ : ۹۵۷. 

© الفتوى اللاذقية للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : ٠١۷‏ . 

٭ الفرق بين أولياء الرحمن وأولیاء الشيطان لشيخ الاسلام ابن تيمية: 488 . 

٭ في سراة غامد وزھران: ۷١‏ . 

ه في شمال غرب الجزيرة: ۸٦ء‏ ۳۷۹ء ۰۷۱۳ 

© في منزل الوحي لحسين هيكل باشا: .٦٦٦‏ 

٭ فى وادي عبقر خالد خلیفة: 488 . 

۳ القاعدة البغدادية: ۲۰۲ . 

© القاموس اغيط: ۰4۵۲۰۲۸۶ ٤٤٦٥ء ٦٦۸‏ ۰.۷۹۵ 

و قصص العرب : ۰.۹۰۳ 

© القطر لابن هشام : 95" . 

© قلب جزيرة العرب لفؤاد حمزة: ۸۷۳. 

ه الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: ۹۱۱. 

و الكامل لابن الأثير : ٦۸۷‏ ء ۷۲۱۰۷۲۲ . 

٭ الكبائر للذهبي ۰۱۰۸ ٤٦٤‏ . 

و كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبدالوهاب: 211/5 ۱۸۲ء ۰۹۷۰۰۵۱۵ 

و كتاب الطب لابن الأزرق : ٠۹۰‏ . 

و كتاب عن القاضي الفاضل : ٣٤٤‏ . 


۱۱۰ 


© كتب السن: ۱۷١‏ . 

ه كشاف القناع في شرح الإقناع للبهوتي : ۰۲۸۷ ٥۱ › ٤۹۷‏ . 
٭ كشف التلبيس للشيخ صالح بن أحمد: ٠٥٩‏ . 

و كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس : ٢۷۰۱ء 881١‏ . 
۾ کشف الشبهات للشیخ محمد بن عبدالوهاب : كلال ۱ . 
۾ كشف شبهات البغدادي للشیخ سلیمان بن سحمان ۹51 
٭ كشف غياهب الظلام للشیخ سلیمان بن سحمان ۹۵5 . 

و کلمة الق : ۲۹۵ . 

و الکمال: ۵۰6. 

© لثلا نزرع في البحر الد محمد خالد : 8448 . 

© اللجين المذاب لعبدا حمید عنبر : .۷۲٢‏ 

و لزوم ما لا يلرم: ٦٦٦۔‏ 

© لسان العرب محمد بن مکرم بن منظور : ۷۲۰۰۶۲۰ . 

© ما رأيت وما سمعت للزركلي: ۲۲۱ . 

٭ متن الورقات في أصول الفقه: ٠٠١۷‏ . 

٭ مثالب الوزیرین لأبي حیان التوحيدي: ۲۰ . 

٭ مجربات الديربي: ٤‏ ۳۹. 

© مجلة اقرأ: ۷۱۵. 

و مجلة الأحكام العدلية: ۵۵۲ . 

© مجلة الأحكام الفقھیة : ۵۱۸. 

© مجلة الأزهر : ۹۰۱۳ء ۱۹۳۵ 948. 

و مجلة الإصلاح: ١١٠١٠١۹٠١‏ . 

و مجلة الأمالي للدكتور عمر فروخ : 1۵۷ . 

© مجلة الأنصار: ۲ .۸٠‏ 

و مجلة الجامعة: ٠٥۷‏ . 

© مجلة الجزيرة: ٠١۷‏ . 

٭ مجلة الخليج العربي : ۹4۳۹١۷‏ . 


۱۱۷ 


© مجلة الدعوة: ۹٥۷‏ . 
و مسجله الریاض: ۰۹6۱ ۰۹4۲ ۹٤۳‏ ۰۹۷۹۰۹۷۸۰۹۶ ۹۸۱۰۱۹۸۰ ۹۸۲ء 
۳ ۶ ۹۸. 
و مجلة الزهراء: ۱۰۵ . 
© مجلة الشمس اللبنانیة: © 97 . 
و مجلة العرب : ١۱ء‏ ۱۳ ۱١۱۰ء‏ ۰۲۹۶۰۲۷۱۰۱۱ ۰۲۹۵ ۰۳۷۹۰۳۵۲ ۰۶۲ 
ENI ۹‏ ۲ ۱۸۷ ۰۵۰۱ ۵۰۲ ۰ ۵۱۰ ۰ يك ٦ای‏ ۲۳ا٦‏ 
۰٦‏ ۷ معدلل ۳۵ ۷۸۵ ۷۸۰ ۳ی ۹۱۷۳۰۵۸۰ ۱۰۳۵ . 
و اجلة العربیة : ۷ ۰۱۱ ۱۲١‏ ۲۹ ۰4۱۰۳۷ 4۹۰4۵ ۵۱ ۰۱۱۰۵۵ ۰۱۵ ۰۱۹ 
CAY ۸۳ ۳۳‏ ۹ ۲ ۲ ۲۳ں ۲۷یک 
۷٥۵٥۱۷۱۱٦۵ ء۱٦١٢‎ ۰۱۵۷ ۱۵۱ ۱ ١٢٤٣ ٠۳١۹ ۱۳۵ ۷۱‏ فک 
۱ ۱ء ۹۳ ٣٤٤٣۹۹٣۳٣٣ (6 ب١٢۵ ب٣١۹ ب٣ ١٠١‏ ٣گ‏ ٣٦اک‏ 
۵ص۵ ۱٢۱۷۱۰۰۳۹٣ ٣٥٢ ٣۵٣ ٣٣١٤ ٣٢٣۷ ٣١۹ ۲۹۷ ۲۸۵ ۲۷٣۳٣‏ 
٣٦٣ ۰۶۱۲ ۶64۷ ۰۶۱ ۰ ۶۲ ۶۱۵ ۰۷ ۳۹۹ ۲۱‏ ۰۶۷ 
۶٩ ۶۲ ۲ ۷۹‏ ۰۵۷۹ ۹ی ۲۰۵ ۲۱۱۷ ۷۲۹۰ ۰ ۰۱۸۵۱ 
۸ء ۲( ۲" ۰ ٦۹۹۹‏ ۷۱۷ ۷۱۷ ۲۷ہ ۷۳۷ ۷۱۷ 
۰۶ ۷ء ۷ءء ATO ۸۲۱ < A‘ O‏ < "على ۷۵ی 6 ۹۰۱۲ء ۲۷ف 
۵ ء ۹ء ۹۹ء ۹۷۷ ۳۱ ۱ ٣٣١١۳٣٣‏ 
و مجلة الفتح : ۹۰۰ ۹۱۱۔. 
و مجلة الفیصل : ۳۵۲ . 
© مجلة ا جمع العلمي العربي : ۸۱۲. 
© مجلة المعرفة: 6۷ ۹. 
و مجلة القتبس : ٦۲۳۹‏ . 
و محلة القتطف : ۵ 1۰ . 
© مجلة النار: ٭ ٦٦‏ ٦٦٦۔.‏ 
۾ مجلة النهل : ۰۷۱۵۵۳۵۰ ۷۹۰ ۰۹۳۱۰۸۰۳ 
و مجلة الهلال : ٠٠٠١‏ . 


۱۱۸ 


۾ مجلۂ الیمامة : ۱۷۸۳۱۳۹۷ ۷۸۵ ۹۱۲ ۹٥١۵۰۹٤٤۰ ۹١۳‏ ۹۵۲۰ ۹۵۳ 
۳٣ء‏ ۸ء ۳ء ۹۸۱۰۱۹۸ ۹۸۸ ۱۹۸۹ ۹۹۱۱ء ۹۹۲ ۰.۹۹6 

© مجلة صوت البحرین : ۹٤۳‏ . 

۾ مجلة قافلة الزيت : ۸۹۹۱۸۱۹ ۔ 

و مجلة كاظمة: ۰.۸۱۱ 

© مجلة نور الاسلام : ٠٠١‏ . 

٭ مجمع الأمثال للميداني: ۰۳۹۰ 

٭ اجموع الفید للطالب الستفید لبعض مشاهیر علماء السلف : ۹۵۵. 

٭ مجموع عیسی بن رمیح العقيلي : ۱۰۱ . 

ه مجموع في الفقه للشیخ أحمد بن محمد النقور: ۰۵۰ ۵۱۰. 

و مجموعة التوحید  :‏ 6 ۲. 

و مجموعة اخدیت : 6 ۲. 

ه مجموعة النظم والنثر : ۰۳۱۱ .٥٥٤٤‏ 

و مجموعة رسائل وفتاوی شيخ الاسلام أحمد بن تيمية : ٠١٩‏ . 

٭ مجموعة رسائل وفتاوی علماء نجد: ) 6 ۲. 

۵ مجموعة مؤلفات الشیخ سلیمان بن سحمان : ٠٥٩‏ . 

٭ احکم واحیط الأعظم لعلي بن إسماعيل بن سيدة الأندلسي: ۲۰ 

© احلی لابن حزم: 1۹۷ . 

م مختصر التبصرة للشیخ أبي بكر الملا: 1۱۳ . 

9 مختصر السيرة للشيخ محمد بن عبدالوهاب : ٠١۹‏ . 

و بختصر كتاب تحقيق الأمل لصفي الدین عبدالمؤمن بن عبداخق البغدادي ا نبلي : 
۰۳ 

© مدارج السالکین بين إياك نعبد واياك نستعین: ۱۱۱. 

و مدين ومیاهها العدنية لرتشارد بیرتون : ۵۰۲ . 

© مذ کرات یوسف یاسن: ٩۹٤٩‏ . 

٭ مذ كراتي لأحمد علي الكاظمي: ۹۳۱ . 

ه الزهر للسيرطي: ٠.6۲٤‏ 


۱۱۹ 


٭ مزيل الداء عن أصول القضا: : ۸۹ . 

© مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري: ۰۷۹۱۰۶۳۷۰۱۰۱ 

٭ مسالك البلدان لأحمد بن عمر بن أنس الأندلسي: ۳۷۲. 

٭ المسالك والممالك للإصطخري: ۰۶۳۲ .٦۸٤‏ 

© المسالك والممالك للبكري: 485 . 

© المستجاد من فعلات الأجواد للمحسن التنوخي : ٤١٢٦ء‏ 4۳۰ . 

ه الستطرف في كل فن مستظرف : ٠۹۰‏ . 

« الصباح النیر : ۲۸٤‏ . 

© العارف لابن قتيبة: ٦۸٤‏ . 

٭ معجم الأدباء: ٤١٤‏ . 

و معجم البلدان لياقوت الحموي: ۷١٦٥ء‏ ۰4۱۵ ۰۲۲ ۰۳۲ ۰41۱ ۰۷۲۵۵۹۱ 
۷۵ 

٭ العجم اجغرافي للبلاد العربية السعودیة: ۰۲۹۰ ۰۲۹۶ ۳۷۹ ۳۹۰ ۶۸5 
۷ء ۰٥ EAR‏ ۸٦٥٦ء‏ وهل AE‏ 

© معجم قبائل المملكة العربية السعودية لحمد الجاسر :٦۱۹٦ء‏ ۹۷۳. 

© معجم ما استعجم: ۰۳۷۹ ٤٤١٣ء‏ ۰۶۳۲ ۷۵۶. 

٭ المغني لابن قدامة: ۱۷۷ء ۰۲46 ٥٥ ١۹۷‏ ۰۵۳۲ كدف ۰.۱۹۷ 

و المغني لعبد الجبار المعتزلي: ٦٢٤‏ . 

٭ المفصل في تاريخ الإمارات العربية: ٠١۳‏ . 

م مقامات الحريري: 16۲۰۱۱۰ . 

٭ مقدمة التفسیر للشیخ عبدالرحمن بن محمد بن قاسم: ٩٥٩‏ . 

و ملحة الاعراب : ۳۰۹. 

© ملوك العرب : 1۹۷ . 

٭ من أعلام الشعر اليمامي لعمران بن محمد بن عمران : ۰.۹۵ 

٭ من سوانح الذ کریات: ۱ء ۰۱۱۰۵ ۱۲ء ۰۱۳ ۰1۹۱۰۳۵۳ ۰۱۰۳۱۰۹۹۹ 

© من فتاوی شيخ الاسلام : ۹6۵. 

© من هنا نبدأ خالد محمد خالد : ۸٩۸‏ . 


۱۱۵۰ 


© منتخبات متفرقة في موضوعات مختلفة : 9۹ 

هالمنتهى: ۵ ۰۷۰ 

٭ النجم في العجم للسيوطي : ۳۹۰۶۳۰ . 

© منزل الوحي للد کتور محمد حسين هیکل : ۰۲ . 

© منسك شيخ الاسلام ابن تيمية : ۲۷۹ . 

ه النسك للشيخ سلیمان بن علي بن مشرف ٥٠٦:‏ . 

© منظومة الرحبية: ١۷۷‏ . 

© منع جواز انجاز للشيخ محمد الأمين الشنقيطي : ۰۹۵۷ 

© منهاج السنة لابن تيمية : ۷۹۷ . 

ه مواسم الأدب للجبرتي: ۳۹۰ 

© مواقف نقدیة: ۳۹۸ . 

© الموطأ بشرح السيوطي : ٠١١‏ . 

٭ النبات للأصمعى: ۰1۳۱ ۰4۳۲ 

ه نماة الخلف في اعتقاد السلف للشیخ عثمان بن أحمد بن قايد: 5ه . 

© النحو الواضح: ۰۳۲۱ ۵۶ ۹۰۱۳. 

٭ النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام: 595 ٩۷١‏ . 

٭ نصيحتان لعموم المسلمين للشيخ عبدالعزيز بن محمد الشثري: /اهة. 

© نظام المرجان لابن أنس العذري الأندلسي: .43١‏ 

ه نظرات فی اختلاط الأنساب وتداخلها : 595. 

ه نفثات من أقلام الشباب الحجازى: 45 7. 

ص النکبات الثلاث لعبدالله السعد ال قبلان: .۷١١‏ 

© النهاية في غريب الحديث لبارك بن محمد بن الأثير الشيباني : f‏ 

© نونية ابن القيم: ۹۰۱. 

ه هرلاء تعلمت منهم : 55". 

٭ هداية الطريق في رسائل آل عتیق. مجموعة رسائل كتبها عالمان فاضلان من آل 
عتیق : ۹۵۵. 

© الهدية السنية مجموعة رسائل لكبار علماء نحد : ۹۵۵. 


١١6١ 


و هذه حياتي خسن كتبي: ٣۲۲‏ . 

ه وحي الصحراء: ٣٣٤٤۹ ۰۳۷ ۳٤٣‏ ۳۵۲. 

٭ وصايا أساطين الأدب والسياسة لعبدالله بن سليمان المزروع: ۸۰۳. 
٭ وفاء الوفا: ٦٢۲٤‏ . 

٭ يوميات الرياض لأحمد علي أسد الله الكاظمي : ۱. 

۰.6۲۱ ۰۵۱۷ :SAUDI- ARABIA © 


يوترت 


ہت م الرقم ۳ IIE‏ 
کس رد بو جم الثاریغ ......... پی۹.....[.۸..][..‌ لن ڈریگ 
رووا ہے سای 


المکرم امعن بن حمد بن محمد الجاسر 
السلام علیکم ورحمة الله ويركاته وبعد:۔ 


علمنا بنبا وفاة والدکم الشیخ / حمد - رحمه الله - ونبعث إليكم ولافراد أسرتكم 
جمیعاً بتمازینا ومواساتنا بوفاته » سائلین الله مسبحانه وتصالی أن یتفسده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جنته» ويلهمكم الصبر ویجزل لكم الاجر ؛ وهذا قضاء الله وقدرہ ء ولا راد 
لقضائه » إنا لله وانا إليه راجعون.»»» 


دنله 


نهد بن عبدالعزیز 


۱ ۳ 


2 
LD‏ 
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www.moswarat. com 
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٠‏ 5 2 ہے 21 0 .2 72 2 لم 
...يهام هک( ف يسا ول تمي حوب چام رآ جا سر غر ید لاسي ملاع امس روز ہا 
۳ کا نل : ۱ 2ے 6.2 07 
ونغاعیرا2 +وتوفیت امه ربص ابی عر سر الد الب )نعل مبا ری ال الست وکو 
301 مر یغام دواد “وکل ايه أمرہ لوب لطا عم (الإض) مف ظ اَل باه وق يعض 
الو انیم خزایٹر کیا ا طدة الد زابر ااھہر * وبوياء ز ار لزب عاد مع( اس بجر 
ا دا نوم لز وق تق کلم مكحل جرهم رم )ارهز وصوينأهر راعلاو والعمادة . 
۰ ۾ : 0م ع و# 7 eé‏ فا 3 د ۷ ا 
مصا زعي بعض الع *ویهوم بالفاية او ف اطي تكسن جره ومن بصو وتو تیم غفا ر 
۰ * ہے 4خ . ر 6. > 50 1 
فر »مت اقا ار داك قرع یه( ار عام »۱۷ وسم هت ضير إلى (الإضوان )آي 
طلبة اما کحم + وکتق ل مرم غ ار راح جالدش اج :الاجر دوين ار رم رہ قرب ن و 
مل ہے می رلور رانا نش وچا رر ر خرن عرس عالدي نا ۰ز التوعير والفقه تارف 
الیو وال( یی ` دق عام ۱۷۹۸ ج وأ فق ب بو وضی عام ۱۳۲ من دق تنمس 
ف التب اتی ضف مد الت ر یس تق ضرا يذ يفي مرج وک والأاء وال ان وا 
ذال دس د شرع رعيرع و رھ )م »ات ریس وا مویہ إدارة للدي اس رز 
سای ( ) 2 الراض تی عام“ وکا قد ارت ڈو جوف و راض ( الهاو اہن نچ واو 
OTL‏ روج و چا NE‏ سے مر - رس _- ی 4 م سس مل کے 2 ب 
ناج لماع لاف از لعاف راقو انز أر أ ررا ماب لبو ف «الترمة لیف | 
وع مع إطوة له جا زه إنشاء (وڑسمے اهام الصو نے ) وی لو الكوافه را« وإ صر رو 
“یری مر ”ات الین وما( یمن 
مج کک ہے مد سے کو و LE LEL‏ ا کک 
2 عق لت یئ ا بویع اص المنى وار مہ عضناريها رمتارغدرا 
۰ تی ۴۶ 
الواض + 0 شبك تفگیم 
امراف ٠١‏ لدركدوام 


ا 


9789960972411 


